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 : المقالات
 

 ة في المؤسسةدراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئ 
  من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر 
  التخطيط الإجمالي للإنتاج باستخدام البرمجة الخطية المبهمة 
                ظور خلق القيمة                                           دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من من  
  )الواقع والآفاق(الاستثمارات العربية البينية  
  )IAS/IFRS(خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية  
  هندسة المعرفة ودورها في استحداث الجامعة الافتراضية 
  المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي: الإقليمية الجديدة  
   استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة 
  الدول الناميةدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ب 
  ضعية المالية للمؤسسة الإقتصاديةإنعكاسات إستراتجية الخوصصة على الو  
  البدائل العادلة بين المساهمين والمستثمرين: سياسات توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية  
  دراسة لواقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءا ،تطلبات كفاءة سوق الأوراق الماليةم 
  تنمية الموارد البشرية في ضوء تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 
  شكالات العمليةدراسات الجدوى الاقتصادية بين المتطلبات النظرية والإ 
  تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء 
  )المفهوم والإشكالية(إزدواجية السلـطة في المستشفيات  
  ماهية تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة للمؤسسة 
  ا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالحجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في درجة تبنيه أثر 
  تحليل تنافسية المتاجر الالكترونية 
  دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقة 
  على مؤسسات الأعمال) E.G(لحكومة الإلكترونية أثر تطبيق ا 
  المبررات و شروط النجاح -الخصخصة عن طريق أسواق الأوراق المالية  
  لصيرفة الإسلامية في الجزائرمتطلبات تطوير ا 
  توسطةوالم الصغيرة المؤسسات تمويل هياكل حول القائم الجدل 
  استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية 
  اية البيئيةأهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجب 
  الجزائرية الاقتصادية المؤسسات لدى الاتصال و المعلومات تكنولوجيا ظل في الإعلان فعالية 
  تنمية العلاقات مع الزبائن عامل أساسي لاستمرارية المؤسسات 

  
    Etude de quelques paramètres économiques chez les chameliers algériens 

  
 

         http://rcweb.luedld.net  -   ردمد   -  110/2002 :انوني رقم إيداع ق :ISSN : 1112-3613  



 



  
  

  
  
  
 
  
  

  دورية أكاديمية محكمة، سنويةدورية أكاديمية محكمة، سنوية

  والتجارية وعلوم التسييروالتجارية وعلوم التسيير  كلية العلوم الإقتصاديةكلية العلوم الإقتصادية  تصدر عنتصدر عن  

  ورقـلةورقـلةقاصدي مرباح قاصدي مرباح جامعة جامعة 

  

  

  علوم التسييرعلوم التسييروو  والتجاريةوالتجارية  تهتم المجلة بنشر الأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصاديةتهتم المجلة بنشر الأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   000777   ---   222000000999///222000111000   بعبعبعساساساالعدد الالعدد الالعدد ال



2 
 

   



3 
 

  
  

 دورية علمية محكمة - مجلة الباحث
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  )امعةالجرئيس ( بوطرفاية احمد/ د.أ : مدير المجلة 
  تي ابراهيمبخ/ د.أ :رئيس التحرير

  شعوبي محمود فوزي/ د: النشـر  لئوسم
  

 : ةالدائمرية لعلمية الإستشاهيئة االأعضاء 

 )جامعة الجزائر( أقاسم قـادة/ د.أ

  )إيطاليا - أنكوناجامعة ( برنسياري سيرجيو/ د.أ

   )السعودية -جامعة الملك عبد العزيز (عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي / د.أ

  )الأردن -الجامعة الأردنية الهاشمية ( الشتاقرفعت عودة االله / د.أ

  )الأردن - ة العلوم التطبيقية جامع(احمد جودة  محفوظ/ د.أ

  )جامعة الجزائر(  قدي عبد ايد/ د.أ

  )جامعة الجزائر(تومي صالح / د.أ

  )سطيفجامعة (عماري عمار / د.أ

  )باتنةجامعة (رحال علي / د.أ

  )الشلفجامعة (محمد  راتول/ د.أ

  )ورقلةجامعة ( ابراهيمبختي / د.أ

  )الجزائر -  المدرسة العليا للتجارة(براق محمد / د.أ

  )الجزائر -  المدرسة العليا للتجارة(عدون  داديناصر / د.أ
  )جامعة الجزائر(الدواي الشيخ / د.أ
  )جامعة الأغواط(خليل عبد الرزاق / د.أ
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 :لعلمية الإستشارية المشاركة في هذا العدد هيئة اأعضاء ال

  
  
  )جامعة ورقلة(مداني بن بلغيث / د

  )ة الأغواطجامع( قويدري محمد/ د

  )جامعة ورقلة( وهابدادن عبد ال/ د

  )جامعة ورقلة(قوي بوحنية / د

  )جامعة الجزائر(ل حديد ينوف/ د

  )جامعة ورقلة(سليمان ناصر / د

  )جامعة الأغواط(فرحي محمد / د

  )جامعة ورقلة(عزاوي اعمر / د

  )ورقلة جامعة(شعوبي محمود فوزي / د

  )عي بغردايةالمركز الجام(مصيطفى عبد اللطيف / د

  )ورقلةجامعة (بن عيشاوي احمد / د

  
  
 

  

  :بالمجلة  معلومات الاتصال
  

  ورقــلة  - جامعة قاصدي مرباح 
  مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة

  http://rcweb.luedld.net  :موقع الإنترنت 
   rcweb@luedld.net: البريد الالكتروني 
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  لةا في النشر قواعد
  

   .                       المعالجة بأسلوب علمي موثق     ، و               ً يتم نشرها سابقاً                    لأبحاث الأصلية، التي لم                              لة علمية أكاديمية محكمة، تم با مج  ،       الباحث  -   1
  

       ببرنامج    ا     مكتوب      المقال     كون  ي                       المدون أدناه، ويشترط أن         للمجلة                                                    ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البريد الإلكتروني  –   2
Microsoft Word   بنسق     . RTF  )  نوع الخط بالعربية                  :  Traditional Arabic فنوع الخط                        ، أما اللغة الأجنبية  14  :         ، مقاسه         

 :  Times New Roman بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول    ،    صفحة    15                              ،  يراعى في حجم المقال كحد أقصى  )  12  :         ، مقاسه                               
     تحرير     لغة       أسطر ب   5 ً                    اً عن البحث لا يزيد عن   ً                    سلاً ؛ ويرفق الباحث ملخص                                             ً     والرسوم التوضيحية، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيماً متسل

      وننبه   ؛   ) Les mots clés (                                  ، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية  )  12  :         ، مقاسه Traditional Arabic  :         نوع الخط  (      المقال 
           سـم ومـن         2.54          لى والأسفل                            بالنسبة لهوامش الصفحة من الأع      ؛ أما   ) La ponctuation (    ضبط   ال       علامات                 على ضرورة احترام 

    .   سم      0.88                               سم ؛ والمسافة بين الأسطر  تقدر بـ      1.5              سم ومن اليسار      2.6      اليمن 
  

    فيه                  ، جاهز للكتابة             من موقع الة                            تحميل ملف قالب بصيغة الوورد      يمكنكم                                          وبغرض تسهيل مهمة الإلتزام بالشكل المطلوب،  
            على أساس أن    ، )Article_modèle_Fr.dot  :                 النسخة الفرنسية      ، أو Article_modèle.dot  :                النسخة العربية  (       مباشرة 

                         لمزيد من التوضـيح، يمكـن     ؛   )                                             يجب أن يكون المقال نسخة مطابقة شكلا للملف القالب (                                   هذا الملف يتماشى مع الشروط المذكورة
   .Article_Standard.pdf                 على مقال معياري                       بالموقع الإلكتروني للمجلة       الإطلاع 

  

                 وعنـوان بريـده                                                                 متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف اللاتينية مع عنوانه البريدي الكامل       الباحث                      لمقدمة للنشر بنبذة عن             ترفق المادة ا  -   3
                                  ً   يتم مراسلة الاسم الذي يجب أن يرد أولاً في       باحث                    في حالة وجود أكثر من    ؛ و  )        إن أمكن (                         وذكر أرقام الهاتف والفاكس    ،        الإلكتروني

   .           ترتيب الأسماء
  

   :                   تكون موثقة كما يلي             مادة النشر  -   4
   .                                   ، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة )      الناشر (            ، دار النشر  "            عنوان الكتاب "           إسم المؤلف،   :               بالنسبة للكتب   -
   .                                          ، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة          عنوان الة  ،  "           عنوان المقال "           إسم المؤلف،   :        للمجلة          بالنسبة  -
   . )         يشمل الملف (                      لعنوان الإلكتروني كاملا                 ، تاريخ التصفح، ا "           عنوان المقال "           إسم المؤلف،   :               لمراجع الانترنت          بالنسبة  -

  

مراجع المقال هي فقط  (، ، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها في النصقالفي آخر الملإحالات والمراجع والمصادر والجداول توضع ا - 5
   ).تلك المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا

  

الة غير  ؛ إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضموا )إذا رأت ضرورة لذلك( يحق للمجلة - 6
  .ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنشر

  

   .                                                                      عبر مضامين المواد المنشورة في الة عن آراء أصحاا، ولا تمثل بالضرورة رأي الة ُ تُ  -   7
  

      http://rcweb.luedld.net/pa.htm   :                                                ل متابعة سير عملية نشر مقاله، من خلال موقع الة          صاحب المقا    على   - 8
   .                                   الة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك                         كل مقال يخالف شروط النشر،         على أن        ننبه  - 9
 

  rcweb@luedld.net  :                            عن طريق البريد الإلكتروني فقط     فقط                          ترسل المواد وتوجه المراسلات   -    10
  

  http://rcweb.luedld.net :موقع الة من خلال يمكنم الإطلاع على قواعد النشر هذه  - 
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  لمؤسسةفي اددات سلوك حماية البيئة لمحة دراسة نظري
  د عـادل عيــاضـمحم

  ةورقل-جامعة قاصدي مرباح
  

            هذا المقـال                 سنحاول من خلال  .                                  تظهر مسؤولية أكبر تجاه قضايا البيئة                                                             يشكل موضوع حماية البيئة رهانا إستراتيجيا للمؤسسات والتي أصبحت  :       ملخص
        .                     أهم أشكال هذا السلوك و                   المؤسسة تجاه البيئة                          دراسة العوامل المحددة لسلوك 

  

   .                                                      ، المسئولية البيئية للمؤسسة، المسئولية الإجتماعية للمؤسسة              الإدارة البيئية   ،              البيئي للمؤسسة      سلوك  ال                                  حماية البيئة، المؤسسة وحماية البيئة،    :      المفتاح        الكلمات 
  
                                          فمنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، نشهد تغيرا   .                  سة في الوقت الراهن                                            أصبحت حماية البيئة من الإهتمامات الأساسية للمؤس  :  د ـ   تمهي

      هـذه    .                                                                                                     سريعا ومذهلا نحو الإهتمام بحماية البيئة من طرف مسيري المؤسسات الإقتصادية عموما والصناعية منها على وجه الخصوص
                                               ة الإنتاجية التي يتم طرحها في المحـيط الطبيعـي أو                                          الأول عن تلوث البيئة نتيجة لمخلفات العملي        المسئول                          الأخيرة، يشار إليها بأا هي 

                        جعلت من البيئة الطبيعية   "           موجة خضراء "                         وعليه، إجتاحت عالم الأعمال   .                أو بعد إستعمالها /                                         نتيجة لمنتجاا التي تؤثر على البيئة أثناء و
   .                                   أحد المتغيرات الأساسية في إدارة الشركات

  
                                                                              لمؤثرة في تحديد درجة الإلتزام البيئي للمؤسسة؟ سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية مـن                 ما هي العوامل ا  :                      والسؤال المطروح هنا هو

    :                                    خلال تناولنا بالدراسة النظرية لما يلي
                               محددات سلوك المؤسسة تجاه البيئة؛  . 1
     .                 عملية إتخاذ القرار ب        علاقتها                                 أصناف السلوكيات البيئية للمؤسسة و  . 2

  
                                     صطلحات ومفاهيم غير متداولة بشكل كبير في  لم                     تناولنا في هذا المقال      نظرا ل و  :    أولا   . ة   مهم   ا ه   أرا   ة     منهجي      جوانب                   تجدر الإشارة هنا إلى 

                            بسبب الحداثة النسبية للموضوع                  والإختلاف في ترجمتها    ، )                               على الأقل في الجزائر وفي حدود إطلاعي (                  ة باللغة العربية ي     الإدار         الكتابات 
   .                  غمـوض أو إلتبـاس                                                       اهيم باللغة الأجنبية من أجل إرجاعها إلى أصلها إزالة لأي                                    ، فستتم الإشارة إلى بعض المصطلحات والمف       المتناول
          ، الوسـط               الوسط الطبيعي (           ها الطبيعي  م                     للإشارة إلى البيئة بمفهو     فقط                                                ن أي إستعمال لمصطلح البيئة خلال هذا المقال، سيكون إ  :      ثانيا

                     .                                           المتعارف عليه في مجال إدارة وإستراتيجية الأعمال  "     عمال       بيئة الأ "                للإشارة إلى مفهوم   "     المحيط "               وسنستعمل مصطلح    ؛    ...)       الحيوي، 
                          
            تجاه البيئة   ة                محددات سلوك المؤسس  - 1

             ، وقد تكـون                          ذه العوامل قد تكون ذاتية   ؛ ه                                            نتيجة للتأثير الذي تحدثه عليه مجموعة من العوامل    ما                            يتحدد موقف الإنسان تجاه موضوع 
  لا        البيئة                      والمؤسسة في تعاملها مع   .                                                       أثر هذه العوامل مجتمعة هو الذي يحدد سلوكه تجاه ذلك الموضوع  .    فيه                         نابعة من المحيط الذي يعيش

                  الضغوطات الحكومية،   :               هذه العوامل هي   .                                                                               تختلف كثيرا عن الإنسان؛ فهي تتأثر بجملة من العوامل تحدد سلوكها تجاه قضايا حماية البيئة
   .                والعوامل الموقفية       ديرين                             ، الفرص الإقتصادية، أخلاقيات الم(Parties prenantes)  1 "                 الأطراف ذات المصلحة "       ضغوطات 

  
                  الضغوطات الحكومية  - 1- 1

                                                                                                               تلجأ السلطات العمومية في أغلب الأحيان إلى وضع مجموعة من التدابير الردعية والمحفزة من أجـل دفـع المؤسسـات إلى إدمـاج     
          التـدابير   "  :                                                     ، تقوم السلطات العمومية بالإختيار بين نوعين مـن الأدوات 2         ة البيئية                 وعند وضعها للسياس  .                           الإهتمامات البيئية في إدارا

                    التي هي بالأساس أدوات    (Les mesures incitatives) "                 التدابير التحفيزية " و   ،(Les mesures réglementaires)  3 "         التنظيمية
  . (Approches volontaires)  "                     المقاربـات الطوعيـة   "  في                                  من أدوات السياسة البيئية والمتمثل   4                     ظهر حديثا الجيل الثالث   .        إقتصادية

     وحسب    .5                                                                              إستجابة للضغوطات المتزايدة للرأي العام والذي أصبحت حماية البيئة من أولى إهتماماته        الأدوات                   تستعمل الحكومات هذه 
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     حماية        من أجل               ة على المؤسسات                      للضغوط الخارجية الممارس    هم        المصدر الأ        للحكومة                     وات السياسة البيئية                          الكثير من الباحثين، تشكل أد
   .6      البيئة

  
                              الأدوات التنظيمية  - 1- 1- 1
                                                       يجب على المؤسسة التقيد ا وإلا ستقع تحت طائلة العقاب والذي   (Normes)          من المعايير          من مجموعة                  هذه الأدوات أساسا     شكل   تت

   :7                                     وتوجد أربع أنواع أساسية من هذه المعايير  .                              يتمثل في الغالب في تسديد غرامات
                                           هي أهداف عامة لجودة البيئة تتحدد تبعا لقدرة   : (Normes de qualité d’environnement)                  معايير جودة البيئة  -

        في الجو؛  (CO2)                                                           معين من الملوثات، مثل الحد الأقصى لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون     نوع                      الوسط البيئي على تحمل 
                                                 ميات القصوى لإنبعاث ملوث معين في مكان محدد، مثل تحديد        تحدد الك  : (Normes d’émissions)                 معايير الإنبعاثات -

                              قوة الضجيج الصادر من السيارة؛
                                مستوى الرصاص في البترين، قابليـة    :                                  تشير إلى الخصائص المتعلقة بالمنتج، مثل  : (Normes de produit)            معايير المنتج  -

  ؛(Recyclage)                    الغلاف لإعادة التدوير 
                                                               تحدد الطرق والأساليب التكنولوجية الواجـب إسـتعمالها في العمليـة      : (Normes des procédés)              معايير الطرائق  -

  :    مثل (                                                     أن تتوفر في التجهيزات التي تستعمل من أجل مكافحة التلوث            أو التي يجب   )                        مثل أساليب الإنتاج النظيف (          الإنتاجية
  .8 )                                                           المصافي المثبة في مداخن مصانع الإسمنت، محطات تصفية الملوثات السائلة

  
                                                                                                           إحترام التنظيمات سارية المفعول شرط ضروري لضمان إستمرارية ونمو المؤسسة، وذلك من خلال علاقة الثقة التي تنشأ بين هذه     يعد 

                للإنتاج والتي تضر   (Externalités)  "              الآثار الخارجية "                                       التنظيم البيئي يهدف بالأساس إلى منع حدوث   .                        الأخيرة والسلطات العمومية
                               التي تمنع أو تحد من بعض الأنشـطة،    (Mesures institutionnelles)                             تشكل من مجموع التدابير المؤسسية                        بالثروة الطبيعية، وهو ي

   .                                              أو المنتجات التي تشكل ديدا لتوازن الوسط الطبيعي         الطرائق
  

                   ك الأساسي لأي تقدم في                                 يعتبر الإلتزام بالتنظيم البيئي المحر   ، و                                                             جل التنظيمات البيئية تصدر في شكل قوانين أو مراسيم بمختلف أنواعها
                                                                                              فبعض الدول المتقدمة وضعت تشريعات صارمة في مجال البيئة دفعـت بمؤسسـاا إلى طلـب مواءمـة دوليـة         .9               مجال حماية البيئة

) Harmonisation internationale(     المنافسـة الضـارة   "                                  التشـريع البيئـي للقضـاء علـى             في مجـال                   "  (Concurrence 
dommageable)  ونتيجـة    .                                                                          ف الأعباء التي تتحملها المؤسسات لإستيفاء متطلبات حماية البيئة التي يفرضها المشرع       عن إختلا     ناتجة   ال         

                   للموارد الطبيعيـة        هلاكا         الأكثر إست          والصناعات  (                                                                              لغياب هذه المواءمة الدولية، يشهد العالم حاليا إعادة تموقع للصناعات عالية التلويث 
                       هذه الظاهرة تشبه إلى حد   . 10           فض التكاليف     دف خ                أقل صرامة، وذلك                  ز بتشريعات بيئية                  نحو الدول التي تتمي   )                  غير المتجددة والطاقة

                                                                  والتي تلجأ فيها الشركات إلى الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض أو الـتي    "                            الصناعات كثيفة اليد العاملة "                     كبير ظاهرة إعادة تموقع 
   . ة                          دف خفض تكاليف اليد العامل          أقل صرامة                    تتميز بتشريعات عمل 

 
                                                                                                               من خلال تنظيم بيئي رادع، يمكن للسلطات العمومية أن تحفز الصناعيين بطريقة غير مباشرة للبحث عن أساليب وطرائق إنتاج ذات 

         عايير التي          كما أن الم  .                                                                                     لكن هذا التنظيم البيئي لن يكون فعالا إذا كانت قدرة السلطات العمومية على الرقابة ضعيفة  .                  فعالية بيئية أعلى
                     بمستوى الأهداف البيئية           يلتزم فقط    )Comportement conformiste (  11 "    ممتثل     سلوك  "        إنتهاج                تدفع المؤسسة نحو     نظيم          يضعها الت

   .13               في مكافحة التلوث             قوم بجهد إضافي  ت       دون أن   12                    الذي تحدده هذه المعايير
                         

                  الأدوات الإقتصادية  - 2- 1- 1
 Arthur Cecil)  "     بيقو "           الإقتصاديين   من     كل   ا      إعتمدهم         تين اللتين       المقارب     ختلاف          نتجا عن إ                                      هناك نوعان من أدوات التحفيز الإقتصادي

Pigou)  كواز " و     "  (Ronald Harry Coase).   
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                          الرسوم، الإتاوات والإعانات   ":     بيقو "       مقاربة   - 1- 2- 1- 1
                           ي أمـوال تقـدم للمؤسسـة      وه (         والإعانات   )        الإتاوات (             ، شبه الجباية  )      الرسوم (                                              هذا النوع من الأدوات الإقتصادية يركز على الجباية 

  "         الـدافع -          مبدأ الملوث "                    هذه الأدوات تستند إلى       فلسفة   .  )(Les pratiques propres)   "                الممارسات النظيفة "                    لتشجيعها على إعتماد 
(Principe pollueur-payeur)  لسـلطات          تقـوم ا    .                                                       قضي بضرورة دفع الملوث لتكاليف إزالة الاضرار التي تسبب فيها       والذي ي         

   .                                                       وتتدخل بإستعمالها في تعديل أسعار وتكاليف الأعوان الإقتصاديين              ى هذه الأدوات       يد مستو             العمومية بتحد
 

                                                              أما الرسوم، فهي تستعمل لمحاربة التلوث؛ يمكن أن تفرض مباشرة علـى    .                         في مجال جمع ومعالجة النفايات                        عموما، يتم فرض الإتاوات
                       إستعمال الإعانـات مـن     .                                          جات المتأتية من إستعمال أساليب إنتاج ملوثة                  ، أو تفرض على المنت )                      وهو الإجراء الأكثر تحفيزا (        المخلفات 

       تفـرض     .    لهـا         الأصلية                                                                                           طرف الحكومة يتم بحيطة وحذر شديدين بالنظر إلى إمكانية التعسف في منحها وإمكانية تحويلها عن الوجهة 
   :             الرسوم من أجل

                ، وهذا النوع من                                    دة من خلال الإيرادات المتأتية من فرضها                                                          تمويل تكاليف إزالة التلوث و إستغلال الموارد الطبيعية غير المتجد -
   ؛(Taxes de financement)  "             رسوم التمويل "            الرسوم يسمى 

                                                                                                             الخفض المباشر لفارق التكلفة الذي غالبا ما يحد من قيام المؤسسة بنشاطات لصالح أو أقل ضررا بالبيئة، هذا النـوع مـن    -
-       الملـوث  "  أ                 أفضل تطبيق لمبـد    ي    ، وه( Taxes incitatives à la source)  "                     الرسوم المحفزة في المصدر "            الرسوم يسمى 

   ".    يدفع
  

 Internalisation des (  "                            إسـتدخال الآثـار الخارجيـة    "            تسـمح بــ         أداة                       ينظر إلى الرسوم على أا                    على المستوى النظري، 
externalités(  ا تساويأي أ ،               ) تمع نتيجة  (               كلفة الإجتماعية     والت  )                  التي يتحملها المنتج (                 بين التكلفة الخاصة   )      تعادلالتي يتحملها ا                        

   تي                                      على المستوى التطبيقي، وبالنظر إلى خاصـي   .                                                              وحتى يتحقق ذلك، يجب أن يتم تقييم التكلفة الإجتماعية بطريقة صحيحة    ).      التلوث
                     فإن الرسوم البيئيـة            التقدير،   ات                       التي تتميز ا عادة عملي  Incomplétude( 15 (  "            عدم الإكتمال " و  14(Incertitude)  "     ليقين     عدم ا "

   .Coût collectif( 16 (  "            تكلفة جماعية "                          دف إلى تحقيق هدف بيئي بأقل 
  
      داول                      حقوق الملكية وأسواق الت   ":     كواز "       مقاربة   - 2- 2- 1- 1

     ، أي (Biens environnementaux)  "                  السـلع البيئيـة   "                                                              يستند هذا النوع من الأدوات الإقتصادية إلى إنشاء حقوق ملكية علـى  
                    ومن أمثلة ذلك لدينا    .                               يحدد لها سعرا، قيمة وينظم إستغلالها               ، هذا التداول                            إنشاء أسواق لتداول هذه السلع   ؛ و      لطبيعة             خصخصة موارد ا

              الأسـواق مـن                 إنشاء مثل هذه       يؤدي  .                                    والحصص الفردية للصيد القابلة للتداول  (Droits à polluer)  "        التلويث   )   رخص (      حقوق "
   .                                         والذي يمكن تداوله بين مختلف الأعوان الإقتصاديين  "              الحق في التلويث "          جديدة وهي          إلى سلعة         للمؤسسة   "             الآثار الخارجية "     تحويل 

  
     حـد                                                                                                           دف حقوق التلويث إلى توزيع جهود مقاومة التلوث بين الفاعلين المختلفين، في حين تتيح للسلطات العمومية الإبقاء علـى  

                                وتعمل السلطة العمومية على توزيع   .       لتداول                        بعاثات الفردية القابلة ل                    عدد ثابت من حقوق الإن         يتجزأ إلى      لوثة   الم          للإنبعاثات           أقصى إجمالي 
             في هذه الحالة،   .                                               عن طريق توزيعها على المؤسسات المعنية حسب إنتاجها    أو                                                  هذه الحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها بالمزاد 

                      حالة شراء المؤسسة حقوق      إلا في            تلويث إضافي                  و يتم معاقبة كل   ،                                                    يسمح لكل مؤسسة أن تلوث في حدود حقوق التلويث التي تملكها
                                    عندئذ، و في منطقة معينة، يمكن تعـويض    .                 حقوقها في التلويث     بعد          تستنفد لم      منها  "      نظافة "                               تلويث جديدة من مؤسسة أخرى أكثر 

      ميـة                      أي أن السـلطة العمو    .17           رخص التلويث      داول                                                              ارتفاع درجة تلويث مؤسسة بانخفاض درجة تلويث مؤسسة أخرى عن طريق ت
                                                          يجب تحقيقه؛ لكن، توزيع الأعباء على مختلف الأطراف المعنية يتم من   )                       حد أقصى لإنبعاث الملوثات (                            تقوم بتحديد معيار جماعي شامل 

   .                         من إختصاص السلطة العمومية   ي ه                                قواعد التوزيع الأولي لحقوق التلويث   .                                          خلال السوق الذي يتم فيه تداول حقوق التلويث
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                                                                                          مية، فإن للأدوات الإقتصادية هدفا تحفيزيا مع الحفاظ على مستوى من الضغط يدفع المؤسسة نحو إنتـهاج                       على عكس الأدوات التنظي
                      وفي هذا الإطـار، فهـي     .                                                                   عادة ما تأخذ الأدوات الإقتصادية شكل تحويل مالي أو تصحيح للأسعار النسبية  .           تجاه البيئة       مسئول     سلوك 

                                              فحسب، ولكنها تمنح أفضلية لتلك المؤسسات التي تدمج                        معاقبة المؤسسات الملوثة                                          دف إلى تعديل السلوك البيئي ليس فقط من خلال 
                                                                             نتيجة لذلك، يتم تغيير قواعد المنافسة لصالح الشركات التي تحترم البيئة والتي تتحصـل    .                                            الإعتبارات البيئية في إدارا لنشاطاا المختلفة

   .                                ميزة تفضيلية أمام الشركات الملوثة    على 
  
                        ربات الطوعية    المقا  - 3- 1- 1

  .                    في مجال حماية البيئـة                 من طرف المؤسسات    ات                    ؛ وهي عبارة عن مبادر                                                        المقاربات الطوعية هي الجيل الثالث من أدوات السياسة البيئية
   .                    للقطاعات الإقتصـادية   (Auto-organisation)  "              التنظيم الذاتي "           ، كما تشجع       الفعال               أدائها البيئي       بإضهار         لمؤسسة      تسمح ل    هي ف

                     وفي بعض الحالات المنظمات  (                  السلطات العمومية و       من جهة                   لقطاعات الإقتصادية     بين ا         التفاهم و                            نوع من الأدوات يثمن التفاوض      هذا ال
   :18                              أنواع أساسية للمقاربات الطوعية       أربعة                 يمكننا التمييز بين    .           من جهة أخرى   )          غير الحكومية

        السلطات        تعدها                       هي عبارة عن دفاتر شروط    :(Les systèmes volontaires publics)                        الأنظمة الطوعية العمومية  -
  "       بيئـي   ال        توصـيف    ال "                لإسـتفادة مـن           مقابـل ا        وفردي                                                    العمومية والتي يمكن للمؤسسات أن تنخرط فيها بشكل طوعي

(Ecoétiquetage)  البيئي  )       العلامة (      الوسم  "  و  أ       "  (Ecolabel, Ecocertificat)  ادفاتر الشروط هذه يمكن أن   .        لمنتجا                        
    تمكن     كما   .               الإنتاج المنتهجة                       ، التكنولوجيا أو طرائق (Performance environnementale)  "         ء البيئي    الأدا   : "        تتعلق بـ

                                 المؤسسات التي تستجيب لمتطلباا مـن    (Agences nationales de normalisation)  "                         الوكالات الوطنية للمعايرة "
   .(Reconnaissance)  "        الإعتراف "            الإستفادة من 

 Les accords environnementaux)         صـناعة                                       فاوض عليها بين السـلطات العموميـة وال                       الإتفاقيات البيئية المت -
négociés):   الواجـب تحقيقهـا                          تضمن الأهداف البيئيـة  ت                                     بين السلطات العمومية وقطاع صناعي معين     تبرم          وهي عقود                  

    عدم                         تتعهد السلطات العمومية ب                                                            يتعهد القطاع الصناعي ببلوغ الأهداف في الآجال المحددة؛ وبالمقابل،  .    ذلك              والجدول الزمني ل
  .    تفاق       بنود الإ ل        القطاع                        تقوم بمراقبة مدى إحترام و  )                        معيار بيئي إجباري، رسوم (                    إصدار تشريعات جديدة 

   أو  (                       وهي عقود تبرم بين المؤسسة    :(Les accords privés)                                                 الإتفاقيات الخاصة بين الشركات الملوثة وضحايا التلوث -
                أو مـن يمثلـها     )                               العمال، السكان، مؤسسات مجـاورة  (                          تضررة من إنبعاثاا الملوثة               وتلك الأطراف الم  )             مجموعة مؤسسات

         أو وضـع   /                                         ينص العقد على بعث برنامج لإدارة البيئـة و    ).                                                     جمعيات محلية، جمعيات حماية البيئة، نقابات، تنظيمات مهنية (
    .                  آليات لإزالة التلوث

                               تتمثل في إعداد المؤسسة لبرنامجهـا     :(Les engagements unilatéraux)                                الإلتزامات أحادية الجانب للمؤسسات  -
                                            تعتبر هذه الإلتزامات أحادية الجانب أحد أشـكال    .                                                               البيئي الخاص ا وتعلم به المساهمين، الزبائن، المستخدمين والرأي العام

       مختلـف                                                           للمؤسسة، بحيث تحدد لنفسها معايير وأخلاقيات في التعامـل مـع    (Autoréglementation)  "              التنظيم الذاتي "
  .                                                                                     الأطراف تفوق تلك التي تحددها التشريعات؛ وهي أرقى مراحل النضج الذي يمكن أن تصل إليه المؤسسة

  
   :                                 تتميز المقاربات الطوعية بعدة خصائص

                                في إعداد السياسة البيئية للدولة؛                                  والهيئات الممثلة للقطاعات الإقتصادية                          سهل عملية مشاركة المؤسسات  ت 
                                      في المؤسسات لتحقيق أهداف بيئية محددة؛    ولين ئ                  تزيد من حافزية المس 
                                               عدد متزايد من المستهلكين يقبلون على إقتناء سـلع       هناك                 على سبيل المثال،  ف         هدافها؛      سريع لأ          التحقيق ال ب        للمؤسسة      تسمح  

                                                        وعليه، فالمؤسسات الصديقة للبيئة يتم مكافئتها مـن خـلال    .                                                الشركات التي تبرهن على جهد طوعي في مجال حماية البيئة
  .                   هو في نمو مستمر وسريع  (Demande Verte)  "         طلب أخضر "
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                    السلطة العمومية عند      مهمة                         إيجابيات وسلبيات تعقد من   )                                       التنظيمية، الإقتصادية والمقاربات الطوعية (                                إن لكل من أدوات السياسة البيئية 
       ولـيس                             على مستوى الطرح الإديولوجي    تتم    ات                                                       أغلب النقاشات والآراء التي تدعم أو تعارض أيا من هذه الأدو  .  ة ي                  بناء سياستها البيئ

     لبعض             إيجابية جدا  (Cout-avantage)  "     ميزة-     تكلفة "                            لذلك، وبالرغم من كون العلاقة   .                                    على مستوى عقلانية وفعالية هذه الأدوات
                      ي سياسة بيئية يتوقـف                  وعليه، فإن نجاح أ   .                                                          ثبت فشلها عند الإنتقال من المستوى النظري إلى التطبيق في الميدان  ه                  هذه الأدوات، إلا أن

                       الإقتصـادي والإجتمـاعي      ،              الوضع البيئـي                                                                            على إيجاد التوليفة الأمثل بين مختلف الأدوات المتاحة؛ هذه التوليفة يجب أن تتكيف مع 
   .19      القائم

  
                        تأثير الأطراف ذات المصلحة  - 2- 1

                                وضمن هذا الإطار، فـإن المؤسسـات     .                                                                        تمارس العديد من الأطراف ضغوطا على المؤسسات من أجل حماية وضمان أولوية مصالحها
                                                                                                             الملوثة هي عرضة لضغوطات خارجية تنشأ لدى الرأي العام؛ هذه الضغوطات تضـع المؤسسـات أمـا مشـكلة مـدى شـرعية       

) Légitimité(  نشاطها      .   
  

             ط إلى مرحلـة                                                                                                 هذه الضغوط في بادئ الأمر على مستوى المحيط البعيد للمؤسسة والمتمثل في الرأي العام؛ ثم تنتقل هذه الضـغو      تنشأ 
                                                     أي أن أطرافا بعيدة عن المؤسسة تكون سببا في ظهور ضغوطات    .                                                   أخرى حيث تمارسها الأطراف المشكلة للمحيط القريب للمؤسسة

                                              بعد ذلك، تتدخل الأطراف التي تتعامل بشكل دائم مع    ؛             في اال البيئي  ا                              عليها من خلال الإشارة إلى تجاوزا  (Sociétales)       مجتمعية 
                                 تتمثل الأطراف ذات المصلحة بالأسـاس     .                           إستجابة لتطلعات الرأي العام                                       مارس عليها ضغوطات من أجل تصحيح سلوكها ت ل       المؤسسة 

   .                                                                                                      المساهمين، المستخدمين، المستهلكين، الموزعين، شركات التأمين، البنوك، جمعيات حماية البيئة والهيئات القطاعية والعمومية  :  في
  
         المساهمون  - 1- 2- 1

 Agences (   "             وكالات التقييم "         قامت بعض              ذا الإهتمام،       نتيجة له و   ؛                 هو أمر حديث نسبيا                      البيئة من طرف المساهمين               الإهتمام بقضايا 
de notation(    خلاقيات  الأ       مؤشرات  "       بإعداد       "  (Indices éthiques)    ـ    "          المسـئولة            الممارسـات   "                        دف إعـلام المسـاهمين بـ

(Pratiques responsables)  وهناك الكثير من هذه المؤشرات في العديد مـن الـدول      .       البيئية                      ، ومن بينها الممارسات       للشركات                                                 
   .                        المؤسسات على المستوى الدولي        أخلاقيات                                                                          وخاصة المتقدمة منها، ولكن لم يتم إلى الآن إنشاء مؤشر عالمي موحد يعتمد في تقييم 

  
                  على أنـه مخـاطرة                       يز بأداء بيئي ضعيف                                                                         العديد من الدراسات أشارت إلى أن أغلب المساهمين ينظرون إلى الإستثمار في شركات تتم

           فهم يضغطون      لذا،                                                                                   رغبة المساهمين في الحفاظ على سمعة المؤسسة هو الحافز الأساسي لهم للإهتمام بقضايا حماية البيئة؛         كما أن  .     كبيرة
   .                              تخاذ الإجراءات اللازمة في هذا اال        من أجل إ                   على الهيئة الإدارية

  
     رؤوس            عبارة عـن     و    ، وه(Investissement responsable)  "                الإستثمار المسئول "       يسمى بـ                               يشهد عالم الأعمال حاليا ظهور ما

  (Fonds verts)   "                 الصناديق الخضـراء  " و  .    سهم             الإستثمار في الأ                              بالمسائل الأخلاقية عند إتخاذ قرار      كبيرا         إهتماما            يولي أصحاا       أموال 
                                                      الأموال في أنشطة حماية البيئة وفي أسهم الشركات التي تثبـت                                هي صناديق إستثمار تم بتوظيف و                           هي أحد أشكال هذا الإستثمار، 

           قبل إتخـاذ    (Audits environnementaux)  "            تدقيق بيئية "                                             ويلجأ هذا الصنف من المستثمرين إلى إجراء عمليات   .                 فعاليتها البيئية
                             نشر تقارير متخصصـة تتنـاول                                                                 أمام هذه الضغوطات من طرف المستثمرين، تجد الشركات نفسها مجبرة على  . 20               قرار شراء الأسهم

                    إلى زيـادة قيمتـها                                الطلب على أسهمها، مما يـؤدي            لرفع مستوى                                                          مجهوداا والنتائج المحققة في مجال حماية البيئة لطمأنة مساهميها و
                .        السوقية

  
             المستخدمون  - 2- 2- 1

                 يلجئون للعديد من               هؤلاء المستخدمين   .       البيئة    تجاه         المسئول                                                             تشهد العديد من الشركات إستنكارا  من طرف مستخدميها لسلوكها غير 
                                                             من أجل التأثير في القرارات المتعلقة بحماية الوسـط الطبيعـي؛ وفي        ...)                               لجنة الصحة والأمن، مصلحة البيئة، (                   الهيئات داخل المؤسسة 
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 ـ       الوضع               لكبير الموجود بين            في الإرتباط ا       أساسا                            أسباب مثل هذا التحرك تتمثل  .                           لنقابات العمالية ذا الدور ا      تقوم           بعض الحالات    ي       البيئ
   .                                                                                       ؛ كما أن الإعتبارات الأخلاقية تزيد من إهتمام المستخدمين بحماية البيئة في الشركات التي يعملون ا21        المستخدمين            وصحة وسلامة

  
             المستهلكون  - 3- 2- 1

                             إلى ظهور ونمو الوعي البيئي لدى        الأرض،                             وأثره على جودة الحياة ومستقبل                                         الإعلامي والنقاش الدائر حول تدهور البيئة         الإهتمام    أدى 
                    ولإظهار مدى إرتباطهم   .                                                                                               الأفراد؛ وأصبح هؤلاء يأخذون في الحسبان الإعتبارات البيئية عند تقييمهم للمنتجات قبل إتخاذ قرار الشراء

                            مستعدون لدفع سعر أعلى مقابل                                                                                         بقضايا حماية البيئة، فإن المستهلكين مستعدون لمقاطعة المنتجات الملوثة مهما كانت المغريات، بل هم 
                                    إلا إذا توفرت لديه معلومات موضـوعية       نشأ                 لمستهلك لا يمكن أن ي    دى ا                     هذا النوع من السلوك ل  . 22                      الحصول على منتجات خضراء

  (Valeur écologique)  "                   القيمـة البيئيـة   "                                         ؛ وفي حالة غياب هذه المعلومات، فإن مصداقية                                 وكافية حول الخصائص البيئية للمنتج
   .                                                                                 ج التي يتم الإعلان عنها تصبح موضع شك، الأمر الذي يؤثر على سمعة العلامة والشركة بشكل عام     للمنت

  
                                                                                                الوعي البيئي للمستهلك الشركات على إنتهاج سلوك صديق للبيئة دف الحفاظ على وضعها التنافسي في السوق؛          ظهور ونمو     حفز 

   .                                                ات التي لها علاقة مباشرة مع المستهلك النهائي لمنتجاا                              يمكن ملاحظته بشكل أوضح لدى الشرك      سلوك  ال            هذا التغير في 
  
         الموزعون  - 4- 2- 1

                                                 الذي أثر بشكل كبير على توجهات المنتجين خاصة أولائـك       لأمر ا                                                          يدمج الموزعون العامل البيئي بشكل مطرد في سياسيام الإدارية،
                                                   ا الإهتمام بالبيئة من طرف الموزعين يكون في غالب الأحيان   هذ  .              تسويق منتجام ل                                           الراغبين في التعامل مع شركات التوزيع المشهورة 

              إدراكا منـها   و   .                                                                                                ضمن إطار إستراتيجية تسويق دف لجذب مستهلكين أصبحوا مع مرور الوقت أكثر حساسية للنوعية البيئية للسلع
     :  ها  من     نذكر    ؛                    تمامها بقضايا البيئة                                          مؤسسات التوزيع إجراءات تبرهن من خلالها على إه     تتخذ                                    لدورها في تلبية تطلعات الرأي العام، 

                                                                                                ترويج السلع الخضراء من خلال تخصيص أماكن لعرضها في المحلات أو من خلال تـبني هـذه السـلع بمنحهـا علامـة       -
) Marque(   الموزع؛        

                إستهلاكا للطاقة؛ و                             إستعمال وسائل نقل أقل تلويثا  -
  ؛(Pollution sonore)   )"       الضجيج (             التلوث الصوتي  "                                   تعديل أوقات التوريد دف التخفيض من  -
  ؛    ...)  ،                الزيوت المستعملة   ،             الزجاج، الورق (                            المواد التي يمكن إعادة تدويرها          إسترجاع -
  .                                               إستعمال المواد المعاد تدويرها وخاصة في مجال التغليف -

                              
                                      شركات التأمين  - 5- 2- 1

                                        فالشركات الملوثة تجد نفسها في مواجهة لـيس    .            وث في منشآا                  حالة ظهور مشاكل تل                      لصعوبات مالية كبيرة في               تتعرض المؤسسات
                                                                             كارثة بيئية، بل أيضا مع التكاليف العالية التي ستتحملها من أجل تطهـير المواقـع                                               فقط مع الخسائر الإقتصادية المترتبة عن حادث أو

                                        ؤسسة، تلجأ هذه الأخيرة إلى شركات التأمين من                                                        ومن أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الوضعية التي قد دد بقاء الم  .               والأراضي الملوثة
   . ة         طر البيئي ا                                     أجل الإستفادة من خدماا في مجال تأمين المخ

           والتعـويض                                                                                             ، كانت شركات التأمين تقترح على المؤسسات إبرام عقود تأمين من أجل تغطية المخاطر البيئية لنشاطها       وقت مضى  في 
        نتيجـة                                                                         لم تعد تستند إلى مبدأ التعويض بل تجاوزته إلى إدماج البعد الوقائي في تعاملاا                                    أما في الوقت الراهن، فإن مهنة المأمن   .     عنها
                                                      وعليه، تستثني شركات التأمين المخاطر البيئية مـن أشـكال      .                                                            لصرامة المتزايدة من طرف القانون تجاه المؤسسات التي لا تحترم البيئة ل

                                                                    يق من مدى التغطية وتستبعد كلية تأمين المخاطر البيئية غير المحددة بوضـوح                              صها بعقود تأمين متخصصة تحد وتض تخ                 التأمين العادية، و
                                                                       هذه الطريقة الجديدة في التعامل من طرف شركات التأمين، تدفع المؤسسات إلى تغيير    .         رتبة عنها   المت                               ظرا لعدم إمكانية تقدير الخسائر ن

   .23       مين أفضل                                                           سلوكها في التعامل مع قضايا البيئة من أجل الإستفادة من شروط تأ
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        البنوك  - 6- 2- 1
          وبـالرغم    .                                                                                                          يرتبط بقاء المؤسسة بشكل كبير بعلاقتها مع البنوك نظرا لكوا مصدر أساسي في التمويل الذي يعد بمثابة شريان حياة لها

  .             تكن منعدمـة                                                                                              لبنك لدى المؤسسة، إلا أن الضغوطات التي تمارسها البنوك على المؤسسات الملوثة تبدوا ضعيفة نسبيا إن لم         من أهمية ا
                                      وهذا ما تقوم به فعلا بعض البنوك، بحيـث    .                       عند دراسة طلبات تمويلها      ؤسسات           البيئي للم        السلوك       مراجعة                من واجب البنوك        وعليه، 

   .24                                               لنشاطها كشرط مسبق لأي نقاش حول مشاريع تمويل محتملة                   معمقة للأثر البيئي                         الملوثة إعداد دراسة تدقيق                   تفرض على المؤسسات
  
                                                        عيات البيئية   الجم  - 7- 2- 1

         عية مـن                                                                                                                   مع تزايد الإهتمام بقضايا البيئة، نشهد ظهور وتكاثرا للجمعيات المدافعة عن البيئة يعكس رغبة الجمهور في حماية الثروة الطبي
                   قيقيا للشركات غـير              تشكل ديدا ح         البيئية         الجمعيات     باتت    ؛ و(Les externalités industrielles)  "                       الآثار الخارجية الصناعية "

   :           ، نذكر منها    حدا                 مختلفة ومتفاوتة في                               تأخذ تحركات هذه الجمعيات أشكالا   .25                     على تعبئة الرأي العام      قدرا         من خلال         المسئولة
                                                                                           الإكتفاء بالتظاهر دف تحسيس الشركات بمسؤوليتها تجاه البيئة والإشارة إلى تجاوزاا على هذا الصعيد؛ -
                                                                                    ومية من خلال التواجد في مواقع المشاريع المراد إنشائها لوقف الإنجاز، أو في مواقـع المنشـآت                      يكون التحرك أكثر هج   قد  -

                                  المنجزة دف عرقلة نشاطها الإعتيادي؛
           .                                                              وقد يصل الأمر إلى حد رفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الشركات -

  
                                                      رغيب بدلا عن أساليب الترهيب في تعاملـها مـع الشـركات                  تفضل أسلوب الت  )                         وعددها لا يزال قليل نسبيا (                هناك جمعيات أخرى 

   :                                   الملوثة؛ من بين هذه الأساليب الترغيبية
                                                      وليتها تجاه البيئة تساهم في تحسين صورا لدى الرأي العام؛ ئ                                          إقتراح مكافئات وجوائز للمؤسسات التي تثبت مس -
   . 26        ة مشتركة                                                             الدخول في تحالفات مع الشركات من أجل التعاون على تحقيق أهداف بيئي -

 
                                                                                                                وعليه، تمثل الجمعيات البيئية عنصر ربط يقوم بتحويل الإهتمامات البيئية لمختلف مكونات اتمع المدني إلى ضغوطات على الشركات 

   .                                       الملوثة تؤدي ا إلى إعتماد سلوك بيئي فعال
 
                           الهيئات القطاعية والعمومية  - 8- 2- 1

                 دف التعاون في حل                                                      الذي تجتمع فيه المؤسسات الناشطة في نفس القطاع الإقتصادي               الإطار التنظيمي     ذلك                       يقصد بالهيئات القطاعية 
                                                                         هذه الهيئات تلعب دورا متزايدا في تحسيس المؤسسات بمسؤوليتها تجاه البيئة؛ كما أن   .                                          مشاكل القطاع وتمثيله أمام السلطات العمومية

   .                    بإعتبارها قوة إقتراح                                             باشر في تطور الأدوات التنظيمية للسياسة البيئية              مباشر أو غير م                    القطاعية تؤثر بشكل         للهيئات         البيئية         التوجهات 
                    التي تلتزم بمسؤوليتها                                                                              عن إدماج الإعتبارات البيئية في المؤسسة سترفع من سعر تكلفة المنتجات، فإن المؤسسات                      بما أن التكاليف الناتجة 

          ولتفـادي    .          المسـئولة                        مقارنة بتلك المؤسسات غير                    ر منتجاا في السوق                                              ستخسر الميزة التنافسية السعرية نظرا لإرتفاع أسعا            تجاه البيئة
                                  هو مصادقة جميع المتعاملين في القطـاع                                                                             وضع كهذا، تتدخل الهيئات القطاعية بسبل شتى، و يضل الأسلوب الأكثر إستعمالا إلى الآن 

   .     مسئول                                               على ميثاق يجبر جميع المؤسسات على إعتماد سلوك بيئي
  

             تعد الهيئـات    .                                                                                          ئات القطاعية، نجد أيضا الهيئات العمومية التي تلعب دورا محوريا في نشر الوعي البيئي لدى الصناعيين              بالإضافة إلى الهي
                                                                                                                   العمومية بمثابة المحرك الأساسي لوضع وتطوير التنظيمات والنصوص التشريعية في اال البيئي؛ كما أا تمنح إعانات للشركات الـتي  

   .                           وغيرها من الإستثمارات البيئية                                           وجيات إزالة التلوث وفي وحدات إعادة التدوير                      تقوم بالإستثمار في تكنول
  
                                                   الفرص الإقتصادية  - 3- 1
   .                     ص بعض الفرص الإقتصادية                          نتيجة لرغبة المؤسسة في إقتنا        هو أيضا                      نتيجة للإجبار فقط، بل                             لبعد البيئي في المؤسسة لا يعد         ن إدماج ا إ
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         سويقية           المحفزات الت  - 1- 3- 1
                                             وواعية بإلتزاماا تجاه البيئة وبأن منتجاا غير         مسئولة      كشركة                   على إظهار المؤسسة      تركز                                             يتعلق الأمر هنا بإعتماد مقاربة بيئية للتسويق

                             غير أن الجهد التسـويقي الـذي     .                                 دف الرفع من قيمة صورا ومنتجاا       مسئولا                                         مضرة للوسط الطبيعي؛ فالمؤسسات تنتهج سلوكا 
                                                                                                         بالأساس على الإشهار ليس مضمونا ونتائجه قد تكون سلبية، لأن العديد من الدراسات أشـارت إلى ميـل المسـتهلكين إلى         يركز 

   .27 م                         بأن البيئة من أولى أولويا    ون         الذي يظهر                في خطاب المديرين        التشكيك 
  
        (Différenciation concurrentielle)                 التمييز التنافسي   - 2- 3- 1

     تجات                                بيئيا وسيلة للتمييز في أسواق المن        المسئول                                  في التميز عن منافسيها، أصبح السلوك                      الأسواق ورغبة المؤسسة                     مع إشتداد المنافسة في
                            ففي الأسواق ضعيفة التركز، أي   . (Concentration du marché)  "           تركز السوق "                                 يتأثر السلوك البيئي للشركة بدرجة   .        المتشاة

                في مثل هذه الحالات       المتبع                                                                 راتيجية تمييز المنتج بالتركيز على مميزاته وخصائصه البيئية؛ والإجراء                                    تتميز بشدة المنافسة، تختار المؤسسة إست
                                                                    الحصص السوقية لهذه المؤسسات سترتفع نظرا لتعلق شريحة واسعة من المسـتهلكين    . (Eco-produits)  "             منتجات بيئية "        هو إطلاق 

   .      بريقها                      هذه الخاصية التمييزية    فقد   سي                     ات الأخرى إلى التقليد                 ؛ غير أن لجوء المؤسس                      ات الأقل إضرارا بالبيئة      بالمنتج
  
                        المردودية  - 3- 3- 1
                              مردودية وتقلل من فـرص تحقيـق      ة                                                                                 كان ينظر إلى الإستثمارات البيئية للمؤسسة على أا هدر لأموال طائلة في مجالات لن تعود بأي  

  .                                                                       صادية التقليدية التي تجعل من إدماج البعد البيئي عائقا أمام تحقيق المردودية                                          لكن في الوقت الراهن، تم تجاوز هذه النظرة الإقت   .      الأرباح
              الذي كان مـن    "            مايكل بورتر "                         نسبة إلى عالم الإدارة الشهير   (Hypothèse de Porter)  "            فرضية بورتر "                      هذا المنظور الجديد يسمى 

 Technologies (  "                         التكنولوجيـات النظيفـة   "                         فقيام المؤسسة بالإستثمار في   .                    صحة المنظور التقليدي    وا   فند   ن                   الباحثين الأوائل الذي
propres(    أو في تثمين وإعادة تدوير النفايات يمكنها من الإقتصاد في المواد الأولية وفي الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكاليف                                                                                                         
   .           من وراء ذلك                                 ا أدركت أا ستتمكن من تحقيق أرباح                                         على إستعداد لوضع أنظمة للإدارة البيئية إذ     إذا          فالشركات  . 28      الإنتاج

  
    (Ethique des dirigeants)             أخلاق المديرين   - 4- 1

                            فالمدير هو أولا وقبل كل شـيء    .       المؤسسة  في                   كون مسألة تنظيمية  ت                                 بالأساس ظاهرة فردية ونفسية قبل أن     هي        المديرين      يات    أخلاق   إن 
              دومـا تسـيير             يحـاولون    ن ي     المدير                  أثبتت الدراسات أن  و  .                     ن خلال قيمه ومعتقداته                  مواقفه وسلوكياته م      وفهم                     مواطن عادي يتم تحليل

          في شركام                           في إقرار إدماج البعد البيئي     هام                           وعليه، لأخلاقيات القادة دور    .29                                   شركام بما يتماشى مع دوافعهم الأخلاقية
   :30                حماية البيئة فيهم                             يختلف سلوكهم تبعا لمدى تجذر قيم                             التفريق بين نوعين من المديرين    هنا       يمكننا 
      أي أن    ؛                       يوظف العقلانية الإقتصادية  (Environnementalisme réformiste)  "                توجه بيئي إصلاحي "              الصنف الأول ذو  -

            ذا الصنف من          البيئية له         هتمامات  الإ              عادة ما تقتصر    .                                                             المعايير الإقتصادية هي التي تتحكم في طبيعة وحجم الجهد البيئي المبذول
           ؛ "                       تكنولوجيات اية السلسلة "                  ، ويستثمرون فقط في                 في مستويات التلوث                 المديرين في التحكم 

                                  تميز بنظرة شاملة للمحـيط الحيـوي    ي  (Environnementalisme radical)  "                  توجه بيئي راديكالي "               الصنف الثاني ذو  -
                            هذا الصنف من المـديرين هـي                الأولوية لدى       أي أن                  على المدى البعيد؛                  إلى حماية الطبيعية                                ترتكز على المبادئ البيئية الهادفة 

  . "                   التكنولوجيا النظيفة "                         ، وبالتالي فهم يستثمرون في                    د الخيارات الإقتصادية ي  تحد                على أساسها يتم     التي               لأهداف البيئية ل
  

       ئيـة،                   هذه المبادرات البي  . 31                            سلوك مسئول تجاه المحيط البيئة   تبني                               العمال وكل طاقات المؤسسة من أجل         المديرون    ند                  تماشيا مع قيمهم، يج
                                                                                                             والتي يمكن أن تضعف من مردودية المؤسسة وفي بعض الحالات دد إستمراريتها، أكبر دليل على القناعـات الأخلاقيـة العميقـة    

   .               لدى هؤلاء القادة         والمتجذرة 
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 (Facteurs de contingence)                العوامل الموقفية   - 5- 1
    عمر    :                     يمكن حصر هذه العوامل في  .                              تبني سلوك حماية البيئة في المؤسسة                                                        العديد من الدراسات تشير إلى الدور المرجح للعوامل الموقفية في 

   .                                                                             قطاع النشاط، حجم المؤسسة، الإنتساب الدولي، التوجهات الإستراتيجية والمرونة الصناعية         المؤسسة،
  
            عمر المؤسسة  - 1- 5- 1

                                           لبيئي في المؤسسة، نجد أن مؤسسة حديثة النشـأة   ا                         فيما يتعلق بإدماج البعد  .     ظمات                                          العديد من الباحثين بدراسة أثر الزمن على المن    قام 
   :                 يعود لسببين أساسيين          هذا الفرق   ؛                                                                          تواجه صعوبات أقل في التكيف مع متطلبات حماية البيئة مقارنة بمؤسسة قديمة النشأة

                                                                            فالمؤسسة قديمة النشأة ترث في أغلب الأحيان عتادا ملوثا وأقل مرونـة، علـى عكـس       :                         إختلاف القدرات التكنولوجية -
                                                                                            التي تستخدم تكنولوجيا حديثة نسبيا أقل تلويثا وأكثر مرونة في التعامل مع المعايير التقنيـة الـتي                         المؤسسات حديثة النشأة
                           تفرضها التشريعات البيئية؛

 ـ                     المؤسسات قديمة النشأة   :                                                تأثير العادات والتقاليد التي تزيد من مقاومة التغيير -   ة                                        تعاني من أثر الزمن على الممارسات الإداري
               ثبت خطئها مـع         حتى وإن       طويلة                                                                 يعطي صبغة مؤسسية للعادات والتقاليد الإدارية التي سادت لفترة زمنية         فالزمن   .        والعاملين

  .                                                إذا إعتادوا على سلوك معين لفترة زمنية طويلة نسبيا                                        كما أن سلوك العمال يصبح من الصعب تغييره   ؛          مرور الوقت
  

                                                                             إلى أن عمر المؤسسة يتناسب طرديا مع الميل نحو التغيير؛ أي أن المؤسسات قديمة النشـأة                                        في المقابل، تشير بعض الدراسات التجريبية
               فتغـيير سـلوك     .                            الذي تناولته تلك الدراسـات              طبيعة التغيير      حدود                    هذه النتيجة تصدق في     لكن   ؛                                 لديها قابلية للتغيير أكثر من غيرها

                                                             تغييرا على المستوى التنظيمي فحسب بل يتطلب أيضـا تغـييرا علـى                                                        المؤسسة من خلال إدماج البعد البيئي في تسييرها، لا يتطلب
   .32                                                                     للإداريين وللعمال على حد سواء، وهذا ما يصعب تحقيقه في المؤسسات قديمة النشأة              المستوى الثقافي 

              
             قطاع النشاط  - 2- 5- 1  

     ركات    الش    نجد    لذا   ؛  )   ...                  سمنت، الحديد والصلب،                     قطاع البتروكيمياء، الإ (        البيئية     تجاه                                       بعض قطاعات النشاط الإقتصادي تعتبر حساسة 
           كما أن بعض   .                                                                                                      العاملة في هذه القطاعات تميل أكثر من غيرها إلى الأخذ في الحسبان متطلبات حماية البيئة في إدارا لأنشطتها المختلفة

                            و الحال بالنسبة لقطاع الطاقة        ، كما ه33                                                                             قطاعات النشاط تشوهت صورا لدى الرأي العام نتيجة الكوارث الطبيعية التي نجمت عنها
            في المؤسسـات                                                 ولذا نجد معايير السلامة البيئية متطورة ومعقدة جدا    ؛ م    1986    سنة   "  ل       تشرنوبي "                                 النووية الذي تضرر كثيرا بعد كارثة 

   .                                      العاملة في هذه القطاعات حيث لا مجال للخطأ
  
              حجم المؤسسة  - 3- 5- 1

                   فالمؤسسات كبيرة الحجم    ؛                                                وقفي الأكثر تأثيرا على طبيعة السلوك البيئي للمؤسسة                                           يتفق المختصون على أن حجم المؤسسة هو العامل الم
   :34                      سبب هذا الإختلاف يعود إلى   .                                          تجاه البيئة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة       مسئول                                  تجد عوائق أقل في طريقها نحو تبني سلوك 

                    مكلفة جـدا وليسـت      )                      ، تجهيزات إعادة التدوير     تصفية                                   مثل تكنولوجيا إزالة التلوث، محطات ال (                   الإستثمارات البيئية     كون  -
                        متناسبة مع حجم النشاط؛

  ؛                        لتعامل مع المسائل البيئية        المؤهلة ل                 الكفاءات البشرية            توفرها على                    لمؤسسات الأكبر حجما و                       القدرة المالية العالية ل -
           الأطراف ذات     قبل                عرضة للضغوط من           تكون أكثر     لذا                                بارها هي الرائدة في مجال نشاطها،     بإعت                   إلى الشركات الكبيرة       النظرة  -

            أكثر وضوحا؛                                                         المصلحة لأا نموذج يحتذى به ولأن تأثيرها على المحيط الطبيعي يكون 
                                                                                                    كلما يزداد حجم الشركة تزداد الحاجة إلى الإجراءات الشكلية من أجل فصل وتوصيف المهام دف تحديد المسـؤوليات؛   -

                                                                  بيئية الذي يتكون من مهام وإجراءات محددة من خلال نظم الوثـائق الـتي                                           هذا الأمر الذي يسهل من وضع نظام للإدارة ال
  .          هذا النظام             يعتمد عليها
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                             ، نجـد أن المؤسسـات الصـغيرة    (Modèle des ressources et des compétences)  "                        نموذج الموارد والكفـاءات  "         بإعتماد
                                      لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستندة علـى    با                 التنظيمية الخاصة          فالقدرات  .                                                   والمتوسطة أكثر إلتزاما تجاه البيئة من المؤسسات الكبيرة

        ترفع من    ،                                                                                                         خصائص مميزة كقصر قنوات الإتصال، التفاعل الكبير بين مختلف المكونات، الرؤية الواضحة للمديرين ودرجة المرونة العالية
   .                           مستوى المبادرة البيئية لديها

  
 (Affiliation internationale)               الإنتساب الدولي  - 4- 5- 1

                             تحديد مصادر السلطة الداخليـة        كن من  يم                                                     الإرتباط القانوني للمؤسسة بشركات ومجمعات عالمية، وبالتالي                      يشير الإنتساب الدولي إلى 
                                                                   فالعديد من المؤسسات تتبنى سلوكا بيئيا فعالا كإستجابة للضـغوطات الـتي     .                                             وتقييم درجة تبعية المؤسسة لأطراف وهيئات خارجية

            الدفاع عـن                كما أن جمعيات  .      الدولي         المحلي أو                                                           الشركة الأم الحريصة على الحفاظ على سمعتها ومكانتها على المستوى              تمارسها عليها
                                                                  ترى بأن لديها قدرات مالية كبيرة بحكم إنتمائهـا إلى مجمعـات صـناعية        لأا   (Filiales)                                   البيئية تزيد من ضغوطاا على الفروع 

(Groupes industriels)  قوية    .   
  

             تبادل المعارف                  ، والسبب يعود إلى                   نشاطات لصالح البيئة ل    ها                                                        نتساب المؤسسات إلى مجمعات متعددة الجنسيات يؤثر إيجابا في تطوير إ   إن 
                                                   نحو بناء سياستها البيئية وفق المتطلبات الأكثر صـرامة      ها                           كما تتميز الشركات الأم بتوجه   .          هذه امعات      فروع     مختلف           والخبرات بين 

         تنشـط في                                                         تقوم بتعميم هذه السياسة على كل فروعها بما فيها تلك التي    فهي           ، وبالتالي                 سوق فيها منتجاا     التي ت                  من بين مختلف الدول
   .35                   تشريعات بيئية ضعيفة    ذات      دول

  
                                التوجهات الإستراتيجية  - 5- 5- 1

           لديها توجه   (Innovation)     بداع                     فالمؤسسات التي تم بالإ  .                                                            تؤثر الخيارات الإستراتيجية للشركات بشكل كبير على سلوكها البيئي
                                                                                                                واضح للإلتزام تجاه البيئة، لأن تعديل الطرائق الصناعية ووضع أساليب جديدة دف الحد من التلوث هي بالأساس حلول تكنولوجية 

 ـ                  تكنولوجية هجومية    ة         إستراتيجي                        نجد أن المؤسسات التي تبنت        لذالك،  .                           تعكس مستوى الإبداع في المؤسسة    اج                      تستخدم أسـاليب إنت
   .                                                                          أفضل أداء وتستثمر في البحث والتطوير، يسهل عليها إدماج المتغير البيئي في إدارا

  
                   فعلى سبيل المثـال،    .             وهذا أمر ممكن   ،     للخطر                   وأن لا يعرض تحقيقها                      أولوياا الإستراتيجية   مع                        السلوك البيئي للمؤسسة      يتلاءم        يجب أن

                                من الأرضية التي توفرها إستراتيجية         الإنطلاق               فبإمكان المؤسسة   ؛ 36              الإدارة البيئية                                                هناك أوجه تشابه كثيرة بين نظام إدارة الجودة ونظام
 Integrated)  "  )                         أو نظـام الإدارة المندمجـة   (                          النظـام الإداري المنـدمج   "         ومفهـوم     .                                 لبناء سياستها في مجال حماية البيئـة        الجودة

Management System / Système de Management Intégré)  إدارة                             إلى هذه الفلسفة بحيث يجمع بـين                يستند بالأساس      
   .                                   الجودة والبيئة والصحة والأمن في المنظمة

                      
                 المرونة الصناعية  - 6- 5- 1

                            فبعض من المؤسسات التي إستثمرت    .                                                                                   تلعب الإستراتيجية الصناعية للمؤسسة دورا كبيرا في تحديد مدى إلتزامها بمتطلبات حماية البيئة
                                          فإن توفر قدر أكبر من المرونة في أنظمة الإنتاج        وعليه،   .                                            يفكر في الإستثمار في أساليب إنتاج أكثر نظافة لا  37                  في تكنولوجيات حديثة

   .      للبيئة       ملائمة                                                     سوف يسمح بتعديل الطرائق والأساليب المستعملة لتصبح أكثر 
  
                  البيئية للمؤسسات   ت        السلوكيا  - 2

                                                                  المحددة لسلوك المؤسسة تجاه البيئة، سنتناول في جزءه الثاني أصـناف هـذا                                                      بعد أن تطرقنا في الجزء الأول من هذا المقال إلى العوامل
   .                                        السلوك وعلاقته بعملية صنع القرار في المؤسسة
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                                 أصناف السلوكيات البيئية للمؤسسة  - 1- 2
            سلوك البيئي   ال "  ؛ (Comportement écodéfensif)  "                      السلوك البيئي الدفاعي   : "38                                     يمكن التمييز بين ثلاث أصناف من السلوكيات

   .(Comportement écosensible)  "                     السلوك البيئي الواعي " و  (Comportement écoconformiste)  "       الممتثل
  
                       السلوك البيئي الدفاعي  - 1- 1- 2

     هـو          السلوك                             ، فالهدف الوحيد لمن ينتهج هذا                                                لى منطق مالي بحت يركز على النتائج الإقتصادية الفورية إ                          يستند هذا النوع من السلوك 
     تها                                                                                                          المؤسسات التي تتبع هذا السلوك تنظر إلى الاستثمارات البيئية على أا تكلفة غير مفيدة ويجب تجنبها لتعارضها مع مصـلح   .      الربح

                                                هي من إختصاص اال التقني وهي مجرد معطيات إضـافية    -              ها بعين الإعتبار   أخذ  تم     إذا -                                        الإقتصادية؛ كما تعتبر أن المعطيات البيئية
   .            في تحديد المهام  )       أساسية      أي غير  (
  

          هذا الصنف   .                                                                                                         هذا السلوك تتميز به تلك المؤسسات التي هي على إستعداد لدفع غرامات إذا كانت الإستثمارات البيئية المطلوبة مكلفة
              بيئية أصـبحت                                                                                                         من السلوك البيئي للمؤسسات بدأ في التلاشي تدريجيا لأن المخاطر المترتبة عن عدم الإلتزام بالتنظيمات والتشريعات ال

   .                        كبيرة ومن غير الممكن تجاهلها
  
         )      المساير (                      السلوك البيئي الممتثل  - 2- 1- 2  
   من                                                                                                                      تكتفي المؤسسات التي تتميز ذا النوع من السلوك بالإمتثال والإلتزام بالمعايير التي تفرضها التشريعات البيئية دون أن تذهب أبعد  

                                                                  هذه المؤسسات ترى بأن الإستثمارات البيئية هي تكاليف لا مفر من تحملـها     .    بذلك                                    حتى وإن كانت وسائلها التقنية تسمح لها      ذلك
                                                                                                              لكن يجب العمل على التخفيض من مستواها؛ بعبارة أخرى، تنظر إلى الإهتمام بالبيئة كأمر ضروري لكن الإستثمار في ذلك يجب أن 

   .               بيئية القانونية          للمعايير ال                                  لذا، فهي تكتفي بالإمتثال للحد الأدنى   .               يخفض قدر الإمكان
                                  

                  ت أغلب القـرارات                                                                                               في هذا الصنف من السلوك، تدخل المعطيات البيئية إلى المستويات التنظيمية في المؤسسة لأا تدمج ضمن متغيرا
       تضرر في      من ال                                                                    ذات سلوك بيئي ممتثل هو تحقيق مستوى أفضل من الأرباح مع المحافظة على صورا    ة    لمؤسس              الهدف الرئيسي  .       المتخذة

                                                                                يؤدي الضغط بالوسائل القانونية بالمؤسسات من هذا الصنف إلى إدراك الحد الأدنى من واجبها    .                                    حالة عدم إلتزامها بالتشريعات البيئية
   .                      الأكثر شيوعا بين المؤسسات               البيئي الممتثل        السلوك    يعد   .                                                                تجاه البيئة، لكن أغلب هذه المؤسسات لا ترى في ذلك أي ميزة إستراتيجية

  
                      السلوك البيئي الواعي  - 3- 1- 2

                                                                   المؤسسات التي تنتهج هذا السلوك دف إلى تحقيق أهداف بيئية تقع في مسـتوى    . (Proactif)  "         الإستباقي "                      يطلق عليه أيضا السلوك 
         لا تعكـس                                                                  والدافع إلى ذلك، من وجهة نظر هذه المؤسسات، هو أن القوانين المطبقـة     .                                      أعلى من ذلك الذي تحدده المعايير القانونية

                           ؛ كما أن المعطيات البيئيـة                                                                     الإستثمار البيئي ينظر إليه على أنه ذو مردودية على الأقل في المدى البعيد  .                              حقيقة القيم الإجتماعية السائدة
   .                                     تصبح عنصرا أساسيا في إستراتيجية المؤسسة

  
    التي  (                                        لتغير الذي قد يطرأ على التشريعات البيئية                                                                        المؤسسة التي تتميز ذا السلوك تبحث عن الإستفادة بشكل أكبر من خلال إستباقها ل

                  مؤسسة التي تتنبـأ                                                                     وعلى خصائص السوق؛ ومن قواعد علم الإستراتيجية هو أن الوضع التنافسي لل  )                             تتطور دوما نحو مزيد من التشدد
                    وهذا ما يتحقق فعـلا    .         أقلم معه                                                                                          بالتغيير وتتخذ إجراءات إستباقية للتعامل معه أفضل من وضع تلك التي تتفاجأ بالتغيير وتبحث عن الت

                  إكتساب الشـرعية                      إقتصادية، تكنولوجية،   :                                                                             للمؤسسات التي تتبنى سياسة بيئية إستباقية من خلال حصولها على مزايا تنافسية متنوعة
    ).                                         أي تتصرف من موقع الفعل لا من موقع رد الفعل (                                والحفاظ على سلطتها في إتخاذ القرار 
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                                                                                         كا بيئيا واعيا قليل، لكنها في تزايد مستمر؛ وفي الغالب هي مؤسسات تنتمي إلى مجمعات قوية ولديها                         عدد المؤسسات التي تتبنى سلو
   :                                                                            يمكن تبرير إعتماد سياسة بيئية إستباقية بالرغبة في تحقيق أحد الأهداف الثلاث التالية  . 39     عالية            قدرات مالية 

                                  الخضراء الذي هو ذو حجم كبير وينمـو           والخدمات             سوق المنتجات             وهو ما توفره                          قتناص فرص إقتصادية سانحة،   با       الربح -
              م، يقدر حجـم      2008            صدر في سبتمبر   (PNUE)  "                          برنامج الأمم المتحدة للبيئة " ـ            فحسب تقرير ل                  بشكل مطرد وسريع؛

   ؛40 م    2020               مليار دولار سنة       2740                         مليار دولار حاليا وسيقارب       1370                      على المستوى العالمي بـ           هذا السوق
                                                                 بالبحث عن الشرعية عن طريق المحافظة على الصورة الإيجابيـة للمؤسسـة،     (Qualité du site)   "          جودة الموقع "    تحسين  -

                                              وتحسين الإدارة الداخلية من خلال تطوير ظروف العمل؛
  .                             بالأخذ في الحسبان خصائصه البيئية                تحسين جودة المنتج -

                                      
                                               السلوكيات البيئية وعملية إتخاذ القرار في المؤسسة  - 2- 2

                  مقـاربتين لإدمـاج           أن هناك   ،  ة                                                    لسلوكيات البيئية على مستوى الخيارات التي تقوم ا المؤسس ا                 المقارنة بين أصناف     خلال            نستنتج من
   .(Approche systémique)  "              مقاربة نظامية " و  (Approche additive)  "              مقاربة إضافية "   :41           إتخاذ القرار       عملية                المتغير البيئي في

            
        لإضافية         المقاربة ا  - 1- 2- 2

                       حدى المتغيرات والعوامـل    كإ                 المعطيات البيئية      إضافة                                                                    تحتفظ المؤسسات التي تعتمد هذه المقاربة على نفس الأسلوب في إتخاذ القرار مع 
  ير                     الأهمية المعطاة للمـتغ    ت        فإذا كان  .                                                                 أي، يصبح المتغير البيئي عنصرا مكملا في عملية القرار وذو أهمية متفاوتة  .                     المتدخلة في صنع القرار

                                                                                                       ة، فإنه سيتم عزلها بحيث تصبح من إختصاص اال التقني؛ والسلوك البيئي للمؤسسة في هذه الحالة يميـل إلى أن يكـون       ضعيف       البيئي 
                                                                                                       أما إذا كانت هذه الأهمية أكبر، فإن المعطيات البيئية يمكن أن تؤدي حتى إلى تعديل الهيكلة والتنظـيم السـائدين في     .             سلوكا دفاعيا

   .                                                  لوك البيئي للمؤسسة في هذه الحالة يوصف بأنه سلوك ممتثل     ؛ الس      المؤسسة
  

                                                                                                                   في الواقع، تتبع المؤسسة التي لديها عدة خيارات لحل مشكل معين أسلوبا للإختيار يستند إلى ترتيب العديد من العوامل والمـتغيرات 
                                          وفي المقاربة الإضافية، يكون المـتغير البيئـي     .  ب                                                                        حسب الأولوية؛ ويمكن إدراك أهمية المتغير البيئي هنا من خلال وضعيته في هذا الترتي

   .                        ولكنه لن يكون المتغير الأهم  )                                 أي أنه يظهر مبكرا في سلم الأولويات (                ضمن المراتب الأولى 
  
  
                                            المقاربة النظامية  - 2- 2- 2

  .                                      سبب أخذها في الحسبان للمعطيات البيئيـة                                                                               تقوم المؤسسات التي تتميز ذه المقاربة بالتعديل الجذري في هيكلية عملية إتخاذ القرار ب
                                  فإدماج البعد البيئي يحدث تغـييرا في     .                عملية صنع القرار          والمتحكم في                                                      هذه الأخيرة لن تكون مجرد معيار للإختيار، بل ستكون الموجه

   .                                                                                       أسلوب العمل على مستوى المؤسسة ككل، أي تتشكل ذهنية جديدة في العمل تعكس جوهر القيم في المؤسسة
  
                              ا تعد نظامـا فرعيـا لنظـام                             بل ستشكل وظيفة قائمة بذا   ،                               هذه المقاربة ليست معيارا للإختيار    حسب                           لمعطيات والمعلومات البيئية ا

                      لمفاضلة بين البدائل عند             المستعملة في ا                                   هي التي تتحكم في معايير الإختيار الأخرى    ، )Eco-fonction (  "                الوظيفة البيئية "    هذه    .      المؤسسة
                                                                                                         نى آخر، تصبح هناك مقارنة دائمة بين متغيرات إتخاذ القرار والأداء البيئي؛ فمثلا، لن ينظر إلى سـعر آلـة الإنتـاج      بمع   .          صنع القرار

                          هذه المقاربة في إدماج البعد    .                                                                                          كمعطى مجرد بل يتم ربطه بالأداء البيئي لها،  ونفس الشيء بالنسبة لإنتاجيتها وعوامل الإختيار الأخرى
                  .                                                ، تتجلى بوضوح في المؤسسات التي تتميز بسلوك بيئي واع                      البيئي عند إتخاذ القرار
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فالتشريعات . هذه الدراسة، تمكنا من تحديد مجموعة من العوامل التي تتحكم في درجة الإلتزام البيئي للمؤسسةمن خلال  :خلاصة
فع المؤسسات الملوثة إلى إعتماد سلوك أكثر والأدوات الإقتصادية التي أصبحت أكثر تحفيزا، تد أصبحت أكثر ديدا التي البيئية

كما أن حجم الأخطار المهددة للبيئة أدى إلى ظهور وزيادة الوعي البيئي لدى الرأي العام والذي تحول إلى . مسؤولية تجاه البيئة
المؤسسات بالبيئة بسبب لا تم  .ضغوطات تمارسها الأطراف ذات المصلحة على المؤسسة دف إدماج البعد البيئي في نظام إدارا

نشأت نتيجة ظهور الأسواق الخضراء، ونتيجة أيضا لإمكانية تحقيق ربح إقتناص فرص إقتصادية رغبة منها في الإجبار فقط، بل أيضا 
يجية إن عنصري الإجبار والفرصة الإقتصادية ليسا السببين الوحيدين لإعتماد المؤسسة لإسترات. إضافي توفره بعض الممارسات البيئية

كما أن . التدهور الحاصل في البيئة ومخاطر التغير المناخيبيئية، فهناك دافع آخر مهم جدا يتمثل في أخلاقيات المديرين الواعون بخطورة 
         .للعوامل الموقفية أثرا في تحديد مستوى المسئولية البيئية للمؤسسة

  
  .                                                         صنيف هو صالح فقط في حدود الخصائص والمميزات التي إستند إليهـا                                                     إن تصنيف السلوكيات البيئية للمؤسسة أمر مهم، لكن أي ت

                                                                                                                  فهناك العديد من العوامل المتحكمة في تحديد موقف المؤسسة تجاه البيئة، ولا يمكننا الحكم على أي مؤسسة قبل محاولة معرفة دوافـع  
   .                                                                      إعتمادها لإستراتيجية معينة دون غيرها من الإستراتيجيات في تعاملها مع البيئة

  
السياسي  أساسا إلى دراسات سابقة في الموضوع وبحوث أجريت غالبيتها في دول متقدمة يختلف واقعهاهذه الدراسة النظرية تستند 

المؤسسات العوامل المحددة لموقف  ب القيام بدراسات تطبيقية لمعرفةولذا، يج .الإقتصادي والإجتماعي عن واقعنا في الجزائرو
  .موضوع حماية البيئة وجهودها المبذولة في هذا االتجاه  ،والصناعية منها على وجه الخصوص ،الإقتصادية الجزائرية

       
  :والمراجعالإحالات 

 

هي مفهوم حديث نسبيا  )Théorie des parties prenantes Stakeholders Théory /(" ذات المصلحةالأطراف نظرية " -1
يؤكد على أن المؤسسة يجب أن تعمل على تحقيق مصالح وأهداف جميع الأطراف الذين تتعامل معهم، ولا تركز فقط على في الإدارة 

. )Shareholder Théory / Théorie des actionnaires( "نظرية حملة الأسهم"تعظيم أرباح المساهمين والذي تتبناه 
  ".الأطراف المستفيدة"أو " الأطراف المهتمة"مصطلح وبالرجوع إلى الكتابات العربية حول الموضوع، نلاحظ أن هناك من يستعمل 

  

 ل الأخطار الناجمة عنها، كما تم بمعالجةوتقلي تم بالوقاية من المشاكل البيئية ،هي جزء من السياسة العامةللدولة السياسة البيئية  -2
  .   ّ                                                 الفع الة لحماية صحة الإنسان وحياته من كافة أشكال التلوث كما تسعى إلى إيجاد وتطوير الإجراءات. الأضرار البيئية القائمة

   .(Command and control) بالنظر إلى أصل المصطلح باللغة الإنجليزية" السيطرة والتحكم"وتسمى أيضا أدوات  -3
يطلق على الأدوات التنظيمية بأدوات الجيل الأول بإعتبارها أولى الوسائل التي إستعملتها الحكومات من أجل حماية البيئة، ولا  -4

  .تزال إلى الآن الأكثر إستعمالا في السياسة البيئية؛ ثم تلتها في الظهور الأدوات الإقتصادية والتي تسمى بأدوات الجيل الثاني
شعوب الدول المتقدمة تولي إهتماما كبيرا لحماية البيئة والتي تعتبر أحد ف. إهتمامات الرأي العام بقضايا البيئة بين الدول تتفاوت -5

، والتي لا زالت حكوماا الأخرىبينما يتضاءل هذا الإهتمام لدى شعوب الدول  .مظاهر جودة الحياة بعد أن تحقق لها الرفاه المادي
لمفقودة بين الأهداف الإقتصادية والأهداف البيئية من أجل التوفيق بين طموح شعوا نحو الرفاهية المادية تبحث عن التوليفة ا

  .عليها للإلتزام بتعهداا في مجال حماية البيئةالدولية والضغوط 
6- Persais E, La relation entre l’organisation et son environnement : le cas de l’écologie, Revue 
Française de Marketing, n°167, 1998, pp 27-41. 
7- Bonnieux F & Desaigues B, Economie et politiques de l’environnement, Dalloz, Paris, 1998, pp 
124-125.    
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بحيث  ة التلوث من المصدرمن أرقى وسائل حماية البيئة لأا تقوم بمحارب (Technologie propre)" التكنولوجيا النظيفة"تعتبر  -8
، وتسمى )Technologie de/en bout de chaîne(" تكنولوجيا اية السلسلة"من ظهور الملوثات؛ على عكس بالأساس تحد 

  . ، والتي تعالج الملوثات بعد حدوثها)End-of-pipe Technology(" تكنولوجيا اية المدخنة"أيضا 
9- Salamitou J, Management environnemental : application à la norme ISO 14001 révisée, 
Dunod, Paris, 2004, p24. 
10- Raspiller S & Riedinger N, Les différences de sévérité environnementale entre pays 
influencent-elles les comportements de localisation des groupes français ?, Economie et 
prévision, N°169, Paris, 2005, pp197-210. 

  .من هذا المقال) 2رقم (في الجزء الموالي  بالتفصيل الأخرىسيتم التطرق إلى هذا النوع من السلوك والسلوكيات  -11
ليس هو  يرتحددها هذه المعاي مستوى الأهداف البيئية التيالإكتفاء بتحقيق أمر جيد، لكن  عايير البيئيةإن إلتزام المؤسسات بالم -12

  .   المستوى الذي يمكن تحقيقه في الواقع هي في أغلب الأحيان دونالأهداف ، لأن هذه الوضع الأفضل للبيئة وللمؤسسة
13- Chiroleu-Assouline M, Efficacité comparée des instruments de régulation environnementale, 
Notes de synthèse du SESP (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de 
l'Aménagement du territoire), n° 167, Paris, 2007, p6.   

 هايزنبرجبعد أن صاغه العالم الألماني  نظرية الكممن أهم المبادئ في  (Le principe d'incertitude)" مبدأ عدم اليقين"يعتبر  -14
أي  ؛خواص جملة كمية إلا ضمن حدود معينة من عدم التأكد على أنه لا يمكن تحديد خاصيتين مقاستين من ، و ينصم1927عام 

  .عدم تأكد كبير في قياس الخاصية الأخرىلزم الخاصيتين بدقة ذات عدم تأكد ضئيل يست ىحدإأن تحديد 
كورت تم برهاا من قبل  المنطق الرياضيفي  نظريةهي  (Théorème d'incomplétude)" عدم الإكتمال) برهان(نظرية " -15

  .في الحساب الأنظمة الشكليةيع شير إلى محدودية جمتو نظريتينتتشكل من وهي  م،1931في عام  غودل
16- Beaumais O & Chiroleu-Assouline M, Economie de l’environnement, Bréal, Paris, 2001, 
pp78-83. 

 ،)25/10/2008تاريخ الإطلاع (، على الخط، طأي هيئات للضب: العولمة و التنمية المستديمةمنظمة اليونسكو،  -17
http://www.unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm  

  
18- OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité et 
combinaison avec d’autres instruments d’intervention, OCDE, Paris, 2003, pp20-21. 
19- Bürgenmeier B, Economie du développement durable, De Boeck, Bruxelles, 2éme édition, 
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  من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر
  جامعة سطيف     بومعراف إلياس. أ
  عماري عمار جامعة سطيف. د.أ

  
 

كما يقف على مجموعة العوائق التي تقف أمام تحقيق أهدافها . يتناول هذا المقال بالتحليل واقع الصحة بالجزائر وعلاقاا بالتنمية المستدامة : ملخص
  .ل الصحة مستدامة في الجزائروالسبل الكفيلة بجع

  

  .      ستدامة                           التنمية المستدامة، الصحية الم                                         الفقر، الأمراض، العلاج، المراكز الاستشفائية،        الصحة،   :                 الكلمات المفتاحية
  

 
تخلفة، لقد أصبحت مسألة الصحة من الشواغل الأكثر أهمية في مجال التنمية في مختلف اتمعات، سواء في تلك المتقدمة او الم :تمهيد 

ففي حين تمثل الصحة قيمة . وذلك بوصفها من بين أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأحد مؤشراا على حد سواء
ة                         ً     ً                         التنمية الصحية تمثل عنصرا  هاما  في عملية التنمية الاجتماعيف. في حد ذاا، فإا تعتبر كذلك مفتاحا لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية

نواة التنمية  الذي هو للإنسانالصحية  الأوضاعغير الممكن تحقيق تنمية حقيقية، دون تحسين وتطوير  والاقتصادية، حيث من
من جانب آخر، إذا ما كان العامل المباشر ؛  و مستدامة            ً                               المكتمل صحيا  هو القادر على بناء تنمية صحيحة ، ذلك إن الإنسانوهدفها

هو التحكم في المرض والتطبيب لمعالجته، فان هناك العديد من العوامل الحاسمة والتي تقع خارج نطاق والرئيسي في مجال الصحة 
ويقترن ذلك بقطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والحياة الحضرية والريفية والإسكان والطاقة . التحكم المباشر لقطاع الصحة

  .والزراعة و خاصة البيئة
  

. النمو والانجازات في ميادين عديدة بما في ذلك تحسين صحة الناس  بعض خيرة من حياة اتمع الجزائريلقد شهدت السنوات الأ
فقد شهدنا انجازات هامة في مجال تخفيض معدلات الوفيات وسوء التغذية لدى الأطفال وتمكين الناس من الوصول الى المياه العذبة 

من جانب أخر طرأت تغيرات جذرية كمية . في الهياكل الصحية والوسائل التابعة لها كما شهدنا إحراز كبير. والسكن اللائق وغيرها
 العقد الماضي،ونوعية على المشهد الصحي من حيث عدد الهياكل والإمكانيات وكذا المعنيين العاملين في اال الصحي على مدى 

  .لة لترقية المستوى الصحي في الجزائرخاصة مع ولوج القطاع الخاص مجال الصحة وأصبح سندا داعما لجهود الدو
  

رغم كل أشكال هذا التقدم في اال الصحي المؤكدة، يضل ضعف الحالة الصحية يشكل احد القيود التي تعوق العملية التنموية 
واقع الصحة في ما هو : انطلاقا من هنا فان الإشكالية  التي يمكن طرحها في هذا اال تتمحور حول تساؤل أساسي وهو .المستدامة

  : للإجابة على هذا التساؤل فإننا سنعالج الموضوع في النقاط التالية. ويرها لتحقيق تنمية صحية مستدامةالجزائر وما هي سبل تط
  التنمية والتنمية المستدامة؛. 1                
 مفهوم التنمية الصحية المستدامة؛. 2     
 ئر؛واقع التنمية الصحية في الجزا. 3     
 معوقات التنمية الصحية في الجزائر؛. 4     
  .سبل التنمية الصحية المستدامة في الجزائر.5     

  

لطالما ربط مفهوم التنمية بالنمو الاقتصادي، بل حتى أا في مفهومها الضيق كانت تتماثل إلى حد : التنمية والتنمية المستدامة - 1
تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لم يعد مفهوم التنمية مقتصرا فقط على النمو ومع صدور . 1كبير بمفهوم النمو الاقتصادي
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الاقتصادي، بل تعداه للتأكيد على ضرورة تحسين ظروف ونوعية الحياة المادية والمعنوية والحريات السياسية وباقي الجوانب ذات 
بإضافة البعد الزمني لها من منطلق وجوب توفر العدالة  ،ف بمفهوم التنميةنقلة إضافية في التعريوهكذا برزت . العلاقة بالحياة الإنسانية

إلى مفهوم بشكل رسمي قد تم التطرق لأول مرة ل. أصبحت  التنمية المستدامة في استفادة الأجيال القادمة من عوائد التنمية، وبذلك
تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات "ا التي عرفتها بأ) Brundtland(من خلال لجنة  1987التنمية المستدامة سنة 

ة واحدة، ولكنها فالتنمية المستدامة ليست نقل". 3مجموعة من السياسات والأنشطة الموجهة نحو المستقبل"، فهي "2الأجيال القادمة
وتوظيفها بما يكفل تحقيق محصلة يجني طردة تمكن جميع أفراد اتمع من توسيع نطاق قدرام إلى أقصى حد ممكن عملية مستمرة وم

  . 4ثمارها الجيل الحاضر كما تجني ثمارها الأجيال القادمة
  

  

 إن استمرار وتصاعد التحسن في نوعية الحياة المادية والمعنوية، الحريات السياسية والاستفادة العادلة من نتائج التنمية للجيل الحاضر
تدامة هي عملية مستمرة ونقلة نوعية في إطار مطرد مترابط حتى تصبح عملية التنمية المستدامة والأجيال القادمة، يعني أن التنمية المس

  . عملية تلقائية إلى حد كبير، كما هو سائد في معظم الدول المتقدمة
  

الاقتصادي، فالتنمية  من خلال تعريف التنمية المستدامة، نجد أن مفهومها أشمل من مفهوم التنمية الذي يركز على النظرة الثابتة للنمو
المستدامة لها أبعاد تتجاوز الحدود الاقتصادية لتشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها من الجوانب ذات 

  . إضافة إلى ذلك، نجد أن محاور التنمية المستدامة ذات علاقة متداخلة ومتفاعلة فيما بينها. الصلة بحياة الأفراد
ية المستدامة هي عملية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة مستقلة من اجل إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية إن التنم

  .وبيئية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات اتمع وتحسين مستمر ومتواصل لنوعية الحياة فيه
  
                                                         مور الأكثر أهمية في مجال التنمية، وذلك بوصفها من العوامل التي                      لقد أصبحت الصحة من الأ   :                             مفهوم التنمية الصحية المستدامة  - 2

                             ففي حين تمثل الصحة قيمة في حـد    .                                          فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سكان أصحاء  .           حد مؤشراا أ                         تسهم في التنمية المستدامة و
                                        ذلك أن العديد من حالات التـردي الصـحية     .  في                                                                      ذاا، فإا تعتبر كذلك مفتاحا للإنتاجية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والثقا

                                                                     ولأول مرة تناولت اجتماعات مجلس الأمن ومجموعة الثمانية والمنتدى الاقتصـادي    .                                               والصحة المعتلة تؤثر تأثيرا كبيرا في النمو والتنمية
    . 5                                                                              العالمي ومنظمة التعاون والنمو الاقتصادي صراحة القضايا الصحية بوصفها قضايا إنمائية

  

                                                                البشر يقع في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم أن  "                       للبيئة والتنمية على أن       ريـو                      نص المبدأ الأول من إعلان     لقد 
                                                                        فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة مع تفشي الأمراض المهلكة، كما يتعذر الحفاظ على    ". 6                                       يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة

                                فعلى سبيل المثال، فتك فيروس نقـص    .                                                                             ان دون وجود تنمية مستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية        صحة السك
     مـن                                                                                                                  المناعة بملايين البشر في أكثر سنوات أعمارهم الإنتاجية، كما أنه لا يزال تلوث الماء والهواء يؤدي بحياة الملايين كل عام، أغلبهم 

                          أن التنمية الصحية للفـرد    "                                   المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية             مارغين تشان                          في هذا الإطار أكدت الدكتورة   . 7  ية                سكان الدول النام
                                                                      فالصحة الجيدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وتسـاهم في      ". 8                                                تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية

                                                                                    لذلك فإنه من أهم غايات التنمية المستدامة هو حق كل إنسان بالتمتع بـأعلى مسـتوى مـن      .            اية البيئية                      الاستقرار الاقتصادي والحم
                                                                                                                الصحة يمكن بلوغه، خاصة وأن هناك اتساعا لمفهوم الصحة، فلم يعد مفهومها يقتصر على عدم وجود المرض، بل تعداه ليشمل حالة 

                 إن العديـد مـن                                     دين أخرى ذات تأثير مباشر عليها، إذ                الصحة ليشمل ميا  م  و                                            كاملة من الأداء العقلي والجسدي، وبذلك يتسع مفه
                                                                                                                  العوامل الحاسمة في ميدان الصحة والمرض تقع خارج نطاق التحكم المباشر لقطاع الصحة، ويقترن بالقطاعات البيئية والمياه والصرف 
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                                    ويمثل التصدي لسلبيات هـذه العوامـل     .         ان والأمن                                                                      الصحي والزارعة والتعليم والحياة الحضرية والريفية والتجارة والسياحة والإسك
   .                                                                          مفتاحا لقيام تنمية صحية مستدامة، بمعنى تحسن مطرد في قطاع الصحة على المدى الطويل

  

يعد مؤشرا مباشرا للوقوف على ما تحقق من تنمية اقتصادية لبلد ما،  الوطنيإذا كان الدخل : واقع التنمية الصحية في الجزائر -3
ذلك أن التغيرات التي يعرفها المحيط، التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع، . تلف تماما بالنسبة للتنمية الصحيةفإن الأمر يخ

والاهتمام المتزايد للسكان بالصحة، إضافة إلى طبيعة الخدمة الصحية باعتبارها تمثل أساسا خدمة اجتماعية كلها عبارة عن عوامل 
فلا يوجد هناك اختلافا حول مبدأ الرفع من مستوى التنمية الصحية . حول واقع وأهمية التنمية الصحية أدت إلى وجود تساؤلات

  .ولكن الاختلاف يكمن حول الأهداف المرتبطة ا والأساليب المستعملة في تحقيقها وتقييمها
  

المستوى الصحي لبلد ما بمعدل الأمل في عادة ما يقاس  : الفعالية -واقع التنمية الصحية الوطنية حسب أسلوب التكلفة .3-1
فكلما ارتفع معدل الأمل في الحياة كلما دل ذلك عن ارتفاع في . الحياة، والذي يمثل متوسط عدد السنوات التي يعيشها الأفراد

 - وب التكلفة ومن بين الأساليب المستخدمة في تقييم مجهودات بلد ما في مجال التنمية الصحية نجد أسل. مستوى التنمية الصحية
ويعتمـد هذا الأسلوب على مبـدأ أن هـدف . الفعالية الذي يعد من الأساليب الأكثر استعمالا نظرا لسهولته وإمكانية تطبيقه

  . 9)التكلفة(اعتمادا على الموارد المتوفرة ) الفعالية(يتمثل في تعظيم صحة السكان  النظـام الصحي
  

  :ذا الأسلوب، يمكن اللجوء إلى تقسيم المعيارين السابقين إلى العديد من المعايير الفرعيةمن اجل تقييم التنمية الصحية وفقا له
بالنسبة لتقييم الحالة الصحية للسكان، يمكن استخدام معاملات خاصة بالوفيات والحالات المرضية كـمعدل الأمل في الحياة،  -

 .المرضية،  معدل العجز وغيرهامعدل الوفيات حسب السن، معدل الإصابة بالأمراض، عدد الحالات 
أما بالنسبة إلى مستوى نفقات الصحة، فإن المعايير المستخدمة عادة، تتمثل في نسبة النفقات الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي  -

  . أو المبلغ الإجمالي للنفقـات المخصصة للصحة
  . الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإنفاق الصحي في الجزائريبين تطور معدل الأمل في الحياة ومؤشر النفقات ) 1(والجدول رقم   

  

، فإن ذلك 10بسبب انخفاض معدل الوفيات وتحسن في الظروف المعيشيةعلى الرغم من التحسن في الحالة الصحية للسكان في الجزائر 
ل في الحياة يعكس فقط متوسط عدد السنوات التي فمعدل الأم. لا يغطي على الارتفاع المتزايد للأمراض المختلفة في اتمع الجزائري

شهدت الجزائر نقلة في ما يخص طبيعة المرض خاصة بالنسبة فقد . يعشها الفرد ولا يظهر طبيعة الأمراض التي يعيشها مجتمع ما
مراض القلبية، السرطان، حوادث المرور، الأ(للأمراض المتنقلة بفعل سوء شروط النظافة العامة وارتفاع في معدل المؤثرات الصناعية 

  . 200212من أسباب الوفاة سنة  %28فالأمراض المتنقلة مثلت . 11)حوادث العمل والأمراض العقلية
  

ل إحصائيات وزارة فمن خلا. لقد شهدت الجزائر تغيرا واضحا في الهيكلة المرضية بفعل الارتفاع في الأمراض المتنقلة والأمراض المزمنة
، نجد ظهور العديد من الأمراض المزمنة كداء السكري، الأمراض القلبية، السرطان والأمراض )3(قم جدول رالصحة والسكان، 

كالتفوييد، الديفتريا، البوحمرون وغيرها والناتجة أساسا من أزمة  13كما لا ننسى أن هناك ارتفاع في الأمراض المنتقلة عبر المياه. العقلية
كما أن مرض السرطان أصبح يمثل . المؤسسات الاجتماعية والصحية للقيام بدورهاالسكـن وارتفـاع مستويات الفقـر وضعف 

مقارنة  %50حالة جديدة بارتفاع يقدر بـ  30000أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الجزائـر، ذلك أن كـل سنـة يتم إحصاء 
سياسة عامة لرفع المستوى الصحي هذا ما يدل على ضعف النظام الصحي الذي ما زال يبحث عن . 14بالعشـرية الماضيـة

   .،يبين تركز أهم الأمراض المزمنة حسب السن والجنس)2رقم (والجدول . للجزائريين
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كما يلاحظ أيضا ارتفاع الإصابة بالأمراض . 2006سنة  %10.5أن معدل الأمراض المزمنة بلغ كذلك، نلاحظ من خلال الجدول 
ويرجع هذا بشكل أساسي ان هذه الفئة عانت كثيرا في . ويأكثر خاصة بالنسبة للجنس الأنث سنة فما 60المزمنة بالنسبة للفئة العمرية 

حيث طبيعة الأمراض المزمنة نجد أن كل من مرض ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر أما من .الفترات العصيبة التي عاشتها الجزائر
يبين طبيعة الأمراض المزمنة )3(رقم  الجدول. سنة 60سنة وأكثر من  35يمثلان أكثر الأمراض انتشارا خاصة بالنسبة للفئة العمرية بين 

  .وتوزيعها حسب السن
  

، ان مرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر تمثل أهم الأمراض المزمنة التي يعاني منها اتمع الجزائري، من جانب أخر، نلاحظ
لانتشار، نجد ان الفئة السكانية التي يتجاوز سنها الستين السنة أما من ناحية ا. على التوالي %2.10و %4.38والتي وصلت نسبتها 

تعاني من  %12.5من هذه الفئة تعاني من الارتفاع في ضغط الدم وأكثر من  %31تمثل أكبر فئة تعاني من الأمراض المزمنة، فأكثر من 
  .ى إلى ارتفاع متزايد في الأمراض المزمنةإن الارتفاع في السن إضافة إلى ضعف تكفل النظام الصحي بالمرضى، أد.أمراض السكر

  

على أا  1970لقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة سنة  : واقع التنمية الصحية الوطنية حسب المنظمة العالمية للصحة .3-2
ولكن بعد  .، بمعنى أن المستوى الصحي حسب هذا التعريف يعكس أثر الأمراض الموجودة في اتمع"حالـة لعـدم المـرض" 

وبالتالي أصبحت ". 15حالـة كاملـة للأداء المـادي والعقلـي"أصبح مفهومها أكثر اتساعا لأا أصبحت تمثل  1970سنوات 
وقد قدمت . للتقييم ةالصحية أكثر اتساعا وتعقيدا، لأا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية والتي تعد صعب ةالتنمي

، من 2000تقرير حول أداء الأنظمة الصحية في العالم "حول الصحة في العالم والمعنون بـ  2000المية تقريرا سنة منظمة الصحة الع
لقد قامت المنظمة من خلاله بتوسيع معايير تقييم الأداء الصحي . 2000جوان  24والذي تم نشره في " أداءأجل نظام صحي أكثر 

، وضـع أنظمـة صحيـة تسمـح بعدالة الخدمات 16عالمية للصحة هدفهـا تيجيةإستراللمقارنة بين الأنظمة الصحية ووضع 
  ".الصحية وتحسينها، الاستجابـة للاحتياجات الشرعية للأفراد والعدالـة فـي المساهمـة الماليـة 

 
وارد والمنظمات مجموع الم" المنظمة العالمية للصحة، النظام الصحي على أنه  عرفت :  تقييم التنمية الصحيةمعايير .3-2-1

والنشاط الصحي عبارة عن كل مجهود يكون هدفه الأساسي حماية وتحسين الصحة . والأطراف التي تساهم في القيام بأنشطة صحية
فالنظام الصحي حسب تعريف ". 17سواء كان ذلك في إطار الصحة الفردية أو الصحة العمومية أو في إطار متعـدد القطاعـات

يحتوي على كافة الأنشطة التي دف إلى تحسين الصحة، سواء كانت مؤسسات صحية عمومية أو خاصة،  منظمة الصحة العالمية
  . جماعية أو فردية

  
إن النظام الصحي الجيد قبل كل شيء هو ذلك النظام الذي يساهم في تحسين مستوى  : تحسين المستوى الصحي .3-2-1-1

فقط بالحفاظ أو تحسين متوسط المستوى الصحي تمع معين في  يكتفلا  فحسب منظمة الصحة العالمية فإنه. الصحة للسكان
الوقت الذي يوجد فيه ارتفاع في نسبة الفوارق بين السكان في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وأن التطور في متوسط المستوى 

عامل متعلق بالجودة والتي : م إلى عاملينفهدف تحسين الصحة ينقس. الصحي يستفيد منه ميسوري الحال والذين هم في صحة جيدة
وعامل متعلق بالعدالة في توزيع الصحة والتي يمثل أقصى درجة في تقليص الفوارق بين الأفراد والجماعات  ؛تمثل أحسن مستوى صحي

  . في مجال الحصول على الخدمات الصحية
 Espérance de Vie Corrigé de(من العجز  لقد قامت المنظمة بتقييم المستوى الصحي بمعدل الأمل في الحياة مصحح

l’Incapacité .( فتقدير معدل الأمل في الحياة ". الأمل في الحياة مع وجود مساواة في صحة كاملة"وتعرف المنظمة هذا المعدل بأنه
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في حساب معدل الأمل في إن استبعاد الأفراد العاجزين  .اعتمادا فقط على الوفيات سوف يسيء لعملية المقارنة بين الأنظمة الصحية
الحياة له اهمية بالغة في تقييم المستوى الصحي بشكل عادل، ذلك أن حالات العجز والاعاقة جد منتشرة في الدول المتخلفة، أين 
يكون الأطفال والنساء عرضة للعديد من الأمراض كالشلل والعمى ومن أثار العجز بفعل العديد من الأمراض الاستوائية كحمى 

إضافة إلى ذلك نجد ان معظم الدول المتخلفة خاصة منها الدول ). Paludisme, Schistosomiase(نقعات وداء البقيرات المست
  . الافريقية تعاني من الصراعات العرقية والحروب التي أدت إلى ارتفاع مستويات الاعاقة خاصة الاعاقات الجسدية والنفسية

  
الاستقلالية، العزة، الثقة وتوجه " درجة استجابة النظام الصحي المعايير الخاصة بـ  تعكس : استجابة النظام الصحي .3-2-1-2

فهذا المعيار يختلف عن معيار الرضى على ". 18المريض التي تحكم العلاقات بين الأفراد ومختلف الوحدات المكونة للنظام الصحي
فلا تقيم درجة الاستجابة فقط بقدرة النظام . الصحية الخدمات الصحية المقدمة والذي يعكس مدى توقع الأفراد من الخدمات

الصحي على الاستجابة لحاجات السكان والتي تظهر نتائجها على الجانب الصحي، وإنما تقاس بأداء الأنظمة الأخرى ذات العلاقة 
فالنظام . استجابة جد ضعيفةإذ تؤكد المنظمة العالمية للصحة على وجود أنظمة لها درجة . بالصحة كالخدمات الوقائية والعلاجية

الصحي الذي يستجيب لاحتياجات المرضى يساهم في تحسين الصحة لأن المرضى المرتقبين سوف يكونون أكثر تحفيزا للحصول على 
لتدخلات ت المصنعة، تختلف فترة الانتظار لففي اتمعا. الخدمات الصحية إذا كانوا يعتقدون بأم سوف يعاملون بشكل جيد

ية غير المستعجلة من بلد إلى أخر، فمنظمة الصحة العالمية تعترف بأن التدخلات الجراحية تقدم بشكل فردي وتعتمد على حالة الجراح
فالمفهوم العام لدرجة الاستجابة يمكن أن . المريض، وبالتالي لا يمكن حصر درجة الاستجابة للنظام اعتمادا على الخدمات الصحية فقط

ل متعلق باحتـرام المرضـى والذي يمكن اعتباره، أنه غير موضوعي لأنه يقيم بالدرجة الأولى من طرف عام: يصنف إلى عاملين
والعامل الثاني . المرضى و يخص الجوانب المتعلقة ببعض الانشغالات التي يطرحها المرضى باستمرار باعتبارهم زبائن النظام الصحي

لات المتكررة للمرضى وعائلام باعتبارهم زبائن النظام الصحي والتي يمكن متعلق بكيفيـة استجابـة النظـام الصحـي للانشغا
  . ملاحظتها بشكل مباشر في المؤسسات الصحية

  

إن هدف تقييم هذا المعامل حسب تقرير منظمة الصحة العالمية هو العمل على تفادي تأثيرات الاختلاف في المستويات الثقافية 
في الطلب على الخدمات الصحية، ويكتفون " الأغنياء"أقل إلحاحا من " الفقراء"ار أنه عادة ما يكون والاقتصادية والاجتماعية، باعتب

وبالتالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معيار درجة الاستجابة هذا التفاوت في المستوى الثقافي . بخدمات صحية قليلة مقارنة باحتياجام
  . على توقعات واحتياجات السكان من النظام الصحيويعتمد هذا المعيار . والاجتماعي للبلدان

  

إن التمويل العادل للنظام الصحي يفترض أن المساهمة المالية التي تتتحملها كل عائلة  :التمويل العادل للنظام الصحي .3-2-1-3
ة المرض، بمعنى تكون موزعة حسب قدرة كل عائلة على السداد وليس حسب درجة خطور ،بسبب ارتفاع تكاليف النظام الصحي

فالمبدأ العام القائل بأن . أن هذا المعيار يقيم العدالة في توزيع الصحة حسب القدرة التمويلية للفرد وليس على أساس حالته المرضية
رير ويرى تق .يعد مبدأ عادلا في المعاملات التجارية، ولكنه لا يصلح على الإطلاق في مجال العناية الصحية" تتحصل بقدر ما دفعنا"

أن الخدمات الصحية تكون ممولة بشكل عادل إذا كانت هناك مساواة بين المصاريف الصحية " منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن 
والمصاريف غير الغذائية لكافة العائلات، بشكل مستقل عن مستويات دخولهم ومستويات صحتهم ومستويات استخدامهم للنظام 

فالعائلات . لمصاريف الصحية تكون نسبيا متساوية مع حصة المصاريف غير الصحية لكل عائلةوهذا يعني أن حصة ا". 19الصحي
ذات مستويات دخول منخفضة لديها مصاريف غير غذائية منخفضة مقارنة بالعائلات ذات مستويات دخول مرتفعة وبالتالي يجب 
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هدفا اجتماعيا عن طريق البحث عن التوازن في الحصول على فمعيار المساهمة المالية العادلة يعد  .أن تتحمل مصاريف صحية منخفضة
الخدمات الصحية بين مساهمة العائلات الميسورة ومساهمة العائلات الفقيرة ومساهمة الدولة لتفادي عدم قدرة المرضى من الاستفادة 

  .من النظام الصحي لأسباب مالية مما قد يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة
  

حسب تقرير منظمة الصحة العالمية  تحتل فرنسا  : لصحي الجزائري حسب أسلوب المنظمة العالمية للصحةأداء النظام ا .3-2-2
في حين أن معظم . مان فتأتي على رأس القائمة في مجال المستوى الصحي     أما ع ). 5(جدول رقم  المرتبة الأولى في مجال النظام الصحي

وبالنظر إلى ترتيب الدول حسب المنظمة نجد أنه لا يوجد هناك ارتباط بين . يم المنظمةالدول الإفريقية تحتل المراتب الأخيرة حسب تقي
في مجال الإنفاق الصحي فالولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى . المستوى الصحي، مستوى النظام الصحي والإنفاق الصحي

  .ومستوى النظام الصحي على التوالي في مجال المستوى الصحي 37و 72نجدها في المرتبة على الفرد، 
  

وهذا ما يدل على أن ). 4جدول رقم (في مجال النظام الصحي  81في مجال المستوى الصحي والمرتبة  45أما الجزائر فتحتل المرتبة 
حيث يلاحظ . اجتماعية وثقافية واقتصادية أخرى بمتغيراتالمستوى الصحي للسكان غير مرتبط بالنظام الصحي بقدر ما هو مرتبط 

في مجال معدل  84فقد احتلـت الجزائر المرتبـة . أن هناك عدم تكافؤ بين ترتيب الجزائر في اال الصحي وفي مجال النظام الصحي
في  الذي يتواجدوبالنظر لمستوى توزيع الخدمات الصحية . دولة عضوة في منظمة الصحة العالمية 192الأمل في الحياة من بين 

من  91كذلك بالنسبة لمعيار الاستجابة لحاجات السكان حيث نجدها تحتل المرتبة . 110حيث تحتل الجزائر المرتبة  مستويات متدنية
عبد اللطيف بن  السيدوهذا ما يؤكده . 75أما بالنسبة لعدالة تمويل النظام الصحي نجد أن الجزائر تحتل الرتبة . مجموع الدول العضوة

بالظروف غير الجيدة "الصحية العمومية لازلت بعيدة عن مستويات الأداء، خاصة فيما يتعلق مقال له أن المؤسسات  في أشنهو
  . 20، إضافة إلى قلـة النظافة والتأخر في معالجة المرضى"لاستقبال وإقامة المرضى، ندرة الأدوية وارتفاع في معدل الانتظار

  

لا أن هذه النسبة تبقى نوعا ما مرتفعة مقارنة ببعض الدول، كما أن مع الانخفاض المحسوس في نسبة وفيات الأطفال إنشير هنا، انه 
مراتب أحسن من  أدولة تتبو 98إنجاز الأهداف نجد أن  صأما في ما يخ. هناك فوارق واضحة في مجال الحصول على الخدمات الصحية

  .دولة 192من مجموع  114فيما يخص مستوى الإنفاق الصحي نجد أن الجزائر تحتل المرتبة  نفس الشيء،.الجزائر
  

  : ة الصحية في الجزائرات التنميمعوق -4
بالنظر لواقع القطاع  –ويمكن إجمال هذه المعوقات . تعاني الجزائر من العديد من المعوقات التي أثرت سلبا على واقع التنمية الصحية

  :في النقاط التاليـة -الصحي
  

الرغم من اهودات التي قامت ا الجزائر لأجل الرفع من المستوى الصحي للسكان،  على : معوقات مرتبطة بقطاع العناية الصحية .4-1
ويمكن إجمال هذه المعوقات في ضعف تمويل القطاع الصحي وقلة وسوء . إلا أا تبقى محدودة بالنظر للمجهودات التي بذلتها البلدان الأخرى

  . اجات اتمع الصحيتوزيع الهياكل الصحية على التراب الوطني مقارنة باحتي
  

                                                                                   على الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق الصحي الوطني، إلا أنه مازال بعيدا عن المستويات المحققة    :                       ضعف تمويل القطاع الصحي   . 1- 1- 4
       هنـاك         نجد أن   ) 6 (                  فمن خلال الجدول رقم   .                                                                            في الدول المتقدمة، وحتى الدول ذات الخصائص المشتركة مع الجزائر كمتوسط الدخل الفردي

         النـاتج   (                                                                                                                نقصا في الاهتمام الذي تليه الجزائر للقطاع الصحي وهذا ما يتجلي في تذبذب معدل النفقات الصحية إلى مجموع الثروة الوطنيـة  
   .                                                               ، وكذا انخفاض متوسط الفرد من الإنفاق الصحي بسبب ارتفاع عدد السكان )          المحلي الإجمالي
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لإجمالي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس القائمة بالنسبة للعالم فحسب مؤشر الإنفاق الصحي إلى الناتج المحلي ا
كما أنه في معظم الدول المتقدمة يتراوح هذا المؤشر . 2003سنة  %15.2ليرتفع إلى  1999سنة  %13.1إذ يمثل نصيب الصحة . أجمع

 1999للفترة الممتدة من سنة   %11إلى  %10.8الصحية من  ففي ألمانيا مثلا تتراوح نسبة نفقات الخدمات. %15.2و %9فيها بين 
  .من ناتجها المحلي على الخدمات الصحية %13.1 لما يعاد 2003بينما صرفت فرنسا سنة . 2003إلى سنة 

  

ى الخدمات أقل من الجارتين المغرب وتونس واللتان تجاوز معدل إنفاقهما عل وهو، %3.8أما في الجزائر فإنه لم يتجاوز هذا المؤشر 
الصحي للدول المتقدمة  الإنفاقفي حين نجد أن . من الناتج المحلي الإجمالي وأقل مما هو لدى متوسط الدول العربية %5الصحية 

 توليهوهذا  ما يعكس عدم الاهتمام الذي . الدول العربية نظيره فييفوق في المتوسط كالولايات المتحدة، ألمانيا، سويسرا وفرنسا 
الدول ل بعيدا عن المستويات المحققة في فمستوى تمويل القطاع الصحي الوطني ما زا. جانب الصحي مقارنة بالدول الأخرىالجزائر لل

  .المتقدمة وحتى في الدول العربية
  

ة في إلا أنه لا يعكس مبدأ العدال ،إن معدل النفقات الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس مدى اهتمام الدول بصحة مواطنيها
توزيع الإنفاق الصحي أو ما يمكن أن نطلق عليه عدالة الوصول إلى الخدمات الصحية والتي يمكن حساا بمتوسط نصيـب الفـرد 

يبين متوسط الإنفاق الصحي في الدول العربية وبعض الـدول المتقدمة للفترة الممتدة ) 7(والجدول رقم . من الإنفاق الصحي العام
  .2003إلى  1999من 

  

بحسب مؤشر متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الإجمالي تأتي الولايات المتحدة على رأس دول العالم أجمع، حيث يبلغ متوسط 
دولار بنفس  3204دولار ثم فرنسا بـ   5035، تليها ألمانيا بـ 2003دولار سنة  5711نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الإجمالي 

في ين الدول المتقدمة ومتوسط الدول العربية في مجال الإنفاق الصحي بالنسبة للفرد والذي لم يتجاوز للمقارنة ب للا مجاو. السنة
  .2003وسنة  1999دولار بين سنة  241 المتوسط

  

 أن نسبة النفقات الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة مرتفعة، كما نصيب الفرد من النفقات الصحية هو كذلك في
ففرنسا مثلا احتلت المرتبة الأولى عالميا في . وهذا ما يعكس المستوى الصحي والعدالة في توزيع الخدمات الصحية لهذه البلدان. ارتفاع

الدول النامية ذات الدخل المرتفع لديها مستويات منخفضة من النفقات الصحية إلى الناتج المحلي  بعض مع أن .مجال النظام الصحي
أا تشهد مستويات مرتفعة في نصيب الفرد من النفقات الصحية بفعل انخفاض عدد السكان، حيث يقترب هذا المؤشر  الإجمالي إلا

 661، وتصل الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى 2003سنة لكل فرد دولار  862فقطر تصرف في المتوسط . دولار سنويا 900من 
دولار للفترة الممتدة  71للجزائر يبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الإجمالي  بالنسبة. دولار 573دولار، تليها لبنان بـ 

  .%70.66دولار عن متوسط الدول العربية، أي ما يعادل  171، بانخفاض يقدر بـ 2003إلى سنة  1999من 
  

فإن ذلك لم يصاحبه ارتفاع  الجزائر،فيبالنظر إلى الارتفاع المتزايد في عدد السكان  :قلة وسوء توزيع الهياكل الصحية .2- 4-1
 2003نسمة سنة  31848000إلى  2000نسمة سنة  30416000حيث شهد عدد السكان ارتفاعا من . مماثل في الهياكل الصحية

%4.07بنسبة تقدر أكثر من 
. %2.8، في حين نجد أن ارتفاع الهياكل الصحية المحسوبة على أساس عدد الأسرة لم يتجاوز حدود 21

ومن جهة . وإنما عرفت انخفاضا في عدد الأسرة هذا من جهة 2000راكز الاستشفائية الجامعية لم يتغير فقط حجمها منذ سنة فالم
من الهياكل  %55تستحوذ على لوحدها أخرى تشهد الجزائر سوءا لتوزيع المؤسسات الصحية على التراب الوطني، فالعاصمة 
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، %1والجنوب الغربي  %2 الجنوب الشرقي نسبو بينما في  ،%20 نسبة، الغرب %22 سبةنالشرق  في حين لا يتعد ذلك في الصحية،

  ).8(الجدول رقم مثلما يوضحه 
  

في اجتماعه برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية حول   2008أبريل  13لقد أشار مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 
توى التغطية الصحية مازال بعيدا عن الاحتياجات الوطنية بسبب قدم التجهيزات والبنى التحتية ملف السياسة الصحية الوطنية، أن مس

إن قلة الهياكل الصحية  .22في اال الصحي وعدم توافق نظام الخريطة الصحية والاحتياجات المطروحة ونقص الأسرة والعاملين
عية الخدمات الصحية المقدمة، مما ينجر عنه سوء العدالة والاستجابة إضافة إلى سوء توزيعها سوف يؤثر  في آن واحد على كمية ونو

     .التالي انخفاض في المستوى الصحي للسكانبللاحتياجات الصحية و
  

وما يلاحظ على بيئة القطاع . تعد العوامل البيئية من أهم العوامل المؤثرة على صحة الأفراد : معوقات مرتبطة ببيئة القطاع الصحي .4-2
  :23ويمكن ذكر الخصائص التالية للوضع البيئي في الجزائر. حي في الجزائر نجدها تتصف بالتدهور المستمرالص

  انحسار الغلاف النباتي وزيادة التصحر؛ -
النضوب السريع للموارد المائية السطحية والباطنية بسبب الاستغلال المفرط لها، لاسيما في السنوات الأخيرة بسبب فترة  -

ّ   بلغت نسبة السكان المحرومون من الإمكانية المستدامة للوصول إلى مصدر مياه محس ن  وقد. الجفاف  2004سنة  15%                                                                   
2002سنة  %13بعدما كانت تمثل 

24.  
 تدهور البيئة الساحلية والبحرية؛ -
مصانع الأسمنت بمفتاح ،مصنع البرايت بتسمسيلت ومركب اسمدال (التلوث الصناعي بسبب المصانع غير المراقبة  -

حيـث بلـغ حجـم النفايـات . النفايات الخطرة والسامة دون مراعاة الأساليب العلمية للتخزين ؛)الخ ...  ابة بعن
 ؛25طن سنويا 325100

  .الزيادة المفرطة في التعمير والبناء نتيجة الضغط الديموغرافي وما نتج عنه من مشاكل حضرية -
  

فقد شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا في أمراض . لجزائريينأثرت سلبا على حياة وصحة امجتمعة، كل هذه العوامل 
ارتفاعا في أمراض الجهاز التنفسي  26التفوئيد بسبب اختلاط مياه ااري بالمياه الصالحة للشرب، ارتفاعا في حالات التسمم الغذائي

  .إلخ.... رتفاعا في حوادث المرور،وأمراض القلب والأوعية الدموية وا
  

لبرنامج الأمم ) 2007( 27تحتل الجزائر حسب تقرير التنمية البشرية : ارتفاع في معدل الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل .4-3
بمعدل  2002في سنة  108، بعدما كانت تحتل المرتبة 2005سنة  0.733بمعدل تنمية بشرية يبلغ  ،104المتحدة للتنمية المرتبة 

0.704
يظهر تطور معدل التنمية  )9(رقم الجدول . دة المراكز الأخيرة للبلدان ذات تنمية بشرية متوسطة، حيث تحتل الجزائر عا28

حسـب مؤشر الفقر الإنساني سنة  51أما فيما يخص الفقر، فإن الجزائر تحتل المرتبة  .1975/2005البشرية في الجزائر خلال سنوات 
%21.5بنسبة  2005

21.5بمعدل  2002 سنة 43، بعدما كانت تحتل المرتبة 29
30

أما معدل السكان الذين يعيشون بأقل من . %
دولار في اليوم  2بالنسبة للسكـان الذين يعيشـون بـ  %14.4و) 2005-1990(خلال الفترة % 2دولار واحد في اليوم فقد بلغ 

، 35.5ما مقداره أي  2003نة حسب إحصائيات الأمم المتحدة س 32أما بالنسبة لتوزيع للدخل، فقد بلغ مؤشر جيني. 31لنفس الفترة
من جانب آخر، فإن عدد السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر حسب . وهذا ما يدل على وجود فوارق كبيرة في توزيع الدخل

فمستوى الفقر ارتفع بشكل . 1988 سنة %12مقابل ) 2004(من عدد السكان  %22.6فقد بلغ  2007تقرير التنمية البشرية سنة 
الطبقة  تراجعت القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل، ويظهر ذلك بوضوح من خلال بداية اندثار أين العشرية الأخيرة،كبير خلال 
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فالفقر يؤدي إلى عدم القدرة على تحمل . ، مما يرفع من مسؤولية القطاع الصحي اتجاه هذه الفئاتالوسطى من التقسيم الطبقي
من دون  إن انخفاض مستوى التعليم وسوء التغذية وتوزيع الدخل تعد .33تفشي الأمراض تكاليف الخدمات الصحية مما يؤدي إلى

  .عوامل أساسية في التأثير المباشر على المستوى الصحي للجزائريين شك، من
  

  : متطلبات التنمية الصحية المستدامة في الجزائر .5
انه يبقى بعيدا عن المستويات المحققة من طرف العديد من الدول،  على الرغم من ارتفاع معدل الأمل في الحياة لدى الجزائريين، إلا

كما أن التحسن في معدل الأمل في الحياة لن يغطي على الانتشار . حسب ترتيب المنظمة العالمية للصحة 84فالجزائر تحتل المرتبة 
أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان لا ف. الواسع للأمراض المتفشية في اتمع الجزائري سواء كانت متنقلة أو غير متنقلة

وبالنظر للتنمية الصحية الوطنية حسب المنظمة العالمية للصحة، نجدها متدنية، فالجزائر تحتل . تزال تمثل أهم أسباب الوفاة في الجزائر
المستوى الصحي للجزائريين  وهذا ما يدل على أن. حسب ترتيب أداء النظام الصحي 81حسب المستوى الصحي والمرتبة  45المرتبة 

غير مرتبط بالقطاع الصحي، فالعديد من العوامل الرئيسية الحاسمة لقطاع الصحة والحلول الفعالة للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها 
ت العلاقة بمعنى أن تحقيق تنمية صحية مستدامة تقترن بقطاعات ذا. القطاع الصحي الجزائري تقع خارج نطاق قطاع العناية الصحية

وترتبط هذه القطاعات أساسا بالجوانب الاقتصادية والبيئية والتغذية والتعليم . المباشرة والتأثير القوى على المستوى الصحي للجزائريين
حية ويمثل التصدي لهذه العوامل الأساسية مفتاحا لقيام تنمية ص. والتشغيل والإسكان وغيرها من القطاعات ذات العلاقة بحياة الأفراد
  .وطنية مستدامة وتحسن مطرد في قطاع الصحة على المدى الطويل

  

  :34ففي مجال الصحة، ترى السلطات الجزائرية أن الرفع من التنمية الصحية الوطنية يتطلب الاعتماد على الآليات التالية
وجه القطاع الخاص الجزائري  الاستشفائي في مضاعفة الهياكل الصحية وترميمها وتأهيل الإمكانات التقنية وفتح الاستثمار -

 .والأجنبي
التكفل  الأخصائيين خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وتطوير التكوين وتدعيم التأطير؛ التعيين المتوازن للأطباء -

لية برامج دعم بتكلفة إجما 4برامج علاج و 8برنامج وقاية و  26بالانتقال الوبائي الذي يعرفه اتمع الجزائري من خلال 
 مليار دج؛ 92قدرها 

 تساعد على ترشيد التغطية الصحية من حيث الوقاية؛ إعداد خارطة صحية جديدة -
الوطنية للمواد الصيدلانية وترقية الأدوية الجنيسة ومحاربة الأدوية  إصلاح منظومة تسيير الأدوية من خلال إنشاء الوكالة -

  .المزيفة
  

لذا يتطلب الأمر مساهمة العديد من الأطراف ذات العلاقة في ضمان . امل البيئية المختلفةإن جودة الرعاية الصحية تتأثر كذلك بالعو
ان تحقيق ذلك يتوقف على مجموعة من . حماية البيئة من اجل تخفيض معدل تعرض السكان للعوامل البيئية التي تؤثر سلبا على الصحة

  :35الإجراءات لعل من أهمها
لتي تؤثر في الصحة خاصة العوامل الصناعية، وتحسسيها بأهمية التخلي عن العوامل التي تؤثر الرقابة المستمرة على العوامل ا -

 على البيئة؛
 الرقابة المستمرة للأمراض المتأتية من التلوث البيئي كالربو والأمراض القلبية؛ -
 ؛إعداد استراتيجيات لتحسين جودة الهواء في المساكن وأماكن العمل و في المؤسسات العمومية -



 ____________________________________________________________________________________________________________________من أجل تنمية مستدامة في الجزائر

 

 36

 إعلام الجمهور بمخاطر العوامل البيئية السيئة على الحياة عن طريق ترقية الممارسات الطبية الوقائية؛ -
. إنجاز استقصاءات وبحوث صحية وإقامة تحقيقات لتحليل الآثار على الصحة المتأتية من العوامل البيئية المعروفة والجديدة -

قة تستمد من البحوث الصحية التي تقيس المزايا والمخاطر في مجال البرامج فالتنمية الصحية ينبغي أن تستند إلى قرائن موثو
 .    الاقتصادية لأن تجاهل هذه القرائن يعيق جهود التنمية ويبدد الموارد. الصحية

نشآت والم  الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجوية في التخطيط الصحي الطويل الأجل خاصة فيما يتعلق ببرامج يئة الهياكل  -
 ....القاعدية ذات العلاقة بالصحة كالمستشفيات، المؤسسات الصحية، المؤسسات التعليمية والتربوية، هياكل صرف المياه، 

 ةيئة المحيط للحد من التوسع العمراني، وتفضيل خلق الأماكن الخضراء في المناطق الحضرية التي تسمح بخلق تفاعلات إيجابي -
 ين جودة الحياة؛بين المحيط الاجتماعي وتحس

 تفضيل وسائل النقل الجماعية الأكثر تكيفا مع احتياجات السكان لخفض حدة التلوث البيئي؛ -
 وضع أنظمة للمعلومات تسهل من الرقابة على فعالية الإجراءات واتخاذ القرارات؛ -
 ضمان الوصول إلى الموارد المائية النظيفة؛ -
 .دعم التثقيف في مجال الصحة -

 

لفوارق بين الأفراد في مجال الدخول والتعليم والصحة والتشغيل تعد عاملا أساسيا في الرفع واستدامة التنمية كما أن تخفيض ا
  : يجب ان تركز على لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحةلهذا فان المنطلقات الأساسية . الصحية

 ؛على الخصوص الصحية المستدامة اعتبار الاستقرار الاقتصادي شرطا أساسيا في عملية تحقيق التنمية -
 التركيز على التخفيف من حدة الفقر من خلال العمالة وتوفير الوظائف الدائمة؛ -
 إعطاء الأولوية للاستمارات في الصحة والتعليم والتدريب والزراعة؛ -
   إذكاء الوعي بالإنتاج والاستهلاك للرفع من مستوى دخول الأفراد وتحسين مستوى التغذية؛ -

  

فالصحة الجيدة تعزز التنمية . العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي برامجب أخر، ينبغي أن تحتل الصحة مكانة مركزية في من جان
  :ويتطلب ذلك. وتحقيق التنمية المستدامة                                                         الاجتماعية والإنتاجية الاقتصادية، وت ساهم في الاستقرار السياسي

 وضع سياسة صحية وطنية واضحة  -
  للرعاية الصحية؛إيجاد نظام وطني -
تعزيز دور القطاع العام والمستشفيات الحكومية؛ وإعطاء الأهمية للقطاع الخاص باعتباره سندا لجهود الدولة في اال  -

 الصحي وداعما لها؛
ّ                                                 توفير قيادة تملك الرؤية والتبص ر والالتزام والقدرة على العمل الهادف في اال الصحي؛ -                             
 المختلفة في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقييم النشاطات الصحية؛ السعي لإشراك فئات اتمع -
                                       ّ                                                                   تمويل البحوث الصحية الإستراتيجية، التي ترك ز على المنتجات الصحية والتي تشتد الحاجة إليها أكثر من سواها، وليس تلك  -

                                      التي ت حقق أكبر قدر من المبيعات بالضرورة؛
اصة الأطباء والممرضين، ذلك أم هم المنفذون ومحركو التنمية الصحية التأطير الصحي في القطاع العمومي، خبالاهتمام  -

 المستدامة؛
التعليم ، المياه والصرف الصحي، الإسكان والحياة  –ترسيخ مبدأ تعاون القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالشأن الصحي  -

 .يات التنمية الصحيةفي تنفيذ نشاطات وفعال -الحضرية والريفية، الطاقة، الزراعة، والبيئة وغيرها
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 بلليست عملية ميكانيكية،  المستدامة إن التصورات السابقة لواقع للتنمية الصحية في الجزائر تبقى ناقصة ومبهمة ذلك ان التنميةأخيرا 
  .هي إرادة وتصور وإستراتيجية متعددة الأبعاد يكون الإنسان فيها هو غايتها والأداة المبرمجة والمنفذة لها

  

البعد الخاص بالمستوى الصحي إلى مجموع  إذ انتقل من. إن اتساع مفهوم الصحة وسع من مفهوم وأبعاد التنمية الصحية :الخلاصة
فإن عملية النهوض بالتنمية الصحية واستدامتها تتطلب أولا  وبالتالي. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة بحياة السكان

ما يلاحظ على واقع التنمية الصحية الوطنية  .بشكل كبير على حياة الأفراد تؤثرية والاجتماعية والبيئية التي تحسين الظروف الاقتصاد
التي أثرت سلبا نظرا للعديد من العوامل  ورغم التطور الذي شهدا في السنوات الأخيرة إلا أا لا تزال بعيدة عن المستوى المأمول،

مخصصات تمويل مؤسسات العناية الصحية مقارنة بالدول المتقدمة والعديد من الدول العربية، كما ضعف  ،لعل من أهمهاعلى تطورها 
أن النظام الصحي الوطني غير قادر على الاستجابة لحاجات الأفراد الصحية سواء من حيث الكم أو النوع بسبب قلة الهياكل الصحية 

العوامل البيئية السلبية التي أثرت على المستوى الصحي للجزائريين كالتلوث،  إضافة إلى ذلك، نجد أن هناك العديد من. وسوء توزيعها
  .وزحف الاسمنت في المناطق العمرانية وغيرهاالمياه  نقص

  

إن مسالة التنمية الصحية المستدامة تتطلب مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة في عملية تخطيط وبناء نظام صحي ووضع البرامج 
  .ض بالمستوى الصحي للجزائريين، وتعزيز الشراكات المسئولة والابتكارات في جميع القطاعات ذات الصلة بالصحةالكفيلة بالنهو

  
  ملاحق الجداول

  
  2005و 1990ة ور معدل الأمل فـي الحياة اعتمادا على الإنفاق الصحي فـي الجزائر بين سنتط. )1(جدول رقم 

 2005 2002 2000 1997 1995 1992 1990 السنة

 71.734 70.94 70.22 69.138 68.649 67.916 67.157 معدل الأمل في الحياة

 3.4 3.5 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8النفقات الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي
Source: Conseil National Economique et Social, Rapport National sur Le Développement Humain, 
Algérie 2006, p.21 
 

2006س لسنة أهم الأمراض المزمنة حسب السن والجن درجة تركز). 2(ول رقم جد  
  كنسبة مئوية                                                                                               

 اموع الإناثالذكور السن
0-18  2.92.4 2.6 

19-24  3.43.0 3.2 
25-35  3.65.1 4.3 
35-59  12.724.3 18.5 

فما فوق 60  42 60.4 51 

 10.5 12.6 8.4 اموع

Source: Ministère de la Santé, Office National des Statistiques, Suivi de la situation des Enfants et 
des Femmes, Rapport 2007, p.32. 
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  2006ة السن والنوع لسن درجة انتشار أهم الأمراض المزمنة حسب). 3( جدول رقم
  كنسبة مئوية                                 

18-0 السن  19 -24  25 -34  35 -59  +60  اموع 
 4.38 31.15 7.82 0.57 0.13 0.06 ارتفاع ضغط الدم

 2.10 12.52 4.13 0.42 0.23 0.16 أمراض السكر

 1.70 10.59 2.91 0.46 0.26 0.22 أمراض المفاصل

 1.20 3.09 1.80 0.91 0.8 0.7 الربو

 1.100 6.98 1.65 0.31 0.26 0.24 أمراض القلب

 1.11 6.98 1.65 0.31 0.26 1.27 أمراض أخرى
Source: Ministère de la Santé, Office National des Statistiques, Suivi de la situation des Enfants et 
des Femmes, Rapport 2007, p.32. 

  

2005ة لعام العالمي الصحة منظمةب الجزائر حسب ترتي). 4(جدول رقم   

 إنجاز الأهداف

مصاريف الصحة
 لكل فرد بالدولار

 الأداء
 درجة الاستجابة الصحة

العدالة في 
المساهمة 
 المالية

الإنجاز 
لكلي ا

 للأهداف

الترتيب حسب 
 المستوى الصحي

ترتيب الأداء 
 الكلي

 للنظام الصحي

معدل
الأمل 
في 
الحياة

 التوزيع الدرجةالتوزيع

84 110 90-91  50-52  74-75  99 114 45 81 

Source: OMS: Rapport sur la Santé Dans Le Monde 2006, Organisation Mondiale de la Santé, 
Genève,, p 175.  
 

  العالمية للصحة الدول العربية في اال الصحي وبعض الدول المتقدمة حسب تقرير المنظمة بعض ترتيب).5(جدول رقم 
 النظام الصحي المستوى الصحي

 العلامة البلدالرتبةالعلامة البلدالرتبة
 0.994 فرنسا 1 0.992 عمان 1

 0.961 عمان 8 0.984 فرنسا 4

 0.916 سويسرا 20 0.936 العربية السعودية 10

 0.902 ألمانيا 25 0.907 الإمارات العربية المتحدة 16

 0.894 العربية السعودية 26 0.906 المغرب 17

 0.886 الإمارات العربية المتحدة 27 0.879 سويسرا 26

 0.882 المغرب 29 0.867 البحرين 30

 0.838 الولايات المتحدة الأمريكية 37 0.836 ألمانيا 41
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 0.824 البحرين 42 0.829 مصر 43

 0.812 قطر 0.82944 الجزائر 45

 0.810 الكويت 45 0.824 تونس 46

 0.785 تونس 52 0.813 قطر 53

 0.701 الجزائر81 0.774 الولايات المتحدة الأمريكية 72

 0.698 الأردن 83 0.770 العراق 75

 0.683 ليبيا 87 0.761 اليمن 82

 0.664 لبنان 91 0.733 سوريا 91

 0.637 العراق 103 0.723 ليبيا 94

 0.628 سوريا 108 0.719 لبنان 97

 0.524 السودان 134 0.519 السودان 149

Source: OMS: Rapport Mondial sur la Santé dans le Monde, Pour un système de Santé Plus 
Performant, Genève 2000,, pp175-174. 
 

 
 النفقـات الصحيـة الكليـة إلى الناتـج المحلـي الإجمالـي للدول العربيـة وبعـض الـدول نسبة تطور ).6(جدول رقم 

2003إلى سنـة  1999المتقدمـة مـن سنـة   
 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 3.5 3.5 3.8 3.5 3.7 الجزائر

 5.1 5 4.9 4.7 4.6 المغرب

 5.4 5.6 5.7 5.6 5.5 تونس

 4 4.5 4.7 4.2 4.3 السعودية العربية

 4.1 4.2 4.2 3.9 4.7 البحرين

 3.3 3.4 3.7 3.2 3.8 المتحدة العربية الامارت

 2.7 3.3 2.9 2.8 3.6 قطر

 5.8 5.9 5.4 5.2 5 مصر

 10.2 10.8 11.7 11.7 11.3 لبنان

 2.7 1.8 1.6 1.7 1.9 العراق

 15.2 14.7 14 13.3 13.1 الولايات المتحدة

 10.1 9.7 9.4 9.3 9.3 فرنسا

 11.1 10.8 10.8 10.6 10.8 ألمانيا

Source: OMS: Rapport sur la Santé Dans Le Monde 2006, Organisation Mondiale de la Santé, Genève, pp.199-201.  
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توسط مقيمة بم  2003إلى سنة   1999لدول العربية وبعض الدول المتقدمة من سنة ابعض النفقات الصحية للفرد في ). 7( جدول رقم
  -الدولار الأمريكي –معدل الصرف 

 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 89 75 68 63 61 الجزائر

 72 60 57 54 56 المغرب

 137 120 118 114 122 تونس

 366 373 387 372 329 السعودية العربية

 661 650 737 704 681 المتحدة العربية الامارت

 862 871 808 816 773 قطر

 55 71 63 71 68 مصر

 573 566 582 574 578 لبنان

 23 11 12 17 14 العراق

يات المتحدةالولا  4335 4588 4934 5324 5711 

 3204 2637 2425 2404 2730 فرنسا

 5035 4220 3774 3572 3881 ألمانيا

Source: OMS: Rapport sur la Santé Dans Le Monde 2006, Organisation Mondiale de la Santé, 
Genève, pp.199-201  

  
  

  2003و 2000ئريـة بين سنة عـدد المؤسسـات الصحيـة الجزا). 8( جدول رقم

 البيـــان

200020012002 2003 

عدد
الأسرة 
 التقنية

 العدد
عدد

الأسرة 
 التقنية

 العدد
عدد 
الأسرة 
 التقنية

 العدد
عدد 
الأسرة 
 التقنية

 العدد

 177 31004 351152243477021733319187 القطاعات الصحية

36العيادات الاستشفائية   
 

 -  -  -  - 962 14 600 8 

 13 13466 130871313465131323613 المراكز الاستشفائية الجامعية

 32 6046 32 6416312661325960 المستشفيات المتخصصة

 359 3517 412 339339231323954244  عيادة الولادة العامة

 30 439 35 4503849442470 عيادة الولادة الخاصة

Source: Office National des Statistiques, www.ons.dz/santé 
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)2005-1975( تطور معدل التنمية البشرية في الفترة.)9( جدول  
 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 السنوات

 0.733 0.702 0.672 0.652 0.613 0.562 0.511 معدل التنمية البشرية
 

Source: Human Report Development (2007-2008), United Nation Development Programm, New 
york,  
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  ةمالبرمجة الخطية المبه باستخدام للإنتاجالتخطيط الإجمالي 
  Bental maghniaوالمواد النافعة  دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للصناعات المعدنية غير الحديدية

 
            جامعة تلمسان -ساهد عبد القادر./ محمد أ& مكيديش ./  أ  ،مصطفى بلمقدم  /د.أ

  
نموذج رياضي لحل مشكلة التخطيط الإجمالي للإنتاج في  المؤسسة الوطنية للصناعات  دف في هذا المقال إلى اقتراح: ملخص 

تدنية دالة الهدف التي تتضمن تكاليف الإنتاج والعمال، وتكاليف ، دف  Bental Maghniaلنافعة المعدنية غير الحديدية والمواد ا
) Fuzzy set theory( 1وهذا بالاستعانة بنظرية اموعات المبهمة الاحتفاظ بالمخزون ،وأيضا تكاليف تعيين وتسريح العمال ،

 2LINGO م في الأخير حل النموذج الرياضي المقترح باستخدام البرنامج ليت الإجمالية، ةبسبب ظروف عدم التأكد المحيطة بالتكلف
  .والحصول على خطة إنتاج مثالية

  

   .دالة الانتماء الخطية ، المقررالمبهمة ،   التخطيط الإجمالي للإنتاج، نموذج البرمجة الخطية:  الكلمات المفتاح
  

               المتاحـة كمـا           طاقتها              دها تتعادل مع                                 منتجاا، فإنه من الناذر جدا أن تج                                          بعدما تقوم المؤسسات بوضع تقديرات الطلب على    :     تمهيد 
       لعـدة        نظرا                          المتوقع والتي تكون متذبذبة       الطلب         تقديرات    مع                                                  يجب التفكير في الكثير من الطرق بغية إحداث التوازن      لذلك         وتوقيتا، 

                                                    ً     لها تفوق تارة طاقة المؤسسة، الأمر الذي يجعلها تفقـد فرصـاً                        العشوائية، وهذا ما يجع        التغيرات        لموسمية و        لتغيرات ا ا               تغيرات، من أهمها 
                            ضها إلي تحمل تكـاليف طاقـات                وهذا ماقد يعر  ،      المتاحة               أقل من طاقتها                          وتارة تكون أرقام الطلب  ،    ...                          كثيرة للربح ،وأيضا زبائنها 

       وهـذا                           والطاقة المتاحة للمؤسسة،      ذبذبة    المت                                                                   ، ومن أجل تفادي ذلك يجب التفكير في طريقة لإحداث التسوية بين أرقام الطلب      عاطلة
                                            والذي يهدف إلى بناء خطة إنتاج إجمالية تضمن ا    ، )Aggregate production planning (                             مايعرف بالتخطيط الإجمالي للإنتاج 

           تاج، مستوى          مستوى الإن  (                                                                                        المؤسسات الاقتصادية مواجهة الطلب المتوقع بأدنى التكاليف، وذلك من خلال تحديد حجم الموارد المثلى 
        اقتراح                                  هذه الورقة البحثية تدور حول كيفية          إشكالية          وعليه فإن                                                             المخزون ، مستوى العمالة إضافة إلى متغيرات أخرى يمكن مراقبتها، 

                  التحديـد الأمثـل     في   Bental maghnia                                                      الوطنية للصناعات المعدنية غير الحديدية والمواد النافعـة         المؤسسة       يساعد           نموذج رياضي 
                 بمجموع التكاليف في                                                                                    من أجل  مواجهة تقلبات الطلب على منتجاا بأدنى التكاليف في ضل ظروف عدم التأكد التي تحيط           لمواردها،

  - :                                                          دالة الهدف، وعليه فإننا سوف نعالج الإشكالية من خلال التطرق إلى 
                                       مفهوم وإستراتجيات التخطيط الإجمالي للإنتاج؛  . 1
                                   أدبيات دراسة التخطيط الإجمالي للإنتاج؛  . 2
                                         نموذج البرمجة الخطية في التخطيط الإجمالي للإنتاج؛  . 3
                                                     التخطيط الإجمالي للإنتاج باستخدام البرمجة الرياضية المبهمة؛  . 4
  .Bental maghnia              ؤسسة الوطنية    الم  في         للإنتاج                                       الصياغة الرياضية لنموذج التخطيط الإجمالي  . 5

 
     :                                       مفهوم وإستراتجيات التخطيط الإجمالي للإنتاج  - 1

مع تفصيل لكل شهر، وذلك  شهر18إلى  6يهتم التخطيط الإجمالي للإنتاج بإعداد خطط لفترات زمنية قادمة تتراوح بين "           
، خلال الفترات 3"به من أجل بناء الخطة الإنتاجية والتي تعمل على الموازنة بين حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وحجم الطلب المتنبأ

، ويسمى هذا النوع بالتخطيط هذه التسوية  ُث حد             الأساليب التي ت  ، وهذا من خلال بعضلخطة الإجماليةالتي تضمها فترة االزمنية 
  .الإجمالي للإنتاج  لأنه يكون شاملا لجميع منتجات المؤسسة دون استثناء
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، وهي عبارة عن بدائل نتاجللإإستراتجيات التخطيط الإجمالي بهناك العديد من الإجراءات أو البدائل الإنتاجية التي  يطلق عليها 
  -  : 4إنتاجية تستخدمها المؤسسة لتلبية الطلب على منتجاا ومنها

الوفاء بالطلب عن طريق المخزون، أي إنتاج كميات إضافية في حالة الطلب المنخفض ليتم استخدامها في حالة الطلب  •
 ؛ بالمخزون المرتفع، وهنا سوف تتحمل المؤسسة تكاليف الاحتفاظ

وتسريحهم في حالة  ،عمال جدد في حالة الطلب المرتفع عن طريق الرفع من طاقة المؤسسة بتعيينالقوى العاملة، تغيير  •
وتكلفة ...) إعلان، مصاريف اجتماعية تدريب،(وهذه الإستراتجية لها أيضا تكاليفها كتكلفة التعيين  الطلب المنخفض،

 ؛ ....)الإنتاجية التعويض، انخفاض(التسريح 
بر من تكلفة طاقة الإنتاجية عن طريق التشغيل لوقت إضافي، علما أن ساعات العمل الإضافية تكون تكلفتها أكرفع ال •

 ؛ ساعات العمل العادية
عند ارتفاع الطلب عن الطاقة المتاحة خارجية  التعاقد مع مصادر خارجية، أي سد النقص عن طريق الشراء من مصادر •

ت مرتفعة عن ولكن في غالب الأحيان تكون تكلفة هذه الوحدا زبائن المؤسسة، غبة في الحفاظ علىا رذللمؤسسة، وه
  ؛ تكلفة إنتاج المؤسسة

 ،عدة بدائل إنتاجية ، كما يمكن للمؤسسة استخداملكل بديل إنتاجي تكلفته المعينة وهناك بدائل إنتاجية أخرى، ولكن المهم هو أن
  .نتاج  المختلطةأو استخدامها كلها وهذا ما يسمى بإستراتجيات الإ

  
والذي  وهذا في البحث عن البديل الأمثل ،  يجعل مهمة المؤسسة معقدة،المتوقع  إن تعدد البدائل الإنتاجية لمواجهة تقلبات الطلب

القصوى المنطلق  تظهر الأهمية  ومن هذا ،ةتقوم المؤسسة على إثره بمواجهة تلك التقلبات بأدنى التكاليف، وهذا أثناء الفترة التخطيطي
إجمالية يمكن للمؤسسة عن طريقها تعديل طاقتها الإنتاجية المتاحة، من إنتاج وذلك في ضرورة وضع خطة  للتخطيط الإجمالي للإنتاج،

  .أجل مواجهة تقلبات الطلب على منتجاا بأدنى التكاليف
  
   :          جمالي للإنتاج                       أدبيات دراسة التخطيط الإ  - 2
 

إن أول محاولة و ،لجهود في صياغة مشكلة التخطيط الإجمالي للإنتاج في شكل  نموذج رياضيبذلت الكثير من المحاولات و القد 
عن   Holt, Modigliani , Mûth and Simon 5على يد الباحثين 1955 كانت سنة ،التخطيط الإجمالي للإنتاجلنمذجة مشكلة 

مستوى العمالة والمخزون خلال فترة زمنية تخطيطية  ،ج الأمثلإذ تم من خلاله تحديد معدل الإنتا ،طريق نموذج قاعدة القرارات الخطية
، لكن تعرض هذا النموذج إلى الكثير من الانتقادات بسبب عدم استخدامه لجميع بدائل الإنتاج التكاليفمعينة في ظل عدم خطية 

جميع قيود  بته على استيعاف إلى ذلك صعوبة تصوير التكاليف في صورة تربيعية ،كما يعاب عليه أيضا عدم قدرظ ،الممكنة
  .المؤسسة

  
لكن  ،)نموذج النقل(في شكل نموذج للبرمجة الخطية  للإنتاج من صياغة مشكلة التخطيط الإجماليBowman 6تمكن  1955في سنة 

باحتساب إلا أنه تعرض بدوره إلى انتقادات كونه لا يقوم  للإنتاج، بالرغم من مساهمته الفعالة في حل مشكلة التخطيط الإجمالي
و المتمثلة في تكاليف تعيين عاملين جدد أو تكاليف الاستغناء عن جزء من العمالة المستخدمة،  ،حجم الإنتاج تكاليف التغيير في
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عن  تكاليف الانقطاع( كذلك لا يأخذ في الحسبان تكاليف عدم الوفاء أو رفض بعض الطلبيات كلية أو رفض جزء من الطلبية 
  .)المخزون 

  
إذ تمكنا من   ،لبرمجة الخطيةفي شكل نموذج ل للإنتاج لتخطيط الإجماليلنموذجا and Hanssmann Hess 7م    قد  1960  في سنة

لتظهر فيما بعد العديد من النماذج الرياضية تدنية دالة الهدف والتي تتضمن تكاليف الإنتاج ،تكاليف التخزين و تكلفة تغيير العمالة ،
 9 وأيضا ،Buffa and Miller (19798  ومن بينهم للإنتاج مشكلة التخطيط الإجمالي حل الخطية في نموذج البرمجة المعتمدة على

)1985( Elsayed and Boucher  ، Hackman and Leachman (1989)10 ،  وأيضا الباحثينJohanson and Montgomery 
والذي أدخل مفهوم التعاقد  Eilon(1975)13الباحث  بالإضافة إلى ،وآخرينKhoshnevis  (1981) 12والباحث  11(1974)

وهي الحالة التي تستعين فيها المؤسسة بالمصادر الخارجية من أجل سد النقص عند  ، في النموذج الرياضي) Subcontract(الخارجي 
  .الارتفاع الكبير للطلب

  
الواقع ا في الكثير من الأحيان لا تعبر بدقة عن إلا أ التخطيط الإجمالي للإنتاج حل مشكلة بالرغم من فعالية نماذج البرمجة الخطية في

المتوقعة والتي يتم نظرا لظروف عدم التأكد والتي تحيط ببعض المعلمات المتعلقة بالتكاليف وأيضا أرقام الطلب ؤسسة، في الم العملي
فإن  فوالضر، وفي ضل هذه ا كلياالكثيرة والتي يصعب التحكم فيهعوامل ، نظرا للمن الصعب جدا تحديديها بدقة حيث  التنبؤ ا

  . خاطئة قد يصعب الرجوع فيها تقد يؤدي به إلى اتخاذ قرارا ،)المحددة( اعتماد المقرر على نماذج البرمجة الخطية المؤكدة
  

  

  : نموذج البرمجة الخطية في التخطيط الإجمالي-3
 

من أجل إعداد خطة في التخطيط الإجمالي للإنتاج  ،المحددة نموذجا رياضيا باستخدام البرمجة الخطية سنستعرض أولا في هذا البحث
  - :14إنتاج إجمالية معتمدين في ذلك على إستراتجيتين وهما 

  ؛ الوفاء بالطلب عن طريق المخزون ةإستراتجي •
 ؛  القوى العاملةتغيير ةإستراتجي •

 : تعريف معلمات ومتغيرات القرار الآتيةوقبل عرض النموذج الرياضي لابد أولا من  

itv: تكلفة إنتاج وحدة واحدة من المنتوجi  في الفترةt ؛ باستثناء تكاليف اليد العاملة 

itc  تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المنتوجi  بين الفترةt  1و الفترة+t ؛ 

tr :تكلفة اليد العاملة بالنسبة لكل عامل في إنتاج المنتجات خلال الفترة  مساهمةt ؛ 

itd   ؛ tفي الفترة  iالتنبؤ بالطلب للمنتوج :  

itK  : الكمية المنتجة من المنتوجi خلال الفترةt ؛  
 oiI   ؛ iمستوى المخزون المبدئي من المنتوج  : 

itP  :ة من المنتوج الكميi  المنتجة في الفترةt ؛  
itI  : الكمية المخزنة من المنتوجi في الفترةt ؛  
tH : عدد العمال الذين يتم تعينهم في الفترةt ؛  



 _________________________________________________________________________________________________________ التخطيط الإجمالي للإنتاج باستخدام البرمجة الخطية المبهمة

 

 46

tF  : عدد العمال الذين يتم تسريحهم في الفترةt ؛  
MinitI   ؛ tفي الفترة  iأدنى مستوى مخزون يتم الاحتفاظ به من المنتوج :  .

tW  :مستوى القوة العاملة في الفترة t ؛  
MinW  : الحد الأدنى من مستوى القوة العاملة  خلال الفترةt ؛  

MaxW :  الحد الأعلى من مستوى القوة العاملة  خلال الفترةt ؛  
N  :؛ العدد الكلي للمنتجات  
T  :؛ الأفق الزمني للتخطيط  

  :كما يلييمكن صياغة نموذج التخطيط الإجمالي للإنتاج  فإنه وبالتالي
 ؛ تكاليف تغيير القوة العاملةزون وتدنية مجموع تكاليف الإنتاج والعمالة وتكاليف الاحتفاظ بالمخ:  دالة الهدف  •
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  :تحت الشروط                        
  :القيد المتعلق بالاحتفاظ وانقطاع المخزون والإنتاج  .أ 

itittiit dIIP =−+ −1,  
Minitit II .≥  

  :لعاملة لكل فترةالقيد المتعلق باليد ا  .ب 
01 =+−− − tttt FHWW  

MaxtMin WWW ≤≤ 
  :القيد المتعلق بتعيين وتسريح العمال  .ج 

0* ≤− titit WKP  
  :شروط عدم السلبية   .د 

0,,,, ≥tttitit FHWIP  
لمعلمات وهذا الأمر قد لا يعتبر واقعيا في من بين نقائص نماذج البرمجة الخطية في حالة التأكد  أا تشترط المعرفة المؤكدة لجميع ا    

ا  الكثير من المسائل العلمية الواقعية، فمثلا من الصعب جدا التحديد بدقة قيمة الطلب المتوقع وأيضا تكلفة الإنتاج التي قد تتغير كثير
  . ن هذا المشكلوعليه فإن نظرية اموعات المبهمة يمكن أن تحد م... بسبب تغيرات الطلب على المواد الأولية

  
  :التخطيط الإجمالي باستخدام البرمجة الرياضية المبهمة  -4

تطبيقات واسعة في والتي شملت  ،) fuzzy set théory(نظرية اموعات المبهمة Zadeh L.15قدم الباحث  1965في سنة     
أول نموذج برمجة خطية مبهمة   Zimmerman 16قدم الباحث  1978وفي سنة  عدة ميادين، من بينها علوم الإدارة واتخاذ القرار،

ومن أكثرها استخداما  والتي تأخذ العديد من الأشكال الهندسية ،) Membership functions(مستخدما مفهوم دوال الانتماء 
  :18كما يلي  شكلوفق هذا الويمكن تحديد الصياغة الرياضية لدالة الانتماء الخطية ، 1كما هو مبين في الشكل 17لخطية دالة الانتماء ا
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  :حيث 
iz′ :الهدف يتم تحديده من طرف المقرر؛ عبارة عن حد أدنى لدالة  
u
iz :الهدف يتم تحديده من طرف المقرر؛ عبارة عن حد أعلى لدالة  

ج البرمجة الخطية المبهمة كما أول صياغة رياضية لنموذ  Zimmerman(1978)وضع  ،وباستخدام المفهوم الرياضي لدالة الانتماء
  : 19يلي
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  ؛ 1و  0تعبر عن درجة انتماء أو رضا المقرر وهي محصورة بين :  λحيث 
  

 Degree of(  والتي تعبر عن درجة انتماء ورضا المقرر λيقترح تعظيم قيمة  Zimmermannومن خلال النموذج أعلاه فإن      

satisfaction of the decision maker ( ا محصورة بيندرجة رضا المقرر  فإنالواحد  فإذا كانت تساوي 1و  0ويلاحظ بأ
فهذا يعني بأن درجة  فراص، وهذا أمر جيد أما إذا كانت تساوي % 100 ، أي أن المقرر راض بنسبة%100تها القصوى في درجـ

لهذه الدالة،  أنه في  1رضا المقرر منعدمـة، أي أن المقرر غير راض تماما عن الحل الأمثل، ويلاحظ من خلال الصياغة الرياضية رقم 
uاال 

iii zzz iتتناقص وفق دالة خطية من الشكل  λفإن درجة رضا المقرر  ′>>
u
ii

u
i zzzz ′−− ، حيث أن الحل الأمثل  )(

 Bental مؤسسةللإنتاج في  صياغة مشكلة التخطيط الإجماليلوعليه فإننا سوف نستخدم هذا النموذج ، λالحل الذي يعظم قيمة 

Maghnia.  
  

  : niaMagh Bentalالوطنية   مؤسسةالصياغة الرياضية لنموذج التخطيط الإجمالي في  -5
  

تختص المؤسسة الوطنية للصناعات المعدنية غير الحديدية والمواد  :Bental Maghniaمشكلة التخطيط في مؤسسـة  .5-1
المنجمية والتي تعتبر مهمة جدا في صناعات عديدة، مثل صناعة مواد  أنواع من المنتجات  ثلاثةبإنتاج   Bental Maghnia   النافعة 
  :وهي .....حفر الآبار البترولية و  تالطلاء ، الزيو ،التجميل

  BEN     (                                                           Bentonite(البانتونيت  •
  TD(                                Terre Décolorante(الديكولورانت  •
   CAL(                    Carbonate de calcium(كربونات الكالسيوم  •
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 )ساعة3×8( نظام العمل في المؤسسة هو نظام الإنتاج المستمر، أي الإنتاج دون توقفأن حيث      ًعاملا  175تقوم المؤسسة بتشغيل 
 68يوم راحة، وتظم إدارة الإنتاج نصف يوم فقط و الجمعة الذي يكون لجميع أيام الأسبوع عدا يومي الخميس حيت يكون العمل ل

  .جأفوا 3    ً          عاملا  مقسمين إلى 
  

في إنتاج الموارد المنجمية السابقة الذكر في الجزائر، من جهة واتساع نشاطها عن طريق الصادرات يجعل  إن إنفراد المؤسسة      
تجاا ، فتارة يجعل الطلب على منطاقتها الإنتاجية المتاحةمشاكل في  لها الطلب على منتجاا كبير نوعا ما، الأمر الذي قد يسبب

 يوضح متوسط الطاقة الإنتاجية اليومية للوحدة من 1رقم والجدول  ،وتارة يجعل الطلب أقل نوعا ما ،ها الإنتاجيةأكبر من طاقت
المتاحة اليومية للمؤسسة متذبذبة بسبب مشاكل الصيانة، كما وقمنا بأخذ المتوسط لأن الطاقة  ،BEN،TD،CAL منتجات الوحدة 

توضح تقلبات الطلب عن مستوى الطاقة الإنتاجية الشهرية أي الطاقة الإنتاجية اليومية مضروبة في معدل عدد   4، 3، 2أن الأشكال 
  .يوما 24لكل شهر والذي يقدربـ ) العملية( الأيام الفعلية

 

ل على إثرها لوضع خطة إنتاجية، تحاو ملحة إن تقلبات الطلب وتذبذا عن مستوى الطاقة الإنتاجية، يجعل المؤسسة في حاجة
تلك التقلبات الحاصلة في الطلب بسبب التغيرات الموسمية و التغيرات العشوائية عن طريق تحديد كميات الإنتاج، مستوى  مواجهة

  .المخزون ومستوى العمالة
  

ومتطلبات ن يتفق مع قيود ، يجب أBental maghniaمؤسسـة في  للإنتاج التخطيط الإجماليإن صياغة النموذج الرياضي لمشكلة 
  -:أثناء الفترة التخطيطية وهي  Bental maghniaمؤسسة 

 ؛ )أشهر 6(فترات  6الفترة التخطيطية في المؤسسة تقدر بـ  .1
 ؛ الاعتبار منتجات المؤسسة الثلاث يجب الأخذ بعين .2
 -:20هي 1في الفترة) ,BEN ,TD,CAL(القيم المبدئية لمستوى المخزون من المنتجات الثلاث  .3

CALofTonI
TDofTonsI

BENofTonsI

...1860
...1029

...25.1856
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=
=

  

والذي ) شهر(الحد الأدنى من المخزون والذي يجب الاحتفاظ به في المؤسسة حسب مدير الإنتاج في المؤسسة في كل فترة  .4
 طن من كل منتوج؛ 500يعبر عن مخزون الأمان يجب أن يساوي 

آخذا بعين الاعتبار  ،بالمؤسسة التكاليف المتعلقة بتعيين وتسريح العمال تم تقديرها من طرف المسؤول عن الموارد البشرية .5
DAht:وكانت كما يلي ،مختلف التكاليف الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة من جراء تعيين عامل أو تسريحه .5178= 

DAftوهي تكلفة تسريح عامل و   وهي عبارة عن تكلفة تعيين عامل؛ =4155.
21DArtتساوي  tل في إنتاج المنتجات خلال الفترة مساهمة تكلفة اليد العاملة لكل عام .6  ؛=706.2694.
ارتباطات قانونية (الحد الأدنى من مستوى القوة العاملة والتي لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنه مهما كانت ظروف الطلب  .7

 ؛ )MinW=55(عامل  55هو  tفي ورشة الإنتاج خلال الفترة   ،)مع نقابات العمال
عامل  68هو  tفي ورشة الإنتاج خلال الفترة  ة والتي لا يمكن للمؤسسة تجاوزهاالحد الأعلى من مستوى القوة العامل .8

)55=MaxW( ؛ 
680(أي  68العاملة في المؤسسة هو   لمستوى القوة 1القيمة المبدئية في بداية الفترة   .9 =W ( ؛ 

 ؛ طن 6000: الطاقة التخزينية القصوى للمؤسسة من المنتجات الثلاث مجتمعة هي   .10
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  .ةلمؤسسالبيانات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للصناعات المعدنية غير الحديدية والتي تم الحصول عليها من إدارة ا،  2كما يوضح الجدول 
  

سوف  :باستخدام البرمجة الخطية المبهمةBental maghnia في مؤسسة   مشكلة التخطيط الإجمالي للإنتاج وحل نمذجة.5-2
نقوم باقتراح نموذج رياضي يأخذ بعين الاعتبار ظروف عدم التأكد التي تحيط بالتكلفة نضرا لصعوبة تحديد جميع المتغيرات التي قد 

  :كما يلي Bental maghniaفإنه يمكن صياغة نموذج البرمجة الخطية في طابعه المبهم بالنسبة لمؤسسة  تاليوبال ،تؤثر على دالة الهدف
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    ؛ المبهمة لدالة الهدف وهذا للتعبير عن الصيغة= استخدمنا هذا الرمز بدلا من رمز المساواة : ≅
  :تحت الشروط  
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لدى المؤسسة كما أن معظم الأبحاث قسم المالية لابد من تحديد دالة الانتماء وهذا بمساعد مدير  ،حتى نتمكن من حل  النموذج أعلاه
لأحيان مع رغبات المقرر من امن  كثيرال في ناسبتتستخدم هذه الدالة ذلك لأا ت للإنتاج، ط الإجماليالحديثة في مجال التخطي

جـهة، وتتناسب مع دالة الهدف التي تتضمن جميع تكاليف الإنتاج من جهـة أخرى، كما أن العديد من الباحثين يستخدمون هذا 
 39000000 دج و 36000000(ؤسسة انطلاقا من خبرته السابقة حدد لنا اال أن مدير قسم المالية بالمو،22 النوع من دوال الانتماء

يمكن ، كما  5الشكل رقم  وفق ومن خلال هذه المعلومات يمكن صياغة دالة الانتماء القبول به كتكلفة إجمالية، مجال يمكن ك)  دج
   :لهذه الدالة وفق الصيغة الرياضية الآتية التعبير عن الصياغة الرياضية
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وبناء على دالة ،  Zimmerman (1978) فإنه يمكن صياغة دالة الهدف باستخدام نموذج البرمجة الخطية المبهمة وفق نموذج وبالتالي
  :كما يلي  )2الصياغة الرياضية رقم (الانتماء 
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tttويلاحظ أن قيمة FHW   .لهي عبارة عن أعداد صحيحة وهذا لأا تعبر عن عدد العما ,,
  

التي يجب على  المثلى والذي يبين متغيرات القرار ،3الجدول ، كانت النتائج  كما يوضحها LINGO باستخدام برنامج الإعلام الآلي
لتأكد المحيطة المؤسسة استخدامها من أجل مواجهة الطلب بأدنى التكاليف، كما أن النتائج أدناه تأخذ بعين الاعتبار ظروف عدم ا

% 86.42بمعدل  )ينتمي إلى مجال الانتماء( أي أن المقرر راض λ=8642.0يتضح أن قيمة   3بالتكلفة،  حيث من خلال الجدول 

تقدر  وفق النموذج المقترح كما أن دالة الهدف تشير إلى أن التكلفة الدنيا التي تتيح هذا الحل الأمثل من النموذج،
لا تراعي فيها حجم الطلب المؤسسة والتي  وهي تكلفة جيدة مقارنة بالخطة الإجمالية التي تستخدمها دج، 0036407350.بـ 
  .، كما لا تراعي فيها تكاليف البدائل الإنتاجية المتاحة، بل لا تعتمد في إعدادها على أي أسلـوب علميالمتوقع

  
  
  

الفترة  إلى تحديد أفضل مستوى للإنتاج و العمالة و المخزون لكل فترة زمنية على مدار يهدف التخطيط الإجمالي للإنتاج : خلاصة
التخطيطية، وذلك عن طريق دراسة مختلف البدائل الممكنة لمواجهة التقلب في الطلب و اختيار البديل الذي يقلل تكاليف الإنتاج 

ل ترتبط بكل بديل تكلفة معينة الأمر الذي يجعل عملية اختيار البدي إذ ،الإجمالية،  خاصة إذا علمنا أن هناك عدد كبير من البدائل
الخطة الإجمالية للإنتاج       َّ                                                             لك طو ر الباحثون الكثير من النماذج الرياضية والتي يمكن على إثرها تحديد ذومن أجل عا مامعقدة، الأمثل نو
  .Zimmerman(1978)ومن بين هذه النماذج نموذج البرمجة الخطية المبهمة المقترح من طرف الباحث  المثلى،

  

تقوم على إثرها المؤسسة الوطنية  ،في محاولة لاقتراح خطة إنتاجية مثلى طية المبهمةنموذج البرمجة الخفي هذه الدراسة استخدمنا 
بعين الاعتبار  خذينآ بمواجهة التقلبات الموسمية للطلب على منتجاا Bental Mghnia للصناعات المعدنية غير الحديدية والمواد النافعة 

  .ف عدم التأكد المحيطة بالتكلفةظرو
  

حيث تحصلنا على الحـل الأمثل والذي يتيح لمتخذ القرار في المؤسسة  ،LINGOموذج المقترح باستخدام البرنامج لقد ثم حل الن  
مختلف متغيرات القرار المتعلقة بمستوى الإنتاج، المخزون والعمالة، محققا في نفس الوقت أدنى تكلفة إجمالية ومحترما قيود وشروط 

    .والطاقة التخزينية والمستوى الأعلى والأدنى من حجم العمال الذي يجب الحفاظ عليه، من مستوى إنتاجية العمال المؤسسـة
 

الخطية المبهمة في التخطيط الإجمالي للإنتاج في المنظمات الصناعية، البرمجة نماذج لقد قدمت الدراسة مثالا علميا على مدى فعالية 
من خلال النموذج المقترح، لكنه يبقى حساسا كثيرا لدقة المعلومات ولكن وبالرغم من النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها 

، هذا وبالإضافة ...والمعطيات التي تقدمها المنظمة، والتي يتم تقديرها في معظم الأحيان كأرقام الطلب مستوى الطاقة، إنتاجية العمال 
داف لذلك فإن مشكلة التخطيط الإجمالي للإنتاج لا تسعى فقط لتحقيق هدف واحد،  وإنما عدة أه إلى أن العديد من المؤسسات لا

يجب دراستها فقط في إطار نماذج البرمجة الخطية ذات الهدف الواحد، أي التي تسعى فيها المؤسسات إلى تحقيق هدف واحد،  كما لا 
داف، وهذا عن طريق يجب دراستها أيضا في ضل معطيات محددة بدقة، وإنما يجب دراستها في ظروف عدم التأكد مع تعدد الأه

، ) Fuzzy multi- objective mathematical programming(استخدام نماذج البرمجة الرياضية المتعددة الأهداف المبهمة 
  .وهذا ما سنحاول أن نقف عنده في بحوثنا المستقبلية
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  الجداول والأشكال البيانية ملحق
  

 أحـد أشكال دالة الانتماء الخطية.  1الشـكل 
 
 
  
  
  
  
  

Source :Reay-Chen Wang , Tien-Fu Liang , "Aggregate 
production planning with multiple fuzzy goals", International 
Journal of Advanced Manufacturing Technology ,Vol 25, 
2005,PP 589–597. 
 
 

 BENللـ تذبذب الطلب الفعلي عن مستوى الطاقة الإنتاجية .2الشكل 

 
  BENتذبذب الطلب الفعلي عن مستوى الطاقة الإنتاجية للـ: لمصدر ا

 TDللـ تذبذب الطلب الفعلي عن مستوى الطاقة الإنتاجية .3الشكل

  
  من إعداد الباحث بالإستعانة بمعطيات مصلحة المبيعات بالمؤسسة: المصدر 

  

 CALللـ تذبذب الطلب الفعلي عن مستوى الطاقة الإنتاجية. 4الشكل 

 
  من إعداد الباحث بالاستعانة بمعطيات مصلحة المبيعات بالمؤسسة: صدر الم

  

  
  في المؤسسة BEN،TD،CAL من اليومية الإنتاجية الطاقة.1جدول

 BEN TD  CAL  المنتوج
  CAP( 55  12  45(الطاقة اليومية بالطن 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات مصلحة الإنتاج بالمؤسسة:المصدر 
  
  
  
  
  

  
 Bental Maghnia دالة الانتماء لمؤسسة . 5الشـكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )مدير قسم المالية بالمؤسسة(من إعداد الباحث وفق رغبات المقرر : المصدر 
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  البيانات المتعلقة بالطلب ،تكاليف الإنتاج ، وتكاليف اليد العاملة،إنتاجية العمال وتكاليف التخزين في المؤسسة 2جدول 
فترةال المنتج  itd  itv  itc  itK  

 
 

BEN )( 1tP  

1 1177.225 3293.493 208.796 17.794 
2 923.021 3293.493 208.796 15.367 
3 883.342 3293.493 208.796 18.602 
4 1071.99 3293.493 208.796 16.985 
5 1379.269 3293.493 208.796 17.794 
6 1315.222 3293.493 208.796 17.794 

 
 

TD )( 2tP  

1 128.620 21646.608 848.721 3.883 
2 163.777 21646.608 848.721 3.353 
3 164.617 21646.608 848.721 4.059 
4 166.005 21646.608 848.721 3.706 
5 193.317 21646.608 848.721 3.883 
6 206.662 21646.608 848.721 3.883 

 
 

CAL )( 3tP  

1 1164.191 1296.109 139.149 14.558 
2 463.447 1296.109 139.149 12.573 
3 659.034 1296.109 139.149 15.220 
4 425.240 1296.109 139.149 13.897 
5 78.967 1296.109 139.149 14.558 
6 478.221 1296.109 139.149 14.558 

  من المصالح الإدارية للمؤسسة: المصدر
 

  2008مغنية لسنة BENTALلمؤسسة  أشهر القادمة 6الخطة الإجمالية المقترحة للـ 3جدول
مستوى   لأشهرا

العمال

tW  

التعيين

tH  
 tFلتسريح ا

  مستوى المخزون  مستوى الإنتاج

BEN TD  CAL  BEN  TD  CAL  

  1860  1029  1856.25  -  -  -  -  -  68 القيم المبدئية

  695.809  900  679.025  -  -  -  -  -  68 2008جانفي 

  500  736.603 500  267.638 - 743.996  -  -  68 2008فيفري
  500  571.986  605.228  659.038 - 1074.857  -  -  68 2008مارس
  500  500  774.505  425.24 94.019 1154.980  -  -  68 2008أفريل
  500  500  605.229  78.967 193.317 1209.992 -  -  68 2008ماي
  500  500 500  478.221 206.662 1209.992  -  -  68 2008جون

  دج  0036407350.  تكلفة الخطة الإجمالية للإنتاج
 λ  0.8642ـة إنتماء المقرر درج

                            LINGOمن إعداد الطالب إعتماد على مخرجات البرنامج : المصدر 
 

  :الإحـالات و المـراجع 
 
 

   .وهناك من يستخدم كلمة ضبابية ، غامضة أو مشوشة Fuzzyالمبهـمة هي ترجمة لكلمة  - 1
  

  .هو برنامج مختص في حل مشاكل البرمجة الخطية LINGOالبرنامج  -   2
3 - Reay-chen Wang , Tien-Fu Liang"Applying possibilistic linear programming to aggregate production 
planning",international journal of production economics,vol 98, 2005,pp 328-341. 
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4-  Geoff Buxey, " Strategy not tactics drives aggregate planning " , International journal of production economics (2003) ,vol 85 , p 
331-346 

  
5- Holt , C.C , F. Modigliani and H.A.Simon , "Linear Decision Rule for production and Employment Scheduling " 
Management Science , vol 2 , 1955 , PP1-30. 
 
6- Bowman .E.D , "Production Scheduling By the Transportation Method of Linear programming",  Opérations 
Research Society; 1955,pp 100-103. 
 
7- Hanssman , F. and S.W.Hess , " A Linear programming Aproach to production and Employment Scheduling", 
Managament Science , I . 1960 , PP46-51. 
 
8- Buffa . Elwood. S and Jeffery G . Miller , " Production and Inventory Systems : Planning and Control" , 3 rd 
Edition , Homewood Illinois : Richard D . Irwin .Inc ., 1979, p 197. 
 
9- Elsayed. A and Thomas O. Boucher, " Analysis and control of production Systems " , New jersey : Prentice-Hall, 
1985, p 240. 
 
10- Hackman, Steven T., And Robert C. Leachman,"A General Framework for Modelling Production”, Management 
Science , Vol.35 , N°4, 1989, pp.478-495. 
 
11- Johanson , Lynwood A. and Douglas C.Montgomry, "Operations Research in production planning, Scheduling and 
Invontory Control"  , New York : John Wiley , 1974, pp356. 
 
12 - Khoshnevis, Behrokh, Philip M.Wolfe, and M.Palmer Terrell, "Aggregate planning Models Incorporating 
Productivity- an Ovrview " , International Journal of Production Research , Vol.20 , N°5 , 1981, pp 555 – 564. 
 
13- Eilon , Samual, " Five Approaches to Aggregate Production Planning" , AIIE Transactions , Vol. 7 , N°2 , 1975. 
 

  .Bental maghniaسوف نستخدم في نموذجنا إستراتيجيتين ، لأما الإستراتيجيتين المتاحتين فقط في المؤسسـة  14
15- Zadeh, L. A.. “Fuzzy sets". Information and Control,vol 8 ,  1965,  PP 338–353. 
 
16- Zimmermann, H.J, " Fuzzy programming and linear programming with several objective functions",  Fuzzy Sets 
and Systems,vol 25 ,   1978 , PP 175-182. 

.غير خطية هناك العديد من الأشكال لدالة الانتماء الخطية ، وهنا أيضا دوال انتماء  17  
18- Reay-Chen Wang , Tien-Fu Liang ., " Aggregate production planning with multiple fuzzy goals International" , 
Journal of Advanced Manufacturing Technology ,Vol 25, 2005, PP 589–597. 
 
19- Zimmermann, H.J.1978 ,op-cite.p 183. 
 

 .هذه المعطيات من طرف المسؤول عن المخزون بالمؤسسـة تم الحصول على  -20
  
تم الحصول على هذه المعلومة من طرف محاسب المؤسسة بعد طرح تكاليف اليد العاملة الإجمالية لعمال مصلحة الإنتاج ثم أخذ  -21 

   .المتوسط الحسابي بناء على عددهم
  
  .597-589مرجع سبق ذكره ص  Reay-chen Wang, Tien-Fu Liang    2005 ,أنظر في ذلك - 22 
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  من منظور خلق القيمة لمؤسساتا ؤشرات قياس أداءلمدراسة تحليلية 
  

  جامعة ورقلة – هواري سويسي. د
  

الكشف إلى رفع أداء المؤسسات من خلال في مجملها والتي دف  ،تتعدد مؤشرات قياس الأداء في المؤسسات حسب ما تضمنه الفكر التسييري: ملخص
هذا الأخير يعد باعتبار أن ولعل من أهم هذه المؤشرات تلك المبنية على منظور خلق القيمة،  .اذ القرارات المناسبة، ومن ثم المساعدة على اتخعن مستواه

نحاول من خلال هذه الورقة أن  سالأساوعلى هذا . منهم حسب ما جاء به الفكر المالي الهدف الذي يرضي الأطراف المهتمة بالمؤسسة، خاصة المساهمين
والتي لاقت شهرة  المعتمدة على القيمة مختلف هذه المؤشرات، بما فيها الحديثة منها ونقد مؤشرات الأداء في سياقها التاريخي وتحليل ستعراضبانقدم إسهاما 

في تبني  كبيرة من خلال استعمالها وتسويقها من طرف مكاتب الاستشارة الدولية المتبنية لها، لنخلص لايجابيات وحدود كل مؤشر، الأمر الذي يساعد
  .النموذج المناسب لقياس أداء المؤسسة

  
الربح المتبقي، القيمة الاقتصادية المضافة، القيمة السوقية المضافة، إستراتيجية  العائد على الاستثمار، مؤشرات قياس الأداء، خلق القيمة،: الكلمات المفتاح

  . القيمة
  

القيم إلى تعظيم قيمتها لفائدة  بورصةكانت مدرجة أو غير مدرجة في المؤسسة الاقتصادية مهما كان نوعها، سواء  دف : تمهيد
، وبالنظر لتطور نظرية هدف من جهة وذلك كما جاءت به النظرية المالية الحديثة ا،أو لجميع الأطراف المهتمة ) المساهمين(ملاكها 
على تحقيق تراكم  بقدرامرهون  -دف إنشائهاه–، هو أن استمرارية المؤسسة ذلكولعل ما يبرر ويدعم . أخرىمن جهة  المؤسسة

نحو  ،المؤسسات توجيه مختلف القرارات يمسيرعلى  يتعين لذلك .  création de la valeurالثروة الذي يقاس بمدى خلق القيمة 
  .الهدف ذلك

التسيير، يحتم  عمليةليه تتبنى ذلك الطرح بشكل عملي، إذ تجعل من القيمة المحرك والهدف الذي ترتكز ع التيالمؤسسات  إن  
بما يسمح لها ) نشاط معين( الإستراتيجيةأو لوحداا  لفروعهاعليها ضرورة إجراء عملية التقييم الدوري سواء للمؤسسة ككل أو 

يمتد  حيثلي، يتجاوز الجانب الاستراتيجي والما ،ما سبق إن. ثم ليتسنى لها اتخاذ التدابير والقرارات المناسبة ومنبالوقوف على قيمتها، 
، ومن ثم خلق القيمةنجد أن الجوانب التشغيلية اليومية والمتكررة هي الأخرى توجه لخدمة هدف  وعليهلكافة مستويات المؤسسة، 

بواسطة القيمة، ئهم قياس أدا(وتسخيرهم في خدمة ذلك الهدف  ربطهمفكل مسيري المؤسسة عند جميع المستويات وحتى عمالها يمكن 
  ...).القيمة،بخلق  ربط المكافآت

  
سنحاول من خلال هذه الورقة أن نتطرق إلى إحدى الأساليب المساعدة في تشخيص وضعية المؤسسة ، انطلاقا مما سبق

فهذه المؤشرات . والوقوف على أدائها، وذلك باستعمال أدوات أو بالأحرى مؤشرات الأداء المبنية على القيمة للوصول لذلك الهدف
المسيرين بالدرجة الأولى في كشف وضعية مؤسستهم على عدة مستويات، الأمر الذي يترتب عنه الرشادة في  من شأا أن تساعد
   .اتخاذ القرارات السليمة

  
لسياق التاريخي لتطورها في إطار الفكر الاقتصادي اسنبحث في هذا النوع من المؤشرات بالدراسة والتحليل، متتبعين  ،ومنه 

لذلك، سنعتمد المنهج  .لمؤشر أو المؤشرات المناسبة التي تعكس المحيط الذي تعرفه المؤسسة في وقتنا الراهنوالتسييري، قصد تقديم ا
وعلى هذا الأساس ستتضمن . المطروحة الإشكاليةالوصفي حينما يتم استعراض المؤشرات، ممزوجا بالمنهج المقارن المناسب لطبيعة 

  :الورقة محورين، وهما
  

  .نماذج قياس الأداءيخي لتطور السياق التار: أولا
  .المؤشرات الحديثة لقياس الأداء من منظور خلق القيمة: ثانيا
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  نماذج قياس الأداءالسياق التاريخي لتطور : أولا
كل من ما قدمه حسب  –، إذ تندرج ضمن نموذجين أساسين  La création de valeurتوجد عدة مؤشرات لقياس خلق القيمة 

  :وهما - 1)2001كابي وهيريجواين، (و )1993هيريجواين، (
  ؛2والنماذج المشتق منه La droite de valeurنموذج خط القيمة  -
 .نموذج التقييم المالي -

 
المرتكزة على التقييم المالي، حيث أن كل واحد منها عرف انتشارا وسمعة في خلق القيمة كما توجد العديد من مؤشرات 

في  قد ساعد هإذ نجد. التي لاقت استعمالا واسعا في هذا االلمؤشرات من ا EVA3 مؤشرعتبر يو. وقته في سياق تاريخ علوم التسيير
أخرى، كانت جميعها تستعمل في قياس المردودية، مؤشرات والشكل المكمل له، ونافس  ه، حيث كانت امتدادا لمؤشراتتطوير 

  . 4وذلك منذ بداية القرن العشرين للمؤسسات الحديثة آنذاك
  

الأداء، والتي كانت في بدايات ظهورها عبارة عن ) تقييم(شارة، تندرج مؤشرات خلق القيمة في ما يعرف بنظم قياس وللإ
ومع تطور المؤسسات ومحيطها، ظهرت أدوات قياس حديثة؛ منها بعض 5إلا أنه بالنظر لقصورها. مقاييس أداء محاسبية تقليدية

مة الاقتصادية، والتي تعد امتدادا وتطويرا لبعض المقاييس المحاسبية المقدمة في سنوات المقاييس المحاسبية المطورة، كمقاييس القي
  .الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، والتي أبرزها مقياس الربح المتبقي

  :6في اهذا وتلعب نظم قياس الأداء دورا رئيسي
  ؛الإستراتيجيةتطوير الخطط  -
 ؛تقييم مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها -
 .مكافأة المسيرين -
 

وللأهمية التي تتمتع ا طرق مقاييس القيمة الاقتصادية، وبالأخص القيمة الاقتصادية المضافة سنفرد لها مجالا واسعا من 
غير أنه قبل الخوض في مفهوم هذا المؤشر والمؤشرات الحديثة لقياس خلق القيمة، لا بد أن نتحدث عن التطور التاريخي  .الدراسة
قياس المردودية التي يعتبر هذا المقياس امتدادا لها والشكل الأكثر تطورا لها في سياق تطورها التاريخي، خاصة إذا ما علمنا أن  لأدوات

معالم هذا التطور برزت بشكل كبير في الانتقال من المفهوم المحاسبي إلى المفهوم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى التحول أكثر 
فقط نحو المنظور الخارجي والمتمثل في وجهة نظر السوق المالي من ) تسيير داخلي(ة وقيمة المؤسسة من منظور داخلي من النظر لمردودي

خلال المساهمين الذين يمثلون عنصرا خارجيا على المؤسسة، حيث يستعمل المؤشر وفق ذلك كوسيلة اتصال تبين مستوى أداء 
  .ق الماليالمؤسسة المسعرة لجمهور المستثمرين في السو

  
من المؤشرات الأساسية المستعملة لقياس الأداء " العائد على الاستثمار" يعتبر:    ROI7مؤشر العائد على الاستثمار  _1-1

ويقدم هذا المؤشر في شكل نسبة محاسبية، باعتبار أنه يتم الحصول على  .8للمؤسسات الصناعية، خاصة مع بداية القرن العشرين
لمحاسبية، ليتم تشكيل علاقة بين الأموال المستثمرة والنتيجة المصاحبة لها، بحيث يمكن من خلالها معرفة معدل مكونيه من الكشوف ا

يسمح تحليل هذه النسبة بمعرفة ثلاث . رأس المال/ العائد الناجم عن تلك الأموال المستثمرة، وتحسب في شكل؛ النتيجة الصافية
الهوامش، تسيير الأصول خاصة معرفة معدل دوران الأصول المتداولة، وأخيرا الأثر  تأثيرات أساسية ملخصة ضمنها وهي؛ تسيير

  .9الخاص بالمبيعات المرتبط بالسوق
  

ولقد استعمل هذا المؤشر في الأصل لغرض رفع فعالية المديرين بالمؤسسات، وبالأخص المهندسين منهم الذين نجدهم لا 
كما يستعمل هذا المؤشر في الحالة . لا يملكون شهادة من معهد أو جامعة في مجال التسيير، ونجدهم 10يمارسون التسيير إلا في الميدان

التي يتم فيها الاعتماد على اللامركزية في التسيير، من خلال ما يعرف بتسيير الأنشطة عن طريق الأقسام؛ حيث يتم التقسيم على 
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 الأدوات المستعملة لرفع أداء مسؤولي الوحدات الذين يتم دفعهم أساس المنتجات، المسارات، الأسواق والزبائن، إذ نجده من بين
 محيث يصبح المؤشر مقياسا لأداء مديري الوحدات والأقسا ،11وتشجيعهم لتطوير اتخاذ القرارات اللامركزية على مستوى وحدام

  ).الإدارة العليا(والوسيلة التي يتم من خلالها تقييم أدائهم من طرف مسؤوليهم 
  

  12:ا جعل هذا المؤشر يحوز على أهمية في تلك الفترة وصالحا للاستعمال، نتج عن ثلاثة أسباب رئيسية هيإن م
أهداف المنظمة وأهداف ) اتساق(أخذه في الحسبان للأداء الكلي للمؤسسة، يضاف إلى ذلك اعتباره أداة تؤدي لتوافق  -

  الأفراد؛
 سة، والاستثمارات الجديدة؛يقدم معلومات تخص مردودية الأصول الموجودة بالمؤس -
يسمح بالمقارنة بين مراكز المسؤولية فيما بينها داخل المؤسسة، وبين المؤسسة والمؤسسات المنافسة لها أو بينها وبين فرص  -

 .استثمارية أخرى
  

ا لكي من خلال ما سبق، يتضح بأن هذا المؤشر يسمح بحساب الأداء الكلي للمؤسسة، ومن ثم نجده يعطي صورة عامة له  
يتيح للمسيرين عقد المقارنة في الأداء بين المؤسسات المتواجدة في نفس القطاع أو بين فرص استثمارية أخرى، كما يسمح هذا المؤشر 

هذا المؤشر أيضا في حساب استعمال يمكن كما . بتقييم أداء المسيرين أنفسهم عبر السنوات الماضية ومن خلال التوقعات التي يعدوا
كل وحدة أو قسم أو بشكل عام كل مركز مسؤولية على حدى، حيث يتم من خلاله تقييم أداء المسؤولين عنها، وعقد مردودية 

  .مقارنات بين مختلف مراكز المسؤولية وتتبع الأداء من خلال المقارنة مع السنوات الماضية
  

تلف مراكز المسؤولية بالمؤسسة، سيجعلهم يتفانون وباعتبار، أن هذا المؤشر يستعمل في قياس أداء المسيرين المسؤولين على مخ  
ليصبح . من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والسليمة، ومن ثم تحسن أداء الوحدات وبشكل عام المؤسسة) المؤشر(في العمل على رفعه 

داف المؤسسة الرامية لتحسين هذا المؤشر عبارة عن أداة تجعل من أهداف كل من الأفراد المتمثلة في تعظيم مصالحهم متوافقة مع أه
  .أدائها

ويسمح هذا المؤشر أيضا بتقديم معلومات هامة حول مردودية الاستثمارات الموجودة بالمؤسسة المتمثلة في البحث عن نقاط   
نجده يستعمل كما ...). كقرار التنازل،(القوة والضعف لها، ليتم على إثرها اتخاذ القرارات الصائبة التشغيلية منها والإستراتيجية 

كأحد أساليب اختيار الاستثمارات عندما تريد المؤسسة اقتناء استثمارات جديدة، حيث يتم تقدير النتيجة التي يمكن أن يقدمها 
  .الاستثمار الجديد ليتم على إثرها حساب العائد المتوقع تقديمه إذا ما تم اقتناؤه وتوظيفه داخل المؤسسة

  
لذكر التي جعلت من هذا المؤشر يحظى باستعمال واسع، نجد أنه يطرح عدة مشاكل وسلبيات بالرغم من المزايا السابقة ا  

  :13يمكن أن تحد من مزاياه، وذلك لسببين رئيسيين هما
) على سبيل المثال استعمال التكلفة التاريخية أو قيمة السوق( إمكانية إنتاج الطرق المستعملة المختلفة لحساب قاعدة الاستثمار  -

  .سسةوربحية المؤ) الوحدات(ردودية مغلوط، يؤدي إلى إضعاف العلاقة بين ربحية الأقسام لمعدل م
 .البساطة الكبيرة والسطحية لهذا المؤشر كأداة قياس تستعمل في اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمارات -
 

دية الهدف الوحيد المنشود من طرف ومن بين الانتقادات التي يوجهها بعض الدارسين لهذا المؤشر، هو عدم اعتبار المردو  
المؤسسة، ففي نظرهم تعد الأهداف التجارية من الأهداف الأساسية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، من جهة، ومن جهة أخرى نجد 

ما تم الاعتماد على ، إذا )فترة استرداد قصيرة(أن القياس السنوي للمردودية يدفع بالمسيرين إلى تفضيل المشاريع ذات المردودية الآنية 
تم استعمال القيمة الإجمالية للأصول، بمعنى آخر أن عدم الانسجام يفسر  القيمة الصافية للأصول، أو الاستثمار بشكل سريع، إذا ما

تحسب ويتم الحكم عليها من  -وفق هذا المؤشر-السنة نجدها ) دوراا(بالأخص في أن مردودية الأصول التي تتجاوز مدة تحقيقها 
   .14خلال سنة واحدة 
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وعليه، يعتبر ذلك إجحافا لكثير من الاستثمارات، والتي في أغلبها تدر عوائد في فترة تفوق السنة، كما أن بعض   
الاستثمارات نجد أن مدة إنجازها تتجاوز السنة، فباستعمال هذا المؤشر باعتباره مقياس أداء للمسيرين سيعمل على دفعهم لاختيار 

تجاوز عوائدها ومدة إنجازها السنة، لغرض الحساب الدقيق للعائد؛ فإذا ما تم اختيار استثمار يحقق عوائد تتجاوز استثمارات لا ت
السنة، فإن العوائد التي تتحقق خارج السنة الأولى لا يتم احتساا ضمن المؤشر الأمر الذي يعطي عائدا على الاستثمار أقل من عائده 

  .بالمؤسسة إلى تضييع فرص عدة تسمح بتحسين أوضاعهافهذا التوجه سيؤدي . الحقيقي
  

فبعد اية الحرب العالمية الثانية، تغيرت إستراتيجية المؤسسات، إذ . الملاحظة في هذا المؤشر لتطويره ةلقد دفعت الآثار السلبي  
لقطاعات اقتصادية أخرى، غير أصبحت تقوم بتنويع أنشطتها وتلجأ إلى عمليات التوسع الخارجي من خلال حيازة مؤسسات تابعة 

أن هذا الارتفاع المكثف في حجم الاستثمارات المصاحبة لعمليات التنويع كثيرا ما أدى إلى إضعاف تحكم المسيرين في النشاط الأصلي 
  .15لهذه المؤسسات

  
عمل لقياس الأداء الذي لم يكن سوى أداة إحصائية تست–" العائد على الاستثمار"فعلى إثر هذه الوضعية، أصبح المؤشر   

، كما بات معيارا أو إشارة توجه )طابع استراتيجي( يفرض نفسه بقوة كمؤشر اتصال داخلي يستعمل في الاستثمارات طويلة الأجل
  . 16من أعلى الهرم في التسيير إلى أسفله قصد إلقاء المسؤولية على عاتق مديري الأقسام ومدري المؤسسات الفرعية

  
اصل في هذا المؤشر المصاحب لسلوك المؤسسات الجديد، لم يسلم من الانتقادات الكثيرة عند بالرغم من التطور الح

أنه لا يأخذ في الاعتبار تكلفة  -وبشكل أساسي-من القرن الماضي، والتي من بينها 17استعماله، والتي سجلت في سنوات الستينيات
ياس المردودية الاقتصادية، معروفا لدى كثير من المهتمين بمقاييس وقد بات أمر قصور هذا المؤشر وعدم صلاحيته في ق .18رأس المال

يسمى " العائد على الاستثمار"فأمام هذا الوضع، برزت طريقة جديدة في التسيير تعتمد على مؤشر منافس لـ. 19أداء المؤسسات
  ".  الربح المتبقي"بـ

  
لأول مرة في الميدان في سنوات العشرينيات من القرن الماضي،  20RI"الربح المتبقي"لقد تم استعمال مؤشر :  الربح المتبقي  _1-2

أن المؤسسة قد استعملت في تلك الفترة، مؤشرا جديدا يتمثل  21"سنواتي مع جنرال موتورز"في كتابه   Sloan" سلون"حيث أكد 
، 22فترة والمتمثل في العائد على الاستثمارفي الربح المتبقي، بحيث تم استعماله مع المؤشر المحاسبي الأكثر استعمالا وشيوعا في تلك ال

ومرد استعمال هذا المؤشر الجديد، إلى أن هدف التسيير ليس بالضرورة تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار، إنما ضمان ربح يغطي على 
   .الأقل تكلفة الأموال المستعملة

القرن الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية من كما قد حظي هذا المؤشر الجديد، باهتمام خاص في سنوات الخمسينيات من 
، بالرغم من أم يشيرون إلى وجوده )في الميدان(السبق لها في استعماله  24، والتي يرجع البعض23"جنرال إلكتريك"طرف مؤسسة 

  . قبل تطبيقه من طرف هذه المؤسسة
  

هو الاعتماد على هذا المؤشر " إلكتريكجنرال "سسة ولعل إرجاع السبق والفضل في بروز هذا المؤشر وتطبيقه في الميدان لمؤ
انتقادات لاذعة ويعرف " العائد على الاستثمار"كوسيلة لقياس الأداء، عقب اية الحرب العالمية الثانية التي بدأ يشهد فيها مؤشر 

رينيات من القرن الماضي، حينما في سنوات العش" جنرال موتورز"محدودية في تقييم الأداء والتسيير، على عكس ما قامت به مؤسسة 
استعملت المؤشر بشكل ثانوي بمعية المؤشر الأساسي المعروف آنذاك والذي كان في أوج شهرته في أوساط مسيري المؤسسات، 

  ".العائد على الاستثمار" والمتمثل في 
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ن تحميلا على الربح يمثل تكلفة للتغلب على عيوب العائد على الاستثمار، بحيث أنه يتضم" الربح المتبقي"وقد قدم مؤشر 
إضافة لذلك، نجده يعطي رقما . ، في شكلها البدائي، والمتمثلة في تكلفة الفرصة الداخلية، ممثلة في معدل فائدة داخلي25رأس المال

  .26ثمارمطلقا للربح بعد استبعاد تلك التكلفة المحملة على الربح، وليس نسبة مئوية كما هو الحال لمؤشر العائد على الاست
  

آدم "أما على المستوى النظري، فنجد أن مفهوم الربح المتبقي قديم في النظرية الاقتصادية، حيث أكد الاقتصاديون منذ 
على أن المهمة الاجتماعية للمؤسسة هي تعظيم القيمة لملاكها، وبالتالي يجب أن تحقق المؤسسة أرباحا تفوق تكلفة القروض " سميث

"  برينرايش"هو  -تحت اسم الربح المتبقي وكوسيلة لقياس الأداء-غير أن أول باحث اهتم ذا المؤشر  .27ورأس المال المملوك
Preineichمن القرن الماضي 28، وذلك في سنوات الثلاثينات .  
  

الأخيرة  ، هذه29ما تساوي قيمته الحالية الصافية رولقد بين هذا الباحث بأن القيمة الحالية لتدفقات الربح المتبقي لاستثما
تدفقات نقدية تحسب انطلاقا من الخلفية المحاسبية حيث تضاف (التي تساوي أيضا الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتاحة 

بمعنى أن قيمة الاستثمار وفق طريقة الربح . مطروحا منها قيمة الاستثمار) للنتيجة الإهتلاكات والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي
قي قسطت على السنوات المأخوذة من خلال ما يعرف بتكلفة رأس المال الممولة لهذا الاستثمار، في حين نجد في الطريقة الثانية المتب

أن التدفق النقدي المتاح لكل سنة متوقعة لا يأخذ في حسابه ما يعرف بتكلفة رأس المال، إذ لا يقوم بطرحها ) القيمة الحالية الصافية(
الذي يمثل تكلفة (، غير أنه بعد إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية ويتم طرح قيمة الاستثمار منها )ضمن التكاليفلا يتم حساا (

   .سنصل لنفس القيمة المتوصل إليها في طريقة الربح المتبقي) تمويل على المؤسسة
  

بين النموذج  Réconciliationلتوفيق ، أنه برهن على إمكانية ا-في هذا السياق-أيضا " 1930برينرايش، "ويحسب لـ
والقيم المسجلة في البورصة، حيث وضح بأن القيمة البورصية لمؤسسة ما تساوي القيمة المحاسبية مضافا ) مخرجات المحاسبة(المحاسبي 

قوص منها تكلفة إليها الأرباح المخصومة، حيث أن هذه الأخيرة تعرف بالفرق بين الربح لوحدة واحدة من رأس المال المستثمر من
، وبعد الحصول على هذا الفرق للوحدة يتم ضرا في رأس المال المستثمر لتعطينا الربح المتبقي في شكل 30تلك الوحدة من رأس المال

إجمالي بعدما حسب في شكل وحدوي، وهذا لمختلف السنوات المقدرة ليتم خصمها بعد ذلك وإضافتها للقيمة الدفترية المسجلة في 
قد أعطى مفهوما " برينرايش"وبذلك نجد أن . مع القيمة البورصية، لكن ذلك لا يحدث إلا في حالة كفاءة السوق ىة لتتساوالمحاسب

   .31وحدويا للربح المتبقي، أي الربح المتبقي لكل وحدة من رأس المال المستثمر
   

الخاصة، إذ يضاف لهذه الأخيرة المصاريف المالية نتيجة المؤسسة بحساب الفرق بين المبيعات وتكاليفها " الربح المتبقي"ويقيس 
، حيث يقصد بالمصاريف المالية الداخلية، التعويضات المرتبطة بالمؤسسة حيث يتم احتساب معدل فائدة 32الداخلية المرتبطة بأصولها

لمتمثل في الفائدة التي تحسب ضمن إن تحميل هذا العبء ا. داخلي يمثل المردودية المطلوبة من طرف المؤسسة، ممثلة في إدارا العامة
الأمر الذي يجعل المسيرين مسؤولين عن عناصر  ،Contrôlabilité33معادلة الربح المتبقي، لمسؤولي الوحدات يتنافى مع مبدأ الرقابية 

لحساب تكلفة رأس المال لذلك يقترح مطبقو المنظور الأكثر تطورا، ممثلا في القيمة الاقتصادية المضافة الأخذ في ا. غير قابلة للرقابة
   .كبديل عن ذلك في مراكز المسؤولية

  
في أا تتمثل في تطبيق معدل فائدة، والتي " الربح المتبقي"ويمكن أن نوضح أكثر الفكرة الأساسية التي يرتكز عليها مفهوم 

ا المعدل تكلفة فرصة الأموال الموضوعة تحت تصرف مركز المسؤولية بالمؤسسة، حيث يترجم هذ) الأموال(تمثل تكلفة الموارد 
المستثمرة في ذلك المركز، والمبدأ الذي يقوم عليه هذا المفهوم هو أن مستوى نتيجة الاستغلال بعد الضريبة المحققة من طرف مركز 

  .34وليةتكون على الأقل مساوية لناتج ضرب معدل الفائدة في الأصل الاقتصادي المستعمل في مركز المسؤ) نشاط معين(المسؤولية 
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يقوم الربح المتبقي بحساب خلق القيمة لغرض احتياجات المسيرين داخل المؤسسة، مع الأخذ بالحسبان التكاليف والمردودية 
في ظل    Entités décentralisées) اللامركزية(الداخلية فقط، لذلك فهو يساعد على توجيه سلوك المؤسسات المتفرعة لأقسام 

وقد أكد المختصون في مجال التنظيم على أن المؤسسات التي تنتهج الاتجاه . 35المسيرين ذات الأثر الهامالقرارات المتخذة من طرف 
اللامركزي في تنظيمها وتتوسع في تفويض سلطة اتخاذ القرارات إلى المستويات الأدنى في الهيكل التنظيمي، يجب أن تغير من نظم 

اس الأداء والحوافز حتى تضمن اتخاذ القرارات من قبل مديري عمليات التشغيل بما يحقق الرقابة الداخلية، وأن تعيد التفكير في نظم قي
  .  الأمر الذي يبرر الحاجة لمؤشر الربح المتبقي في وقت ظهوره. 36زيادة في قيمة المؤسسة

  
فهو يمثل تغير لذلك . هو تنشيط وتفعيل مراكز المسؤولية داخل المؤسسة" الربح المتبقي"لقد كان الهدف من استعمال 

حقيقي في لغة الاتصال داخل المؤسسة، إذ سمح بالمرور من لغة محاسبية إلى لغة أكثر اقتصادية، بحيث نجد أن اللغة الأولى ترتكز على 
والذي النتيجة المحاسبية وتستعمل بشكل عام في المؤسسات المعتمدة على فكرة المركزية، بينما اللغة الثانية ترتكز على الربح المتبقي 

ساهم في تغيير الشكل التنظيمي للمؤسسات كونه يستعمل في المؤسسات التي تعتمد على استقلالية أكبر لوحداا وتعتمد على لا 
أي  وعليه، نجد أن هذا المؤشر يسمح بالمرور من قياس أداء إجمالي للمؤسسة إلى قياس أداء بالوحدات،. 37مركزية أكثر في التسيير
   .لكل مركز مسؤولية

  
ا سبق، ومن خلال الإسهامات الأكاديمية والكتابات حول الربح المتبقي، يتضح بأن له خلفية نظرية في الفكر الاقتصادي مم

المبني على  وتفكير نظري ثري، ساهم في تطور مفهومه وفي استعماله بشكل أكثر ملائمة لواقع التسيير الداخلي للمؤسسات
أن ذلك لا يعني خلوه من السلبيات، فلهذا المؤشر أوجه قصور متعددة، الأمر الذي ساهم في غير . اللامركزية في تسيير الوحدات

التي حاولت تدارك أوجه ذلك القصور باعتبارها تمثل وجه التطور والامتداد الطبيعي لمؤشر " القيمة الاقتصادية المضافة"ظهور مؤشر 
  ".الربح المتبقي"

  
  اء من منظور خلق القيمةالمؤشرات الحديثة لقياس الأد: ثانيا

نحاول في هذا الجزء التطرق لأهم هذه الطرق  .يتم استعمال هذه الطرق لقياس المردودية، كما تستخدم في قياس خلق القيمة  
ن من خلال الدراسات التي تناولتها، بالإضافة لما حققته من شهرة في أوساط المهنيين م والتي نالت شهرة كبيرة في أوساط الأكاديميين

  .خلال تبنيها من طرف مكاتب الاستشارة ذات السمعة العالمية
  
   J.M.Stern et G.B.Stewartلـستارن وستيوارت 38EVAنموذج القيمة الاقتصادية المضافة : 2-1
الربح  "الشكل المطور لمفهوم " القيمة الاقتصادية المضافة"تعتبر :  مفهومها وطريقة حساا: القيمة الاقتصادية المضافة _2-1-1

وعليه، فهي لا تحمل أي جديد أو إبداع على المستوى  .ما هي إلا إعادة بعث وإحياء لهذا المفهوم 39، وفي نظر البعض"المتبقي
، لتستجيب لواقع آخر للمؤسسات تميز بالضغوط "الربح المتبقي"ذلك أا قدمت على ضوء القصور في استعمال مؤشر  .40النظري

-مؤشر خارجي( المالية، من خلال إيجاد وسائل اتصال تفيد بمعرفة أداء المؤسسات أمام المساهمينالممارسة من طرف الأسواق 
  ).داخلي

لخدمة مسيري المؤسسات في " الربح المتبقي"ويكمن الفرق بين المفهومين في الغرض من الاستعمال، حيث استعمل مؤشر  
، بينما أستعمل مؤشر )مؤشر داخلي(داخلي للمؤسسة ومختلف وحداا سنوات الستينيات من القرن الماضي كأداة لتقييم الأداء ال

لخدمة المساهمين منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كأداة اتصال يستعملها المسيرون لتمرير معلومات " القيمة الاقتصادية المضافة"
ك، أن الربح المتبقي يأخذ في حسابه تكلفة الفرصة يضاف لذل . للمساهمين حول أداء المؤسسة، خاصة المدرجة منها في البورصة

" القيمة الاقتصادية المضافة"بينما تعتمد  -والتي كانت محل انتقاد كما سبق الإشارة لذلك -الداخلية، ممثلة في مصاريف مالية داخلية،
  . إلى قياس فائض -"ح المتبقيالرب"كما هو الحال في  -على مفهوم تكلفة رأس المال، والتي تسمح بالمرور من قياس لنتيجة 
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جول "يعود الأساس النظري المباشر للقيمة الاقتصادية المضافة لفكرة الربح المتبقي، غير أنه قد استند مؤسسا هذا المؤشر 

على النموذج الاقتصادي لقيمة المؤسسة الذي  -أيضا– Joel Stern et G.Bennett Stewart" بنات ستاوارت. ستارن و ج
، باعتباره أنه أساس لنظام شامل للإدارة المالية، كما استندا F.Modigliani et M.H.Miller" 1961يجلياني وميلر، مود"قدمه 

في مجالات السلوك التنظيمي   W.Mecling et M.C.Jensen" جنسن. س.ماككلينغ و م. هـ.و"أيضا إلى أعمال كل من 
في تحويل هذه المفاهيم النظرية إلى نظام يسهل فهمه ويساعد المسيرين " ردستارن وستوا"وتكاليف الوكالة، وبذلك، يرجع الفضل لـ

في " 2001كابي وهيرجواين، "ويؤكد ويضيف . 41"في التوجيه الأمثل لموارد المؤسسة نتيجة الجهد المشترك الذي استمر نصف قرن 
  .42"1966، 1961يجلياني وميلر، مود"يسجل كامتداد لأعمال " هذا اال، بأن نموذج القيمة الاقتصادية المضافة

  
وعموما، تعد القيمة الاقتصادية المضافة مؤشرا لقياس الأداء وفي نفس الوقت طريقة للتسيير، كما أا طريقة للتحفيز 

43Incitation . بحيث نجدها تقوم بقياس أداء مسيري المؤسسات أمام المساهمين، فبذلك تصبح وسيلة تدفع المسيرين لبذل جهود نحو
سين أداء مؤسسام، ويصبح الأمر أكثر حينما يتم ربط نظام المكافآت والحوافز ذا المؤشر ليصبح وسيلة للتحفيز، وكونه طريقة  تح

فيتجسد في قدرته على ترشيد القرارات المتخذة من طرف المسيرين، حيث يمكن استخدامه في تقييم الاستراتيجيات وتقييم  ،44للتسيير
  . ية ووضع أهداف الأداء التسييريالمشاريع الاستثمار

  
الوسائل من خلال العلاقة /ربط المسيرين بالمؤسسة وتحسيسهم ا وفق منطق النتائج" القيمة الاقتصادية المضافة"ويتم وفق 

صل من جهة، ووفق تكلفة رأس المال التي تمثل التعويض الذي يح) مسؤول(التي تربط النتائج بالأموال التي تحت تصرف كل مسير 
القيمة الاقتصادية "مما سبق، يمكن القول أن مفهوم  .45عليه أصحاب الأموال، ممثلين في المساهمين بالدرجة الأولى، هذا من جهة ثانية

حيث لا يكمن الشيء الجديد المقدم من طرف . ، طبعا مع إضافة جديد"الربح المتبقي"يقترب جدا من المفهوم المقدم بشأن " المضافة
من خلال الحرص على تحديد الأموال الخاصة بكل ) جانب ميداني(في الجانب النظري بل في استخدامه  -"قتصادية المضافةالقيمة الا"

أو أصول متداولة، ويتمثل المغزى ) استثمارات(نشاط، مسار، منتج، قسم أو سوق، سواء كانت هذه الأموال عبارة عن أصول ثابتة 
عنصر في المؤسسة، وذلك حسب التصنيف المتبع؛ منتج، سوق أو نشاط في القيمة  من ذلك في الوقوف على مدى مساهمة كل

  . بالدرجة الأولى، كما يفيد ذلك في معرفة قيمة المؤسسة ككل حتى وإن لم تكن مسعرة في البورصة 46البورصية للمؤسسة
 

  :47من خلال العلاقة التالية" القيمة الاقتصادية المضافة"ويتم حساب 
  )رأس المال المستثمر× تكلفة رأس المال ( –صافي الأرباح الناتجة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة = ادية المضافة القيمة الاقتص

  48رستثمالم رأس المال× )معدل تكلفة رأس المال –معدل العائد على  رأس المال المستثمر = (القيمة الاقتصادية المضافة 
  

سب المحاسبية المستعملة وفق ما هو متعارف عليه في أعرافنا المحاسبية، على وسوف نحاول إعطاء المصطلح للمجمعات والن
  :، حيث أن"القيمة الاقتصادية المضافة"التي تمثل الأصل في حساب مؤشر  خلاف المصطلحات الأنجلوسكسونية

  يبة النظرية على الأرباحتقابلها نتيجة الاستغلال بعد الضر NOPATصافي الأرباح الناتجة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة  •
 ).قبل احتساب المصاريف المالية(

وتمثل التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال والتي تحسب انطلاقا من الهيكل المالي للمؤسسة،  WACCمعدل تكلفة رأس المال  •
 .بين الديون ورأس المال

في الهامش الذي ينتج عن الفرق " الاقتصادية المضافة القيمة"مما سبق، ومن وجهة نظر تقنية، يتبين المفهوم الأساسي لنموذج 
منذ - حيث يطلق الاقتصاديون . 49بين العائد الاقتصادي المحقق من طرف المؤسسة لفترة معينة وتكلفة الموارد المالية التي استخدمتها

بالربح الاقتصادي، حيث ) س المالالديون ورأ(على هذا الهامش الذي يمثل الربح بعد استبعاد تكلفة رأس المال  -عهد آدم سميث 
 ينظر إلى تكلفة رأس المال على أا تكلفة كغيرها من التكاليف الواجب تغطيتها للوصول إلى الأرباح الحقيقية، والتي تمثل إضافة لثروة
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عامل الإنتاج الممثل  ، فلا يعقل أن يتم حساب تكلفة عامل الإنتاج المتمثل في العمل ضمن تكاليف المؤسسة وتترك تكلفة50المساهمين
بحيث يحسب بعد تغطية جميع  –حسب ما جاء في النظرية الاقتصادية -وعليه، فالربح الحقيقي هو العائد الاقتصادي . في رأس المال

  ).العمل ورأس المال(تكاليف عوامل الإنتاج 
  

قرارات من شأا أن تؤثر على وجهة  إن الهدف الرئيسي من استعمال هذا المؤشر، هو تحفيز كل الفاعلين بالمؤسسة لاتخاذ
نظر تقييم السوق المالي للمؤسسة، وذلك بتوجيه الحكم على الأداء الداخلي للمؤسسة من خلال تأثيره على القيمة البورصية 

ن خلال فهذا التقييم من شأنه، أن يحدث ربطا وتوافقا بين القيمة البورصية للمؤسسة وقيمتها الدفترية، ويتضح ذلك م. 51للمؤسسة
" القيمة الاقتصادية المضافة"فإذا كانت . 52MVA" القيمة السوقية المضافة"لمفهوم " القيمة الاقتصادية المضافة"استعمال مبتكري 

EVA  القيمة السوقية المضافة"، فإن )سنة(تحسب لكل فترة "MVA  موعة من السنوات؛ حيث تمثل القيمة الحالية لسلسلة تحسب
  :54، وذلك كما يلي53المضافة المقدرة لحظة التقييم القيم الاقتصادية
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EVAt : القيمة الاقتصادية للفترةt ؛  

Ct:  مبلغ رأس المال المستثمر في الفترةt  
 Ret : معدل المردودية الاقتصادية لرأس المال المستثمر في الفترةt.  

Kt :المرجحة لرأس المال في الفترة  تكلفة الوسطيةt.  
وتحسب القيمة السوقية للمؤسسة انطلاقا من القيمة الدفترية المستقاة من الوثائق المحاسبية مضاف لها القيمة السوقية المضافة، 

  : 55وذلك على النحو التالي

( )∑
= +

+=
n

t
t
ttto

k
EVACV

1
0

1  
  مر لرأس المال المستث) المحاسبية(القيمة الدفترية : Cto : حيث

  :القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة هوتي ما يلاحظ بعد استعراض صيغ
تحسب القيمة الاقتصادية المضافة لفترة واحدة، بينما تحسب القيمة السوقية المضافة لسلسلة من الفترات أو قد تحسب إلى ما  -

لقيمة الناتج عن مركز مسؤولية أو مؤسسة لفترة واحدة، بينما القيمة وعليه، فالقيمة الاقتصادية المضافة هي الفائض من ا. لااية
  .السوقية المضافة هي تراكم القيم الناتجة عن المؤسسة لفترة طويلة

تستعمل القيمة الاقتصادية المضافة لغرض قياس الأداء الداخلي للمؤسسة، في حين تقيس القيمة السوقية المضافة الأداء من وجهة  -
 .56وعليه، يصعب استعمالها كأداة تسيير داخلية. نظر خارجية

فبالرغم من ابتعاد المعطيات المحاسبية على . تعتمد مكونات المعادلة التي تحسب القيمة الاقتصادية المضافة على المخرجات المحاسبية -
كونات بقيمتها الدفترية لتلك المخرجات، ينصح مبتكرو القيمة الاقتصادية المضافة استعمال الم) الحقيقي(التقييم الاقتصادي

ولتقليص الانحراف بين القيم المحاسبية والاقتصادية نجدهم يقترحون مجموعة من التعديلات على المعلومات المحاسبية  ،57)المحاسبية(
، اختيار طرق Goodwillتعديلات القرض الايجاري، تعديلات مصاريف البحث والتطوير تعديلات فائض القيمة (

حيث دف هذه  .59لتقريب الأرباح والقيم المحاسبية المعتمدة على المبادئ المحاسبية إلى الواقع الاقتصادي ،58...)الاهتلاك،
من المحاسبة على أساس القيمة  61وإلى تقريب المحاسبة التقليدية ،Fair value 60التعديلات المحاسبية إلى الوصول للقيمة العادلة 

 .62الاقتصادية
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ادية المضافة والتدفق النقدي المتاح ليسا مختلفين في الوصول لنفس النتيجة، حيث تساوي القيمة يلاحظ بأن القيمة الاقتص  
ن بيان الاقتصادية المضافة التدفق النقدي المتاح مضافا إليه التغير الصافي في رأس المال المستثمر منقوصا منه التعويضات المقابلة له، ويمك

  :63ذلك في المعادلة التالية بشكل عكسي
( )ttt kCEVACFD +∆+= 1  

وللحصول على القيمة السوقية للمؤسسة يمكن استحداث التدفقات النقدية المتاحة إلى ما لااية، كما أن نفس القيمة يمكن   
ة إلى ما أن تحسب بدلالة القيمة الاقتصادية المضافة من خلال إيجاد القيمة السوقية المضافة باستحداث القيم الاقتصادية المضافة المتوقع

 :64لااية مضاف إليها رأس المال الأولي المستثمر، وذلك على النحو التالي
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  إيجابياا وحدودها: القيمة الاقتصادية المضافة: 2-1-2
ادر القوة الأساسية التي تتمتع بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقا، يمكن أن نبين ونستخلص مص:  إيجابيات القيمة الاقتصادية المضافة: 2-1-2-1

  :65ا القيمة الاقتصادية المضافة، وذلك كما يلي
  .تقيس العوائد الاقتصادية الحقيقية لإجمالي رأس المال المستثمر - 1
 .تعترف بصورة صريحة بتكلفة رأس المال سواء المملوك أو المقترض - 2
 .المؤسسة إلى الأداء الذي يؤدي إلى زيادة العائد لحملة الأسهمتربط بشكل وثيق بالقيمة وبثروة حملة الأسهم، وتوجه نظر إدارة  - 3
 .تعمل على تخفيض مشاكل الوكالة من خلال تحفيز المسيرين وتشجيعهم على التصرف كأم ملاك للمؤسسة - 4
صادية تؤدي إلى تطابق أهداف المسيرين مع أهداف حملة الأسهم والمؤسسة ككل، حيث أن أي اقتراح استثماري يحقق قيمة اقت - 5

بينما الاقتراحات الاستثمارية ذات القيمة الاقتصادية المضافة السالبة فهي غير . مضافة موجبة يحقق مصلحة القسم والمؤسسة أيضا
بعض المقاييس المالية الأخرى كالعائد على  وذلك على العكس من. مرغوبة سواء على مستوى القسم أو المؤسسة ككل

 . الاستثمارات والذي قد يؤدي إلى خلق نوع من التعارض بين مصلحة القسم والمؤسسة ككل
 

كما يمكن أن نجد إيجابيات أخرى تتمثل أساسا في قدرة القيمة الاقتصادية المضافة كمؤشر لخلق القيمة في الوصول وقدرا 
، مما يسهل على المسيرين من تحكمهم بالأخص في نتائج Stratégie/Finance66لاستراتيجي والماليعلى الربط بين الجانب ا

الاستثمارات، وبشكل عام تسهيل اتخاذ القرارات وترشيدها، كما يؤدي إلى دفع المسيرين على المستوى التشغيلي بتحمل المسؤولية  
  .67أكثر

لقيمة الاقتصادية المضافة يتبين مسايرته لمفهوم حوكمة المؤسسة باعتبارها من خلال استعراض مؤشر خلق القيمة المتمثل في ا  
تحاول أن تدفع بالمسيرين نحو رعاية مصالح المساهمين بتعظيم قيمة المؤسسة، وبذلك فهي تحاول تقليل تكاليف الوكالة وتعارض 

 .المصالح بين الملاك والمسيرين
 
يمكن تلخيص الانتقادات وأوجه القصور المرتبطة بالقيمة الاقتصادية :  68ة المضافةحدود وانتقادات القيمة الاقتصادي: 2-1-2-2

  :69المضافة فيما يلي
يتمثل الانتقاد الأساسي الموجه للقيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة كمؤشرات لخلق القيمة في أما لا يمثلان  :أولا

 .70لم يحملا أي إضافة عليها وما هي إلا إعادة تحوير بسيط لها سوى طريقة القيمة الحالية الصافية، إذ
تلقى القيمة الاقتصادية المضافة محدودية في كوا تحفز المسيرين على رعاية مصالح الملاك، وذلك في مجال الحساب، فعلى : ثانيا

ال من شأنه أن يغير بشكل كبير قيمة في حساب تكلفة رأس الم  MEDAFسبيل المثال إن استعمال نموذج تقييم الأصول المالية 
EVA  وعموما، يطرح مشكل الحساب بشكل أساسي  .71ذات تأثير معتبر على النتيجة النهائية" بيتا"عندما تكون تذبذبات المؤشر
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تعلقة به، فيما يتعلق برأس المال الموضوع تحت تصرف المؤسسة في شكل استثمارات، نظرا للحجم المعتبر له والتعديلات المحاسبية الم
فأمام مختلف . فكما لاحظنا فإن القيمة المحاسبية للأصول تعدل حسب مبتكري الطريقة لتصبح أكثر تعبيرا عن القيمة الاقتصادية

من شأنه أن لا يعطي قياسا جيدا  -حسب خصائص كل مؤسسة-التعديلات المحاسبية التي ينصح ا، فإن نسيان تعديل أو تعديلات، 
، كما أن كثرة التعديلات المحاسبية، تحد من الاستعمال الجيد لهذا 72ية المضافة، وينتج عن ذلك ضياع أموال كبيرةللقيمة الاقتصاد

لذلك تدعو بعض المكاتب إلى إجراء توحيد دولي حول طريقة  ،73، ويصبح مصدر ريع في فائدة مكاتب الاستشارة EVAالمؤشر 
  .74بهحساب المؤشر والتعديلات المحاسبية المرتبطة  

  
أا تركز على الأداء  -كغيرها من المقاييس المالية-من العيوب الجوهرية التي توجه إلى مقياس القيمة الاقتصادية المضافة : ثالثا

، ذلك أن  Risque du court-termismeلسنة مالية واحدة أي الأداء قصير الأجل، مما ينجر عنه ما يعرف بمخطر الأجل القصير
، فحساب القيمة الإستراتيجية مقاييس طويلة الأجل خاصة عند تقييم المشاريع الاستثمارية، وبشكل عام العمليات الإدارة تحتاج إلى

يتم  الاقتصادية المضافة لا يأخذ في الحسبان آثار القرارات على السنوات المقبلة، ولذلك فإن تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة الحالية قد
فعلى سبيل المثال قد يخفض المسيرون الإنفاق الاستثماري لتحسين القيمة الاقتصادية المضافة في الأجل  على حساب الأجل الطويل،

القصير، على الرغم من أن هذا الإنفاق الاستثماري قد يكون مفيدا للمؤسسة في الأجل الطويل، وذلك بسبب أن هذه الاستثمارات 
ومن جهة أخرى نجد أن  .75لقصير وبالتالي انخفاض المكفآت والحوافز، هذا من جهةستخفض من القيمة الاقتصادية المضافة في الأجل ا

أغلب المساهمين يستثمرون في الأجل الطويل، مما يدفعهم للبحث عن معلومات تمكنهم من معرفة قيمة السهم على المستوى المتوسط 
وعليه، فالقيمة الاقتصادية  .77جل في المؤسسةتسييرا طويل الأ - داخليا–، إلى جانب ذلك، يفرض المستثمرون 76وطويل الأجل

المضافة لا توافق جميع دورات النشاط، فالمؤسسات التي لديها تسهيلات في التمويل تكون دورة نشاطها طويلة، وبذلك تتعقد عملية 
لاقتصادية المضافة عند إضافة إلى ذلك، تسجل محدودية القياس وفق القيمة ا .78التقييم وتجعل من القياس السنوي أقل ملائمة لها

استعمالها في الأنشطة البنكية والمالية، كون أن جزءا من الأموال المستثمرة تحدد وفق تنظيمات وقواعد الحيطة والحذر، والأمر كذلك 
   . 79لخضوع تدفقات عوائدها المتوقعة لعدة افتراضات Start upبالنسبة للمؤسسات أو الأنشطة التي هي في بداية انطلاقتها 

 
في -باعتبار أن مقياس القيمة الاقتصادية المضافة كغيره من المقاييس المالية يتم حسابه من البيانات المالية المعدة في اية الفترة: رابعا

فهو بذلك لا يساعد المسيرين على تحديد الأسباب الحقيقية لعدم الكفاءة في النواحي التشغيلية، كما أنه يوفر   -اغلب الأحوال
بينما يهتم مديرو عمليات التشغيل والمهندسون . مسؤولية إدارة عمليات المؤسسة ات قد تكون محدودة لأولئك الذين يتحملونمعلوم

بصورة أكبر بالمقاييس غير المالية ويركزون على المحركات الأساسية لهذه المقاييس، ويعتبر ذلك توجها نحو العمليات، أي التركيز على 
على هذا الانتقاد بالتأكيد على أن الفائدة الكاملة من  81"ستوارت"وقد رد  .80بصورة أكبر من المقاييس المالية المقاييس غير المالية

استخدام إطار مقياس القيمة الاقتصادية المضافة لتقييم الأداء تتحقق فقط في حالة ربطه بمقاييس التشغيل الرئيسية والأهداف 
محركات القيمة الاقتصادية "بتطوير أسلوب تسيير أطلق عليه  Stern, Stewart & Co، لذلك فقد قامت شركة الإستراتيجية

للقيمة الاقتصادية المضافة والتي يستطيع المسيرون التحكم  والإستراتيجيةيساعد المسيرين في تتبع المحركات الأساسية، التشغيلية " المضافة
  .فيها

  
لأنه قد يرجع السبب في انخفاض القيمة  .82لاختلافات في الحجم في الحسبانلا يأخذ مقياس القيمة الاقتصادية المضافة ا :خامسا

  .الاقتصادية المضافة لقسم في المؤسسة بالمقارنة بقسم آخر لاختلاف حجم الاستثمار المتاح لكليهما
  

، - شارة المبتكرة لهامن طرف شركات الاست-تلقى القيمة الاقتصادية المضافة على غرار باقي المقاييس المطورة للأداء  :سادسا
انتقادا مفاده أن الدراسات التي يقدمها المنتسبون لهذه الشركات تتميز بعدم الحيادية أو التحيز بالنظر للمصلحة التجارية من وراء 

  . 83تسويق هذه المقاييس
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العائد على "شرين السابقين؛ في الأخير، نجد أن القيمة الاقتصادية المضافة في عمومها قد لاقت نفس الانتقادات الموجهة للمؤ  
، باعتباره الشكل المطور لها، يضاف إلى ذلك الانتقادات المرتبطة بالجانب الميداني لها لأا "مؤشر الربح الباقي"و بالأخص " الاستثمار

لاقتصادية المضافة، وللحد من الانتقادات الموجهة لمؤشر القيمة ا   .كانت أكثر استعمالا وتسويقا من طرف مبتكريها كعلامة تجارية
التجارية، كالتدفق النقدي، النتيجة  بالإستراتيجيةمن الواجب استعماله بمعية المؤشرات المالية التقليدية، إضافة للمؤشرات المرتبطة 

، 84)قليديةالمؤشرات التجارية الت... (وحصة السوق، نفقات الإشهار، حجم المبيعات،) مؤشرات مالية... (الجارية، المردودية المالية،
غير . من مزايا  كل مؤشر ةلكي تتكامل مختلف هذه المؤشرات فيما بينها وتسد الثغرات الموجودة في كل مؤشر على حدة، والاستفاد

أن ذلك، ينبغي أن يتم من خلال القيام بتعديلات تجعلهم متكاملين فيما بينهم، ذلك أن التضارب في النتائج المقدمة من طرف كل 
لذلك، ينصح . إلى ارتباك في التسيير، يضاف إليها التكاليف الناجمة من استعمال ترسانة من المؤشرات وأنظمة التسيير مؤشر قد تؤدي

باستعمال مؤشر رئيسي، وليكن مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة في إطار نظام تسيير مبني على القيمة، مزود بمؤشرات مالية أخرى 
  .التي لا يستطيع المؤشر الرئيسي الإجابة عنها) قائصالن(وغير مالية لملأ الفراغات 

  
بالإضافة للسابق والمتمثل في القيمة الاقتصادية  -تم تقديم نموذجين هامين للتقييم:  نموذج إستراتيجية القيمة لماكتري _2-2

  :85وهما -المضافة
  ؛McKinsey ،1994نموذج إستراتيجية القيمة لماكتري  -
  .199586أولسن، -نموذج فلتم -

نموذج لقياس خلق القيمة، يدعى بإستراتيجية القيمة، حيث اعتبر أن قيمة المؤسسة تتشكل " ماكتري"مكتب الاستشارة  قدم  
  :87ويمكن إيضاح ذلك بواسطة الصيغة التالية. من مكونين

التدفق النقدي التي تأتي  قيمة+  Explicite88القيمة الحالية للتدفق النقدي المتاح خلال فترة التوقعات الظاهرة = قيمة المؤسسة
  بعد فترة التوقعات الظاهرة أو القيمة النهائية

انطلاقا من هذه الصيغة على المقيم أن يمر بثلاث مراحل، تتمثل في إعداد التوقعات بشأن التدفق النقدي المتاح للفترة التي 
  .أو المتبقية، تقدير تكلفة رأس المال وتقدير القيمة النهائية )الظاهرة(يمكن التنبؤ به 

  
يتمثل التدفق النقدي المتاح، في التدفق النقدي بعد حساب الضريبة :  إعداد التوقعات بشأن التدفق النقدي المتاح _2-2-1

، على عكس التدفق النقدي الموافق للأموال )مساهمين ودائنين(المطروح من طرف المؤسسة ككل والذي يعود لجميع مانحي الأموال 
ويساوي نتيجة الاستغلال بعد الضريبة على أرباح المؤسسات وقبل احتساب المصاريف المالية . ود للمساهمين فقطالخاصة، الذي يع

)NOPAT(89  يضاف لها مخصصات الاهتلاكات والمؤونات ويطرح منها التغير في احتياج رأس المال العامل والاستثمارات) الحيازة
  : 90يه، فالمعادلة تكون كما يليوعل. والمنجزة جميعها خلال الفترة) والتجديد

التغير في الاحتياج في رأس  –مخصصات الاهتلاكات والمؤونات + نتيجة الاستغلال بعد الضريبة )= للفترة(التدفق النقدي المتاح 
 الاستثمارات  –المال العامل 

 
سنة ) 15(إلى خمسة عشر ) 10(وينصح مبتكرو هذا النموذج باعتماد أفق للتقديرات الموافق للفترة الظاهرة بين عشر    

وتلك المؤسسات ذات النمو   Les entreprises cycliquesلغالبية المؤسسات، أما بالنسبة للمؤسسات التي تتبع دورة الأعمال 
، لكي نقف على قدرا الربحية الحقيقية؛ كون أن 91الكبير فقد يلزمها فترة توقعات أطول من ذلك للوصول إلى مرحلة النضج

سات ذات النمو الكبير تعتمد في السنوات الأولى على حجم إنفاق كبير قصد نموها، بينما قد تطول حالة الكساد أو الرواج المؤس
كما أن أخذ  .قد لا يعبر عن حقيقة قيمة المؤسسة) رواج وكساد(للمؤسسات الدورية، ومن ثم فإن استعمال فترة لا تغطي مرحلتين 

أو يجعل فرضيات النمو المرتبطة  Sous- evaluationنوات يعرض المؤسسة لتقدير أدنى لقيمتها س) 05(إلى خمس ) 03(فترة ثلاث 
  .92بفترة القيمة النهائية متفائلة جدا
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) 10(يقر أصحاب هذا النموذج بصعوبة تقدير التوقعات في الفترة الطويلة، خاصة إذا تم اعتماد فترة تتراوح ما بين عشر   
لذا فإم ينصحون لتجاوز هذا المشكل وتجنب الوقوع في أخطاء كبيرة في التوقعات، بتقسيم الفترة  سنة،) 15(سنوات وخمسة عشر
   :93الظاهرة الين، حيث

في اال الأول، والذي يبدأ من السنة الأولى وحتى السنة الثالثة أو قد يمتد إلى السنة الخامسة كأقصى تقدير، يتم إعداد توقعات  .1
على سبيل (الميزانيات وجداول حسابات النتائج، كما يكون مبنيا قدر الإمكان على معطيات حقيقية  مفصلة بالاعتماد على

  ؛ )المثال، الحجم الوحدوي للمبيعات، التكلفة الوحدية
وفي اال الذي يأتي بعد اال السابق، يتم إعداد توقعات مبسطة، تعتمد على بعض المتغيرات الدالة كنمو رقم الأعمال،  .2

 .ودوران الأموال) الأرباح(وامش اله
  

بالإضافة لعملية تبسيط إعداد التوقعات في اال الثاني، ينصح أصحاب هذا النموذج باعتماد الأسس والمعطيات الاقتصادية   
 يتم الاعتماد على وللقيام بتقدير التوقعات في الأفق الزمني  .94لنشاط المؤسسة في بناء التوقعات وعدم الاكتفاء فقط بالعناصر المحاسبية

أدوات التشخيص المالي والإستراتيجي، التي تسمح بمعرفة الوضعية المالية المستقبلية والوضعية التنافسية في ظل المحيط، وذلك من خلال 
 مختلف حسب ما يمكن توقعه، ليسمح في النهاية  بحساب متوسط بين) من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما (القيام بعدة سيناريوهات 

  .نتائج السيناريوهات، والتي تتمثل في التدفقات النقدية
  

بعد إعداد التوقعات بشأن التدفقات النقدية ضمن الفترة التي يمكن التنبؤ ا، ينبغي معرفة :  تقدير تكلفة رأس المال _2-2-2
معه معرفة القيمة الحالية لتلك التدفقات المقدرة قيمتها لحظة التقييم، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال إيجاد معدل استحداث يمكن 

ويستعمل كمعدل استحداث تكلفة رأس المال المصاحبة لهذا التدفق الذي يعود لمانحي الأموال ممثلين في المساهمين . في المستقبل
  :وفق المعادلة التالية وتحسب تكلفة رأس المال من خلال التكلفة الوسطية المرجحة لمصادر تمويل المؤسسة، وتوضح. والدائنين

( ) ( ) ( )ttdtttetct VDkVEkk /1/ ×−×+×= τ  
  : حيث
Kct : تمثل التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال في الفترةt ،  
Vt : تمثل القيمة السوقية للمؤسسة في الفترةt (Vt= Et+Dt)  
Et :القيمة السوقية للأموال الخاصة؛  
Dt :تمثل القيمة السوقية للأموال المقترضة؛  

Ket :موال الخاصة في الفترة لأتكلفة اt  تقدر وفق معادلة نموذج توازن الصول الماليةMEDAF؛  
Kdt :تكلفة الأموال المقترضة قبل الضريبة؛  

τ
.معدل الضريبة على أرباح الشركات: 

  

  
عد إعداد التوقعات بشأن التدفق النقدي يقصد بالقيمة النهائية تلك القيمة المتبقية للمؤسسة، ب: تقدير القيمة النهائية  _2-2-3

التي تمكن من التنبؤ بما ستكون عليه تدفقات المؤسسة، وبشكل مباشر، تمثل القيمة النهائية، ) الأفق(المتاح خلال فترة التوقعات الظاهرة
  .دية المنتظرة بعد فترة التوقعات الظاهرةالتي تمثل هذا النموذج، والتي تمثل قيمة التدفقات النق -السابق بياا–الشق الثاني من المعادلة 

 
. وتزيد هذه القيمة وتنقص بدلالة فترة التوقعات الظاهرة، فكلما قلت هذه الفترة عظمت القيمة النهائية، والعكس صحيح

تتراوح حسب مكتب  وغالبا، ما تمثل القيمة النهائية في واقع تقييم المؤسسات نسبة معتبرة من القيمة الإجمالية للمؤسسة، إذ يمكن أن
في مثال تم اعتماده موعة من المؤسسات تشتغل في أربع قطاعات، ومع اعتماد فترة  %125و %56ما بين " ماكتري"الاستشارة 

غير أنه بالرغم من أهمية هذه النسب الممثلة للقيمة النهائية، لا يجعلنا ذلك، نستنتج بان الجزء . 95ظاهرة للتوقعات تقدر بثماني سنوات
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الأكبر من قيمة المؤسسة ينتج في فترة القيمة النهائية، فغالبا ما يعني هذا الأمر بأن التدفقات الداخلة في السنوات الأولى من نشاط 
التدفقات الخارجة، والمتعلقة بنفقات الاستثمار وتكوين رأس المال العامل المعتبرة، والتي سيكون لها الأثر في ) تمتصها(المؤسسة تغطيها 

  .حجم التدفقات النقدية في الفترات اللاحقة والتي تمس فترة القيمة النهائية رفع
  
للاستشارة تعتمد على منظور التدفق النقدي " ماكتري"توجد عدة طرائق لقياس القيمة النهائية، اعتمدت من طرف مكتب   

  :فق النقدي المتاح، وذلك كما يليوسنستعرض ثلاث طرائق ترتكز على التد .96المتاح وأخرى تعتمد على الربح الاقتصادي
  ، وبذلك يتم تجاهل القيمة النهائية؛)سنة أو أزيد 75(اعتماد توقعات ظاهرة ضمن مجال زمني طويل جدا -
 : اعتماد طريقة النمو إلى فترة لاائية للتدفق النقدي المتاح، والتي تنطلق من الشكل التالي -

( )gkCFDV ctt −= + /1 
  :حيث

Vt :هائية؛القيمة الن  
CFD t+1 :المستوى المعياري للتدفق النقدي المتاح أثناء السنة الأولى التي تلي فترة التوقعات الظاهرة؛  

Kc : التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال)WAAC(؛ 
g- : ائي للتدفق النقدي المتاحمع (معدل النمو المتوقع اللاg<kc. (  

سب التدفق النقدي الذي ينمو بمعدل نمو إلى فترة لاائية، لكن مبينة من خلال ترتكز الطريقة الثالثة على الشكل الذي يح -
  : وتحسب، 97عوامل خلق القيمة

( )( ) ( )gkrgREV ctt −−×= + //11  
  : حيث

RE t+1 : النتجة الصافية للاستغلال قبل المصاريف المالية)NOPLAT (للسنة الأولى التي تلي فترة التوقعات الظاهرة؛  
g- :ائي المتوقع لـ معدل النمو اللاRE ؛  
r- :النمو المتوقع للعائد على الاستثمار الصافي الإضافي.  

  
نتائج مماثلة لنتائج طريقة نمو التدفق النقدي المتاح لفترة  -والتي تعرف بطريقة عامل خلق القيمة-تعطي الطريقة الأخيرة 

أن المقام يعطي صورة للتدفق النقدي المتاح للطريقة الأولى في شكل لاائية، ذلك أن البسط لكلا المعادلتين التي تحسبهما متساويين و
من خلال استعراض هذا النموذج، يتضح بأنه يعتمد على خلفية نظرية قوية ترتكز على منظور  .عوامل لخلق القيمة في الطريقة

وج بمؤشر يستطيع قياس خلق القيمة التدفقات النقدية المخصومة التي تعود لنظرية الاستثمار مع اعتماد بعض التعديلات للخر
للمؤسسة بشكل عملي، ليسمح لها باتخاذ قرارات ذات تأثير طويل المدى بالأخص، باعتبار ارتباط المدة الطويلة المأخوذة بحياة 

وعليه، يصلح هذا . - كما ينصح بذلك مبتكروها-سنة ) 15(المؤسسة، فنجد أن فترة التوقعات الظاهرة تصل إلى خمسة عشر 
، بما في ذلك المالية منها، وما يعكس هذا التوجه ةلنموذج ويوافق كثيرا مراقبة وتقييم وترشيد اتخاذ القرارات ذات الصبغة الإستراتيجيا

  .القيمة إستراتيجيةأكثر اسم النموذج نفسه، إذ سمي بنموذج 
  

خلق القيمة، واللذين لهما شهرة في هذا اال على الحديثين لقياس الأداء المرتكزين بعد استعراض النموذجين  : خلاصة واستنتاجات
من خلال اعتمادهما في ترتيب المؤسسات واستعمالهما الواسع من طرف المؤسسات والمهتمين بالأسواق المالية، تبين أن نموذج القيمة 

صادية، والتي تبلورت بشكل عملي له جذور في النظرية الاقت" ستارن ستيوارت للاستشارة"الاقتصادية المضافة المقدم من طرف شركة 
، فالقيمة الاقتصادية المضافة "الربح المتبقي"لأول مرة من خلال ظهور مؤشر أداء في سنوات الخمسينات من القرن العشرين تحت اسم 

لمبتكرة من طرف نفس وفيما يرتبط بالقيمة السوقية المضافة ا  .ما هي إلا مؤشر الربح المتبقي تم تطويره بإدخال فكرة تكلفة رأس المال
  .مكتب الاستشارة فإا هي الأخرى تجد جذورها في النظرية المالية الحديثة، لكوا سوى انعكاس لمفهوم القيمة الحالية الصافية
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فهو الآخر يستند لخلفية نظرية واضحة " ماكيتري للاستشارة"القيمة المقدم من طرف مكتب  إستراتيجيةأما عن نموذج 
النظرية المالية، باعتباره يعتمد على مفهوم التدفق النقدي المتاح، بحيث تحسب قيمة المؤسسة من خلال استحداث تلك  تحكمه في إطار

  . التدفقات
وما تم إضافته من طرف مبتكري النموذجين على اختلاف طرائقهم في الوصول لقياس خلق القيمة، هو قيامهم بتعديلات 

فمفهوم خلق القيمة هو مفهوم قديم . تسمح بترجمة المفاهيم النظرية إلى واقع عملي-هجية عملية ، وبناء من...)محاسبية،(واقتراحات 
ظهر في إطار النظرية المالية في شقها المرتبط بمالية المؤسسة منذ حوالي نصف قرن من الزمن، من خلال ظهور مفهوم القيمة الحالية 

لمتاحة ثم طرح قيمة الاستثمار منها، لذلك فهذا المفهوم القديم يعتبر أساس كل الصافية التي تنتج عن استحداث التدفقات النقدية ا
   .ةتفكير مرتبط بخلق القيم

  
  : والإحالاتالمراجع 
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 جامعة ورقلة -بوخاري عبد الحميد : الأستاذ 

  

                                             ً                                                                         بذلت معظم الدول العربية في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتحسين مناخها الاستثماري من خلال يئة كافة الأوضاع والظـروف المناسـبة        :      الملخص 
                                                                                                من خلال الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والى اعتماد سياسة اقتصادية مستقرة في مجالات سعر الصـرف أو تحديـد                                  لجذب الاستثمارات العربية العربية 

  .                              في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية   ة                                                                      الأسعار والتجارة  الخارجية ومحاولة توازن أفضل بين القطاعين العام والخاص وخاص
  

 .تكامل الاقتصادي ، الاستثمارات البينية،الطفرة النفطية،القطاع العام والخاص، الاقتصاد العربي ،التنمية العربيةمناخ الاستثمار، ال: الكلمات المفتاحية 
  

                                                                                                               على الرغم من أهمية الاستثمارات العربية وضخامة حجم الفوائض المالية العربية وانتشارها على مستوى العالم، إلا أن واقعها    :    تمهيد
              وهذا يسـتدعي    .                                                                        ا في الاقتصادات العربية، مما يؤكد وجود مشكلات تقف وراء تحقيق الدور المنشود لها                      يكشف تدنيا واضحا لدوره

   .                                                                                                           البحث في دور تلك الاستثمارات والمناخ الاستثماري السائد في البلاد العربية لمعرفة إمكانيات تطوير تدفق تلك الاستثمارات
                    ، وأهم القطاعات التي     2006    وحتى       1995                                عربية البينية خلال الفترة من عام                                               ونستهدف هنا إلقاء الضوء على تطور الاستثمارات ال

                                                                                                                   تتجه إليها، بالإضافة إلى أسباب ضعف نسبة تلك الاستثمارات البينية، وأسباب التنامي في فترات أخري، وكذا الجهود المبذولة مـن  
              يتم التطـرق  س                             وبناءا على الإشكالية المطروحة     .        تثمار ا                                                              جانب الدول العربية والمؤسسات العربية المشتركة في مجال تحسين مناخ الاس

   :                النقاط التالية     إلى 
       .                                مفهوم الاستثمارات العربية البينية  -    أولا 
   .                               أهمية الاستثمارات العربية البينية  -      ثانيا 
    .                                  الاستثمارات البينية والاقتصاد العربي  -      ثالثا 
     .                                 تطور الاستثمارات العربية البينية  -      رابعا 
    .                                       أسباب تنامي الاستثمارات العربية البينية  -    مسا   خا

    .   لها         والمضيفة                                      ً                       توزيع الاستثمارات العربية البينية وفقًا للأقطار العربية المصدرة  -      سادسا 
     .       البينية         العربية            الاستثمارات      نسبة     ضعف       أسباب  -      سابعا 
   .                                          جهود الدول العربية في مجال تحسين مناخ الاستثمار  -      ثامنا 

  
  :                             وم الاستثمارات العربية البينية   مفه  -    أولا 

                                                                         تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرها مواطنون عرب طبيعيـون أو مؤسسـات    "                                          يمكن تعريف الاستثمارات العربية البينية بأا 
            دار على أسس                                                           والتي توظف في مشاريع استثمارية عربية خاصة أو عامة أو مختلطة ت  -                            من خارج الدول العربية المضيفة  -             عربية معنوية 

   ) 1 (  ".     تجارية
   :                               أهمية الاستثمارات العربية البينية  -      ثانيا 

  :                                      تتضح أهمية هذه الاستثمارات من خلال ما يلي
                                                                                       ترجع أهمية الاستثمارات العربية البينية لما تقدمه من خدمات للتنمية العربيـة، فهـي تقـوم       :                          تخفيف أعباء التنمية العربية -  1

                                                              على دول العجز العربية، وذلك من خلال إضافة المدخرات الفائضة مـن    "               لتوليد المدخرات                        عبء الامتناع عن الاستهلاك "       بتخفيف 
                                                                 هذا بالإضافة إلى أن انسياب الاستثمارات العربية البينية يمثل إضافة إلى   .                                                       دول الفائض العربية إلى المدخرات المحلية لدول العجز العربية
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                                                                              ضيفة لها، كما يتضمن إمكانية زيادة كفاءة الموارد المحلية ورفع إنتاجيتها، نظرا لمـا                                           حجم الموارد المتاحة للاستخدام في الاقتصادات الم
  .                                    يترتب عليه من تشغيل لموارد كانت عاطلة

  
  :                                           تحقيق التكامل العربي في مجال الاستثمار الإنتاجي  - 2

                 على تحقيق التكامل   )                               آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية (  ث                                                                            لقد انصبت معظم جهود التكامل بين التكتلات الاقتصادية للدول النامية بقاراا الثلا
                                                                                                                 في مجالات العلاقات التجارية، وبالمثل فقد تركزت جهود التكامل العربي في معظمها في اال السياسي والعسكري، وهو الأمر الذي أدى 

                  بما فيهـا الـدول     –              الدول النامية    ت        اقتصاديا    فيه                        هذا في الوقت الذي تتسم  .                                                 إلى إهمال الدور الاقتصادي والاستثماري في تجسيد التكامل
  ) 2 ( .                                                        بضعف درجة التطور بما لا ينسجم مع إهمال جانب التكامل الإنتاجي  -        العربية

                                                                                                                        ومن هنا، يمكن القول بأن ما تحتاجه هذه الدول في تكاملها، في المقام الأول، هو إقامة القاعدة الإنتاجية التي هي بأمس الحاجة إليهـا 
                                             إذ بدون ذلك لا يمكن توسيع التبادل التجاري بـين    .                                                           ً على أساسها العلاقات التجارية والوحدة السياسية والعسكرية لاحقًا           والتي تقوم

                                                                                                             هذه الدول لأن قدراا الإنتاجية لا توفر منتجات يمكن الاتجار ا بشكل واسع، وبذلك يبقى مدخل التكامل التجاري ضعيف الأثر 
                                                             ولهذا يبرز التكامل في مجال إقامة القاعـدة الإنتاجيـة وتشـغيلها      .                           عنه لأبسط الأسباب نتيجة لذلك        للتخلي       وعرضه            ومحدود الأهمية 

                                                                                                                     وتوسيعها ليكون بمثابة المدخل الأساسي في التكامل بين الأقطار النامية بما في ذلك الأقطار العربية، كما يعتبر الاسـتثمار الإنتـاجي   
                                                                ومن هنا تتضح أهمية التأكيد على ضـرورة التكامـل العـربي في مجـال       .              لإنتاجية ونموها                                    العامل الأساسي الحاسم في توفير القاعدة ا

   .                                                              الاستثمار الإنتاجي كمدخل أساسي وحاسم للتكامل العربي في االات الأخرى
  

   :                                   الاستثمارات البينية والاقتصاد العربي  -      ثالثا 
      مليار        17.58                                                 تثمارات الأجنبية الواردة للمنطقة العربية حيث بلغت            من إجمالي الاس  %   28                                      ساهمت الاستثمارات العربية البينية بمقدار 

                                                                                            بينما وصل إجمالي المخزون المتراكم خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر من ثمانين مليار دولار، وهي جزء بسـيط        2006         دولار سنة 
                   وفي ظل تدهور البيئة   .                            تريليون ونصف التريليون دولار                                                                       من الموارد المالية العربية المودعة في المصارف الأجنبية والتي تقدر بين تريليون و

                                                                                                                  الاستثمارية وارتفاع القيود على ممارسة الأعمال فإنه من الصعب الطموح باجتذاب هذه الأموال التي تساهم في تمويـل التنميـة في   
                                      لي فيما يتعلق بالقيود على ممارسة الأعمال                       وتشير بيانات البنك الدو  .                                                           الدول المتقدمة والتي تقدم الثقة والاطمئنان للمودعين والمستثمرين

                                                                                                                    إلى أن الدول العربية تعاني بشكل كبير من تدهور بيئة الأعمال وارتفاع تكاليفها وتفاقم المخاطر كمـا سـبق أن أوضـحنا ذلـك     
                         ل العربية حيث إا تشـكل                                                                                       وتساهم الاستثمارات البينية العربية بشكل كبير في التدفقات الاستثمارية المباشرة لعدد من الدو   ؛            بالتفصيل

  في   %   32         في تونس، و  %   35          في لبنان، و  %   48                 وتبلغ هذه النسبة   .                                من إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية  %   71                   في السعودية أكثر من 
                                                 في عمان، أما الدول التي لا تشكل فيهـا الاسـتثمارات     %   18           قي فلسطين، و  %   20            في السودان، و  %   28          في ليبيا، و  %   30        سوريا، و

   ) 3 (  %. 8           ، والبحرين  %  10         ، والأردن  %  12         ، والمغرب  %      ً    15                  وزناً كبيرا فهي الجزائر بمعدل         العربية 
  

      17.5          من إجمـالي    %   53                                                                                          وتتوجه الاستثمارات البينية العربية في المقام الأول لقطاع الخدمات حيث استقطب هذا القطاع أكثر من 
                                                   بقطاع الخدمات إلى تركيز الاستثمارات على المشاريع المربحة               ويعود الاهتمام    .   فقط  %   45                                      مليار دولار بينما حصل قطاع الصناعة على 

  .                                                                                                           في قطاع السياحة والترفيه، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذي يشهد ارتفاعا في الأسعار مما يزيد من جاذبية الاستثمار فيه
                                      ينية العربية في الأردن على قطاع الصناعة                                     ً                                           ولكن هذا النمط من الاستثمار ليس معمماً على الدول العربية، حيث تركز الاستثمارات الب

  .                                                                                 أما الدول التي تتركز فيها الاستثمارات في قطاع الخدمات فهي السعودية، ولبنان ومصر وتونس  .                          وكذلك نفس الشيء في السودان
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                        يز تتجه له الاستثمارات في                                                                                                   وتتميز الاستثمارات البينية العربية بتوزيع متباين بشدة بين البلدان العربية، فلكل دولة عربية سوق عربي مم
    ً                                                                                                            فمثلاً تتجه الاستثمارات الأردنية والإماراتية والبحرينية والسورية واللبنانية في أغلبها نحو السعودية، أمـا الاسـتثمارات      .           الدرجة الأولى

                   وتستطيع الاستثمارات    .  صر                                                                                               السعودية فتتركز في العديد من الدول العربية وهي الأردن، والسودان، وسوريا، ولبنان، والمغرب واليمن وم
   .                                                                                                      البينية العربية أن تتطور بشكل أكثر مما هو عليه وخاصة في ظل ارتفاع الريع النفطي بشكل لم تعهده الدول من قبل

 
                                                                                                                  وفي ظل هذه الوفرة المالية فإن الدول العربية التي تواجه أزمة بطالة ومستوى معيشة متدنيا تحتاج إلى أن تنمو ضعف مـا هـو   

  .         سـنويا   %   10   إلى   %  8                                                                       الآن على الأقل، أي أن معدل النمو المطلوب لإحداث تغير ملاحظ يتـراوح في حـدود           مسجل إلى 
                                                                                                                 ولتمويل هذا النمو المعتبر فإن الدول العربية ستحتاج بشكل مؤكد إلى مزيد من الاستثمارات الإنتاجية في البنى التحتية الأساسية 

                                                                              كم في البلدان العربية لا تزال منخفضة ومن الصعب تفهم الوضع، إذ كيف تتمتع بلـدان                إن معدلات الترا   .                       وفي تنمية الموارد البشرية
                                                                                                                         بفوائض مالية معتبرة بينما ترتفع فيها معدلات البطالة، خاصة إذا ما علمنا أن المنطقة العربية تسجل أعلى مستويات معدلات البطالـة  

     %).  20     حوالي  (                  على المستوى العالمي 
  

   :                   رات العربية البينية            تطور الاستثما  -      رابعا 
      2006               وحتى اية عـام        1995                                                                                        بمقارنة التدفقات الاستثمارية العربية البينية الخاصة المرخص لها وفق القطر المضيف خلال الفترة من 

                    بمعدل زيـادة يبلـغ         2006               مليار دولار عام       17.5      إلى نحو       1995               مليار دولار عام       1.43                              يلاحظ ارتفاع هذه الاستثمارات من 
   ) 4 ( .                                                مليار دولار وهو أعلى مستوى بلغته منذ البدء برصدها    38   نحو       2005                       ، وذلك بعد أن بلغت عام  %      1124.8

           مليار دولار     82   نحو       2006        وحتى عام       1995                                                                                     وعلى صعيد آخر، فلقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من عام 
   .             في اية المقال     ") 1 "               راجع الجدول رقم  (
  

             يلاحـظ أـا     -  ) 1 (                        المشار إليها في الجدول رقم   -       2006        وحتى عام       1995                                                         وبتتبع تطور الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من عام 
                                               ويرجع ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بصـفة عامـة في     .     1996               مليار دولار عام       2.09   إلى       1995               مليار دولار عام       1.43          ارتفعت من 

                                                                                                               صول بعض المؤسسات المالية في بعض البلدان العربية على تصنيف الجدارة المالية الائتمانية، إلا أن هذه الزيادة قد تأثرت عام                   المنطقة العربية، وح
                                      ويرجع السبب في ذلك التراجـع إلى تـوتر      .                      مليار دولار في ذلك العام      1.58                                           حيث انخفض حجم الاستثمارات العربية البينية إلى       1997

                                                                                                        خاصة بين لبنان وإسرائيل، إلا أن الانتعاش قد عاد مرة أخرى إلى حركة الاستثمارات العربية البينية بداية من عـام                     العلاقات السياسية، و
      1.58                                                                                                              ، وهو نفس عام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث ارتفع حجم الاستثمارات العربية البينيـة مـن       1998

    %.  46                  بمعدل زيادة وصل إلى       1998                     ليار دولار أمريكي عام  م      2.31   إلى       1997               مليار دولار عام 
 
     إنه     حيث  ،     2001     عام    من      ً بدءاً         تصاعديا       اتجاها      أخذت   ثم  ،     2000  -      1999        الفترة   في         التذبذب   في            الاستثمارات     هذه        استمرت    قد
       عـام        شـهد        وقـد      هذا   .     الخارج    من         العربية        الأموال      رءوس    من     مهم     جزء     عاد        المتحدة         الولايات   في      2001       سبتمبر    11       أحداث     بعد

    إلى       ذلـك        ويرجع  ،     دولار       مليار    38    نحو      بلغت     حيث       مسبوق    غير      بشكل         البينية         العربية            الاستثمارات     تلك       تنامي      خاصة      بصفة      2005
   :   الآتي       رأسها     على     يأتي     التي        الأسباب    من       مجموعة

                                       إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحـة في                                                                                  توافر الفوائض المالية الضخمة الناتجة عن ارتفاع العائدات النفطية، والتي وجدت طريقها 
        مليـار      50                           ً                                                                           عدد من الدول العربية، خصوصاً في قطاع السياحة الذي شهد استثمارات ضخمة تزيد تكلفتها الاستثمارية المعلنة على 
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                   في تنامي الاستثمارات                                                                                              دولار، وكذلك قطاع العقارات الذي شهد في معظم الدول العربية طفرة غير مسبوقة، مما كان له الأثر الكبير 
                                                                            ومن جهة أخرى، ارتفعت كذلك الاستثمارات في قطاعات البنيـة التحتيـة والصـناعة       .                                      العربية البينية في هذا القطاع بشكل ملاحظ

       وسـوف     . (                                                                                 وخاصة بعد السماح للمصارف العربية بفتح فروع لها أو تملك مصارف في أكثر من دولة عربيـة -                  والاتصالات والمصارف 
    ).                                                                            الأمر بشيء من التفصيل عند الحديث عن التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية         نعود لهذا 

                                                بصفة أساسية إلى الزيـادة الكـبيرة الـتي شـهدا           2005                                                          كذلك تعود الطفرة التي شهدا الاستثمارات العربية البينية عام     - 
                   فلقد جاءت السعودية   .                                           دية، والتي استقطبتها مدينة عبد االله الاقتصادية                                                          الاستثمارات العربية البينية القادمة إلى المملكة العربية السعو

                                          ، إذ بلغ حجم تلك الاستثمارات في ذلك العـام      2005                                                                    على رأس قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية في عام 
               كما تجدر الإشارة     ).    2005                 ية البينية في عام                                          من إجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العرب  %     75.8 (           مليار دولار       28.8   نحو 

                     بعـد تزايـد الإدراج            2005                                                                                      أيضا إلى أن الاستثمارات في الأسواق المالية العربية وفي الصناديق الاستثمارية قد تزايدت خلال عـام  
                            دراجها في البورصات والمراكـز                                                                                        المشترك في الأسواق المالية العربية، وتنامي اتجاه تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة لإ

                                                  كما تواصلت من جهة أخرى جهود استقطاب رءوس الأمـوال     .                                                             المالية العربية وبعضها في الأسواق المالية الدولية في لندن ونيويورك
   .         الاجتماعية                                                                                                     العربية المهاجرة وأموال المغتربين العرب لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والخارجي في جهود التنمية الاقتصادية و

                           ، حيث يلاحظ حدوث طفرة في حجم     2005                                                                           وقد ساعدت هذه العوامل جميعها على زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية في عام 
   .                                                        تلك الاستثمارات في العام المشار إليه على النحو السابق بيانه

  
    ً                        فوفقًا للبيانات الصادرة عـن    .     2005        ه في عام                        عن المستوى الذي وصلت إلي      2006                                        غير أن هذه الزيادة سرعان ما تراجعت في عام 

      2006                                                                                                            المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 
   .    2005       السابق          عن العام   %     50.5                 ، أي انخفضت بنسبة     2005               مليار دولار عام        37.26                 مليار دولار مقابل        17.57     حوالي 

  م                                                                                                                      ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم تكرار الزيادة الكبيرة التي شهدا الاستثمارات البينية الواردة إلى المملكة العربية السعودية خلال عـا 
                                       ورغم هذا الانخفاض الـذي حـدث بالنسـبة       .                                                             من خلال المشروعات الاستثمارية المستقطبة إلى مدينة عبد االله الاقتصادية      2005
                                                                                ، لا يمكن إنكار حدوث زيادة ملموسة فيها بالنسبة للسنوات السابقة عليها ومنـذ عـام       2006                             ثمارات العربية البينية في عام     للاست

                                                الذي شهد طفرة في حجم تلك الاستثمارات بطريقة ملاحظة       2005             باستثناء عام    ) (            في اية المقال " 1 "               راجع الجدول رقم  (      1995
    ).     ً سابقاً                       على النحو الذي أوضحناه 

  
   :                                      أسباب تنامي الاستثمارات العربية البينية  -      خامسا 
   في           البينيـة            العربيـة               الاسـتثمارات      حجم   في        الملاحظة         الزيادة        والمحللين       الخبراء     بعض      أرجع  ،       النفطي        النقدي        التدفق     أثر    إلى          وبالإضافة
   ) 5 ( :     التالي       النحو     على        خارجية       وأخرى        داخلية       عوامل      منها  ،      عوامل     عدة    إلى       الأخيرة         السنوات

  
     :                       العوامل الداخلية، ومنها  -

                                                                                         فعلى المستوى الداخلي تحسنت خلال السنوات الأخيرة أساليب الترويج للمشروعات الجاذبـة للاسـتثمار،      :             التحسن الإداري
                                              وقد تمثلت أهم عناصر ذلك التحسن الإداري في اختصار   .                                                        صاحبها تحسن في الإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة هذه المشروعات

                                                                                                     ات سواء المتعلق منها بالحصول على التراخيص أو خطوات البدء في عمليات التأسيس والإنتاج والتصدير وتوفير الوقت       الإجراء
  .             اللازم لكل ذلك
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     تثمر                                                                                                                    هذا بالإضافة إلى تقليل الرسوم الإدارية وتوفير المعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين وإجراءات الضمان والتأمين وما يحتاج المس
   .                                           فته عن الأمور البنكية والمصرفية في البلد المضيف   لمعر
  
                                                                                 تلازم التحسن الإداري المشار إليه مع توسع المنطقة العربية في إطلاق مشاريع عملاقـة كـان      :                             إنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة  * 

                                   المطارات والطـرق والمـواني والسـكك      :  ل                                                                               أبرزها في مجال إقامة المدن الاقتصادية المتكاملة وتوفير ما تحتاج إليه من بنية أساسية مث
                                                        ً مدينة الملك عبد االله الصناعية في المملكة العربية السعودية فضلاً       2006   ، و    2005                                           الحديدية، وكان المثال الأبرز على ذلك في العامين 

   .                                 على توسيع مدينة جبل علي في الإمارات
  
                                                     زيادة الاستثمارات العربية البينية التزام عدد من الدول                                   وكان من الأسباب التي شجعت كذلك على  :                     استكمال برامج الخصخصة  * 

                                                                                                                        العربية باستكمال برامج التحول إلى الملكية الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة اال أمام بقية المواطنين العرب لشراء مشروعات يتم بيعهـا 
                               شركة عمر أفندي وبنك الإسكندرية؛   :       وك مثل                                                                       وتمليكها كما حدث على سبيل المثال في مصر ببيع العديد من الشركات الكبرى والبن

   .                                                          فلقد جذبت عملية الخصخصة هذه أموال العديد من المستثمرين العرب
  
                                                                          وجاء كذلك انخفاض معدل العائد على الاستثمار في الخارج مقارنة بـنظيره في العـالم      :                                 انخفاض العائد على الاستثمار في الخارج  * 

                                                                  ً                     بيعية مثل النفط والغاز والتعدين ليضيف إلى ما سبق ذكره من أسباب عاملاً مهما في زيادة وتـيرة                               العربي وتحديدا في مجال الموارد الط
   .                          الاستثمارات العربية البينية

 
  :                      العوامل الخارجية، ومنها  -

                 ستثمارات العربية                                                                                                       أما عن العوامل الخارجية التي لعبت دورا في زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية فكان أبرزها توجه جزء من الا
   :                        وأيضا من العوامل الخارجية  .                                                                                في الخارج إلى العالم العربي، وارتفاع أسعار النفط وزيادة العوائد المالية الناجمة عن ذلك

                                                    على الولايات المتحدة الأمريكية ظهـرت في بعـض الأوسـاط          2001      أيلول  /     سبتمبر    11          بعد هجمات    :     أيلول /     سبتمبر       أحداث  * 
                                                                                         ات من الكراهية والعداء للعرب والمسلمين في الخارج بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة، ونجم عن                    وبدرجات متفاوتة موج

                                                                                                                 ذلك سحب بعض المستثمرين العرب أموالهم من تلك البلدان وتوجيه جزء منها إلى العالم العربي، ممـا أدى إلى زيـادة ملموسـة في    
   .                          الاستثمارات العربية البينية

 
                                                                                                 أما عن النفط فقد وصل سعر البرميل إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى تراكم ثروات نقدية وفيرة لـدى     : ة             الطفرة النفطي  * 

                                                         ً                                 ً                       الدول المصدرة للنفط وبالأخص الخليجية، فاستثمرت هذه الدول جزءًا منها في تحسين بنيتها التحتية، وجزءًا آخر وجهته إلى الـدول  
الات سابقة الذكر                               العربية على هيئة استثمارات في ا               .     

  
                                                                                                                  هذه العوامل مجتمعة سواء الداخلية منها أو الخارجية تضافرت لتوجد بيئة جاذبة للاستثمار بشكل أفضل من ذي قبل، لكن ومع هذه 

                          1200                                        فإا لا تزال قليلة جدا مقارنة بحجمها في الخارج الذي بلغ أكثر من   )           مليار دولار    60 (                                 الزيادة في حجم الاستثمارات البينية 
    ).                                                                                        وسوف نعود لهذا الأمر بشيء من التفصيل حين الحديث عن أسباب ضعف نسبة الاستثمارات العربية البينية   . (          مليار دولار
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   :  لها         والمضيفة                                      ً                       توزيع الاستثمارات العربية البينية وفقًا للأقطار العربية المصدرة  -      سادسا 
                                                        فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية عام    :                العربية المصدرة                                    ً         توزيع الاستثمارات العربية البينية وفقًا للأقطار     - 1    

                                     من إجمالي الاستثمارات العربية البينيـة    %   43                        مليون دولار، أي ما نسبته       7563                                ، فقد تصدرت الإمارات اموعة بحوالي     2006
                             ، تلتها الاستثمارات المصدرة من  )                     ا مصر وتونس والسعودية                                                     وتوجهت الاستثمارات الإماراتية إلى ثماني دول عربية على رأسه (       المصدرة 

                وتوجهت إلى سـبع   (                                          من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة   %   17                           مليون دولار، أي ما نسبته نحو       2905               الأردن والبالغة 
      مليون       2715                 من السعودية حوالي                                     ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصدرة )                           السعودية على الجزء الأكبر منها           استحوذت           دول عربية 

           توجهـت إلى     % (  10                مليون دولار وحصة       1794               ، والكويت بحوالي  )                       وتوجهت إلى سبع دول عربية   % (  15                 دولار بحصة تبلغ نحو 
           وقد شـكلت     %.    3.7                مليون دولار وحصة      646            ، ومصر بحوالي  % 4                مليون دولار وحصة      783            وسوريا بحوالي   )              ثماني دول عربية

   ) 2 (               انظر الجدول رقم  (      2006                                      من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة عام   %     93.3         ما نسبته                     حصة هذه الدول الست
  

 : توزيع الاستثمارات العربية البينية حسب الدولة المضيفة   - 2
        الـدول                                                   ، فإن المملكة العربية السعودية أتت على رأس قائمة    2006                         ، يتضح أنه فيما يخص العام   )  3 (                          بالنظر إلى كل من الجدول رقم 

                                 مـن إجمـالي التـراخيص الصـادرة       %     27.5                      مليون دولار بما نسـبته        4837                                       المضيفة لتلك الاستثمارات، حيث بلغت حصتها 
           ، ثم تـونس   )        من الإجمالي  %      18.58                مليون دولار وحصة         3265.4 (                                                           للاستثمارات العربية البينية خلال العام المشار إليه، تلتها مصر 

              ، ثم السـودان    %)     13.29                  مليون دولار وحصـة        2335 (               ، ثم لبنان بحوالي   %)     13.47                مليون دولار وحصة         2366.8 (     بحوالي 
                   ، ثم الـيمن بحـوالي     %)    6.25                    مليـون دولار وحصـة           1097.6 (               ، ثم الأردن بحوالي   )%     11.40                مليون دولار وحصة       2004 (
       350.1 (                 ، ثم المغرب بحـوالي    %)    2.63                مليون دولار وحصة        461.4 (               ، ثم ليبيا بحوالي   %)    4.88          دولار وحصة        مليون       858.3 (

    %).    1.99                مليون دولار وحصة 
  

                                             ، نجد أن الاستثمارات العربية البينية المرخصة قد     2006     وعام   -                                                  والذي شهد طفرة في حجم الاستثمارات العربية البينية  -       2005                 وبالمقارنة بين عام 
       تراجعا   )                         السعودية، السودان، المغرب (                           ، بينما شهدت ثلاث دول عربية  )                                      مصر، تونس، لبنان، الأردن، اليمن، وليبيا (                       ت زيادة في ست دول عربية    سجل

        مليـون         153.8                                                                                 كما يلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته الاستثمارات العربية المرخصة في تونس حيث ارتفعت من    .                    في الاستثمارات البينية
               مليون دولار، وفي         3265.4              مليون دولار إلى        363.1            ، وفي مصر من     2006               مليون دولار عام         2366.8        إلى حوالي       2005      ر عام    دولا

                                       وبصفة عامة يمكن رصد اتجاهات الاسـتثمارات     .                                     مليون دولار على التوالي خلال الفترة ذاا       858.3              مليون دولار إلى        203.9         اليمن من 
  :                    رة على النحو التالي                            العربية البينية خلال هذه الفت

     مـن    %   80           وحدها بحوالي   -                  المشار إليها أعلاه   -                                                                    يوجد نوع من التركز في توجيه الاستثمارات العربية، حيث حظيت الدول الخمس   - 
   .    2006        وحتى عام       1995                                             حجم التدفق الاستثماري العربي خلال الفترة من عام 

  
-    1995 (                                                              حازت على أكبر نسبة من الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من                                                  المملكة العربية السعودية التي يفترض أا دولة تدفق

                                                                                                          وقد يعود ذلك إلى أن معظم التدفق الاستثماري العربي يأتي من دول خليجية، وبالتالي فإن ثقتـهم في منـاخ الاسـتثمار       ).     2006
                                                  أن أعلنت السعودية تشـغيل منطقـة الملـك عبـد االله                                                                        بالمملكة أكبر من ثقتهم بغيرها من البلدان المستقبلة للاستثمار، خاصة بعد

                                                                                                       وكذلك، فإن فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة أكثر من غيرها، أو أا تتسم بالقدرة على مخاطبة المستثمر بشكل أفضـل    .          الاقتصادية
   .       من غيرها
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                                           تثناء السودان الذي استوعب نسبة لا بأس ا من    باس  -                                                                     ً يلاحظ ضعف توجه الاستثمارات العربية البينية إلى البلدان العربية الأقل فقراً 
                                                                                إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات العربية وغيرها لم تتجه نحو السودان إلا بعد الإعلان    %.   10                       تلك الاستثمارات قدرت بـ 

                        ساسية والاهتمام بشكل كبير                                                                                         عن إنتاجه للنفط بكميات تسمح له بالتصدير، مما دفع حكومته إلى التوسع في بعض مشروعات البنية الأ
   .                  خلال السنوات الماضية  -                                                الذي كان يعاني السودان بالنسبة له من فقر شديد فيه-             بقطاع الخدمات 

  
       :       البينية         العربية            الاستثمارات      نسبة     ضعف       أسباب  -      سابعا 

     ، إلا     2006   ، و    2005           ة في العامين     وخاص  -                         على النحو الموضح فيما سبق   -                                                  على الرغم من تزايد حجم الاستثمارات العربية البينية   
                                                              فتشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العـربي    .                                                   أن نسبتها ما تزال ضعيفة وأقل من المستوى المراد بلوغه

     قـد                                                                  مليار دولار، هذا في حين أن الاستثمارات العربية داخل الدول العربيـة       670            قد قدر بنحو       1995-    1974              خلال الفترة من 
     دولار     56                                                بمعنى أن كل دولار يستثمر داخل الوطن العربي يقابلـه      56  :  1                                  مليار دولار فقط، وبذلك تكون النسبة     12          قدرت بنحو 

   ) 6 ( .                       تستثمر خارج الوطن العربي
  

      خـلال                                                             ، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه في حين لم تتجاوز الاستثمارات العربية     2002                            ً          ولقد تفاقم الوضع وازداد سوءاً بحلول عام 
                                                                                                                   ذلك العام خمسة مليارات دولار، وصل حجم الثروات المالية العربية المستثمرة خارج الوطن العربي إلى ما يقارب الألفي مليار دولار، 

                        ففي أوروبا تحتل سويسـرا    .                                                                         وتتركز أغلب الاستثمارات العربية في الخارج في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية   .     400:1         أي بنسبة 
                                                                                                                ا وفرنسا المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه الاستثمارات، ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، كمـا توجـد           وبريطاني

                                                               والأسباب التي جعلت هذه الدول جاذبة للاستثمارات العربية كثيرة، أهمها   .                                                       استثمارات عربية قليلة في آسيا وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة
  -                          وبصـفة خاصـة في سويسـرا     -                                                                                السياسي والاقتصادي اللذان تتمتع ما تلك الدول، إضافة إلى طبيعة النظام المصرفي لديها         الاستقرار 

                                                            هذا في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد العربي إلى الأموال العربيـة    .                                                           والذي يتمتع بنظام السرية، وهو ما يروق لبعض المستثمرين العرب
                                                                 ً                          ير إلى بعضها، وبخاصة في ظل كون الدول العربية تدخل ضمن أقل الدول جذباً للاستثمارات، وتدخل أيضـا                        المهاجرة أو على أقل تقد
   .                   ً   ضمن أكثر الدول طرداً لها

  
   :    أهمها  ،      أسباب     عدة   في        فتتمثل      إليه        العودة    عن         وعزوفها       العربي       الوطن      خارج         العربية        الأموال      رءوس      هجرة        بأسباب       يتعلق      فيما     أما
                                                                                                        ات الوطنية والقومية اللازمة لاستيعاب الفوائض المالية العربية واستخدامها في تطوير البنية الهيكلية الاقتصـادية            الاستراتيجي     ضعف  -

  .          والاجتماعية
                                                                                                                       افتقاد الاستقرار التشريعي، حيث يعيش العالم العربي في معظمه حالة من التخبط التشريعي وعدم استقرار القوانين الحاكمـة للعمليـة     - 

   .                                                                           مما يجعل رأس المال غير آمن فيضطر للبحث عن الأمان والاستقرار التشريعي في أماكن أخرى             الاستثمارية،
                                                                                                                    ضعف كفاءة الإجراءات الإدارية والمؤسسية المصاحبة للنشاط الاستثماري، وشيوع البيروقراطية والروتين الخانق الذي يعانيه المسـتثمر    - 

                                                                  اج عشرات الأذونات والتصاريح منذ أن يتقدم بطلب الاستثمار وحتى الحصـول                                               والذي يتطلب منه التعامل مع عشرات الجهات واستخر
   .                  على الموافقة الرسمية

                                                                                                                وجود أنظمة وقوانين اقتصادية معوقة لتحرك رأس المال العربي داخل المنطقة العربية، بالإضافة إلى وجود قيود واسـعة في بعـض     -
   .                                 اص إلى مجال الاستثمار في نشاطات معينة                                                 الدول العربية على التملك وكذلك على دخول القطاع الخ
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                                                                                                                          افتقاد البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من الدول العربية إلى البنية التحتية اللازمة للاستثمار، من كهرباء ومياه وطرق مرصـوفة    -
                         الدول العربية، فـإلى الآن                                                  وتمثل عملية النقل واحدة من أهم معوقات الاستثمار في    .  الخ  …                                 وجسور وأسطول للنقل البحري والجوى 

                                                                                                                لا توجد لدى معظم الدول العربية أساطيل من طائرات النقل أو الشحن الجوي مما يضطر المستثمرين إلى تصدير منتجـام إمـا في   
                                                                                                                 طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق الفردي فيما بينهم لحجز مساحات في إحدى الطائرات الكبيرة لنقـل منتجـام إلى الأسـواق    

   .                    ارجية لتقليل النفقات  الخ
                             فعلى الرغم مـن تطـور بعـض      .                                                                                 عدم وجود أسواق مالية نامية بقدر كاف لجذب المستثمرين لاستثمار أموالهم في الدول العربية  -

                                                                                                                  الأسواق المالية العربية خلال السنوات الأخيرة إلا أن المال العربي ظل يبحث عن أسواق مالية خارجية مضمونة بعيدة عـن اازفـة   
   .                       لمخاطرة في الأسواق العربية  وا
                  من قانون المؤسسـة    )                                                                                 ) 18            الاعتبارات الأمنية وغيرها من الاعتبارات المقيدة لفرص الاستثمار داخل الوطن العربي، علما بأن المادة   -

   .          ر غير تجارية                                                                        ً                        العربية لضمان الاستثمار تعمل على تأمين المستثمر العربي بتعويضه تعويضا مناسباً عن الخسائر الناجمة عن مخاط
                                                                                                                 نقص الشفافية فيما يتعلق بالأحكام والقوانين والإجراءات لدى العديد من الدول العربية، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة وعدم وضوح   -

  .                                                                                     الرؤية لدى المستثمرين العرب، وهو الأمر الذي يجعلهم يحجمون عن الاستثمار داخل المنطقة العربية
                                في العديد من الدول العربية، والتي   -             ً                                      والتي تقف حائلاً أمام عودة الاستثمارات العربية من الخارج  -  ة                           عدم مناسبة السياسات النقدي  -

   .                                                       تحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة
                     الاستثمارات المباشـرة                                                                                                 فارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في ارتفاع تكلفة التشغيل والحد من التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى تحول  -

                                                                                        وكذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في تحول الاستثمارات غير المباشرة إلى اسـتثمارات قصـيرة     .                       إلى استثمارات غير مباشرة
                                                                                                                 الأجل، وهو الأمر الذي يرفع من درجة المخاطرة بالنسبة للاقتصاد القومي إذا اعتمد عليها كلية كما كان الحـال في دول جنـوب   

  .    1997                                        ق آسيا إبان الأزمة التي ضربت اقتصادها عام   شر
  

                                                                                                                   وجدير بالذكر أن هذه الأسباب لم تؤد فقط إلى ضعف حجم ونسبة الاستثمارات العربية البينية، وإنمـا أدت أيضـا إلى هجـرة رءوس    
                           دة رءوس الأمـوال العربيـة                                                                      ومما لا شك فيه فإن العمل على إزالة المعوقات السابقة سوف يـؤدي إلى عـو     .                     الأموال العربية للخارج

  م                                                                                                                      المهاجرة، وزيادة الاستثمارات العربية البينية على حساب الاستثمارات الأجنبية، والتي يعود الجزء الرئيس من أرباحها إلى الدولة الأ
   .                   وليست الدولة المضيفة

  
   :                                          جهود الدول العربية في مجال تحسين مناخ الاستثمار  -      ثامنا 

                                                                                            ب هجرة رءوس الأموال والاستثمارات العربية عدم ملاءمة المناخ العام للاستثمار في الوطن العربي لإبقـاء                          من المعروف أن من أهم أسبا
                                                      ومن ثم يصبح الحديث عن استعادة رءوس الأموال والاسـتثمارات    .                                                       وجذب هذه الأموال على الرغم من كل الجهود التي بذلت لتحسينه

                                                                                     ثمار في الدول العربية على حاله غير ذي جدوى ما لم يتم بذل جهود إضافية اقتصادية واجتماعية                                         العربية المغتربة مع بقاء المناخ العام للاست
                               ً       ً                                                                               وسياسية لتحسين هذا المناخ تحسيناً حقيقياً، يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في وطننا العربي، وإلا تحولت رءوس الأموال العائـدة 

   ) 7 ( .                                                 ية مضطرة بإعادة إيداعها وتوظيفها في المصارف الأجنبية                                        إلى مجرد إيداعات مصرفية تقوم مصارفنا العرب
                                                                وهو الأمر الذي دفع بتلك الدول إلى العمل على استعادة رءوس الأمـوال    .                                                  وتلك المشاهدة لم تكن خافية على كثير من الدول العربية

                                    استثمارات مباشرة في مشروعات اقتصادية                   سواء كانت في صورة  -                                                         والاستثمارات العربية في الخارج، أو على الأقل استعادة جزء منها
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          وذلك عـن    -                                      بمختلف الطرق والوسائل والسياسات الجاذبة   -                                                             أجنبية أو متعدية الجنسيات أو في صورة استثمارات مالية غير مباشرة 
   .        ستثمارات                                                                                           طريق تحسين مناخ الاستثمار في تلك الدول، نظرا لحاجة النظام الاقتصادي العربي على المستوى الكلي لهذه الا

  
   :   الآتي    نجد         العربية       الدول   في           الاستثماري       المناخ       لتحسين      بذلت     التي       الجهود     ومن

       لنافذة                                                                                                                      لقد سلكت العديد من الدول العربية توجها ملاحظا في مجال تطوير أجهزا المسئولة عن الترويج للاستثمار فيها، والتي عادة ما تكون ا
                                                                                       مع البلد المضيف، إضافة إلى اهتمام عدد من الدول بإنشاء مجلس أعلى خاص بالتنمية الاقتصادية أو                                  التي يتعامل من خلالها المستثمر الأجنبي 

                                                                                كما اتجهت العديد من الدول العربية لاستكمال التشريعات الخاصة بتشجيع وتنظيم الاستثمار    .                                   مجلس أعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار
                                                                          وتشتمل غالبية تلك القوانين والتشريعات على ضمانات لرأس المال العربي المسـتثمر    .           ية البينية                                      الأجنبي فيها وبصفة خاصة الاستثمارات العرب

 ـ   ى                                                                                                                        ضد التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء أو الحجز، إلا إذا تقرر ذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام وأن يكون ذلك بموجب قانون أو بناء عل
   .                                                               أن يكون هناك تعويض عادل مع السماح بتحويل قيمة الاستثمار إلى الخارج                                كما تنص تلك التشريعات على وجوب  .          حكم قضائي

                                                                                                                 كما نصت تلك القوانين والتشريعات على ضرورة أن تكفل الدولة المضيفة تحويل صافى الأرباح الناتجة عـن اسـتثمار رأس المـال،    
   .           استورد ا                                                                     كذلك إعادة تصدير رأس المال المستثمر في حالة تصفية المشروع بنفس العملة التي

  
                                                                                                                 وقد حدث أيضا تطور نموذجي بارز في سن التشريعات تمثل في تبني تشريعات عصرية جديدة تتناول الكثير من المسائل المستحدثة، مثـل  

     يـة                             وما زالت معظم الـدول العرب    .                                                                                         إصدار قوانين التأجير التمويلي والتمويل العقاري ومكافحة غسل الأموال وتنظيم التجارة الإلكترونية
                                                                                                  ً                 مستمرة في بذل المزيد من الجهود التشريعية والإدارية والتنظيمية دف تحسن مناخ الاستثمار فيها وجعله تنافسياً في ظـل التوجـه   

   .                                                                                                                     الدولي نحو العولمة، كما يتم في هذا الإطار إصدار وتنقيح العديد من التشريعات الضريبية والجمركية والنظم المتعلقة بالمناطق الحـرة 
                                                                                                               فة إلى التطوير الذي حدث في سن التشريعات على النحو المشار إليه، فقد اتجهت العديد من الدول العربية إلى إبرام اتفاقيات       وبالإضا

                                                           ومن جهة أخرى، وفي إطار استخدام تقنيـة المعلومـات في تـرويج       .                                                  ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار أو تجنب الازدواج الضريبي
            ً                                                                                 لعربية مؤخراً إلى إقامة مواقع خاصة بأجهزا الوطنية لترويج الاسـتثمار علـى الشـبكة العالميـة                             الاستثمارات، اتجهت الدول ا

   .                                     تعرض فيها مناخ الاستثمار المتوافر لديها  )        الإنترنت (
  

        الأخـيرة               خلال السنوات  -                    من خلال أمانته العامة  -                                                                       ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى ما قام به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمبادرات 
   :                                                                               حيث تم اتخاذ عدة خطوات إيجابية دف إلى تحسين البيئة الاستثمارية العربية، نذكر منها الآتي

                             دولة عربيـة، وتشـمل كافـة        15                               فرصة استثمارية منتشرة على نطاق       4000                                           إنشاء خريطة استثمارية للدول العربية جمعت نحو 
   ) 8 ( .                                                        ستثمر العربي والأجنبي، وتتصف بالديناميكية أي التحديث المنتظم                                              قطاعات الإنتاج والخدمات، وتعتبر قاعدة معلومات للم

  .                                                                                                             إنشاء آلية للاستثمار تضم القطاع الخاص والاتحادات العربية وجهات التمويل العربية وأجهزة الاستثمار الحكومية العربيـة   - 
                                            ثمارية والتنسيق بين الدول العربية، بالإضـافة                                                                      ودف هذه الآلية إلى ترويج الفرص الاستثمارية التي تشتمل عليها الخريطة الاست

  .                                                         إلى مواجهة معوقات الاستثمار وكذلك التقريب بين قوانين الاستثمار
  

                                                                                                       إن عملية التحسين لمناخ الاستثمار في الوطن العربي تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع   :       خلاصة
   :   ي                                                                              لذي يجب أن تتوافر مجموعة عناصر لجذب الاستثمار في الوطن العربي ويمكن إيجاز أهمها فيما يل                      الاستثمار المحلي والأجنبي
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وتنقية الأجواء السياسية العربية وإقامة علاقات اقتصادية ) الداخلي والخارجي(أن تتمتع جميع الدول العربية بالاستقرار السياسي  - 1
  .متبادلة متينة وصادقة

التشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية وثباا مما يساعد على بناء ثقة المستثمر العربي في مناخ وضوح القوانين و - 2
 .الاستثمار

أن يكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة  - 3
 ).البيروقراطية(
ستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية، من خلال التعاون والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدول الا - 4

 .العربية
توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء شبكة أو مركز معلومات عن فرص الاستثمار في الدول  - 5

  العربية
  

  ولملحق الجدا
  2006إلى  1995حجم الاستثمارات العربية البينية في الفترة من   )1(رقم  لجدو
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                         حـجـــــم الاســــتثمارات 
                            الـعـربيـــة الـبـيـنـيــة 

     دولار   ر      بالمليا
1.4

3
 2.0

9
 1.5

8
 2.3

1
 2.1

8
 1.8

1
 2.6

4
 2.9

1
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4
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5
 37

.26
 17

.57
 81

.62
  

  157، ص2006، "مناخ الاستثمار في الدول العربية"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  :المصدر
  

  2006وفق البلدان المصدرة والبلدان المضيفة لعام  توزيع الاستثمارات العربية البينية   )2(جدول رقم 
 

 مليون دولار
الأقطار

  المصـدرة
  

 البلــــدان المضيفـــــة
الإجــمال

 اليمــن الـمغـرب مـصـــر ليـبـيا         لـبـنـان الـسـودان الـسعـودية تـونـس الأردن ـي

 2905.5 7.4 10.6 11.3 20.6 - 238.0 2617.2 0.2 - الأردن
 7563.0 -  155.6 2733.8 401.3 870.0 25.0 1000.0 2324.1 53.2       الإمارات
 183.5 -  -  56.2 3.3 25.5 - 99.0 -  - البحريـن
 50.0 -  5.2 -  25.8 - - 19.0 -  -     تـونس
 2.1 -  -  -  - - - 1.0 1.1 0.0       الجـزائر
 2715.2 842.2 36.6 243.6 - 40.0 759.0 - 0.2 793.7 السعودية

 24.0 -  -  -   - - 24.0 -  - ودانسال
 783.1 0.6 -  -  1.0 - 224.0 555.0 -  2.5 سوريـا
 2.0 -  -  -  - - 2.0 - -  - الصومال
 196.8 0.4 8.1 -  - - 48.0 1.0 0.4 138.9       الـعراق

 16.4 0.4 -  -  - - 16.0 - -  - سلطنة عمان
 53.9 0.1 -  -  - - 9.0 37.0 -  7.8 فلـسطين
 31.9 -  4.3 7.5 7.1 - 12.0 1.0 -  - قـطـر
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 1793.6 -  113.0 58.5 2.3 1400.0 76.0 20.0 29.4 94.5 الكويـت
 498.3 7.0 7.1 153.0 -  - 163.0 168.0 0.0 0.2 ـانلـبن
 15.8 -  -  1.5 -  - 11.0 - 3.3 -  لـيبيا
 645.9 0.2 9.6 -  -  - 381.0 242.0 6.2 6.9 مـصر
 6.1 0.2 -  -  -  - - 4.0 1.9 -  المغـرب
 89.0 -  -  -  -  - 40.0 49.0 - -  اليـمن
 17575.7 858.3 350.1 3265.4 461.4 2335.0 2004.0 4837.0 2366.8 1097.6 الإجمالي

  )10(، جدول156ص  2006"مناخ الاستثمار في الدول العربية"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: المصدر

  
  2006الاستثمارات العربية البينية المباشرة حسب الدول المضيفة  )3(جدول رقم 

 

 الي الاستثمارات  البينية المستضافة نسبة إجم لايين  الدولارات                  ً    المبلغ المستضاف بيني ا  بم دولـةال

 %27.5 4837 الـسـعـوديـة
 %18.58 3265.4 مــصـــر
 %13.47 2366.8         تــونــس
 %13.29 2335          لــبـنـان

 %11.40 2004 الــســودان
 %6.25 1097.6 الأردن

 %4.88 858.3            الــيــمــن
 %2.63 461.4           لــيـبـيـا
 %1.99 350.1           الـمـغـرب

  1/10/2007، المعرفة، الاثنين "واقع الاستثمـارات العربيـة البينية."أحمد ولد أحمد سالم سيدي :رالمصد
  
  

  الإحالات والمراجع
  124:جامعة عين شمس،ص  الاستثمارات العربية ومستقبل التعاون الاقتصادي العربي ، علـي لطفـي ،  - 1
  125:نفس المرجع ،ص - 2
لاستثمار في الوطن العربي مع إشارة خاصة عن الأردن، دراسة قدمت، إلى مؤتمر العلوم المالية حربي عريقات، واقع مناخ ا. د - 3

مناخ " حـول  25/11/1998-23، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك خلال الفترة 1998والمصرفية الأول عام 
  ).4(اربد ، الأردن، ص  "قتصادية في المنطقةالاستثمار في الدول العربية في ضوء المتغيرات السياسية والا

   .                               ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار    2006                                         تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام   - 4
     132 : ص          ، المعرفة،  "                          الاستثمارات العربية البينية       تنامي       أسباب "         ، محمد ي         عبد العاط  - 5
                 السنة الثانيـة،    ،                   ، مجلة علوم إنسانية "                                 على مناخ الاستثمار في الدول العربية                        أثر السياسات الاقتصادية "  ،  ي                   الربيعي، فلاح خلف عل  - 6

    36 : ص .    2005  ،   23     العدد
           ، الجمعيـة   "                  مع التركيز على مصر       العربي      العالم    في                               دراسة اقتصادية لمناخ الاستثمارات  "                                  عبد المطلب، محمد عبد الحافظ، وآخرون،   - 7

   30 : ص   .    2004        أكتوبر /       ، يوليو   476-   475          ، العددان   95                   مصر المعاصرة، السنة           والتشريع،          والإحصاء         السياسي               المصرية للاقتصاد 
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دراسة قدمت إلى مؤتمر التجارة  )حالة الأردن(تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن،  - 8
 – 20تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال الفترة العربية البينية والتكامل الاقتصادي الذي انعقد في الجامعة الأردنية بال

   .754 – 753، عمان، الأردن، ص ص 22/9/2004
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 (IAS/IFRS) خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية
  

  جامعة الجزائر -  سفير محمد.ا&   زغدار احمد.د
  

الفرص قاد البعد الدولي لأنشطة المؤسسات إلى اتساع الفرص الاستثمارية والتمويلية للشركات على المستوى الدولي، ولكن التمتع ذه لقد    : ملخص
الأحداث تأثير على  حيث كان لهذه. المفصح ا من طرف هذه الشركاتيتطلب استيفاء مجموعة من الضوابط في أسس وشكل ومحتوى القوائم المالية 

ئم،  أساليب وكيفيات إيصال مخرجات النظام المحاسبي إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملا لا سيما فيما يخص، اتالجانب العملي للمؤسس
تسام المعلومات التي باية، وذلك من خلال إيجاد ممارسات محاسبية تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لتوحيد اللغة المحاسبية، وإعطاء قراءة موحدة للقوائم المال

   .توفرها هذه الأخيرة بقدر من المصداقية ليكون بالإمكان الوثوق ا والاعتماد عليها

في مدى قدرة المعلومات التي خصوصا  القوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحالي أصبحت موضع تساؤل أكثر من ذي قبل، وعلى هذا الأساس فان
دف تلبية  أساسي،على مسايرة البعد الدولي الجديد، وبالتالي فان استخدام معايير المحاسبة الدولية في عملية إعداد وتجهيز القوائم المالية أصبح مطلب  وفرهاي

عملية الإفصاح عن المعلومات المالية مع معايير  ق وتوحيديالعمل على توف بالجزائر إلى محاولة ما دفعوهذا  .رغبات مختلف مستخدمي المعلومات المالية
  ).  IAS/IFRS( المحاسبة الدولية

  النظام المحاسبي المالي الإفصاح، المعايير المحاسبية، :الكلمات المفاتيح

  
إن الإفصاح المحاسبي تطور بتطور الفكر المحاسبي سواء من الجانب المهني أو الأكاديمي، إذ لم تعد المحاسبة فن تسجيل وتبويب   : هيدتم

الأحداث الاقتصادية والمعاملات المالية بل أصبحت تلعب دورها كنظام للمعلومات المحاسبي، من خلال قياس وتحليل وتقديم 
السعي نحو وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها بمما توجب . المؤسسة للأطراف التي لها مصالح معها المعلومات الضرورية عن

من طرف الممارسين تخص عملية الإفصاح وكيفية عرض المعلومات في القوائم المالية، وذلك لإزالة العوائق من خلال تقليل الفجوة 
  .ية الوصول إلى توحيد محاسبي عالميالموجودة بين الأنظمة المحاسبية المختلفة بغ

  
 -Iماهية الإفصاح في القوائم المالية                               

                                           حيث أن هذا الاهتمام لم يأت من فـراغ، وذلـك     .             بموضوع الإفصاح  -                 من بداية الستينات-                               لقد زاد الاهتمام في العقود الأخيرة   
                                           ركات من معلومات، حيث لا تملك هذه الفئات سلطة                                                                     باعتبار أن العديد من الجهات تعتمد بشكل كبير في قراراا على ما تنشره الش

        ما ساهم   .                                                                                                  الحصول على المعلومات التي تحتاجها من دائرة الشركة مباشرة، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح
                     نشورة، وينبـع هـذا                                                                                               في ظهور وجهات نظر مختلفة حول مفهوم وحدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في القوائم المالية الم

                                                                                                         الاختلاف أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة، فقد تجاوز مصطلح الإفصاح المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في مجـال  
    ءمة                                                                                                                القياس المحاسبي، حيث يستهدف معالجة القصور التقليدي في المعلومات التاريخية وتحقيق التوازن بين القابلية للتحقق من جهة والملا

                                                                                                            من جهة أخرى، وقد تجاوز هذا المصطلح أيضا إرشادات الاتصال المحاسبي، فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد تفسير وتوضيح المعلومات 
                 حيث يعد الإفصـاح     ).  1 (                                                                                             المحاسبية بل امتد إلى إضافة المزيد من المعلومات سواء أكانت كمية أو وصفية، أو كانت فعلية أو تقديرية

   .                                                                                            خذي القرارات بالمعلومات الهامة دف ترشيد عملية اتخاذ القرار، والاستفادة من الموارد بكفاءة وفعالية             ضمنيا إعلام مت
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وفي هذا اال فان موضوع الإفصاح وأهداف القوائم المالية واحدة، فكلاهما يستهدف المنفعة من المعلومات المحاسبية، ويستلزم   
ومدى إدراكهم واستيعام لها، ومن خلال ما سبق يمكن الاستناد إلى هذا التعريف الذي التعرف على أهداف مستخدمي المعلومات 
عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش "يعتبر أشمل نوعا ما، والذي يعرفه على إنه 

ا يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من الأطراف والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب، مم
حيث يعتبر الإفصاح المحاسبي من أدوات الاتصال الذي ). 2"(الخارجية والتي ليس لها سلطة الإطلاع على الدفاتر والسجلات للشركة

 .بدونه لن تكون هناك فائدة من مخرجات النظام المحاسبي
 

 -IIات الإفصاح والعناصر المؤثرة فيه    مقوم                               
                                                                                                                   يمكن القول أن الإفصاح عن المعلومات بالقوائم المالية ليس عملية عشوائية، بل توجد مجموعة من العوامل المـؤثرة علـى عمليـة          

     ):  3 (                                                          الإفصاح، ومن أهم المحددات الرئيسية على نوع وحجم الإفصاح ما يلي
                                                                         بد أن تعطي المؤسسات اهتماما خاصا في قوائمهـا الماليـة لتلبيـة احتياجـات      لا  :                                نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتهم -

                                                                                                        المستخدمين الرئيسيين، والذين لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة، حيث يكون من الطبيعي أن تختلـف طبيعـة المعلومـات    
   .                                                           المفصح عنها في القوائم المالية باختلاف نوعية المستخدمين في كل دولة

                                                                  وتتمثل في الجهات المنظمة والمسؤولة عن تطوير وتنظـيم وإصـدار معـايير      :                      ة عن وضع معايير الإفصاح            الجهات المسؤول -
                                                                                                        الإفصاح، حيث تختلف باختلاف مداخل التنظيم المحاسبي المعتمد بكل دولة، إذ نجد في العديد من الدول وخاصة النامية منها 

   .                       المنظمات المهنية والحكومية                                                    أن الأطراف المؤثرة على عملية الإفصاح غالبا ما تكون من
                                                                                بالإضافة إلى المنظمات والقوانين المحلية فإن المنظمات والمؤسسات الدولية من الأطراف المؤثرة    :                        المنظمات والمؤسسات الدولية -

                            ، حيـث تحـاول تحسـين جـودة     (IASB)                                                                على عمليات الإفصاح، ومن أهم هذه المنظمات لجنة معايير المحاسبة الدولية 
  .                                                                    المفصح عنها على المستوى العالمي، من خلال إصدارها موعة من المعايير المحاسبية         المعلومات 

 
 -IIIأهمية الإفصاح والشفافية في القوائم المالية                                        

                                                                                                               توجد العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لغرض الإفصاح عن المعلومات المالية وبيان أثر الأحداث الاقتصادية في القـوائم        
                                                                                                             ة أو الملحق، حيث يتوقف استخدام أي من هذه الأساليب على طبيعة ونوعية ودرجة أهمية المعلومات، إذ هناك معلومات تعتـبر       المالي

                                                                                                               أساسية ويجب إظهارها ضمن المكونات الأساسية للقوائم المالية، وهناك معلومات أخرى يتطلب الإفصاح عنها في ملحـق القـوائم   
                                                                                   اد ونقل ونشر المعلومات وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين من أهم الأمور في العصر الحالي، إذ يعتبر                       حيث تعد القدرة على إعد   .      المالية

                                                                                                                     مبدأ الشفافية في الإفصاح من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث، من خلال قيام الشركة أو الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات
                                                                        اهمين، وأصحاب الحصص، والمتعاملين في السوق، وإتاحة الفرصة لمن يريد الإطلاع عليها،                                   المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المس

                                       فيجوز لها الاحتفاظ بسريتها على أن تكـون     ).  4 (                                                                وعدم حجب المعلومات ما عدا تلك التي يكون من شأا الإضرار بصالح الشركة
   . ة              والواقعي للشرك   ي                                          هذه المعلومات والبيانات معبرة عن المركز الحقيق

  
-IVالتباين في الإفصاح عالمي النطاق  

حيث . من جهة، ونظام السوق الحر من جهة أخرى إن النظم الاقتصادية بصفة عامة تتراوح بين نظامين هما، رقابة وسيطرة الحكومة
بية وكذا أساليب وطرق نرى أن الارتباط الحكومي بالاقتصاد عادة ما تأخذ الحكومة دورا هاما في النشر والإعلان عن المعايير المحاس
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الإفصاح، على غرار البلدان التي تكون فيها الأسواق المالية حرة و نشطة، فإن إصدار المعايير و اختيار طرق عرض المعلومات 
 ).5(والإفصاح عنها يقع عبئها على المهنة ذاا

  
فان مجموعة القوائم التي يتعين إعدادها تتلخص في الميزانية،  عند مقارنة نوعية القوائم المالية نجد أن في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا

جدول حساب النتيجة، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في الأموال الخاصة، وملحق القوائم المالية، وتتضمن المفاهيم 
أما لو اتجهنا إلى ألمانيا فنجد أن  .الاستحقاق المستخدمة في القوائم المالية، الاستمرارية، الثبات عند تطبيق المبادئ واستخدام أساس
حيث أن القوائم التي تقدمها الشركات تتمثل في . معالجة بنود القوائم المالية تتم بنفس الطريقة لأغراض التقرير المالي والتقرير الضريبي
ية، وذلك لان التمويل عن طريق المؤسسات المالية الميزانية، جدول حساب النتيجة، قائمة التدفقات النقدية والملحق المتمم للقوائم المال

  .هو الطاغي في ألمانيا، عكس ما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية
  
قائمة تتمثل في  17القوائم المالية أو الجداول المحاسبية التي يفرضها المخطط الوطني المحاسبي يبلغ عددها بالنسبة للجزائر فان  أما

جدولا آخر في شكل ملاحق، وهي مفروضة على كل المؤسسات مهما  14حساب النتيجة، جدول حركة الأموال والميزانية، جدول 
كان حجمها، وهنا يكمن النقد، لعدم مواكبته للتغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى الاقتصاد الجزائري، وكذا عدم مسايرته 

من حيث الشكل ولا من حيث المضمون مع القواعد و الأسس التي تفرضها ذلك ان هذه الجداول لا تتوافق . للتطورات الدولية
 ).  IAS/IFRS( معايير المحاسبة الدولية

 
ومنه فإن هذا التباين والاختلاف في طرق وأساليب الإفصاح عن المعلومات بين الدول المختلفة جاء نتيجة لاختلاف ثقافة الأمة، 

رس هذا الاختلاف كذلك طرق التمويل المختلفة، إذ نجد أنه إذا كان البنك أو المؤسسة ويك. ودرجة الارتباط الحكومي بالاقتصاد
كز المالية هي الممول الرئيسي في الاقتصاد فإن المعايير المحاسبية تركز عادة على الميزانية لأا تساعد السلطات المصرفية في تقييم مر

أما إذا كان حملة الأسهم في الأسواق المالية هم المورد الرئيسي في التمويل، فإن . السيولة للمقترض وبالتالي قدرته على استعادة أمواله
جدول حساب النتيجة يحظى بانتباه أكبر من قبل واضعي المعايير المحاسبية، ومدى تأثير أي تغير في المبادئ المحاسبية على الدخل 

اه نحوى توحيد محاسبي عالمي خصوصا في مجال الإفصاح عن المعلومات وهذا ما أدى إلى الاتج). 6(المفصح عنه وما ينتج عنه من فائدة
 .والذي يسعى بدوره إلى توحيد اللغة المحاسبية على المستوى الدولي

 
 

 -Vمتطلبات الانتقال إلى الإفصاح حسب (SCF ) 
يتطلب جهودا كبيرة لعملية  01/01/2010ا من إن العمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية اسدة في النظام المحاسبي المالي ابتدء    

إذ تتمثل عملية المرور إلى النظام المحاسبي المالي والإفصاح وفق ما يقتضيه هذا الأخير، بمثابة ثورة ثقافية في الإطار المحاسبي . تحضير تطبيقه
لعمل على تحضير المحيط الذي تنشط فيه حيث يتطلب ا .الجزائري، وتحديا بالنسبة للمؤسسات للتكيف والتأقلم مع الواقع الجديد

المؤسسات، وكذا تحضير المحترفين والممارسين للمهنة يتبعه في ذلك تكييف الأطر التشريعية وخاصة الجبائية منها، لتتماشى مع النظام 
الية من فهم ومعرفة ذلك أن هذا التحول يجب أن يضمن للمؤسسات الوفاء بالتزاماا، وكذلك تمكين مستخدمي القوائم الم. الجديد

  .تأثير هذا النظام على الوضعية المالية للمؤسسة
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1-V-  إن تحضير المؤسسات في العالم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية يخضع إلى تصنيف المؤسسات إلى : تحضير المؤسسات الجزائرية
الوفاء بمتطلبات هذه الأخيرة، وفي  على ةمجموعات حسب الحجم ورأس المال والعمال، لأجل مراعاة قدرة وخصائص كل مؤسس

 07هذا اال جاءت خطوة وزارة المالية في التمييز بين المؤسسات الخاضعة للنظام المحاسبي المالي وفق ما جاء في محتوى القانون رقم 
حيث يحدد . زينةللمؤسسات المصغرة فهي ملزمة فقط بمسك نظام محاسبي مبسط قائم على محاسبة الخ أما بالنسبة). 7(11–

، المؤسسات الخاضعة لهذا النظام وهذا وفقا لمحددات مختلفة تتمثل في النشاط 90/19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  )8(القرار
  .  الممارس، رقم الأعمال وعدد العمال، ولأكثر تفصيل يمكن الرجوع إلى مضمون القانون

  
 فصاح بموجبه، يجب أن يسبقه تدريب مختلف الممارسين والمستعملين للمحاسبة ومخرجااكما أن تطبيق النظام المحاسبي المالي والإ   

حيث تقوم في هذا المسعى وزارة المالية بتنظيم محاضرات وملتقيات، ولكن يخضع ذلك لتدرج زمني  أو خارجها، سواء داخل المؤسسة
إذ أن التدريب ورفع كفاءة . عناصر الموارد البشرية ويأخذ مدة من الوقت ويتوقف كذلك على تنظيم المؤسسة ومهارة وجدية

ومستوى المهنيين هي مهمة كبيرة، يجب أن تكون بالضرورة مبرمجة جيدا من حيث الوقت والمكان والطريقة بمراعات طبعا التدرج 
 . الزمني

 
2-V- لأهداف ومتطلبات الاقتصاد المخطط ولا إن المخطط المحاسبي الوطني تم إعداده ليستجيب :  تحديث الأطر التشريعية والجبائية

إذ نجد . وهذا تحدي جديد بالنسبة للمؤسسة. سيما الإدارة الجبائية، وبالتالي فان الأطر الموروثة عن هذا النظام يجب تكييفها وتحديثها
والرسوم المماثلة، قوانين المالية  التشريعي الخاص بالاقتصاد والجباية مدونا في كل من القانون التجاري، القانون العام للضرائب رالإطا

حيث يجب أن يبدأ العمل دف دراسة الآثار المترتبة في مختلف فروع القانون الجزائري من تطبيق النظام المحاسبي . والقوانين التنظيمية
  :المالي لاسيما فيما يلي

الذي يشير إلى المضمون (  وقواعد النظام المحاسبي المالي) الذي يعبر عن الطبيعة القانونية للعمليات ( بين القانون  التباعد الملحوظ -
ليزيد من فعالية . بالإضافة إلى العمل على التوفيق بين المعالجة القانونية للمعاملة والمعالجة المحاسبية ،)الاقتصادي للمعاملات 

  . استخدام المحاسبة كوسيلة لإثبات المعاملات
ومثال ذلك  . كبيرا عن المبادئ المحاسبية الجزائرية والبعيد عن النظرة التشريعية الجزائريةالإطار المفاهيمي الذي يختلف اختلافا  -

  .هيمنة قاعدة  تغليب الحقيقة الاقتصادية على الشكل القانوني 

نون ومنه فان إدخال التعديلات على النظام المحاسبي وضمان الطريق الصحيح لإكمال المشروع، يتطلب إعادة النظر وتنقيح القا
كما أن العمل على التماشي مع . التجاري والذي سيكون له أثر واضح على سير عمل المؤسسات وتنظيم الأنشطة الخاصة ا

متطلبات الإفصاح حسب النظام المحاسبي المالي يستوجب على المؤسسات أن تقدم في الملحق معلومات متعلقة بالتقارب بين النتيجة 
الواردة في جدول حساب النتيجة،  وهذا يتطلب تحديد المعالجات اللازمة عند المرور من النتيجة المحاسبية إلى  المحاسبية والأعباء الجبائية

، والتي تميل )9(والعناصر التي تؤدي إلى الاختلاف في التقييم لتحديد النتيجة بين المعايير المحاسبية والقواعد الجبائية. النتيجة الجبائية
  : النقاط التالية عموما إلى التركيز على

 تقنيات الاهتلاك وتدهور الأصول أو معاينة الانخفاض في القيمة، باعتبار أن النظام الجديد ينتهج مدخلا اقتصاديا وماليا؛  -
 التسجيل المحاسبي لعقد الإيجار التمويلي، تقييم بعض الأصول والخصوم على أساس القيمة العادلة في تاريخ الحيازة؛  -
بية للضرائب ولاسيما الضرائب المؤجلة، حيث يمكن وجود انحراف بين تاريخ الأخذ ذه الأعباء الجبائية على المعالجة المحاس -

 مستوى المحاسبة، وتاريخ الأخذ ذه الأعباء لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة؛
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عويض نزع الملكية، الإيرادات أو فائض القيمة في الأجل الطويل والناتج من التنازل على أصول أو أي عمليات استثنائية، كت -
الأعباء المحسوبة في النتيجة المحاسبية لكن لا يأخذها النظام المحاسبي بعين الاعتبار، وأي نفقات وأعباء غير مبررة من طرف 

 إدارة الضرائب؛ 
 . العمليات غير المسجلة في النتيجة المحاسبية لكن تؤخذ في الحسبان عند تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة -

3-V-  سدة في اختيار : تحضير المحترفين والممارسين للمهنةال فان حقيقة معايير المحاسبية الدولية اوفي هذا ا(CNC)  للنظام
نيين السعي إلى المعرفة الجيدة لهذا النظام والإتقان العملي في مجال الممارسات المحاسبية له، أما المحاسبي المالي يستدعي من المه

بالنسبة لمهمة المحاسبة فانه من المهم أن تتجند لهذا الإصلاح وتحضر لهذا التطور حتى تتكيف مع التغيرات الوطنية والدولية وذلك 
  ):10(لتاليةبالعمل وفق الإجراءات المحددة في العناصر ا

فتح اال أمام مهنة المحاسبة لمنافسة المهنيين الأجانب لاسيما أمام مكاتب المراجعة والاستشارات الكبرى وتمكين هذه  -
الشركات من إمكانية التصديق على الحسابات، لان العولمة وتحرير مهنة المحاسبة هي واحدة من أهم الظواهر التي سوف تمس 

 لمهنة، والتي تتطلب تحديد الإستراتجية التي تسمح بالتكيف مع المحيط الاقتصادي العالمي؛ في السنوات القادمة با
العمل على تحقيق الأهداف المنتظرة من خلال دعم مقدرة المهنيين الجزائريين على تعظيم قدرة تنافسية مؤسسام على مستوى  -

 الأسواق الدولية؛ 
دف كسب عن طريق هذا الأخير تكوين خبراء  (IFAC)لدولي للمحاسبين الانضمام إلى برنامج التدريب في الاتحاد ا -

 محاسبين على المستوى الدولي؛
  .تشجيع التعاون الاستراتيجي بين المهنيين الجزائريين والمحترفين الأجانب -

  
واء الداخليين أو الخارجيين، من ونتيجة لهذا التحول الذي سيمس بالمؤسسات من الناحية المحاسبية، يقع على عاتق مختلف الممارسين س   

مما خبراء محاسبين، محافظي حسابات ومحاسبين معتمدين مساعي حثيثة للسهر على ضمان التطبيق الجيد للنظام المحاسبي المالي من خلال التحقق 
  :يلي 

 وني؛ التحقق من أن المعلومات المفصح عنها تعكس الواقع الاقتصادي للمؤسسة دون الالتزام بالشكل القان -
 التحقق من احتمال وجود مزايا ومنافع اقتصادية في المستقبل تعود على المؤسسة؛  -
 التحقق من وجود علاقة بين التكاليف التي تكبدا المؤسسة والمنتجات التي تم الحصول عليها؛ -
  .الأخذ بعين الاعتبار عند فحص القوائم المالية الأهمية النسبية للعناصر الواردة في القوائم -
 
 -VI إلى النظام الجديدالانتقال منهجية   

تمثل عملية المرور إلى معايير المحاسبة الدولية لمختلف البلدان عملية جد صعبة ومعقدة وبالخصوص في الجزائر، أين نحن بصدد المرور    
، وفي ضوء الممارسات التي اتبعتها )IFRS1(إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي، وهذا طبعا بالاسترشاد بنص معيار التقارير المالي الدولي 

  . 01/01/2005الشركات الناشطة في نطاق الاتحاد الأوربي باعتبارها كانت سباقة في هذا اال بتطبيقها لهذه المعايير منذ 
  

1-VI- مان أن إعداد القوائم إن الهدف من تطبيق النظام المحاسبي المالي لأول مرة هو ض: طبيق للنظام المحاسبي المالي بداية أول ت
 ):11(المالية سوف يتم كما لو كان الافصاح وفق هذا النظام  مطبقة دائما، وذلك لضمان ما يلي
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  معلومات شفافة لمستخدمي القوائم المالية وكذلك قابليتها للمقارنة مع المعلومات للفترات الماضية؛  -
 وفق النظام المحاسبي المالي؛  توفير نقطة بداية تكون مناسبة للمحاسبة على أساس الإفصاح -

 . إمكانية إعداد القوائم المالية بتكلفة لا تتجاوز منفعتها لمستخدميها -
  

فان المؤسسات المعنية به هي المؤسسات الملزمة بعرض قوائمها المالية لأول مرة وفق ) IFRS1(وحسب ما ينص عليه محتوى المعيار   
، حيث ينبغي عليها أن تطبق تلك المعايير في إعداد القوائم المالية وكذلك في كل تقرير مالي )IFRS (المعايير الدولية للقوائم المالية 

والقوائم المالية للمؤسسات التي تأخذ لأول مرة بالنظام المحاسبي المالي يجب أن تشتمل على الأقل فترة مقارنة واحدة، أو قد  .مرحلي
   :واحدة للمقارنة، ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالييكون مطلوب من المؤسسة أن تقدم أكثر من فترة 

  
  (SCF)عملية الانتقال إلى الإفصاح وفق ):01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  .من إعداد الباحثين
  

  :ومن خلال هذا الشكل فإننا نميز بين مرحلتين من عملية المرور إلى تطبيق النظام الجديد هما
وهي الفترة التي تعرض فيها المؤسسة معلومات كاملة مقارنة، والموضحة في : الماليتاريخ الانتقال إلى النظام المحاسبي  -

 الشكل بفترة المقارنة؛ 
ويمثل الفترة التي يتم فيها التطبيق الفعلي للنظام المحاسبي المالي والتي يتم في ايتها الافصاح عن القوائم المالية  :تاريخ التقرير -

ويشار إلى هذه المرحلة في الشكل بمرحلة التقرير . لمالي، مع المعلومات المقارنة لها للسنة الماضيةالمعدة وفقا للنظام المحاسبي ا
 .( SCF)الأول حسب 

 
وفي هذا اال نشير إلى أنه على المؤسسة تطبيق نفس الطرق المحاسبية في فترة التقرير وفي الفترات السابقة المقارنة لفترة    

تطبق النظام التي سوف  حيث أن المؤسسات. نت هناك حالات استثنائية ينص عليها النظام المحاسبي الماليإذا كا ، إلا)12(التقرير
  :هي معنية ب 01/01/2010المحاسبي المالي ابتداء من 

  ؛ 31/12/2010أول تاريخ لتقارير المؤسسة بمقتضى النظام المحاسبي المالي هو   -

  
                              

  يبداية أول تطبيق للنظام المحاسبي المال                                                    
  
  

    ( SCF)فترة المقارنة                           مرحلة التقرير الأول حسب                                     
 
 
 

               01/01/2009                                  31/12/2009                                      31/12/2010  
             تقال إلى تطبيق                      بداية فترة التقرير الأولية                                 تاريخ التقرير الأول حسب       تاريخ الان           

 النظام المحاسبي المالي        النظام المحاسبي المالي                              النظام المحاسبي المالي                                             
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وهو بداية الفترة الأولى المقارنة للقوائم التي يتم  01/01/2009لي هو تاريخ الانتقال إلى النظام المحاسبي الما -
 .31/12/2010الإفصاح عنها في 

  
2-VI- بإعداد ميزانية  01/01/2010 المؤسسات الجزائرية ملزمة ابتداءا منإن :  المعالجة والإفصاح عن الميزانية الافتتاحية

الي، والتي تمثل نقطة البداية للمحاسبة، حيث يضع مطلب إعداد الميزانية الافتتاحية افتتاحية والإفصاح عنها وفق النظام المحاسبي الم
النظام المحاسبي المالي للمرة الأولى، لأن الأمر يحتاج إلى إعادة  وضبط الوقت للانطلاق في ذلك بعض التحديات للإفصاح وفق

ينص على التطبيق الكامل للمعايير بأثر رجعي للمعايير ) IFRS1(حيث نجد المعيار .تعديل بعض البنود في الميزانية الافتتاحية
في شكل إعفاءات وذلك ) 13(النافذة في تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية للمؤسسة، مع سماح هذا الأخير باستثناءات محددة

ية الافتتاحية والإفصاح عنها وبالتالي فان على المؤسسة عند إعداد الميزان. لتجنب صعوبات فحص صفقات قديمة على سبيل المثال
  :بـ أن تقوم

 إعداد الميزانية الافتتاحية وفق النظام المحاسبي المالي وكذلك الحسابات المقارنة للفترة الماضية؛  -
 التطبيق بأثر رجعي في الميزانية الافتتاحية والقوائم المالية المقارنة؛  -
 ؛( SCF)المرتبطة بتطبيق  تحميل رأس المال في الميزانية الافتتاحية كل التسويات -
 . على الوضعية المالية والأداء( SCF) عرض في الملحق شرح مفصل عن أثر تطبيق -

  : فانه يجب على المؤسسة أن تقوم بمايلي) IFRS1(ووفق ما ينص عليه المعيار  
 اح عنها؛ ينبغي الاعتراف بكل الأصول والخصوم التي يتطلب النظام المحاسبي المالي الاعتراف ا والإفص -
 عدم الاعتراف بالبنود كأصول أو خصوم إذا كان النظام المحاسبي المالي لا ينص على هذا الاعتراف؛ -
 ؛( SCF)وفق التصنيف الذي ينص عليه) PCN(إعادة تصنيف عناصر القوائم المالية التي أعترف ا حسب  -
  .صوم المعترف اتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي فيما يخص قياس كل الأصول والخ -

  
من بين الأصول والخصوم الواجب إدراجها في الميزانية الافتتاحية والإفصاح عنها حسب ما تتطلبه التعاريف التي يتضمنها النظام    

  : المحاسبي المالي وكذلك شروط التسجيل المحاسبي إدراج مايلي
وقت حدوثها، ستصبح تعتبر كأصول مادية تلحق  بأي أصل، والتي كانت تسجل كتكاليف في ةمصاريف التطوير المرتبط -

 بالأصل المعني حسب النظام المحاسبي المالي إذا توفرت شروط معينة؛ 
 الأصول محل عقد الايجار التمويلي والخصوم المتعلقة به؛  -
   .الأدوات المالية غير المسجلة في الأصول أو الخصوم ومختلف الاستحقاقات الأخرى -

في الميزانية الافتتاحية يتضمن كذلك حذف بعض العناصر الواردة والتي لا تتفق مع قواعد التسجيل  بأثر رجعيلذلك فان التطبيق    
 : حسب النظام المحاسبي المالي لا سميا

  ؛  )PCN( المصاريف الإعدادية المعالجة حسب -
 . ( SCF)مؤونة الإصلاحات الكبرى التي سبق تسجيلها وأي مؤونات أخرى غير مقبولة حسب -

  



 ___________________________________________________________________________________________ (IAS/IFRS) خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية

 - 90 -

 -VIIمتطلبات العرض والإفصاح عن عملية الانتقال  
إن عملية المرور إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي تتطلب الإفصاح عن معلومات في الملحق تفسر الأرقام الظاهرة في القوائم المالية    

وبعض  )IFRS1(جاء في محتوى ، حيث سنسعى إلى توضيح هذه المعلومات وفق ما )14(وتبين أثر الانتقال على مختلف عناصر
  : ممارسات المؤسسات في الاتحاد الأوربي فيما يلي

 للمرة الأولى؛  ( SCF)أن القوائم المالية معدة طبقا  يجب على المؤسسة إصدار بيان يفصح من خلاله -
 رز؛المعلومات التي لا يمكن تحويلها بسهولة حسب قواعد النظام المحاسبي المالي يجب أن تعنون بشكل با -
ينبغي على المؤسسة عرض الأثر الذي يمس بالوضعية المالية، من خلال القيام بمقارنة لرأس المال حسب المخطط المحاسبي  -

كافية حتى تمكن مستعملي  مفصلة بصفة  الوطني والنظام المحاسبي المالي، ويجب أن تكون المعلومات حول هذه المقارنة
 لمبادئ والقواعد المستعملة؛القوائم المالية من معرفة أثر تغيير ا

عرض معلومات حول النتيجة الصافية الواردة في جدول حساب النتيجة و إجراء مقارنة مع النتيجة وفق المبادئ السابقة و  -
  تبيان أثر ذلك بكل تفصيل؛ 

علومات والقوائم المالية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية فالمؤسسة ملزمة بإتباع نفس الإجراءات السابقة الذكر والخاصة بالم -
 السنوية؛

الإفصاح عن استعمال القيمة العادلة بدل التكلفة التاريخية عند تقييم الأصول المادية أو غير المادية، ويجب عليها في آخر  -
 ).15(الدورة الإفصاح على القيمة العادلة وعن مبلغ التسوية الذي أحدثته على القيمة السابقة

  
من استخدام  فانه يراعي في ذلك الموازنة بين التكلفة والعائد) IFRS1(ق بأثر رجعي الذي ينص عليه المعيار وفيما يخص التطبي   

فإذا كانت التكلفة التي سوف تتكبدها المؤسسة . المعلومة، ما يترتب عنه عدد من الاستثناءات للمبدأ العام المتعلق بالتطبيق بأثر رجعي
ع بالمعلومات، فيمكن الاستغناء عن هذه المعلومات وتدخل في حيز الإعفاءات والاستثناءات المبررة أكبر من العائد المتوقع للانتفا

  ).IFRS1(والمسموح ا حسب ما ينص عليه 
  
يجب إن المفاهيم الخاصة بأهداف القوائم المالية وجودة المعلومات المحاسبية والخاصة كذلك بالقوائم المالية الأساسية والعناصر التي      

حيث أصبحت المعلومة تخدم أطرافا داخلية وخارجية، . أن تحتويها و يتم الإفصاح عنها، تغير في إطار التوجه المحاسبي العالمي الجديد
ولم تعد تتمثل هذه الأطراف في الاحتياجات على المستوى المحلي فقط، كما أصبحت جودة المعلومات ضرورة لا مفر منها لترشيد 

سجل كذلك أن الجداول المحاسبية  حسب المخطط المحاسبي الوطني لم تعد كافية للوفاء بالمتطلبات التي يفرضها القرارات، حيث ن
إذ أن الإفصاح في ظل التطورات  .01/01/2010 الواقع الجديد، ما أدى بالاستجابة إلى اعتماد النظام المحاسبي المالي ابتدءا من

احتياجات مستخدمي القوائم المالية المحليين، إلى مستخدمين لهم متطلبات تختلف في  الاقتصادية يجب أن يأخذ منحى آخر يتعدى
  .نوعيتها وحجمها ودرجة تفصيلها ودقتها

  
الخيار الجزائري بشان إعداد نظام يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية يتطلب جهود كبيرة للتكيف مع محتواه وتطبيقه من  ان:  الخلاصة

ث يعتري هذا الخيار العديد من الصعوبات، خصوصا في ظل تشبع المهنيين الجزائريين ومعايشتهم للمخطط طرف المؤسسات، حي
إضافة إلى التباعد المطروح بين النظام الجديد والعديد من التشريعات و القوانين لا سيما الجبائية، ما .سنة 32المحاسبي الوطني لحوالي 

، عكس ما كان مقرر تطبيقه  2010وهذا ما بينه تأجيل تطبيق النظام الجديد إلى سنة اوجد العديد من الصعوبات لأجل تطبيقه،



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 
 

- 91 -

يجب اشتراك كل الأطراف الفاعلة في اال المحاسبي من أكاديميين ومهنيين ممارسين وهيئات  ولهذا. 01/01/2009سابقا بداية من 
لدول الساعية في هذا اال، والهيئات العالمية المهتمة باال وذلك بتبني إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أعمال وجهود ا. رسمية

المحاسبي، وهذا بمراعاة خصوصية واقع الاقتصاد الجزائري من خلال التدرج في التطبيق، وتحقيق التوافق والتقارب بين النظام المحاسبي 
  . الجديد والعديد من التشريعات والقوانين لاسيما الجبائية
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  هندسة المعرفة ودورها في استحداث الجامعة الافتراضية
  )ماليزيا( جامعة ملايا  - سناء عبد الكريم الخناق. د

  
عالم في هذا                                                       ً                                                              تبني مشروع الجامعة الافتراضية هو السبيل المناسب والاوفر حظا  لمواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية والمعلوماتية التي يشهدها ال ان : ملخص

احد صيغ المنظمات الافتراضية التي تقوم بتوفير فصول دراسية عبر الانترنت، والتي تنجز عن طريق تطور الجانب المعرفي " الجامعة الافتراضية " وتعتبر . لاا
والاستعانة . والذاكراة الانسانية الذي تمتلكه هذه الجامعات وتوظيف امكانات تكنلوجيا المعلومات لانجاح المحاولات التي دف الى محاكاة التفكير الانساني

وياتي هذا البحث  .معها ندسة المعرفة لتمثيل المعرفة التي تمتلكها هذه الجامعات من اجل خزا وتراسلها ومشاركتها مع المتحالفين والمتشاركين والمتعاملين
  .امعة الافتراضيةفي عناصر ومتطلبات استحداث الجومعرفة دورها هندسة المعرفة  في التعرف على مفهوم

  

 .الخبير ،مهندس المعرفة  ،تمثيل المعرفة، ماكنة الاستدلال، ةالخدمات التعليمية الايصائي : الكلمات المفتاح
  

                                                                                                           اصبح التعليم الافتراضي يشكل اهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاهميته للافراد بشكل خاص وللمجتمـع     :    تمهيد
                                                                نتيجة لما يوفره من فصول دراسية تتيح الفرصة للعاملين التعلم المستمر                                            ايدت حاجة المنظمات الى هذا النوع من التعليم   وتز.         بشكل عام

      احـد    "                  الجامعة الافتراضية   "      وتعد   .                                                                                 او ما يطلق عليه احيانا التعلم مدى الحياة ويفسح اال لهم لاكتساب معارف ومهارات جديدة
                   ، والتي تنجـز عـن                                                 بدون حدود زمنية او مكانية او وظيفية او تنظيمية                            فير فصول دراسية عبر الانترنت،                        صيغ الجامعات التي تقوم بتو

                                                                                                                طريق تطور الجانب المعرفي الذي تمتلكه هذه الجامعات وتوفير بيئة تعتمد على تصميم تطبيقات وتسهيلات واتصالات تربوية وتعليمية 
           لدراسة مثل   )         في العراق (                                  فرضت هذه التطورات وضع الخطوات الاولى     لقد   .        لمعلومات                         يون معتمدة على تكنلوجيا ا    ستاذ             بين الطلبة والا

                                  كالاستعانة ندسة المعرفـة لتمثيـل                                                                                   هذه الجامعات والاحاطة بخصائصها وابعادها، وتحديد متغيرات اخرى تؤثر عليها وتتفاعل معها 
     .                                      ا مع المتحالفين والمتشاركين والمتعاملين معها                                                           المعرفة التي تمتلكها هذه المنظمات من اجل خزا وتراسلها ومشاركته

  
                                                                                                             هذا البحث الى تناول موضوعات معاصرة وهي الجامعة الافتراضية وهندسة المعرفة، ودراسة امكانية قيام الجامعات العراقيه في       يهدف

   ة       اسـتاذ                      وى المعرفة التي يمتلكها                                   البحث  فتاتي في محاولة التعرف على مست           اما مشكلة    .                                    تكوين مثل هذا النمط الحديث من الجامعات
                                                                                                                   الاقسام ذات العلاقة بالحاسبات في الجامعات العراقية في مجال هندسة المعرفة وعناصر استحداث الجامعة الافتراضية، اضافة الى محاولـة  

                   بين المتغيرات الفرعية          ، وكذلك )                              الجامعة الافتراضية وهندسة المعرفة  (                                                      اثبات مدى وجود علاقات ارتباط بين المتغيرات الرئيسة للبحث 
                                                                               اهمية المتغيرات المبحوثة، اضافة الى تطبيقه في  قطاع التعليم العالي الذي يمتلـك اعلـى                   البحث اهميته من           ويكتسب هذا   .          لكل منهما

      بحـث              وقد اعتمد ال  .                                                                                العلمية المتخصصة، وكذلك للدور الذي يؤديه في اكتساب المعرفة ونشرها ومشاركتها ونقلها    فة            مستويات المعر
                                                                ويأتي البحث في اربعة محاور، تناول المحـور الاول المنهجيـة المتبعـة في      .                                     كاداة  اساسية لجمع البيانات من العينة         استبانة          على تطوير 

                                                                                                                 البحث، اما المحور الثاني فقد تطرق الى الاطار النظري لمتغيرات البحث، وجاءت نتائج البحث في المحور الثالث، واخيرا جـاء المحـور   
   .                                         الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث                     الخلاصة التي تتناول اهم        لتحديد         الرابع

 
                                                                                                يتطرق هذا المحور الى المنهجية المتبعة في انجاز هذا البحث والذي يتناول المشكلة، الاهمية، الاهداف، ومـتغيرات    :              منهجية البحث    1

    :               البحث وكما يأتي
  
   :                            لبحث من خلال التساؤلات التالية                 يمكن صياغة مشكلة ا   :             مشكلة البحث   1- 1
      الـتي    )                                            المكونات البشرية، المكونات المادية، العمليـات   (                    لنظام هندسة المعرفة   )                          المعلومات ، الممارسة ، الخبرة  (                  ما مستوى المعرفة •

  .         ة في بغداد     عراقي  ال    ات   امع  الج                                     الاقسام العلمية ذات العلاقة بالحاسبات في         اساتذة       يمتلكها 
  )                                               عناصر العملية التعليمية ، المتطلبات التنظيميـة    (                         لاستحداث جامعة افتراضية   )                          المعلومات ، الممارسة ، الخبرة  (                  ما مستوى المعرفة •

            .         ة في بغداد     عراقي  ال    ات   امع  الج                                     الاقسام العلمية ذات العلاقة بالحاسبات في    ة     استاذ           التي يمتلكها 
  .                الجامعة الافتراضية              كذلك بين ابعاد         المعرفة و                                                    هل توجد علاقات ارتباط ذات دلالة معنوية بين ابعاد هندسة  •
  

   :    بالاتي    ها د ي  تجس    يمكن      اهمية       البحث   سب  ت ك  وي                            تغيرات والعلاقات المعتمدة فيه         بحث من الم  ال      أهمية      تتجلى   :            اهمية البحث    2- 1
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                       لصعيد النظري او العملي              الاجنبية على ا و                          اذ تناولته المصادر العربية    ،    نظام ك   "             هندسة المعرفة   "ً             تناول موضوع   في       جديدة          يعد محاولة  •
  .                                       ً عربية تتناول دراسة هندسة المعرفة ميدانياً      جديدة       محاولة          وقد تكون                                                    بالتركيز على بعض جوانبه دون الالمام الشامل له كنظام، 

   ات                    لكل متغير من المـتغير   )                       معلومات، وممارسة، وخبرة   (                                         لتقدير مستويات المعرفة التي تمتلكها العينة                قد تكون جديدة          يعد محاولة  •
  .               حول هذه المتغيرات                                                             المبحوثة التي تعبر عن الحصيلة المعرفية العلمية التي تمتلكها العينة

 
   :                               يسعى البحث الى تحقيق الاهداف الاتية  :              اهداف البحث   3- 1

          كالجامعـة                                                                                                          ً   تناول بعض الموضوعات المعاصرة بغية التوصل لتأطير معرفي للمفاهيم والنظريات الادارية المعاصرة واختبارها ميـدانياً،  •
  .                                                                  الافتراضية، وهندسة المعرفة،  ومحاولة الخروج بنتائج عن تطبيقها في العراق

           في المساهمة في   )      تربية  ال      علوم،   ال      ندسة،   اله         في كليات (                      ، ذات العلاقة بالحاسبات  )                   في الجامعات العراقية   (                              تقييم امكانية الاقسام العلمية  •
  .                تطبيقها في العراق                                             استحداث وتكوين جامعة افتراضية  عربية من خلال

 

                                                                                        اعتمد البحث مجاميع رئيسة من المتغيرات، تتناول كل منها متغيرات فرعية وتفصيلية حول كل متغير من     :               متغيرات البحث   4- 1
   ات                                                                           وحاولنا قياس ثلاثة مستويات من المعرفة التي تمتلكها افراد العينـة عـن المـتغير      ).                                 هندسة المعرفة ، الجامعة الافتراضية  (       متغيرات 

                                      والتي تم التعبير عنها في الاسـتبانة وبمـا                                                                                     المذكورة، والتي تعد بمجموعها حصيلة المعرفة العلمية التي تمتلكها العينة عن هذه المتغيرات،
     ):                         المعلومات، الممارسة، الخبرة   (                                                 ينسجم مع طبيعة المتغيرات المبحوثة وطبيعة الدراسة ب 

   .                                                   وتفسيرها، في ضوء الظروف المحيطة ا والعوامل المؤثرة فيها  )    وثة            المتغيرات المبح (            فهم الظواهر    :        المعلومات •
     .                                                                       عملية الاستنتاج التي يعمد اليها لاثبات صحة ما توصل اليه بشكل تحليلي أو تجريبي  :        الممارسة •
  .  [1]ا          مرغوب                                      المختلفة والتحكم ا بغرض انتاج ظواهر  )                المتغيرات المبحوثة (                        وهو السيطرة على الظواهر   :     الخبرة •
 

   :              فرضيات البحث   5- 1
                         سـة المعرفـة، والجامعـة            نظام هند (                   بين الابعاد الفرعية     )      0.05  (                                         توجد علاقات ارتباط بينيه ذات دلالة معنوية   :             الفرضية الاولى

   .                على مستوى العينة  )          الافتراضية
  )                    الجامعة الافتراضـية    (     وبين   )            ندسة المعرفة ه (           الرئيسة       الابعاد    بين    )      0.05 (                                 توجد علاقة ارتباط ذات علاقة معنوية   :                الفرضية الثانية

   .                على مستوى العينة
 

              وعينة البحث    )    مجتمع (     موقع    6- 1

       والـتي    )                                            المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   (                                           اختيرت كافة الجامعات العراقية في محافظة بغداد    :          موقع البحث   1- 6- 1
                                                        لاهمية هذا القطاع في احداث التغييرات الكمية والنوعية للحركة        الجامعة      هلية                                            شملت اربع جامعات حكومية ومجموعة من الكليات الا
                 جامعة النـهرين،    ،                                                  جامعة بغداد، الجامعة المستنصرية، الجامعة التكنولوجية  :                                                    العلمية والتكنلوجية والثقافية والفكرية في العراق وهي

    ).                         المنصور، الرافدين، التراث   (                       الكليات الجامعة الاهلية 
  

            الحاسـبات في       بعلم             ذات العلاقة                                      لكل قسم من الاقسام  والفروع العلمية   ة     استاذ              تم اختيار ثلاثة    :                   التعريف بعينة البحث :   2- 6- 1
                منها وعدم صلاحية    ) 6 (                    استمارة لم يتم ارجاع    )  81 (        تم توزيع   .                                                          الجامعات والكليات المذكورة لانسجامها مع طبيعة متغيرات الدراسة

   .     استاذ   )    70  (                                         لبيانات المطلوبة فيها، اي بلغ عدد العينة                     منها لعدم ملئ كافة ا   ) 5 (
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   :                  خصائص عينة البحث                  فيما يأتي بيان لاهم   :                 وصف عينة الدراسة   3- 6- 1
      امـا     ، )    70  (                      من اجمالي افراد العينة   )    %  43  (          اي يمثلون    )    30  (                                 الى ان عدد الاناث في العينة قد بلغ    ) 1 (          يشير الجدول   :     الجنس •

                                      ور والاناث للعمل بتـدريس مثـل هـذه                                  وهذا ما يدل على تقارب نسبة الذك   ،   % )  57  (         وبما يمثل    )    40  (                 عدد الذكور فكان 
     .                التخصصات العلمية

                                  ان اعمار العينة تركزت حول الفئـة    )    1   (                    سنة، ويلاحظ من الجدول    )    62  (        سنه الى   )     27  (                          تتوزع اعمار العينة ما بين   :      العمر •
                                                                    اي ان العينة تحتوي على فئات عمرية مختلفة ولكنهم يتركزون حـول الفئـة      ،      العينة         من افراد      % )  30  (          التي تشكل    )    40-  31  ( 
 )  31  -40    .(   

   )      45.7  (                               الى نسبة حملة شهادة الـدكتوراه     )      54.3  (        الماجستير                     بتفوق نسبة حملة شهادة    ) 1 (          يشير الجدول   :                التحصيل الدراسي •
  .                                             اجستير بنسبة عالية لحداثة هذه التخصصات في العراق                                          وهذا يشير الى اعتماد الاقسام على حملة شهادة الم   .          بفارق بسيط

   )    10  (                                                                   بأن مدى اختلاف العينة من حيث عدد سنوات الخدمة يتراوح ما بين اقل مـن     ) 1 (          يبين الجدول   :                عدد سنوات الخدمة •
      % ).  37   (                   سنوات ويشكلون نسبه    )  10   (                                                  سنة وان اكثر افراد العينة يتوزعون حول فئة اقل من   )  30 (                 سنوات الى اكثر من 

 

               ادوات البحث 7- 1
   .    بحث                         لتغطيه الجانب النظري من ال   ،               وهندسة المعرفة                                التي تطرقت الى الجامعات الافتراضية                       المصادر والمراجع العلمية  •
    .                                    والزيارات والمقابلات للاقسام ذات العلاقة        المعايشة  •
  .                                     بحث والتي تم تطويرها لتحقيق اهداف البحث  ال                                                      اعتمدت الاستبانة بشكل اساس في جمع البيانات لاختبار فرضيات    :         الاستبانة  •
  

               الاطار النظري    2
                                                                                            يشير مفهوم الجامعة الافتراضية الى المؤسسات التعليمية التي تقيم حرمها الجامعي على الشـبكة، ويـرى     :                  الجامعة الافتراضية   1- 2
 ـ      الانترن  -                      ليمي بواسطة الكترونية                تقديم المحتوى التع  "                                 بان الجامعة الافتراضية هي عبارة عن  [2]  )     2003  ،       الكيلاني  (                  ت ،الانترانيـت،     ي

                          وتعد الجامعـة الافتراضـية      ".                             او التدريس المعتمد على الحاسوب  -        البصرية   /                                                  الاقمار الاصطناعية، الاقراص الليزرية، اشرطة السمعية 
                             في الابتكار وتطوير وصيانة وتحسين        ً                                                                        فضاءاً للتعليم يلتقي فيه الدارسون والمدرسون من دون الالتزام بمكان او زمان للاشتراك  "     كذلك

        مؤسسـة        هـي                        اي ان الجامعة الافتراضية      .[3]           مسافات كبير                  ً                                          المعرفة ، وغالباً ما يكون الدارسون والمدرسون منفصلين عن بعضهم
              لاتصالات عن بعد                                                                                                        اكاديمية تلتزم بعرض التعليم عبر نماذج تقانة معلومات مبتكرة، للمتعلمين في مواقع اقامتهم، وتعتمد على الشبكة وا

             ويمكن تصـنيف    )         محور البحث(                                            ولغرض دراسة متغيرات استحداث الجامعة الافتراضية   .                                      في انشاء بيئة حرم جامعي افتراضي متكامل
     صائص   الخ                                                                                                                  المتطلبات المطلوبة الى مجموعتين، تتضمن اموعة الاولى المتطلبات المتعلقة بالعملية التعليمية، اما اموعة الثانية فقد تناولت

   :                التنظيمية، وكالاتي
  

                                                                 وهي العناصر التي تمثل الاركان او المكونات التي تتفاعل بشـكل متنـاغم      :                                         عناصر العملية التعليمية للجامعة الافتراضية 1- 1- 2
          ه العناصر                                                وقد اتفقت اراء الباحثين والاكاديمين على مجموعة من هذ  .                                                      وايجابي ومتعاون لانجاز عمل الجامعة الافتراضية وتحقيق اهدافها

    :   هي
                                                                                     تغير دور المدرس في ظل استخدام التكنلوجيا المتطورة في التعليم الافتراضي، وصار بـذلك موجـه      ):        المدرس  (       ستاذ         الكادر الا •

                               ويحتاج المدرس في بيئـة التعلـيم      .[4]                                                                                   ومصمم للتعليم، ويتواصل مع المتعلم عن طريق التكنلوجيا التربوية ووسائل الاتصال الحديثة
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                                                                                                      ضي الى مهارات الاتصال المستندة على الحاسوب، وكذلك الى القدرة على استخدام التسيهلات المتوفرة لغرض توفير العروض       الافترا
    .                      ة والمناقشات مع الطلبة    ستاذ  الا
        لتحمـل                                                                                             ً     يمتاز الطالب في الجامعة الافتراضية باندفاعه الذاتي للتعلم، ورغبته في تطوير نفسه، واكثـر اسـتعداداً      ):      الطالب (       المتعلم  •

     .[6] ة                                                                                               ، اضافة الى قدرته على تشخيص جودة التعليم، ومطالبته بتعزيز جودة البرامج التي تقدمها الجامعة الافتراضي[5]                مسؤولية تعليمية 
    مع،                                                                                                 تحدد طبيعة المادة العلمية للبرامج الدراسية المقدمة  في التعليم الافتراضي بناء على احتياجات الطالب وات  :                 المقررات الدراسية •

                                                                           ً                                       ويحتاجها الطالب لتطوير نفسه في مهنته واكتسابه المهارات اللازمة التي تنعكس ايجابياً على عمله اولا ومن ثم على اتمع وتطـوير  
   .[7]                       ً        ً          ً برامجه التنموية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً 

                         بعدم وجودها داخل جـدران   Virtual Class room   ة                         تتميز قاعة الدرس الافتراضي    ):              الصف الافتراضي   (                 القاعة الدراسية  •
   Turoff ,2008) (         ويعرفها    .         والمتعلمين      ستاذ                               ً     ً                                      مبنية من الطابوق، بل تكون موقعاً خاصاً على الشبكة يتم عن طريقه التفاعل بين الا

        ة علـى                                                                                 يتيح بيئة اتصال لغرض اتمام عملية التعليم والتعلم بتوسـط نظـام اتصـالات معتمـد                  فضاء الكتروني  "               باا عبارة عن [8]
   .             جدا من الطلبة     كبيرة             لتضم اعداد                   توسيع احجام الصفوف           القابلية ل                        هذا النوع من التعليم هو        ا يميز مم و   ".       الحاسوب

                         ً                              في التعليم الافتراضي متلائماً مع طبيعة العمل في مثـل هـذا     Curriculum                              ينبغي ان يكون المنهج الدراسي   :            لمنهج الدراسي ا •
                             ً                                                      الدراسين وامكانام والمبني اساساً على التداخل والدمج بين طبيعة المادة العلميـة والبحـث                                     النوع من التعليم، وكذلك مع قدرات

                                                                                                   يحتوي المنهج الدراسي عدد الساعات المعتمدة للمقرر وتوصيفه والاهداف التعليمية له، ووحداتـه الدراسـية،     .                   العلمي وعلم التعليم
                                        المقترحة لدراسة المقرر واسـاليب التقـويم      ة       التعلمي /                 والانشطة التعليمية                                                وعدد الساعات الدراسية المخصصة لكل وحدة، والاساليب 

    .[9]                      المقترحة للمقرر الدراسي
    ً                                              ايضاً بالتكنلوجيا التربوية او التكنلوجيا التعليمية   Education Multimédia                        على الوسائط التعليمية     يطلق    :         التعليمية        الوسائط  •

                                                                            بشرية تعمل على نقل رسالة ما من مصدر التعلم الى المتعلم، ويسـهم اسـتخدامها                             اية وسيلة بشرية كانت او غير   "            وهي تشير الى
                                                                         ترتكز الجامعة الافتراضية على الوسائط التعليمية المستندة على الحاسوب والاتصالات   . [10] "                               بشكل وظيفي في تحقيق اهداف التعليم

       خدمـة                       الاجتماعات والمؤتمرات،                     الاعلانات الالكترونية،                                                            عن بعد، ومن هذه الوسائط البريد الالكتروني، خدمات التخاطب، لوحة 
  .                                                                                                     الندوات والمناقشات،خدمة الارشاد الالكتروني، قواعد بيانات الاسئلة والاجوبه، محرك البحث، خدمة التسجيل الالكتروني

 

                            بط بين انشطة وعناصر الجامعـة                                         الابعاد التنظيمية التي تقوم بالتنسيق والر     وهي    :                      ة للجامعة الافتراضية                 المتطلبات التنظيمي 2- 1- 2
    :                                      الافتراضية لتمكنها من تحقيق اهدافها وهي

                  ً      ً ابتكار ونشر مفهوماً جديداً             هذه الاهداف،                                                                تسعى الجامعة الافتراضية الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ومن  :       الاهداف •
                 تعزيـز الـتفكير              اضـافة الى     .[11]           ً       ً عليمية محلياً وعالمياً                 توسيع الخدمات الت   ، و                                               للتعلم الذي يتكامل مع استخدام تكنلوجيا المعلومات

        محاولـة     مع  .[12] ي                                                                                التطوير المستمر للمناهج الدراسية التي تنسجم ومتطلبات التطورات الحاصلة في اتمع العالم   ، و               الجماعي الانتقادي
                                     ثـة في تطبيقـات الفـراغ الافتراضـي                                                                               دمج جميع فئات اتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق استخدام التقنيات الحدي

   .[13] ة                                                    واستحداث فصول دراسية ولاسيما لفئات ذوي الاحتياجات الخاص

      ً                        متكاملاً مع التكنلوجيا الملائمـة    Educational Model                                 ً        ً تصمم الجامعات الافتراضية انموذجاً تعليمياً   :           نموذج تعليمي أ     صميم  ت •
                                                               تيجيات التي سوف تسمح للطلبة من الحصول على المعلومات، واثبات صدقها                                                لكل برنامج تعليمي وعليها التأكد من تصميم الاسترا

              توفر في الانموذج                من الخصائص التي ت و  .                                                                           وتشجيعهم على وضع معرفتهم في الممارسات العملية وتبادل الافكار مع زملائهم في الصف
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                           يمكن ان يسـتجيب بسـرعة الى          والذي    Entrepreneurial                                    الانتقال الى انموذج اكثر مرونة وريادية   [14]   ي م     التعل
   .                     تتلائم مع رغبات الزبون   ة ز           خدمات مرك يم   تقد و   .               التحديات الجديدة

                                                                                       ان استخدام الجامعة الافتراضية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة يجعلها قادرة على توسـيع     :                           تعزيز اواصر الشراكه العالمية
   ان   .                                                                 اجل توسيع قاعده التعليم والبحث المتميز والمستدام في جميع اركان العالم                            بين الجامعة والمؤسسات الاخرى من    ة            علاقات الشراك

                                              من شأنه ان يضمن لها حد معقول من الجودة، ويقـدم                                                                       تبني الجامعة الوليدة شراكة خاصة مع مؤسسة تعليمية ذات سمعة عالمية متميزة
       .[15]                                   الدعم للنمط التعليمي الجديد في الجامعة

                                                                                              ان توفر قيادة قوية ومقنعة للجامعة الافتراضية التي تتمتع بدعم فني وسياسي ومالي قوي يجعلها قادرة على    :  ية                 توفير قيادة مؤسسات •
           ليس بسـبب     ة          منذ البداي      فشلت                  ان بعض المشاريع قد      )   (Limon , 2002  [16]   يرى  .                                     تجاوز الصعوبات التي تواجها اثناء مسيرا

                                                            للمشروع، التي يجب عدم تخليها عنه على الرغم من الصـعوبات الـتي      ة             يادة المؤسساتي                                      استعداداا الضعيفة ولكن بسبب نقص في الق
   .        لتجاوزها                           تواجها وتوفير كل ما تستطيع

         وامـتلاك    Customized Learning                                            تسعى الجامعه الافتراضيه الى توفير خدمات تعلمية  :  ة                        الخدمات التعليمية الايصائي     وفير ت •
                    مـن خـلال تقـديمها                                                               ض اشباع حاجات تعلمية مختلفة، وهي بذلك تحقق ميزة تنافسية هامة          متنوع لغر  )             فصول دراسيه   (       ً منتوجاً 

                                          ولغرض تحقيق الجامعة ايصائية لمنتوج عملياـا    .        المستهدف                                                              بايصائية انموذجات مختلفة من التعلم بحسب الاجزاء المختلفة من السوق
                                                             حة، نوع المعلومات التي يجب معالجتها، ضمان التزامن الوقتي والمكـاني      المتا            للتكنلوجيا                                       التعلمية لابد من تحليل ثلاث متغيرات اساسية 

  .[17]      المطلوب
  

                                                                                       تمتلك المنظمات معرفة مكتسبة لصناع المعرفة والخبراء العاملين لديها، والذين يمثلـون راس المـال     :                   نظام هندسة المعرفة    2- 2
                                                                ة تكون غير مهيكلة وغير معبر عنها بصراحة، ومعرضة الى الفقدان بانتهاء                                                      الفكري او المورد المعرفي فيها، الا ان المعرفة وهي ذه الحال

                                              وحاولت المنظمات الاستفادة من تطبيقـات الـذكاء     .                                                                    خدمة الخبير، اضافة الى عدم اتاحتها بالوقت المناسب وللجهة الطالبة بسهولة
                                                  ل خبرائها في قاعدة للمعرفة، لتصير هذه المعرفة متاحـة                                                                   الاصطناعي الذي تسعي المنظمة عن طريقه الى توثيق المعرفة التي تمتلكها عقو
          المكونـات           يتألف من             ندسة المعرفة                تم اقتراح نظام له  .                                                                   لافراد المنظمة، ومهيئاة بتطبيقات استدلالية للحصول على الاستشارة المطلوب

   :     وكالاتي               عمليات النظام             ً        والتي تعمل معاً لتطبيق                   والمكونات البشرية        المادية
  

   : ن                                               المادي الذي يستخدم لتطبيق عمليات النظام ويتكون م           وتمثل الجزء     :                               نات المادية لنظام هندسة المعرفة    المكو 1- 2- 2
                                                         مخزن المعرفة المتجمعة التي يمكن استعمالها لدعم المستخدم النهائي      على     Knowledge Base                   يطلق قاعدة المعرفة  :   فة          قاعدة المعر •

  .                                                              ثل صيغة المعرفة في قاعدة المعرفة بشكل قواعد، حقائق، خبرات، معتقدات  وتم  .[18]                             أو لدعم اتخاذ القرارات المعقدة 
                  المقدمة من الخـبراء    Knowledge Acquisition Facility                              وهي اداة للاستحواذ على المعرفة   :                        اداة الاستحواذ على المعرفة •

                                       مجال المشكلة من الخبير مباشرة، او من مصادر           ً                                                   وهي ايضاً  الاداة التي تسمح للنظام بالاستحواذ على معرفة اكثر عن  . [19]        البشريين 
     .  [20]                                 خرى مثل المكتبات وقواعد البيانات  

           وتسـاعد في    Reasoning                            عنصـر الـتفكير في النظـام      Inferences engine              ماكنة الاستدلال    تمثل    :             ماكنة الاستدلال •
          والتي تقود [21]                                            ئق و القواعد، وتعمل كالتنفيذي لعمل النظام                                                    ً        الاستدلال لحل المشاكل المطروقة في النظام والتي تعمل استناداً الى الحقا

                         .  لة                                                                                                                   النظام الى حل المشاكل بالاضافة الى تعديل القواعد الموجودة في قاعدة المعرفة عن طريق اضافة او تعديل المعرفة المتعلقة بتلك المشك
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                                                     ستخدم من فهم المنطق والاسباب الكامنة وراء الاسـتنتاجات     للم  Explanation Facility                  تسمح اداة التفسير   :       التفسير      اداة •
                         ويمكن ان تـزود المسـتفيد     [22]                                                                                       او النتائج التي يقدمها النظام عن طريق شرح الحقائق والقواعد التي استخدمت للوصول الى النتائج 

       . )Why(   ) How (                  بالجواب على السؤالين
                                                          على اساس تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدم وبطريقـة تسـهل     User interface                       تصمم الواجهات البينية  :                الواجهة البينية •

   .[23]                         الحوار بين النظام والمستخدم 
                            فأذا ظهرت بعـض التعارضـات          معها،                                                              اختبارقاعدة المعرفة بتجربة بعض الامثلة التي يصمم النظام للتعامل     يجري  :             ماكنةالتطوير •

   [24].                    لتصحيح قاعدة المعرفة    The Development engine                                              المنطقية فأن مهندس المعرفة يستخدم آلة التطوير
                                   في تحليل تفكير النظام وتقويم لنجاحه او   Knowledge  Refining System        المعرفة            نظام تنقيح          يستخدم  :                  نظام تنقيح المعرفة •

   .                                                                    فشله ويمكن ان يقود هذا الى تحسين ينتج عنه قاعدة معرفة، وتفكير اكثر فعالية
  

                                                                      ان درجة تطور النظام واحتياجاته ومجالات الاستفادة منه تعتبرمن محددات الموارد    :              هندسة المعرفة             بشرية لنظام          المكونات ال   2- 2- 2
                                                                                                 والتي تتراوح ما بين الاعتماد على الخبير، والمستخدم في حالة اعتماد النظام على الخبير في ادخـال المعرفـة الى                         البشرية المعتمدة فيه،

                                                 مهندس المعرفة والخبير والمستخدم كموارد بشرية رئيسة في            يمكن اعتماد   اي    .                        لمعرفة لكونه مبرمج للمعرفة                        النظام، وبين توسط مهندس ا
   .                تصميم هذا النظام

                                                       بمعمارية النظم المعتمدة على المعرفة، وهو الـذي يسـتنبط،     Knowledge Engineer                   يقوم مهندس المعرفة  :             مهندس المعرفة •
                                                 القيام كمرشد للخبير لعمليـات اسـتنباط المعرفـة،      :                ، ومن مسؤولياته[25]                ت المعرفية للخبير             ً                 ويصمم انموذجاً ويقوم يكلة الخبرا

  .                                                                       وتصحيح قاعدة المعرفة، ترتيب ادوات تشفير المعرفة، تصحيح قاعدة المعرفة المشفرة
                               لكها الخبير تتصف بالتعقيد نسـبة                                            ّ              احد موارد المعرفة التي يغذى ا النظام، الا أنّ المعرفة التي يمت  The Expert          يعد الخبير   :    الخبير •

                                            ، وينظر الى معرفة الخبير بطبيعة المشكلة، وموضوع  ة                                  ً                                    الى باقي المصادر، وهذا مما يسبب مساراً واجراءات اطول للنظام في تمثيله للمعرف
     .                                           المشكلة وتعقيدها في اختيار الخبير المناسب للنظام

      وقـد     ،                           الاساسي لتصميم نظام المعرفـة        الغرض                من النظام يعتبر  The User                                  تقديم النصيحة والمشورة للمستفيد   ن ا   :      لمستخدم  ا  •
  .                                                             يكون طالب في جامعة او مهندس في مصنع او عامل مبيعات في شركة تسويق

  

   :                                   يعمل النظام عن طريق مجموعة عمليات هي     :                          عمليات نظام هندسة المعرفة     3- 2- 2
                        يكون عن طريق توسط مهندس   Knowledge  Acquisition     عرفة                         ان الانموذج الاساس لاكتساب الم   :                   عملية اكتساب المعرفة •

   .  [26]                                                                                                    المعرفة بين الخبير وقاعدة معرفة المنظمة لاستنباط المعرفة من الخبير وتشفيرها وتشذيبها لغرض بناء قاعدة للمـعرفة 
 & Validation                                                ً      ً               هو نـوع مـن التقيـيم يسـعى الى اقامـة نظامـاً صـحيحاً         :                                عملية تأكيد مصداقية وصحة المعرفة •

Verificationا مقبولة  ا[27]                                                           ي هي عملية التأكد من صحة وسلامة المعرفة حتى تكون جود.  
                                                  هو تنظيم للمعرفة التي تم الاستحواذ عليها وادخالهـا في    Representation  Knowledge                    يقصد بتمثيل المعرفة   :           تمثيل المعرفة •

                 التمثيل بالمنطق،                                          ان اهم الطرائق الاساسية لتمثيل المعرفة هي  .                 عرفة بطرائق مختلفة                              ويمكن تشكيل المعلومات في قاعدة الم  .             قاعدة المعرفة
  .                                                       شبكات دلالات الألفاظ، تمثيل المعرفة المتعددة، تمثيل عدم التأكد
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  .                                       وهو يمثل الجزء الذكي والمفكـر في النظـام                                                         يكون ذلك عن طريق برنامج خوارزمي يتحكم في عملية التفكير،  :              عمليةالاستنتاج •
                                                                                         على ضوء الطريقة التي تم بواسطتها تمثيل المعرفة في قاعدة المعرفة كلاستدلال بالقواعد للأمام والخلف،  Inference               ويتم الاستنتاج

  .                                       شجرة الاستدلال ،التفكير المعتمد على الحالة
                                                  الاستنتاجات التي توصل اليها وتقوم اداة التوضيح بذلك   knowledge Explanation                   على النظام ان يفسر  :             وظيفة التفسير •

   .                                                             توضيح الافتراضات من وراء عمليات النظام، لكل من المستخدم والباني  .                             ولهذه الوظيفة اهداف كثيرة اهمها
         يسـتنبط    :            ستخدم وكالاتي                                                                          يتم تطوير النظام عن طريق عملية اكتساب المعرفة التي تجري في حقيقتها بين الخبير والم  :             تطوير النظام •

  (                                                ً      ً                                                           الخبير البيانات المطلوبة من المستخدم، ثم يطور انموذجاً واحداً على الاقل بحسب البيانات التي تم الحصول عليها وتوليد الاستشـارة  
 ـ   )       ً                      معتمداً على الصيغة المعمول ا        هـذه     . (  رى                                                                             وتغذيتها الى المستخدم ،يتقبل الزبون من جانيه النصيحة او يعاود السؤال مـرة اخ

    ) .                                                             التساؤلات تقود الى دورة في، الاستنباط ، النمذجة، التصميم والتساؤل
  

                  مسـتوى المـتغيرات                                                                            يتناول هذا المحور عرض للنتائج التي توصل اليها البحث وذلك بعرضها على مستويين،    :             نتائج البحث     3

                                     حيث يشمل نظام هندسـة المعرفـة خمسـة                 يرات الفرعية           ومستوى المتغ  )                                    نظام هندسة المعرفة، الجامعة الافتراضية (      وتشمل         الرئيسة 
                                                                                                           المعلومات والممارسة بنظام هندسة، اضافة الى الخبرة بالمكونات البشرية والمكونات المادية لنظام هندسة المعرفـة،وعمليات   (        متغيرات  

                                   وممارسـة عناصـر وخصـائص الجامعـة               المعلومات (                                                   اما بالنسبة الى الجامعة الافتراضية فتشمل اربعة متغيرات    ).                  نظام هندسة المعرفة
    ).                                                                                                     الافتراضية، اضافة الى الخبرة بالعناصر الاساسية للجامعة الافتراضية والخبرة بالخصائص التنظيمية للجامعة الافتراضية

  

                                               اسـتخدمت بعـض المؤشـرات الاحصـائية الوصـفية            :                                                    عرض نتائج الاحصاءات الوصفية للمتغيرات المبحوثة للعينة      1- 3
                                                                                         لتقدير الوسط الحسابي لقياسات مفردات استجابة العينة، والانحراف المعياري لتكوين فكرة عـن مـدى     Mean      لمتوسط          للعينة،كا

                                                                                  ً                              تجانس قيم هذه الاستجابة، وتحديد قيمتي ادنى واعلى استجابة ،على مستوى المتغيرات الفرعية اولاً، وعلى مستوى المتغيرات الرئيسة  
   .     ً ثانياً

  

         الفرعية              مستوى المتغيرات    1- 1- 3
                                                        على مستوى التحليل خمسة ابعاد فرعية رئيسـة والـتي تعكـس      "                   نظام هندسة المعرفة   "      تضمن    :                   نظام هندسة المعرفة   1- 1- 1- 3

       وكمـا     ) 2 (                                        التي تمتلكها في هذا اال والموضحة في الجـدول    "                         المعلومات والممارسة والخبرة  "                                    استجابة الاقسام العلمية للعينة لمستوى 
   :    يأتي 

                                               ً في مجال المعلومات التي تمتلكها العينة، وهو مقارب جداً   )        3.397  (                   ً       ً حققت الاقسام متوسطاً قياسياً   :                     ت بنظام هندسة المعرفة       المعلوما •
                            وذلك يفسر ان الاقسام العلمية   ،  )   7  (            واعلى قيمة    )     0.4  (                      وبمدى عال بين اقل قيمة    ) 2 (                                    الى المتوسط المعياري وكما يظهر في الجدول 

   .                     ة في نظام هندسة المعرفة                تمتلك معلومات جيد
                  وبانحراف معيـاري     )    7    2.94  (                                         ان المتوسط القياس لنظام هندسة المعرفة كان    )   2 (              يظهر من الجدول   :                        ممارسة نظام هندسة المعرفة •
     ).     6.6  (            واعلى قيمة    )     0.1  (                    ، وبمدى بين اقل قيمة   )      1.840  ( 
                          وهو دون المتوسـط القيـاس      )     3.046  (                        ام متوسط قياس ذا اال          حققت الاقس   :                                       الخبرة بالمكونات المادية لنظام هندسة المعرفة •

  .   )       1.668  (                       المعياري وانحراف معياري 
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   )       3.452  (                                            ان الوسط القياسي والانحـراف المعيـاري كـان       )   2 (           يظهر الجدول   :                                         الخبرة بالمكونات البشرية لنظام هندسة المعرفة •
  )    0  (                                                                    تلكها الاقسام في مجال المكونات البشرية للنظام وتراوحت قيمة الاستجابة بين                                  على التوالي فيما يتعلق بالخبرة التي تم )      1.909  (  و

  .   )     6.5  (   و 
   )       3.230  (                              ً       ً  الى تحقيق الاقسام العلمية متوسطاً قياسياً     )   2  (                             تشير النتائج الظاهرة في الجدول    :                              الخبرة بعمليات نظام هندسة المعرفة •

   ).     6.6  (            واعلى قيمة    ) 0   (                 وبمدى بين اقل قيمة 
                                                                                                         وخلاصة ما تقدم ان الاقسام العلمية تمتلك معلومات وممارسة وخبرة دون المستوى المطلوب في مجال نظـام هندسـة المعرفـة      

                                                                                                             تتفاوت ما بين كوا بمستوى جيد بالنسبة الى معلوماا عن النظام بشكل عام وعن خبرا في مجال المكونات البشرية للنظـام ،  
       .             ممارسة النظام                        وتمتلك خبرة قليلة في مجال

   

                                                          على مستوى التحليل اربعة ابعاد فرعية رئيسـة والـتي تعكـس      "                  الجامعة الافتراضية   "       احتوت    :                 الجامعة الافتراضية    2- 1- 1- 3
      راضية                                                                                                                 استجابة الاقسام العلمية للعينة لمستوى المعلومات والممارسة والخبرة التي يمكن ان توفرها الاقسام العلمية لاستحداث الجامعة الافت

      ). 2 (                      وكما يتضح ذلك في الجدول 
   في  )      6.6  (   و   )    0  (                                              تباينت استجابة الاقسـام العلميـة مـا بـين      :                                                     المعلومات لعناصر والخصائص التنظيمية للجامعة الافتراضية  •

  . )       1.931  (                وبانحراف معياري    )       3.173  (                                                                 استجابتها على هذا المتغير ومتوسط  قياس دون الوسط المعياري بقليل
   )       2.647  (        وبمتوسط    ، )   6.6 ( و  )  0 (        عينة بين                 تباين استجابة ال   ) 2 (              يتضح من الجدول   :                                 سة عناصر وخصائص الجامعة الافتراضية   ممار •

   . )       1.984  (                 وبانحراف معياري  
   اي    )       3.732  (                                        ان الاقسام العلمية قد حققت متوسط قيـاس     )   2 (           يظهر الجدول     :                                        الخبرة بالعناصر الاساسية للجامعة الافتراضية •

   . )     1.751 (                                 ز المتوسط المعياري، وبانحراف معياري    تجاو
                                          الخبرة بالخصائص التنظيمية للجامعة الافتراضية  •

  

                                                                                                            حققت الاقسام العلمية للعينة اعلى متوسط على مستوى المتغيرات الفرعية لاستحداث الجامعة الافتراضـية و في مجـال الخـبرة              
    ).     6.9  (                     والحد الاعلى للاستجابة    )   0  (                                ن التشتت العالي في قيمة الحد الادنى            على الرغم م   )       4.012  (                         بالخصائص التنظيمية بمتوسط 

  

                                                                                                ان الاقسام العلمية يتوفر لديها المعلومات عن الجامعة الافتراضية بشكل جيد ، وتستطيع توفير خـبرة بـبعض                 ويتبين من ذلك
                                            لرغم من ان المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في                                                                العناصر الاساسية والخصائص التنظيمية في توفير الجامعة الافتراضية على ا

   .                       توفير الممارسة ذه الجوانب
  
                                                       مصفوفة من النتائج للمؤشرات الاحصائية المستخدمة على مستوى      ايضا    )   2 (           يظهر الجدول        :                       مستوى المتغيرات الرئيسة   2- 1- 3

   :      وكالأتي    ،                       المتغيرات الرئيسة المبحوثة

                   على الرغم من تفاوت   ،                                    في هذا اال ، وهو دون المتوسط القياس    )       3.214  (      قياس              ينة متوسط        حققت الع   :                 نظام هندسة المعرفة •
   .                         الابعاد الفرعية لهذا المتغير 

                                                                                                كانت نتائج متوسط القياس والاهمية النسبية للجامعة الافتراضية قريبة من المؤشرات المعيارية وبتشتت اكـبر   :                 الجامعة الافتراضية  •
   .    )       1.681  (                               السابقة اذ بلغ الانحراف المعياري                 نسبة الى المتغيرات 



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

101

        لنظـام    "              ، واقل اهميـة  "                  للجامعة الافتراضية   "                                                                      ان مستوى استجابة الاقسام العلمية للعينة المبحوثة حققت اعلى اهمية نسبية     ي أ
   . "            هندسة المعرفة

  

                             ة العلاقة الخطية التي تربط بـين                 لغرض اثبات فرضي  :                                                    اختبار علاقات الارتباط الخطي البسيط للمتغيرات المبحوثة   2- 3
                                                 مستوى المتغيرات المبحوثة الفرعية، والرئيسة للعينـة      على   person                                                         المتغيرات المبحوثة فأننا سنقوم بأختبار علاقات الارتباط باسلوب 

                         اس قوة الارتباط الخطي بـين                             واستخدام معامل الارتباط  لقي   ، )                 الجامعة الافتراضية   (               والمتغير المعتمد   )             هندسة المعرفة (  .              للمتغير المستقل
     .                         للدلالة على قوة هذه العلاقة             الخطي البسيط                                   كل متغيرين، اذ استخرج معامل الارتباط 

 

                                 الارتباط البينية للمتغيرات المبحوث      علاقة   1- 2- 3 
   )    0.05 (   ، )      0.01  (                      معنوية تحت مستوى دلالة  و                                                     حققت ابعاد نظام هندسة المعرفة علاقات ارتباط بينية قوية   :                  نظام هندسة المعرفة •

  .           لفرضية الاولى ل                  ً     ً                                      ً اي ان هناك انسجاماً كبيراً بين ابعاد نظام هندسة المعرفة وتحقيق ايضاً    ، ) 3 (      الجدول                 وكما يظهر ذلك في 

                      الجامعـة الافتراضـية             حققت ابعاد                                             تحقق الانسجام بين متغيرات الجامعة الافتراضية حيث   ) 3 (          يبين الجدول   :                 الجامعة الافتراضية •
      ) .    0.05 (   ،  )       0.01  (                      معنوية تحت مستوى دلالة  و             ط بينية قوية            علاقات ارتبا

  

                          مصـفوفة الارتباطـات بـين       ) 4  (            يظهر الجدول    :                                                            علاقات الارتباط بين ابعاد نظام هندسة المعرفة والجامعة الافتراضية   2- 2- 3
                              لتهيئة النتائج لقبول او رفـض    "               معة الافتراضية            استحداث الجا    ) "       المعتمد  (                       وابعاده الفرعية والمتغير  "              هندسة المعرفه    ) "       المستقل   (      المتغير

   :                                     والاهمية النسبية لكلا الاحتمالين وكما يأتي   )         الثانية   (                 الفرضية الرئيسة 
                                                                 نتائج العلاقات بين ابعاد نظام هندسة المعرفة وابعاد الجامعة الافتراضية       كانت   :                       مستوى المتغيرات الفرعية   1- 2- 2- 3

   :   يأتي    كما      ) 4 (              تظهر في الجدول    التي 
                                                        نتائج علاقات الارتباط بين معلومات الاقسام العلميـة بنظـام      ) 4 (      الجدول     اظهر   :                           المعلومات بنظام هندسة المعرفة •

        وكانـت     )   4  (                                              علاقات معنوية من اصل مجموع عدد العلاقات البالغة    )   4  (                         وابعاد الجامعة الافتراضية              هندسة المعرفة 
  )      0.455  (                                               النتيجة نفسها مع اجمالي الجامعة الافتراضية البالغ                 وحقق هذا البعد  ،  )      0.01  (                              جميع هذه العلاقات بمستوى معنوية 

                                                                                            وهذا ما يعزز اهمية المعلومات التي يمتلكها القسم عن نظام هندسة المعرفة في توفير امكانيـة اسـتحداث      ، )      0.01  (               وبمستوى معنوية 
    .                 الجامعةالافتراضية 

                                                                        ان جميع العلاقات بين هذا البعد وابعاد الجامعة الافتراضية كانت معنوية، وجميعها    )   4 (            اظهر الجدول   :                        ممارسة نظام هندسة المعرفة  •
                                     الافتراضية، ويعزز ذلك تحقق علاقة ارتباط                                               اهمية هذا البعد في توفير امكانية استحداث الجامعة     معه          مما تتأكد  ،  )      0.01  (            بمستوى دلالة 

  .                                            رسة نظام هندسة المعرفة واجمالي الجامعة الافتراضية        ما بين مما   )      0.01  (             وبمستوى دلالة    )       0.572  (      بلغت 
                                                                           حققت الخبرة بالمكونات المادية لنظام هندسة المعرفة التي تمتلكها الاقسـام العلميـة     :                                        الخبرة بالمكونات المادية لنظام هندسة المعرفة •

          اسـتحداث         مجـال                           يعزز اهمية خبرة الاقسـام في    مما   .                                                                    علاقات ارتباط جميعها معنوية مع ابعاد الجامعة الافتراضية ومع اجمالي الجامعة
   .                الجامعةالافتراضية 

                                                                     اظهرت نتائج علاقات الارتباط بين خبرة الاقسام العلمية بالمكونـات البشـرية        :                                        الخبرة بالمكونات البشرية لنظام هندسة المعرفة •
                         وكذلك حقق هذا البعد علاقة   )       0.01  (           توى دلالة                                                                        لنظام هندسة المعرفة علاقات معنوية مع كافة ابعاد الجامعة الافتراضية وجميعها بمس

  .    ً ايضاً   )      0.01  (                                   معنوية مع اجمالي الجامعة وبمستوى دلالة 
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                                                               تحقق علاقات ارتباط جميعها معنوية بين هذا البعـد وابعـاد الجامعـة      )    4 (           يظهر الجدول      :                              الخبرة بعمليات نظام هندسة المعرفة •
                                                                   وتحققت نفس العلاقة المعنوية مع اجمالي الجامعة الافتراضية اذ بلغت قيمة هذه    ، )      0.01   (                                     الافتراضية ، وجميعها كانت بمستوى معنوية 

                علاقـة معنويـة      )    20  (                                ان ابعاد نظام هندسة المعرفة حقق  ب               يمكن تلخيص ذلك     .                       وهي اعلى نسبة في المصفوفة   )       0.686  (        العلاقة 
     وهذا                                    مع متغيرات استحداث الجامعة الافتراضية      علاقة   )    0 2  (                                من اصل مجموع عدد العلاقات البالغ   )       0.01  (                بمستوى دلال

   .         الثانية                     ما يدعم قبول الفرضية 
  

      وبـين    )              هندسة المعرفة  (        المستقل       المتغير                        مصفوفة الارتباطات ما بين   )   5  (          بين الجدول      :                      مستوى المتغيرات الرئيسة      2- 2- 2- 3
               جميعها معنويـة   و                                                   رتباط بين نظام هندسة المعرفة وابعاد الجامعة الافتراضية  ا           ان معاملات   )   5  (            يظهر الجدول    ، و                      ابعاد الجامعة الافتراضية
   )       0.691  (                                                                            وبلغ معامل الارتباط ما بين اجمالي نظام هندسة المعرفة واجمالي الجامعـة الافتراضـية      ، )      0.01  (                  وتحت مستوى معنوية 

     .                             لمعرفة في توفير الجامعة الافتراضية                                        مما يدل على الدعم الذي يوفره نظام هندسة ا   ، )      0.01  (               وبمستوى معنوية 
   .       الثانية                                                        معنوية مع ابعاد واجمالي الجامعة الافتراضية مما يدعم الفرضية و         ة طردية   علاق   له   )              هندسة المعرفة  (                          وخلاصة ذلك ان المتغير المستقل 

  
   :                                                   يمكن تلخيص الاستنتاجات التي توصل اليها البحث كما يأتي  :        الخلاصة   4
        قابلـة    )                  معلومات وممارسـة    (                         الى اطر مفاهيمية متكاملة                      المتعلقة بعلم الحاسوب                الاقسام العلمية   ة     استاذ   ة                وجود حاجة لاستزاد - 1

                                                                                                                    للتطبيق عن ابعاد الجامعة الافتراضية، وقد يرجع ذلك الى عدم وجود نماذج تطبيقية على ارض الواقع لمثل  هذا النمط من التعليم في 
  .      العراق

                                  نظـام هندسـة المعرفـة، الجامعـة      (                                                 ية بين الابعاد الفرعية لكل متغير من المتغيرات المبحوثة                          صحة العلاقات والدلالات المعنو - 2
  .                                                                       مما يدعم الجانب النظري في تحديد المتغيرات الفرعية لكل متغير من المتغيرات المبحوثة  )           الافتراضية 

                   وذلك مؤشـر لصـحة     .               منهم مع الاخرى                                                                        هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين المتغيرات المبحوثة وكذلك بين ابعاد كل - 3
 .                                     اختيارالمتغيرات في دراسة الظاهرة المبحوثة

                                                                             وهي المكونات المادية والمكونات البشرية وعمليات النظام علاقات ارتباط معنويـة ذات    "                   نظام هندسة المعرفة   "               ان تحقيق ابعاد  - 4
                                                          سة المعرفة، وامكانيته في توفير قاعدة معرفة يمكن الاعتماد عليها                                     يشير الى صحة النظام المقترح تصميمه  لهند                       اتجاه طردي فيما بينها،

  .                                       في عمل الجامعة الافتراضية في حالة استحداثها
                                   الاقسام العلمية ذات العلاقة بالحاسبات    ة     استاذ                                       علاقات طردية ذات دلالة معنوية، يؤكد قدرة   "                   نظام هندسة المعرفة   "         ان تحقيق  - 5

                                                                                   اصر ومتطلبات استحداث الجامعة الافتراضية في مجال اكتساب المعرفة والتاكد من صتحها وخزـا                             من تقديم الدعم اللازم لتوفيرعن
                                                                                                             واسترجاعها عند الطلب، ويعد ذلك جوهر هذا النمط من التعليم، والذي يمكن تحقيقه من خلال مستوى متقدم مـن تكنلوجيـا   

  .        المعلومات
                                     الاقسام العلمية ذات العلاقة بالحاسبات في    ة     استاذ                     امكانية الاعتماد على                                                 تؤكد اختبارات علاقات الارتباط الموجبة المعنوية الى - 6

  .                                               الجامعات العراقية في استحداث هذا النمط من التعليم
       نظـام   (                                                                                                             ان تطابق استجابات الاقسام العلمية للعينة  في الجامعات العراقية للمتغيرات المبحوثة وابعادها الفرعية يشير الى  اهميـة   - 7

     ".                           استحداث الجامعة الافتراضية   "                           لهذه الاقسام ودور كل منها في    )                هندسة المعرفة
 

     :           البحث فهي           كمال اغراض          ان تدرج لا                         اما اهم التوصيات التي يمكن 
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  .                                                    المقترح في هذا الدراسة في منظمات عراقية للتأكد من ثباته  "                   نظام هندسة المعرفة   "                 الاهتمام باختبار  - 1
  –                                                   المقترح، للاستحواذ على المعرفـة وتمثيلـها في المنظمـات     "                    لنظام هندسة المعرفة   "       طبيقي                             الاهتمام بمحاولة عمل برنامج  ت - 2

  .                                                                             العراقية لتوفير فرص اكتساب الخبرة والاستعداد لتطبيقه عند استحداث الجامعة الافتراضية  -       الجامعات
   .                                                                       ضرورة زج الاستاذة في دورات تدريبية وفي جامعات قطعت شوطا في التعليم الافتراضي   - 3
                                                                                                                    فتح قنوات التعاون والشراكة والتبادل العلمي بين الجامعات العراقية والجامعات العربية والاجنبية التي تنتهج اساليب التعلم عن    - 4

  .                     بعد والتعلم الالكتروني 
  ن                                                                                                           تحفيز الجامعات الحكومية والخاصة على اقامة الدورات او استحداث فصول دراسية باستخدام اساليب التعليم عن البعد ضـم  -  5

   .                                       خطة الوزارة في التهيئة للجامعة الافتراضية
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  خصائص افراد عينة الدراسة)  1(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية   العدد  الفئة   الخصائص

 اناث  الجنس
  ذكور

30  
40  

42.9  
57.1  

  100  70    اموع

اقل من  الفئات العمرية
30  
31-40  
41-50  
51-60  
61 
 فاكثر

12  
21  
18  
17  
2  

17.1  
30.0  
25.7  
24.3  
2.9  

  100  70    اموع

التحصيل 
  الدراسي

 ماجستير
  دكتوراه

38  
32  

54.3  
45.7  

  100  70    اموع

عدد سنوات 
  الخدمة

اقل من
10  
11-15  
16-20  
21-25  
26-30  
فما  30
 فوق

26  
8  
9  
8  
7  

12  

37.1  
11.4  
12.9  
11.4  
10.0  
17.1  

  100  70  اموع
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  الخلاصة الاحصائية لبعض المؤشرات الوصفية للمتغيرات الفرعية للعينة) 2( جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصفوفة الارتباط البسيط)   3(  جدول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  P  >       0.05               مستوى معنوية           * 
  P  >       0.01               مستوى معنوية             **

 

  
  
  
  

اقلالمتغيرات الفرعية ت
 قيمة

اعلى
 قيمة

متوسط 
 القياس

الانحراف
 المعياري

1 

2 

3 

4 

5 

لمعلومات بنظام هندسة المعرفة ا  
 ممارسة نظام هندسة المعرفة
ظام هندسة المعرفةالخبرة بالمكونات المادية لن  

 الخبرة بالمكونات البشرية لنظام هندسة المعرفة
 الخبرة بعمليات نظام هندسة المعرفة

0.4 

0.1 

0.1 

0 

0 

7 

6.6 

6.5 

6.5 

6.6 

3.397 

2.947 

3.046 

3.452 

3.230 

2.029 

1.840 

1.668 

1.909 

1.776 

V1 1.576 3.214 6.4 0.2نظام هندسة المعرفة 

1 

2 

3 

4 

اصر وخصائص الجامعة الافتراضيةالمعلومات بعن  

 ممارسة عناصر وخصائص الجامعة الافتراضية

 الخبرة بالعناصر الاساسية للجامعة الافتراضية

 الخبرة بالخصائص التنظيمية للجامعة الافتراضية

0 

0 

0 

0 

6.6 

6.6 

6.4 

6.9 

3.173 

2.647 

3.732 

4.012 

1.931 

1.984 

1.751 

1.904 

V2 1.681 3.391 6.5 1الجامعة الافتراضية 

المتغيرات         

            الارتباطات
 الجامعة الافتراضيةنظام هندسة المعرفة

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ة 
دس
هن

م 
ظا
ن

فة
عر
لم
ا

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1.000 0.821 
1.000 

0.581**  
0.740*  
1.000 

0.463*  
0.591**  

**0.527 
1.000 

0.434 
0.616 
*0.535 

0.778**  
1.000 

0.417**  
0.528**  
0.456**  
0.474**  
0.533**  

0.343**  
0.458**  
0.457**  
0.505**  
0.537**  

0.376**  
0.510**  
0.654**  
0.695**  
0.723**  

0.480**  
0.537**  
0.609**  
0.644**  
0.656**  

ة 
مع
جا
ال

ية
ض
را
لافت
 1 ا

2 
3 
4 
 

     1.000 
 

0.866**  
1.000 

 

0.630**  
0.666**  

1.000 

0.627**  
0.622**  
0.901**  

1.000 
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  )الجامعة الافتراضيه ( و ) لهندسة المعرفة ( بين المتغيرات الفرعية   Personمعاملات الارتباط   ) 4(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  P  >       0.05               مستوى معنوية           * 
  P  >       0.01               مستوى معنوية             **

 

  
  )الجامعة الافتراضيه ( و )  لهندسة المعرفة ( بين المتغيرات الرئيسة   Personمعاملات الارتباط  )  5( جدول 

  
  
  
  

  P  >       0.05               مستوى معنوية           * 
  P  >       0.01         معنوية         مستوى           **

  
  

  :الإحالات والمراجع 
والتي تم التعبير عنها في الاستبانة وبما ينسجم ) ، التنبوء والضبط بالفهم(: المستويات هذه )  34:  2002، قنديلجي(صنف  [1]   

تبر تجربة جديدة في تناول لتي تع ،) الخبرة، الممارسة ،  المعلومات(وطبيعة الدراسة ب  )الظواهر(المبحوثة  مع طبيعة المتغيرات
   .مستويات المعرفة

 4،ص2003، ، الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعدمجلة افاق، "وفوائده طبيعته: المباشرالتعليم " ،تيسير الكيلاني، [2]
على  4:2002 بعدالتعليم عن الجامعة الافتراضية وتقنيات " حمد نجيب ،عبد العزيز، زايد،محمد بن عبد االله و بلحبيب،داود [3]
  http://www.ac4mit.org ، 6/5/2005الخط

 119 – 117:  2004 ، دار الفرقات، عمان "ادارة التعليم عن بعد والتعليم الجامعي المفتوح "،  نشوان، يعقوب حسين [4]
  .117ص :2004،  نشوان، يعقوب حسين [5]

in "Technology zed Education in a Nutshell, The Virtual University CustomiLimon,C.C.,"  [6]
,2002:198Enhanced Learning,Goodman 

  .118 :2004،  نشوان، يعقوب حسين [7]
[8] Turoff,M." Designing a Virtual Classroom",   online  in  14/09 /2008 
http://168.144.129.112/Articles/Designing%20a%20Virtual%20Classroom.rtf  

 
 
رمز ال  

 
غيرات الفرعيةالمت  

 
 الجامعة الافتراضية

العلاقات 
 المعنوية

المعتمدة                                           
             المستقلة               

 المعلومات
 

 الممارسة
 

 العناصر
 

 الخصائص
 

العد الاجمالي
 د

 الاهمية

1 

2 

3 

4 

5 

 المعلومات بنظام هندسة المعرفة
ندسة المعرفةممارسة نظام ه  

الخبرة بالمكونات المادية للنظام الخبرة 
 بالمكونات البشرية للنظام 

 الخبرة بعمليات نظام هندسة المعرفة

0.417**  

0.528**  

0.456**  

0.474**  

0.533**  

0.343**  

0.458**  

0.457**  

0.505**  

0.537**  

0.376**  

0.510**  

0.654**  

0.695**  

0.723**  

0.480**  

0.537**  

0.609**  

0.644**  

0.656**  

0.455**  

0.572**  

0.609**  

0.649**  

0.686**  

4 

4 

4 

4 

4 

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

V4 اجمالي نظام هندسة المعرفة        

  20        د    العد

        100%  

 الاهمية النسبية الاجمالي الخصائصالعناصرالممارسةالمعلومات 

V1 100 **     0.691 **     0.682 **     0.686 **     0.535 **     0.562                  نظام هندسة المعرفة   %  
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  المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي: الإقليمية الجديدة
  جامعة ورقلة -  علاوي محمد لحسن. أ   

  
و مدى تأثيرها  الأبعاد الاقتصادية للظاهرة دف الدراسة إلى معالجة إحدى المظاهر الأساسية المرتبطة بعولمة الاقتصاد ألا و هي ظاهرة  الإقليمية الجديدة، و ذلك من خلال تحليل: ملخص

و هذا بعد تحديد طبيعة الدوافع الكامنة وراء ظاهرة الإقليمية الجديدة و أهم الخصائص التي تميزها عن التحليل الكلاسيكي للتكامل . في النظام الاقتصادي العالمي متعدد الأطراف
  . الاقتصادي الإقليمي

  
  . يات التجارية الإقليمية، التكامل الاقتصادي الإقليميالإقليمية، الإقليمية الجديدة، الاتفاق: الكلمات المفتاح

     
شهد العالم مؤخرا نشاطا واسع النطاق على صعيد تكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليمي : تمهيد

من الدول ذات التفكير المتشابه عبر نطاق جغرافي أو إقليمي، أو تجمعات لا تكتسب صفة الإقليمية المباشرة، و إنما تجمع بين مجموعة 
، مع تنامي التوجه نحو تشكيل تكتلات ) Large Economic Spaces(متسع تحده المحيطات، و التي سميت باالات الاقتصادية الكبرى 

أخذت قضية الإقليمية  وقد). و هي التي تضم دول متقدمة و أخرى نامية(إقليمية تجمع بين دول ذات مستويات تنموية مختلفة 
ففي الأمريكيتين ظهرت السوق المشتركة .طريقها في البروز والاهتمام مرة أخرى خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن الماضي 

في . 1994سنة  NAFTA، كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية    1991عام  NCMSAلدول أمريكا الجنوبية  
، كما بدأ تجديد اتفاقية السوق العربية ANDEANلحياة مرة أخرى إلى تكتلات إقليمية قديمة مثل معاهدة لاندين   حين أعيدت ا

و اتفاقية السوق المشتركة لأمريكا  1997سنة   GAFTAالمشتركة في مشروعها الجديد ممثلا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
،كما تم  1992سنة  ASEANبداية التسعينات ، كما تأسست رابطة جنوب شرق آسيا في اية الثمانينات و CACMالوسطى 

،بعد  1994، يضاف إلى ذلك المبادرة الأمريكية الخاصة بنصف الكرة الغربي سنة  APECالإعلان عن إقامة تجمع آسيا و الباسيفيك 
، ولعل التساؤل الذي يتبادر للأذهان مع تطور )FTAA( دولة لتشكيل منطقة التجارة الحرة للأمريكيتين  34أ مع .م.توقيع الو

  :وانتشار الظاهرة هو 
ما هي الأسباب والدوافع الحقيقية التي أدت إلى ظهور وتوسع الإقليمية الجديدة ؟ وفيما تختلف عن نظيرا 

  الكلاسيكية وما تأثيرها وتأثرها بالنظام المتعدد الأطراف ؟
  : رية من خلال النقاط التاليةو سيتم معالجة هذه الإشكالية الجوه

 .تحليل تطور مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي: أولا 
 .ماهية الإقليمية الجديدة: ثانيا 
 . علاقة الإقليمية الجديدة بالنظام متعدد الأطراف: ثالثا 
 . مستقبل الإقليمية الجديدة في ظل النظام التجاري العالمي الجديد: رابعا 
   

  :تحليل تطور مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي: ظرية للموضوعالخلفية الن: أولا
لتنظيري القد شهد الأدب الاقتصادي المتعلق بنظريات التكامل في الفكر الحديث عددا من التطورات الملحوظة في إطاره 

بدء بمنطقة التجارة الحرة و وصولا خلال فترة الخمسينيات و الستينيات و حتى السبعينات و هي الفترات التي رافقت البناء الأوربي 
إلى الاتحاد الأوربي، كما شهد العديد من التطورات في الجانب التطبيقي في حقبتي الثمانينيات و التسعينات من القرن الماضي، هذه 

تلف أنواعها على التطورات التي ساهمت في بناء و تنوع النماذج الاقتصادية المستخدمة في دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية بمخ
الاقتصاديات القومية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية، و في هذا الخصوص يمكن القول أن الأعمال النظرية كانت نتاج لجيلين من 

  )1( :الاقتصاديين المهتمين بالفكر التكاملي الإقليمي و هما

  
مال و كتابات العديد من الاقتصاديين الدوليين المهتمين أع Balasaو   Vinerو يضم هذا الجيل بجانب كتابات  :الجيل الأول

، و لقد انصب اهتمام هؤلاء J.EMead ,Melvin, Lipsey, Bhagwati, Gehrelsبشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي من أمثال 



 _________________________________________________________________________________________________________المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي   : الإقليمية الجديدة 
 

 108

المنطقة التكاملية، فتكوين  الاقتصاديين على إبراز الآثار الأساسية لقيام الاتحادات الجمركية على اقتصاديات الدول الأعضاء في
الاتحادات الجمركية يؤدي طبقا لآراء و تحليلات هؤلاء الاقتصاديين إلى زيادة أو تراجع الرفاهية الاقتصادية على مستويات كل 

و قد من الإنتاج و الاستهلاك في اقتصاديات الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية أو اقتصاديات الدول غير أعضاء في المنطقة، 
 The Basic Theory ofاستقر الرأي في الأدب الاقتصادي الدولي على إطلاق تعبير النظرية الأساسية للاتحادات الجمركية 

Economic Integration  للدلالة على أعمال وكتابات الاقتصاديين الدوليين المنتمين لهذا الجيل.  
  

 ,Cooperالدوليين المهتمين بشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي من أمثال  و يتكون الجيل الثاني من الاقتصاديين  :الجيل الثاني

Jhonson  حيث كانت نقطة البدء في كتابات الجيل الثاني الانتقادات الشديدة الموجهة لأعمال الجيل الأول لإهمالهم الاهتمام
المرتبطة بالعمل التكاملي، و يرجع اقتصادي  بالبحث عن الدوافع من وراء تكوين الاتحاد الجمركي و السعي لتطبيق الإجراءات

الجيل الثاني الإجابة عن هذا التساؤل إلى نقطة البدء في أن كتابات و تحليلات الجيل الأول كانت تقوم على التسليم بوجود 
في نشأا، و  الظاهرة التي يرغبون في تحليلها دون التعمق في البحث عن الأسباب التي دعت إلى وجود هذه الظاهرة أو ساهمت

ينتقل مفكري هذا الجيل إلى خطوة تالية و هي البرهنة على وجهة نظرهم بالقول أن النظرية الأساسية للاتحادات الجمركية 
لماذا تقبل الدولة بتخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية عن تجارا : كانت عاجزة عن تقديم إجابة مرضية و مقنعة للسؤال التالي

  ء، و تستغني في الوقت نفسه عن الاستيراد من مصادر أكثرة كفاءة من الدول غير أعضاء في الاتحاد؟مع الدول الأعضا
  

و وفقا لوجهة نظر الجيل الثاني فإن السبب الجوهري ينحصر في توفير الحماية للمصادر الإنتاجية الأقل كفاءة، و يرجع ذلك إلى 
ت لنفسها منذ البداية خطا فكريا نحو حرية التجارة الدولية، و هو ما أبعدها أن النظرية الأساسية للاتحادات الجمركية قد اختار

  . عن النظر إلى الدوافع الخاصة بتوفير الحماية للمنتجات الحساسة، و هي المنتجات غير القادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية
، و في إطار هذه ) Economic Theory of Protectionism(فالمطلوب حسب نظر الجيل الثاني هو نظرية اقتصادية للحماية

النظرية يمكن إجراء المقارنة بين سياسة جمركية غير تفضيلية من ناحية، و الاتحاد الجمركي كسياسة بديلة من ناحية أخرى 
الثاني من الاقتصاديين معتمدة على آلية حمائية أكثر من اعتمادها على آلية ليبرالية، حيث يؤكد الإطار النظري تبناه أنصار الجيل 

الدوليين على أن السبب الجوهري لإقامة الاتحاد الجمركي و التكامل الإقليمي بشكل عام يكمن في الرغبة القوية للدول الأعضاء 
في استخدام سياسة التعريفة الجمركية على النطاق الإقليمي لتحقيق أهداف معينة تعجز هذه الدول عن تحقيقها على المستوى 

  . يالقطر
  

فإذا كان رواد الفكر التكاملي النيوكلاسيكي قد أجمعوا على أن الدافع الحقيقي هو دافع إقليمي حمائي، فهل يمكن أن يكون 
عالمي هذا الدافع هو المبرر لقيام موجة التكتلات الإقليمية الراهنة، الأكيد أن هذا التبرير يتنامى مع معطيات و واقع النظام الاقتصادي ال

الذي ألقت عليه الرأسمالية المعاصرة بضلالها، و بالتالي فهناك مجموعة من الدوافع و الانعكاسات و الآثار الجديدة لهاته الموجة الجديد 
  .الجديدة من الإقليمية

  
 :ماهية الإقليمية الجديدة: ثانيا

باعتباره أمرا مستجدا أو مرتبطا بالمفهوم  تجدر الإشارة هنا أنه لا يجوز النظر إلى مفهوم الإقليمية :مفهوم الإقليمية الجديدة. .1
المعاصر للعالمية، فلقد بزغت التوجهات المبكرة للإقليمية منذ اية الحرب العالمية الثانية و بداية الحرب الباردة و التي قامت 

و تزامنه مع عصر ولقد خرجت نزعة الإقليمية من رحم هذا التقسيم . أساسا على فكرة التكتل و تقسيم العالم إلى كتلتين
ثورات التحرير التي اجتاحت مختلف دول العالم النامي، و بداية تنامي الترعات الوطنية ثم اتساع نطاقها لتتحول إلى 

  . انتماءات قومية إقليمية رأت الدول النامية فيها سبيلا فعالا لتحقيق مصالحها الذاتية
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أ بإقامة منطقة تجارة حرة مع كل من كندا و المكسيك .م.م الوو لقد كان لنجاح التجربة الإقليمية الأوروبية و قيا
(NAFTA)  كنتيجة لتأخر المفاوضات متعددة الأطراف في نطاق الجات، إلى أن ظهرت الموجة الثانية من الإقليمية و التي

ظيمات التكامل أطلق عليها الإقليمية الجديدة لتوصيف تلك الموجة التي بدأت منذ منتصف الثمانيات من علاقات و تن
  :الاقتصادي و التجاري الإقليمي، و يستند هذا المفهوم إلى نموذجين

هو التكتل التجاري الإقليمي القائم على فرصة تيسير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، و : النوذج الأول •
ت متعددة أدناها هي المناطق بدرجة تميزها عن العلاقات التجارية مع الدول غير الأعضاء، و لهذا النموذج مستويا

 . التجارية الحرة و أعلاها الإتحاد الاقتصادي، مثل الإتحاد الأوروبي
فهو قائم على أساس التخصص و تقسيم العمل الصناعي في مجموعة من الصناعات أو صناعة  :النموذج الثاني •

مثال ذلك مثلث النمو الإقليمي  واحدة بين مجموعة من الدول التي يجمعها هذا التخصص و التقسيم في العمل و
  )2( .الفرعي الذي ربط بين التكنولوجيا و القوة المالية في سنغافورة و العمالة و الموارد في أرخبيل ريو بإندونيسيا

و بعبارة أخرى، فإن عملية إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة هي أبرز سمات 
حيث أنه يهدف إلى جعل الكتل الاقتصادية الإقليمية حلقة ربط وسيطة بين الدول من ناحية و  )3( مفهوم الإقليمية الجديدة

و بالتالي فإن الإقليمية الجديدة تختلف عن مفهوم الإقليمية الذي شاع في الستينيات بغلبة   النظام العالمي من ناحية أخرى،
  .الطابع الاقتصادي

عض في تعريفه لمفهوم الإقليمية الجديدة بأا سياسة تصمم لتخفيض معوقات تدفق التجارة بين بعض الدول و يذهب الب
  .بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حتى قريبة أو بعيدة عن بعضها البعض

ذي أثير خلال مفاوضات و ال. (Open Regionalism)و هناك من يطلق على الإقليمية الجديدة اصطلاح الإقليمية المفتوحة 
، و هي تعني تلك الترتيبات الإقليمية التي تستهدف تخفيض القيود على واردات الدول غير (APEC)إنشاء تكتل أبيك 

أعضاء و التي تتعهد فيها الدول الأعضاء بتحرير التجارة بين دول التكتل،كما أن درجة التحرير على واردات الدول غير 
   )4(. تكون مرتفعة مثل مستواها بين الدول الأعضاء أعضاء ليست بالضرورة أن

  
  : و يرى أصحاب مصطلح الإقليمية المفتوحة ضرورة توافر عدة شروط و هي

و هي تعني أن يحق لأية دولة غير عضو ترغب في العضوية أن تنظم إلى : Open Membershipأن تكون مفتوحة العضوية  
 . ةالتكتل بشرط أن يتوافر فيها شروط العضوي

و هي تعني أن اتفاقية التجارة الإقليمية تسمح و بشكل تلقائي لأي دولة عضو  :prohibition Clause-Nonشرط عدم المنع  
 . بالتكتل بتحرير تجارا لتمتد مكاسب التكتل الإقليمي إلى الدول غير أعضاء

و هي التي تستطيع فيها الدول : sBenefit Selective Liberalization And Open التحرير الانتقائي و المكاسب المفتوحة  
، بالنسبة لتلك القطاعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية MFNالأعضاء القيام بتحرير تجارا وفقا لمبدأ الدولة الأكثر رعاية 

النسبة لتلك بالنسبة لباقي دول العالم، و لذلك فهي لا تحتاج إلى اتفاقية تجارية تفضيلية في مواجهة الدول غير أعضاء ب
  . القطاعات

  
، و هي تلك  Continental Trade Blocsكما يطلق بعض الاقتصاديين على الإقليمية الجديدة مصطلح تكتلات التجارة القارية 

  :التركيبات التي تتسم بثلاث سمات
 أن أغلب دول العالم تنتمي إلى أحد التكتلات الإقليمية على الأقل : أولاها •
 .تكتلات الإقليمية يتم بشكل سريع و متزامن في مختلف أجزاء العالمأن أغلب ال :ثانيها •
 .أن أغلب التكتلات الإقليمية تتم بين دول الجوار :ثالثها •
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لم يكن يوجد من ضمن أعضاء الجات دولة غير منظمة إلى  1994و يستدل هؤلاء الاقتصاديون على ذلك بأنه بنهاية سنة 
، أما بالنسبة للدول غير أعضاء بالجات فكانت الصين و تايوان هما الدولتين الوحيدتين اللتين لم تكتل معين غير اليابان و هونج كونج

هذه من  %75أي أن وتيرة إنشاء هذه الترتيبات قد تزايدت بشكل متسارع حيث تمثل الاتفاقيات الثنائية . )5(تنظما إلى أي تكتل
إلى أن متوسط عدد ) 01(ير بيانات البنك الدولي والموضحة في الجدول الترتيبات، لتأتي بعدها مناطق التجارة الحرة حيث تش

الترتيبات لكل دولة في  العالم تصل إلى خمس ترتيبات لترتفع إلى ثمانية ترتيبات لكل دولة كمعدل في أمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر 
  .اثنان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي الكريبي ، وتنخفض إلى نحو

  
  : لسمات الأساسية للإقليمية الجديدة ا .2

على الرغم من أن ظاهرة إنشاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية قديمة، إلا أن التوجهات الحديثة لتلك التكتلات تختلف عنها 
التي  اختلافا كبيرا، فقد اتسمت التكتلات القديمة بسيادة الدوافع التجارية، بالإضافة إلى أن درجات التكامل و التجانس

تحققت في تلك التكتلات اتسمت بالتفاوت و التباين الشديد و لم يؤتى منها ثمارا ملموسة فيما عدا الاتحاد الأوروبي، أما 
  :)6(بالنسبة للتكتلات الإقليمية الجديدة فقد اتسمت بالسمات التالية

 .اقها الجغرافيأصبحت الترتيبات التكاملية أكثر تعقيدا و تشابكا سواء من حيث هياكلها أو نط •
تعكس التكتلات الإقليمية الجديدة الأفكار الاقتصادية الليبرالية و اقتصاد السوق، كما زاد الاعتماد المتبادل الاقتصاد  •

فقد قام عديد من . العالمي بعد الحرب الباردة كنتيجة للانتشار السريع للتكنولوجيا و تحرير التجارة في أغلب الدول
 . بتحرير تجارا الخارجية كعنصر من عناصر إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي الدول النامية منفردة

أصبحت التكتلات الإقليمية عملية متعددة الأوجه، و متعددة القطاعات و تعطي نطاقا كبيرا من الأهداف  •
 . الاقتصادية و سياسية التي يمكن وصفها بأا إستراتيجية و ليست تجارية فقط

يمية الجديدة من إستراتيجية التوجه الخارجي منهاجا لها، و تعتمد النظرة الخارجية و البينية تأخذ التكتلات الإقل •
 . للتكتل كمصدر للنمو، كما أا تمثل لبعض الدول الخطوة الأولى لإمكانية الاستفادة من عمليات العولمة

جات و مكاسب زيادة الكفاءة و تمثل الإقليمية محاولات للإستفاد من مكاسب اقتصاديات الحجم، و تنوع المنت •
 . تنسيق السياسة التي تبرزها التكتلات الإقليمية الجديدة

تركز الترتيبات التكاملية الجديدة على مجالات جديدة مثل الاستثمار و سوق العمل، و سياسات المنافسة، و  •
 . فة إلى الأهداف السياسيةالتكامل النقدي و المالي، و التعاون العلمي و التكنولوجي و البيئي، هذا بالإضا

تؤكد التكتلات الإقليمية الجديدة أيضا على أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة للتكتلات الإقليمية كمحرك أساسي في  •
اتجاه تحرير التجارة كهدف ائي لإقامة التكتل الإقليمي، و على غير ما كانت عليه التكتلات القديمة، فإن الترتيبات 

 . ديدة تعتبر من وسائل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و تحقيق المنافسة العالمية في التجارةالإقليمية الج
 . ظهور ترتيبات تكاملية مختلطة ذات التزامات تبادلية بين دول نامية و متقدمة •
لات إقليمية تتسم معظم الترتيبات الإقليمية الجديدة بسمة مشتركة تتمثل في كون الدول المعنية أعضاء في عدة تكت •

و عضو في  NAFTAفي نفس الوقت، فالولايات المتحدة الأمريكية عضو في اتفاقية  التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
 : و يرجع السبب في تعدد العضوية إلى الآتي APECتجمع آسيا للباسيفيك  

 مواجهة الدول غير ضمان النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية، خاصة تلك التي تضع قيودا حمائية في 
 . الأعضاء ا

 .تنويع التجارة و روابط الاستثمار لتخفيض الاعتماد على الشركاء الرئيسيين في التكتل 
 . هناك تساير في بعض الجوانب بين الإقليمية و التعددية 

  
  . يلخص أهم الفروقات بين شكلي الإقليمية الكلاسيكية و الجديدة) 02(و الجدول رقم 
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  : الدوافع الكامنة وراء الاتجاه المتزايد نحو الإقليمية الجديدةالأهمية و  .3
  :ترجع أهمية التكامل الإقليمي خلال العقدين الماضيين إلى عنصرين هامين هما

  
   :)7( أصبح التكامل الإقليمي إستراتيجية مفضلة: الأول 

لا يمكن تجاهله في كل القرارات الاقتصادية في جميع فقد أصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي لب أي أجندة اقتصادية، وبات أمرا 
  . دول العالم، فالحقيقة تشير إلى أن أغلب دول العالم لها محاولات معينة للانضمام على أحد التكتلات الإقليمية في العالم

  
  :أن الإقليمية الجديدة ذات طبيعة مختلفة: الثاني

ية ليست أمرا جديدا فإن الاقتصاديين يشيرون إلى أن التكتلات الإقليمية الجديدة فعلى الرغم من أن التكتلات الاقتصادية الإقليم
تختلف عن التكتلات في العهود السابقة من حيث درجات النجاح و كذلك الإعداد، فإن كانت تعتبر استمرارا للجهود السابقة 

  . ية و السياسيةفي هذا الصدد، و هذا الاختلاف يظهر بشكل جلي و بارز في النواحي الاقتصاد
و عند الحديث عن تزايد الاتجاه نحو الإقليمية على صعيد كل من الدول النامية و المتقدمة على حد سواء لا بد هنا أن نفرق بين 

فالدول الصناعية في هذا الإطار تسعى إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة  .دوافع التكتل لكل من الدول الصناعية و النامية
الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة، حيث أن الهياكل   Economic Efficiency Gains الاقتصادية

و بالتالي فإن تغيير هذه . الصناعية لهذه الدول عادة ما تتسم بالاستقرار لعقود طويلة حتى تمثل سمة رئيسية لهيكل الاقتصاد
التكامل يكون له أثر إيجابي ملموس على الأداء الاقتصادي بوجه عام، و يكسبه المزيد من الهياكل استجابة للتكتل و برامج 

الديناميكية و الفعالية، فإذا ما أدت هذه الكفاءة المرجوة من التكتل إلى زيادة الناتج و الادخار المحتمل، فإن ذلك سيؤدي بالتبعية 
  .  ابيا و اختياريا مناسبا للمستقبلإلى زيادة النمو الاقتصادي و يجعل التكامل أمرا إيج

  
أما بالنسبة للدول النامية فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من الفعالية و الديناميكية الاقتصادية التي يفرزها التكامل، 

ة بالنسبة للاقتصاد كما أن عوائد الكفاءة لم تكن أبدا تمثل هدف هذه الدول في عملية التكامل، فهياكلها الصناعية تعد صغير
من خلال تسهيل تدفق التجارة   Static Gainsككل، أو حتى بالنسبة لمخططات التنمية بوجه عام، كما أن المكاسب الساكنة 

و بالتالي يمكن القول أن أهداف الدول النامية من التكتل و التكامل ليست أهدافا ديناميكية بقدر ما هي . تعد أيضا صغيرة نسبيا
  Economies of Scaleتشمل تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق للاستفادة من اقتصاديات الحجم أو النطاق هيكلية، 

و على ضوء ما   .نظرا لاتساع السوق و تنوع الإمكانات و هي الاقتصاديات التي يحميها التكامل الاقتصادي بشكل واضح
ة تقف وراء إنشاء الترتيبات التكاملية الإقليمية، هذه الدوافع يمكن سبق، تجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من الدوافع العام

  .تقسيمها إلى دوافع كامنة في البيئة الاقتصادية المحلية، و دوافع كامنة في البيئة الاقتصادية الدولية
  

  :  الدوافع الكامنة في البيئة الاقتصادية المحلية.1.3
  : )8(ايد نحو التكتلات الإقليمية على النحو التالييمكن إيجاز الدوافع المحلية للاتجاه المتز

الرغبة في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم داخل المنطقة التكاملية، فقد يرى  
حافز  الأعضاء أنه يمكن تحقيق منافع اقتصادية في هيكل إنتاجي أكثر كفاءة نتيجة استغلال وفرات الحجم الكبير، ومن

النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر و التعليم عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر و التعليم عن طريق 
 . Research and Developmentالخبرة و أنشطة البحوث و التطوير 

ا يعطي تلك الإصلاحات المساندة و الرغبة في القيام بإصلاحات في السياسة الاقتصادية المحلية على المستوى الإقليمي مم 
 .المصداقية
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الاعتقاد بأن الإقليمية تؤدي إلى توسيع الأسواق الإقليمية المحلية داخل التكتل، مما يؤدي إلى زيادة فرص الصناعات  
 . الإقليمية في المنافسة بالأسواق العالمية

 .وابط السياسية و التحكم في تدفقات الهجرةقد يكون للأعضاء تقدير خاص للأهداف غير الاقتصادية مثل تقوية الر 
 .قد تسعى الدول الأصغر لمزيد من الفرص فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق بتكوين ترتيب تجاري إقليمي مع دول أكبر 
 .رغبة الأعضاء في تحسين قدرام التفاوضية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
كن تنميتها دون وجود سوق إقليمي محمي أو ما يعرف بالصناعات الإقليمية قد يرغب العضو في تنمية صناعات لا يم 

 . و هذا بغرض زيادة قدراا التنافسية الدولية إذا ما أعطيت الوقت الكافي. الوليدة
 
  :الدوافع الكامنة في البيئة الاقتصادية الدولية.2.3

لاقتصادية الدولية التي تقف خلف زيادة الاتجاه نحو التكتلات على الرغم من وجود الدوافع الناجمة عن المتغيرات في البيئة ا
الإقليمية الجديدة، فهناك أربع تطورات حديثة في اية الثمانيات في القرن الماضي أفرزت العديد من التأثيرات و التي شكلت في 

  )9(: مجموعها الدوافع الرئيسية وراء هذا الاتجاه، وهي

  
من نتيجة المفاوضات التي تمت في منتصف الثمانيات من القرن الماضي حول توسيع نطاق  كان: تأثير الاتحاد الأوربي 

و إتمام مرحلة التحرك نحو السوق الأوربية الموحدة للسلع و الخدمات و العمالة و رأس المال، إذ  ECالسوق الأوروبية 
ا، و من هنا ساد اعتقاد لدى باقي دول و الذي أصبح يشكل حصنا أوربي EUاتجهت أوربا إلى تكوين الاتحاد الأوربي 

العالم بأن السوق الأوربية ربما أقل انفتاحا أمام تجارة الدول غير أعضاء في الاتحاد، و لذلك فقد كان رد فعل دول العالم 
 .إما الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوربي أو الاشتراك في تشكيل تكتلات خاصة م

سخ الاتحاد السوفياتي السابق و بالتحول الذي حدث في وسط و شرق أوربا من مع تف: ايار المعسكر الاشتراكي 
الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، و رغبة الاتحاد الأوربي في تطوير الاتحاد ليشمل دول جديدة من شرق أوربا، أدى 

وجه الداخلي على حساب تحرير ذلك إلى زيادة قلق باقي دول العالم من أن الاتحاد الأوربي قد يركز اهتمامه نحو الت
 .التجارة متعددة الأطراف، مما شجع تلك الدول على الانخراط في أحد التكتلات القائمة أو إنشاء تكتلات جديدة

أدى انتشار نظم التحرير الاقتصادي في معظم الدول النامية : سياسات التحرير الاقتصادي في معظم دول العالم النامي 
فكر الاقتصادي خاصة السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و السياسات التجارية بما فيها إلى حدوث تقارب في ال

التكتلات الإقليمية، كما أدى الاجتماع المتعاظم للاستراتيجيات الاقتصادية ذات المسار التحرري إلى تراجع سياسات 
  .الإقليمي الإحلال محل الواردات لمصلحة تحرير السوق كشرط مسبق لنجاح التكامل

  
  علاقة تناقض أم تطابق؟ : الإقليمية الجديدة و النظام المتعدد الأطراف: ثالثا

 إن تزايد ع الترتيبات الإقليمية و انتشارها يطرح الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقة و التأثيرات التي تربطها مع النظام المتعدد
يبات التجارية الإقليمية و التسارع في إنشاءها يعطي مؤشرا عن ديدها للنظام متعدد هل أن الزيادة في عدد الترت: الأطراف و أهمها 

الأطراف؟ و هل زيادة عدد هذه الترتيبات يعبر عن رغبة الدول النامية في تحسين وضعيتها من خلال تحرير التبادل التجاري الإقليمي؟ 
أ من داعم قوي .م.و أخيرا هل تحول الو. أن هناك شعورا بالإحباط في الدول النامية لأا لم تحصل سوى على وعود بالالتزام أو

ائية أدى إلى زيادة إبرام الاتفاقيات الإقليمية؟ ربما تكون الإجابة للنظام التجاري متعدد الأطراف إلى مساند للإقليمية و الاتفاقيات الثن
على  على هذه الأسئلة بنعم هي أسباب زيادة عدد الترتيبات الإقليمية في ظل الموجة الحالية للعولمة، إلا أننا يجب إدراك المخاطر المترتبة

ن التزامات أكثر تشددا من تلك الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة زيادة عدد الاتفاقيات الإقليمية و خاصة الثنائية، حيث أا تتضم
  .      العالمية
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  : الإطار القانوني للترتيبات الإقليمية الجديدة ضمن منظمة التجارة العالمية .1
الإقليمية ضمن منظمة قبل تحديد طبيعة التفاعل القائم بين الإقليمية والتعددية لابد من الإشارة إلى المواد المنضمة للاتفاقيات 

  :التجارة العالمية وهي
هذه المادة معنية بتشكيل مناطق التجارة الحرة والاتحادات  1994من اتفاقية الجات لسنة : 24المادة •

الجمركية وكيفية إزالة التعريفات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء،وعمل تعريفة موحدة والإعلان عن 
 .ت الجمركية وكيفية تسوية المنازعاتمناطق التجارة الحرة،الاتحادا

ودف " التكامل الاقتصادي" وتأتي تحت عنوان : من الاتفاقية العامة على التجارة في الخدمات : 05المادة  •
إلى تحرير تجارة الخدمات و إلغاء جميع أنواع التمييز بين الدول الأعضاء وإزالة الإجراءات التميزية القائمة 

والمقصود هنا الجهات ( ءات تميزية جديدة، والمعاملة التفضيلية للأشخاص الاعتباريين وحظر تقديم أية إجرا
 .وضرورة انخراط مجلس التجارة في الخدمات بالاتفاقيات الإقليمية) الموردة للخدمات

ية في فهذه المادة غا: مكررة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات اتفاقية لكامل أسواق العمل: 05المادة   •
الأهمية حيث أا تتيح للدول إنشاء تكامل لأسواق العمل ، وهو ما نفتقده حاليا، والمثال الحي الصارخ على 
ذلك هو المنطقة العربية حيث يمكن إنشاء هذا النوع من التكامل الذي يمكن أن يؤثر تأثيرا ايجابيا ملموسا في 

 .تخفيض معدلات البطالة والفقر
•   

قليمية الجديدة إعادة إثارة قضية العلاقة بين الإقليمية و النظام متعدد الأطراف من جديد، أو بمعنى ترتب على تصاعد الإ
آخر العلاقة بين تحرير التجارة في الإطار الإقليمي من ناحية، و تحرير في ظل الأطر المتعددة الأطراف خاصة اتفاقيات الجات 

هل يمكن للإقليمية الجديدة أن تعمل بشكل أكثر توافقا مع : ساؤل هنا و منظمة التجارة العالمية من ناحية أخرى، و الت
  النظام متعدد الأطراف؟ 

  
  أو بمعنى آخر هل يصب عمل الإقليمية الجديدة في اتجاه هذا النظام؟ 

  
يمية الجديدة الواقع أن العديد من الدراسات التي تناولت قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة قد انطلقت من افتراض أن الإقل

بسيماا السابقة إنما تعمل في اتجاه تحقيق أهداف و غايات النظام متعدد الأطراف و اعتبارها إحدى آليات الاندماج في 
النظام الاقتصادي العالمي خاصة في ضوء استنادها إلى تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية سواء بشكل مشروط أو غير 

غير أنه في الوقت الذي تمتلك فيه الإقليمية الجديدة من المقومات أو  .من اتفاقية الجات 24وزها المادة مشروط و تجا
الخصائص التي تضمن لها التكامل في النظام متعدد الأطراف، إلا أنه قد أثارت في الوقت ذاته ضرورة إصلاح الأساس 

 أساس قانوني يشجع على ازدهار ترتيبات الإقليمية القانوني لهذا النظام، و المتمثل في اتفاقية الجات، على نحو يضمن توفير
  . الجديدة

  
   : تنامي ظاهرة الإقليمية و أهم التكتلات الإقليمية الفاعلة .2

رغم تعدد أوجه التعاون الاقتصادي الإقليمي إلا أن هناك ثلاث أشكال أساسية عرفت انتشارا كبيرا في مطلع القرن 
توى التنظير الكلاسيكي لمراحل و أشكال التكامل محاولة تكييفه مع أداء النظام الجديد، و التي تستمد محتوياا من مح

  :)10(التجاري العالمي الجديد و هي
من إجمالي الاتفاقيات الإقليمية المفعلة حيث تزال العوائق  %84اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، و التي تمثل  •

 .ه تجاه الدول الأخرىالتجارية بين الأعضاء و لكن يحتفظ كل بلد بسياست
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الاتفاقيات ذات اال المحدود و اتفاقيات الاتحادات الجمركية و هي مناطق تجارة حرة يتبنى فيها الأعضاء سياسة  •
من إجمالي  % 08تجارية خارجية موحدة، و لا يمثل هذا النوع من التعاون التجاري الإقليمي إلا حوالي 

 . الاتفاقات الإقليمية
الصفة الثالثة فهي تمثل الأسواق المشتركة و الاتحادات الاقتصادية و هي صيغ ذات تكامل أعمق أي أما الشكل أو  •

السياسية، المالية، الإنتاجية، (يتم تحرير حركة عوامل الإنتاج، و تنسيق أعلى للسياسات الاقتصادية المشتركة 
 .نسيق التجاري بين الأعضاء في ختامهافي افتراض طبعا أن عمليات التحرير و الت..... ) الضريبية، النقدية

 
و يعود انتشار النوع الأول من التعاون التجاري الإقليمي إلى انخفاض درجة التنسيق السياسي بين الأطراف كما أنه لا 
يحتاج إلى فترة زمنية طويلة أثناء التفاوض التجاري حيث يحتفظ كل بلد بسياسته الخاصة تجاه الأطراف الأخرى أما عن 

تحادات الجمركية و بقية الأشكال فإا تتطلب تأسيس تعريفة شاملة و تنسيق للسياسات التجارية الخارجية و بالتالي تمثل الا
  .فقد جزء هام من الخصوصية التجارية

  
و على العموم عند بداية القرن الجديد، ظهرت ثلاث خطوط أساسية تعكس التوجه المتزايد نحو الإقليمية ضمن المشهد  
  :     تجاري العالمي و هيال

هناك اتجاه متزايد بين الدول التي كانت دائما تعتمد على التحرير التجاري متعدد الأطراف لجعل الاتفاقيات  
 .الإقليمية أساس سياستها التجارية في المراحل القادمة

شريعية الجديدة تجاوزت و أصبحت الاتفاقيات التجارية الإقليمية معقدة، و في كثير من الحالات فإن الأنظمة الت 
 . سبقت ما تم الاتفاق عليه في منظمة التجارة العالمية

يعكس تزايد اتفاقيات التفضيلات المتبادلة بين الدول المتقدمة و النامية انخفاض اعتماد بعض الدول على نظام  
 .التفضيلات غير المتبادلة

  
منظمة التجارة العالمية فقد عرفت الاتفاقيات التجارية الإقليمية  و بالموازاة مع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ضمن

نموا منذ الخمسينيات من القرن الماضي وضلت أعدادها تتزايد حتى الآن، و كان أبرزها السوق الأوربية المشتركة التي 
و هناك عوامل عدة تقف وراء قيام . تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأوربي الذي يسيطر على أكبر حصة في التجارة الدولية

حسب تصور –عديد الدول بالانتماء إلى أكثر من اتفاقية إقليمية قصد توفير الحماية الضرورية للمنشآت و الدخول 
اتفاقية  100حيث تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بأكثر من  -التحليل النيوكلاسيكي و الحديث لظاهرة التكامل الإقليمي

 312إلى أكثر من  2005، فضلا عن الاتفاقيات المبلغ عنها، ثم وصل العدد مع بداية سنة 1998نة مع منتصف س
اتفاقية مفعلة لكن لم يتم  65اتفاقية مفعلة كما أن هناك  170اتفاقية إقليمية أبلغت ا منظمة التجارة العالمية من بينها 

العقد الأخير شهد تناميا متسارعا لعدد الترتيبات الإقليمية حيث و بإجماع الاقتصاديين فإن   .)11(الإبلاغ عنها للمنظمة
على سبيل المثال، وهو ما يدل على افت الحكومات على مختلف أشكال  2006اتفاقية سنة  54نمت بأكثر من 

  ).01(الترتيبات الإقليمية المتعامل ا حاليا كما يبين ذلك الشكل 
  

ق المفعلة إقليميا نجد أن النصف الغربي للكرة و منطقة المحيط الهادي الآسيوية أكثر من أما إذا أردنا الحديث عن أهم المناط
في منطقة تجارة ) الأمريكيتين(غيرها، و تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة في هاتين المنطقتين اتفاقية توحيد نصف الكرة الغربي 

التي ) نافتا(سيوية، و اتفاقية منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا حرة و مشروع مبادرة الآسيان لتنمية التجارة في البلدان الآ
) آنديان(و مجموعة  ) ميركسور(أ و كندا و المكسيك، كما يمكن الإشارة إلى كل من السوق المشتركة الجنوبية .م.تضم الو

الأمثل كما هو معروف فيتمثل في  في أمريكا اللاتينية، أما في إفريقيا فهناك مجموعة التنمية لجنوب إفريقيا، أما النموذج
  .02الاتحاد الأوربي و هو القوة التجارية الأكبر عالميا كما يبين ذلك الشكل 
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و لعل أبرز تأثير للانتشار الكبير لهذا النوع من الاتفاقيات هو ارتفاع معدلات التجارة الإقليمية أو ما يعرف بالتجارة داخل 
في إجمالي تجارة الدول الأعضاء بالنسبة للعديد من التكتلات  % 40تي تجاوزت ، و الIntra-regional Tradeالإقليم 

يعود  2005-2003عامي  % 48الإقليمية الفاعلة، فقد عرفت التجارة الأوروبية البينية على سبيل المثال نموا نسبته 
، و قد كان لهذا 2004ي في ما 15بلدا عوض  25بالدرجة الأولى إلى التوسع الذي شهده الإتحاد الذي أصبح يضم 

مليار  5137إلى حوالي  2003مليار سنة   3470التوسع الأثر الإيجابي حيث ارتفع حجم التجارة البينية الأوربية من 
  .03كما يبين ذلك الشكل ، 2007مليار دولار مع اية  7602لتتجاوز   2005دولار سنة 

  
ارتفاعا مماثلا، فقد ارتفعت إجمالي التجارة ) الآسيان(ق آسيا و من جهة أخرى شهدت التجارة البينية لدول رابطة شر

مليار  437إلى حوالي  2007وتصل سنة  2005دولار سنة  305إلى  2003مليار دولار في عام  211البينية من
نظيراا  أ و المكسيك فقد ارتفعت بنسبة أقل من.م.أما التجارة البينية بين كندا و الو % 44أي بزيادة تقدر بـ  دولار 

 2040ثم  2005مليار دولار سنة  1634إلى  2003مليار دولار سنة  1308في التكتلات الإقليمية الأخرى من 
  . )12(فقط % 25أي بنسبة ، 2007مليار دولار مع اية 

  
بينية إلى إجمالي و لعل ما يؤكد تنامي الظاهرة و تطورها في أهم الكيانات الفاعلة في التجارة الدولية هو نسبة التجارة ال

 % 45و  2003سنة  % 60.6بعد ما كانت  2007سنة  %62.8التجارة الخارجية  حيث وصلت في دول الاتحاد 
       .03لنفس السنة كما يبين ذلك الجدول % 25.7لتصل لدى رابطة دول شرق آسيا إلى  2007من مجموعة النافتا سنة 

  
  :الجديدة التأثيرات الاقتصادية للترتيبات الإقليمية  .3

أو " عدم التمييز"إن الاتفاقيات أو لترتيبات التجارية الإقليمية تمثل استثناءا من مبدأ من مبادئ منظمة التجارة العالمية و هو 
، فالدول الأعضاء في ترتيبات إقليمية يمكنها التنافس مع بعضها باستخدام التعريفات التفضيلية، و الشروط "الدولة الأكثر رعاية"

ة للنفاذ إلى الأسواق و ذلك بصورة أكبر من تلك التي تطبق على الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، و المسير
النتيجة هي أ، الدول الأعضاء في منظمة التجارة و غير أعضاء في ترتيبات إقليمية تفقد تلك الأسواق، أي أن زيادة عدد 

و هو ما يزيد في احتمالات التنازلات . فة من القواعد التي تحكم التجارة فيما بين الدولالاتفاقيات الثنائية يخلق مجموعة مختل
و  2005من إجمالي التخفيضات الجمركية سنة  %10الجمركية المتبادلة على المستوى الثنائي و الإقليمي و التي لا تمثل سوى 

  ).04(هو ما يبينه الشكل
 

على هندستها الخاصة و التأثير التجاري للأطراف المتعاقدة و درجة التحرير التجاري الملتزم و يعتمد التأثير الاقتصادي للاتفاقية 
به، و خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة، و يعتبر تحليل اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية أعقد من التحليل التجاري المتعدد 

على الدول ألا تفرض تعريفة على بلد ما أعلى من مثيلتها  -الحرة فيها عدا اتفاقية التجارة–الأطراف فقواعد المنظمة تشترط 
على بلد آخر و ألا تخفض التعريفة على بلد دون آخر، إذا فإن تخفيض على التعريفة تجاه بلد ما يستفيد منه الجميع و أي فائض 

في حالة اتفاقيات التجارة الحرة فإن تخفيض  في الاستيراد في بلد يسجل محل الإنتاج المحلي و ليس محل الاستيراد في بلد آخر، لكن
العوائق التجارية سيزيد التنافسية تجاه الواردات من الدول الأخرى كما تجاه الإنتاج الوطني و بالتالي فالزيادة في الواردات قد 

  . تحل محل الواردات من دول أخرى أو محل الإنتاج الوطني
  

تاج الوطني بخلق التجارة لأا تنتج زيادة في صافي التجارة، أما حلول الواردات محل يسمى الاقتصاديون حلول الواردات محل الإن
التجارة لأا لا تزيد في حجم التجارة بل تنوع مصادرها فقط، و الفرق جلي بين الخلق ) تنويع(واردات أخرى فيسمى تحويل 

لمتعاقدة أكثر من الأثر الثاني، و رغم أن خلق التجارة و التحويل حيث أن الأول يحتمل أن تنجم عنه قيمة اقتصادية للأطراف ا
قد يؤثر سلبا على بعض القطاعات لكنه ذو أثر إيجابي على العموم فهو يحصل عندما يكون سعر الاستيراد أدنى من تكلفة الإنتاج 



 _________________________________________________________________________________________________________المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي   : الإقليمية الجديدة 
 

 116

ن يكون مفيدا رغم أن بعض أما تحويل التجارة فهو أقل احتمالا لأ. المحلية إذن فهو يسمح بالحصول على السلعة بتكلفة أقل
  .القطاعات قد تستفيد منه و يعود ذلك إلى فقدان جزء من العوائد تجاه الدولة المستفيدة فقط

 
  : مستقبل الإقليمية الجديدة في ظل النظام التجاري العالمي الجديد : رابعا

همة و هي أن هذه التجمعات دائمة، بمعنى استمرار تقوم التكتلات التي تم تشكيلها في الأطر الإقليمية المختلفة على أساس فرضية م
نفس الظروف التي نشأ فيها التكتل، و تقدم اقتصاديات أعضاؤه في نفس الوقت و بنفس المعدل و الأسلوب، و تنطبق نفس الفرضية 

ضاع مختلف الأعضاء، فضلا على منظمة التجارة العالمية و المنظمات الأخرى، و هي فرضية غير موضوعية نظرا للتباين الشديد بين أو
  .عن التغير المستمر في الظروف

يكفلان للأعضاء حق الانسحاب كحق قانوني ثابت،  -على حد سواء–من ناحية أخرى، فإن الترتيبات الإقليمية و التنظيم الدولي 
  .و لكن كلما استندت قوة التكامل لأساس قانوني، كلما كان قرار الانسحاب أكثرة صعوبة

المنطق فإن عوامل نجاح الإقليمية يتوقف على عنصرين مهمين الأول يتمثل في مدى قدرا على مواجهة الإشكاليات التي و من هذا 
  . تعيشها هذه الاتفاقيات، و الثاني يتمثل في توفر حملة من الشروط و العوامل الاقتصادية و السياسية

  
 :الإشكالات التي تواجه الترتيبات الإقليمية الجديدة  .1
عد الانتشار السريع للإقليمية و الاتفاقيات الثنائية بين دول متقدمة و دول نامية، ظهرت قضايا من شأا التأثير ليس فقط على ب

النظام التجاري العالمي، و ذلك بشكل سلبي، فهناك تشدد واضح في الاتفاقيات الإقليمية في مجالات عدة كحماية حقوق الملكية 
  ...... أ ، التفاوت في الأداء الاقتصادي، قضايا فض المنازعات و غيرهاالفكرية، و قواعد المنش

تعد هذه قضية ملازمة للاتفاقيات الإقليمية، و تتعلق بمكان منشأ السلع التي ستكون موضع معاملة : قواعد المنشأ •
و في منظمة التجارة . قيات الثنائيةتفضيلية في التجارة فيما بين الدول الأعضاء في الترتيب أو الاتفاقية الإقليمية أو الاتفا

و هناك .) 13(العالمية تخضع قواعد المنشأ لمفاوضات مكثفة لإيجاد أسلوب لمعالجتها تقبله الدول النامية و الدول المتقدم
اختلافات واضحة حول هذه القضية في الترتيبات الإقليمية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في اتفاقياا 

و في الاتحاد الأوروبي . لثنائية مع الدول على أن تقوم باحتساب الحد الأعلى للقيمة المضافة فيما يتعلق بقواعد المنشأا
تتم معالجة قواعد المنشأ على المواد الأولية المتاحة محليا و المواد الأولية المستوردة التي تدخل في الإنتاج، و يتم ذلك من 

الإشارة إلى اختلاف المعاملات الخاصة بقواعد المنشأ ما بين النظام المتعدد الأطراف و و تجدر . خلال برتوكول خاص
و تجدر الإشارة إلى أن ست دول عربية . الاتفاقيات الإقليمية يعمل على إضعاف النظام التجاري المتعدد الأطراف
لأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، ا( أعضاء في منظمة التجارة العالمية قد أخطرت المنظمة بقواعد منشأ تفضيلية

البحرين، و جيبوتي، و ( و خمس دول عربية لم تخطر المنظمة عن قواعد المنشأ التفضيلية ) سلطنة عمان، قطر و المغرب
 )   14() الكويت ، و مصر، و موريتانيا

ثنائية الموقعة مع كل من الاتحاد الأوروبي ما يلاحظ في هذا اال أن الاتفاقيات خاصة ال : حماية حقوق الملكية الفكرية •
أ وجود بنود و التزامات تفوق تلك الواردة في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة .م.و الو
ولة و هذا التوجه ليس بالجديد ففي أثناء المفاوضات على الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في ج. العالمية

أ ترى أن .م.أوروغواي و مؤتمرات المنظمة ظهرت اقتراحات مفادها أنه إذا تمت الموافقة على هذه الاتفاقية، فإن الو
غير أن ظهور تباين في حجم التنازلات في هذا الصدد قد ولد . تسهيل التفاوض سيكون من خلال اتفاقيات ثنائية
، و شموليات الاتفاقيات الإقليمية الثنائية و المتعددة ضمن  TRIPSقية بعض التضارب بين النظام المتعدد الأطراف و اتفا

و التي تعني إضافة التزامات جديدة على الاتفاقية الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق .  TRIPS PLUSما يعرف بـ 
 . TRIPSالملكية الفكرية 
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باندفاع الدول النامية نحو إقامة اتفاقيات ثنائية  هذا أمر أصبح واضحا في عالم يتسم :تباين القوى و الأداء الاقتصادي •
و ما نعنيه هنا . مع الدول المتقدمة صناعيا و ذلك دون دراسة كافية لتأثير ذلك على البنيان الاقتصادي للدول النامية

ادرة على الصمود أ، ق.م.هل المنشآت الإنتاجية في الدول النامية التي تود إقامة اتفاقيات ثنائية مع دول متقدمة مثل الو
و المنافسة؟ إن المتابعة الوثيقة لما يجري حاليا في هذا اال تعطي انطباعا بالتسرع نحو إقامة اتفاقيات ثنائية دون وجود 

فهناك دول لا تملك مقومات اقتصادية، أو قاعدة إنتاجية قوية، أو صناعات تعتمد على . أهداف اقتصادية واضحة
و موارد بشرية مدربة، و قامت تلك الدول بعقد اتفاقيات ثنائية مع دول متقدمة صناعيا،  تكنولوجيا أو حتى مدخلات

 .فكيف يمكن لقطاعاا أ، تجاري ذلك؟ لذلك يجب التأني و دراسة الآثار المترتبة على عقد الاتفاقيات الثنائية
 

 :شروط و عوامل نجاح الترتيبات الإقليمية .2
إلى العوامل الاقتصادية الواجب توافرها لنجاح أي تكتل اقتصادي من منظورين  يمكن النظر  :عوامل اقتصادية.1.2

  :أساسين هما
منظور الأثر الساكن الذي يركز على ما إذا كان الأثر الحالي للتكامل الإقليمي على الرخاء العالمي سلبيا : أولهما 

 أو إيجابيا؟  
عما إذا كانت التكتلات القائمة ستتحد في مرحلة ما منطور الأثر الديناميكي الذي يطرح تساؤلا  :و ثانيهما 

لاحقة لتشكل منطقة تجارة حرة عالمية، أم تظل متفرقة و تخضع فرص الرخاء العالمي لاحتمالات المنافسة و 
 الحمائية التكتلية؟

على السؤال الأول، و  و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معيار خلق أو تحويل التجارة كنتيجة للتكتل تمثل إجابة جزئية
بالتالي يصبح من الضروري النظر في هيكل التجارة للإقليم لاستطلاع مزايا المنطقة ذاا و قدراا على خلق التجارة، و الخسارة 

لعالمي و المحتملة لها و لسائر العالم في جزء تحويل التجارة، بغض النظر عن صعوبة إمكانية التنبؤ بنتائج الإقليمية على الاقتصاد ا
هل هي سلبية أم إيجابية، هناك حقيقة مفادها أن الإقليمية جاءت لتبقى، و بالتالي السؤال الموضوعي حول كيفية التوصل لآليات 
يمكنها تحويل المشاكل و السلبيات المحتمل أن تفرزها التكتلات الإقليمية، إلى عناصر إيجابية تتكامل مع الإطار المتعدد و تعزيز 

  .جارة العالميةتحرير الت
  

و لا بد من مناقشة الفائدة التي تعود على الدول النامية من الانضمام إلى الترتيبات الإقليمية فالبعد الخاص بالدول النامية في 
  )15(:معادلة التجارة الدولية مختلف اليوم عما كان عليه الحال في الستينات اختلافين أساسيين

سائدة الآن عما كانت عليه منذ عقود مضت، حيث أدت الإصلاحات الاقتصادية و اختلفت الظروف الأساسية ال :ولاأ
التجارية في الثمانينات إلى خلق بيئة للتجارة الحرة في عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية و آسيا و عدد متزايد من الدول 

تعتبر محدودة  - على أساس فرص خلق التجارة–رة الإفريقية، و بالتالي فإن المكاسب الإضافية المحتملة من مناطق التجارة الح
  .نسبيا، مما يعني أن جاذبية الإقليمية لابد وأن تكمن خارج النطاق المحدد لفرص خلق التجارة

في المرحلة السابقة للإقليمية في العقود الماضية، حاولت الدول النامية التكامل فقط مع دول نامية أخرى، أما في  :ثانيا
ية في التسعينيات، فإن مناطق التجارة الحرة تمثل دول نامية و متقدمة، و هذا يشكل بعدا جديدا لم يكن موجود المرحلة الحال
  .من قبل

  
و على هذا الأساس يميل الترجيح إلى أن الهدف الرئيسي للدول النامية من التوجه الجديد نحو التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى 

تساع السوق و توظيف المزايا النسبية المشتركة و رفع كفاءة الإنتاج، يكمن في اثنين من الملامح الأهداف التقليدية المتصلة با
  )16(:الأساسية هما
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جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز عملية التنمية ككل، و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من شركاء 
  . عملية تطوير التكنولوجيا في إطار جماعي في حالة التكامل الخالص بين دول نامية فقطالتكامل من الدول الصناعية أو تسهيل 

و لمزيد من التدقيق في المكاسب الاقتصادية بنوعيها الأستاتيكية و الساكنة لا تتحقق بصورة تلقائية أو فورية، فثمة شروط معينة 
  . مية و هو ما يخلق لديها دوافع التكاملينبغي أن تتوافر لضمان استفادة الدول من الترتيبات الإقلي

  
فمن ناحية أخرى و بوجه عام توجد بعض الشروط النظرية الواجب توافرها لتحقيق المكاسب الاستاتيكية، و تتمثل هذه 

  )17(:الشروط فيما يلي
لتجارة الحرة كلما زادت فكلما زاد التباين في هيكل الإنتاج بين أعضاء منطقة ا: مدى التشابه و التباين في هيكل الإنتاج •

 .احتمالات خلق التجارة و انخفضت احتمالات تحويلها و العكس صحيح
فكلما كانت التعريفة الجمركية بين الدول المزمع تكاملها إقليميا : مستوى التعريفة الجمركية قبل قيام منطقة التجارة الحرة •

 . التعريفة مرتفعة، كلما تزايدت احتمالات خلق التجارة نتيجة إلغاء هذه
كلما انخفضت التعريفة الجمركية في مواجهة العالم الخارجي كلما انخفضت : مستوى التعريفة في مواجهة العالم الخارجي •

 . احتمالات تحول التجارة
فكلما تزايد عدد الأعضاء كلما ارتفعت احتمالات تواجد المنتجين الأكثر كفاءة، و : عدد الأعضاء في التكتل الإقليمي •

  . تزايد احتمالات خلق التجارةمن ثم
فكلما قوية تلك العلاقة كلما ازدادت فرص :  قوة العلاقة الاقتصادية بين الدول الأعضاء قبيل قيام منطقة التجارة الحرة •

 .تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية للدول الأعضاء نتيجة لإقامة منطقة التجارة الحرة
غرافي يخفض تكاليف النقل و يشجع بالتالي على قيام التجارة، و على الرغم من لأن التقارب الج:  تقارب الدول جغرافيا •

 . اعتقاد البعض أن ثورة المواصلات قد تقلل من أهمية التقارب الجغرافي إلا أن هذا لا يعني إلغاء أهميته بصورة كاملة
 

مزيدا من الانفتاح من جانب الدول حيث أن  و من ناحية أخرى تستلزم الاستفادة من المكاسب الديناميكية للتكامل الإقليمي
خفض التعريفة الجمركية يعني مزيدا من المنافسة و الكفاءة، و احتمالات أقل لتحويل التجارة، و بالتالي قدرا أقل من المعارضة 

و تكوين المشروعات  للاتجاه نحو التكامل، كما أنه كلما ازداد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ازدادت إمكانية تنشيط التجارة
  .المشتركة

تمثل العوامل السياسية عنصرا هاما من عناصر نجاح أو فشل الترتيبات الإقليمية بصورة قد تفوق   :العوامل السياسية.2.2
أهميتها في حالة الإطار المتعدد الأطراف، و تفرض هذه الظروف أهمية تواجد هياكل متماثلة لصناعة القرار في طرفي أو أطراف 

لتكامل المتعددة و التوصل إلى حالة من القبول المشترك لتحقيق التوافق و التجانس وفقا لمقتضيات الحاجة، كما تفرض أيضا ا
توافر الحساسية و القدرة على الاستجابة للأهداف السياسية و الاقتصادية للشركاء، و وجود أرضية سياسية مشتركة أو على 

د سياسية تنظم التدخلات الحكومية المحلية المؤثرة على التجارة في السلع و الخدمات و الأقل وجهات نظر متوافقة حول أبعا
و من هذا المنطق يصبح من الضروري وضع تصور على كيفية الاستجابة على المستوى الإقليمي . المعاملات المالية الأخرى

  . و التجانس بين سرعات تنفيذها لمصالح الجماعة المتكاملة في إطار شبه إقليمي، و تحقيق توافق السياسات
  

  )18( :و قد وضعت النظرية السياسية المهتمة بالتكامل توافر ثلاث شروط سياسية لكي يتحقق التكامل و هي
و لكي تتوافر هذه الرغبة ينبغي أن تكون المنافع المرتقبة من : توافر الرغبة لدى القادة السياسيين لتحقيق التكامل •

دة السياسيون و التي تتمثل في الاحتفاظ بالقوة السياسية و بتحسين فرص إعادة الانتخاب تزيد عن التكامل بالنسبة للقا
بتعبير آخر من المتوقع أن يسعى القادة السياسيون إلى تشجيع و تنفيذ التكامل . التكاليف المتوقعة نتيجة قيام هذا التكامل

 .لك مصحوبا بفقدان جانب كبير من أوضاعهم السياسيةإذا ما رأوا أنه سيعزز من شرعية وجودهم دون أن يكون ذ
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و يتحقق هذا الشرط حين يتمكن القادة من إرساء : قدرة القادة السياسيين على إنشاء الأطر المؤسسية ذات الكفاءة •
وة القواعد و السياسات و المنظمات الإقليمية فوق الوطنية، و التي تضطلع لمسؤوليات صياغة السياسات ومتابعتها، علا

على حل المنازعات، و يقع على عاتق تلك المؤسسات الإقليمية مسؤولية العمل على تحقيق التكامل و الحصول على 
 .مساندة الدول المختلفة من أجل وضع القواعد الإقليمية موضع التنفيذ

تتجاوز تجارب : يميقبول القادة السياسيين الطواعية لقيادة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء بدور القائد الإقل •
لتشتمل  Shallow Integrationالتكامل الإقليمي مجرد إزالة القيود المفروضة إلى التبادل التجاري أي التكامل السطحي، 

مثل تطبيق قواعد موحدة   Deep Integrationعلى جهود لتطبيق قواعد و سياسات اقتصادية موحدة أي التكامل العميق 
التجارية و قوانين الاستثمار، و غالبا ما ينجم عن التكامل العميق ظهور مشكلات في مجال للمنشأ و توحيد السياسات 

التنسيق خاصة، إذا ما تباينت مصالح و وجهات نظر الدول بشأن مسارات وخطط العمل، و من أفضل الوسائل للتغلب 
ر القيادة في التكتل الإقليمي على أن على هذه المشاكل هو الاتفاق طواعية على اختيار دولة واحدة أو أكثر لتلعب دو

يكون معيار الاختيار هو أهمية الدولة أو الدول لاستمرار التكامل، و تمثل هذه الدولة أو الدول القائدة نقطة الارتكاز في 
مجال تنسيق القواعد و اللوائح والسياسات كما يكون من شأا العمل على حل مجالات الاحتكاك و التوتر المرتبطة 

قضايا توزيع منافع الاندماج من خلال تقديم بعض التعويضات المادية، و قد أكدت التجارب الواقعية في هذا الإطار ب
 .ضرورة توافر الشروط المذكورة سابقا لنجاح أي تجربة تكاملية

  
وهو ما يعرف بعملية  –لقد شرعت العديد من الدول في تكوين تكتلات اقتصادية شبه إقليمية، إقليمية وعبر إقليمية  :خلاصة 

على أساس تحرير  التبادل التجاري بين أعضاء التكتل، وتعزيز التعاون   - - Economic  Integration processالتكامل الاقتصادي 
واعد الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الأفضليات التجارية وتنسيق القواعد التي تحكم التجارة فيما بينها مثل الإجراءات الجمركية وق

. وعلى الرغم من أن ظاهرة تكوين التكتلات الاقتصادية قديمة إلا أن التوجهات الحديثة لتلك التكتلات تختلف اختلافا كبيرا .المنشأ
فبينما تتسم التكتلات القديمة بسيادة الدوافع التجارية بالإضافة إلى أن درجات التكامل والتجانس التي تحققت في إطار كل من هذه 

ت الإقليمية قد اتسمت بالتفاوت والتباين الشديدين ولم يأت منها أي ثمار ملموسة فيما عدا الإتحاد الأوروبي، فإن التكتلات الترتيبا
  :الإقليمية الجديدة تتسم بالسمات الآتية

 .أصبحت الترتيبات التكاملية الإقليمية أكثر تعقيدا وتشابكا سواء من حيث هياكلها أو نطاقها الجغرافي •
التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات تغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الاقتصادية والسياسية التي يمكن أصبح  •

 .وصفها بكوا أهدافا إستراتيجية وليست تجارية فقط
نقدي تركز الترتيبات التكاملية الجديدة على مجالات جديدة مثل الاستثمار وسوق العمل وسياسات المنافسة والتكامل ال •

 .والمالي والتعاون العلمي والتكنولوجي والبيئي هذا بالإضافة إلى الأهداف السياسية
 .ظهور ترتيبات تكاملية مختلطة ذات التزامات تبادلية بين دول نامية ومتقدمة •

  
ء يدعو إلى ضرورة التفرقة مما يعني أن الحديث عن تزايد الاتجاه نحو الإقليمية على صعيد كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سوا

 –فالدول الصناعية، في هذا الإطار، تسعى إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة  .بين أهداف التكتلات لكل من الدول الصناعية والنامية

Effeciency Gains – ذه الدول عادة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة، حيث أن الهياكل الصناعية له
وبالتالي فإن تغيير هذه الهياكل استجابة للتكتل وبرامج . ما تتسم بالاستقرار لعقود طويلة حتى تمثل سمة رئيسية لهيكل الاقتصاد

فإذا ما أدت هذه . التكامل يكون له أثر إيجابي ملموس على الأداء الاقتصادي بوجه عام، ويكسبه المزيد من الديناميكية والفعالية
ل لكفاءة المرجوة من التكتل إلى زيادة الناتج والادخار المحتمل، فإن ذالك سيؤدي بالتبعية إلى زيادة النمو الاقتصادي ويجعل من التكاما

  .أمرا ايجابيا واختيارا مناسبا للمستقبل
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ية الاقتصادية التي يفرزها التكامل، كما أما بالنسبة للدول النامية، فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من الفعالية والديناميك
أن عوائد الكفاءة لم تكن أبدا تمثل هدف هذه الدول من عملية التكامل، فهياكلها الصناعية تعد صغيرة بالنسبة للاقتصاد ككل، أو 

جارة تعد أيضا من خلال تسهيل تدفق الت -Static Gains–حتى بالنسبة لمخططات التنمية بوجه عام، كما أن المكاسب الساكنة 
وبالتالي يمكن القول أن أهداف الدول النامية من التكتل والتكامل ليست أهدافا ديناميكية بقدر ما هي هيكلية، تشمل  .صغيرة نسبيا

نظرا لاتساع السوق وتنوع  – Economies of scale –تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق للاستفادة من اقتصاديات النطاق 
  .الاقتصاديات التي يحققها التكامل الاقتصادي بشكل واضح ت، وهي الإمكانيا

  
  ملحق الجداول و الأشكال البيانية

  الترتيبات الإقليمية في العالم: )01(الجدول 

 الموضوع
شرق أسيا 
والباسيفيك

أوروبا
ووسط 
 آسيا

أمريكا
اللاتينية 
 والكاريبي

الشرق
الأوسط 

 وشمال إفريقيا

جنوب 
 آسيا

إفريقيا
وب جن

 الصحراء

دول 
 الشمال

دول تنتمي 
لترتيب واحد على 

 الأقل
26 26 35 20 08 48 11 

متوسط عدد 
الترتيبات لكل 

 دولة
02 06 08 05 04 04 11 

الحد الأقصى لعدد 
الترتيبات لكل 

 دولة
07 12 29 13 09 09 29 

   World Bank, Global Economic Prospects, Washitington,  2005, p : 24:المصدر                    
  
  :الفروقات الأساسية بين الإقليمية الكلاسيكية والجديدة )   :02(الجدول   

 الإقليمية الجديدة الإقليمية الكلاسيكية
قامت على الإحلال محل الواردات و الانسحاب من 

 .الاقتصاد العالمي
تخصيص الموارد و الاعتماد على التخطيط و القرارات  

 .السياسية
 .دفعتها الجهود الحكومية 
 . التكامل أساسا في السلع الصناعية 
 تعاملت أساسا مع الحواجز الجمركية  
 .وفرت معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا 

تقوم على التوجه نحو التصدير و الاندماج في الاقتصاد  
 .العالمي

 .تخصيص الموارد بالاعتماد على قوى السوق 
 . يدفعها القطاع الخاص 
 .امل يشمل كافة السلع و الخدمات و الاستثمارالتك 
 .تقوم على التكامل العميق 
تطبيق قواعد متساوية على كل الدول مع السماح  

 .   بفترات زمنية للتأقلم
  S.Lawrence ,Op.cit, P18   : المصدر                                                 



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

121

)                %، بمليارات الدولارات( 2003،2005،2007سنواتفي بعض التكتلات الإقليمية ل تدفقات التجارة البينية: )03(الجدول 
 نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية قيمة التجارة البينية 

2003 2005 2007 2003 2005 2007 
 25.7 25.5 25.1 437 304.6 211.1 الآسيان

 62.8 64.1 60.6 7602 5137 3470 الإتحاد الأوروبي
 45.1 43.0 44.8 2042 1634 1308 النافتا

Source: - ESCWA, based on IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2005; and IMF, Direction of Trade 
Statistics Quarterly,2006, p:102 

- World Trade Organisation, Annual Repport, Jenneva, 2008, p: 139.  
 

 

  . تراكم الاتفاقيات التجارية الإقليمية خلال العقود الأخيرة): 01(الشكل       

       
  .34: ، ص2007منظمة التجارة العالمية، تقرير لجنة التكتلات الاقتصادية الإقليمية، جنيف،:المصدر       

  
  قليميةأهم التكتلات التجارية الإ): 02(الشكل                      

                               
  .67: ، ص2007منظمة التجارة العالمية، تقرير لجنة التكتلات الاقتصادية الإقليمية، جنيف،:المصدر 
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 استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
                                    -دراسة حالة الجزائر -

  جامعة ورقلة  - فروحات  حدة. أ

                                                                                                      
                                                                                                          ر المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية بغية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بإلقاء الضوء على استراتجيات بعـض                         يحاول هذا المقال إبراز دو  :       ملخص

                                                         ، بالتعرف على حقيقة وأبعاد هذه الإسـتراتيجية لكـي يمكـن     "             التمويل الأخضر    : "                                                            المؤسسات المالية الدولية في تمويلها لهذه المشاريع وهو ما يعرف بـ 
         ثم تحديـد    )   أولا  (                                                                                                                 ت المصرفية الوطنية الاستفادة منها، وذلك من خلال التعرض لبعض المفاهيم العامة حول المشاريع البيئية والتنميـة المسـتدامة         للمؤسسا

   . ر                                                                                  ليتم في الأخير إسقاط ذلك على المستوى الوطني، من خلال التطرق لواقع التمويل البيئي في الجزائ  )     ثانيا(                          استراتيجيات التمويل البيئي
  

  .                                                                                  التمويل البيئي، استراتيجيات التمويل، التنمية المستدامة، حماية البيئة، الاستثمار الأخضر   :                الكلمات المفتاح
  

كوا تؤدي دورا هاما في ضمان استدامة التنمية  ؛ تشكل المشاريع البيئية مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي :تمهيد 
والدفع في  ائد اليوم بين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو تحسين مناخ الاستثمار الأخضر،الاقتصادية، لذا أصبح الاتجاه الس

اتجاه تشجيع المشاريع الاستثمارية البيئية والعمل على إيجاد جميع الأطر والمتطلبات لنجاحها وتمويلها، وبما أن  التمويل يمثل عصب 
مشروع يحتاج من أجل سريان نشاطه إلى هذا العنصر الهام، وهو ما جعله يظهر كأحد أبرز  وشريان الحياة الاقتصادية،لذا فان كل

القضايا الهامة التي تشغل اهتمام الحكومات وكذا أصحاب المشاريع والمؤسسات، وبشكل خاص التمويل البيئي، وذلك راجع إلى 
تكلف ما يقارب ميزانية بعض الدول  حدة لتنقية المياه المستعملةأن محطة وا: ارتفاع وضخامة تكاليف المشاريع البيئية، حيث نجد مثلا

الفقيرة، ناهيك عن تكاليف التكنولوجيات النظيفة وخاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة لهذه التكنولوجيات، الأمر الذي جعل  
مات الدولية الراهنة بشؤون البيئة وبقضايا خصوصا في ظل الاهتما هذا النوع من التمويل يلقى اهتماما كبيرا على الصعيد الدولي

، حيث أضافت المؤسسات المالية الدولية شرطا أساسيا جديدا للمشاريع من أجل )الاستثمارات الخضراء( تمويل المشاريع البيئية 
وتعد الجزائر .محبة للبيئةأو / تمويلها والمتمثل في مدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة وإنتاجها لمنتجات صديقة و

واحدة من بين الدول المهتمة بالبيئة والمحيط، لذا فقد اهتمت بالجوانب المالية لسياستها الحمائية للبيئة وذلك من خلال اعتماد نظام 
ما مدى  :  تمويل وتكريس صرح مؤسساتي له يختص بتمويل المشاريع البيئية،ونحاول في هذا المقال الإجابة عن الإشكالية التالية

 محاور البحث وذلك من خلال مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية  في الجزائر من أجل تحقيق تنمية مستدامة ؟ 
  :الآتية 

  

   ؛                                                 مفاهيم عامة حول المشاريع البيئية والتنمية المستدامة  :           المحور الأول   . 1
   ؛                                  استراتيجيات وسياسات التمويل البيئي   :           المحور الثاني   . 2
   ؛                            واقع التمويل البيئي في الجزائر   :            المحور الثالث   . 3

  
  

  -   :                                                   مفاهيم عامة حول المشاريع البيئية والتنمية المستدامة  - 1
  

                                                                                                                   تمثل المشاريع البيئية أهم أنواع الاستثمارات الخضراء، الأمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي، وضـمن  
   .                                                                      رف على مفهوم هذ ا النوع من المشاريع، وكذا علاقته بتحقيق التنمية المستدامة                      هذا العنصر سنحاول التع

  
              أعطـى صـورة         1992                                                               إن بروز مفهوم التنمية المستدامة في مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل عام      :                       مفهوم المشاريع البيئية  . 1-  1

                                                    مية تبنى على فكرة يئة المتطلبات الأساسـية والمشـروعة                                                                        جديدة للتنمية والابتعاد عن الطرق التقليدية المعهودة للتنمية، أصبحت التن
                                                                                                               للجيل الحاضر دون أن يكون هناك إخلال بالمحيط الحيوي، على أن يهيئ للأجيال القادمة متطلبام، وشملت الاستدامة كل ماله علاقة 

  :                                       ع المستدام بيئيا، والذي يعرف على أنـه                                                                             بالتنمية كالمنتجات وتقنيات أخرى كالمحاسبة بالإضافة إلى المشاريع بظهور مفهوم المشرو
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                                                                                                               المشروع الذي يهدف إلى حماية البيئة، من خلال التركيز على النظم الايكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها للحصـول علـى    «
   .1 »      موارده

                                والـتي ـدف إلى تـوفير منتجـات                                                        تلك الاستثمارات الإنتاجية أو الخدمية المرتبطة بالبيئة «  :                                  كما تعرف المشاريع البيئية على أا   
                                                                                           التي لا تضر ا،كما تشمل المشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب في مواردها،  )              المنتجات الخضراء (     نظيفة

             خل المـترل أو                                                                                                      أو تلك الاستثمارات التي دف إلى التخلص من ملوثاا أو في معالجة مشاكل نضوا، سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة دا
                                                                                ويمكن تمييز هذه المشاريع عن الاستثمارات الأخرى بأا تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية    .  2 »                                     بالبيئة المهنية أو البيئة الخارجية إجمالا

                   البيئة والعمل مـع                                                                  تلك المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على  «  :                            ويعرفها البعض الآخر على أا    .       لقيامها
   .3 »                                                       المستخدمين واتمع بشكل عام دف تحسين جودة الحياة لجميع الأطراف

  
                                                                                                                  وهكذا نجد أن هذه المشاريع دف أساسا لحماية البيئة،  هذه الأخيرة التي ترمي إلى موازنة الفوائد التي تعود علـى اتمـع مـن      

                                                                             ضرار الناجمة عن التلوث،  أو ما يعرف بمساواة المنفعة الحدية بالتكلفة الحدية للتلوث                                              الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئي مع الأ
   :                                              ويمكن تصنيف المشاريع البيئية إلى اموعات التالية  .4                         البيئي في القاموس الاقتصادي

   .   كله                                                              وتقام من أجل التخلص من مشاكل بيئية طارئة أو غير منتشرة في اتمع   :                       مشاريع كوارث أو طوارئ   -
                                                                          مثل إنتاج مرشحات وأجهزة تنقية الهواء الداخلي من الملوثات الغازية و الغبارية   :                                                استثمارات لتنظيف البيئة المهنية والمترلية الخارجية   -

  .     وغيرها
       زالـة                                                                                      مثل إنشاء حواجز قوية اة الفيضانات وللوقاية من مشاكل تآكل الشواطئ ولإقامة مشـاريع لإ   :                       استثمارات بيئية أمنية   -

  .  الخ   ...      الألغام
                                مثل ضوء الشمس والهواء الطبيعـي،   (                                                                   ويتم التركيز فيه على استقطاب أكبر قدر ممكن من المنافع الطبيعية اانية   :                  تشييد وبناء بيئي   -

   ).                       مثل استخدام عوازل الصوت (                                                     وتجنب أكبر قدر ممكن من التلوث البيئي داخل الأبنية المشيدة 
    .                                                                   وهي أيضا ذات أهمية بالغة لأا دف إلى إقامة مجتمعات بمواصفات بيئية صحية   :                    مشروعات المدن الجديدة   -
    .                                                                           وتعتبر هذه المشاريع من أهم وأفضل الاستثمارات البيئية من منظور العائد والتكلفة  :                             استثمارات المخلفات والنفايات   -
  

   :           وهي كالتالي                                                                  وقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك أسباب تجعل من المشروع أكثر استدامة
   .                                                                            دخول عملاء وتوفير أسواق جديدة وذلك من خلال التحسينات البيئية والفوائد الاقتصادية . أ
   .                                                            تقليل المخاطر من خلال الاندماج والتداخل مع الجهات المهتمة بالمؤسسة  .  ب
  .                                   بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية . ت
   .                 ة للموارد البشرية                                        تطوير رأس المال البشري من خلال الإدارة الجيد  .  ث

  
       تشـمل     :  A-(Category(          الفئـة أ     :  5                                                                       ولقد  قام البنك الدولي بتصنيف المشاريع البيئية إلى عدة فئات والتي هي كـالآتي   

                                                                                                                المشروعات ذات التأثير المباشر على البيئة وعلى نطاق واسع مثل مشروعات السدود وخزانات المياه وتعديل مسار الأار ومحطـات  
                  تشـمل المشـروعات      :  (Category-B)        الفئة ب   .   إلخ   ...                                                          وية و الموانئ الضخمة و الخطوط الدولية لنقل الطاقة الكهربائية           الطاقة النو

                                                                                                                     التنموية المؤثرة على البيئة واتمع، مثل إنشاء محطات الطاقة ومحطات معالجة الصرف الصحي الكبيرة ومد الطرق المحوريـة و إقامـة   
  .                                                                                           ناعية و نقل المياه العذبة لاستصلاح الصحاري و التنمية السياحية و الصناعية بجميع أشكالها وأحجامها                        اتمعات الجديدة والمدن الص

                                                                                             تشمل مشروعات الدولة المؤثرة على اتمع،ومن ثم تؤثر على البيئة مثل مشروعات التعليم و تنظيم الأسرة    :(Category-C)       الفئةج 
                تشمل المشـروعات    :   D-(Category(                               فإا تندرج تحت الفئة ب الفئة  د   )        رف صحي  ص  /        كهرباء   /      مياه  (                    وغيرها، ماعدا الخدمات 

                                                                                                                الصغيرة و المحدودة غير المؤثرة على البيئة، مثل مصايد الأسماك و تشجير الأحزمة الخضراء حول المدن والمحميات الطبيعية و المتترهات
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          بيئيا وهي                                                      كن اعتبارها طرق وأساليب لتكوين مشروع مستدام و مسؤول                                     كما أن هناك مبادئ للأداء المستدام التي يم  .   إلخ     ....        العامة 
   :        كما يلي 

  .أي الإفصاح في التقارير والقوائم المالية عن الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية :الشفافية .-
    .أي معاملة الموظفين والأفراد بإحترام :الأفراد -
  .سلسلة التوريد والمشاركين في المشروع للمعايير والمبادئ الخاصة بالمشروع التأكد من إحترام أفراد : سلسلة التوريد-
عن طريق الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة ذات كفاءة وفعالية على المدى  : الإبتكار -

  .الطويل
عاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل داخل إستراتيجية حيث ينبغي أن يكون هناك تكامل بين الأب :الإستراتيجية  -

  .المشروع
 هذه مبادئ تجعل من المشروع مسؤول ومستدام بيئيا، يأخذ بعين الاعتبار الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الجانب

  .لجميعالبيئي، وهذه هي أبعاد التنمية المستدامة التي يسعى إليها ا
  
                                                                                       منذ أن تبلور مفهوم التنمية المستدامة في منتصف الثمانينات من القرن العشرين تمت العديد مـن     :                         مفهوم التنمية المستدامة    . 2- 1

                        التنمية التي تفي حاجـات   «  :         على أا     1978                                                                                  المحاولات لتقديم تعريف دقيق لها، إذ عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة عام 
      لجنـة   (                                                      ، وقد عرفتها اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنميـة  6 »                                                               الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاا

         عرفتـها      1987  وفي  . 7 »                                                                      التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر دون تعرض للخطر احتياجات أجيال المستقبل «  :         على أا   )         برونتلاند
                                                                          تنمية تلبي احتياجات الأجيال الحالية بدون المساس بقدرات الأجيال المستقبلة لتلبية  «  :                                        وطنية للبيئة والتنمية المستدامة على أا          اللجنة ال

                                                                      للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية ظهور المفهـوم،    )           براند تلاند (                     وقد اكتسب تعريف هيئة    .8 »         احتياجام
                                           أا عمليـة التأكـد أن قـدراتنا لتلبيـة      «  :     وهو     1987    عام   "                مستقبلنا المشترك "                              تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان             حيث ظهرت في

   .9 »                                                        احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبيا في قدرات أجيال واحتياجام
  

                                    الأساس الكافي الذي يستند إليه في إصدار                                                                                ولقد نشأ مفهوم التنمية المستدامة عن النقص الملحوظ للنمو والتنمية التي لم توفر ذلك            
                                                                                                                 الأحكام من تكاليف ومنافع مختلف السياسات، كما أن التدهور في الوضع البيئي على المستوى العالمي، أدى إلى ضرورة دمج البعـد  

   :              نمية، من أهمها                                                                                              البيئي في التنمية والتخطيط الإنمائي، وعلى اثر ذلك عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات حول البيئة والت
                       دولة، ثم بعـدها مـؤتمر      113                           في مدينة استوكهلم، شارك فيه       1972                                                   المؤتمر البيئي الموسع الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة سنة   -  

                                            بمقترحات عديدة أدرجت في أعمال أجنـدة القـرن      "          قمة الأرض "               والذي نتجت عنه     1992                             ريودي جانيرو في البرازيل في جوان 
   .               الواحد والعشرون

  
    :                                                             أما عن التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة فكان كالآتي   

                                                                                     الذي جمع عدد كبير من رجال الأعمال من مختلف الدول، دعا هذا النادي إلى ضرورة إجـراء أبحـاث              نادي روما      إنشاء    :      1968
   .                                                       تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة

                                                                                             ينشر تقريرا مفصلا حول تطور اتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال المواد الاقتصادية  وينشر توقعات سـنة       وما      نادي ر  :       1972
                                                                                                    ولعل من أهم نتائجه هو أن مسار النمو الاقتصادي في العالم سوف يحدث خللا خلال القرن الواحد والعشـرون بسـبب         2100

                                                                         ، وفي نفس السنة تم انعقاد قمة الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في استوكهولم، تم   الخ   ...                                         التلوث وتعرية التربة ونضوب الموارد والطاقة
   .                                                                           فيه الدعوة إلى ضرورة الربط بين البيئة والمشاكل الاقتصادية وكذا ضرورة يئة الجنوب

    .                                        تم بلورة تعريف دقيق حول التنمية المستدامة   :      1987
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                                                 وانتباه جماعة الخضر إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة فعقدت   )           تشرنوبي مثلا (          ت في العالم                                  على غرار الكوارث الصناعية التي حدث   :      1992
   .                          ألف مشارك من كل أنحاء العالم    30           رئيس دولة و     100                                                          قمة الأرض في البرازيل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حضرها أكثر من 

                                           جوهانزبورغ والتوقيع على المعاهدة التي تضـمن                                      رئيس دولة وعشرات الآلاف من المتخصصين في   100               اجتماع أكثر من   :       2002
    .                                                   وسائل المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي

  
  - :                                    إستراتيجيات وسياسات التمويل البيئي  - 2

  

لموارد تمثل سياسة التمويل البيئي أحد أهم الوسائل الفعالة في صياغة ووضع الإستراتجيات القومية الرامية إلى التعبئة وتوجيه ا
المالية من خلال قنوات الأنشطة التنموية المطلوبة نحو الاستثمار الأخضر، وضمن هذا العنصر سنحاول التعرف على مفهوم سياسية 

  .التمويل البيئي وكذا أهم مصادره
  

 ـ    : "                           إن سياسة التمويل البيئي تعني   :                           مفهوم سياسة التمويل البيئي  .   1- 2                  تراتيجي المتوسـط                                     الإطار المنهجي لتحقيق التـوازن الإس
  ين                                                                                                                    والطويل الأجل بين الأهداف البيئية و الخدمية في القطاعات البيئية التي تحتاج إلى استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبيرة وب

   .10 "                                    التمويل المتاح في المستقبل لهذه القطاعات
د إستراتيجية التمويل على أساس تحليل احتياجات وقد صيغ مفهوم سياسة التمويل البيئي لمعالجة بعض المشاكل حيث يتم إعدا 

  . التمويل المتعلقة بالأهداف البيئية الواردة في برنامج القطاع و مقارنة هذه الاحتياجات بموارد التمويل المتاحة
  
 :مـصادر التمويـل البيئـي  للمشاريع  2- 2
المحلي  للمشاريع البيئية تلك التشكيلة التي تتضمن ويقصد بمصادر التمويل :مصادر التمويل المحلي للمشاريع البيئية  2-2-1

مجموعة من المصادر التي حصلت منها الاقتصاديات الوطنية على أموالها دف استخدامها لأغراض التنمية المستدامة وحماية البيئة، و 
 : يمكن تقسيمها إلى اموعات التالية 

I.  ل دفع الرسوم مقابل الحصول على الخدمة أو قيام المستفيدين من ويتم ذلك من خلا: التمويل بالمستفيدين من الخدمة
الخدمة بالتمويل الذاتي، حيث تعد الرسوم واحدة من موارد التمويل لضمان استمرار خدمة إدارة مخلفات معينة مثل جمع المخلفات 

بالاستثمار ) مثل الشركات الصناعية الكبرى(توإدارا، ويقصد بالتمويل الذاتي للمستفيدين من الخدمة قيام الجهات المنتجة للمخلفا
كما أن الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم نظم دفع رسوم . الخ...في شراء وإدارة نظم إعادة التدوير منشآت المعالجة الخاصة م

ويلية التي يمكن تحقيقها، وهناك المستفيدين في الدولة يلعب دورا هاما في تحديد مستوى التمويل المتاح و من ثم يحدد الأهداف التم
أمثلة للمناهج المختلفة التي تنتهجها بعض الدول في تحصيل رسوم ثابتة من المستفيدين من خدمة معينة بينما تحدد رسوم نفس الخدمة 

  .في دول أخرى وفقا لمدى الاستفادة من الخدمة
II.  على مستويات حكومية مختلفة مثل المستوى الحكومي، أو يمكن أن يتوفر التمويل من الميزانية العامة  :الميزانية العامة

  :11الإقليمي، أو على مستوى البلديات وفقا لكل دولة وتتيح الميزانية العامة ثلاثة أنواع من التمويل تتمثل في
 ) .الخ.... الوزارات( تمويل تكاليف التشغيل لإدارة النظام الإداري -      
 .دمات المتاحة للجمهوردعم تشغيل وصيانة نظم الخ -      
تمويل الاستثمار الذي عادة ما يتوفر في أطر الإجراءات الخاصة بتخطيط الاستثمار العام و يندرج في خطط الاستثمار العام أو  -      

ب هم المورد وعادة ما تتوفر عملية التمويل في شكل منح من الميزانية العامة السنوية، و بذلك يكون دافعو الضرائ. أية خطط مماثلة
 الحقيقي لهذا النوع من التمويل، ولما كانت الأموال المتاحة في الميزانية العامة محدودة بشكل عام في الدول النامية والتي تمر بفترة

إنتقالية، لذا تتنافس الإهتمامات البيئية مع الموضوعات ذات الإهتمامات الأخرى مثل الرعاية الصحية و توفير المياه و البنية 
  .الخ...التحتية 
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III.  قامت بعض الدول بإنشاء صناديق لحماية البيئة و تعد هذه الصناديق موارد تمويل عام خارج إطار  :صناديق حماية البيئة
الميزانية العامة، والتي توفر التمويل بشكل أساسي في شكل منح أو قروض وتعتبر صناديق حماية البيئة مورد التمويل العام الوحيد الذي 

د على إجراءات تقديم الطلبات الرسمية المنفصلة لكل مشروع على حدى وعادة ما يتم توفير التمويل على أساس أولويات عامة يعتم
  .محددة وعلى أساس مستوى جودة طلب التمويل

IV.  ة وفقا يمكن أن تقوم هذه الموارد التمويلية بالاستثمار في مشروعات البنية التحتي :البنوك و مؤسسات الإقراض المحلية
إذا ما أضيفت إلى  - للجدوى المالية للمشروع المعروض لذلك يجب أن تكون الرسوم المحصلة من المستفيدين من خدمة المشروع 

كافية لضمان عائد مالي معقول على الاستثمار، وقد تكون رؤوس أموال القروض قليلة أو مكلفة  -الدعم من الميزانية العامة إن توفر
ائتمانية دولة معينة لأن البنوك المحلية عادة ما تحصل على جزء من رأس مالها من أسواق رؤوس الأموال العالمية، نسبيا نتيجة لضعف 

لذا قد تحصل على رؤوس الأموال هذه بمعدلات فائدة مرتفعة و لكن هناك بنوك لديها إمكانية أفضل في الحصول على شروط ائتمانية 
 . من بنوك التنمية الدولية

  
يمكن تقسيم موارد التمويل الدولي إلى اموعات الأساسية وفقا لموارد   :ادر التمويل الدولي للمشاريع البيئية مص2-2.2

  :رؤوس الأموال المختلفة وأنواع التمويل المتعددة المتاحة 
I.  هي تحصل على رؤوس تعمل بنوك التنمية من حيث المبدأ بطريقة تشبه طريقة عمل البنوك التجارية ف :بنوك التنمية الدولية

أموالها من أسواق رؤوس الأموال العالمية، و لكن تقوم عدد من الدول بإنشائها والمساهمة في رأس مالها و هذا هو الاختلاف الوحيد 
و يمكن في هذه الحالة أن تحصل هذه البنوك على رؤوس أموال دولية بشروط ميسرة وبذلك تقدم نفس هذه الشروط للدول التي لا 

، و التي لا تمكن هذه الدول عادة أن تقترض رؤوس أموال بنفس هذه الشروط، وإذا ما تم )القدرة على الاقتراض(بالملاءة  تتمتع
مقارنتها بالبنوك التجارية فان بنوك التنمية تتطلب إجراءات أكبر للحصول على الموافقة على القرض، مما يترتب علية ارتفاع تكاليف 

وتتوقف إمكانية الحصول على هذا النوع من . روضها عن تكاليف المعاملات المالية الخاصة بالقروض التجاريةالمعاملات المالية على ق
 :التمويل إلى درجة كبيرة على القدرة على خلق خطة قومية للموضوع المطروح، ومن  أهم بنوك التنمية الدولية نذكر ما يلي 

  
تبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقدم المؤسسات في مجموعة البنك الدولي وأكبرها يع ) :IBRD(البنك الدولي للإنشاء والتعمير -أ 

بلدا ، كما أنه لا يقدم القروض إلا للمقترضين المتمتعين بالأهلية  183، وهو بنك تملكه حكومات 1945تم إنشاؤها سنة 
ويعتبر البنك الدولي أول مؤسسة متعددة الأطراف . 12حقيقيا الائتمانية، ولا يقدم المساعدة إلا للمشروعات التي يحتمل أن تحقق عائدا

في إدخال  1989، ولقد أحرز البنك تقدما كبيرا خلال عام1970من نوعه تضع سياسة حمائية للبيئة، حيث كان ذلك منذ عام
ة غالبة في عمليات البنك، وفي الاعتبارات البيئية ضمن المسار الرئيسي لسياساته العامة وعملياته حتى أصبحت الاهتمامات البيئية سم

أنشطة تقييم البحوث والسياسات، وفي التدريب والأنشطة الإعلامية، وذلك من خلال زيادة توفر المعلومات البيئية عن مشروعات 
من الدول التي  البنك وبرامجه، وقد كان أحد الأهداف الرئيسية لسياسة البنك في مجال البيئة إعداد تقارير عن قضايا البيئة في كل دولة

دولة في قمة الألفية التي عقدا الأمم  189تقترض من البنك، ولقد التزم البنك الدولي بالأهداف الإنمائية للألفية والتي وافقت عليها 
 2001، وتمثل  الاستدامة البيئية هدف رئيسي من ضمن الأهداف الأساسية السبعة لهذه القمة، وفي عام 2002المتحدة في عام 

  :تمد البنك الدولي الإستراتيجية البيئية لتوجيه أعمال البنك في االات البيئية، وتحدد الإستراتيجية ثلاثة أهداف عامة ألا وهي اع
  .رفع مستوى المعيشة-
 .تحسين نوعية النمو  -
  .حماية الموارد البيئية الإقليمية والعالمية المشتركة -
 
أنشئ هذا البنك دف تشجيع التكامل و التنمية الاقتصادية والاجتماعية  :لاقتصادي البنك المركزي الأمريكي للتكامل  ا.ب

المتوازنة في منطقة دول أمريكا الوسطى، وتحقيقا لهذه الغاية يقوم البنك بمساندة برامج القطاع العام والخاص والمشروعات التي توفر 
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، كما يسعى البنك إلى رفع مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة، ومنذ فرص العمل والإنتاج وتسهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية
 85مليون دولارا أمريكيا وقام بصرف 52 384قرضا بإجمالي مبلغ  1763اعتمد البنك  1999تأسيسه في شهر مارس من عام 

 .13في المائة منها
  

  :ستدامة وهي ويؤكد البنك على ثلاث اتجاهات يركز عليها عند تناول موضوع التنمية الم
و يقدم البنك إعتمادات ومساعدات فنية من خلال البنوك أو شركات التمويل أو  :المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة  -

  .المنظمات الغير حكومية
 حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات البيئية وذلك بتوجيه موارد من صندوق مخصص لهذا الغرض، من خلال تمويل :البيئة  -

 المشروعات التي تتعلق بإدارة الماء المهدر وحمايته والحفاظ على الطاقة وتطوير مصادر توليد الطاقة والتغير المناخي والتنوع الطبيعي
  .والتعليم البيئي و التشريع البيئي و غيرها من الموضوعات المتصلة بالتنمية المستدامة

د للبرامج التي تستهدف الحد من الفقر ونشر التعليم والرعاية الصحية و تحقيق التنمية يقوم البنك بتوجيه الموار :التنمية الاجتماعية  -
  .الريفية المتكاملة و مشروعات الإسكان إلى جانب مشروعات تمويل البلديات

  
اد الأوروبي يمثل هذا البنك مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي ويقدم القروض لدول الاتح  :بنك الاستثمار الأوروبي -ت 

دف تمويل مشروعات رأس المال التي تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، أما خارج الاتحاد الأوروبي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي 
بتنفيذ البنود المالية لاتفاقيات أبرمت بموجب سياسات الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية و التعاون، ويوجه بنك الاستثمار الأوروبي 
أنشطة إقراضه لخمس أولويات عمل تشمل حماية البيئة وتحسين مستوى نوعية الحياة، و يعمد البنك إلى تقديم ما بين ثلث إلى ربع 
القروض المستقلة للمشروعات التي تحمي البيئة وتعمل على تحسينها داخل إطار دول الاتحاد الأوروبي وتطبق نسبة مماثلة على الدول 

  :تحاد الأوروبي، وتتلخص الأهداف البيئية لبنك الاستثمار الأوروبي فيما يلي المرشحة للانضمام للا
  .الحفاظ على البيئة وحمايتها والرفع من جودا -               
  .العمل على حماية صحة الإنسان -               
  .ضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها -               

 2001وفي عام . تشجيع تطبيق إجراءات على المستوى الدولي للتعامل مع المشكلات البيئية الإقليمية أو العالمية -               
وصلت نسبة إقراض بنك الاستثمار الأوروبي للمشروعات التي تسعى للحفاظ على البيئة و تحسين نوعية الحياة داخل وخارج الاتحاد 

مليون يورو قدمت معظمها لمشروعات  561.7ر تمويل مشروعات المخلفات الصلبة والخطرة بحوالي مليار يورو، وقد قد 9إلى 
، دف حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة ذه الدول، إضافة إلى ذلك خصص بنك الاستثمار الأوروبي حوالي 14داخل الاتحاد الأوروبي

ة الأوروبية المتوسطية، ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في برنامج مليون يورو لتمويل مشروعات البيئة في دول الشراك 580
  .METAPالمساعدة الفنية البيئية لدول البحر المتوسط

يعد البنك الآسيوي للتنمية مؤسسة إقراض للدول النامية في منطقة آسيا، تتضمن الأهداف العامة  :البنك الآسيوي للتنمية  -ث
الفقر والتركيز على تشجيع الأنشطة التي تساعد الفقراء و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية  للبنك الآسيوي للتنمية الحد من

الاجتماعية وتطبيق نظم الحكومة السليمة، وتقر إستراتيجية البنك للحد من الفقر أن عنصر الاستدامة البيئية هي من أحد المتطلبات 
فقراء بل ولكافة اهودات الخاصة بالحد من الفقر، كما أن عنصر التنمية المستدامة للبيئة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي لصالح ال

- 2001أصبح من أحد الموضوعات الهامة التي تعتبر قاسما مشتركا يتكرر في الإطار الإستراتيجي طويل الأجل للبنك للأعوام ما بين 
وتنبثق هذه السياسة البيئية من  2002السياسات التي صدرت في عام  حيث يتبنى البنك سياسة بيئية منصوص عليها في ورقة 2015

إستراتيجية البنك للحد من الفقر والإطار الاستراتيجي طويل الأجل للبنك، وقد وصل إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في عام 
مليون دولارا أمريكيا لمشروعات  250ا يساوي في المائة منها أو م 4.5مليار دولارا أمريكيا ولقد خصص البنك  5.6إلى  2002

كما أن البنك . 15في المائة من إجمالي ميزانية الإقراض 8وصلت حصة مشروعات حماية البيئة إلى  2003أما في خطة . حماية البيئة
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الات أوسع للبنوك الإقليمية بشأن فتح مج 1999الآسيوي للتنمية عضو في مرفق البيئة العالمية وتتيح السياسة التي تبناها المرفق عام 
للتنمية للبنك أن يدمج موارده المخصصة للتنمية المستدامة على مستوى الدولة مع موارد مرفق البيئة العالمية المخصصة للمنح والتي 

  .تستهدف التعامل مع القضايا البيئية العالمية
  
II.  لإقراض التي تقدم القروض بشروط ميسرة بدون فائدة تضم صناديق التنمية الدولية مؤسسات ا :الصناديق الدولية للتنمية

أو بسعر فائدة منخفض ،وتقوم عدد من الدول بإنشاء صناديق التنمية وتصبح أعضاء في هذه الصناديق و تقدم لها المنح و التبرعات 
وتضم صناديق .  لها علاقة وثيقة االتي تعد المورد الأساسي لرأس مالها وغالبا ما تقوم بنوك التنمية بإدارة هذه الصناديق أو تكون 

  .جمعية التنمية الدولية صندوق البيئة العالمي: التنمية الدولية مؤسسات مثل 
تعتبر جمعية التنمية الدولية المنفذ الذي يقدم من خلاله البنك الدولي القروض الامتيازية حيث تمنح القروض   :جمعية التنمية الدولية . أ

دة معدوم لأفقر الدول النامية وتمثل المنح و الإعتمادات التي تقدمها جمعية التنمية الدولية ربع المساعدات المالية طويلة الأجل بسعر فائ
مليار دولار سنويا لتمويل مختلف أنواع  7و 6التي يمنحها البنك الدولي، وتقوم جمعية التنمية الدولية في المتوسط بإقراض ما بين 

التي تركز على الاحتياجات الأساسية للشعوب من خدمات صحية أساسية، مياه نظيفة، صرف صحي مشروعات التنمية خاصة تلك 
وصلت نسبة مشروعات التنمية الحضرية والبيئية و إدارة الموارد الطبيعية التي وافقت على تمويلها  2002و تعليم ابتدائي،  وفي عام 

،وقد التزم كلا من 16مليار دولارا أمريكيا 0.83مة القروض المقدمة أو ما يساوي في المائة من إجمالي قي 10جمعية التنمية الدولية إلى 
دولة في قمة الألفية التي عقدا الأمم  189البنك الدولي وجمعية التنمية الدولية التابعة له بالأهداف الإنمائية الألفية والتي وافقت عليها 

  .سبع التي أقرا القمة و التي وافقت عليها الجمعيةالمتحدة و كان ضمان استدامة البيئة ضمن الأهداف ال
  

ويعتبر صندوق البيئة العالمي أحد أهم المحركات الأساسية 1990تم إنشاء هذا الصندوق سنة : FEM) (صندوق البيئة العالمي-ب 
 المخصصة لتنفيذ  الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف للبيئة وتمويل الأعمال التي تتصدى لأربع ديدات حرجة للبيئة العالمية

AME17والمتمثلة في مايلي:  
  .التنوع البيولوجي -   
 .قليل المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ ت -   
  .مكافحة تلوث المياه وتدهور التربة -   
  .إلغاء الملوثات العضوية الثابتة -   
III.  تتضمن هذه الجهات منظمات الأمم المتحدة التي تقدم المنح، ويمكن ذكر أهم : الجهات المتعددة الأطراف المقدمة للمنح

  : عمال المرتبطة بحماية البيئة وإدارة المخلفات كما يلي هذه المنظمات التي تقدم الدعم للأ
  : 18ويشمل ما يلي :الإتحاد الأوروبي . أ 

  .برنامج مساعدة اتمع للتعمير والتنمية والاستقرار -
  . ICPA) (أداة تنفيذ السياسات الهيكلية في الفترة ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي -
  .MEDAبرنامج ميدا  -
  :ويشمل ما يلي :(ONU) ة الأمم المتحدةمنظم.ب
  .البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة -
  .برنامج الأمم المتحدة للبيئة -

  
IV.  تحصل المنظمات الحكومية الدولية على أموال من رسوم العضوية وإسهامات الأشخاص  : المنظمات الحكومية الدولية

كومة ووكالات المعونة، وتعتمد الجمعيات الحكومية بدرجة كبيرة على موارد والعطايا والوصايا والتبرعات من الشركات والح
التمويل سالفة الذكر و يكون في حوزا كمية قليلة من الأموال يمكن أن تطلق عليها أموالها الخاصة، ومع ذلك فيمكن أن تلعب دورا 
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شروعات التي تركز على حماية البيئة ونشر الوعي والتعليم هاما في تقديم الدعم للمنظمات الحكومية الوطنية وخصوصا فيما يخص الم
  .البيئي، بالإضافة إلى الأعمال محدودة النطاق الخاصة باتمعات المحلية

  
  - :                            واقع التمويل البيئي في الجزائر  - 3

   :هما  عملت الجزائر على توفير مصادر تمويل مختلفة ترمي إلى حماية البيئة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين
تم تقسيم مصادر تمويل المشاريع البيئية في الجزائر إلى ستة مصادر تمويل، تسمح   :مصادر التمويل المحلي للمشاريع البيئية .3-1

ولقد كانت الحصيلة المالية للهيئة المكلفة بالبيئة، تتوزع في ، "من يلوث يدفع": بإعداد نظام تمويل مطابق لمبدأ الملوث الدافع القائل 
 على النحو التالي  1996اية سنة:  
 .مليون دينار128ميزانية التسيير  •
 .في المائة 20مليون دينار بمعدل استهلاك قدره 119ميزانية التجهيز •
، يرمي مخطط الأعمال 2004-2001كما شرعت الحكومة في إنجاز خطة عمل في برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة الثلاثية  

ال جوهرية لوضع أسس ديناميكية إيكولوجية من جهة وتعزيز برنامج الحكومة بدعم الإنعاش الاقتصادي وتبلغ هذا إلى تنفيذ أعم
مليون دولار في  320حوالي ( مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات  970الكلفة التقديرية للأعمال في مجملها قرابة 

في المائة من إجمالي  0.69مجال الاستثمارات، ويناسب سنويا ما مقداره  مليون دولار أمريكي في 50، وهذا المبلغ يشمل )السنة
مع عدم احتساب بعض الأعمال والنفقات المؤسساتية الجارية، لذلك فان حماية البيئة في بلادنا تحتل مكانة  1998الناتج المحلي لسنة 

  :دها تمس مجالات بيئية متنوعة  نذكر منها هامة في شبكة الاستثمارات من ميزانية الدولة، هذه الاستثمارات التي نج
  .مليار دج 09: شبكات المياه  -
 .مليار دج  8,2:حماية المناطق السهبية والأحواض   -
  .مليار دج 5,5: معالجة النفايات  -
 .ملياردج  03:مكافحة التلوث  -
 .مليار دج  :1,7يئة الإقليم  -
 .مليار دج 1,2: التنوع البيولوجي  -
عا لمسار الإصلاح الجبائي الأخضر الذي اعتمدته الجزائر، فقد تم إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد وتب

لمختلف أنواع التلوث، وخاصة تلوث الهواء والماء، مع الإشارة إلى أنه تم إدخال أول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية لسنة 
، إلا أن تجسيد الجباية البيئية كأداة اقتصادية لم يتم إلا من (TAPD)م المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطرة، حيث تم فرض الرس1992

 2003،2002،2000خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية للسنوات
  :19وفيما يلي أهم أنواع هذه الرسوم

  
  :وتتمثل في لخاصة بالنفايات الصلبة الرسوم ا.أ

سنويا /دج1 000دج و  640وتتراوح قيمة الرسم الخاص بالنفايات المترلية بين :  (TEOM)رسم إخلاء النفايات العائلية  -
  .للعائلة/
:       بـ 2002نةويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لس: رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية  -

  .طن/دج 24 000
:            بـ  2002ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لسنة : الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة  -

تخلص من طن، ويمنح المستغل مهلة تقدر بـثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إقرار الرسم لإنجاز التجهيزات الكفيلة بال/دج10 500
  .النفايات

، ويشتمل وعاؤه جميع الأكياس 2004تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة : الرسم على الأكياس البلاستيكية  -
كغ، ويوجه ناتج الرسم إلى الصندوق الوطني للبيئة /دج 10.5: البلاستيكية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، ويقدر مبلغ الرسم بـ 

  .ة التلوثومكافح
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ويخضع لهذا الرسم المؤسسات المصنفة التي ينجم عن نشاطها  :  (TAPD)الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة.ب

الاستغلالي أخطار ومساوئ قد تكون لها أثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة والأمن والفلاحة، حماية الطبيعة والبيئة، المحافظة 
، حيث قدر 2000لآثار والمعالم وكذلك المناطق السياحية، وقد تم إعادة تقدير قيمة مبلغ هذا الرسم ضمن قانون المالية لسنةعلى ا
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن 20 000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن الأنشطة الخاضعة للتصريح و9000: بـ 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن الأنشطة الخاضعة لرخصة 120 000البلدي و الأنشطة الخاضعة لرخصة رئيس الس الشعبي
  .وزارة يئة الإقليم والبيئة

، حيث تم إنشاء الرسم 2003تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  :الرسم الخاص بالانبعاثات السائلة الصناعية .ت
في  30بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث الجوي وتخصيص نسبة  التكميلي على المياه المستعملة الصناعية ويحسب

  .المائة من مبلغ هذا الرسم لصالح البلديات
، وهي إتاوة تجبى لحساب الصندوق الوطني للتسيير المتكامل 1993جاء ا قانون المالية لسنة : اتاوة المحافظة على جودة المياه  -ث

وبصفة عامة لدى المؤسسات العامة والخاصة التي  )بلدية، ولائية وجهوية(مؤسسات إنتاج المياه وتوزيعها للموارد المائية وتحصل لدى 
تملك وتستغل آبار أو تنقيبات، وتوجه هذه الأتاوى لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة المياه والحفاظ عليها، 

  :ولتحصيلها تم تحديد المعدلات التالية  
  .في المائة من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعية أو الفلاحية بالنسبة لولايات الشمال 4 -
ورقلة، الأغواط، : في المائة من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعية أو الفلاحية بالنسبة لولايات الجنوب الآتية  2 -

  .امنغاست، ادرار وبسكرةغرداية، الوادي، تندوف، بشار، اليزي، ت
 : كما اهتمت الحكومة الجزائرية في إطار تمويل المشاريع البيئية بإنشاء المؤسسات والصناديق التالية 

تم انشاء هذا الصندوق من أجل مساعدة المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية  : (FEDEP)صندوق البيئة ومكافحة التلوث .أ
مستوى النقاط الساخنة للبلاد، وتشجيعها على تحسين أدائها البيئي والاقتصادي ، وقد تم إنشاء  إلى خفض التلوث والأضرار في

  :، ويتم تمويله من المصادر الآتية 2001صندوق البيئة ومكافحة التلوث ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
  .في المائة 75الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة بنسبة  -
 .في المائة 75لحث على تفريغ الفضلات المتعلقة بالصحة بنسبة الرسم ل -
 .في المائة من الرسم 75الرسم الإضافي على التلوث الهوائي من أصل صناعي على الكميات المنبعثة والتي تتجاوز القيمة القصوى -
  :يمكن أن يمنحها الصندوق فتتمحور إجمالا في أما عن الإعانات التي  20.في المائة 50الرسم على البترين الممتاز والعادي والرصاص  -
 .المساعدات التي تتعلق بتحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الأنظف وهذا طبقا لمبدأ الوقاية  -
  .تمويل النشاطات المتعلقة بمراقبة التلوث من المنبع -
  .ستعجلة في حالة التلوث العرضي الناتج عن حادث ماتمويل نشاطات مراقبة حالة البيئة والمصاريف المتعلقة بالتدخلات الم- 
  .تشجيع الاستثمارات التي تدمج التكنولوجيات النظيفة  -
تعويضات القروض الممنوحة للصندوق والإعانات الموجهة للنشاطات المتعلقة بالإنشاءات المكافحة للتلوث المحققة من قبل   -

ات الصندوق عموما للوحدات الاقتصادية العمومية والخاصة، لاسيما الصناعية منها التي وتمنح مساعد. المتعاملين الخواص والعموميين
تتعهد بتطوير نشاطات مكافحة التلوث من أجل حماية البيئة والهيئات التي تطور نشاطات المراقبة في ميدان البيئة ومكاتب الدراسات 

أما عن إعتمادات الصندوق . م بنشاطات التحسيس والتربية في ميدان البيئةالتي تعد الدراسات الميدانية المؤسسات والجمعيات التي تقو
فتغطي ميادين المراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طريق النشاطات المتعلقة بتحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الأكثر نظافة، 

زة من قبل الأخصائيين ومكاتب الدراسة الوطنية والأجنبية أما الدراسات والأبحاث في هذا الميدان فيتعلق الأمر بالدراسات المنج
  .المتعلقة بالتلوث، وتتعلق خاصة بتسيير الفضلات والتنوع الطبيعي وحماية وترقية المناطق الحساسة و التحسيس والتربية البيئية
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،وهو موجه لمنح 1995ن المالية لسنة والذي أنشئ بموجب قانو :(FNAT) الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم .ب
  :علاوات لتهيئة الإقليم ومساعدات لتصنيف الأنشطة والتي تتعلق بـ 

  .إنشاء مؤسسات عامة تتكون من عشرة عمال دائمين على الأقل في مناطق الترقية في االات المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية*
تقنيات  (لى الأقل في نفس المناطق وفي مجالات الخدمات من النوع السامي إنشاء مؤسسات عامة تتكون من خمسة عمال دائمين ع*

  .) جديدة للاتصال
  :أما علاوات يئة الإقليم فتتعلق بـ * 
 .الدراسات والبحوث المنجزة من طرف معاهد البحوث أو مكاتب الدراسات المتعلقة بمجال يئة الإقليم والبيئة -
 .ة للأنسجة العمرانية خصوصا في المناطق الساحليةمشاريع وعمليات إعادة الهيكل -
  .المشاريع الاقتصادية التي تستعمل التكنولوجيات النظيفة -
 
ويمثل الصندوق أداة جديدة تم إنشاؤه من أجل إنجاز وتطبيق البرامج ونشاطات  : (CEAT)صندوق التجهيز ويئة الإقليم .ت

قليم والبيئة، خصوصا التنمية الجهوية المتوازنة، من خلال المساعدة على تمويل الهياكل الدعم المتعلقة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإ
  .القاعدية الكبرى، وتموين الجمعيات المحلية والأعوان الاقتصادية ومختلف المساعدات الضرورية في إطار هذه الأنشطة

  
، من أجل 2003إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنةتم  : (FNPLZC)الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية .ث

  :تمويل العمليات الآتية 
 .الدراسات والبحوث المختصة بحماية الشواطئ والمناطق الساحلية.1
 .تمويل الدراسات والخبرات الأولية في رد الاعتبار للمناظر الطبيعية.2
 .لساحليةتمويل أنشطة مكافحة التلوث لحماية وتحسين الشواطئ والمناطق ا.3
  .المساهمة في النفقات المتعلقة بالتدخل الاستعجالي في حالة التلوث البحري المفاجئ.4
  
تم إنشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي :  (FLDDPS)صندوق مكافحة التصحر وتنمية المناطق الرعوية و السهبية .ج

و تابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتتمثل أهم مليون دج، وه500: ، وقد خصص له مبلغ مالي أولي قدر بـ 2002لسنة
  :الأنشطة التي سيقوم بتدعيمها وتمويلها تلك المتعلقة بـ 

  .مكافحة التصحر وصيانة وتنمية الأراضي  -
  .تطوير إنتاج الحيوانات في الأوساط السهبية -
  .تقويم إنتاج الدواجن  -
  .ق الرعويةحماية مدا خيل مربي المواشي وصيانة المناط -
  
إن ارتفاع تكاليف تمويل مشاريع حماية البيئة استدعى ضرورة البحث عن مصادر : مصـادر التمويل الدولي للمشاريع البيئية 3-2

للتمويل البيئي الخارجي، وهذا بالفعل ما حدث، حيث انعقد مؤتمر دولي  حول انطلاق تنفيذ المخطط الوطني للأنشطة البيئية والتنمية 
شارك فيه العديد من البنوك والصناديق  2002جوان  18و17، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة يومي ) (PNAE-DDمة المستدا

  :الدولية من بينها 
 .FEMصندوق البيئة العالمي  •
 .FADESالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  •
 .FSDالصندوق السعودي للتنمية  •
 .FMAصندوق النقد العربي  •
 .FIDAلصندوق العالمي للتنمية الفلاحيةا •
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 .البنك الدولي •
 . BEIالبنك الأوربي للاستثمار •
  BAD.البنك الإفريقي للتنمية •
 .BIDالبنك الإسلامي للتنمية •

  
لمشاريع  2001في المائة من تمويلاته في حوض البحر الأبيض المتوسط سنة  BEI 34ولقد خصص البنك الأوربي للاستثمار

مليون  733: والتي قدرت بـ  1997البيئة، إضافة إلى مجموع القروض التي منحها البنك الأوروبي للجزائر في سنةمتعلقة بحماية 
مليون أورو للمغرب، أما فيما يتعلق بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية  977مليون أورو لتونس و869أورو، مقابل 
اهتماما متزايدا لكل المشاريع الرامية لحماية البيئة، من خلال دعم كل الأنشطة  فقد أكد ممثله أن هيئته تعير  ،(FADES)والاجتماعية

مليار دولار للجزائر لتمويل عدة إنجازات، وكذلك إيطاليا قد قدمت مساعدة تقدر  5.1ذات الانعكاس الإيجابي على البيئة  ومنح 
بلدان مانحة معروفة ببيئتها الصحية منها النمسا وسويسرا ملايين أورو للجزائر لتمويل أربع مشاريع بيئية، كما اقترحت 7: بـ 

منح  ، فقد BIDوالسويد، جعل الجزائر تستفيد من سلسلة من الحلول التكنولوجية العالية في مجال التلوث، أما البنك الإسلامي للتنمية
بتقرت، وجاء في بيان للبنك بأن هذا  "غبواحات واد ري"مشروع الري مليون دولار للمساهمة في تمويل 32.07الجزائر قرضا بمبلغ 

القرض سيسمح بتمويل أشغال حفر الآبار العميقة وشبكة الري والصرف وشراء المعدات اللازمة لانجاز هذا المشروع وتركيبها، 
مليار  2.2: قدر بـ  1975وتجدر الإشارة إلى أن حجم التمويلات التي منحها البنك الإسلامي للتنمية للجزائر منذ إنشائه عام 

بتمويل البنك الدولي بينما قام  .مليار دولار خصص لتمويل عمليات تجارية فيما وجه الباقي لمشروعات تنمية1.7دولار منها 
  :المشاريع التالية 

من نظرا لمشاكل الصحة العامة التي لوحظت في ولاية عنابة، قررت السلطات الجزائرية ابتداء  :  CPI) (مراقبة التلوث الصناعي -
وبدعم من البنك الدولي، تركيز جهودها من أجل تخفيض التلوث في هذه المنطقة، وذلك من خلال إنشاء مشروع 1995سنة 

مليون دولار أمريكي من البنك الدولي ، وقد تم ذلك بموجب  78، واستفادت الجزائر بذلك من قرض بمبلغ "مراقبة التلوث الصناعي"
وتم توزيعه كما )19(1997ووضع حيز التنفيذ في جوان11/09/1996 مجلس الحكومة بتاريخ الاتفاق الذي تم المصادقة عليه في

  :يلي 
  .مليون دولار أمريكيASMIDAL : 35المؤسسة الوطنية للأسمدة  -             
  .         مليون دولار أمريكيENSIDAR :32,5 المؤسسة الوطنية للحديد والصلب -            
  .مليون دولار أمريكي  MATE  :10,5زارة يئة الإقليم والبيئةو -            

  
: وهو خاص بالدعم المؤسساتي والقانوني، أما العنصر الثاني : العنصر الأول :ويشتمل هذا المشروع على عنصرين أساسين 

دة الفوسفاتية و النتروجينية، ومجمع فيتعلق بالاستثمار الهادف إلى توفير التجهيزات الخاصة بمكافحة التلوث داخل مجمع إنتاج الأسم
  : ، وسجل العديد من النتائج 2005وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في شهر جانفي. الصناعات الحديدية بعنابة

، فقد تم تحسينه بفضل تطبيق مشروع مترابط خاص بالتكوين والتوعية: بالنسبة للإطار المؤسساتي والقانوني في مجال تسيير البيئة  -
واكتساب واستعمال وسائل لقياس التلوث عن طريق معدات مخبرية خاصة بالبيئة، وشبكة قياس نوعية الهواء في كل من الجزائر 

  .العاصمة و عنابة، بالإضافة إلى سلسلة من الأعمال التحليلية التي ساهمت في إعداد النصوص القانونية التي تم تبنيها
فالنتائج المباشرة التي تم تسجيلها بعد النشاطات التي جرت داخل مؤسسة أسميدال ، فقد أدت إلى : أما بالنسبة لعنصر الاستثمار  -

تخفيض ملموس لانبعاث أكسيد الكبريت، وأكسيد النيتروجين والجزيئات المختلفة في الجو، محسنة بذلك نوعية الهواء في ولاية عنابة، 
ن المشروع قامت وحدة مراقبة العمليات التابعة للبنك الدولي بتقييم مستقل وبعد الانتهاء م. وبالتالي تحسن في الصحة العامة

 . للمشروع، حيث توصلت إلى أن هذا الأخير قد حقق الأهداف التي حددت له بصفة مرضية
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   بالإضافة إلى ما سبق فقد قام البنك الدولي بتمويل الدراسات والبرامج التالية
  .دولار أمريكي 600 000: البيئية دراسة البرنامج الوطني للأعمال  -
  :دراسة المخططات والتي كلفت ما يقارب المليون دولار، وتتعلق بما يلي  -
  .مخطط نموذجي للتسيير المتكامل للمياه -
 .الجدوى من إعادة تموين الطبقة المائية بمستغانم -
 .رة بالهضاب العليا الجدوى من المعالجة الواسعة عن طريق إنشاء أحواض لتطهير المياه القد -
توريد التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسسات العمومية للمياه الصالحة للشرب وقنوات صرف المياه وإنجاز محطات  -

 .  مليون دولار 250بقيمة  AL2821تطهير المياه القذرة بمغنية وتلمسان و سطيف، وذلك من خلال القرض رقم 
محطة لتطهير المياه القذرة، عن طريق القرض رقم  22في عشر مدن وإصلاح شبكات التزويد بمياه الشرب  -

AL3743  مليون دولار 110بمبلغ.  
  .مليون دولار19التدعيم المؤسساتي لتهيئة أحواض السدود، والذي كلف مبلغ قدر بحوالي -
 .1997في مليون دولار  89التشغيل الريفي في المناطق الواقع بالغرب الجزائري، من خلال قرض بمبلغ  -

  
  :في حين قام صندوق البيئة العالمي بتمويل ما يلي 

مليون 20ملايين دولار من بين تكلفة إجمالية بالنسبة للمنطقة قدرها  7هبة قدرها : المنطقة الغربية للمتوسط  -
 .دولار أمريكي

  .ملايين دولار أمريكي 7هبة مقدارها : الحظيرة الوطنية للقالة  -
 :فقد قام بتمويل  (PNUD)المتحدة للتنمية  أما برنامج الأمم -

 900 000هبة بمبلغ  : تدعيم الإجراءات المؤسساتية والمخابر وتكوين ووضع نظام لجمع المعلومات ونشرها  •
 .مليون دولار أمريكي 1,8: دولار أمريكي تكملة للكلفة الإجمالية للمشروع المقدرة بـ 

 .دولار أمريكي 300 000هبة بمبلغ : المناخية متابعة المعاهدة العالمية حول التغيرات  •
  ساهمة بعض هيئات التمويل الدولية لمشاريع حماية البيئة في الجزائرم -1-رقم  ويبين الجدول

  
من خلال استعراضنا لهذا الموضوع ، يظهر جليا مدى أهمية التمويل البيئي كعنصر أساسي وفعال، إذ لا تخلو أي معادلة  :خلاصة 

هذا العنصر الهام، وهذا من أجل إنشاء استثمارات خضراء تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها بغية تحقيق تنمية بيئية  من 
مستدامة، الأمر الذي جعل هذا النوع من التمويل يكتسب أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والمحلي، إلا أننا نلمس ضآلة ونقص كبير 

ة الوطنية في تمويل المشاريع البيئية في بلادنا، حيث يبقى القسط الأكبر للمؤسسات المالية الدولية، لذا في مساهمة المؤسسات المالي
اء نستطيع القول أن التمويل البيئي في الجزائر مازال في المراحل الجنينية من التكوين، فهو لم يرقى بعد إلى مستوى الدول المتقدمة بإنش

البيئية وهي ما تعرف بالمصارف الخضراء، على غرار المصرف البيئي الألماني، إلا أن وجود صناديق  بنوك متخصصة في تمويل المشاريع
تختص بالتمويل البيئي في بلادنا، يدل على بداية اهتمام السلطات الوطنية بالقضايا البيئية ونمو الحس البيئي لديها، مما يحتم على 

كل مستمر مع المختصين في اال البيئي في الدول المتقدمة في هذا اال بغية المسؤولين في هذا القطاع ضرورة الاحتكاك وبش
  .الاستفادة من خبرام الواسعة

  :نوجزها في النقاط الآتية لتوصيات وفي الأخير ، ومن أجل تحقيق فعالية في تمويل مشاريعنا البيئية، فإننا نتقدم بجملة من ا
  .ى المستوى الوطني لإنجاز وتنفيذ مشاريع حماية البيئةضرورة إعطاء الأولوية في التمويل عل 
ضرورة قيام الدولة بتطوير وإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريع البيئية بما يتماشى والأوضاع البيئية  
  .الراهنة
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ف بالسرعة والدقة ،بغية استخدامه في إنشاء نظام معلومات بيئي ألي يقضي بتبادل أفضل للمعلومات بشأن المشاكل البيئية، يتص 
  .مواجهة المخاطر البيئية

  .تشجيع الاتجاه على تنمية المناطق الصحراوية بانتهاج سياسة الزراعة الصحراوية 
إن حماية البيئة إنما تعتمد بالدرجة الأولى على وعي الفرد ومدى إحساسه بضرورة حمايتها لذا ينبغي تشجيع السلوك الودي اتجاه  
ئة والتأكيد على فكرة المشاركة الشعبية لحل المشاكل البيئية وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب لرفع مستوى الوعي البيئي البي

  .العام ، علما بأن عملية تغيير السلوك البيئي هي عملية طويلة المدى
لبيئة، وذلك من خلال نشر الحس البيئي في نفوس أن تنظر بجد لمسألة الاهتمام با -في المقام الأول –وأخيرا ينبغي على الأسرة  

 .الأولاد والاهتمام بالاقتصاد المترلي وعدم إتباع نماذج استهلاكية بدت لنا عصرية، وهاهي اليوم تكشف لنا عن مساوئها الصحية
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

   البيئي بالجزائريوضح مساهمة بعض هيئات التمويل الدولية في المجال : 1الجدول رقم
 المبلغهيئة التمويل مجال التمويل

  مراقبة التلوث الصناعي-
  دراسة البرنامج الوطني للأعمال البيئية  -
  دراسة المخططات البيئية -
توريد التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسسات  -

العمومية للمياه الصالحة للشرب و إصلاح شبكات 
  .ومحطات تطهير المياه القذرة

التدعيم  المؤسساتي لتهيئة أحواض السدود  -
.          والتشغيل الريفي في المناطق الواقعة بالغرب

 دولار547.600.000 البنك الدولي

 ماركGTZ( 10.000.000(وكالة التعاون التقني الألماني تنمية قدرات التدخل في ميدان البيئة
.البيئيتدعيم الإمكانيات الوطنية في الميدان-
 دولار PNUD( 1.862.000(برنامج الأمم المتحدة للتنمية  .إدخال التربية البيئية في التعليم -

تسيير التلوث للنفايات البترولية في البحر الأبيض 
 )مخابر مينائية 04تجهيز (المتوسط

 دولار 439.000 الصندوق الأوروبي للاستثمار

 ناخيةالإستراتيجية الوطنية للتغيرات الم-
 الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي-

 دولار591.296 الصندوق الدولي للبيئة

 دولار 12.500.000 الصندوق المتعدد الأطراف لتطبيق معاهدة مونتريالالبرنامج الوطني للمحافظة على طبقة الأوزون
  .26:، ص1999، 02:لبيئة، الجزائر، العددكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، النشاط الدولي، مجلة الجزائر ا: المصدر

  
  

  :الإحالات والمراجع 
  . 33:، ص2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، 01:ط المراجعة البيئية،أمين السيد لطفي، - 1
  .112:، ص2003دار غريب، القاهرة،  الأطراد والبيئة ومداولة البطالة،زينب صالح الأشوح ، - 2
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  – دراسة حالة الجزائر –بالدول النامية  في التنمية الاقتصادية القطاع الخاص دور
  

  جامعة قاصدي مرباح بورقلة: مولاي لخضر عبد الرزاق/أ
  د بتلمسانجامعة أبي بكر بلقاي:بونوة شعيب  /د.أ                                                                                            

 
 

ر يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل و فرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرا على إنشاء و تنمية قطاع خاص مزده:ملخص 
 الأسواقتحكمها ضوابط فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التي ,الاجتماعية  تهيتيح فرص عمل جيدة و مستوى أفضل للدخل و يتحمل مسؤولي

  .تحث وطأة الفقرسيظل الفقراء التنافسية 
  

  ...,الخوصصة  ,بيئة الأعمال,مناخ الاستثمار, صالاستثمار الخا, قطاع خاص : الكلمات المفتاح
  

  
        وتحريرها        التجارة  ز     وتعزي      لذلك       الملائمة         والقوانين       الأنظمة     ووضع  ،      السوق     نظام      تفعيل   نحو         المتزايدة        العالمية         التوجهات   ظل  في   :    تمهيد
     تقويم       بإعادة      ً ووثيقًا       مباشرا       ً ارتباطًا           والاجتماعية          الاقتصادية         التنمية      وتحفيز      تسريع      قضايا       ارتبطت      الخاص،       للقطاع       متزايد    دور       وإعطاء
    دور      صياغة     عادة لإ     يسعى               في الأعوام الأخيرة      جديد     توجه      تبلور    وقد ,        المستدامة          الاقتصادية        التنمية      تحقيق  في      والخاص      العام        القطاعين    دور
       يكفـل      بمـا           الاقتصادية       للحياة     منظم   إلى         الإنتاجية         للمشاريع      ومنفذ         الاقتصادي       النشاط    على      مهيمن   من       الحديث         الاقتصاد  في       الدولة
  ن                                                                        تزايد الاهتمام بتنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في البلدا    كما       الوطني،        للاقتصاد       والكلى      الجزئي        التوازن      تحقيق

                             هذا إلى جانب تخفيف العبء علـى   ,                                               وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصادرات على المنافسة                          كأسلوب لتسريع خطى النمو  و        النامية 
     ّ                                                                 غير أنّ مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت متدنية ولم تصـل إلى مسـتوى      ,                                          ميزانية الدولة لتمويل مشاريع الخدمات العامة

   .                                                                          هتمام الكبير الذي حظي به القطاع الخاص من حيث الحوافز والتشريعات التي تنظم عمله                      الطموح على الرغم من الا
  ؟ بالدول النامية و مساهماته في التنمية حجم القطاع الخاص تحددالمتغيرات الاقتصادية التي ماهي  :ومن هنا نطرح التساؤل التالي 

  
  

 :التنمية الاقتصادية بين دور الدولة و القطاع الخاص .1
                                                                                                                       د بدأت العديد من دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية في إعادة تقسيم الأدوار بين الحكومة والسوق فيما يتعلق بإدارة الشؤون   لق

   به                                                                                                                     الاقتصادية و الاتجاه السائد في وقتنا الحاضر هو محاولة زيادة الدور الذي يضلع به السوق في توجيه الموارد وتقليل الدور التي تقوم 
                                                                                                            كومة ويرجع هذا الاعتقاد بان القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في تخصيص الموارد وتحقيق النمو وأصبح السؤال المطـروح    الح

   .                                                                 الآن هو ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في ظل اقتصاديات السوق
  
  

                                      ية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و                   هناك ثلاث عوامل داع  :                                              وظائف الدولة و أنشطتها في ظل اقتصاديات السوق- 1- 1
  :1              هذه العوامل هي

 .إخفاق آلية السوق و عدم قدرة القطاع الخاص على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة 
  . وجود ما يسمى بالسلع العامة أو الاجتماعية 
 .لةالاحتكار الذي قد يبرز في النظم القائمة على مبدأ المنافسة الكام 

 

  
الوظيفة التنظيمية  ،الوظيفة التوزيعية, التخصصية الوظيفةتمارس الدولة أربعة وظائف أساسية في الإقتصاد الحديث وهي و

  .2الوظيفة الإستقرارية , والتشريعية

  

سوق  أو حالات حدوث خلل في أداء ال "فشل آلية السوق"تتضمن هذه الوظيفة معالجة ما يسمى بحالات : الوظيفة التخصصية  -أ 
و الذي ينجم عن القوة الاحتكارية للمنشآت و الأشكال الأخرى من الفشل و تكون هناك حاجة لسياسة حكومية خاصة لمعالجة مثل 
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حيث تتدخل الدولة للتأثير على تخصيص الموارد في الإقتصاد و هي تفعل ذلك إما بشكل مباشر من خلال برامج الإستثمار هذا الخلل، 
و يشمل  أو بشكل غير مباشر من خلال برامج الإنفاق العام و التحويلات الإجتماعية ، و الإجراءات التنظيمية. لعامالعام، و الإنتاج ا

 .كذلك سياسة الضرائب و الدعم و الأسعار و غيرها

 
 

  

   :الوظيفة التوزيعية  -ب 
وكذلك العمل على التأثير في توزيع الدخل لمنع  تمعبمعنى قيام الدولة بالتأثير على توزيع السلع و الخدمات و منافع النمو بين أفراد ا

العمل على إحداث التوازن بين الكفاءة الاقتصادية و العدالة أي بصفة عامة , الفئات ومحاربة مشكلة الفقر التفاوت المضر بين
و التحويلات ت المختلفة و تستخدم الحكومة في ذلك سياسات الضرائب و الضمان الاجتماعي و التأمينا,) التوزيعية(الاجتماعية 
  .و توزيع الخدمات العامة و الإنفاق العام الإجتماعية

  
  

و يعتبر الكثيرون هذا الدور الأهم للدولة، فحتى أولئك الذين لا يعترفون بدور اقتصادي للدولة  : الوظيفة التنظيمية و التشريعية  -ج 
سبة للنشاط الاقتصادي و الاستثماري و يبرز هذا الدور في جميع نواحي التنمية يطالبوا بتوفير و حماية البيئة القانونية و الإجرائية المنا

و يتمثل هذا الدور في تشريع و احترام و تطبيق القوانين اللازمة لعمل اقتصاد . الخ....المستدامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
ية المستهلك و محاربة الاحتكار و تنظيم الإفلاس، بالإضافة إلى تطبيق السوق بما في ذلك قوانين الملكية و التعاقد و الشركات و حما

 .الإجراءات التي تكفل الأمن الداخلي و الخارجي و تضمن تطبيق القوانين بعدالة على كافة الأفراد في اتمع

 
  

قرار الأسعار ، و التوظف و تتضمن كافة الإجراءات و السياسات التي تضمن است: الاستقرار الاقتصادي الكليتحقيق وظيفة   -د 
و تشمل هذه الوظيفة رسم و تخطيط السياسات الاقتصادية المختلفة على المستوى الكلي للاقتصاد لمواجهة مخاطر   .الكامل و النمو

النقدية و  البطالة و التضخم و لتحقيق الأهداف العامة للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة و يتضمن ذلك السياسة المالية و السياسة
 .سياسات التشغيل و التجارة الخارجية و أسعار الصرف و غيرها

  
  

                                                                  يمثل القطاع الخاص اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعيـة في     :                                      دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي- 2- 1
                                                         لقطاع من مزايا و إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريـادي                                                                     معظم بلدان العالم المتقدم والنامية على حد سواء نظرا لما يتمتع به هدا ا

                                                             تؤكد بعض الدراسات وجود علاقة إيجابية قوية بين أنشطة القطاع الخاص               و في هذا الإطار    .                                في شتى االات الاقتصادية و الاجتماعية
                                        توجه السياسـات الاقتصـادية في العقـدين                                                                               و النمو الاقتصادي و أن نمو الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بالاستثمارات الخاصة، و مع

                                                                                                               الأخيرين من القرن الماضي نحو اقتصاد السوق فإن الاتجاه نحو الاعتماد على القطاع الخاص و تنفيذ برامج الخصخصة أدى إلى زيـادة  
                    الناتج المحلي الإجمالي                                                                                            في نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى مجمل الاستثمارات من ناحية و إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى

                          كفاية و إنتاجية استثمارات        كما أن  ,                                                                                  من ناحية أخرى، و قد عزز هذا التوجه زيادة الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول المختلفة
        سعا على                                                                                                            القطاع الخاص تفوق كفاية و إنتاجية استثمارات القطاع العام، حيث خلص عدد من الدراسات إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا وا

                                                                                                                النمو مصاحبا للاستثمارات الخاصة مقارنة بتأثير الاستثمارات العامة ليس هذا فحسب، بل أكدت الدراسات أن التـأثير الإيجـابي   
                                                                                                                  لاستثمارات القطاع الخاص على النمو يفوق تأثير استثمارات القطاع العام بأكثر من مرة و نصف، و التي تؤكـد ارتبـاط درجـة    

   .                                                                                               اص بإدامة التنمية و النمو الاقتصادي في اتمعات التي يئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية                   استثمارات القطاع الخ
  
  

   .                                                  دولة نامية و تقارن بين فاعلية الاستثمار العام و الخاص    50                                  نتائج دراسة أعدها البنك الدولي شملت   )  1 (                يتضمن الجدول رقم 
                                                                           ة موجبة بين حجم الاستثمار الخاص و معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فعندما كانت نسبة                               ويبدو واضحا من الجدول وجدود علاق

              في المائة سنويا    5                                                  في المائة سنويا تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل     15                                           الاستثمار الخاص للناتج المحلي الإجمالي عالية بحدود 
              في المائة سنويا    5         في المائة و   3                                             المائة تراوحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين  في    11.9                                وعندما انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 

                                         في المائة انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي    9.9                                                                و أخيرا فانه مع انخفاض نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 
                                                                             غم من نسبة الاستثمار العام كانت عالية نسبيا و مستقرة و إذا كانت هذه الإحصائيات                            في المائة سنويا و ذلك على الر   3          إلى ما دون 
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                                                                                                                      تدل على شيء فهي تدل على أن الكفاءة النسبية التي يتميز ا استثمار القطاع الخاص مقارنة مع استثمار القطاع العام هـذا عـل   
       .    3    تتغير                                افتراض أن باقي عناصر المعادلة لم

  
        الاقتصاد   نمو  في       أساسيا      عنصرا            الفعال يشكل  و      القوي     المحلي     الخاص       القطاع   أن   إذ      الفقر   من    الحد  في      يساعد     الخاص   ار      الاستثم       كما أن 

      مشروع      تقرير     يوصي  و ,     الفقر   من     للحد      وسائل     تقديم     الخاص       القطاع       يستطيع       الدخل،      توليد     وفرص      العمل    فرص     توفير             المستدام؛ فعبر
           إستراتيجية  ،       للألفية        الإنمائية          إلى الأهداف        المستندة      الفقر   من    الحد            استراتيجيات      تتضمن    بأن ( 2005 )       المتحدة     للأمم       التابع       الألفية
  في  ه        وإشـراك            الناميـة،       الدول  في     المحلي     الخاص       القطاع            تحفيز وتنمية   إن         للفقراء،      الدخل       وتوليد     المحلي     الخاص       القطاع      تعزيز     شأا   من

  .      الإنمائي       الأعمال     جدول   من       ً أساسياً      ً عنصراً      ً فشيئاً     ً شيئاً      يشكلان     صارا            واجتماعية ،         اقتصادية      أهداف     تحقيق      عملية
 

الاستثمار في القطاع 
  الخاص

 
  
⇐ 

 زيادة التوظف-
  ارتفاع مستوى الدخل -
  زيادة الإنتاجية -
ارتفاع مستوى إنفاق الأسر على الصحة و  -

 الإسكان و التعليم

  
  
⇐ 

  
  نمو اقتصادي -
  خدمات أحسن مقدمة للفقراء -
  انخفاض معدل الفقر -

 
  :القطاع الخاص العوامل المحددة لنمو  .2

                                    حسب المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار   و                                                                              يتطلب تنمية القطاع الخاص توافر مجموعة من العوامل الأساسية المرتبطة بمناخ الاستثمار
                 ية ، وتأثير تلـك                                                                مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمار "                             ينصرف تعريف مناخ الاستثمار إلى 

                                                                                                        الأوضاع والظروف سلبا و إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية ، وبالتالي على حركة واتجاهات الاستثمارات ، وهي 
  4 "                                                                                                         تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية

  : 5مل المحددة لنمو القطاع الخاص في الدول النامية نذكر ما يليومن اهو العوا 
                                                                                                   هناك علاقة مزدوجة بين الاستثمار الخاص و معدل نمو الناتج، فزيادة الاستثمار سـواء في تنميـة المـوارد أو في     :              معدل نمو الناتج  -   أ

                                            هم في زيادة معدل نمو الناتج الإجمـالي، كمـا أن                                                التدريب و من خلال تأثيرها الإيجابي على الإنتاجية تس         التعليم و                 البحث و التطوير و
                                                                                   عطي المستثمرين مؤشرا تفاؤليا عن مستقبل الطلب الكلي والأداء الاقتصادي مما يحفـزهم علـى    ي   أن       شأنه                        زيادة معدل نمو الناتج من 

                     على أن هنـاك علاقـة         دلائل   )Greene and Villanueva 1991 (   "       فيلانوفا " و  "     جرتين "                                       تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، و قد قدم 
                                                                                          و الاستثمار الخاص و تمتد جذور هذه العلاقة بطبيعة الحال إلى نظرية المعجل المرن بـاقتراض أن دالـة                                موجبة بين معدل نمو الناتج

   .6                                                                                          الإنتاج تعكس علاقة ثابتة بين مخزون السلع الرأسمالية في الاقتصاد و مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
  

                             لا تبدأ المشاريع في تحقيق العائد                            ولى من عمر المشاريع الجديدة، و                                   يتركز الإنفاق الاستثماري في السنوات الأ   :      لمصرفية        القروض ا  -   ب
         خارجيـة                                            الأجنبية، سواء تم تدبيره من مصادر ذاتيـة أو                            يع إلى تمويل بالعملات المحلية و                  حقة لذا تحتاج المشار لا                عادة إلا في سنوات 

                                                                                          الدول المتقدمة حيث تعتمد المنشآت الكبيرة في تمويل استثماراا على مواردها الذاتية من الأربـاح                على عكس الحال في         للمنشأة و
                                                                                                               المحتجزة و بيع الأسهم الجديدة، نجد في الدول النامية أن المنشآت تعتمد في تمويل الجزء الأكبر من الاستثمار في الغالب على القروض 

    .                                                       ية من شأا أن تدعم زيادة الاستثمار الخاص في الدول النامية                                  المصرفية، لذا فإن وفرة القروض المصرف

  

                              هناك اختلافات حول هذا الأثر على          فمازالت                   في الدول النامية     الخاص                                          فيما يتعلق بأثر سعر الفائدة على الاستثمار   :            سعر الفائدة  -   ت
                                           قا للنظرية الكترية والنيوكلاسيكية، أن تخفـيض                                                                       المستويين النظري والتجريبي، فعلى حين شاع الاعتقاد حتى بداية السبعينيات، وطب

          في أوائـل     "  شو-        ماكينون  "                                                                                     أسعار الفائدة يشجع الإنفاق الاستثماري، فإن الأدب الاقتصادي المعاصر والذي بدأ مع ظهور نموذج 
                لة التشـوهات في           طالب بإزا ,                                                                                   السبعينيات من القرن العشرين وتبنى صندوق النقد والبنك الدوليين لسياسات الإصلاح الاقتصادي 

 ـ                                                              سياسة نقدية تعمل على رفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى قيم موجبـة          وإتباع                  تحرير القطاع المالي  ب                   سعر الفائدة، ونادى      إلى    دف   
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                       رات، ومن ناحية أخرى إلى  خ                                                                                        زيادة حجم الاستثمار، وذلك على اعتبار أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي من ناحية إلى تشجيع المد
                                                                                                          ف الكفء لهذه المدخرات على أساس من المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى سيادة الاستثمارات الأكثر كفاءة وربحية، أما على       التوظي

                                                                                                                  المستوى التجريبي، فإن التطبيق العملي لسياسات أسعار الفائدة في الدول النامية قد أسفر عن وجود اختلاف بين الباحثين حول أثر 
    . 7 ص   الخا          الاستثمار                                              ثمار، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق عام لهذا الأثر على                     سعر الفائدة على الاست

  

                                                                                                 يتأثر الاستثمار بما يطرأ على سعر صرف العملة الوطنية من تقلبات فتخفيض سعر الصرف الحقيقي الذي قد تميله    :         سعر الصرف  -   ث
               قلة الواردات و                               التضخم نتيجة لزيادة الصادرات و                                                          الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية يأتي مصحوبا بارتفاع في معدل            عادة برامج

                                                                                                                 ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى انخفاض عام في الإنفاق ، مع تحول في الإنفاق تجاه المنتجات المحلية البديلة للواردات الـتي ارتفعـت   
                        طريق خفض  عرض النقـود،                                                                                        أسعارها بسبب تخفيض سعر العملة الوطنية فإذا سعت الدولة في هذه الحالة إلى معالجة التضخم، عن

                 أن خفـض السـعر      )Buffe 1986 (  "    بافي "                                                                            فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر سلبا على الاستثمار الخاص و قد أوضح 
                                                                                                                     الحقيقي للعملة الوطنية يؤثر على جانب الطلب بتقليص الإنفاق نتيجة للإرتفاع في المتوسط العام للأسعار محليا بسبب زيادة أسـعار 

         بالتـالي                             الوطنية إلى تراجع في الإنفاق و                                         عليه، فمن المتوقع أن يؤدي خفض سعر العملة                              عملة الوطنية وزيادة الصادرات و            الواردات بال
                                                                                                             نقص في الاستثمار الخاص استجابة للنقص في الطلب الكلي، أما على جانب العرض و نتيجة للتحول في الإنفاق في اتجاه المنتجـات  

                                                                                                     في الأسعار محليا يكون مركزا على أسعار السلع الداخلية في التجارة الدولية بالنسبة لأسعار السلع غير الداخلة في           فالإرتفاع  .        الوطنية
                                                                                                                   التجارة، و هذا من شانه أن يرفع أسعار السلع الداخلة في التجارة و يشجع على زيادة الاستثمار الخاص للتوسع في إنتاجها و ذلك 

                                                                                    لسلع و الخدمات التي لا تدخل في التجارة التي يزيد إنتاجها فلا يسمح لأسعارها بالارتفاع، فالأثر                           على حساب الاستثمار في قطاع ا
   .                                                   النهائي لخفض سعر العملة على الاستثمار يعد سؤالا تجريبيا

  

           ي، مما يؤدي                                                                                           تؤثر الضرائب المباشرة سلبيا على الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها على الدخول المتاحة للقطاع العائل  :        الضرائب  -   ج
                                                                                          والحد من الاستثمار، وتفسير ذلك يكمن في أن هناك علاقة طردية بين حجم الدخل ومسـتوى الادخـار، وأن           الادخار        إلى نقص

                                                                                                         الضرائب على الدخل تفرض أساسا على أصحاب الدخول المرتفعة ذوي الميل الحدي المرتفع للادخار، ومن ثم فإن انخفاض دخولهم 
   .                                                     سوف يؤدي إلى انخفاض حجم مدخرام ومن ثم الحد من استثمارام  –                ضريبة على الدخل                     نتيجة زيادة معدلات ال–

                                                                                                            كما أن الضرائب التي تصيب أرباح بعض الأنشطة في المشروعات تحد من الاستثمار بصورة مباشـرة، فالضـرائب علـى أربـاح     
                                                لذي يؤدي إلى الحد مـن الاسـتثمار في حالـة توقـع                                                                       المشروعات تؤثر على معدل العائد المتوقع على الاستثمار إلى نفقته، الأمر ا

                                                                                                              لمشروعات زيادة سعر الضرائب، يضاف إلى ذلك أن الضرائب المرتفعة على أرباح المشروعات تدفع أصحاا إلى المبالغة في النفقات 
                      ك يمكن أن تؤدي ضـرائب      وكذل   ,                                                                                 عند تقدير المادة الخاضعة للضريبة مما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة مع عدم زيادة الادخار الخاص

                  مما قـد يـؤدي إلى                              إلى تخفيض الطلب على المنتجات  –                                                 وهو ما يتوقف على مدى مرونة الطلب على هذه المنتجات   -         الاستهلاك، 
   .                                                                  خفض الاستثمار، وفي هذه الحالة يظهر خفض الاستثمار كأثر غير مباشر للضريبة

  

يؤثر الإنفاق الحكومي على الاستثمار الخاص من خلال عدة  :الخاصالإنفاق الحكومي أو الاستثمار العام ومزاحمته للقطاع   - ح
  :قنوات

                                                                                                           يمثل الإنفاق الحكومي نسبة كبيرة من الإنفاق أو الطلب الكلي في الدول النامية، و أي نقص في الإنفـاق الحكـومي نتيجـة       :   أولا
                                               أو العجز المتنامي في الموازنة العامة من شـأنه أن                                                                   لإنخفاض إيرادات الدولة أو نقص مخطط في الإنفاق الحكومي دف معالجة للتضخم 

   .                                                                                                              يؤثر سلبا على الطلب الكلي في الاقتصاد، و بالتالي يؤثر سلبا كذلك على توقعات القطاع الخاص تجاه ربحية الاستثمارات الجديدة
                                ا يحفز القطاع الخاص علـى زيـادة                                                                                     و الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى زيادة في الطلب الكلي مم

                                            أن تكون العلاقة موجبة بين الإنفـاق الحكـومي و                                                                              الاستثمار بغية التوسع في الإنتاج استجابة لزيادة الطلب الكلي فمن المتوقع إذا
   .             الاستثمار الخاص

  

                              واصلات، و الإتصـالات، و الصـرف                                     الطرق؟، و السدود، و الكهرباء، و الم (                                         قد يكون للإنفاق الحكومي على البنية التحتية   :      ثانيا  
                                                          أثر تكاملي موجب على الاستثمار الخاص، فالكثير من المشاريع يصبح      ...)                                                   الزراعي و الصناعي، و المدن و امعات الصناعية و الأمن
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                لطرق أو توليـد                                                                                                   تنفيذها غير مجد و يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها إذا كان على المستثمرين تحمل لتكاليف إضافية لإنشاء ا
                                                                  تنفيذ مشاريعهم الجديدة و لكن عندما تم الدولة بالإنفاق على تلك البنى  ل                                                      الطاقة الكهربائية أو بناء الخزانات و السدود التي يحتاجها 

       يمانو  ول  و       سوفن                                                                                                     التحتية يصبح الاستثمار في تلك المشاريع مجديا و يقبل القطاع الخاص على تنفيذها، و هذا ما أكدته دراسة كل من
) Serven and Solimano 1991(   8                                 مما يدعم الأثر السابق للإنفاق الحكومي.   
  

                                                                        أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي و الاستثمار الخاص قد تكون عكسـية باعتبـار أن      )Blass 1988 (     بلاس                 يرى آخرون أمثال  :      ثالثا
                                                    تم تمويل عجز الموازنة العامة بقروض من الأفراد و الهيئات                                                               الانفاق الحكومي ربما نافس الاستثمار الخاص على مصادر التمويل عندما ي

                                                                                                               أو الجهاز المصرفي، فزيادة الإنفاق الحكومي في ظل عجز الموازنة يقلل من الأموال المتاحة لإقراض القطاع الخاص، كما ترفـع مـن   
                 و هكـذا نجـد أن     .                   لى الاستثمار الخـاص                                                                               معدلات الربا على القروض فتزيد تكلفة رأس المال للمشاريع الاستثمارية مما يؤثر سلبا ع

                                                                                                                    للإنفاق الحكومي آثارا تكاملية إيجابية و أخرى تنافسية سلبية على الاستثمار الخاص، و التأثير الصـافي للإنفـاق الحكـومي علـى     
   .                                                                               الاستثمار الخاص هو محصلة القوى المؤثرة في كل اتجاه، و لا يمكن تجديده إلا بالتحليل القياسي

  

                                                                                           برز كذلك العجز في الحساب الجاري كأحد أهم محددات الاستثمار الخاص في الدول النامية، فالديون الخارجية    :   جية           الديون الخار    -   خ
                                                                           الدول النامية، فهي تعد المصدر الأساسي لتمويل استثمارات خطط التنمية من العملات    ت                                     تعتبر مشكلة مزدوجة التأثير على اقتصاديا

                                                    فلا ضير من نمو الديون الخارجية على الدولة إذا ما أحسـن    .                                لرأسمالية من آلات و معدات و مصانع                             الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ا
                                                                                                                       استغلال القروض في مشاريع استثمارية مجدية و داعمة للنمو الاقتصادي، و هي الحالة الغالبة على الدول النامية الفقـيرة في المراحـل   

                                                                          ين موعد سداد أقساط القروض و الفوائد عليها فإن ذلك يؤثر سـلبا علـى منـاخ                                              المبكرة لعملية النمو الإقتصادي و لكن عندما يح
  ن                                                                                                                       الاستثمار و يمثل نزيفا على الموارد الشحيحة من النقد الأجنبي الذي يتوفر للدولة النامية، و بذلك تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص م

  :             خلال عدة قنوات
  

                                                                              ون الخارجية على أسعار الفائدة السائدة عالميا، و على سعر صرف العملة الوطنيـة، و                                     يعتمد حجم الدفعات السنوية لخدمة الدي   :   أولا
                                                                                                                 أيضا على معدلات التبادل التجاري فحلول موعد سداد الديون يكون عادة مصحوبا بحالة من عدم التأكد حول ما يمكن أن تتبنـاه  

                                                     سواء بفرض الضرائب أو الرسوم الجمركية أو بوضع قيود على                                                             الدولة من سياسات دف إلى توفير الأرصدة الكافية من النقد الأجنبي
   . )sachs 1988 (                                                                                           تداول النقد الأجنبي و ما إلى ذلك من إجراءات مما يجعل لسداد القروض تأثيرا سلبيا على الاستثمار الخاص 

                             صها لسداد القروض القائمة بدلا                                                                              بعض أرصدة العملات الأجنبية سواء من عائد الصادرات أو من القروض الجديدة قد يتم تخصي   :     ثانيا
   .                       عن تمويل استثمارات جديدة

                                                                                                              من شأن العجز الكبير من الحساب الجاري من الديون الخارجية أن يفقد الدولة الأهلية للاقتراض في أسواق المال العالمية الأمـر     :     ثالثا
                                        من تكلفة التمويل الخارجي، فيؤثر ذلك سلبا                                                                        الذي يضيق على القطاع الخاص فرص الحصول على التمويل اللازم للاستثمار، و يرفع 

   .                                على حجم الاستثمارات الجديدة الممكنة
  

التوظف الكامل بدون (تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي : يقصد بالاستقرار الاقتصادي بلغة التوازن  :الاستقرار الاقتصادي - د
  9)التوازن في ميزان المدفوعات(والتوازن الاقتصادي الخارجي ) تضخم

                                                                                                            يعد التغير في معدل نمو عرض النقود من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تنعكس هذه التغيرات على معدل التضخم 
                                                                                                                     و مستوى الناتج و العمالة و الطلب الكلي و من المتوقع أن يؤدي عدم استقرار معدل نمو عرض النقود إلى زيادة عدم تـيقن قطـاع   

                                                                                          لإقتصادي الأمر الذي يدفعهم إلى تأجيل تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية فبسبب الطبيعة غير التراجعيـة                            الأعمال حول مستقبل الوضع ا
                                                                                                                 للاستثمار، فإن المستثمرين يفضلون الانتظار حتى يتوفر لديهم المزيد من التصورات حول المستقبل، و بذلك تضاف تكلفة الانتظـار  

                   أن خفض معدل نمو عرض   "       فلانوفا "  و   "     جرتين "                             جاء في دراسة بندايك  كما أوضح                                             لترفع من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار، كما 
   :                                                                                                   النقود في مواجهة التضخم أو العجز المستمر في الحساب الجاري له تأثير سلبي على الاستثمار الخاص من خلال ثلاث قنوات

  

   .                  عدل الأمثل للإستثمار                                                             تقييد عرض النقود يؤدي إلى زيادة في سعر الفائدة الحقيقي مما يخفض الم  :    أولا
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   .                                                                                      تقييد عرض النقود يتسبب في نقص الأرصدة المتاحة للبنوك لتوليد القروض اللازمة لتمويل الاستثمار  :      ثانيا
                                                                                                         قد يتسبب خفض معدل نمو عرض النقود إذا استمر لفترة طويلة إلى نقص في الطلب الكلي و تدنيا في مستوى الأسـعار ممـا      :     ثالثا

                                                                                                 المنشآت فتقل قدرا على التمويل الذاتي لمشاريعها الاستثمارية و بالتالي يؤثر سلبا على إجمـالي الاسـتثمار                      يسهم في تقليص أرباح 
   .    الخاص

  

                                                                                                  والهام لعدم الاستقرار الاقتصادي هو أرقام العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات فوجود هذا العجز يعني وجود       الآخر         و المؤشر
                                                         لا بد من تمويلها إما بقروض خارجية أو باسـتثمارات خارجيـة     )                                 تثمار المخطط أكبر من الادخار القومي   الاس (                  فجوة تمويلية سالبة 

                                و قد برزت أرقام عجز الحساب الجاري   .                                                                              مباشرة أو بالسحب على الاحتياطات النقدية للدولة، و جميعها تعني زيادة في عرض النقود
   .       الآسيوية   ر                           زمة المالية الأخيرة لدول النمو                                             كأحد أهم مؤشرات عدم الاستقرار الإقتصادي إبان الأ

  

الدول ف ,صر من عناصر المناخ الاستثماريتوافر الاستقرار السياسي كأحد مقومات البيئة السياسية وكعنإن : الاستقرار السياسي  - ذ
اصة الاستثمار الخاص الوطني التي تسودها أوضاع سياسية غير ديمقراطية وغير مستقرة لا يمكنها أن توفر المناخ المناسب للاستثمار، خ

والأجنبي، وبالتالي تحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب وتوظيف الاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر من خطوات التنمية المرسومة لأنه 
الدول يفضي بالأمور إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء المستقبل، ومن جهة أخرى يؤدي عدم الاستقرار هذا برجال الأعمال في 

 . النامية إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات لا تضيف إلى بناء التنمية أو إلى اكتنازها ووضعها بعيدا عن مجالات الاستثمار

  

                                     أولت الدراسات لهـذه العلاقـة بمختلـف      –                   على المستوى التجريبي –                                                      وفيما يتعلق بشأن العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستثمار 
                                                                          دولة نامية لدراسة العلاقة بين الصدمات الخارجية والأمور السياسـية والاسـتثمار       28                     ية خاصة، ففي عينة من                   أشكالها ونتائجها أهم

                                       درجة تحضر السـكان، والحقـوق السياسـية     (                       إلى أن المتغيرات السياسية  "Sule. O. and Dani R. 1992 "                  الخاص، توصل كل من  
  ،  )                                                ظروف التبادل التجاري، أسعار النفط، سعر الفائـدة  (                   اص للصدمات الخارجية                             تؤثر على استجابة الاستثمار الخ  )               والحريات المدنية

                     الاستثمار يكون كبيرا في      على                                                                                           وأظهرت نتائج الدراسة أن المستويات العالية للتحضر تؤثر على الاستثمار، وأن أثر الصدمات الخارجية 
                                                         لحريات السياسية تنخفض عندما تزيد قيمة الحقـوق السياسـية،                                                               الدول ذات الأنظمة السياسية الأكثر تقييدا، آخذين في الاعتبار أن ا

   .                                                                              ومن الناحية العكسية، فإن زيادة الحريات السياسية يخفض أثر الصدمات الخارجية السالبة
  

                                               أن الاستقرار السياسـي يـؤثر في اتخـاذ القـرار       " R. S. Basi "                                                          وفي دراسة عن عناصر المناخ الاستثماري وأوزاا الترجيحية، أظهر 
                                                                                               ، وقد قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتصنيف كل من العناصر المحفزة والعناصر المعوقة للاسـتثمار     %  63                الاستثماري بنسبة 

                                                      إلى مجموعات من حيث ترتيب أهميتها في اتخاذ قرار الاسـتثمار،    –                                                        طبقا لبحث قامت به على عينة من المستثمرين في الدول العربية 
                                                                                               الأولى للعناصر المحفزة للاستثمار متضمنة تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي كعنصر أولي محفز                 وقد جاءت اموعة 

 .10        للاستثمار
  

  

يعتبر التشريع أداة لترجمة السياسة الاستثمارية للدولة أو للتعبير عنها في كافة نواحيها الاقتصادية والمالية : الاستقرار التشريعي   - ر
غيرها، وتشريعات الاستثمار إما مباشرة وهي التي تنصب على عملية تنظيم استثمار رأس المال، وإما غير مباشرة وهي التي والإدارية و

 . الخ... تتعلق بقوانين النقد الأجنبي، وقوانين التصدير والاستيراد
  

                                          لذي يعمل فيه المستثمر، فإنه في ظل تعاظم حدة                                                                          ولما كانت الأوضاع التشريعية أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي ا
                                                                                                                     المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة يصبح يئة البيئة القانونية من خلال وضوح القوانين المنظمة للاستثمار واسـتقرارها  

                               ية القانونية وتسـيير المعـاملات                                                                                       مطلبا جوهريا لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، فالحما
   قي                                                                                                       التي يوفرها الإطار القانوني السليم كلها أمور تشجع على الاستثمار، وتسهم في منح المستثمر الشعور بالاستقرار الحقي           والإجراءات

                    ة مع الأوضاع العالمية                                           التشريعات الملائمة لأوضاعها الداخلية والمتجاوب       إصدار                    ، فبقدر نجاح الدول في                          المطلوب للاستثمار طويل الأجل
                                                                     وأشارت الدراسات هنا إلى أن البيئة القانونية الملائمة للاسـتثمار يجـب أن      ,                                            بقدر ما تنجح في الحصول على المزيد من الاستثمارات

                                                                                 ، وألا يكون هناك تضارب في القوانين والقرارات الخاصة بالاستثمار أو كثـرة في تعـديلاا،      كفء                          يساندها نظام سياسي وقضائي 
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                                                          وعلى ذلك فإن عدم شفافية التشريعات ووضـوحها يقلـل تحفيـز     ,                            ي سمة قوانين وقرارات الاستثمار                        فضلا عن أن تكون المرونة ه
                                                                                                                      المستثمرين نجو اتخاذ قرارات الاستثمار، فعدم التأكد من استمرار السياسيات، وتوقع العدول عن القوانين المطبقة يمثل عاملا جوهريـا  

                                                                                                 ماري، كما أن عدم الاستقرار التشريعي يجعل المستثمرين يترددون في الاختيار ما بـين القيـام باسـتثمارات                التوسع الاستث       إعاقة  في 
    .                                                     جديدة، أو الاتجاه نحو المشروعات ذات العائد الكبير والسريع

  

                 طاقـة والمـوانئ                                          الإجتماعيـة لدولـة مـا، الطرقـات وال                                    تشمل البنية التحتية الماديـة و  :                                 البنية التحتية المادية و الاجتماعية  - ز  
                  تحسين معيشة الفقراء    في                                      تعزيز هذه الخدمات الأساسية فائدة مزدوجة، و ,      لتكوين ا         الصحة، و                            ت،إضافة إلى التعليم الأساسي و      الإتصالا و

  .      توسعها                 وتمكين نمو الشركات و               بصورة مباشرة،
  

                       جين الكبار بعبء مشـاكل   ت            إلى إثقال المن     ية، و                        ار من دخول الأسواق الإقليم       جين الصغ ت                                           تؤدي الطرقات ذات النوعية الرديئة إلى منع المن
                                                                                               أما البنية التحتية التي تتم صيانتها بشكل جيد، فمن شأا تعزيز التجارة عبر تسريع عملية نقل السلع و    ,                    نقص في المدخلات الأساسية

                                لذلك صار ضمان الإتصال عبر تقنيـة                                                                                  المواد الخام، و تأمين استدامة الإنتاج المكثف للطاقة، و تأمين الإتصالات في الوقت المناسب و 
     يـة                                                                                                                 المواصلات و المعلومات أمرا بالغ الأهمية في السنوات الأخيرة، و قد ساعد في تجاوز بعض العوائق التي تسببت ا البنى التحتية الماد

                           لتحتيـة الخاصـة بالأنظمـة                                                                                 تشكل إمكانية الوصول الفعالة إلى المعلومات بوضوح جزءا من المتطلبات الأساسية للبنى ا و           غير المناسبة 
   .11 ة                الإقتصادية العصري

                                                                                                                   إن مستويات الإستثمار العالية في رأس المال البشري، و لا سيما على صعيد التعليم و الصحة، ترسي الدعائم لنمو القطاع الخـاص،  
                        يجب أن تشمل القطاعين الخاص                                     إن الإستثمارات في مجال الصحة و التعليم    ,                                                    والقوى العاملة السليمة و المتعلمة، هي قوى عاملة منتجة

                                                                                                                         و العام على السواء، و إن تعزيز البنية التحتية الإجتماعية و ضمان استفادة ذوي الدخل الأدنى من خدمات تعليمية عاليـة النوعيـة   
   .                                             وبكلفة معقولة، هو أساس مهم لتنمية القطاع الخاص

  

                                                      موعة من القوانين المكتوبة التي من شأن كل مواطن إتباعها                                            يعني حكم القانون أن قرارات الحكومة تتم وفقا   :            حكم القانون  -   ز
                                                                                                              تشكل القوانين أساسا جوهريا لبناء قطاع خاص راسخ، فمن دون إطار قانوني شفاف و سلطة قضائية عادلة و نظام إداري منصف،  و

                               ة، بالتالي يتعين علـى الحكومـات                                                                                دم المساعي الأخرى التي دف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، حتى أا قد تخلف تبعات سلبي
                                                                                             أي وضع نظام يساهم في تخفيض تكاليف العمليات بجعلها قابلة للنفاذ فالأنظمة القانونية و الإدارية تؤثر   "             قواعد اللعبة "            الوطنية وضع 

                      و تدفع بالشركات إلى أن                                                                      إن الأنظمة القانونية المربكة و المتناقضة تجعل ممارسات الأعمال الرسمية صعبة  ,                           على كيفية إجراء العمليات
     مـن    %  80                                                                                                   تصبح أو تظل غير رسمية، ربما يكون الفقير هو الضحية الأولى في غياب تطبيق القانون، و يظهر في أحد التقديرات أن 

                                                                              خلال أنظمة شائعة أو غير رسمية و غالبا ما يلقي اللوم على الفساد بحسب تقدير البنـك                                            المسائل القانونية التي تواجه الفقير تعالج من
  12       في السنة  % 1   إلى      0.5                                                الدولي، يمكن للفساد أن يخفض معدل نمو الدول بما يقارب 

  
  

                                                                تقييم مناخ الاستثمار و مدى مساهمة القطاع الخاص في  التنمية بالجزائر  . 3
لنمو  يئة البيئة المناسبة  إلى بالاستثمار المرتبطة والتشريعات الاقتصادية و سن القوانينخلال الإصلاحات  من الجزائر  سعت

  .لديها المتوفرة والإمكانات يتلاءم بما للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي 
  

ور عملية التنمية الاقتصادية محفي الجزائر  يمثل القطاع الخاص اليوم   :الجزائربالتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص دور -3-1
والاجتماعية نظرا لما يتمتع به هدا القطاع من مزايا و إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في شتى االات الاقتصادية 

  .والاجتماعية 
 

  .تكوين القيمة المضافة مساهمة القطاع الخاص في) 3و2( يبين لنا الجدولين رقم  :  دور القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة  -أ 
                                      يمكن اعتبارها بالمهمة، و يعود ذلك أساسا                                         مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة       زيادة       1990-    1982       الفترة         قد عرفت  ل
          فيذها، مما                                                                                                          برنامج إعادة الهيكلة العضوية و الإستقلالية المالية للمؤسسات الإقتصادية العمومية، التي عرفت نوعا من التذبذب في تن  :   إلى
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              لم تؤثر بشـكل        1986                                                                                                أثر سلبا على أداء المؤسسات العمومية و يبدو أيضا أن الأزمة الإقتصادية التي عرفها الإقتصاد الجزائري سنة 
                                                                                                             كبير على القطاع الخاص الذي يلجأ إلى طرق متعددة لتمويل و تموين مؤسساته، و هذا على عكس حجم الإستثمار العام الذي بلغ 

   .%    6.08         عند حدود       1991       ته سنة           أدنى مستويا
  

                                                                                      لبناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق و الإنسحاب التدريجي للدولة من الإنتاج المباشر للمواد و       1990                        إن التوجه الجديد بعد سنة   
      يمكـن                                                                                                       الخدمات، و أيضا الإطار التشريعي الجديد و ما تضمنه من ضمانات و تشجيعات للقطاع الخاص أعطى حيوية لهذا الأخـير  

                    ، و أيضـا ارتفـاع       2001    سنة   %    47.5                                                                         ملاحظتها من خلال ارتفاع مساهمته في تكوين القيمة المضافة الإجمالية التي بلغت حوالي 
              ، و هذا إن دل     2006    سنة   %     28.84       ، ثم إلى     1994    سنة   %     23.78                                                نسبة الإستثمار الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 

   .13                        القطاع الخاص في جميع الأنشطة                             فإنما يدل على زيادة ديناميكية 
  

    70          مـا بـين                           حيث أن القطاع الخاص ينتج  ,                   نشط في الاقتصاد الوطني                           طاع الخاص في الجزائر غير فاعل و   الق   ل    مازا                رغم هذه النتائج 
     المحلي            من الناتج  %  70                  القطاع الخاص بنسبة    م              روسيا مثلا يساه                                               من إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول النامية  ففي    %  85    إلى%

                       إلا أن مسـاهمة القطـاع     %      67.8    مصر  ,  14    %    70        رومانيا   ,   %  80              جمهورية التشيك   , %  75                    ألبانيا يساهم بنسبة     ,      الإجمالي
       .%  50                                              الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز 

        

   .             تشغيل بالجزائر                          مدى مساهمة القطاع الخاص في ال   ) 4 (               يوضح الجدول رقم    :                           دور القطاع الخاص في التشغيل  - ب  
         للقطـاع    %  37                        من حجم التشغيل  مقارنة ب%  63            أي ما بسبته       2005              ملايين عامل سنة    5                            إن القطاع الخاص يشغل اكتر من 

                                            يتهيكل و يتطور في إطار اقتصاد السوق سيكون له    أ                      إن القطاع الخاص الذي بد  ,                                        وبالتالي يعتبر أهم قطاع منشأ لمناصب الشغل        العام
      سـنة        5120   إلى       2003    سنة       4026                                                             قطاع يوفر مناصب الشغل فقد ازداد عدد المستخدمين في القطاع الخاص من              في المستقبل أهم 

   .                                                                 في بالمقابل  بقي حجم التشغيل في القطاع العام شبه ثابت خلال نفس الفترة      2005   سنة      5080     ثم إلى       2004
  

        وانطلاقا   .                                         نة بالقطاعات الأخرى ثم يليه القطاع الصناعي                                        في الجزائر اكبر قطاع منشئ لمناصب الشعل  مقار                      كما يعتبر قطاع الخدمات
         ، نرى أن    دول      جميع ال                   ثل الهرم الاقتصادي في   ويم                                       في عملية التنمية والمحرك الرئيسي للاقتصاد        الأساسي                     لقطاع الخاص هو العنصر        من أن ا
  .             من فرص العمل  %  90                طاع الخاص أكثر من                       بدول العالم حيث يتيح الق     رنة        صغيرا مقا             الجزائر مازال  ب          في التشغيل             القطاع الخاص      دور

      هـذا     في                        فقد أوضحت معظم الدراسات                                                      مناخ الاستثمار وكثرة المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص    ف  ضع                  وربما يرجع ذلك إلى
             حة تبنى عليها                   تكون هناك رؤية واض    أن                                                    التشغيل إنما يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك وهو ما يعنى    في                        اال أن نجاح القطاع الخاص 

                                                                                                   وبرنامج عمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين ادوار هامه مؤثرة فى هذا اال وهى الحكومة ، القطاع الخاص             إستراتيجية    خطة 
     .    المدني       واتمع 

 
 :تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر .3

الخاص على أا تلك  ردية المستقرة والمحفزة لنمو الاستثماتستند البيئة الاقتصا :التوازنات الداخلية و الخارجية للاقتصاد الجزائري
و انخفاض العجز في ميزان الحساب الجاري وفي المديونية )  توازن داخلي(التي تتميز بانخفاض عجز الميزانية وتدني معدل التضخم 

  :وبالتالي فان المؤشرات الأساسية لتقييم مناخ الاستثمار هي) توازن خارجي(الخارجية 
 مؤشر المديونية الخارجية -     مؤشر التضخم  -    شر النمو الاقتصاديمؤ -
  )العجز أو الفائض في الميزانية( مؤشر سياسة التوازن الداخلي  -
  )العجز أو الفائض في ميزان الحساب الجاري(مؤشر التوازن الخارجي  -

  

   .    2007-    2000                     في  الجزائر خلال الفترة                                          أهم المؤشرات الاقتصادية للاستقرار الاقتصادي  )  5 (                   يوضح لنا الجدول رقم 
              ّ                                                                                                يتضح مما سبق أنّ الجزائر نجحت إلى حد بعيد في تحقيق التوازنات الكلية للاقتصـاد، خاصـة بعـد تطبيـق برنـامج الإصـلاح       

      طالة،                                                                                المدعم من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فقد تم التحكم في معدلات التضخم و الب     )    1998 /    1994 (        الاقتصادي
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                                                                                      و الميزانية العامة سجلا فائضا خلال السنوات الأخيرة، و تم تقليص المديونيـة الخارجيـة و شـهد                 الحساب الجاري      ّ       كما لأنّ ميزان 
   .                       احتياطي الصرف تحسنا كبيرا

  

فيها ندرج أهم لأجل معرفة مكانة الجزائر و تقييم مناخ الاستثمار  :وضع الجزائر في بعض المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار-3-2
فلقد ازدادت أهمية هذه   المؤشرات في الكشف عن المؤشرات المعتمدة من طرف أهم المؤسسات الدولية المهتمة بمناخ الاستثمار، 

مدى سلامة و جاذبية مناخ الاستثمار، حيث أثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه 
شرات و بين نمو الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي، و توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تحاول رصد بيئة الأعمال و مناخ المؤ

  .الاستثمار في الدول، و سيتم التطرق لبعض من هذه المؤشرات 
  
  

       نقـاط       لتفحص           ً للدول،وأداًة          التنافسية       القدرة      لقياس     فاعلا      مؤشرا       العالمي          التنافسية      تقرير     يعتبر   :                     مؤشر التنافسية العالمي  -   أ
       بغيـة          والجزئـي       الكلي        المستويين    على        لبلدام                   السياسات الاقتصادية       لتوجيه    ً أداًة     يعتبر    أنه    كما             بيئة الأعمال،  في       والضعف      القوة

  .      العالمي         بالاقتصاد     تعصف    التي        المتعددة        والأزمات         التحديات     في ظل     خاصة            اقتصاديام،         بتنافسية       النهوض
  

      عالميا     74                                                 على مؤشر التنافسية العالمي قد شهد تراجع من المرتبة    د                                 أن مناخ الاستثمار في الجزائر بالاعتما  )  6 (             من الجدول رقم      يتضح 
                                                                          كما أن الجزائر رتبت بعد تونس و المغرب في جميع سنوات الدراسة و هذا ما يفسر بان       2007      في سنة     81         تم المرتبة     82          إلى المرتبة 

   .                                                      لجزائر غير مشجع على نمو الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية                  مناخ الاستثمار في ا
 
                                  من خلال الـدليل الـدولي للمخـاطر       )P.R.S (               شهريا عن مجموعة        المؤشر     يصدر        :                             المؤشر المركب للمخاطر القطرية  -   ب

     قـة                                      ، و ذلك لغـرض قيـاس المخـاطر المتعل       1980        منذ عام   International Country Risk Group (ICRG)       القطرية
   .          دولة عربية    18              دولة من بينها      140                       بالاستثمار و يغطي المؤشر 

  : و يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية هي
  ). %25بشكل (مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية  -     )من المؤشر المركب %50يشكل (مؤشر تقييم المخاطر السياسية  -
  ).%25بشكل (و مؤشر تقييم المخاطر المالية -
  

  .سم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرةو يق
  .درجة مخاطرة مرتفعة 59.5إلى  50من  -  .درجة مخاطرة مرتفعة جدا 49.5من صفر إلى  -
  .درجة مخاطرة منخفضة 79.5إلى  70من  -         .درجة مخاطرة معتدلة 69.5إلى  60من  -
  .درجة مخاطرة منخفضة جدا 100إلى  80من  -

  
  .15هذا يعني أن درجة المخاطرة تنخفض كلما ارتفع المؤشر، في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضهو 

رقم  الجدولوذه السنوات خلال ه منخفضةحت بين معتدلة و اومخاطرة تر بدرجةيتميز مناخ الاستثمار و بحسب هذا المؤشر، 
  .يوضح ذلك)7(

       ، وذلك )             في مارس وسبتمبر  (                                        هذا المؤشر عن مجلة اليوروميني مرتين في السنة      يصدر   :          القطرية         للمخاطر               مؤشر اليوروميني   -   ت
                          دولة عربية ويتكون من تسعة     20           دولة، منها      185                                                                            لغرض قياس المخاطر القطرية لجهة قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته المالية؛ ويغطي 

                                                             ضع الديون المتعثرة، التقويم الائتماني للقطـر، تـوافر التمويـل                      ، مؤشر المديونية، و        الاقتصادي                       المخاطر السياسية، الأداء   :         عناصر هي
                            ويشير دليل المؤشر إلى أنه كلما   .                                                                                       المصرفي طويل المدى، توافر التمويل قصير المدى، توافر الأسواق الرأسمالية، معدل الخصم عند التنازل

   .                                                   ارتفع رصيد الدولة من النقاط كانت مخاطرها القطرية أقل
  

   .               للمخاطر القطرية           اليوروميني                  وضع الجزائر في مؤشر      ) 8 ( م              ويوضح الجدول رق
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                                                             يقيس المؤشر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال   :   )                       مؤشر سهولة أداء الأعمال (                 مؤشر بيئة الأعمال   -   ث
                           الإجـراءات الحكوميـة علـى                       مدى تأثير القوانين و       2004                                                              التي تصدر سنويا عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 

                                                و المتوسطة الحجم دف وضع أسس للتقييس و المقارنة بين         الصغيرة                                                     الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص والمؤسسات 
     .2008                                 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال   178                                                                أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة و في الدول النامية، يغطى المؤشر 

  

                             و تشمل تلـك المؤشـرات بـدء                                                                                        و يتكون المؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال
                                                                                                                  المشروع، التعامل مع التراخيص ، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على القروض، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة 

   .           إغلاق المشروع                         عبر الحدود، تنفيذ العقود،
  

                                                                                   أن وضع الجزائر جاء متأخرا في أغلب المؤشرات الفرعية، و تعتبر تونس عموما من أحسن بلـدان     )  10 و 9 (    رقم                يتضح من الجدول
    ".2007                 سهولة أداء الأعمال "                                                                                المغرب العربي ترتيبا في هذه المؤشرات، و هذا ما جعلها تحتل مرتبة متقدمة في المؤشر المركب 

                                                                أنه كلما تعقدت إجراءات تأسيس الأعمال في القطر، و طالت المدة و غابت                                     راسات النظرية و الشواهد العملية إلى              و قد أشارت الد
                                                                                                               المعلومات و ضعف كل من إنفاذ العقود و سلطة المحكمة و قوانين العمل كلما ارتفعت تكلفة أداء الأعمال و أدى ذلك إلى تـردي  

                                                                               ميق البيروقراطية و الرشوة و تفشي أنشطة السوق غير الرسمية و هذا يعني أضعاف الاستثمار                                      بيئة الأعمال و بروز ظواهر سلبية مثل تع
   .16                                                            المحلي و تراجعا في جاذبية البلد في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

 
  :المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص في الجزائر .4
                                                                      كلفة بدعم و ترقية الاستثمار في الجزائر من أجل تحسين بيئة الاستثمار، و ذلك ن                                           على الرغم من اهودات التي تقوم ا الهيئات الم      

  في                                                                                                                     خلال سن القوانين و التنظيمات و اللوائح التي دف إلى تنمية الاستثمارات المحلية و الأجنبية، إلا أن الواقع العملي و وضع الجزائر
                                                                   عن وجود الكثير من العراقيل و المعوقات التي تحاول دون نمـو الاسـتثمار                                                    المؤشرات الدولية لقياس جاذبية مناخ الاستثمار، يكشف 

   :        فيما يلي                             و يمكن إجمالا تصنيف تلك المعوقات  ,                      لخاصة المحلية و الأجنبية
  

                                                         مؤشر نصيب القروض الموجهة للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام       يعتبر   :                                             مشكل التمويل و مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص  -   أ
          تطور نسبة   )  1 1 (                  يبين لنا الجدول رقم   .                                                                        الدلالات على مدى مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل الكافي    احد 

   .17                                                    ما يحصل عليه القطاع الخاص من قروض مقارنة بالقطاع العام
  

                            أن نصيب القطاع العـام مـن          ل حيث                                                                             من خلال هذا الجدول يمكن أن نستنتج أن القطاع العام يزاحم القطاع الخاص في مجال التموي
                                 في تراجع و وصلت هـذه النسـبة إلى                                 اكبر من نصيب القطاع الخاص لكنها                                           مجمل القروض الممنوحة خلال الثماني سنوات الأخيرة 

  %  19      فمـن            في القروض                   لنصيب للقطاع الخاص        ارتفاع                ، في المقابل نسجل     1998      في سنة   %  80      مقابل       2005       في اية   %  50
           فقد وصـلت        2005          أما في سنة       2004  و       2003  ،     2002          خلال سنوات   %  43            قفز إلى حوالي       1999  و     1998        خلال سنتي 
                                                                                قروض الموجهة إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام قد تضاعفت، إذا انتقلـت    ال         بالنسبة     أما   ,      تقريبا  %  50          النسبة إلى 

                                                سبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الأخرى ذات الـدخل              تبقى هذه الن  و  ,    2005      في سنة   %  12        إلى حوالي       1998      في سنة   % 6   من 
   .      في تونس  %  61          في المغرب و   %  56                             أو في الدول ااورة حيث تصل إلى   %  40                         المتوسط و التي تصل فيها إلى 

  
  

   :18                                                            يواجه الاستثمار الخاص في الجزائر عدة مشاكل إدارية و تنظيمية أهمها     :                            المعوقات الإدارية و التنظيمية   -   ب
              إجراء، يستغرق     14                                                                                الإجراءات و الوثائق المطلوبة لإنشاء المشروع، حيث أن عملية تأسيس مؤسسة تتطلب المرور بـ            تعقد و طول  -

                      يوما و لا تكلـف سـوى       11               إجراءات تستغرق     10                                        من دخل الفرد مقارنة بتونس و التي لا تتعدى   %    21.5            يوما و تكلف     24
 19            من دخل الفرد  %   9.3
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                                                                               الخدمات الأساسية للمستثمرين في مواقع الاستثمار، حيث أشار رؤساء المؤسسات في التحقيـق                                 ضعف البنية التحتية و عدم توفر  -
                       ولايـة إلى عـدم تـوفر        12                              مع عدد من المؤسسات الاقتصادية في       2001                                              الذي أجرته وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 

  .                    ياه في مواقع الاستثمار                                                            خدمات الماء، و الكهرباء و الغاز، و خطوط الهاتف، و قنوات صرف الم
                                                                                                                ثقل النظام الضريبي  من حيث تعقد الإجراءات الجبائية و عدم الوضوح في التطبيق، و هو ما يترك اال للتلاعبات و التفسـيرات    -

    ر في                   حول مناخ الاسـتثما       2003                                                                                    الشخصية التي تؤثر على بيئة الاستثمار، و قد عبر المستجوبون في دراسة أعدها البنك الدولي سنة 
   .20                            عاملا مقيدا أو معيقا للاستثمار    18                                                      الجزائر أن مشكل معدل الضرائب يحتل المرتبة الرابعة من ضمن 

  
 

                                                                                       يمثل العقار الصناعي أحد أهم العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر، و قد توقف العديد مـن       :                   مشكل العقار الصناعي  -   ت
              بالإضـافة إلى                                                            صعوبة الحصول على قطعة أرض مهيأة لمزاولة نشـاط اسـتثماري   ف   ,                                       المشاريع الاستثمارية المهمة بسبب هذا المشكل

             كلها تعيق نمو                                          تعقد و تعدد الإجراءات الإدارية و القضائية                                                              الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات القابلة للاستغلال بسبب المضاربة و
  .                    القطاع الخاص في الجزائر

 
                                                                         المنجزة حول مسألة العقار في الجزائر إلى وجود عدد كبير من الأراضي غير المسـتغلة،                                       و من جهة أخرى، أظهرت نتائج التحقيقات 

                                                                                             من المساحة الكلية المتوفرة غير مستغلة، و قد بينت تقديرات وزارة الصناعة إلى أن حجم العقار الصناعي   %  30             حيث يوجد حوالي
     يتبين          ، و لهذا   2       مليون م    80                                الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار                                  بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لدى    2 م       مليون     180              المتاح يقدر بـ 

   .21                                                                                                       أن الأزمة ليس في نقص العقار بقدر ما هي مشكلة فساد و ضعف في التسيير و التنظيم و غياب الشفافية في توزيع الأراضي
  
 

       عالميا      99                    نفت الجزائر في المرتبة      فقد ص   ص                                                        يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحد و تقلص من فعالية الاستثمار الخا   :             مشكل الفساد  -   ث
                         و قد أشارت الدراسة الـتي    22 ,    76                و المغرب المرتبة      63                       أما تونس فاحتلت المرتبة         2007            الفساد لسنة    ت              ضمن مؤشر مدركا

              من رقم أعمالهم   % 7                             من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي   %    34.3                                                    أجراها البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر إلى أن 
   .23                                                            شكل رشاوي لتسريع معاملام و الإستفادة من بعض المزايا و الخدمات في

  

 
              مليـون متـر        2.7                              سوق موازية بمساحة إجمالية قدرها      566                            في الجزائر عددت وزارة التجارة     :                    مشكل القطاع الموازي  -    ج

                وأكدت الإحصائيات  ,    اري                                   من مجموع التجار المسجلين في السجل التج  %    10             ألف متدخل،أي      100                       مربع،ينشط فيها أكثر من 
               و يبلـغ حجـم     -                                            من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية،   %    40                                                 الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 

                                  و ذلك حسب تقديرات البنك الدولي وهي   )     2000-    1999 (                                  من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة   %    34.1        غير الرسمي         الاقتصاد
                وبالتـالي فـإن      .24                                                                                    عة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الاقتصادية في هذه الظاهرة نتيجة التساهل في معالجة هذا الملـف          نسبة مرتف

                                                                                                                 الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غير الشرعية معتبرة جدا،وأن المنتجين الخواص الذين يعملون في إطار القانون 
   .             شجع على الإطلاق                          يعانون فعلا وضعا مزريا غير م

  
 قدرته الخاص،وزيادة القطاع دور لتفعيل الرامية الجهود تكثيفل       ودولي ا     محلي ا المتسارعة والتغيرات التطورات أدت :الخلاصة 
 طلباتالمت أهم أحدك المناسبة الاستثمارية البيئة من خلال توفير إلا ذلك يتأتى ولا الاقتصادي، والنمو التنمية في والمساهمة للمشاركة
 مصادر الدخل وتنويع للمواطن، العمل فرص من المزيد توفير من خلال وتعزيز مشاركته في التنمية  القطاع الخاص لنمو اللازمة

   .الإيرادات في الاستقرار تأمينتوليد القيمة المضافة و و
  

                                       ها ما هو اقتصادي و اجتماعي و سياسـي و      و من                                                                    هناك العديد من المتغيرات المؤثرة على قرارات القطاع الخاص و فرص الاستثمار  و  
                                   ويتحدد أساسـا في التوازنـات علـى           غير كافي    ه        الخاص لكن   ع                      شرط أساسي لتنمية القطا                  الاستقرار الاقتصادي       يعتبر    حيث    ,     قانوني

 ـ  ,               ومعدل التضخم  ,                 وميزان المدفوعات   ,                                مثل وضع الميزانية العامة للدولة   ,                     مستوى الاقتصاد الكلي              ل الأساسـية                    إضافة على العوام
            سياسة الدعم    و  ,                                وتطور القوانين والأجهزة التنظيمية  ,                   وتطور الجهاز المصرفي   ,                            مثل توافر سوق للأوراق المالية   ص   الخا          الاستثمار       لتنمية 
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             وهناك شـروط    ,                   والإعفاءات الممنوحة   ,                                           وخاصة ما يتعلق بمسألة نسبة الضرائب المقروضة   ,                                      والتحفيز التي تقدمه الدولة للمستثمرين 
   .  الخ   ...                                              نظام الحكم الرشيد و الاستقرار السياسي و التشريعي ,                                            مكملة أخرى لا تقل أهمية عن الشروط السابقة مثل 

  

  :الجزائر فيمكن عرض النتائج التالية ةلأما قيما يتعلق بحا
    %  85    إلى  % 0 7       مـابين                                                                                   مازال القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل و نشط في الاقتصاد الوطني حيث أن القطاع الخاص ينتج   

     %  50                                                                                                      من إجمالي الناتج المحلي في معظم دول العالم إلا أن مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز 
      وضـع                                                                                                           إن تباطؤ نمو القطاع الخاص في توليد القيمة المضافة و فرص العمل بالجزائر يرجع إلى عدم فاعلية مناخ الاستثمار حيث   

                        لنمـو القطـاع الخـاص        ب                                       لتقييم مناخ الاستثمار، يكشف  أنه غير مناس                المؤشرات الدولية     بعض    في                 وترتيبها المتأخر          الجزائر
  .                                     دون نمو الاستثمار الخاصة المحلية و الأجنبية     تحول                                     جود الكثير من العراقيل و المعوقات التي و و
     تكفي                                          شرطا أساسيا لتنمية القطاع الخاص،غير أا لا           و التي تعتبر                                 تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية                          بالرغم أن الجزائر استعادت   

                                                                         إن المسائل المتعلقة بالعقار و التمويل و البيروقراطية و المنافسة غير الشـرعية    ,  ص ا            نمو القطاع الخ                         وحدها لخلق مناخ يساعد على 
  .       بالجزائر        الأعمال     قطاع         تعيق نمو                                 تطرح كل مرة في قائمة العوائق التي 

  
 

   :     لجداول ا      قائمة 
 

 %)  1998-1970(استثمار القطاعين الخاص والعام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي :يوضح )1(جدول رقم 
  منخفض  متوسط عالي البيان

  18.3  19.9 24.6 إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي
  9.9  11.9 15  الاستثمار الخاص-
  8.4  8 9.5  الاستثمار العام-
  %3اقل من  %5و % 3بين  %5اكبر من  الناتج المحلي الإجمالي سنويامعدل نمو
  101الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي والاجتماعي ص ,الاجتماعيةالخاص مشروعات البنية الأساسية والآثار المالية والاجتماعية لتمويل القطاع ,عدي قصيور:المصدر

  

  حسب النظام القانوني للقطاع تطور هياكل القيمة المضافة): 2(الجدول رقم 
1974  1984 1994 2004  

  %52 %53.4 %69.5 %58.6  قطاع عمومي
  %48 %46.6 %40.5 %41.4  قطاع خاص

  %100 %100 %100%100 اموع
  ).2003-1995: الحسابات الاقتصادية 2001-1963: الحسابات الاقتصادية(الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

  
  % حسب كل قطاع تطور حجم و هيكل مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالجزائر :)3(الجدول رقم 

  2006  2001  1997  1990 1986 1981 البيان
  42.26  47.5  45.71  45.8  39.4  29.7 %نسبة مساهمة  القطاع الخاص في القيمة المضافة

  49.09  40.4  26.41  27.1  24.2  23.9  %الصناعة دون المحروقات
  79.72  80.54  61.58  31.3 26 27.4  %البناء و الأشغال العمومية

  75.39  75.9  66.93  45.2 41.6 20.5  %النقل و الاتصال
  92.93  90.19  92.17  72.7 75.6 67.4  %التجارة و الخدمات

تقييم :القطاع الخاص في التنمية "الدولي حول المؤتمر,معدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقية: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد: المصدر
  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdfالمعهد العربي للتخطيط بالكويت   "واستشراف
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 ألف عامل:الوحدة              2005-2003يوضح مساهمة القطاع الخاص في التشغيل بالجزائر خلال الفترة ):4(الجدول رقم 
  2005  2004 2003 البيان 
  اموع قطاع خاص  قطاع عام  اموع قطاع خاص قطاع عام اموع قطاع خاص قطاع عام 

 1380  1352  28  1617  1592 25 1412 1361 51  الفلاحة
 1059  664  395  1060  715 345 804 500 304  الصناعة

 1212  1125  87  968  868 100 800 713 87  الأشغال العمومية و البناء
 4393  1939  2454  4153  1945 2208 3668 1452 2216  لخدماتالتجارة و ا
 8044  5080  2964  7798  5120 2678 6684 4026 2658  اموع

  )2007نشرة (الديوان الوطني للإحصائيات:المصدر
  

 ) 2007 - 2000( تطور مؤشرات التوازن الداخلي و الخارجي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة): 5(الجدول رقـم 
  2007  2006  2005  2004  2003 2002 2001 2000  السنوات    /       انالبيـ

  PIB  2.15 2.7 4.7 6.9  5.2  5.1  2  4.6معدل نمو 
  14.1  15.7 15.3 17.7 23.70 25.00 27.30 29.77 معدل البطالة 

الناتج المحلي نف أو ع في الميزانية كنسبة م
  12.91  11.88  7.11  8.36  0.23  4.05  9.8  )%(الإجمالي

11.80  
  

  3.7  2.5 1.6 3.56 0.34.21.42.58 معدل التضخم
  31.5  28.95  21.72  11.12  8.48 4.36 7.06 8.93 )مليار دولار(رصيد الميزان الجاري

الفائض أو العجز في الحساب الجاري كنسبة
  %من الناتج المحلي الإجمالي

16.3 12.8 7.7 13  13.1  21.2  24.86  23.33  

 4.2 5.05 16.5  21.4  23.5 22.6 22.6 25.3 )مليار دولار(جي رصيد الدين الخار
  99.33  -  56.18  43.11  32.92 23.11 17.96 11.9 )مليار دولار(احتياطي الصرف الأجنبي 

  2007/2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد :صندوق النقد العربيو ) معطيات اقتصادية واجتماعية (وزارة الخارجية تقرير :المصدر
  

 2003/2007ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في المؤشر التنافسية العالمي ): 6(جدول رقم 
  دولة131من /2007 دولة125من/2006 دولة117من/2005 دولة104من/2004 دولة2003/104  الدولة
  81  76 82 71 74  الجزائر
  32  30 4237 38  تونس
  64  70 76 56 61  المغرب

 World Economic Forum, The Global Competitiveness. Report 2007-2008, Geneva 2007 p.p14-20 :المصدر
  53نفس المرجع السابق ص:رضا عبد السلام /د

  
  المؤشر المركب للمخاطر القطرية لسنوات مختارة يوضح وضع الجزائر في):7(جدول رقم 

مارس20022003 الدولة 2008مارس 2007  
 77.5 78.5 63.865.8 الجزائر
 71.3 7273.573 تونس
 72 72.875.373.3 المغرب

  2003/2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار نشرة :المصدر
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  يوضح وضع الجزائر مقارنة بتونس و المغرب ضمن مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية لسنوات مختارة ): 8(جدول رقم 
 2007 مارس 2006 مارس20022003الدولة
 46.89 40.7941.2945.97الجزائر
 56.53 57.1757.7455.77تونس
 54.28 53.5753.7653.54المغرب

 2007 /2003نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر 
  

  2005/2006/2007ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في المؤشر المركب  لسهولة أداء الأعمال ): 9(جدول رقم 
  دولة2007/178الترتيب عالميا   دولة2006/175الترتيب عالميا دولة2005/155الترتيب عالميا   الدولة
  88 80 58 تونس
  129 115 102 المغرب
  125 116 123 الجزائر

  www.worldbank.or 2008/2007/2006البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر
  

  دولة مقارنة بتونس و المغرب 2007/178" سهولة أداء الأعمال" ؤشرات الفرعية للمؤشر وضع الجزائر في الم): 10(جدول رقم 
  المغــرب  تونــس الجزائــر  مكونات المؤشر الفرعية

  51 68 131 بدء المشروع
  88 96 108  التعامل مع التراخيص

  165  113 118 توظيف العاملين
  102 66 156 تسجيل الملكية

  135 97 115  الحصول على القروض
  158  147 64 حماية المستثمرين
  132 148 157 دفع الضرائب

  67 28 114  التجارة عبر الحدود
  114 80 117 تنفيذ العقود

  60 30 45  إغلاق المشروع
  gwww,worldbank,or،2008البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر

  

  %النسبتطور القروض حسب القطاع القانوني ب) 11(جدول رقم 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

 50.39 56.02 57.4 56.5 68.7 70.6 80.0 80.0 القطاع العمومي
 49.90 43.97 42.6 43.5 31.3 29.4 19.2 19.0 القطاع الخاص

 PIB % 6.09 6.08 7.11 7.93 12.14 11.17 11.02 11.73/القطاع الخاص قروض
  2000/2004/2005ئر إحصائيات بنك الجزا :المصدر

  
  

  :قائمة المراجع
 

عية في بلدان دراسة في عجز الموازنة و أثارها الاقتصادية و الاجتما–الحكومة و الفقراء و الإنفاق العام ,عبد الرزاق الفارس  - 1
  36-33ص ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة الثانية , عربية 

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ,-دراسة مقارنة–اثر حجم وكفاءة الدولة على النمو الاقتصادي ,نيفين محمد طريح  - 2
  .84ص 2005جمهورية مصر العربية ,جامعة حلوان )غير منشورة (
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الآثار المالية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعية  الصندوق العربي ,عدي قصيور /د - 3
  101للإنماء  الاقتصادي و الاجتماعي ص

،  31لتخطيط بالكويت ، العدد على عبد القادر على ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ، سلسلة جسر التنمية ، المعهد العربي ل -4
 .5، ص  2004يوليو 

   أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية 1997-1975محددات الاستثمار في مصر في الفترة :محمد سعيد بسيوني الجوراني   -5
  163-74ص  ص2002جامعة قناة السويس جمهورية مصر العربية  ,غير منشورة 

رسالة ماجستير  2001-1974رة عدم التأكد و ثأتيرها على الاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة ظاه, مريم احمد محمد فؤاد- 
  84-72ص  ص 2004غير منشورة جامعة القاهرة 

  26-20ص 2000يونيو , 51العدد مجلة التعاون ,محددات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية , فريد بشير طاهر/د- 
  20 نفس المرجع السابق ص, طاهرفريد بشير /د - 6
    142نفس المرجع السابق ص, بسيوني الجورانيمحمد سعيد  - 7
  21نفس المرجع السابق ص, العربية السعوديةمحددات الاستثمار الخاص في المملكة , فريد بشير طاهر - 8

قتصادي في مصر و أثرها على نشاط البنوك فعالية السياسة النقدية المستخدمة في الإصلاح الإ"محمود علي إبراهيم القصاص،  9-
   31، ص1995، كلية التجارة، جامعة عين شمس ،، رسالة ماجستير غير منشورة"82-1992
محمد نظير محمد بسيوني، دور السياسة الاقتصادية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسة على قطاع الصناعة في مصر في  - 10

  .317، ص1986، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه غير منشورة، "قتصاديضوء سياسة الانفتاح الا
  . http://www.arab-api.org/conf_0309/p31.pd f السابقنفس المرجع , دور المرأة في نمو القطاع الخاص:رندة بدير - 11
  .رجع السابق نفس الم - 12
القطاع الخاص في "المؤتمر الدولي حول,معدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقية: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد- 13

  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 2009المعهد العربي للتخطيط بالكويت   "تقييم واستشراف:التنمية 
  .68ص 2005ديسمبر ,التحديات ات والانجاز:اقتصاديات التحول خلال خمسة عشر عاما ,القرار اتخاذ دعم مركز المعلومات و14-
  .79، مرجع سابق، ص 2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   - 15
  90، مرجع سابق، ص2003ية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العرب - 16
أطروحة دكتوراه دولة في ,-حالة الجزائر–برامج الإصلاح الهيكلي وأزمة التحولات في الاقتصاديات الانتقالية , صديقي مليكة - 17

  .198ص 2007العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 
رسالة ماجستير غير ) المغرب -تونس-الجزائر( ب العربيالحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغر, ساعد بوراوي-  18

  .163ص, 2008منشورة جامعة باتنة 
  www, worldbank, org/ doingbusiness 2007قاعدة بيانات البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال -19

20- World Bank, pilot Algeria In vestment Climate Assessment, June 2003in http://siteresource, 
worldbank,org/ INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3pdf.   
21 - CNES La configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au développement 
économique,24emesession plénière, p.p60-64 .  

  www.transparency.org/publicayion/gcr     8- 5ص. 2007 مؤشر مدركات الفساد لسنة.ة الشفافية الدولية منظم -  22
23 - World Bank, pilot Algeria In vestment Climate Assessment, op, cit, p24 
24  - www. Worldbank. Org/ documents/ papers links/ Informel Economy pdf. 
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  إنعكاسات إستراتجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية
  .-دراسة حالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية  -

  جامعة ورقلة، محمد زرقون،. أ
  

لأساليب الخوصصة المختلفة، دف هذه الدراسة إلى معرفة أثر عمليات الخوصصة على الأداء المالي لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وفقا :  ملخص
سات وذلك بغية التعرف على أساليب الخوصصة، وكذا التعرف على مزايا وعيوب آليات الخوصصة المختلفة، وهل إختلفت كفاءة الأداء المالي للمؤس

  ؟أم لا العمومية الإقتصادية في الفترة التالية للخوصصة
  

   .الخوصصة، الشراكة، الإكتتاب العام في البورصة، التنازل لصالح الأجراء المؤسسة العمومية الإقتصادية،  : الكلمات المفتاح
  

الخوصصة وأثره على الوضعية المالية للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية، حيث أصبحت ظاهرة تتناول هذه الورقة موضوع  : تمهيد
جميع أنحاء العالم، وبخاصة الدول التي يمثل فيها القطاع الخوصصة وتوسيع قواعد الملكية ظاهرة عالمية، تقوم ا العديد من الدول في 

العام القطاع الرئيسي للإقتصاد الوطني، حيث يتم خوصصة مؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة لتحويلها من ملكية عامة إلى 
. ادي والإعتماد على آليات السوقملكية خاصة تساعد على توسيع قاعدة الملكية، وكأحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الإقتص

تقوم الدولة  1995وتعتبر الجزائر من الدول النامية التي يمثل القطاع العام فيها قطاعا رئيسيا داخل الإقتصاد الوطني، ومنذ سنة 
لذلك، وأستند في  بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية وفق برنامج معد

  :تنفيذه إلى العديد من الأساليب المستخدمة في تغيير نمط ملكية المؤسسات العمومية الإقتصادية والتي تمثلت في
  

  خوصصة  المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؛ -     
  م الشركات للإكتتاب العام في البورصة؛خوصصة  المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال طرح أسه -     
  خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال بيع أسهم المؤسسات لصالح الأجراء؛ -     

  .كما توجد أساليب أخرى تمثلت في عقود الإدارة و عقود التأجير وعقود الإمتياز-     
      

  :على النحو التاليالورقة البحثية رئيسية لهذه وبناء على ما سبق، يمكن طرح وصياغة الإشكالية ال     
  

  ؟لمؤسسات العمومية الإقتصادية في الفترة التالية للخوصصة ما مدى فعالية الخوصصة في رفع كفاءة الأداء المالي ل    
      

لتي تم خوصصتها في كل من الإجابة على التساؤل السابق، من خلال تقييم الأداء المالي للمؤسسات ا إن دراستنا هذه دف إلى     
  :ما يلي وتخدم الدراسة بما ستكشف عنه من نتائجالفترة السابقة والفترة التالية للخوصصة، 

  

 أهمية الإصلاحات لدعم عملية الخوصصة وترشيد دور الدولة في الحياة الإقتصادية؛التعرف على أهداف الخوصصة وتقنياا ومدى  -
 لإصلاحات المتبعة من طرف الدولة وتحديد مدى فعاليتها؛محاولة دراسة وتقييم لجملة ا -
  ؛أسلوب الخوصصةغير لتقياس مدى التغير الحاصل في مؤشرات الأداء المالي نتيجة  -
 

  :يلي حيث نتناول ما ينرئيسي ينمحورهذا الأساس فإن الدراسة قسمت إلى وعلى       
  

 دور وأهمية الخوصصة في الإصلاح الإقتصادي؛ -
 ة الآثار المالية لإستراتيجية الخوصصة لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية؛ دراس -

  
  .دور وأهمية الخوصصة في الإصلاح الإقتصادي -1
 

قد ظهر على الإقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الدول النامية بشكل خاص تطور ونمو متزايد الأمر الذي أدى إلى ظهور مفاهيم و     
ق وإعادة النظر في ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي في إدارة وتشغيل بعض المؤسسات مبادئ إقتصاد السو
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حيث ظهرت كإتجاهات حديثة لنقل الملكية وبرزت كإحدى أنجع الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح , »الخوصصة«العامة تحت إسم 
  .القطاع العام و إعادة الهيكلة لتحسين الأداء

  

في المعاجم الغربية لأول مرة في  (Privatization)كلمة الخوصصة  ظهرتلقد :  ة كإتجاهات حديثة لنقل الملكيةصصالخو 1-1
وهي كلمة  Webster's New Collegiate Dictionnaryفي الطبعة التاسعة لـ , أي خلال الحقبة التاتشرية في بريطانيا, 1983عام 

  1.أا تحويل الأعمال و المشاريع الحكومية إلى الملكية الخاصة جديدة آخذة بالإنشار وتم تعريفها على أساس
  2.تعرف الخوصصة على أا زيادة نسبة القطاع الخاص من القطاع الوطني ولغويا

  

الذي من شأنه تحويل نشاط أو مؤسسة » Action«الفعل "الذي إعتبرها  1987سنة  "Grand Larousse"وقد عرفها قاموس     
  3. "العام إلى القطاع الخاصمملوكة للقطاع 

  

الإنجليزية حيث  Privatizationونظرا لحداثة عهد هذا المصطلح فلم يتفق لغاية الآن على إختيار مصطلح عربي ليقابل كلمة     
الخصخصة، التخصيصية، التخصيص، الخاصية، , الخوصصة 4:أستخدمت العديد من المصطلحات للتعبير عن هذا المفهوم مثل

التفويت، نزع الملكية , الفردنة, الأهلة,  المخاصة، الخاصخية، التخاصية، الإستخصاص، التحويل إلى الخاص، التفريدالتخاص، 
 »الخصخصة«ولكن من أكثر هذا المصطلحات شيوعا في الإستخدام نجد تعبيرا .إلخ.... ، التصرفيةالتمليك, العامة، البرفتة

نظرا لورودها » الخوصصة«ربي خاصة أما في الجزائر والمغرب العربي فيطلق عليها تعبير والمستعملة في دول المشرق الع »التخصيص«و
  .في التشريع المعمول به وهو المصطلح الذي سوف نستخدمه في هذه الدراسة وعلى إعتبار التأنيث لهذا المصطلح

  

وقد جاء في  )التفعيل(على وزن » يصالتخص«و إصطلاح )الفعللة(في اللغة العربية على وزن » الخصخصة«ويأتي إصطلاح    
 )خصه به(و إختصه بكذا  )خصوصا وخصوصية(يعني خصه بالشيء  )خصص(في المعنى اللغوي للفعل الثلاثي  الصحاحمختار 

  5.والخاصة ضد العامة وكلمة خص تعني إنفراد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية
  

وعلى  )خصص(المعنى وتعظيمه يكرر الحرفان الأولان من المصدر الثلاثي للفعل كأن يقال  وقد إصطلح اللغويين على أنه لتأكيد    
      .6صحيحان من الناحية اللغوية إلا أن المصطلح الأول أدق من المصطلح الثاني )الخصخصة و التخصيص(ذلك فإن إصطلاحي

فة عامة إلى تلك الإستراتيجية أو العملية المنهجية التي على الرغم من إختلاف مسميات وتعريفات هذا المصطلح تشير بص والخوصصة
  .تسعى إلى تغيير صفة الإقتصاد من إقتصاد يعتمد على القطاع العام إلى إقتصاد يعتمد على القطاع الخاص

  

شكال فقد ظهرت في عدة أ, إن عملية الخوصصة في الجزائر لم تكن حديثة العهد:  مفهوم الخوصصة في القانون الجزائري 1-2
ويمكن القول أا ظهرت لأول مرة في بداية الثمانينات مع صدور , ومست قطاعات عديدة قبل أن تصل إلى المؤسسة العمومية

 86/03بالقانون  1986هذا الأخير تم تعديله سنة , المتعلق بالتنازل عن الأملاك العمومية للخواص بأسعار رمزية 81/84القانون 
, 1981والذي وسع دائرة التنازل لتشمل الأملاك العقارية التي دخلت في الإستغلال إبتداءا من سنة , 1986فبراير  04المؤرخ في 

والمستثمرات  (Exploitation Agricole Individuelle) (EAI)المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الخاصة, 87/19ثم تبع ذلك القانون 
الذي تم على أساسه تفكيك المؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا إلى  (Exploitation Agricole collective) (EAC)الفلاحية الجماعية

كما صدرت قوانين  7,مستثمرات جماعية وفردية وكذا توزيع الأراضي التي كانت تابعة لممتلكات الثورة الزراعية على هذا الأساس
 88/03والقانون , قلالية المؤسسة العموميةحول إست 88/02متمثلة في القانون , 1988الإصلاحات وهذا إبتداءا من جانفي 

» التسييري«الذي يتمم مفهوم العقد  89/01وفي النهاية قانون, الخاص بصناديق المساهمة 88/03وكذا القانون , الخاص بالتخطيط
لأخير وفي هذا ا, يدقق في مجال الملكية العمومية 12وبالأخص في مادته 1989فيفري  23كما أن دستور  8,وخصائصه الأساسية

  .يميز بين اال الخاص للدولة ومجالها العمومي 18مادته
  

المتعلق بالنقد والقرض الذي نص على إستقلالية البنك المركزي  90/10أما في اال البنكي والمالي يمكن ذكر القانون رقم     
المتعلق ببورصة القيم  93/10وكذا القانون, اديةوإنشاء السوق المالي وتفعيل العلاقة مابين البنوك التجارية والمؤسسات الإقتص
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وتبعا لذلك فإن الشروع الفعلي في عملية الخوصصة وعلى نطاق واسع تجسدت من خلال الإطار القانوني والمؤسسي بداية  .المنقولة
, ا لصالح مسييرين خواصالذي سمح لأول مرة ببيع المؤسسات العمومية والتنازل عن تسييره 1994مع قانون المالية التكميلي لسنة 

 96/10هذا القانون المعدل والمراجع بالقرار رقم  1995أوت26بتاريخ 95/22كل ذلك هو المحتوى الذي جاء به المرسوم رقم
وبدخول , فقد سمح بتوضيح طرق الخوصصة وكذا الفروع التي تخضع لذلك ومختلف الإجراءات المتعلقة ذه العملية, 1996لجانفي 
  .لتتوسع الخوصصة إلى كافة مجال النشاط الإقتصادي, 2001أوت20المؤرخ في  01/04الأمر  جاء 2001سنة

  
  

, 95/22تتعلق الأولى بالتعريف الذي نص عليه الأمر, أما مفهوم الخوصصة وفقا للمشرع الجزائري فيمكن تناوله من زاويتين    
أما الزاوية الثانية , والذي تمت بموجبه العمليات الأولى للخوصصة المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية على إعتباره القانون الأول

المتعلق  01/04وهو المتضمن في الأمر رقم , فتقدم المفهوم الذي يحمله التشريع الجديد الساري المفعول الذي يحل محل التشريع السابق
  9:فإن المشرع الجزائري أورد لها معنيين هما 95/22فحسب الأمر  .بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها

الخوصصة هي كل معاملة تجارية تؤدي إلى تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية سواء جزء  :المعنى الأول* 
  أو كل رأسمالها لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص؛

هي كل معاملة تؤدي إلى تحويل تسيير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون  الخوصصة :المعنى الثاني* 
  .الخاص

  

لأنه , ولكن يبقى مفهوما ضيقا, ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه قد شمل خوصصة التسيير بالإضافة إلى خوصصة الملكية    
, فقط» خواص« إلى أعوان إقتصاديين آخرين, »الدولة« اريع قائمة من عون إقتصاديإعتبر عملية الخوصصة نقل ملكية وتسيير مش

أي أن الخوصصة من هذا المنظور تتعدى عملية بيع الأصول لتشمل حتى خوصصة التسيير بإسناد هذه المهمة للخواص دف تأهيل 
  .المؤسسات المعنية

  

كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو « :على أا 13فقد عرف الخوصصة في مادته رقم  01/04أما الأمر     
  10.»معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية

  

لا يتضمن أية إشارة لخوصصة التسيير بصيغ تعاقدية , 22/95وعليه فإن هذا التعريف الوارد في التشريع الجديد الذي ألغى الأمر
التشريع الملغى وإنما إقتصر على نقل الملكية إلى أشخاص تابعين للقانون الخاص وقد بين طبيعة هذه الملكية على محددة التي نص عليها 

  :يلي ما
إما على عامل رأس المال الذي تحوزه الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو على جزء منه سواء كانت هذه  -    

  ؛الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة
  .كذلك على الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة -    

  

وتجدر الإشارة إلى أن عملية خوصصة رأس المال هذه تتم من خلال التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعية أو إكتتاب للزيادة في     
  .رأس المال

  

  :  تقييم حصيلة برنامج الخوصصة في الجزائر 1-3
وإن كانت الحصيلة مخيبة،  , 2001و أوت 1998عند تقييم عمليات الخوصصة والشراكة المنجزة خلال الفترة ما بين سنة  :أولا* 

  :نجد أنه تم القيام ببعض العمليات مثل
  

 رياض سطيف, لشركات فندق الأوراسي%) 20(فتح رأس مال : العرض في البورصة للمؤسسات العمومية الإقتصادية -/أ
  دال؛صيو
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 HENKEL ENAD، و منه تأسيس الشركة المختلطة HENKELو اموعة الألمانية  ENADالشراكة بين مؤسسة  -/ب
Algérie : HEA  مع %  40كحصة الشريك الأجنبي و %  60            ُ        مليون دولار، ي قسم إلى  89,6برأس مال قدرهكحصة ا

ENADحول قطب مؤسس من مركبين في عين تموشنت و الرغاية؛ ،  
  

شركة الإقتصاد ، ومنه تأسيس SIDERواموعة الصناعية للحديد والصلب LNMالشراكة بين الشركة القابضة الهندية  -/ج
إلى  ُ    ي قسمدج،  18.004.720.000برأس مال قدره ) Arccelor-Mittal Steel Annaba(المختلط الجزائرية الهندية 

  ؛SIDER ائريالجز كحصة امع%  30و  كحصة الشريك الأجنبي%  70
  

  التنازل لصالح العمال عن بعض أصول المؤسسات المنحلة؛ -/د
 

، ظهر تخليا 2001أوت  20الصادر يوم ) 01/04الأمر(ووفقا لقوانين الخوصصة الجديدة , 2002و  2001وبين سنة  :اثاني* 
هذا التشريع الجديد . ستثناء سوناطراكأكثر وضوحا من طرف الدولة لصالح المزيد من عمليات الخوصصة التي تشمل كل الشركات بإ

يبدو كأنه أعطى بعضا من الدينامكية لمسار الخوصصة والأرقام التي نشرت من طرف وزارة المساهمة المكلفة بالعملية، أشارت إلى 
 713مؤسسة عمومية إقتصادية و 459شركة كانت معنية بالخوصصة، منها  1270 .بعض التقدم الذي يستحق التوقف عنده

مؤسسة  145ويتعلق الأمر أساسا بمؤسسات متوسطة وأغلبها مؤسسات صغيرة، وتشير وزارة المساهمة وترقية الإستثمار إلى أن . رعف
  .فقط هي عبارة عن شركات كبرى

   

 تتمثل في 2007و ديسمبر  2003سنةوحسب حصيلة نشرها مجلس مساهمات الدولة، فإن عمليات الخوصصة المنجزة بين  :اثالث* 
  .)01( رقممؤسسة موضحة في الجدول  417

  

ثم  2006سنة  116، ثم 2005سنة  113، ثم 2004سنة  58رتفع العدد إلى إمؤسسة و 20خوصصة  2003بحيث تم سنة    
مؤسسة والمخوصصة بنسبة تفوق  192 %100بلغ عدد المؤسسات المخوصصة بنسبة  ، أي بتراجع نسبي، كما2007سنة  110

  .مؤسسة 69العمال بـ ستفادإمؤسسة، بينما  11 %50خوصصة بنسبة تقل عن الـمؤسسة والم 33 50%
 

.  
  .دراسة الآثار المالية لإستراتيجية الخوصصة لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية -2
  

ة على إشكاليتها تم ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابعلى الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية  الخوصصةدف معرفة أثر     
  :وفقا للأسس التاليةإختيار عينة تحكمية غير إحتمالية من المؤسسات الإقتصادية المخوصصة 

  

 ؛وصصة تبعا لأساليب الخوصصةمن ملكية عامة إلى ملكية خاصة بفعل الخ اتتحول ملكية المؤسس -
ثلاث سنوات حتى يتوفر بيانات مالية  03ص لا تقل عن أن يتوفر لتلك المؤسسات سلسلة زمنية من العمل تحت مظلة القطاع الخا -
  .تسمح بمقارنة أداء تلك المؤسسات قبل وبعد الخوصصة) الميزانية وجدول حسابات النتائج(
 

  
  .البطاقة الفنية وأهم الخصائص الرئيسية للمؤسسات موضوع الدراسة 2-1
  

  :صة المختلفة كما يليلقد تم التعامل مع مؤسسات الدراسة من خلال أساليب الخوص    
  

 Arccelor-Mittal Steel Annaba يعتبر مجمع:  Arccelor-Mittal Steel Annaba الشراكة كأسلوب لخوصصة مجمع 2-1-1
شركة مختلطة الإقتصاد جزائرية هندية، خاضعة للقانون التجاري الجزائري، وقانون الإستثمار الخاص، إتخذت شكل شركة ذات 

دج، مهمتها إنتاج وتسويق منتوج الحديد والصلب، أنشئت في  18.004.720.000مالها يبلغ رأس ) SPA(أسهم
 Groupe(في إطار الشراكة من أجل تأهيل صناعة الحديد والصلب بين اموعة الصناعية للحديد والصلب سيدار 2001أكتوبر18



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

157

Sider (الجزائرية ومجموعة)LNM ( في حين تمثل مساهمة %70رأس المال تقدر بـ الهندية، هذه الأخيرة تملك نسبة عالية من ،
  :وفقا للأسس التالية هذه المؤسسةولقد أختيرت  %.30الطرف الجزائري نسبة 

  

 تحول ملكية المؤسسة من ملكية عامة إلى ملكية خاصة بالأغلبية بفعل الشراكة؛* 
  لمال الإجمالي؛من رأس ا% 70إمتلاك الطرف الأجنبي الخاص لأغلبية رأس مال الشركة حوالي * 

   

مرحلة الملكية العامة ممثلة : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)1999/2004(وقد حددنا اال الزمني للدراسة في الفترة     
، ومرحلة الملكية الخاصة ممثلة بشركة الإقتصاد المختلط )Groupe Sider) (1999/2001(باموعة الصناعية للحديد والصلب 

  ).Arccelor-Mittal Steel Annaba) (2001/2004(الهندية الجزائرية 
  

تعتبر هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة في :  الإكتتاب العام كأسلوب لخوصصة مؤسسة تسيير فندق الأوراسي 2-1-2
مؤسسة تسيير فندق القطاع الخدماتي، حيث إستطاعت أن تكون من بين المؤسسات الأولى المدمجة في البورصة، لقد تم تحويل ملكية 

المتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة، وبموجب ذلك قامت  25-95الأوراسي إلى الشركة القابضة للخدمات بموجب المرسوم 
مليار دينار  1.5المؤسسة برفع رأسمالها في إطار تدعيم قدراا المالية، عن طريق إدماج فرق إعادة التقييم، حيث أصبح رأسمالها يعادل 

  .زائريج
  

طرح جزء من  1999ولتنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الدولة والرامي إلى تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية سنة     
دينار للسهم حيث تكفلت ذه المهمة  250للإكتتاب العام، وهو ما يعادل مليون سهم بقيمة إسمية % 20رأس مال المؤسسة بنسبة 
، فإنه من الأفضل 2000فيفري  14وضعية المؤسسة التي دخلت إلى بورصة الجزائر بتاريخ  ولتوضيح. مؤسسة الراشد المالي

  :الإستعانة بالبطاقة الفنية الآتية
  

  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي  :إسم الشركة وغرضها الإجتماعي 
      مليار دينار جزائري 1,5شركة ذات أسهم برأسمال إجتماعي : رأس المال الإجتماعي 
  مليون سهم 1.2من رأسمالها الإجتماعي أي ما يعادل % 20العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنسبة : طبيعة العملية 
  مساهم جديد 10800: عدد المساهمين الجدد 
  %80الشركة العمومية القابضة للخدمات بنسبة :  المساهم الرئيسي 
 دج للسهم 400دج للسهم وبسعر إصدار  250بقيمة  مليون سهم إسمي 1.2عرض عمومي لبيع : العملية المنجزة 
  1999جويلية  15جوان إلى  15من : تاريخ العرض 
  1998ماي  24بتاريخ  99/01التأشيرة رقم : تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
  2000جانفي  20: تاريخ الدخول إلى البورصة 
  1999فيفري  14: تاريخ أول تسعيرة في البورصة 

  

أي قبل مرحلة الملكية العامة : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)1997/2003(وقد حددنا اال الزمني للدراسة في الفترة     
 أي بعد الدخول إلى البورصة ، %)20بالرغم من محدودية النسبة (  ، ومرحلة الملكية الخاصة)1997/1999(الدخول إلى البورصة 

  .بإعتبارها سنة الدخول إلى البورصة 2000وإهمال سنة  )2001/2003(
  

 منالعديد  هناك:  التنازل لصالح الأجراء كأسلوب لخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في ولاية ورقلة 2-1-3
المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تم خوصصتها من خلال بيع أسهمها بالكامل لصالح العمال، وتحولت من مؤسسات عمومية 

لدولة إلى مؤسسات خاصة مملوكة للأجراء، وبغية عملية التحليل الخاصة بأثر التغير في نمط الملكية من خلال التنازل لصالح مملوكة ل
سيتم تناول عينة من الشركات التي بيعت بالكامل لصالح الأجراء خلال , الأجراء وأثره على الفعالية المالية للمؤسسات مجال الدراسة
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 قبل التنازل ثم بعد انطلاقتها بثلاث سنوات، وسوف نعتمد في تحديد حجم عينة البحث على أسلوب الحصر الثلاث السنوات الأولى
منذ بداية برنامج الخوصصة في  والتي بلغ عددها، الشامل للمؤسسات التي تم خوصصتها لصالح الأجراء والتي تنشط في مدينة ورقلة

مؤسسة خاصة للأجراء، ) 17(ات عمومية إقتصادية لتتحول إلى حوالي مؤسس) 07(حوالي  2008وحتى اية سنة  1997سنة 
مؤسسات خاصة بالأجراء، نظرا لعدم توافر بيانات مالية ) 08(بعد تحولها إلى حوالي ) 02(ولقد تم إستبعاد مؤسستين عموميتين 

تصبح المؤسسات المستوفية لشروط  تسمح بالمقارنة بالإضافة إلى كون بعضها في حالة تصفية وبعضها مجمد النشاط، وعلى ذلك
والمؤسسات التي سوف يتم دراستها موضحة في  .مؤسسات خاصة) 09(مؤسسات عمومية إقتصادية منشئة بذلك ) 05(البحث 
  .)02(رقم الجدول 

  

لنتائج فيما يلي إستعراض :  التحليل المقارن لأثر إستراتيجية الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات موضوع الدراسة 2-2
الدراسة التطبيقية فيما يتعلق بأداء المؤسسات الإقتصادية التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة، ولقد تم خوصصة المؤسسات 

  :الخاضعة للدراسة بإستخدام ثلاث أساليب وهي
  

يث تمثل نسبة ، ح)Arccelor-Mittal Steel Annaba(بشركة الخوصصة من خلال الشراكة ممثلة  :الأسلوب الأول 
  ؛ %70الملكية الخاصة في هذه المؤسسة 

حيث تمثل نسبة  ،تسيير فندق الأوراسيالخوصصة من خلال الإكتتاب العام في البورصة ممثلة بمؤسسة  :الأسلوب الثاني 
  ؛ %20الملكية الخاصة في هذه المؤسسة 

حيث تمثل  سسات الإقتصادية في ولاية ورقلة،الخوصصة من خلال التنازل لصالح الأجراء ممثلة بالمؤ :الأسلوب الثالث 
 %.100نسبة الملكية الخاصة في هذه المؤسسات 

 

قبل ) المردودية(الأداء الربحي ؤشرات البيانات الخاصة بم )03(رقم  الجدوليعرض :  )المردودية(مؤشرات الأداء الربحي  2-2-1
  :المختلفة وتظهر النتائج ما يليوبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب 

  

تحسن عام في مستوى الأداء الربحي المحقق للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوبين الأول والثاني على حد  - 1
  ؛الأداء الربحية المختلفة بعد الخوصصة مؤشراتسواء من خلال زيادة 

  

صتها بإستخدام الأسلوب الثالث من خلال إنخفاض معظم تدهور في مستوى الأداء بالنسبة للمؤسسات التي تم خوص - 2
  ؛مؤشرات الأداء الربحية المختلفة بعد الخوصصة

  

  :كمؤشر معبر عن الأداء الربحي في المؤسسات تظهر النتائج التالية )ROA( العائد على الأصول من خلال معدل - 3
  

  45.09-%خلال الشراكة ليرتفع من  في الأسلوب الأول أي من )ROA( الأصول تطور معدل العائد على -أ
وهو أعلى عائد محقق بين مؤسسات الأساليب الثلاث قبل أن كان أقل عائدا محققا معدل تطور يبلغ 5.80%إلى 

وهذا الأداء المتميز للمؤسسة في  .وهي أعلى نسبة تطور حققها هذا الأسلوب مقارنة بالأساليب المختلفة 112.86%
تغير التوجهات للملكية مختلفة من عامة إلى خاصة،  ا من خلال الشراكة يرجع إلى أنالأسلوب الأول أي خوصصته

حيث أن توجهات الملكية الخاصة هي التركيز على الربح، و أخيرا فإن هناك زيادة جوهرية في مستويات كلا من الربحية 
إستراتيجي دائم وقوي للمؤسسات  رئيسي من أهمية وجود مساهم Mcdonaldويتفق هذا مع ما أشار إليه  .و المبيعات

المخوصصة حديثا، حيث يكون لديه المقدرة المادية والخبرة الإدارية والفنية للتعامل مع هذه الشركة وتطور أدائها 
وتعويضها عن ضعف الإدارة، وضخ إستثمارات جديدة كما أن وجود مستثمر رئيسي دائم وقوي يساعد على إختراق 

دير وخاصة وأن المستثمر الأجنبي الهندي يملك مجمع كبير وذو خبرة وإمكانيات كبيرة في هذا أسواق جديدة وزيادة التص
  .اال، وهو المفتاح الرئيسي لتطوير أداء هذه الشركة وزيادة مستوى ربحيتها
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 العائد على معدلتأتي المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الثاني أي من خلال الإكتتاب العام في المرتبة الثانية من حيث  -ب
، وعلى الرغم من %50.56محققا معدل تطور يبلغ  5.63%  إلى 3.74% حيث إرتفع المعدل من )ROA( الأصول

  .ة إلا أن هذا المعدل بعد الخوصصة لم يعرف تطورا كبيراتحسن أداء تلك المؤسس
  

ازل لصالح الأجراء في المرتبة تأتي المؤسسات التي تم التعامل معها من خلال الأسلوب الثالث أي من خلال التن -ج 
 4.30-%وإرتفع المعدل نوعا ما ليصل إلى  4.58-% حيث بلغ )ROA( الأصول الأخيرة من حيث معدل العائد على

موعة المؤسسات التي تم خوصصتها من خلال  ، وهذا المعدل هو الأدنى بالنسبة%6.11محققا معدل تطور يبلغ 
  .الأساليب المختلفة

   

قبل وبعد  أداء عناصر الإستغلالؤشرات البيانات الخاصة بم )04(رقم يعرض الجدول :  ات أداء عناصر الإستغلالمؤشر 2-2-2
  :الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر النتائج ما يلي

  

ول المختلفة في الأسلوبين الأول والثاني تحسن مستوى كفاءة إستغلال الأصول من خلال زيادة معدلات دوران عناصر الأص - 1
  بشكل عام، مع تدهور في مستوى الأداء بالنسبة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوب الثالث؛

  

  :تظهر النتائج التالية أداء عناصر الإستغلالبإستخدام معدل دوران الأصول كمؤشر معبر عن مستوى  - 2
  

 13.80%الشراكة أعلى معدل لدوران الأصول بعد الخوصصة حيث تطور المؤشر من يحقق الأسلوب الأول من خلال -أ
، وبذلك تحتل هذه المؤسسة من خلال الخوصصة بالشراكة المرتبة الأولى في معدل 393.80%محققا معدل تطور يبلغ  68.15%إلى 

  :دوران الأصول ومعدل التطور لهذا المؤشر ويرجع هذا التحسن إلى
  ؛90.19% متوسط المبيعات المحققة بمعدل زيادة جوهرية في •
 .61.87%إنخفاض متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة بمعدل  •

  

مؤسسة الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة في المرتبة الثانية من حيث تحقيقها لمعدل دوران الأصول أتي ت -ب
  : وذلك يرجع إلى، 28.79%محققا معدل تطور يبلغ  11.46%إلى  8.90%حيث إرتفع المؤشر من 

  ؛ 37.55%متوسط المبيعات المحققة بمعدل إرتفاع  •
 .6.67% متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة بمعدل إرتفاع •

لثالثة والأخيرة من حيث تحقيقها لمعدل دوران مؤسسات الأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة اأتي ت -ج 
، بالرغم من تحقيقها لأعلى معدل 27.78%يبلغ  إنخفاضمحققا معدل  57.57%إلى  79.72%الأصول حيث إنخفض المؤشر من 

  : وذلك يرجع إلى، قبل الخوصصة بالنسبة للأساليب الثلاثة
  ؛ 29% متوسط المبيعات المحققة بمعدل إنخفاض •
 .113.81%بمعدل تنازل لصالح الأجراءالمخوصصة بأسلوب ال اتمتوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسس إنخفاض •

  

  .مؤشرات أداء هيكل رأس المال 2-2-3
  

قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها  هيكل رأس المال أداءؤشرات البيانات الخاصة بم )05(رقم يوضح الجدول     
  :تلفة وتظهر البيانات النتائج التاليةبإستخدام الأساليب المخ

  

تحسن عام في مستوى أداء هيكل رأس المال بالنسبة للمؤسسة التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوب الأول من خلال إنخفاض  - 1
اني معظم مؤشرات أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الخوصصة، وتظهر المؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوبين الث

أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الخوصصة، مع نوع من الإستقرار  مؤشراتوالثالث نوع من الإنخفاض في الأداء  من خلال زيادة 
  :في الأداء قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثاني من حيث
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 ؛108.17%إرتفاع متوسط حقوق الملكية في الأسلوب الأول بمعدل  •
 ؛6.18%الملكية بالنسبة في الأسلوب الثاني بمعدل إرتفاع متوسط حقوق  •
 .71.95%إنخفاض متوسط حقوق الملكية بالنسبة في الأسلوب الثالث بمعدل  •

 

وذلك يشير إلى تحسن الهيكل التمويلي في المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة، وزيادة مساهمة مصادر التمويل الذاتية في تمويل     
  .إنخفاض في الأداء بالنسبة لمؤسسات الأسلوبين الثاني والثالث عمليات هذه المؤسسة، مع

  

تظهر مؤسسات الأسلوب الأول إنخفاض أكبر في نسب المديونية بشكل عام حيث تحتفظ بأقل نسبة للإستقلالية المالية بين  - 2
على الرغم من إنخفاض متوسط  ،108.17%الأساليب الثلاثة، وذلك نظرا للإرتفاع الكبير في حقوق الملكية ا، والتي بلغت 

  .أا ذات هيكل تمويلي أفضل من مؤسسات الأساليب الأخرى، مما يعني 71.10%بمعدل  المديونية الإجمالية
  

  :بإستخدام معدل الديون للأصول أي نسبة قابلية التسديد كمؤشر معبر عن مستوى أداء هيكل رأس المال تظهر النتائج التالية - 3
  

  الأسلوب الأول إنخفاضا بينما مؤسسات الأسلوب الثاني والثالث إرتفاعا على حد سواء في نسبة قابلية التسديد؛أظهرت مؤسسة  -أ
  

قابلية التسديد بعد الخوصصة حيث إنخفض المؤشر  أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول المخوصصة بفعل الشراكة إنخفاض في نسبة -ب
  :، وهذا الإنخفاض في المؤشر يعود إلى38.94% محققة معدل إنخفاض يبلغ 42.63% إلى 69.81%من 

  ؛61.87%إنخفاض متوسط إجمالي الأصول بمعدل  •
 .71.10%إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية بمعدل  •

  

أظهرت المؤسسات المخوصصة بالأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء أعلى نسبة تطور لمؤشر قابلية التسديد بعد  -ج
  :  وذلك يرجع إلى، 36.43%محققا معدل تطور يبلغ  85.50% إلى 62.67%تطور المؤشر من الخوصصة حيث

  ؛29%بمعدل  اتإنخفاض متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسس •
  ؛53.54%إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية لهذه المؤسسات بمعدل  •

      

وب الثالث بشكل أكبر على الخصوم المتداولة والقروض القصيرة وتجدر الإشارة إلى البيانات تشير إلى إعتماد مؤسسات الأسل    
في حين إرتفع متوسط إجمالي الديون  6.26%الأجل، حيث إنخفض متوسط إجمالي الديون الطويلة والمتوسطة بعد الخوصصة بمعدل 

  .2.67%القصيرة بعد الخوصصة 

رصة نوع من الإستقرار من حيث تحقيقها لنسبة قابلية التسديد مؤسسة الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البو أظهرت -د
  : وذلك يرجع إلى، 0.44%محقق معدل تطور يبلغ  51.83%إلى  51.61%حيث إرتفع المؤشر من 
  ، 6.67%بمعدل  بالنسبة للأسلوب الثانيمتوسط إجمالي الأصول رتفاع إ •
 .7.12% بمعدل إرتفاع متوسط المديونية الإجمالية بالنسبة للأسلوب الثاني •

   .وذلك يشير إلى إستقرار مستوى أداء الهيكل التمويلي في هذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الإكتتاب العام في البورصة    
  

  .مؤشرات السيولة 2-2-4
  

فة السيولة قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختل مستوى )06(رقم يوضح الجدول     
  :وتظهر البيانات النتائج التالية

  

في مستوى السيولة الذي تحتفظ به مؤسسات الأسلوبين الأول والثاني حيث زادت جميع نسب السيولة، بينما هناك تحسن عام  - 1
مؤسسات الأسلوب الثالث فهناك إنخفاض في نسب التداول، التداول السريعة، في حين حققت مؤسسات هذا الأسلوب زيادة في 

  ؛النقدية ورأس المال العامل
  

  :أظهرت مؤسسات الأسلوبين الأول والثاني إرتفاعا شديدا في معدل تطور رأس المال العامل حيث - 2
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  ؛101.96%أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول أي من خلال الشراكة نسبة تطور لرأس المال العامل بلغت  -أ
   

  بعد الخوصصة؛ 39.56%المال العامل بمعدل تطور يبلغ  الأسلوب الثاني أظهرت إرتفاعا في رأسمؤسسات  -ب
  

  .بعد الخوصصة 6.34%مؤسسات الأسلوب الثالث أظهرت إرتفاعا ضئيلا في رأس المال العامل بمعدل تطور يبلغ  -ج
  

  :بإستخدام نسبة النقدية كمؤشر معبر عن مستوى السيولة تظهر النتائج التالية - 3
  

 18.07%إلى  9.74%ل الشراكة أعلى مستوى للنقدية بعد الخوصصة حيث إرتفعت النسبة منيحقق الأسلوب الأول من خلا -أ
  ، و هي بذلك تحقق أعلى نسبة سيولة وأعلى نسبة تطور لنسبة النقدية بين الأساليب الثلاث؛85.60%محققا معدل تطور يبلغ 

  

ة الثانية من حيث مستوى السيولة حيث إرتفع المؤشر الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة في المرتبأتي ي -ب
  . 46.89%محققا معدل تطور يبلغ  34.65%إلى  23.59%من 

  

مؤسسات الأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث تحقيقها لمستوى السيولة أتي ت -ج
   .30.71%يبلغ  إرتفاعققا معدل مح 12.47%إلى  9.54%حيث إرتفع المؤشر من 

  

مؤشرات مردودية وكفاءة تشغيل الموارد البشرية  )07(رقم يوضح الجدول :  مؤشرات مردودية وتشغيل الموارد البشرية 2-2-5
  :قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر البيانات النتائج التالية

  

في مستوى معدل إنتاجية العمل بالنسبة لمؤسسات الأساليب الثلاثة حيث إنخفض معدل إنتاجية العمل في جميع ن عام هناك تحس - 1
الأساليب وهو ما يبن تحكم المؤسسات بعد الخوصصة في الأجور والمرتبات وبالتالي قدرة هذه المؤسسات في تقرير بنية سليمة للقيمة 

  :المضافة، حيث
  

سلوب الأول أي من خلال الشراكة أعلى نسبة إنخفاض لمعدل إنتاجية العمل أظهرت مؤسسة الأ -أ
  ؛54.93%بلغ 

   

بعد  13.13%الأسلوب الثاني أظهرت إنخفاضا مستقرا نوعا ما في معدل إنتاجية العمل يبلغ مؤسسات  -ب
  الخوصصة؛

  .بعد الخوصصة 6.5%مؤسسات الأسلوب الثالث أظهرت إنخفاضا ضئيلا في معدل إنتاجية العمل يبلغ  -ج
  

في مدى مساهم كل عامل في تحقيق القيمة المضافة، رقم الأعمال، النتيجة الصافية بالنسبة لمؤسسات الأسلوبين هناك تحسن عام  - 2
وهذا يفسر قوة رقم الأعمال والنتائج الجيدة المحققة بعد  الأول والثاني حيث تطورت جميع نسب مردودية تشغيل الموارد البشرية،

من خلال التنازل لصالح الأجراء، وهذا  وصصة،  بينما هناك إنخفاض عام في جميع المؤشرات بالنسبة لمؤسسات الأسلوب الثالثالخ
   .يرجع إلى ضعف المبيعات والخسائر المحققة

  

التي تم خوصصتها  للمؤسسات الخوصصة لمعرفة العلاقة بين الربحية و السيولة قبل وبعد:  العلاقة بين الربحية و السيولة 2-2-6
، كما يعبر عن السيولة بنسبة )ROA( )R11( العائد على الأصول معدلبالأساليب المختلفة سوف يتم التعبير عن الربحية بمعدل 

  ).3، 2، 1 :ل رقماشككما هي موضحة في الأ)( R31(السيولة الفورية 
  

وذلك بإعتباره نقطة  2مقسوما على  وصصةه العائد بعد الخمضافا إلي وصصةويكون متوسط العائد هو عبارة عن متوسط قبل الخ    
هذه، فإذا كان ) التميز(ونفس المفهوم على نسبة السيولة الفورية ومقارنة المتوسط قبل وبعد بنقطة التفرد  " المقياس المقارن "التميز 

  .المتوسط أعلى يعني الإرتفاع و العكس
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 :ةبالنسبة للأسلوب الأول المتمثل في الشراك 
  

  %. -19.64=    %5.8%) + 45.09(=  الإطـار المـربعي للعـائد •
                                            2  

 .%13.90=   %18.07% + 9.74=  الإطـار المـربعي للسيولة •
                                            2  

  

المؤسسة بعد الشراكة أا شركة قوية نوعا ما ذات أداء مرضي سواء في الربحية  إلى أن السمة الغالبة على  )01(رقم يشير الشكل     
أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية قد أدى إلى تحسن الأداء مما أدى إلى إنقاذ المؤسسة من التدهور الواضح في الأداء قبل 

أن الشركات الواقعة في المربع »  ويلسون ومهيج« ى كلا من الشراكة، حيث كانت المؤسسة قبل الشراكة في مربع الرعب، إذ ير
هي شركات لا تستطيع البقاء أو الإستمرار وهي شركات فاشلة لا تحقق أرباح وليس لديها سيولة، حيث تشتق السيولة ) 01(رقم 

  11.داء التشغيليمن الربحية، وفي الوقت نفسه تقيس السيولة الظروف و الأحوال المالية، بينما تقيس الربحية الأ
  

يؤكد ماسبق إرتفاع مؤشرات قياس عناصر الإستغلال أو كفاءة الأصول بعد الشراكة و التي تؤكد أن إرتفاع كفاءة إستغلال      
الأصول قد أدى إلى إرتفاع مؤشرات الربحية مع تحسن الأداء الربحي و الذي نشأ عنهما تحسن موقف السيولة وذلك كله بعد التحول 

  .لملكيةفي نمط ا
  

 :كتتاب العام في البورصةالمتمثل في الإ ثانيبالنسبة للأسلوب ال 
 

  %.9.64=    %5.63% + 3.74=  الإطـار المـربعي للعـائد •
                                            2  

 .%12.29=   %34.65% + 23.59=  الإطـار المـربعي للسيولة •
                                           2  

  

أا شركة قوية نوعا ما ذات أداء مرضي سواء في  كتتاب العامإلى أن السمة الغالبة على المؤسسة بعد الإ )02(رقم يشير الشكل     
  .مع نوع من الإستقرار، أي البقاء في نفس المربعالربحية أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية قد أدى إلى تحسن الأداء 

و التي تؤكد أن إرتفاع كفاءة إستغلال  كتتاب العامكد ماسبق إرتفاع مؤشرات قياس عناصر الإستغلال أو كفاءة الأصول بعد الإيؤ
الأصول قد أدى إلى إرتفاع مؤشرات الربحية مع تحسن الأداء الربحي و الذي نشأ عنهما تحسن موقف السيولة وذلك كله بعد التحول 

  .في نمط الملكية
  

 :التنازل لصالح الأجراءالمتمثل في  ثالثللأسلوب ال بالنسبة 
  

  %. -44.4=    )%.304%) +(4.58(=  الإطـار المـربعي للعـائد •
                                            2  

 .%01.11=   %47.21% + 45.9=  الإطـار المـربعي للسيولة •
                                           2  

  

غير نوعا ما ذات أداء  ضعيفةأا شركة  تنازل لصالح الأجراءبعد ال اتإلى أن السمة الغالبة على المؤسس )03(رقم ويشير الشكل     
 ضئيل في قد أدى إلى تحسنتنازل لصالح الأجراء ال من خلالمرضي سواء في الربحية أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية 

في  وصصة ثم بعد ذلكقبل الخ ات، حيث كانت المؤسسوصصةمن التدهور الواضح في الأداء قبل الخ اتذ المؤسسإنقا لكن دونالأداء 
لا تستطيع البقاء أو الإستمرار  مؤسساتهي  ؤسساتالمهذه أن »  ويلسون ومهيج« وبالتالي حسبمربع الرعب، نفس المربع وهو 

  .وهي شركات فاشلة لا تحقق أرباح وليس لديها سيولة
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نتائج أثر إستراتيجية الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات موضوع أي نتائج الدراسة التطبيقية  )08(رقم يوضح الجدول  :خلاصة
حيث يظهر تحسن عام في مستوى أداء المؤسسات العمومية بعد الخوصصة في بعض جوانب الأداء بإستخدام الأساليب  ،الدراسة

  :المختلفة وتتمثل النتائج في
  

حققت المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الأول من خلال الشراكة المرتبة الأولى في مختلف جوانب الأداء حيث إحتفظت بأعلى  - 1
، كما حققت أعلى معدل لدوران الأصول %112.86كمؤشر للربحية حيث إرتفع المؤشر بمعدل  )ROA( الأصول معدل للعائد على

، كما إحتفظت بأقل نسبة ديون للأصول بعد الخوصصة حيث  393.80%بمعدل  كمؤشر عن مستوى النشاط حيث إرتفع المؤشر
  ؛ 85.60%، كما إحتفظت بأعلى نسبة سيولة بعد الخوصصة حيث إرتفع المؤشر بمعدل 38.94%إنخفض المؤشر بمعدل 

  

في تحسن مختلف جوانب الأداء،  حققت المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة المرتبة الثانية - 2
في حين جاءت المؤسسات المخوصصة بالأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الثالثة والأخيرة، ويعرض الجدول 

  إختلاف مؤشرات الأداء بين أساليب الخوصصة المختلفة؛ )08(رقم 
  

لمؤسسات العمومية الإقتصادية من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، سواء من تعتبر الشراكة من أفضل أساليب تغيير نمط ملكية ا - 3
حيث زيادة الربحية وتدعيم حقوق الملكية، والمحافظة على توازن نسبي بين عناصر هيكل التمويل، وتدعيم السيولة المالية ومصادر 

  التمويل الذاتية؛
  

، هو الشكل )في الجزائر % 20بالرغم من محدودية النسبة ( للإكتتاب العام يعتبر تغيير نمط ملكية المؤسسات بطرح أسهمها  - 4
الثاني الذي يأتي في الترتيب من حيث أثره على كفاءة الأداء المالي للمؤسسات، بالرغم من إنخفاض فعاليته على الأداء ولكنه الشكل 

ات، والأكثر تحقيقا لأهداف الخوصصة، والأكثر فعالية في الأكثر فعالية في توسيع قاعدة المساهمين وملكية القطاع الخاص للمؤسس
تنشيط السوق المالي، وقد يرجع إستقرار هذا الأسلوب في هذه الدراسة  إلى طبيعة المؤسسة التي تم خوصصتها ذا الأسلوب، أو لعدم 

ة خاصة وأن مساهمة الدولة لازالت مرتفعة تغيير أسلوب إدارا عما كانت قبل الخوصصة، أو لحماية ودعم ورقابة الدولة لهذه المؤسس
  ؛%80أي 

  

على يأتي في الترتيب من حيث أثره  يعتبر تغيير نمط ملكية المؤسسات من خلال التنازل لصالح الأجراء، هو الشكل الثالث الذي - 5
عد كثيرا على الإرتفاع بكفاءة بالرغم من أن الدراسة التطبيقية أسفرت أن هذا الأسلوب لم يسافعالية الأداء المالي للمؤسسات،  

الأداء المالي، يفضل إتباع هذا الأسلوب في حالة عدم القدرة على خوصصة المؤسسات بالأسلوبين السابقين، أو لمراعاة البعد 
  .الإجتماعي في الخوصصة الذي يهدف على المحافظة على قوة العمل

  
  

  
  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  ).2007-2003(برنامج الخوصصة في الجزائر خلال الفترة  حصيلة): 01(جدول رقم 
عدد العمليات 2003 2004 2005 2006 2007 اموع
 الخوصصة الإجمالية 5 7 50 62 68 192
 أغلبية% )50>(الخوصصة الجزئية 1 2 11 12 7 33
 أقلية% )50<(الخوصصة الجزئية 0 3 1 1 6 11
 جراءن طرف الأالاستعادة م 8 23 29 9 0 69
 الشراكة المضافة 4 10 4 2 9 29
 التخلي على الأصول للخواص الذين سيشتروا من جديد 2 13 18 30 20 83

اموع 20 58 113 116 110 417
  .وزارة المساهمة وترقية الإستثمار :المصدر
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  .تنازل عنها لصالح الأجراء في ولاية ورقلةالم) EPE(بطاقة فنية عن المؤسسات العمومية الإقتصادية ): 02(الجدول رقم 
 عدد الأجراء قيمة الأصول إسم مؤسسة الأجراء المتفرعةتاريخ الخوصصةإسم المؤسسة العمومية  الأمالرقم

01 
مؤسسة أشغال الطباعة للجنوب

 ETIWO( 30/10/2003( بورقلة
 مؤسسة أشغال الطباعة للجنوب بورقلة

)ETIWO( 34.506.461 33 دج 

02 
صنع مواد البناء بتقرت. م

)EFMC( 
 100 دج EFMC( 106.317.992( صنع مواد البناء بتقرت. م 01/08/1998

03 
مؤسسة التوزيع وصيانة العتاد الفلاحي 

 )EDIMMA(بورقلة 
25/12/1997 

 ع الفلاحي بتقرت.ص.شركة ت
)SOGDIMMA( 18.856.570 8 دج 

ع الفلاحي للجنوب بورقلة .ص.ت.ش
)SODIMMAS( 

 12 دج 17.349.000

 ع الفلاحي والري الصغير.ص.شركة ت
)SOGDIMA-PH( 13.741.000 5 دج 

04 
مؤسسة توزيع الممواد الغذائية بورقلة 

)EDIPAL( 
25/12/1997 

 غ والفلاحية والنقل للجنوب.م.ت.ش
)SODIPAT( 

 103 دج 167.085.000

 غ للجنوب الكبير.م.ت.ش
)ESSAKEB( 58.270.000 05 دج 

05 
مؤسسة توزيع التجهيزات المختلفة 

 EDIED( 25/12/1997( بورقلة

  شركة توزيع التجهيزات المختلفة بتقرت
)SOCOED( 

 13 دج 15.408.000

  شركة توزيع التجهيزات المختلفة بورقلة
)DIED( 

 35 دج 79.574.000

 EPE(05(عدد المؤسسات العمومية الإقتصادية الأم
 09سات الخاصة المنشئة من قبل الأجراءعدد المؤس

 314عدد الأجراء
 دج 511,108,023.00 مجموع قيمة الأصول

  .من إعداد الباحث بناء على تقارير مديرية أملاك الدولة بولاية ورقلة :المصدر
 
 
 

.ختلفةللمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب الم) المردودية(مؤشرات الأداء الربحي ): 03(الجدول رقم   

 المتوسط بعد الخوصصةالمتوسط قبل الخوصصة المؤشرات الرقم
 الأسلوب الثالث الأسلوب الثاني الأسلوب الأول الأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول

R5 110.57- %22.70 %8.44 %4.67- %19.38 %285.70- معدل الربح الصافي% 
R6 110.93- %31.46 %9.71 %3.97- %29.67 %35.09- معدل نتيجة الإستغلال% 

R10  معدل العائد على حق الملكية)ROE(64.12% 7.68% 8.77% 11.44% 11.69% 41.29% 
R11  معدل العائد على الأصول)ROA(-45.09% 3.74% -4.58% 5.80% 5.63% -4.30% 
R12 572.60- %6.30 %8.91 %12.00- %4.82 %231.24معدل العائد على مصادر التمويل طويلة الأجل% 

 المصدر: من إعداد الباحث.
 
 

.مؤشرات أداء عناصر الإستغلال للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة): 04(الجدول رقم   

 المتوسط بعد الخوصصةالمتوسط قبل الخوصصة المؤشرات الرقم
 الأسلوب الثالث سلوب الثانيالأالأسلوب الأول الأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول

R16 57.57 %11.46 %68.15 %79.72 %8.90 %13.80 معدل دوران الأصول% 
R17 3393.15 %23.80 %147.91 %215.90 %18.38 %43.99 معدل دوران الأموال الخاصة% 
R18  432 يوم 98 يوم 37 يوم 119 يوم 116 يوم 404 يوم مدة دوران العملاء 
R19 188 يوم 4 يوم 88 يوم 134 يوم 2 يوم 184 يوم وردينمدة دوران الم 
R20 57- يوم 295 يوم 140 يوم 220 يوم 187 يوم 169 يوم مدة دوران مخزون بالمواد الأولية 
R21 61 يوم 337 يوم 1 يوم 456 يوم 1237 يوم 448 يوم مدة دوران مخزون البضاعة 
R22 أهميةBFR -192.84% -63.49% -544.91% -835.23% -129.67% -114.52% 
R23 65.67 %14.60 %33.49 %49.25 %11.86 %103.87نسبة  دوران رقم الأعمال بالنسبة للمخزونات% 

 المصدر: من إعداد الباحث.
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.مؤشرات أداء هيكل رأس المال للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة): 05(الجدول رقم   

 المتوسط بعد الخوصصةالخوصصةالمتوسط قبل المؤشرات الرقم
 الأسلوب الثالث الأسلوب الثانيالأسلوب الأول الأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول

R24 85.50 %51.83 %42.63 %62.67 %51.61 %69.81 نسبة قابلية التسديد% 
R25 6094.91 %107.62 %93.65 %159.51 %106.72 %100.11 نسبة الإستقلالية المالية% 
R26 6163.36 %207.62 %217.61 %241.04 %206.72 %329.95 نسبة الرافعة المالية% 
R27 28.00 %58.76 %64.59 %29.87 %65.44 %46.91نسبة الديون الطويلة والمتوسطة إلى المديونية الإجمالية% 
R28 72.00 %41.24 %35.41 %70.13 %34.56 %53.09نسبة الديون القصيرة الأجل إلى المديونية الإجمالية% 

 المصدر: من إعداد الباحث.
  

 
 

 الجدول رقم (06): مؤشرات السيولة للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

 المؤشرات الرقم
 المتوسط بعد الخوصصةالمتوسط قبل الخوصصة

الثانيالأسلوب  الأسلوب الأولالأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول  الأسلوب الثالث 

R29 125.10 %162.15 %333.04 %166.16 %135.28 %128.02)نسبة التداول(نسبة السيولة العامة% 

R30 87.11 %145.17 %175.11 %112.46 %122.94 %76.22)الفورية(نسبة التداول السريعة% 

R31 12.47 %34.65 %18.07 %9.54 %23.59 %9.74)النقدية(نسبة التداول الفورية% 

R32 230.66 %138.18 %148.89 %216.91 %99.01 %73.72تطور وأهمية رأس المال العامل% 

 المصدر: من إعداد الباحث.
 
 

  

.مؤشرات مردودية وتشغيل الموارد البشرية للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة): 07(الجدول رقم   

توسط بعد الخوصصةالمالمتوسط قبل الخوصصة المؤشر الرقم  
 الأسلوب الثالث الأسلوب الثاني الأسلوب الأولالأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول

R33 85.03 %27.88 %48.34 %90.94 %32.09 %107.24 معدل إنتاجية العمل% 
R34 197,347.45 1,185,710.75 1,192,277.91 234,933.06 870,749.39 354,849.34 مردودية كل عامل 
R35 1,259,909.92 1,568,632.17 3,331,063.09 1,509,728.94 1,200,359.75 1,545,048.79مردودية كل عامل بالنسبة لرقم الأعمال 
R36 77,858.03- 358,887.05 363,334.84 49,591.79- 238,303.25 2,385,221.88-مردودية كل عامل بالنسبة للنتيجة 

 المصدر: من إعداد الباحث.
 

  
  

  .نسب التطور والنتائج المحققة للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة): 08(الجدول رقم 

 الترتيب والنتائج المحققةنسب التطور المؤشرات طبيعة الأداء
 الأسلوب الثالث الأسلوب الثانيالأسلوب الأول الأسلوب الثالثالأسلوب الثانيالأسلوب الأول

ةالربحي  ROA( %112.86 %50.56 %6.11(معدل العائد على الأصول  
 تحسن إيجابي تحسن إيجابيتحسن إيجابي

01رقم  02رقم   03رقم    

 27.78-% 28.79% 393.80% معدل دوران الأصول الإستغلال
 إنخفاض سلبي تحسن إيجابيتحسن إيجابي

01رقم  02رقم   03رقم    

 36.43% 0.44% 38.94-% ة التسديدنسبة قابلي هيكل رأس المال
 إنخفاض سلبي تطور مستقر نوعا ماإيجابيتطور 
01رقم  02رقم   03رقم    

 30.71% 46.89% 85.60% نسبة النقدية السيولة
 تحسن إيجابي تحسن إيجابيتحسن إيجابي

01رقم  02رقم   03رقم    
  .من إعداد الباحث :المصدر
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  .لاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الأول المتمثل في الشراكةعـ): 01(الشكل رقم 

 
  .من إعداد الباحث :المصدر

  
 

  .عـلاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثاني المتمثل في الإكتتاب العام): 02(الشكل رقم 

 
  .من إعداد الباحث :المصدر

  
  .عـلاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثالث المتمثل في التنازل لصالح الأجراء): 03(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحث :المصدر
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  :سياسات توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية 
  البدائل العادلة بين المساهمين والمستثمرين

  عبد الحليم غربي، جامعة سطيف /د
  

التعدد والتنوع والاختلاف من : من أهمها  خصائصالإسلامية بعدة  البنوك في الأموال المتاحة للاستثمارمصادر      َّ تتمي ز :   َّ   ملخ ـص 
  ...                                ِ               نسبة المخاطر والقيود المفروضة من ق بل البنك المركزي وتباينحيث المصدر، 

، وأصحاب حسابات الاستثمارمشكلة توزيع الأرباح بين المساهمين : مشكلات محاسبية لعل أهمها  الخصوصيات عدة  ُ       وت ثير هذه 
 البنوكتعمل  وقد .لنسبي لكل فئة والوزن االاستثمار وكذلك تحقيق العدالة التوزيعية بين فئات المستثمرين المختلفة ؛ من حيث مدة 

   مات الفكر المصرفي الإسلامي            تستند إلى مقو التي عايير المضوابط و؛ بحيث تبتعد ا عن ال توزيع الأرباحلالإسلامية على وضع سياسات 
  

، ، عقد المضاربةوالمودعين محاسبة البنوك الإسلامية، سياسات توزيع الأرباح، قياس وتوزيع الربح بين المساهمين:  الكلمات المفتاحية
  .حسابات الاستثمار

  
ُ   ِّ                                                                                               ي شك ل موضوع توزيع الربح في البنوك الإسلامية مشكلة أساسية تعود إلى طبيعة عقد المضاربة الذي يحكم العلاقة بين  : تمهيـد

يث إن معادلة الربح في أبسط صورها وح .                               ُ                   ُ   َّ                     المساهمين والمودعين المستثمرين ؛ حيث ت دمج أموال الفئتين وت وج ه نحو استثمارات متعد دة
ّ                                  ُ                                        ؛ فلا بد  من معرفة هذه الإيرادات ثم تحديد ما ي خصم منها من مصاريف للوصول إلى صافي الربح ) المصاريف –الإيرادات (هي        

َ          ويتوقف الربح الذي يحصل عليه المستثمرون على العائد الناتج من استخدام أموالهم المستثم رة، وهذه  .القابل للتوزيع              الس مة هي التي                                                                               
ساهمين ُ                                             ُ                                       ُّ                         ت مي ز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، كما ي فترض في الخيارات المتاحة لاحتساب الأرباح تحق ق العدالة التوزيعية بين الم

  .والمستثمرين
  :دف هذه الورقة البحثية إلى معالجة المحـاور التاليـة 

  أسس احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية ؛ -1
 البدائل المتاحة لتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية ؛ -2
 .سياسات توزيع الأرباح في البنوك الإسلاميةتقويم  -3

  

  أسس احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية:    ً أولا  
  

  : تتكون مصادر الأموال في البنوك الإسلامية من العناصر التالية: مصادر الأموال والإيرادات في البنوك الإسلامية  -1
                                        َّ    رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المرح لة ؛: رأس المال وما يأخذ حكمه  -
 وهوامش خطابات الضمان والاعتمادات ؛ ∗الحسابات الجارية والادخارية: الحسابات الجارية وما يأخذ حكمها  -
 .حسابات الاستثمار بأنواعها -

  :ر التالية كما قد تنشأ الإيرادات في البنوك الإسلامية من المصاد
 المحلي أو الأجنبي ؛: الاستثمار  -
 شراء العملات وبيعها ؛: الصرف الأجنبي  -
  .الخدمات المصرفية المختلفة -

  : 1هناك طريقتان لاحتساب الأرباح في البنوك الإسلامية هما:  المقابلة بين المصاريف والإيرادات مبدأ -2
ِ   لعمليات الاستثمارية والخدمات المصرفية والإيرادات الأخرى، ويخص م يقوم البنك بحصر جميع إيراداته من ا: الطريقة الأولى  -                                                       

                                              ُ                                                          منها جميع المصاريف الإدارية والاهتلاكات والمؤونات، وت قسم الأرباح الصافية بين البنك والمستثمرين بحسب حجم أموالهم، ثم 
  ُ                                                                        ي خصم من أرباح المستثمرين حصة البنك كمضارب مقابل إدارته لعمليات الاستثمار ؛
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يقوم البنك بفصل إيرادات العمليات الاستثمارية عن إيرادات الخدمات المصرفية ؛ بحيث تعود إيرادات : الطريقة الثانية  -
، ومقابل ذلك يتحمل البنك جميع )المساهمين(الخدمات المصرفية وإيرادات ما تم استثماره من الحسابات الجارية لصالح البنك 

                                  َّ                      أما إيرادات الخدمات الاستثمارية فتوز ع بين البنك والمستثمرين . القانونية ويخصمها من أرباحهالمصاريف الإدارية والاحتياطات 
 .                        ُ                                       بحسب حجم أموال كل منهم، وي خصم من عائد المستثمرين حصة البنك كمضارب

                   َّ  والاحتياطات التي يتقر ر  ولا شك أن الاهتمام في مرحلة قياس الربح الذي سيتم توزيعه بين البنك والمستثمرين، يرتكز على المؤونات
  :خصمها من إيرادات أو أرباح الاستثمارات المشتركة، وهي 

  :وتشمل نوعين : مخصصات مؤونات أصول الذمم والتمويل والاستثمار  -
                       َّ   لمواجهة نقص قيمة أصل محد د ؛:          َّ   مؤونات محد دة  •
 .       َّ  ة غير محد دة                       ُ                          لمواجهة خسارة الأصول التي ي حتمل أن تنتج عن مخاطر حالي: مؤونات عامة  •
ّ                                                                           لمواجهة أي  انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق توازن نسبي في التوزيعات على مدى الفترات المالية:                     احتياطي معد ل الأرباح  -         . 

  

رية     ً                                                                                                              وبناء  على ذلك، يتم استبعاد مخصصات المؤونات المتعلقة بالاستثمارات الذاتية للبنك، والاحتياطات القانونية والنظامية والاختيا
    ُ  َ                                                              ُ                                      التي ت حت جز من أرباح أصحاب الأسهم في البنك، واحتياطي مخاطر الاستثمار الذي ي قتطع من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، 

  :وفيما يلي شكل توضيحي للمبالغ المقتطعة قبل وبعد تحديد الربح في البنوك الإسلامية  .وكذلك مخصصات اهتلاك الأصول الثابتة
  

  الإسلاميةلبنوك لصات والاحتياطات في ضوء المعايير المحاسبية أنواع المخص:  1شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

معايير المحاسبة ، "المخصصات والاحتياطيات): 11(معيار المحاسبة المالية رقم "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  : راجع:  المصدر
  .409- 402:  ص، 2000المنامة، يونيو  الإسلامية، والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية

  مخصصات
  )عبء على الربح(

  تاحتياطا
  )استعمال للربح(

 مبالـغ مقتطعـة

  قبـل تحديـد الربـح  بعـد تحديـد الربـح

  بعد
  التوزيع

حقوق الملكية تاحتياطا
لمقابلة متطلبات قانونية أو ( 

  )نظامية

  قبل
  التوزيع

                   احتياطي معد ل الأرباح
للمحافظة على مستوى معين من(

  )الأرباح

  أصول
 ثابتة

 أصول
 استثمارية

  مخصص الاهتلاك
تعديل القيمة الدفترية (

 )للأصول

 مخصصات
   َّ  د دةمح

                َّ         لمقابلة انخفاض مقد ر في قيمة (
 )      َّأصل محد د

احتياطي مخاطر الاستثمار
لحماية المستثمرين من الخسارة (

  )المستقبلية

 مخصص عام
لمقابلة خسائر قد تنتج عن مخاطر(

  )           َّ  حالية غير محد دة
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يتم توزيع صافي عوائد الاستثمارات على فئات المستثمرين بحسب مدة الاستثمار والوزن : استخدام طريقة الأعداد المصرفية  -3
                     ً ت الاستثمار، وذلك وفقا                  ُ                                                                           النسبي لكل فئة، وي عتبر البنك من فئات المستثمرين بمقدار الأموال التي يستثمرها مع أموال أصحاب حسابا

َ  الن م ر(لطريقة الأعداد المصرفية   :على النحو التالي )    ُّ
 

  نموذج توزيع الأرباح على فئات المستثمرين في البنوك الإسلامية:  1جدول 

َ   النسبة المستثم رة نسبة الاحتياطي  فئة الحساب              
إجمالي الأموال 
َ  المستثم رة        

َ  الن م ر  مدة التوزيع  الوزن النسبي ُّ     

  ×××  2  ×× ×× %30 %70  سابات الجاريةالح
حسابات التوفير 

  الاستثماري
60%  40%  ××  ××  3  ×××  

 3حسابات الاستثمار لمدة 
  شهور

60%  40%  ××  ××  3  ×××  

 6حسابات الاستثمار لمدة 
  شهور

50%  50%  ××  ××  6  ×××  

 9حسابات الاستثمار لمدة 
  شهور

30%  70%  ××  ××  9  ×××  

حسابات الاستثمار لمدة 
 ةسن

20%  80%  ××  ××  12  ×××  

أموال البنك الذاتية 
َ   المستثم رة        

-  100%  ××  ××  12  ×××  

، بحوث مختارة )"دراسة فكرية ميدانية(الجوانب المحاسبية لمشكلة قياس وتوزيع عوائد الاستثمارات في المصارف الإسلامية "حسين حسين شحاتة، : المصدر 
  .136: ، ص 1988لمنعقد باستانبول، تركيا، من المؤتمر العام الأول للبنوك الإسلامية ا

  
ُ  ِ                   وفي حالة الخسارة، يتحم ل أصحاب الحسابات الاستثمارية بنصيبهم في صافي خسائر الاستثمارات إن  و ج دت، ويكون البنك قد   ْ                                                            َّ                    

رات، ثم بين خسر جهده، ويتم توزيع الخسارة على فئات المستثمرين بطريقة الأعداد المصرفية نفسها في توزيع عائد الاستثما
ِ      ٌّ          حسابام الشخصية لكل فئة مستقلة على ح دة كل  بحسب رصيده                                    .    

  
ّ   لقد نص  قرار م جم ع الفقه الإسلامي بجد ة                   َ - 22بالكويت في الفترة  ةالمنعقدفي دورته الثالثة عشر ) 135( 122رقم       َّ      َ  

         ً                            مانع شرعا  حين توزيع الأرباح من استخدام  لا"المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية على أنه   ِ        الق راض أو  :حول 27/12/2001
         ُّ                                                                                                        طريقة الن مر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار ؛ لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد 

م إليهم، لأن دخول حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقا
                                                   ً               ّ      َّ                                       المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا  على المبارأة عم ا يتعذ ر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة 
استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة 

  .2"ناتجة عنهاال
  

  البدائل المتاحة لتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية:      ً ثانيا  
  :، يمكن تلخيصها في الجدول التالي بين المساهمين والمستثمرينلاحتساب الأرباح وتوزيعها  المتاحةالخيارات  هناك العديد من
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  البنوك الإسلامية مصفوفة البدائل التوزيعية بين المساهمين والمستثمرين في:  2جدول 

  المصاريـف الإيـرادات الخاصيــة  الرقم

 الإيرادات إجمالي  1
  والمصاريف

المساهمين والمستثمرين في جميع إشراك
 الإيرادات

  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية 
  العامة

2  
المساهمين والمستثمرين في جميع إشراك

 الإيرادات
لجميع ن المساهمين والمستثمري  ُّ  تحم ل 

  المصاريف الإدارية العامة

3  

 إيرادات الخدمات المصرفية

اختصاص المساهمين بإيرادات الخدمات 
 المصرفية

  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية 
  العامة

4  
إشراك المساهمين والمستثمرين في إيرادات 

 الخدمات المصرفية
  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية 

  امةالع

5  
إشراك المساهمين والمستثمرين في إيرادات 

 الخدمات المصرفية
  ُّ                         تحم ل المساهمين والمستثمرين لجميع 

  المصاريف الإدارية العامة

6  

  عوائد استثمار
  الحسابات الجارية

اختصاص المساهمين بإيرادات الحسابات 
َ  الجارية المستثم رة              

  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية 
  امةالع

7  
إشراك المساهمين والمستثمرين في إيرادات 

َ  الحسابات الجارية المستثم رة                      
  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية 

  العامة

8  
إشراك المساهمين والمستثمرين في إيرادات 

َ  الحسابات الجارية المستثم رة                      
  ُّ                         تحم ل المساهمين والمستثمرين لجميع 

  المصاريف الإدارية العامة

9  

  أولوية الاستثمار

  ُّ                              تحم ل المساهمين لجميع المصاريف الإدارية   إعطاء الأولوية لأموال المساهمين
  العامة

  ُّ                         تحم ل المساهمين والمستثمرين لجميع   إعطاء الأولوية لأموال المساهمين  10
  المصاريف الإدارية العامة

المصاريف الإدارية   ُّ              تحم ل المساهمين لجميع   إعطاء الأولوية لأموال المستثمرين  11
  العامة

  ُّ                         تحم ل المساهمين والمستثمرين لجميع   إعطاء الأولوية لأموال المستثمرين  12
  المصاريف الإدارية العامة

  ُّ                         تحم ل المساهمين والمستثمرين لجميع   التسوية بين أموال المساهمين والمستثمرين  13
  المصاريف الإدارية العامة

  إعداد الباحث: المصدر 
  

  : 3     ُ   َّ                                            التي ي تصو ر أن تتحقق فيها العدالة بين المساهمين والمستثمرين البدائلعرض فيما يلي بعض ونست
أن تشترك كل الحسابات بالإضافة إلى رأس المال في كل الأرباح التي حصل عليها البنك بنسبة حجمها من :  الأول البديل -1

أو المسحوبات، فتشترك هذه المصادر سواء كانت /نك المركزي والحسابات الكلية، بعد خصم الاحتياطي الذي يقابل متطلبات الب
حسابات استثمار أو جارية أو رأسمال، بحسب حجم أموال كل منها، في كل أرباح البنك من إيرادات الاستثمار والعملة الأجنبية 

 .والخدمات المصرفية
من أرباح حسابات % 30ب الأسهم بالإضافة إلى في هذه الحالة تكون أرباح حصة رأس المال وحصة الحسابات الجارية لأصحا

 .               َّ                                                                           الاستثمار، ويتحم ل البنك كل المصاريف الإدارية والزكاة والضرائب، ولا تشترك حسابات الاستثمار في ذلك
  :ويمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي 
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  اشتراك مصادر الأموال في كل الإيرادات:  2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر 
  

بعد خصم احتياطي (مع كل حسابات الاستثمار ) بعد استبعاد الأصول الثابتة(أن يشترك كل رأس المال المتبقي :  البديل الثاني -2
بية في إيرادات العمليات الاستثمارية بنسبة كل منها إلى حجم الاستثمار، على أن يكون للبنك إيرادات العملات الأجن) السيولة

                        َّ                                                                                      والخدمات المصرفية، ولا تتحم ل حسابات الاستثمار المصاريف الإدارية أو غيرها ؛ لأن الأصل في البنك أن يبدأ في استثمار ما عنده 
 .              ُ                                    من رأس المال ثم ي ضيف إليه بعد ذلك من الحسابات المصرفية

  :ويمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي 
  مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات واختصاص البنك بإيرادات العملات الأجنبية والخدمات المصرفيةاشتراك :  3شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر 

  استثمارات ذاتية
 

                  استثمارات مشتركة  -
             عملات أجنبية  -
              خدمات مصرفية  -
      أخرى  -

  المساهمــون

  الرأس الم/ حـ
  أصول ثابتة) -(

  ةـجاري/ حـ
  احتياطي نقدي) -(

  استثمارية/ حـ
  احتياطي نقدي) -(

 
 

  ةـمصاريف إداري
 اهتلاكات

 المصاريف مصادر الإيرادات مصادر الأموال

70% 30% 

  رونــالمستثم

  استثمارات ذاتية
  

                  استثمارات مشتركة  -
  

             عملات أجنبية  -
  

              خدمات مصرفية  -
      أخرى  -

  المساهمـون

  رأس المال/ حـ
  أصول ثابتة) -(

  ةـجاري/ حـ
  احتياطي نقدي) -(

  استثمارية/ حـ
 احتياطي نقدي) -(

 
 

  ةـمصاريف إداري
 يبةضر+ زكاة 

 المصاريف مصادر الإيرادات مصادر الأموال

70%  30% 

  رونـالمستثم
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                                                            ُ   َّ                         يقضي باشتراك كل الحسابات الاستثمارية بحجمها من إجمالي الاستثمار، وي كم ل الباقي من رأسمال البنك، : البديل الثالث  -3
ويمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي  .ابات في إيرادات العمليات الاستثمارية والعملات الأجنبيةوتشترك هذه الحس

 :التالي 
  اشتراك مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات مع إعطاء الأولوية لحسابات الاستثمار:  4شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر 
  

 لخيار السابق ذاته على أن لا تشترك حسابات الاستثمار في إيرادات العملات الأجنبية؛هو ا:  البديل الرابع -4
يقضي بتوزيع حصة الحسابات الجارية من الأرباح على رأس المال وحسابات الاستثمار بنسبة كل منهما، وهنا :  البديل الخامس -5

َ                                                    ي فتر ض أن حجم الاستثمار يزيد عن حسابات الاستثمار ورأس المال     ُ   َّ                                           بحيث ي وز ع عائد الحسابات الجارية على رأس المال وحسابات  ؛ ُ   
 .الاستثمار

                َّ                                                                                         في هذه الحالة يتحم ل المصاريف الإدارية كل من المساهمين والمستثمرين ؛ ماعدا مصاريف الجمعية العامة ومكافآت أعضاء مجلس 
 الإدارة؛

  :ويمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  استثمارات مشتركة  -
 
 

             عملات أجنبية  -
 

              خدمات مصرفية  -
      أخرى  -

  المساهمــون

  ةـاستثماري/ حـ
 
 

  رأس المال/ حـ
 

  ةـجاري/ حـ

  

 
 
 

  ةـمصاريف إداري

 المصاريف مصادر الإيرادات مصادر الأموال

70% 30%  

  رونــالمستثم

(1)  

(2)  

(3) 
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  المستثمرين في أرباح الحسابات الجارية في البنوك الإسلاميةاشتراك :  5شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر 
  

ّ  في توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين ت عد  " بنك فيصل الإسلامي السوداني"إلى أن سياسة  4ولقد توصلت إحدى الدراسات   ُ                                    
        ُ   ِ                                                             حيث إا ت شر ك أصحاب الحسابات الاستثمارية في إيرادات الحسابات الجارية وإيرادات  ؛ لمستثمرين                    ً  أكثر السياسات تشجيعا  ل

                ُ    َ                                                    ُ   ِ                                الصرف الأجنبي، ولا ت ستبع د نسبة للاحتياطي النقدي الإلزامي أو نسبة السيولة، ولا ي شر ك البنك موارده الذاتية في الوعاء 
  .تثمارات المشتركةالاستثماري إلا بالقدر الإضافي الذي تتطلبه الاس

  
  

  سياسات توزيع الأرباح في البنوك الإسلاميةتقويم :      ً ثالثا  
  

بنك التضامن الإسلامي "و"البنك الإسلامي الأردني"و" بنك دبي الإسلامي"سنستعرض فيما يلي سياسات توزيع الأرباح في كل من 
  .5"السوداني

  
بعه بنك دبي على أساس مشاركة المساهمين والمستثمرين في المصاريف                          َّيقوم نظام التوزيع الذي يت " : بنك دبي الإسلامي"تجربة  -1

والإيرادات الناتجة عن العمليات الاستثمارية والخدمات المصرفية، بمعنى أنه يقوم على مبدأ الاشتراك الكامل لكل من حقوق الملكية 
  .                       ً       ً                الجارية وما يماثلها ضمانا  مشتركا  واقتسام عوائدهاوحقوق المستثمرين في الإيرادات كلها والمصاريف كلها، وعلى ضمان الحسابات 

  :     َّ                                                 وتتلخ ص طريقة توزيع الأرباح في هذا البنك على النحو التالي 
  
  
  
  

                  استثمارات مشتركة  -
 

             عملات أجنبية  -
 

              خدمات مصرفية  -
      أخرى   -

  المساهمــون

  ةـاستثماري/ حـ

 
رأس المال/ حـ  

  
  ةـيجار/ حـ

  

 

  ةـمصاريف إداري

 
  ةـجمعية عام

  س إدارةـمجل

 المصاريف مصادر الإيرادات مصادر الأموال
70%  30% 

  رونــالمستثم

%  %  
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  طريقة توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي:  3جدول 
 ++++++++  إجمالي الإيرادات

 +++++++  إجمالي المصاريف)-(
 ++++++  إجمالي الأرباح

 ++++  تالمخصصا)-(
 +++++  الربح الصافي القابل للتوزيع

                 َّ مجموع الأموال المشغ لة= نسب التشغيل × مجموع الأموال
 % = ++++++++100×++++++++           حقوق المساهمين               
 %   = ++++++++80×++++++++++        حسابات لمدة سنة             

 %   = ++++++70×++++++++               حسابات لتسعة أشهر      
 %   = +++++60×++++++++           حسابات لستة أشهـر         
 %   = +++50×++++++              حسابات لثلاثة أشهـر        
 %   = ++++50×++++++++           حسابات التوفير الاستثماري   

 +++++++++                َّ  مجموع الأموال المشغ لة   +++++++   مجموع الأموال           
 = +%                َّ  مجموع الأموال المشغ لة/صافي الربح  = نسبة الربح العامة 
                           َّ  مجموع أموال المستثمرين المشغ لة×نسبة الربح العامة  = ربح المستثمرين 

 +++++من ربح المستثمرين نصيب البنك كمضارب% 2.5ُ    ي خصم
  = ++++نصيب البنك كمضارب–ربح المستثمرين  = في ربح المستثمرين الصا

  = +%مجموع أموال المستثمرين/صافي ربح المستثمرين  = نسبة الربح العامة للمستثمرين 
  .232- 231: مرجع سابق، ص غسان قلعاوي، : المصدر 

  
  :                                                                         ً                                  ويوض ح الجدول التالي توزيع الأرباح على المساهمين والمستثمرين في بنك دبي، كما تم فعلا  في المدة المنتهية بأحد الأعوام المالية

  
  ن/31/12توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي كما في :  4جدول 

  )مليون درهم إماراتي: الوحدة (                    

  الأمـوال  البيـان
نسب

 التشغيـل
َ  المستثم ر      
 منها

  الأربـاح
عائد 
  المضاربة

صافي 
  الربـح

  النسبـة

 - 100,8 8,5 92,3 1.027,1%100 1.027,1  أموال المساهمين
 7,00 253,1   -6,5 259,6 2.889,0%80 3.611,3  حسابات لمدة سنة

 6,15 2,7  -0,1 2,8 30,7%70 43,9  شهور 9حسابات لمدة
 5,25 12,6  -0,3 12,9 143,8%60 239,6  شهور 6حسابات لمدة
 4,37 6,2  -0,2 6,4 71,0%50 141,9  شهور 3حسابات لمدة

 4,38 55,0  -1,4 56,4 628,0%50 1.255,9  حسابات التوفير الاستثماري
 - 329,6  -8,5 338,1 3.762,5 - 5.292,6  مجموع الحسابات الاستثمارية

 - 430,4 - 430,4 4.789,6 - 6.319,7 الإجمالي
  ،)"دراسة تأصيلية مقارنة(الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية "علي محي الدين القره داغي، : المصدر 

  
  .354: ، ص 2002أيار  9-7مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، 

  
َ                                          وي لاح ظ على سياسة توزيع الأرباح في بنك دبي ما يلي    ُ :  

يقوم البنك بإشراك المستثمرين بجميع المصاريف والإيرادات، فهو يستحق كمضارب حصة في الربح ولا يحق له أخذ الأجر  -
أرباح المستثمرين، وعلى هذا                                      ُ                                               على المضاربة ؛ لأن المصاريف الإدارية التي ي حم لها البنك على المستثمرين هي نفسها أخذت حصة في 
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 مرة كمضارب وأخرى كمصاريف إدارية ؛: يكون البنك قد أخذ أجره مرتين 
من أموال المستثمرين، وفي هذا ضرر على مصالحهم % 50-20 ُ   ِّ       وي عط ل نسبة % 100يستثمر البنك أمواله المتاحة بنسبة  -

 ويتنافى مع مبدأ عدالة توزيع الأرباح ؛
لأصول الثابتة من إجمالي الإيرادات، مع أن المستثمرين لا يشاركون البنك في ملكيتها، فاستخدام يخصم البنك اهتلاكات ا -

                                    ُ                               هذه الأصول هي بمثابة عنصر العمل الذي ي قد مه البنك مقابل حصة المضاربة ؛
أرباح المستثمرين  فقط من% 2.5رغبة من البنك في تقليل الفجوة بين أرباح المساهمين وأرباح المستثمرين ؛ فإنه يتقاضى  -

 .ُ   ِّ                    ُ                    ت مث ل حصة البنك كمضارب وت ضاف إلى أرباح المساهمين
 

                                َّ                                          تعتمد سياسة توزيع الأرباح الذي يت بعها البنك الأردني على إعطاء الأولوية في تمويل  " :البنك الإسلامي الأردني"تجربة  -2
ية إلا بالقدر الذي يزيد فيه حجم العمليات الاستثمارية عن العمليات الاستثمارية لأموال المستثمرين، ولا يشارك البنك بأمواله الذات

 .أرصدة الحسابات الاستثمارية
  

  :ويقوم البنك بعدد من الإجراءات لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين، وذلك على النحو التالي 
رباح في الشهر التالي للإيداع، احتساب الأعداد لكل حساب استثماري، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة الحساب في الأ -

ُ  ِ                      ّ    وحرمانه من الأرباح إذا نقص عن الحد  الأدنى للرصيد أو س ح بت قيمته قبل انتهاء مد ته ؛                  ّ                                 
َ             تحديد أرباح العمليات الاستثمارية وي خص م منها نسبة  -  لمخاطر الاستثمار ؛ ∗∗كاحتياطي% 10                                ُ  
 لمستثمرين كمضارب ؛فصل حصة البنك عن حصة المستثمرين، مع أخذ نصيبه من أرباح ا -
إن عوائد الخدمات المصرفية وأرباح بيع العملات الأجنبية وحصة الحسابات الجارية من الأرباح مقابل ضمانه لها، يختص ا  -

 البنك دون مشاركة المستثمرين ؛
 .ققة للبنكبحيث يخصمها من إجمالي الإيرادات المتح ؛     َّ                                             يتحم ل البنك المصاريف الإدارية والعامة دون المستثمرين -
       َّ                                                     ُّ                                      ولقد طب ق هذا البنك فكرة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار من أجل تجن ب الانخفاضات في حصة المستثمرين من الأرباح،  -

             ْ                                  ، وكلا الصندوقي ن يساعدان البنك على إدارة المخاطر ∗∗∗مديني البنك" ديون"كما ابتكر فكرة الصندوق التعاوني لتأمين 
  .6الاحتياطات القانونية والاختيارية التي تقوم بالدور ذاته فيما يتعلق بالمساهمين: ثمرين، مثل والمحافظة على أموال المست

  
  :ولا تخلو سياسة توزيع الأرباح في نموذج البنك الأردني من ملاحظات أهمها 

                                  ً                            ً             لا تستحق موارد البنك المتاحة أرباحا  إلا بالقدر الذي شاركت به فعلا  في الاستثمار ؛ -
، مما يعني %10باقتطاع احتياطي مخاطر الاستثمار من الربح الكلي، قبل فصل حصة المستثمرين وبنسبة ثابتة  قام البنك -

  ، ويدفع البنك عنها ضريبة سنوية ؛****مشاركة المساهمين والمستثمرين في تكوين نسبة الاحتياطي
ِ                                                  إن البنك لم ي ع د النظر في مقدار النسبة أو في أسلوب تكوين احتياطي مخ - َ        ً     ُ      اطر الاستثمار، رغم أنه أوج د نظاما  آخر ي راعي            ُ                          

              ُ   ِّ                                                            ً                          ً    إدارة المخاطر وي وف ر الاحتياطات اللازمة لاستقرار معدلات التوزيع ؛ إلا أنه بقي مستمرا  في اقتطاع نسبة ثابتة دوريا  من 
 .الأرباحالنظر في عمل هذا الاحتياطي من أجل تحقيق العدالة في توزيع  ةالأرباح ؛ الأمر الذي يقتضي إعاد

  
                                                                 ّ يقوم بنك التضامن السوداني بضمان الحسابات الجارية وما في حكمها ؛ ومن ثم  " : بنك التضامن الإسلامي السوداني"تجربة  -3

                                                                               ْ                              يستحق أرباحها، وتشارك حسابات الاستثمار مع حقوق الملكية في الإيرادات الكلية للاستثماري ن المحلي والأجنبي وإيرادات الصرف 
  .الأجنبي
  :إجراءات احتساب الأرباح وتوزيعها في هذا البنك على النحو التالي  وتتمثل
     ً         ُ      سنويا ، بحسب ما ي حد ده %) 20-18(يقوم البنك باستبعاد نسبة من إجمالي الحسابات الاستثمارية كاحتياطي نقـدي  -
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 البنك المركزي ؛
َ                                            ت ستخد م طريقة الأعداد المصرفية، وأساس الوحدة الزمني -  هو اليوم ؛ ةُ    
 :البنك موارده المتاحة في الأرباح كما يلي  ُ    ي شرك -

َ                 المبالغ المستثم رة كأسهم في شركات+ قيمة الأصول الثابتة ( –إجمالي حقوق المساهمين  • الأموال التي ) =             
 تشارك في الربح ؛

 .الأموال التي تشارك في الربح) = كنسبة سيولة% 50-40( –إجمالي الحسابات الجارية والادخارية  •
 مقابل إدارته للعمليات الاستثمارية ؛% 30                       َ                حصة المستثمرين في الأرباح ي خصم البنك منها بعد تحديد  -
 إيرادات الخدمات المصرفية والحسابات الجارية والادخارية تؤول للبنك، ولا يشارك فيها المستثمرون ؛ -
 .    َّ                                  يتحم ل البنك جميع المصاريف الإدارية العامة -

  
  :نك التضامن السوداني على النحو التالي      َّ                        وتتلخ ص طريقة توزيع الأرباح في ب

  طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن الإسلامي السوداني:  5جدول 
  المبالــغ الحسابــات  الحقــوق

  حسابات الاستثمار
  ×××  نصيب حسابات الاستثمار من إيرادات الاستثمار والصرف الأجنبي

  )×××( حصة المضاربة)-(
  ××× رينصافي أرباح المستثم

  حقوق الملكيـة

  ×××  نصيب رأس المال وما في حكمه في الاستثمار وإيرادات الصرف الأجنبي
  ××× نصيب الحسابات الجارية وما في حكمها في الاستثمار

  ××× نصيب المضارب من حسابات الاستثمار
  ××× إيرادات الخدمات المصرفية

  ××× إيرادات أخرى
  ××× مجموع الإيرادات

  )×××( المصاريف الإدارية)-(
  ××× إجمالي الربح

  )×××( مخصص الزكاة)-(
  )×××( مخصص الضريبة)-(
  )×××( الاحتياطي القانوني)-(
  )×××( مكافآت مجلس الإدارة)-(
  )×××( حوافز العاملين)-(

  ××× صافي الأرباح
، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المعهد العربي للدراسات "ساهمين والمستثمرين في المصارف الإسلاميةتوزيع الأرباح بين الم"أحمد علي عبد االله، : المصدر 

  .61-60: ، ص 1994، السنة الثانية، سبتمبر 3، ع2                   ّ     المالية والمصرفية، عم ان، م
  

َ                                                       وما ي لاح ظ على طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن السوداني ما يلي    ُ    :  
ِ             عم ل البنك على  -                                                                        ُ             الفصل المحاسبي بين نشاطه في مجال الخدمات المصرفية ومجال العمليات الاستثمارية، فلا ت ستخدم أموال  

 المستثمرين في الخدمات المصرفية ولا يشاركون في مصاريفها ؛
لأجنبية من                                                            َ                                    قام البنك بإشراك المستثمرين في إيرادات العملات الأجنبية، بينما ي عتبر كثير من البنوك فروق بيع العملات ا -

 ؛ ∗∗∗∗∗الخدمات المصرفية التي تؤول إيراداا للمساهمين دون المستثمرين
                                   ُ                                                                   جعل البنك من احتياطي السيولة الذي ي قتطع من الحسابات الاستثمارية نسبة واحدة، وإن اختلفت آجال استثمارها ؛ -
 .أم لم تشارك                                                                    ًقام البنك بإشراك موارده المتاحة سواء شاركت في العمليات الاستثمارية فعلا  -



  2010 -07/2009عدد  –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الباحث 
  

  179

    َّ  يتمث ل  الوقت الحاليالبدائل التوزيعية للربح بين المساهمين والمستثمرين في البنوك الإسلامية ؛ ولعل البديل الأمثل في     َّ  تعد دت:  خلاصة
َ                           في احتساب حصة الموارد المستخد مة في عمليات التمويل الإسلامي ّ    ًّ         يتم تمييز الإيرادات التي تخص  كلا  من المساهم ، ثم                          ين والمستثمرين ؛                        

  :                                                َّ                                                   لتحديد المركز النهائي للإيراد الذي يؤول لكل من الس هم أو الحساب الاستثماري ؛ على أن يتم التوزيع كما يلي 
بعد تحديد أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، يتم خصم حصة البنك كمضارب بالنسبة المتفق : توزيع أرباح المستثمرين  -

  كون الصافي هو المبلغ القابل للتوزيع على المستثمرين؛          َّ        ً    عليها والمحد دة مسبقا ، وي
  :ُ   َ                                                 ت عتب ر الحسابات التالية أهم الإيرادات التي تؤول للمساهمين : توزيع أرباح المساهمين  -

 إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك ؛ •
 نصيب حقوق الملكية من إيرادات الاستثمارات المشتركة ؛ •
 عة ؛إيرادات الخدمات المصرفية المتنو •
                ِ                     حصة البنك كمضار ب في أموال المستثمرين ؛ •
 .                                 ُ       عوائد استثمار الحسابات الجارية وما ي ماثلها •

  
  .                                           َّ                                                وبعد مقابلتها بالمصاريف الإدارية العامة، تتبي ن الأرباح الصافية القابلة للتوزيع على أصحاب الأسهم

؛ بحيث تشمل المستويات رحته هيئة المعايير المحاسبية للبنوك الذي اقتالمصرفية مع نموذج قائمة نتائج الأعمال  إن هذا البديل ينسجم
  : التالية
 صافي الدخل الناتج عن البيوع المؤجلة والاستثمارات •
 عائد أصحاب حسابات الاستثمار قبل اقتطاع حصة المضاربة) -( •
 حصة المضاربة) -( •
 )            ً          بصفته مضاربا  وصاحب مال(نصيب البنك من دخل الاستثمارات (=)  •
 ل البنك من استثماراته الذاتيةدخ(+)  •
                         َّ  من أرباح الاستثمارات المقي دة) مضارب(نصيب البنك (+)  •
                         َّ  من إدارة الاستثمارات المقي دة) وكيل(نصيب البنك (+)  •
 إيرادات أخرى(+)  •
 إجمالي إيرادات البنك(=)  •
 المصاريف الإدارية والعامة) -( •
 قبل الزكاة والضريبة) الخسارة(الدخل (=)  •
 كاة والضريبةالز) -( •
 الدخل قبل نصيب الأقلية(=)  •
 ******نصيب الأقلية) -( •
 )الخسارة(صافي الدخل (=)  •
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   :الإحالات والمراجع
                                                 

  .    َ                              عند مَن لا يعتبرها من حسابات الاستثمار  ∗
                                    ، كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية،      شورة                  رسالة ماجستير غير من  ،                                              مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية                       لطف محمد عبد االله السرحي،   :       راجع  1

                                                            أثر أحكام الشريعة الإسلامية على المسـلمات والمبـادئ والمحـددات     "                            رياض العبد االله وعوض خلف دلف،   ؛   97  ؛   67-  66  :      ، ص    1995 /    1994              جامعة اليرموك، 
                   ، كليـة الشـريعة                            معالم الواقع وآفاق المستقبل  :                              عشر، المؤسسات المالية الإسلامية                            المؤتمر العلمي السنوي الرابع  ،  "                         المصارف الإسلامية حالة دراسة  :                     والتطبيقات المحاسبية

   .   214-   213  :     ، ص     2005     مايو     17-  15               لعربية المتحدة،                          والقانون، جامعة الإمارات ا
  :، في الموقع الإلكتروني 10/05/2009 :تاريخ التصفح ،        َ                       قرارات م جمع الفقه الإسلامي الدولي 2

www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-5.htm 
، ديسمبر سلسلة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي، "دراسة حول توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين"إدارة الفتوى والبحوث، بنك التضامن الإسلامي، : راجع  3

  .7- 6:  ، ص2000
؛ 314:  ، ص2002/2003، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه غير منشورة، وزيعهاأرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفية تآدم إسحاق حامد العالم،  4

416. 
؛ 231- 228:  ، ص1998، 1دار المكتبي، دمشق، ط ،رسالة دكتوراه منشورة،  ؟ ..؟ وكيف ..لماذا:  المصارف الإسلامية ضرورة عصريةغسان قلعاوي، :  راجع 5

؛ 238-222؛ 176- 169:  ، ص1996، 1فكر الإسلامي، القاهرة، ط، المعهد العالمي للالربح في البنك الإسلاميقياس وتوزيع كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 
؛ رياض العبد االله وعوض خلف 328-325؛ 317-303:  ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص99-74:  لطف محمد عبد االله السرحي، مرجع سابق، ص

  .219- 215:  دلف، مرجع سابق، ص
  !        ُ               رغم أنه ي قتطع من الربح " مخصص مخاطر الاستثمار"ُ  ِ                    ي طل ق عليه البنك تسمية  ∗∗
  .صندوق                                                                                      َ                                 هو صندوق يقوم بسداد ديون المدينين الذين يعجزون عن الأداء بسبب الوفاة أو العجز الدائم، ولم ي ذكر البنك كلمة ديون في اسم هذا ال ∗∗∗

  :في الموقع الإلكتروني، 10/05/2009 :تاريخ التصفح ، 49:  ص، "عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف،  6
monzer.kahf.com/papers/arabic/Success_Factors_of_Islamic_banks_Publication_Version.pdf 

                                    عدم التعد ي أو التقصير وهذا ما يتعارض  إذا كان الغرض منه هو المحافظة على سلامة الأموال من النقصان، فهذا يعني مشاركة البنك في ضمان رأس المال في حالة ****
حيث يكون الاقتطاع من أرباح المستثمرين وحدهم دون أن يشارك  ؛ كما يختلف عن الاحتياطي الذي نصت عليه هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة. مع فقه المضاربة

  .المستثمرين على مدى من الدورات المالية المتعاقبة، فهو بمثابة صندوق تأمين تعاوني بين) التكافل(                ُ         ً                   فيه المساهمون؛ مما ي عتبر نوعا  من التبرع والتضامن 
كعوائد للبنك فقط، وبنك                                                                                                             َ     تدخل عوائد الخدمات المصرفية وفروق بيع العملات الأجنبية في بنك دبي كعوائد للبنك والمستثمرين، في حين أن البنك الأردني اعتب رها  ∗∗∗∗∗

 .عملات الأجنبية إلى عوائد العمليات الاستثماريةالتضامن أضاف عوائد ال
 .                         ُ                                    المساهمون مع البنك في شركات ت وح د قوائمها المالية مع قوائمه المالية ******
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  متطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية
 دراسة لواقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءا

 

  بسكرة -جامعة محمد خيضر - معارفي فريدة/ أ   &  مفتاح صالح / د
   

لية المتاحة لديهم، الأمر الذي يتطلب توفر تعد سوق الأوراق المالية الهدف المنشود للمستثمرين الذين يرغبون في التخصيص الكفء للموارد الما :  ملخص
تحقيق أرباح غير قدر من البيانات والمعلومات المالية الصحيحة المتعلقة بالشركات التي تتداول أدواا في السوق حتى يتمكن هؤلاء من ترشيد قرارام و

  .عادية في ظل سوق تتصف بالكفاءة
  

الدول المتقدمة تتميز بالكفاءة العالية نتيجة توفر الأنظمة القوية والفعالة للمعلومات المتاحة عن الشركة ومما لاشك فيه أن تجارب البورصات في        
المعوقات التي والسوق نفسه، وهو ما يجعل أسعار أسهمها تعكس كافة المعلومات المتاحة، وضمن هذا السياق نتساءل عن مكانه الأسواق المالية العربية، و

  .، ونقترح آليات وسبل رفع كفاءا تحول دون كفاءا
  

  .السوق الكفء، نظام المعلومات، الصيغة قوية الكفاءة، الشفافية والإفصاح في الأسواق العربية:  الكلمات المفتاح
  

أحد أهم مجالات  مع اتساع وتيرة النشاط الاقتصادي أضحت الضرورة إلى وجود أسواق مالية كبيرة، وباعتبار البورصة :تمهيد 
قدرا كافيا من المعلومات حول الأوراق المالية  توفر، فإن ذلك يقتضي التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح لاستثمارا

حتى تتصف السوق بالكفاءة، خاصة وأن أسعار الأوراق المالية تتقلب قيمتها من سنة إلى أخرى، ومن فترة لفترة وتتأثر المتداولة فيها 
حيان بالبيانات والمعلومات حول ظروف السوق والشركة المصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة في أسعار الأوراق المالية في كثير من الأ

  . المتداولة أين تحدث حركة عشوائية في شكل تقلبات سعرية صعودا مع الأنباء السارة، ونزولا مع الأنباء الغير سارة 
اديات المتقدمة وزيادة تطور نشاط أسواقها المالية، أدركت الدول العربية هذا التوجه ومع توسع حركة التحرر المالي في الاقتص      

الجديد وعملت على مواكبته، غير أا لا زالت تواجه جملة من المعوقات تحول دون كفاءا  وتتعلق أساسا بالإطار التنظيمي 
ضعف نظام المعلومات وغياب الشفافية والإفصاح المحاسبي، كل  والتشريعي، وضيق نطاق السوق والأدوات المتداولة فيه بالإضافة إلى

  .  هذه المعوقات وغيرها تحول دون كفاءة وفاعلية وتطور أسواق الأوراق المالية العربية 
ما هي متطلبات السوق ؟  وكيف يمكن تحقيق الكفاءة الكاملة؟  ما المقصود بكفاءة سوق الأوراق الماليةوفق هذا السياق نتساءل 

  ؟    وما سبل تفعيل أسواق الأوراق المالية العربية؟ الكفء
  : ولتوضيح سلوك أسعار الأوراق المالية في ظل السوق الكفء اعتمدنا في تقسيم هذا المقال إلى النقاط التالية 

  .كفاءة سوق الأوراق المالية : أولا       
  .طبيعة السوق المالية الكفؤة : ثانيا       
  .واقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءا :ثالثا       

  
  كفاءة سوق الأوراق المالية -أولا
أثارت فكرة كفاءة سوق الأوراق المالية خلافا كبيرا بين المهتمين بتلك الأسواق، حيث أن المعلومات تأتي إلى السوق في أي      

إذا عكست أسعار الأوراق المالية المتداولة المعلومات ا على المعلومات الواردة، فوقت مستقلة وعشوائية فيتقرر سعر الورقة المالية بناء
   .، والتي لها دور في تقليل المخاطر وتخفيضها إلى أدنى مستويااالكفاءةبالسوق في هذه الحالة  اتصفت

  
على أنه  (Efficient Market)لمالية يعرف منير إبراهيم هندى كفاءة سوق الأوراق ا :مفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية . 1.1

                                                                                َّ                                    السوق الذي يعكس سعر السهم الذي تصدره منشأة ما كافة المعلومات المتاحة عنها، سواء تمث لت تلك المعلومات في القوائم المالية أو "
وات الماضية، أو في تحليلات أو                                   َّ                                                    في معلومات تبثها وسائل الإعلام، أو تمث لت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسن
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في  تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة، و غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم، وبالتالي
 (Intrinsic Value)         ً               تعكس تماما  قيمته الحقيقية  (Fair Value)ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة 

عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر، أو بعبارة أخرى تكون القيمة          َّ       التي يتول د عنها 
الحالية للمكاسب المستقبلية الناجمة عن امتلاكه، والمخصومة بمعدل عائد على الاستثمار يكفي لتعويض المستثمر من المخاطر تساوي 

  1".    ً                               تماما  القيمة السوقية للسهم يوم شرائه
 

                                                            يعكس سعر السهم فيه توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المسـتقبلية   "                                            ويعرف مثنى عبد الإله ناصر السوق الكفء هو الذي                 
                        بـأن تقـديرام بشـأن                                                                                            وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إتاحة المعلومات للجميع لا تعني 

         قيقيـة،                                                ً                                                    ً             المكاسب المستقبلية والمخاطر المحيطة ا متطابقة تماماً، فقرارات المستثمرين قليلي الخبرة قد تأخذ بالأسعار بعيداً عن قيمتها الح
                       يس هذا هو المهم بالنسبة                                                                                               غير أن قرارات المستثمرين المحترفين أو الآخرين المتمتعين بالفطنة ستدفع بالأسعار نحو القيمة الحقيقية ولكن ل

  2  ".                                                                                     لمفهوم كفاءة السوق، فالمهم هو أن يكون كل مستثمر مقتنع بأن تقديراته سليمة ولا مبالغة فيها
 

سوق الأوراق المالية على أا تلك السوق التي تتمتع بقدر عال من المرونة تسمح بتحقيق استجابة وبالتالي يقصد بالكفاءة في         
الأوراق المالية للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في اية الأمر إلى تحقيق سريعة في أسعار 

كفؤة إذا كانت الأسعار تعكس نظام المعلومات عن أداء التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية، وتكون السوق 
  :والتي تتطلب كفاءة للالضرورية  وفق مجموعة من الشروط وذلكسوق الفي  اق المالية المتداولةالشركة المصدرة للأور

  .بين مختلف المتدخلين في السوق منافسة تامةوجود  -
 .تداول أدواا في السوقالمالبيانات والمعلومات الصحيحة المالية وغير المالية المتعلقة بالشركات  توفر -
 .ات بأقصى سرعة وبأقل تكلفة إلى كافة المتعاملين في السوق وفي وقت واحدهذه المعلوم الإفصاح عن -
-  

وفقا لمفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص التي  :خصائص سوق الأوراق المالية الكفؤة . 2.1
  : يتميز ا السوق الكفء 

   3 .                                                               ذ قرارام الاستثمارية المتنوعة مما يدفعهم إلى السعي نحو تعظيم ثروام                                         يتصف المتعاملون في تلك السوق بالرشادة في اتخا     •
   المعلومات متاحة للجميع من مقرضين، مستثمرين، الإدارة، الجهات الحكومية، مراقبي الحسابات دون أي تكلفة مما يؤدي إلى تماثل  •

 .توقعام بشأن أداء الشركات خلال الفترات القادمة 
 .  تداول الأوراق المالية بدون أي قيود ضريبية، كما أنه لا تفرض عليهم أي تكلفة تداول حرية تامة في •
 .وجود عدد كبير من المتعاملين مما يعني عدم قدرة أي مستثمر على التأثير بمفرده على الأسعار في تلك السوق  •
لتعويض  يكفيالعائد  لأن الآخرون ققه المستثمرون                                               ً       ً          في مثل هذه السوق لا يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائدا  مرتفعا  يفوق ما ح •

 .فقط  كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم محل الصفقة
 

وعلى هذا الأساس فإن نجاح سوق الأوراق المالية يحتاج إلى  ،كفاءة نظم المعلومات الماليةتتوقف كفاءة سوق الأوراق المالية على 
 4:تتمثل في العناصر مجموعة من ى أساس عل معلومات تبنى

يعرف بالإفصاح العام الذي يوفر قدر كافي من المعلومات يمكن  إظهار الإعلان المالي ودوره في ضبط حركة السوق المالي وهو ما -
 . المختلفة الاستثمارفي المفاضلة بين فرص  استخدامها

  . سة المعنية لحساب القيمة الحقيقة لهاتوفر المعلومات المالية التي تعكس المركز المالي للمؤس -
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  : يوجد نوعين من الكفاءة لسوق رأس المال وهما : أنواع الكفاءة في سوق الأوراق المالية . 3.1
يقصد ا عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة :  الكفاءة الكاملة .1.3.1
، 5ر السهم حيث يؤدي إلى تغيير فوري في السعر، فتوقعات المستثمرين متماثلة، والمعلومات متاحة للجميع وبدون تكاليفبشأن سع

  :وعليه تتحقق الكفاءة الكاملة في ظل توافر الشروط التالية 
 . انتقالها للجميع وبدون تكاليف سرعةشفافية المعلومات و .أ 
 من أي مستثمرأو خروج ولا قيود على دخول  ،المعاملات أو الضرائب اليفقيود كتكعاملات من أي المحرية  .ب

 .فيها  السوق، أو على بيعه وشرائه لأي كمية من الأسهم وللشركة التي يرغب
 . في أسعار الأوراق المالية المتداولة لوحده لا يمكن لأي مستثمر أن يؤثر أينتواجد عدد كبير من المستثمرين،  .ج
 . تحقيق أعظم منفعة ممكنةنحو كل منهم سعي تثمرون، ورشادة المس .د

وفقا لمفهوم الكفاءة يتوقع وجود فاصل زمني بين وصول المعلومات وانعكاسها على أسعار الأسهم، :  الكفاءة الاقتصادية. 2.3.1 
تكاليف المعاملات فرض  إلى يؤدي مماوذلك يعني أن القيمة السوقية تكون أكبر أو أقل من القيمة الحقيقية لبعض من الوقت 

مبدأ  أساسا علىالكفاءة الاقتصادية  تقومو نتيجة الفارق في السعر،)                                         ًالمتوقع وجودها والمسموح ا لحد معين اقتصاديا (والضرائب 
  .  في السوق إلى تعظيم ثروام منهم سعي الغالبية من المتعاملين

  
 ) ملحق الأشكال البيانية أنظر ( :ءة الكاملة وسوق الكفاءة الاقتصاديةوالشكلين التاليين يوضحان ردود فعل كل من سوق الكفا

  :         حيث يوضح التمثيل البياني سلوك السعر في ظل السوق الكفء والغير كفء بناءا على المعلومات الواردة إلى السوق
في استجابة فورية وتلقائية في ففي حالة وصول معلومات جديدة ومشجعة عن إنتاج إحدى الشركات،سينعكس ذلك مباشرة  

للسهم وهو ما يحقق للسوق  بما يؤدي في اية الأمر إلى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقيةسعر السهم بالارتفاع 
 ؛) )أ(شكل رقم ال( كفاءة عالية

الانخفاض في القيمة السوقية عن القيمة أما في حالة وصول معلومات غير سارة إلى السوق فذلك سينعكس سلبا في سعر السهم ب 
الحقيقية فتكون الاستجابة متأخرة حتى يستوعب السوق هذه المعلومات، مما لن يحقق للمستثمرين أرباح فيتصف السوق في مثل 

السوق  هذه الحالة بعدم الكفاءة، أين يستغرق تعديل السعر إلى السعر الحقيقي مدة ثمانية أيام من وصول هذه المعلومات إلى
 ؛) )ب(شكل رقم ال(
أما حالة الاستجابة المغالى فيها فيقصد ا بلوغ سعر السهم مستوى أعلى من السعر الحقيقي نتيجة المبالغة في تأثير هذه المعلومات  

 ) ).ب(، )أ(الشكلين رقم ( ؛مما يدفع بالسعر إلى أعلى مستوياته ومن ثم يتعدل بعد ذلك تدريجيا 
 
المستثمرين، فالكثير منهم يبحثون المنافسة شديدة بين السوق الكفء تكون في ظل  :ات وأسواق الأوراق المالية المعلومنظام . 4.1

وفي حقيقة الأمر فإن تقلب الأسعار ليس له علاقة بكفاءة السوق، فالمستثمرون  عن الأسهم المسعرة بسعر أقل من قيمتها الحقيقية،
ومن ثم يترتب 6لآخر، مما يعني أن جزء من هذا التقلب في الأسعار يرجع إلى المعلومات المتدفقةيواجهون المزيد من المعلومات من يوم 

بشكل كبير في السوق  المعلومةأهمية . عن تجميع وتحليل تلك المعلومات الاستفادة منها في اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الشركة
العمليات الجارية أو  عنوهي ذات قيمة حقيقية أو متوقعة للمتعاملين، يزها البيانات التي تم تجهمن مجموعة " الكفء، والتي تمثل

 هاتوفروالدقة، الملائمة، بتعمل على تنمية وزيادة المعارف وتخفيض مخاطر عدم التأكد لأي حالة، وتتصف والقرار،  لاتخاذالمستقبلية 
 البيانات لجميع المستثمرين بشكل يرتوف فيوالعدالة  ،ةالانتظام في نشر المعلومات بصفة دوريوالشمول، وفي الوقت المناسب، 

   ."متساوي
  

لاتخاذ القرار المستثمر مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل انسياب المعلومات المناسبة إلى "على أنه فيعرف  نظام المعلوماتأما 
لمعلومات الاقتصادية في سوق الأوراق اأهم مصادر  من نظام المعلومات المحاسبي، ويعتبر "أو التصرف الأحسن في وقت معينالكفء 
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بدائل المالية، فالمعلومات المحاسبية يتم الاعتماد عليها في تقييم الأوراق المالية وتقييم المخاطر المرتبطة ذه الأوراق وكذلك تقييم ال
معرفة الأنشطة الاقتصادية مساعدة المستثمرين في في  الإفصاح عن المعلومات، وتبرز أهمية 7المختلفة لعمليات الشراء والبيع في السوق

، أما نوعية المعلومات الواجب الإفصاح عنها فلا بد أن تكون واضحة وسهلة الفهم لشركةكافة والعمليات التي قامت ا ا
على أنه  ح المحاسبيالإفصاب ويقصد هنا ،المحاسبي باالالإفصاح وغالبا ما يعمل على ربط وموضوعية، وتعرض في الوقت المناسب، 

أحد المبادئ المحاسبية الرئيسية التي تلزم الوحدات بعرض المعلومات الملائمة على النشاطات الاقتصادية كافة، أو بالشكل الذي يمكن "
إحداث  أو قدرا على شركةمستخدمي المعلومات من اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، كتقييم الأداء وتقييم السيولة وربحية ال

   :فإنه من الأهمية التركيز على النقاط التالية  في المحاسبة،وكنتيجة لشمولية واتساع نطاق الإفصاح  ."توسعات ونمو في النشاط
 وتلتزم بالحد الأدنى في زيادة مستوى الإفصاح الماليالشركات كثيرا ما تتردد  :كمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها 
الواجب الإفصاح من قبل المنافسين، أما من حيث نوعية المعلومات  ةأضرار خاصا  أحيانا يلحق قدح أن زيادة الإفصا ذلك

التوقيت، وما تتحكم المبادئ المحاسبية بطبيعة ونوعية المعلومات في القوائم المالية كمبدأ التكلفة التاريخية،  عليها فعادة
 . الخ...الموضوعيةو

مراعاة التوقيت المناسب لعرض من الأهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية فاعلا  يكون حتى: زمن الإفصاح عن المعلومات 
لذا من المفضل أن يكون تجميع  ،مسيؤثر على قراره خاصة أن ذلك في وقت مبكر للمستثمرين االمعلومات، إذ يجب إيصاله

لمعلومات الحديثة لمستخدميها، ويفترض عرض تلك وتلخيص المعلومات المحاسبية ونشرها سريعا بقدر الإمكان لضمان إتاحة ا
  .المستثمرين تكشف عن التغييرات في وضع الشركة والتي تؤثر بدورها على تنبؤات وقرارات  حتىالتقارير في فترات متتابعة 

ة القوائم المالي فيمخرجاته  تتمثل توصف المحاسبة بأا نظام معلومات متكامل،: كيفية الإفصاح عن المعلومات 
وطبيعي بشكل بسيط وواضح أن تعرض التي يجب ، الخ...وقائمة التدفقات النقدية الأساسية،كقائمة الدخل، وقائمة المركز المالي،

  . أن تكون الوحدات النقدية هي الوسيلة المستخدمة للتعبير عن جميع العناصر المكونة لتلك القوائم
  
والإفصاح عنها في أوقات  والقوائم المالية، كل شركات الأموال بنشر البياناتتلزم  مسألة قانونية والمحاسبي الإفصاح المالي يعتبرو

  :لتحقيق الكفاءة في السوق المالية وذلك عن طريق  محددة
 . بالدقة والشفافية المطلوبةتتصف متابعة التزام الشركات بتوفير بيانات  
 . تطبيق قواعد ومعايير المحاسبة والمراجعة 
 . عن متطلبات الإفصاح والشفافية يير المحاسبية الدوليةالالتزام بالمعا 
   .تقيم أداء الشركات وشركات السمسرة في الأوراق المالية 

  
  :وتتمثل في : مصادر المعلومات المالية  1.4.1

ركة، وتتمثل في كشوف دورية تقوم بنشرها الشركات إلى المساهمين مفصلة عن نشاط الش:  التقارير التي تنشرها الشركات .1
 .الخ  بشكل سنوي، أو ربع سنوي، أو في شكل نشرات إخبارية ...هيكلها، أرباحها

تقوم شركات السمسرة بنشر معلومات في شكل تقارير خاصة عن بعض الأوراق :  التقارير التي تنشرها شركات السمسرة .2
 . المالية، توصيات بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية 

 .وتتمثل في الصحف، والات، وخدمات الإرشاد الاستثماري : عة الثمن المعلومات مدفو .3
للتعرف على  "on line"تسمح هذه المصادر للمستثمرين بالحصول على المعلومات عن طريق الكمبيوتر:  قواعد البيانات .4

المستثمر الفرد للاستثمار عن طريق دليل "التغير في سعر الأوراق المالية المتداولة، ومن أحدث الخدمات المقدمة ما يعرف باسم 
 . التي تتيح له المفاضلة بين فرص استثمارية متنوعة " شبكة الكمبيوتر
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    طبيعة سوق الأوراق المالية الكفؤة  -ثانيا
المالية إن سوق الأوراق المالية الكفء هي تلك التي تتمتع بقدر عال من المرونة يسمح بتحقيق استجابة سريعة في أسعار الأوراق  

والقيمة للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في اية الأمر إلى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية 
لى متطلبان ، ومن الشائع التمييز بين ثلاثة أشكال لكفاءة السوق والتي عليها تتوقف درجة الكفاءة، بالإضافة إالحقيقية للورقة المالية

  .أساسيان لتحقيق الفعالية المطلوبة 
  

وتتمثل في مجموعة من الخطوات الأساسية التي تقوم عليها الكفاءة  : الكيفية التي تتحقق ا الكفاءة في سوق الأوراق المالية . 1.2
 :   في سوق الأوراق المالية، والتي تتمثل أساسا فيمايلي

منظمة جدا تضم عدد كبير من المتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو مقترضين، والعلاقة طردية، يفترض وجود سوق لرأس المال  :أولا
  8.بمعنى أنه كلما زاد عدد المستثمرين زادت درجة الكفاءة الهيكلية التي تعكس درجة المنافسة في السوق

تحليل المعلومات المنشورة من قبل مختلف مصادر  في ظل المناخ التنافسي للسماسرة في خدمة المستثمرين يتوقع أن تصل نتائج: ثانيا
يد المعلومات المالية إلى العملاء بسرعة فائقة وفي نفس الوقت تقريبا، مما يعني استجابة فورية لتنعكس مباشرة في سعر الأوراق المالية ق

الحصول على تقييم للسعر الذي يباع به التداول، وما يميز هذه الاستجابة استحالة إنفراد أي من المستثمرين بميزة السبق في شأن 
  .  السهم
فور وصول هذه المعلومات الجديدة والتي هي بمثابة أنباء قد تكون سارة أو غير سارة، يعمل المستثمرين على تقدير قيمة الأصل  :ثالثا

شأن القيمة الحقيقية للسهم وحصول سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وللإشارة أنه لا وجود لفاصل زمني بين الوصول إلى نتائج محددة ب
  .كافة المستثمرين عليها

يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه وحتى نقول أن السوق يتصف بالكفاءة الكاملة فإنه  :رابعا
لمصدرة للسهم، حيث تتجه أسعار الأسهم ا لشركةمن شأا تغيير نظرم في اوالتي لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه  السرعة

   .     ً         ً          ً                            ً           ًصعودا  أو هبوطا  وذلك تبعا  لطبيعة الأنباء إذا كانت سارة  أو غير سارة 
  

لا يكون السوق كفأ إلا إذا وجد فيه عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن السوق غير كفء فيتوقع أن  خلاصة القول أنه     
لومات وتحليلها للاستفادة منها في تحقيق أرباح غير عادية، وهو ما يؤدي إلى تغيير سريع في يسعى كل منهم إلى الحصول على المع

  .القيمة السوقية للسهم لتعادل القيمة الحقيقية وحينئذ تتحقق الكفاءة المنشودة 
  

الأوراق المالية طبيعة العلاقة كفاءة الأسواق  فيمن الأمور التي يجب إدراكها : الصيغ المختلفة لكفاءة سوق الأوراق المالية . 2.2
نستعرض لذا ، بين القيمة السوقية للسهم من جهة وبين المعلومات والبيانات التي تحدد قرار المستثمر في هذه الأسهم من جهة أخرى

  : الثلاث للمعلومات التي تعكس أسعار الأسهم محل التداول في السوق المستويات  فيمايلي
المعلومات ووفقا لهذه الصيغة يفترض أن " نظرية الحركة العشوائية للأسعار"وتسمى أيضا  بـ: ءة الصيغة ضعيفة الكفا. 1.2.2

لا تؤثر على سعر السهم الحالي، ولا يمكن الاستفادة منها ) سواء في الأيام أو الأشهر أو السنين(التاريخية بشأن التي جرت في الماضي 
مستقلة عن بعضها البعض ولا يوجد بينها أي ذلك فإن التغيرات المتتالية في أسعار الأسهم ولللتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار، 

باعتبار أن التغير في السعر من يوم لأخر  علاقة واضحة، ومن هنا يطلق على الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق بالحركة العشوائية للأسعار
  9.لا يسير على نمط واحد

في أسعار  فقط التغيرات السابقة لا تعكسالأسعار الحالية للأسهم  هذا الفرض بأن يقتضي: ة الصيغة متوسطة الكفاء .2.2.2
الظروف الاقتصادية، حول  أو التوقعات التي تقوم على تلك المعلوماتالأسهم، بل تعكس كذلك كافة المعلومات المتاحة للجمهور 

وسطة لكفاءة السوق يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم لما يتاح من تلك وفي ظل الصيغة المت، ، التقارير المالية وغيرهالشركةظروف ا
إذا أدرك شأن تلك المعلومات غير أنه بلأا تكون مبينة على وجهة نظر أولية  في البداية ضعيفة الاستجابةالمعلومات حيث تكون 
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سوف يحقق أرباح غير  السهم في ظل تلك المعلوماتالقيمة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها سعر ) ومنذ اللحظة الأولى(المستثمر 
   .عادية مقارنة بنظرائه المستثمرين 

                                                               أن تعكس الأسعار الحالية بصفة كاملة كل المعلومات المتاحـة للعامـة                         وفقا لهذه الصيغة يفترض   :                     الصيغة قوية الكفاءة   .      3.2.2
                                                       عائد الذي تحققه فئات معينة من المستثمرين يفتـرض أن لهـا                                                      ، فهذه الصيغة أختيرت بطريقة غير مباشرة من خلال قياس ال      والخاصة

                                                                                                           وسائلها الخاصة في الحصول على معلومات لا تتاح لدى مستثمرين آخرين بذات السرعة، ويقوم ا المؤسسات المالية المتخصصة في 
  10 .                                         الاستثمار، والمتخصصون في تحليل الأوراق المالية 

، وعن مدى الاستجابة لها ومدى السرعة في تعكس المعلومات الجديدة التي ترد إليه التيم أسعار الأسهأساسا ب ينشغل السوق الكفء
، وإن الخلاف حول أي من الصيغ الثلاث السابقة الذكر تحظى بتأييد أقوى من قبل المحللين الماليين ينحصر في طبيعة تلك تحليلها

بين مفهومي كفاءة السوق وحركة الأسعار العشوائية، فكلما  وثيقة وإن هناك علاقة ،المعلومات، ومدى سرعة استجابة الأسعار لها
  . زادت الكفاءة ازدادت عشوائية الأسعار، والعكس صحيح

  
             ً    ً                              التي تحقق تخصيصا  كفأ  للموارد المتاحة بما يضمن توجيه  إن السوق الكفء هي السوق: متطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية . 3.2

  11:حدهما مباشر، والآخر غير مباشربارزين أ دورين ووفقا لمفهوم الكفاءة يفترض أن تؤدي ،الأكثر ربحية تلك الموارد إلى االات
ما، فهو في الحقيقة يشتري عوائد مستقبلية  شركةأنه عندما يقوم المستثمر بشراء أسهم  مؤداهايقوم على حقيقة  :الدور المباشر. أ

ستثمار واعدة تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم، مما يعني زيادة التي تتاح لها فرص ا الشركات وبالتالي فإن
  . حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال

مؤشر أمان للمقترضين، مما يعني  بمثابة لشركةُ  َّ                                                  ي ع د إقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها ا :الدور غير المباشر. ب
                                                                                        ً    على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع مؤسسات مالية وعادة  ما  الشركةانية حصول إمك

     . معقول تكون بسعر فائدة
  

ق كفاءة تعدان بمثابة متطلبان أساسيان لتحقيسمتان أساسيتان  تحققق التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة ينبغي يولتحق        
  :وهو ما نقدمه ضمن النقاط التالية   التشغيل كفاءة التسعير وكفاءة: هماسوق الأوراق المالية 

  
المعلومات الجديدة إلى المتعاملين في السوق دون فاصل زمني سرعة وصول قصد ا ي: "الكفاءة الخارجية "كفاءة التسعير . 1.3.2
الفرصة متاحة لجميع وا يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة، اهظة مم، وبدون أن يتكبدوا في سبيلها تكاليف بكبير

إلا أنه يمكن لعدد قليل من المستثمرين تحقيق أرباح غير عادية  ،الأرباح مستوىنفس وللحصول على تلك المعلومات المستثمرين 
ؤة لا يمكن لعدد كبير من المتعاملين أن يحصلوا على الدوام على في ظل السوق الكفويتوقف ذلك على مدى تحليل المعلومات، غير أنه 

الآخرين لأن أي وسيلة للكسب المميز في أي مجال من مجالات الحياة المستثمرين على حساب  غير عاديةأرباحا  اتلك المعلومات ويحققوا 
  . تدمر نفسها بمجرد أن تصبح معروفة لعدد كبير من المتعاملين

  
دون أن يتحمل المتعاملون فيه  الطلبو عرضويقصد ا قدرة السوق على خلق التوازن بين ال: "الكفاءة الداخلية "التشغيل  كفاءة. 2.3.2

التسعير إلى  تعتمد كفاءةو ،فرصة تحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه∗ )صناع السوق(تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين 
التشغيل، والتي تعني أن تعكس قيمة الورقة المالية المعلومات الواردة إلى السوق على أن تكون التكاليف التي  حد كبير على كفاءة

يتكبدها المستثمرين لإتمام الصفقة عند حدها الأدنى مما يشجعهم على بذل الجهد للحصول على المعلومات الجديدة وتحليلها مهما كان 
  .ومات على السعر الذي تباع به الورقة المالية حجم التأثير الذي تحدثه تلك المعل

  :أهمها نذكر مجموعة من الشروط  بتحققالسابقتان لأسواق الأوراق المالية مرهون وإن تحقيق الكفاءة في الخاصيتان 
 .الاحتكار للتغلب على فرص وذلك  منه حرية الدخول والخروج  بين المتدخلين ولهمأن تسود سوق الأوراق المالية منافسة كاملة  •
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لأوراق بالتكلفة المناسبة في الوقت لشراء ال و عيلبافرص  لتحقيق وراق المالية المتداولة فيهالأاصية سيولة بخالسوق  يتمتعأن  •
من احتمالات حدوث  تقللالأسعار السائدة فيه والتي  باستمراريةيعرف  ما يحققكما أن توفر هذه الخاصية ،المناسب
 . رة في أسعار الأوراق المالية وبالتالي من فرص المضاربة غير المأمونة فيهمفاجئة وغير مبر تقلبات

فعالة توفر للمتعاملين معلومات دقيقة حول السعر وحجم عمليات  اتصالسوق الأوراق المالية وسائل وقنوات في أن يتوفر  •
صور متعددة وتقدم  التي تأخذبل وبالإضافة إلى مؤشرات عن العرض والطلب في الحاضر والمستق ،التبادل التي يتم فيه

 . التي تصدر عن البورصة" حركة الأسعار اليومية "نشرة تعرف بـللمستثمر 
المساواة بمتاحة لجميع المتعاملين فيه مما يجعلها المعلومات عن أسعار الأوراق المالية المتداولة فيه  فيتوفر عنصر الشفافية  •

 والتي تركز على عنصرشروط الإدراج في السوق  تحددالسياق هذا في و ،المعلومات احتكارد من عملية يحشكل بو
الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة للشركة التي تتقدم بطلب الإدراج، كما يطلب من الشركات المدرجة 

 . فيه أيضا نشر تقارير مالية فصلية عن نشاطها خلال العام
مجموعات متخصصة وجود بالإضافة إلى  ،ركة التداول وعرض أوامر وتنفيذ الصفقاتصة بحالخاالتقنيات الحديثة أن تتوفر  •

 . للمتعاملين في السوق ومساعدم على تنفيذ صفقات البيع والشراء والاستشارةالنصح  لتقديممن السماسرة والخبراء 
صفة  هاتتوفر في "ة أو لجنة إدارة السوقهيئ"ـسوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه هيئة أو لجنة تعرف ب يحكم عملأن  •

 الاستقرارسلطتها من مجموع النظم واللوائح والقوانين الهادفة إلى توفير جو من تستمد  ،خبرة وذاتتكون محايدة والفاعلية 
  . ما يزيد من فعالية سوق الأوراق الماليةوهو متخصصة  استشاريةمجموعات  بمساعدةوالأمان للمستثمرين 

  

   واقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءا  - ثالثا
السنوات الأخيرة تطبيق برامج الإصلاح المالي شملت التنظيم القانوني والهيكلي لأسواق الأوراق المالية،  شهدت الدول العربية في     

ورغم ذلك تبقى دون المستوى المطلوب وتظهر والتي انعكست بشكل إيجابي في نمو رسملة هذه الأسواق وحجم التداول فيها، إلا أنه 
على سبل وآليات لتعزيز  الثغرات متباينة بين الأسواق العربية في شكل معوقات تحول دون كفاءا، لذا كان من الضروري البحث

  .كنة لتحقيق الكفاءة المالية كفاءة أسواق الأوراق المالية العربية وتنشيط أدائها بالمستوى المطلوب، وفي محاولة منا تقديم البدائل المم
  

التشريعي والتنظيمي لنماذج  الإطارنتناول فيمايلي  :الإطار التشريعي والتنظيمي لنماذج من أسواق الأوراق المالية العربية .1.3
 بين أسواق، ونقسمها من أسواق الأوراق المالية العربية بغية تقييم القطاع المالي وبرامج الإصلاح المعتمدة في مختلف الدول العربية

  .متطورة ذات فائض مالي، وأسواق في إطار الإصلاح ذات حجز مالي مالية
  

  : -لا الحصر –نذكر نوعين منهما على سبيل المثال :  بورصات دول الفائض المالينماذج من  .1.1.3
 

لإصدار الأوراق المالية، وفي سنة  المصدر المنظم1965يعتبر نظام الشركات الصادر سنة  : السوق السعودي للأوراق المالية 
السوق الثانوية والتي كان بموجبها يتم تداول أسهم الشركات عن طريق المصارف التجارية، ولقد شهد سوق تم تنظيم  1983

  :                   الأسهم السعودي تطورا كبيرا مر بثلاث مراحل أساسية تمثلت كمايلي 
مليون ريال  1,7شركات برأسمال قدره  10حيث بلغ عدد الشركات المساهمة حوالي : انيناتأوائل الثم - 1954 المرحلة الأولى

وكان تداول الأسهم يتم عن طريق الاتصال المباشر، وفي منتصف السبعينات برزت مكاتب الوساطة وازدادت عمليات بيع وشراء 
  .جلت أسعار الأسهم في السوق مستويات عالية الأسهم مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول، ومع بداية عقد الثمانينات س

المرحلة بمحاولة تنظيم هيكل السوق المالي السعودي أين تم تأسيس الشركة  هذه تميزت: 2003 -المرحلة الثانية أوائل الثمانينات
مؤسسة النقد أصدرت مرسوم يقضي إنشاء لجنة رقابية على مستوى سوق الأسهم، و ، وصدر1983السعودية لتسجيل الأسهم سنه 
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بإطلاق  2001بدأ العمل بأول نظام آلي للتداول وتم استحداثه عام 1990عام  السعودي منشورا يوضح أسلوب تداول الأسهم، وفي
  . "تداول"جيل جديد من أنظمة التداول سمي باسم 

وهي هيئة حكومية  31/07/2003 تأسست هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر في: 2005-2003المرحلة الثالثة 
عة ذات استقلال مالي وإداري تتمثل مهامها في تنظيم عمل المستثمرين والوسطاء، ومتابعة عمليات طرح وإدراج وتداول الأوراق المالية ومتاب

  .أوامر التنفيذ وكل ما يتعلق بعمليات البورصة 
  :لية في الشروط التالية وتتمثل متطلبات الإدراج في السوق السعودي للأوراق الما   
  .أن تكون شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها وفقا لنظام الشركات السعودي  -
  .لا يجوز تداول الأسهم المكتتب فيها في السوق قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين  -
  . دارة ونموذج لشهادة ملكية اسمها تقديم الشركة طلب الإدراج مرفقا بقائمة عن أعضاء مجلس الإ - 
  

، أين تم تجميع ما يتم تداوله يوميا وإصداره في 1972تم افتتاح أول بورصة كويتية في أوت  :سوق الكويت للأوراق المالية  
 وراق الماليةصدر قرار بإعادة تنظيم تداول الأ1976النشرة اليومية تتضمن عدد الأسهم المتداولة وأسعارها وحجم الصفقات، وفي سنة 

" سوق الكويت للأوراق المالية"الخاصة بشركات المساهمة الكويتية أين تم الافتتاح الرسمي لبورصة الأوراق المالية الكويتية التي سميت بـ
  18/04/1983.12المرسوم الصادر في  بموجب 1977سنة 

للسوق التي تنظم قيد وقبول الأوراق على أن تصدر هذه اللائحة  يتولى وزير المالية وضع القواعد اللازمة في ما يتعلق بالأحكام الداخلية
  :وتشتمل عضوية السوق على خلال ثلاثة شهور، 

  .الشركات الكويتية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام  -
  .شركات المساهمة الكويتية المقفلة بقبول لجنة السوق عضويتها  -
  .حكام الرقابة عليهم وسطاء الأوراق المالية المحدد أعمالهم وأ -

  :أما فيما يخص شروط ومتطلبات إدراج الأوراق المالية للشركات الكويتية فيجب أن           
  .تكون شركة مساهمة  -
  .قد مضى على تأسيسها سنتين على الأقل وأصدرت ميزانيتين مفصلتين  -
  .لمالية السنوية والحسابات الختامية تكون الشركة قد حققت أرباحا لسنتين متتاليتين توضح في التقارير ا -
  .تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها  -
  

  : -لا الحصر –نذكر نوعين منهما على سبيل المثال : بورصات دول العجز المالينماذج من  .2.1.3
  

الضرورة إلى إنشاء سوق دعت 1978شركة سنة  66مع ازدياد عدد شركات المساهمة العامة ليصل عددها إلى : بورصة عمان 
بورصة "، وتم الإعلان عن افتتاح 1976منظم للتداول، وتبع ذلك جهود ودراسات عدة أثمر عنها تأسيس سوق عمان المالي سنة 

  . ثم تبعته نصوص ومواد تحكم عمل السوق  1990وصدر قانون عمان المالي سنة  1978/ 01/04رسميا بتاريخ " عمان
لى مجموعة من الوسطاء الماليين، والهيئة العامة المكونة من أعضاء منتسبين للبورصة بعد تسديد رسوم وتشتمل عضوية البورصة ع

  .الاشتراك السنوية فيها، ويدير البورصة مجلس إدارة ومدير تنفيذي يحدد الأنظمة الداخلية  والتعليمات الخاصة ا 
  

  :ويشترط الإدراج في بورصة عمان أن           
 شركة طلب الإدراج مرفقا بنسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وكشف بأسماء المساهمين، وأعضاء تقدم ال -

  .مجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ طلب الإدراج 
  .تكون الشركة قد بدأت بممارسة نشاطها الفعلي وبشكل مستمر  -
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  .يكون قد مضى عام كامل على إدراج أسهم في السوق الموازية  -
  .من رأس المال المدفوع % 75لا يقل صافي حقوق المساهمين في اية السنة المالية عن  -
   .تنشر الشركة القوائم المالية الختامية في صحيفتين يوميتين مرة واحدة على الأقل  -
  

  : سوق تداول الأوراق المالية بمصر بأربعة مراحل أساسية هي  مر: البورصة المصرية  
وصدرت أول لائحة للبورصة خلال الربع  1898، ثم بورصة القاهرة سنة 1883تأسست بورصة الإسكندرية سنة  :لىالمرحلة الأو

، ثم تلى ذلك صدور لوائح 1929وبدأت البورصة بمزاولة نشاطها سنة  1910الأخير من القرن التاسع عشر وتم تطبيقها في سبتمبر 
  . البورصات المصرية جديدة تبعتها تعديلات قصد تنظيم حسن سير عمل 

عرفت هذه المرحلة تدخل الدولة في توزيع الأرباح على المساهمين، وتخصيص نسبة من صافي الربح للعاملين في الشركة، مع إشراكهم : المرحلة الثانية 
إلى انخفاض حجم  1960إجراءات التأميم سنة في مجالس إدارات الشركات المساهمة بنسب كبيرة مما أثر سلبا على سوق التداول، وأدت 

   1972مليون جنيه سنة  5.2إلى  1962مليون جنيه سنة  626التعامل من 
مجموعة من القوانين دف إلى تنمية سوق المال في مصر مثل القانون الخاص ) 1983 - 1973(صدر خلال الفترة  :الثالثة المرحلة

شهدت بداية ) 1991- 1983(الخ، وخلال الفترة الممتدة من...بالضرائب، تعديلات اللائحة العامة للبورصات، شركات المساهمة 
  .1986انطلاق سوق التداول المصرية، وصدر تعديل اللائحة العامة للبورصات سنة  

الذي سمح بتنشيط وتنمية السوق واستحدث 1992في هذه المرحلة صدر القانون الخاص بسوق رأس المال سنة : الرابعة المرحلة 
بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس شركات المقاصة والتسوية في للمعاملات المالية،  أنشطة جديدة تتعلق

صدر قرار   بتنظيم سوق التداول، أين تم الربط بين بورصتا الأوراق  1997وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وغيرها، وفي سنة
  .ن خلال شبكة معلومات الكترونية على نحو يتيح للمتعاملين الإحاطة بكل ما يدور في البورصتين م المالية بالقاهرة والإسكندرية

  .لجنة البورصة المكونة من الأعضاء المعاملين، والسماسرة، والجمعيات العامة المنظمة للعمليات وتشتمل عضوية البورصة المصرية على
  

بالرغم من  الإصلاحات التي عرفتها الأسواق المالية العربية تماشيا مع التطورات التي : معوقات أسواق الأوراق المالية العربية . 2.3
أسواقا نامية ما زالت تفتقر إلى مخزون التقاليد الاستثمارية الرشيدة، يعرفها النظام المالي العالمي، إلا أا لا تخرج عن نطاق كوا 

  : والفعالية المطلوبة وتتمثل أهم تلك المعوقات في النقاط التالية  وتواجهها جملة من العوائق تحول دون تحقيق الكفاءة
  
الأسواق المالية العربية معوقات تنظيمية وتشريعية وأخرى تتعلق يكلها السوقي، تواجه  :معوقات تنظيمية وتشريعية وهيكلية  -1

  : يحول دون تطورها، وتتمثل أهم تلك المعوقات في  الأمر الذي
انين ولوائح أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية والتي تم إعدادها في مراحل سابقة دون إعادة النظر عدم قدرة بعض قو  - أ

 .فيها ووفق أطر نظرية فقط على مواكبة التطورات المستمرة في أسواق الأوراق المالية الدولية 
تلاف الجهات القائمة على تنفيذها أدى إلى اعتراض كثرة إصدار القرارات، وتعدد القوانين ذات العلاقة دون انسجامها، واخ - ب

 .عمل هذه الأسواق في الكثير منها 
                                                                                                                غياب القوانين المتعلقة بالفصل بين الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأسواق التي تعين من قبل الحكومة، وبـين    - ت

                                                                       قلة ماليا وإداريا ومعنى هذا أا لا تخضع لحركتها الذاتية، وإنما تظل مرهونـة          ليست مست                                              الدور التنفيذي الذي تقوم به البورصة،  فالأسواق 
  13 .                                                                 بما هو خارج عنها يتحكم فيها ويوجهها كما يحب، وليس كما تريد هي وتحتاج

 غياب التشريعات التي تحدد إنشاء مؤسسات المقاصة والتسوية، والحفظ والإيداع المركزي، وصناديق ضمان المعاملات وغيرها - ث
شركات أدى إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم وزيادة مخاطر الاستثمار، وافتقار الأسواق العربية إلى من الأجهزة المساندة، مما 
 . الترويج وضمان الاكتتاب
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تباين عدم إمكانية تبادل تسجيل الأوراق المالية بين الأسواق، وفرض بعضها لقيود على الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى وجود  - ج
كبير في قواعد إصدار القيم المنقولة، وكذا إدراجها، وعدم وضوح القواعد والنظم لكل من السوق الأولية والثانوية، وهو ما يجعل 

 .هذه الأسواق تتصف بمحدودية الأدوات المالية المستعملة فيها وبضيق نطاقها
  14   :                                               د من تطوير أسواق الأوراق المالية العربية تتمثل في                                                        ويضاف إلى ما سبق جملة من المعوقات التشريعية والهيكلية التي تح

قصور التشريعات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بأسواق الأوراق المالية عن مسايرة متطلبات التعاون المشترك بين  -
  .وسندات  - أسهم عادية-البورصات العربية أي محدودية التشريعات الصادرة على أدوات استثمارية معينة

  .افتقار الكثير من التشريعات لنصوص واضحة وصريحة حول حماية حقوق صغار المستثمرين   -
  : أما المعوقات الهيكلية فتتمثل فيمايلي 

 عدم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية كرافد استثماري لتحقيق الأرباح وليس كواجب وطني -
 .جود أسواق أوراق مالية كمصادر مالية طويلة الأجل عدم استفادة المصارف العربية من و -
 .تأخر برامج الخوصصة في البلدان العربية  -

  
 : عوائق العمل في الأسواق المالية العربية في النقاط التالية   :قصور آليات العمل بالأسواق المالية العربية  -2
 .ر وبالتالي تقلب حجم التداول دم توفر شركات صانعة الأسواق مما يؤدي إلى تقلب شديد في الأسعاع - أ
 .عدم كفاءة السماسرة في التعامل بالأوراق المالية، وعجزهم في إعطاء المشورة للمشترين   - ب
 .محدودية شركات الوساطة المالية التي تقوم بترويج وتسويق الإصدارات الجديدة   - ت
 .غياب الابتكار والتجديد في أدوات الاستثمار والادخار - ث
 
تتمثل العوائق التي تحول دون الربط بين أسواق الأوراق المالية العربية  :الأوراق المالية العربية  أسواق عقبات الربط بين -3

  :فيمايلي
  :وتتمثل في النقاط التالية : قيود معلوماتية   1.3
 .غياب ثقافة بورصية لدى الأفراد لاعتبارات دينية تحول دون استثمار مدخرام المالية  - أ
  .ت بالبورصات العربية، وعدم توفر شبكة معلومات تنبؤية للمؤشرات ضعف نظام المعلوما  - ب
ة التي عدم احتواء المعلومات المنشورة في التقارير المالية على الدرجة الكافية من الإفصاح، وعدم التقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولي - ت

 .صنف الأسواق العربية في الصيغة ضعيفة الكفاءة يأوصت ا الهيئة الدولية المنظمة لأسواق الأوراق المالية، مما 
 .عدم تحديد خصائص السوق المحلي للمستثمرين، وخصائص الأوراق المالية  - ث

  : وتتلخص أهمها في : قيود مالية 2.3
 .فرض ضرائب على الأوراق المالية محل التداول  - أ
   . أثر التضخم على عائد السندات  - ب
 .قيود تحويل العملات الأجنبية  - ت
  
تؤدي أسواق الأوراق المالية العربية دورا محدودا في توفير السيولة نظرا لضيقها  :عوقات تتعلق بالإطار الاقتصادي م - 4

ومحدودية الأدوات المتداولة فيها، وكذا ضعف الطلب على الأوراق المالية المتداولة لانخفاض عوائدها، وميل الأفراد نحو 
ال وما يصاحبها من تقلبات في الأسعار، كل هذه المعوقات وغيرها يمكن استخلاصها الاستثمار المصرفي بعيدا عن أسواق الم

  : في النقاط التالية 
 حجم سوق الأوراق الماليةيمكن الاستدلال على ضيق الأسواق المالية العربية ومحدوديتها من خلال : ضيق نطاق السوق - أ
سيولة ، والشركات المدرجة في البورصة عددو ،)Market Capitalizationرسمـلة البورصة أو القيمة السوقية للأسهم (
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فالملاحظ على  15،)قيمة التداول كنسبـة من الناتج المحلي الخام، معدل الدوران ومعدل التقلبات في عوائد الأوراق المالية(البورصة 
 : أسواق الأوراق المالية العربية أا 

ة الأسهم المتداولة حسب أسعار آخر يوم تعامل، وانخفاض نسبتها إلى الناتج تتصف بصغر حجم رأس المال السوقي والذي يمثل قيم - 
المحلي الإجمالي، ويظهر ذلك في سوق الكويت، البحرين، قطر، الأردن الذي تزيد نسبة القيمة السوقية  إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 في كل من% 50وقية إلى الناتج المحلي الإجمالي عن، في حين تقل القيمة الس%50، أما السعودية، الإمارات فتزيد عن%100عن
 . مصر، سلطنة عمان، المغرب، تونس، لبنان، السودان، الجزائر

قلة عدد الشركات المدرجة فيها، والتي ترتكز ملكية أسهم الشركات المدرجة على امتلاك المعلومات عن جزء هام من هذه  - 
 . ة وضعف حركة  التداول وانخفاض معدل الدوران الأسهم مما يؤدي إلى قلة نسبة الأسهم المتداول

ويرجع ضعف التداول ضعف السيولة ويبرز ذلك واضحا من خلال انخفاض عدد العمليات التي تبرم يوميا، وعدد أيام التداول في السنة،  - 
  .أساسا إلى ضعف الادخار ومنه ضعف الطلب 

  16 :                               وتعود أسبابه إلى النقاط التالية   :                   ضآلة العرض والطلب  -   ب
انخفاض معدلات الادخار نتيجة لضعف دخل الفرد مما يقلل من إمكانياته المالية المتاحة للاستثمار، ويظهر هذا التباين في مستوى  -

من دخل الفرد بين الدول العربية النفطية، والدول العربية غير النفطية، إضافة إلى ذلك انعدام الثقافة الاستثمارية المالية لدى الكثير 
 . الأفراد

 .انخفاض عائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية العربية، وتفضيل المستثمرين حيازة الموجودات الثابتة كالعقارات  -
ارتفاع سعر الفائدة، فكلما كان سعر الفائدة مرتفعا أحجم المستثمرون عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية، على خلاف لو  -

 .زيادة الطلب على الاستثمار في الأوراق المالية  كان منخفضا لأغرى المستثمرين على
عدم ملاءمة النظام الجبائي المطبق الأسواق المالية العربية، حيث تؤدي دورا ازدواجيا كأن تفرض ضريبة على أرباح الشركات  -

 .ومن ثم على الاستثمار المقيدة في البورصة، وضريبة على توزيعات عوائد الأسهم وارتفاع معدلاا، مما يقلص من حجم الادخار،
عربية  ثماني عشرة دولةتجنب عدد كبير من المدخرين استثمار أموالهم في السندات وذلك تفاديا لتأثير معدل التضخم، أين سجل في  -

، أما أدنى معدل سجل في السعودية %11.1، و مصر%12.5،كان أعلى معدل في اليمن 2004عام % 4.5ارتفاعا بلغ 
  .، أو امتثالا بالإسلام في تحريم الربا %0.4عمان، وكذا سلطنة 0.2%

عدم وجود أنظمة استثمار مفتوحة على كامل الدول العربية أثر سلبا على ثقة المستثمرين بالأسواق قلة الانفتاح على الخارج ل -
  .العربية وبالتالي عدم فتح اال للاستثمارات الأجنبية ونقل الخبرات 

يقتصر معظم نشاط التداول على التعامل في الأسهم، أما أسواق السندات فلا في البورصات العربية إذ  ضآلة الفرص المتاحة للتنويع - 
تزال في مراحلها الأولى، وتعتمد الشركات في تدويل مشاريعها الاستثمارية على المصادر التقليدية كالبنوك أو المساهمات 

المالية الحديثة الجاذبة لرؤوس الأموال، حيث تسيطر على التعاملات في الشخصية، إضافة إلى ذلك نجد النقص الواضح في الأدوات 
 .مما يضعف الفرص المتاحة سواء أمام المستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي هذه الأسواق الأسهم ووسائل التدويل التقليدية 

الوقت الحاضر، رغم تحديد معظمها لهامش مسموح تتصف ا بورصات الأوراق المالية العربية في التقلبات الشديدة في الأسعار التي  -
إلا أن حركات الأسعار العشوائية يرجع ذلك لاعتماد ، %10و %5به لمدى تغير السعر اليومي للورقة المالية المتداولة يتراوح ما بين 

يد من الأسهم، وبدرجة أقل على البورصات العربية خاصة منها الناشئة على التمويل من المصادر الخارجية مثل القروض،  وإصدار المز
يثبر مخاوف المستثمرين  الأرباح المحتجزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة التقلب في القيمة السوقية للسهم وفي ربحيته، وهو ما

 .الأجانب عند دخولهم السوق أو خروجهم منه 
 م ذات الجاذبية أو الجودةالمالية العربية وتعكس قلة عدد الأسه ارتفاع درجة تركز التداول الذي تعاني منه كافة بورصات الأوراق -

 .لاحتفاظ كبار المستثمرين ببعض منها، وانخفاض جودة الأسهم المدرجة في البورصة خاصة أسهم شركات القطاع الخاص
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درة مواردها المالية على تمويل تعاني الدول العربية من فجوة تمويلية تتمثل في عدم ق: مشكلة هجرة الأموال العربية إلى الخارج  -5
يتم تغطيتها من خلال التمويل الإقتراضي والإعانات، مما  %70الاستثمار التنموي الضروري لها، حيث وصلت هذه الفجوة إلى 

مليار هي  2400-800ترتب عنها زيادة حدة المشاكل الاقتصادية كالبطالة، وارتفاع الأسعار، وضعف الإنتاج، وإن ما يقارب 
 :تعود أسباا إلى العوامل التالية الأموال العربية المستثمرة في المحافظ الاستثمارية الأجنبية خاصة الأمريكية منها و حجم

 .تدني فرص الاستثمار في البلدان العربية لقلة الأرباح مقارنة بالدول المتقدمة  -
  .رباحهم في أي وقت بدون عوائق إمكانية المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من استرجاع ودائعهم وتحويل أ - 
عدم قدرة الدول العربية على استغلال الموارد المتوفرة لديها استغلالا كاملا في تحقيق مستوى من التنمية، مثل عجز البنوك  -

الجدوى  والشركات والمؤسسات المالية العربية على استثمار ما لديها من فوائض مالية رغم توفر الكثير من الفرص الاستثمارية ذات
 .في مجالات متعددة مما يؤدي إلى تدني مستوى العوائد المحققة 

 .انتشار الفساد الإداري والمالي، وغياب الشفافية والتسهيلات أمام الاستثمارات العربية  -
  .هيمنة الأجهزة الحكومية على النشاط الاقتصادي الاستثماري والمالي  - 
تعلق بخضوع الاستثمار للدستور والقوانين، وعدم التصريح قانونيا بالحماية التشريعية غياب قوانين الاستثمار العربية على نصوص ت -

 .للمستثمر 
  

قدرا من واقع الأسواق المالية العربية وما يواجهها من عوائق تحول دون : سبـل رفع كفاءة أسواق الأوراق المالية العربية  .3.3
على سبل  تثمارية مربحة ذات الكفاءة العالية والفعالية، أصبح من الضروري البحثعلى استقطاب المدخرات وتوجيهها إلى  أوعية اس

وآليات لتعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية العربية وتنشيط أدائها بالمستوى المطلوب، على هذا الأساس نقدم فيمايلي مجموعة من 
  :ة ورفع مستوى كفاءا العوامل التي تدعوا إلى ضرورة الأخذ ا لتطوير البورصات العربي

  
وذلك من خلال فصل الجهاز الرقابي المعني بإصدار القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية عن : تعزيز الدور الرقابي للسوق  .1

إدارة البورصة التي يجري تداولها فيها، والعمل على استكمال الإطار التشريعي بسن قوانين العمل المناسبة، كقانون الشركات، 
قانون سوق الأوراق المالية واللوائح التنفيذية، قانون الاستثمار، والقوانين العامة ذات الصلة والتأثير المباشر على السوق، وتتضمن 

 : عمليات الرقابة تلك مايلي 
 .الرقابة على الشركات المدرجة في السوق  •
 .الرقابة على الوساطة وصناديق الاستثمار  •
 .الرقابة على التداول  •

                                                                                      بإصدار نشرة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية تتضمن معلومات عامة عن السوق، وقـرارات مجلـس     :                      زيز الشفافية والإفصاح   تع
                                                                                                                  الإدارة، ومعلومات عن أحجام التداول ومؤشرات الأسعار، وإبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لنشر المعلومات الخاصـة بالتـداول   

                                                                                سواق القيام بنشر بياناا على شبكة الإنترنت لمزيد من التعريف بـالفرص الاسـتثمارية                                     بصورة آنية، كذلك من الضروري على الأ
  17 :               المتاحة، من خلال 

 . الإلزام بالنشر في الصحف واسعة الانتشار، مع فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بذلك  
 .تشجيع إنشاء الشركات المتخصصة في تحليل البيانات والمعلومات ونشرها  
 .تشجيع الشركات على إنشاء مراكز للمعلومات ا  
 .إصدار تشريع لقواعد مهنة المحاسبة والمراجعة  
إلزام الشركات المقيدة بإعداد قوائمها المالية وفقا لقواعد المحاسبة الدولية حتى يتمكن المستثمر المحلي  

  .ام في الأسواق العالمية والأجنبي من تقييم أداء هذه الشركة، وحتى تستفيد من مزايا الطرح الع
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صغار المدخرين وتشجيعهم على الادخار طويل الأجل، وذلك بتعريفهم بالفرص المتاحة لدى  :تعميق الوعي الاستثماري  .2
   . وتطوير الإعلام الاستثماري العربي  للاستثمار في الأوراق المالية والمزايا المترتبة عنها، وهو ما يتطلب ضرورة تنمية

بإدخال تعديلات على قوانين الاستثمار وفتح اال أمام الاستثمارات الأجنبية وإزالة العوائق التي : ثمار الأجنبي تشجيع الاست .3
  .تحول دون دخولها 

أو إلغاء بعضا منا كالضرائب على العوائد الجارية، والضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن : تعديل الأنظمة الضريبية  .4
 . وذلك دف تشجيع التعاملات المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية  راق الماليةالتعامل بالأو

التي يمكن من خلالها تعزيز عرض وتداول الأوراق المالية، وتنفيذ عمليات البيع المباشر للمستثمرين  :التوسع في برامج الخوصصة  .5
 .لمزاد العلني  الاستراتجيين أو لشركات وصناديق الاستثمار، أو عن طريق البيع با

باستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل تداول الأسهم، ورفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية، وزيادة : مكننة أنظمة التداول  .6
 . الشفافية والأمان لدى المتعاملين 

الكافية والحديثة عن الأوراق بإنشاء شبكة اتصالات عربية متطورة توفر المعلومات : الربط والتعاون بين البورصات العربية  .7
 ةالمالية المتداولة في جميع الأسواق، أيضا إنشاء شركة مساهمة عربية للوساطة المالية تساعد كثيرا على انفتاح الأسواق المالية العربي

  . ضمانا لتدفق رؤوس الأموال  وزيادة ارتباطها
  

النشاط الاقتصادي لأي دولة، ومن الضروري بناء تلك الأسواق على  تعد أسواق الأوراق المالية الموجه الأساسي لحركة : لاصةالخ
 أساس متين من الكفاءة لتحقيق الفعالية المطلوبة، لذا كان من الأهمية إبراز الدور الرقابي الذي تمارسه هيئة سوق الأوراق المالية حتى

ئم لسلامة المعاملات المالية، كما أنه يتطلب الارتقاء بكفاءة السوق يتسنى لها تنظيم عملياا وحماية المتعاملين فيها، وتوفير المناخ الملا
رفع مستوى الأداء بتدريب العاملين في تلك الأوراق المالية وتحسين مهارام وتطوير مستوى أدائهم، ومن هذا المنطلق من المفيد جدا 

لعلوم والمهارات الضرورية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة أن تحرص هيئة السوق على إكساب العاملين في قطاع سوق الأوراق المالية با
في العمل، وأن يتم ذلك بإقامة برامج تدريب دورية في عدة مجالات منها التخطيط الاستراتيجي، وعمليات الأسواق المالية، 

لاقتصادية للمشروعات، وأساليب الرقابة، والاتجاهات الإدارية الحديثة، وإجراءات التدقيق والمعايير المحاسبية الدولية، وتقييم الجدوى ا
على سبيل المثال الذي أصدرته ) IOSCO(وإعداد الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى برامج توعية موجهة للمستثمرين كبرنامج 

  .المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية 
  

  : ملحق الأشكال البيانية
  سعر السهم في ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية التغير في): 1(شكل رقم 

  

  بطة بعد وصول معلومات مح فعل السوقرد ):  ب(شكل رقم      بعد وصول معلومات مشجعة فعل السوقرد ): أ(شكل رقم 
                                     )ارانخفاض الأسع(                  )                                         ارتفاع الأسعار(                                 

  سعر السهم             

        سعر السهم                             رد فعل مغال فيه             

 رد فعل متأخر                                   رد فعل السوق الكفء                                 

     
        رد فعل متأخر           

       رد فعل السوق الكفء    رد فعل مغال فيه                                                                
                                                                    يامالأ                                                            الأيام
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  إدارة الجودة الشاملة في الجامعاتتنمية الموارد البشرية في ضوء تطبيق مبادئ 
  

  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - عاصم شحادة علي. د
  

ظام إدارة الجودة الشاملة عاييرها، ثم بيان خطوات بناء نموتطبيقها و) الجامعات( تبدأ الدراسة بتناول مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  :ملخص 
وتخريج الموارد  ثم التطرق إلى بعض تجارب الجامعات في العالم في تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات. ثرها في الموارد البشرية العاملةأو في الجامعات

 .ثم نختم الدراسة بالنتائج والتوصيات والمراجع. البشرية العاملة المتميزة
 

   .إدارة الجودة الشاملة، أثر الجودة في الجامعات، تجارب الجامعات، الموارد البشرية:  فتاحالكلمات الم
 

لابتكارية يرتكز مفهوم الجودة الشاملة إلى أحد المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة وهي تمزج بين الوسائل الإدارية والأعمال ا : تمهيد
وحظيت إدارة الجودة الشاملة   1.تخصص الدقيق وذلك من أجل إسناء مستوى الإدارةهارات الفنية ذات المن جهة أخرى، وبين الم

بالاهتمام الشديد ووجدت معظم الدراسات أن تضييق إدارة الجودة الشاملة ينعكس بشكل إيجابي على أداء أي منظمة تطبقها، وذلك 
  2.اع مستوى الرضا الوظيفي بينهمعبر انخفاض التكاليف وتحسن الأداء وتحسين العلاقة بين العاملين وارتف

  
                                    ّ                                                                   وبسبب الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة تم  دراسة هذه الجودة لدى بعض الشركات الاستشارية حيث شككت في مساهمة  إدارة 
الجودة الشاملة في مواجهة التحديات والصعوبات ونشر هذه الدراسات في مجلات محكمة علمية  أو في دوريات علمية، وقد جعلت 
هذه الدراسات مفهوم الجودة مفهوما يحاول كل باحث أن يدعي أن له إلماما ومعرفة به، وهو في الوقت نفسه زائف ليس له تاثير 

  3.حقيقي في التحسين
  

 من مهمات إدارة الجودة الشاملة في أداء الأعمال ترفع الكفاية الأعمال في أداء في أي مؤسسة أو منظمة سواء كانت جامعية أم إدارة
ومن هنا لا بد لهذه المؤسسات أن تواجه الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمام التطوير مية أم شركة أم غير ذلك ؛ حكو

وتميز هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات المشاة لها، وذلك بوساطة تحقيق . والتحسين ويكون ذلك بتطبيق مفهوم إدارة الجودة
في ضوء ذلك كان ذلك ذا أثر بليغ في مؤسسات . ة في الأداء وتحسين مستوى الجودة للخدمة المقدمةزيادة الإنتاج وتخفيض الكلف

  .التعليم العالي بسبب ارتباط هذه المؤسسات وجودا مع اتمع ونموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التعليمي
  

دياد المطالب العالمية على مستوى المنظمات والهيئات العالمية لتحسين وبسبب زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي واز
الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام وللدارسين بشكل خاص، ثم ازدياد التنافس بين الجامعات في استقطاب الطلبة وارتباط الدول 

لثورة المعرفية الهائلة وظيفة رئيسة في إحداث تطوير سريع وتؤدي ا .بالاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية على مستوى التعليم العالي
 في تغيير النظرة إلى المكتبات في العالم لما لها من أهمية في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية لأي مجتمع، وهذه

ات أو الأفراد للجهات أو المؤسسات أو المكتبات تقوم بجمع المعلومات وتنظيمها وحفظها وتسهيل تدفقها للجهات أو المؤسس
سباب الأفراد، وتعد من أحد المعايير الرئيسة التي يتم ا تقويم المؤسسات التابعة لها كالجامعات، فالتقنية الحديثة بكل مجالاا من الأ

ا من تقويم للمستفيدين من الخدمات  الرئيسة التي جعلت الجامعات تم بالجودة وإدارا وما يتعلق تم بالجودة وإدارا وما يتعلق
  .وتحسين العاملين ا وتحسين الزيادة التي تقود هذه المؤسسات

  
  :  مفهوم إدارة الجودة الشاملة .1

لوحظ عبر مراجعة الأدبيات التي تتحدث عن إدارة الجودة الشاملة وإدارا أا تعتمد على مصادر أجنبية لعلماء مشهورين أدوا دورا 
 TOTAL QUALITYفإدارة الجودة الشاملة ترجمة للتعبير . تأسيسها وبيان وظائفها وفلسفتها ومبادئهامهما في 

MANAGMENT  وتختصر عادة بالمصطلح )TQM  ( وقد تعددت تعريفات الباحثين لها، فبعضهم تناول هذا التركيب عنصرا
ّ                                                عنصرا، فعر ف الإدارة بأا التطوير والمحافظة على إمكانية المؤسس  )QUALITY( ة من أجل إسناء متواصل للجودة، وأما الجودة          
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فيعنى ا البحث عن الجودة في مظاهر العمل كلها، ابتداء من  ) TOTAL( فهي تحقيق رغبات المستفيد ومتطلباته، وأما الشاملة 
  .حاجات المستفيد وانتهاء بتقويم رضاه عن الخدمات التي تقدمها له المؤسسة

  
فدرالي الأمريكي بأا القيام بالعمل بشكل سليم من أول مرة والاعتماد على تقييم العميل أو المستفيد في معرفة مدى وعرفها المعهد ال

الإسناء في الأداء وغيرها  من التعريفات التي ترتكز إلى مبادئ الجودة الشاملة بتركيزها على المستفيد والعمل على تحسين المنتج  
فالمؤسسات التي تعامل في ظل إدارة الجودة  4.نافسية وإلى كيفية أداء الجودة الشاملة وإلى الأهداف والنتائجباستمرار لضمان الميزة الت

بعض الأساليب التي تعتمدها إدارة الجودة الشاملة ومن _ عادة _ الشاملة تستند إلى فلسفة إدارية حديثة تنطلق في إدارا وإجراءات 
  : هذه الأساليب

  
ويكون ذلك عن طريق تكوين فرق لمناقشة   PROBLEM SOLVING TECHNUQUEت أسلوب حل المشكلا -1

  5.المشكلات في الجامعة والعمل على حلها، ومن مهام هذه اللجان تحسين الجودة 
وهي تعتمد على البحث عن أفضل الممارسات التي تقوم ا مؤسسات منافسة BENCHMARKING المقارنة المرجعية  -2

الأداء  ومن ثم تقوم بقياس هذا الأداء بالمقارنة مع الجامعات الأخرى وتطبيق التغيير المطلوب لتحقيق تؤدي إلى التفوق في 
الأحسن وهذه المقارنة دف إلى تحديد توقعات الدارسين في الجامعات  واحتياجام وإيجاد أهداف واضحة من إسناء 

   6.الجودة
نظام الاقتراحات للموظفين بالجامعة وتتبنى هذه  ويكون بوضع SUGGESTION SYSTEMأنظمة الاقتراحات  -3

  7.الاقتراحات دراستها
وهو اسلوب يساعد على تقنيين المخزون الفعلي للمواد وطلب  JUST- IN TIME SYSTEMأنظمة التوقيت المناسب  -4

 8.الكمية في الوقت المناسب
ات وبرمجيات الحاسوب على تساعد البيان STATISTICAL PROCESS CONTROLرقابة العمليات الإحصائية  -5

مشتركة 9.تطبيق الأساليب الإحصائية التي تزود لجان تحسين الجودة ببيانات تساعد على حل مشكلة ما، أو اتخاذ قرار ما
 العاملين 

  

ة في الأفراد يؤدي النظام في إدارة الجودة الشاملة إلى تفاعل بين مدخلات التعليم المتمثل:  إدارة الجودة الشاملة في الجامعات  1.1
المناهج الدراسية والطلبة والموظفون الإداريون والهيئة التدريسية وبين المخرجات المتمثلة في الكوادر : والأساليب للأجهزة وهي

النظام والعملية التعليمية والهيكل الجامعي : المتخصصة من الخريجين والمستفيد من نظام التعليم كالمؤسسات في بعض المفاهيم ومنها
مشاركة العاملين والتركيز على  والتركيز على) الطلبة واعتبار الجودة جزءا من الاستراتيجية( الأساليب والتركيز على المستفيدين و

فإدارة الجودة الشاملة في الجامعات تتطلب منا تحديد بعض المفاهيم  10.الاستمرارية لتحسين كل عضو في الجامعة مسؤولا في الجودة
النظام والعملية التعليمية والهيكل الجامعي والأساليب، وهي عناصر تركز على الدارسين والمستفيدين وحاجام : يالمتعلقة ا، وه

وتعد الجودة جزءا رئيسا من استراتيجيةالجامعة وتركز على الاستمرارية في التحسين وتعد عضوا في الجامعة ومسؤولة عن الجودة؛ أي 
  . م عبر التفاعل بين المدخلات والمخرجات للنظام التعليميأن إدارة الجودة الشاملة نظام قي

  
  11: من أهم هذه المعايير ما يأتي:  معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات. 2.1

  .توفر المصادر المادية لدعم التعليم والتعلم .أ 
 .توفر الموظفين المؤهلين لدعم التعليم والتعلم .ب 
 .يئة التدريسية والطلبةتوفر الأهداف المفهومة من اله .ج 
 .ارتباط محتوى الموضوعات الدراسية بأهداف البرنامج وغاياته .د 
 .تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة وتحملهم المسؤولية في التعليم .ه 
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 . معايير البرنامج ومناسبته للبرنامج .و 
 .التقييم الصادق والموضوعي والعادل .ز 
 .ل واسعالتقييم الذي يغطي أهداف المساق وغاياته بشك .ح 
 .تلقي الطلبة للتغذية الراجعة المفيدة من التقييم .ط 
 .حصول الطلبة على مهارات ومعرفة قابلة للانتقال إلى الجامعة .ي 

  
ولكي تقوم الجامعات بتطبيق هذا النظام لا بد أن تقوم بخطوات معينة من أجل تحقيق ما ترجو إليه من رفع مستوى الأداء لدى 

ات وتخفيض التكاليف وتحسين طرائق التدريس وزيادة الولاء لدى العاملين للمؤسسة واستمرارية العاملين وتحسين نوعية الخدم
  : الجامعات على المناقشة وغيرها من هذه الفوائد التي يجنيها الأفراد العاملون في الجامعة، ومن أهم هذه الخطوات

  .تشكيل اللجان المتعددة ذات الكفاية •
 .الجامعةتدريب العاملين والمديرين في  •
 .إعداد دليل الجودة •
 .تحديد عناصر إدارة الجودة •

 

  12: في ضوء هذه الخطوات يمكن الاستفادة منها في بدء برنامج الجودة الشاملة في أي جامعة كما يأتي
تحدد ؛   visionبشكل واضح للعاملين، ويسبقها رؤية عامة للجامعة  missionكتابة أهداف الجامعة ) 1

أين نحن الآن؟ واين ةنريد أن نكون؟ وكيف نصل إلى : لمستقبل، بمعنى ما تم إنجازه بالتساؤلمسار الجامعة في ا
. في كل جوانب الأداء العلمي الإداري) الالتزام بالتميز( ما نريد؟ لتفعيل ذلك يكون الهدف العام للجامعة هو 

في عملية إنتاج الدارسين المؤهلين وقد يكون التميز مثلا لجامعة ما، في البحوث والدراسات العلمية أو يكون 
  .لسد حاجات السوق بكفاية عالية

القيام ببناء استراتيجية للتغيير ترتكز إلى التطوير المستمر وذلك بمراجعة الاهداف والهيكل الإداري للجامعة )  2
  .الأساسيةوهذه من وظائف الجامعة .ونظام القيم وأساليب  التميز بنقل المعرفة وإبداعها وخدمة اتمع

  
  :  الجودة والتميز في الجامعات. 2

لضمان نجاح إدارة الجودة الشاملة لا بد من تحسين أداء الأساتذة والمحاضرين في الجامعات وتحسين مرونة الأنظمة وسهولة الإجراءات 
ة تكون في أن يتم التحسين بشكل وكما ذكر سابقا بأن العوامل التي تساعد على تحقيق هذه المطالب في إدارة الجودة الشامل .وقصرها

فالجودة الشاملة في الجامعات تحقق فوائد جمة  .مستمر عبر التخطيط وتحليل المعلومات حول إجراءات العمل وأساليبه وتنفيذ الخطط
  13: في حالة تطبيقها بحيث إا تحقق ما يأتي

 .ضبط الجودة وتقييمها للمناهج الدراسية وتطويرها ومراجعتها  -1
 .لأداء في النظام التعليمي الجامعي وتطوير معايير قياس الأداءتقييم ا -2
 .تقديم الخدمات للطلبة -3
 .تغيير السلوك الثقافي بين الموظفين -4
 .تسوق الجامعات ومنحها القدرة التنافسية -5
 .تطوير أسلوب العمل الجماعي -6
 .إيجاد هياكل تنظيمية تركز على جودة التعليم في الجامعات -7

  

د الجمة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعات سوف يكون هناك أثر على بناء هيكل وسلوكيات تستطيع مواجهة في ضوء هذه الفوائ
ومن ناحية أخرى قد يواجه تطبيق إدارة الجودة  .تحديات القرن الواحد والعشرين كالعولمة والتكتلات الاقتصادية وثورة التقنية الحديثة
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لتي تقف حائلا دون تحقيق هذه الفوائد، واختلفت الآراء حول هذه العوائق فبعضهم أشار إلى الشاملة في الجامعات بعض المعوقات ا
  14: الصعوبات التي تواجه التطبيق في التعليم الحكومي والأهلي، ويمكننا تتبع بعض هذه العوائق كما يأتي

 .ميةضعف نظام المعلومات وعدم توفر البيانات اللازمة لتحقيق متطلبات العملية التعلي -
 .عدم توفر الكادر التدريسي المؤهل -
 .المركزية في وضع سياسات التعليم العالي -
نقص الخبرة في عملية التدريس لدى بعض أعضاء الهيئة التدريسية وعدم قبولهم للأساليب الحديثة في  -

 .التدريس
وانعدام الصدقية في عدم دقة المعلومات الصحيحة في بعض الجامعات بسبب تسويقها للجامعة لاستقطاب الطلبة  -

 .الجودة
 .تعجل توقع النتائج السريعة لتطبيق إدارة الجودة -
 .الاعتقاد بأن اجهزة الحاسوب هي التي تؤدي إلى تحسين الجودة -
ِ                        التدريس غير الواعي للطرق الإحصائية مما يؤد ي إلى نتائج خاطئة ومضللة -                                       . 
 .مقاومة التغيير من الإدارة والعاملين -
 .ة الشاملة على خبراء بالجودة أكثر من اعتمادها على الأشخاص العاديين في المؤسسةاعتماد برامج الجود -
 .التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة وليس على النظام كله -

  
سواء هذه العوائق يتطلب أن يكون هناك إدارة عليا للجامعة تفهم عملية تحسين الجودة ويشارك في هذا العمل الموظفون  فالتغلب على

  .كانوا إداريين أم مدرسين والتخطيط والإعداد لهذه العملية بما يلزم من مهارات قيادية وأساليب تقنية حديثة لضمان نجاحها
  

بدأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في بداية الأمر بالولايات الأمريكية :  تجارب الجامعات في العالم في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. 1.2
؛ إذ كان ذلك عبر ما قامت به بعض المدارس الثانوية والكليات والجامعات بعملية إصلاح للتعليم، فمثلا بادرت مدرسة المتحدة

بولاية ألاسكا الأمريكية إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وأصبحت مثالا يحتذى على المستوى الوطني وتبنت هذا ) ماونت إيدج(
بمقاطعة ويلز على جائزة ويلز في الجودة ) ت يني دراي(، وفي بريطانيا حصلت مدرسة )رويتديت( التوجه مدارس أخرى في ولاية 

  .م1995عام 
  

أما على مستوى الجامعات فقد طبقت جامعة أريغون نظام إدارة الجودة الشاملة وتم تحديد مجموعة من الأهداف لتطبيق نظام إدارة 
أما جامعة  .يق نظام الجودة الشاملة في جامعة أريغون ج التخطيط الاستراتيجيالجودة وخلصت النتيجة إلى أن النهج الافضل لتطب

م، وقامت الجامعة بصياغة 1993بنسلفانيا فقد استطاعت إنجاز تحسينات واضحة في نوعية الخدمات الإدارية في الجامعة عام 
ئن بأقل تكلفة وقامت بتطبيق إدارة الجودة الشاملة استراتيجيات وأهداف لدعم البحث والتعليم في الجامعة، وركزت على خدمة الزبا

في ) الدكتوراه( والإجازة العالية ) الماجستير( ومرحلة الدراسات الجامعية العليا ) البكالوريوس(على مستوى المرحلة الجامعية الأول 
  .قسم إدارة الأعمال

  
ركيز على الجوانب الإدارية والأنظمة المالية أكثر من الجوانب وهناك جامعات أمريكية أخرى قامت بتطبيق إدارة الجودة الشاملة والت

وهناك  15.م، وقامت بتطوير ثقافتها النوعية1986عام ) نورث ويست ميسوري ستايت( التعليمية والبحث العلمي، وفي جامعة 
  .تجارب أخرى عديدة يمكن الرجوع إليها من المصادر والمراجع المذكورة أدناه

  
نشأت فكرة الجودة الشاملة باليابان ولا سيما في الجامعات في اال الصناعي، وهذا المفهوم أطلق عليه بيت الجودة؛ :  تجارب اليابان

البنية الفوقية، وهي : إذ يشير إلى مفاهيم تسهم إسهاما حقيقيا في تحقيق الجودة الشاملة وهذه المفاهيم ترتكز إلى مرتكزات، ومنها
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والنظام الإداري والنظام التقني؛ وثانيها ركائز الجودة من حيث خدمة العمل واحترام البشر والإدارة  تتكون من النظام الاجتماعي
بالحقائق والتحسين المستمر؛ وثالثها الاصول والأحكام الحجرية التي يرتكز إليها السقف أو الأعمدة؛ ورابعها إنسانية الإدارة؛ 

وثمة مفهوم إداري له علاقة بالجودة واشتهر في اليابان وكان من الأسباب التي جعلت   16.وخامسها الأركان والمهمة والرؤية والقيم
) ح( اليابايين يتفوقون على غيرهم من الشعوب بالمعرفة والخبرات الإدارية، ومن النظريات المشهورة في هذا اال ما يسمى بنظرية 

العامل السعيد والملتزم هو مفتاح حل مشكلة زيادة الإنتاجية ولهذه بوصفها علاجا لمشكلات الإنتاج وهي نظرية تقوم على أساس أن 
  17.الثقة والمهارة أو الحذق والمودة والألفة: النظرية ثلاثة عناصر، وهي

  
بدأت الجامعات العربية والإسلامية بتطبيق معايير الجودة الشاملة فيها، وقد تنوعت المعايير :  تجارب العالم العربي والإسلامي. 2.2

لدى هذه الجامعات وكان هناك نماذج عدة لجامعات عربية، وصنفت لنا هذه المعايير وإيجابياا وسلبياا والمشاكل التي واجهتها أثناء 
  :التطبيق وبعده، ومن مثلة الجامعات التي قامت بتطبيق هذه المبادئ ما يأتي

  

ُ    تجربة جامعة السلطان قابوس بدولة ع مان: أولا إلى تجربة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس في 18أحد المعاصريين؛ إذ تشير دراسة                                
تطبيق أنظمة ضمان الجودة وضبطها عل الخدمات البحثية وخدمة اتمع، حيث أكدت هذه التجربة على سعي كلية التربية للحصول 

  :  ل عدة، وهيلبرامجها المطروحة، وقامت بتشكيل لجان بدأت بمراح) الأكاديمي( على الاعتماد العلمي 
  

زيارة اللجان إلى كليات وجامعات حصلت على الاعتماد العلمي والاطلاع على تجربتها ولا سيما  :المرحلة الأولى
  .جامعة الإمارات العربية المتحدة وقطر

اسة تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس لإعداد دراسة ذاتية للقسم الذي ينتمون إليه تتضمن الدر :المرحلة الثانية
التعريف بالقسم والمباني والمساحات الخاصة بالقسم والغدارة العلمية لكل قسم وأساليبها والبرامج : بنودا شت، وهي

والتخصصات العلمية في القسم وطبيعة النشاط البحثي في القسم ودور القسم في ) تعليمية وبحثية( التي يطرحها القسم 
الموارد البشرية والمادية في القسم وخريجو القسم وأعضاء هيئة التدريس، وبعد خدمة اتمع، ومصادر التعليم والتعلم و

 .ذلك أرسلت الدراسة إلى متخصصين من الخارج
وضع برنامج لزيارة الممتحنين  الخارجيين للاطلاع على أعمال الأقسام في الكلية وخلصت التجربة ذه  :المرحلة الثالثة

 .الأكاديمي بعد هذه المراحل الثلاث الكلية حصلت الكلية على الاعتماد
  

، إذ قامت وزارة التعليم العالي وجامعة أم القرى بالسعودية في تطبيق الجودة تجربة جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية: ثانيا
أهيل موظفيها من الإداريين والنوعية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة وذلك عبر مراحل تطويرية للجودة تبين عناية الجامعة بت

والأكاديميين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لحضور الدورات التدريبية وورش العمل المصاحبة، وكانت هذه خطوة رائدة في تحسين الأداء 
لدى أعضاء الهيئة التدريسية وتطويره، ووفرت الجامعة لكل عضو تدريس جهاز حاسوب مربوط بشكل دائم بشبكة الإنترنت 

  19.لهم فرصا لتحسين الأداء في التعليم والبحت باستخدام الحاسوب ووضعت
  
  : أثر مبادئ الجودة الشاملة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات  -3

قبل البدء ببيان مبادئ الجودة الشاملة واثرها في تنمية الموارد البشرية في الجامعات، نبدأ بتحديد مفهوم موارد بشرية، إذ تشير 
وهذا يعني أن  20بيات الغربية والعربية إلى أا تعني النظر إلى الإنسان نظرة مجتمعية ترى فيها الغابة وليس الشجرة وتفاصيلها، الأد

 21ويقصد بمفهوم موارد الحشد والتعبئة والحصر، . البشر أداة التنمية وغاياا حيث تستخدم إدارة الجودة الشاملة من أجل تنمية البشر
قيقية لا بد أن تعتمد على الإنسان الحر الذي يتمتع بكامل حقوقه، وأخذت قضية العناية بتنمية الموارد البشرية مكانة وأي تنمية ح

 .واسعة من الاهتمام بوصفها من أعلى درجات الاستثمار، وكان ذلك على مستوى عالمي ومحلي
لاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والثقافية والتعليمية؛ فمثلا في الأبعاد الأبعاد ا: العناية بتنمية الموارد البشرية أبعادا عدة، ومنهاأخذت 

 الاقتصادية اهتمت الدول بالتنمية الاقتصادية عبر تحقيق التقدم لها وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، فالموظف المؤهل تأهيلا
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فظ على الدقة في العمل ويزيد من فرص التعليم الجيد ويحافظ على تعليميا في ضوء الجودة الشاملة وبجودة عالية وتدريب مستمر سيحا
الوقت، مما يسمح لهذا الفرد أن يجد فرص عمل بوصفه مواطنا ينتج ويحقق قيمة مضافة تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي؛ وأما البعد 

رية في التنمية الحضارية للمجتمع ويزيد من معرفة الفرد الثقافي لتنمية الموارد البشرية فيتمثل في تزايد نسبة المثقفين من الموارد البش
وتمسكه ويته الثقافية من حيث التراث واللغة والفلكور ويزداد مستوى الوعي لديه لما يدور من حوله من تحديات عولمة الأسواق 

فيا ونظرة القياديين تجاه العوامل المؤثرة في المحلية والعالمية وعولمة تقنيات الاتصالات وعولمة المعلومات والتغيرات التي تحدث ديمغرا
  .فاعلية العمل والبيئات الإدارية والتنظيمية التي تتسم بسرعة التحول والتغير وغيرها من التغيرات

 

أما البعد الاجتماعي لتنمية الموارد البشرية فيكون في التعليم الذي ينمي قدرات الفرد العقلية والفكرية ويكسبه الأنماط السلوكية 
ويمكن أن نضيف بعدا آخر يتعلق بتنمية .  وقيمها المتوازنة مما يؤدي به إلى تفهم المشكلات الاجتماعية وترسيخ الروابط الأسرية

ة وهو البعد الأمني؛ إذ إن عناية الدولة أو المؤسسة التعليمية بتعليم الفرد وتدريبه يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة التي الموارد البشري
وهذه الموارد البشرية لها دور مهم في عمليات التنمية في الدول النامية  .تتناقص مع التعليم مما يساهم في الاستقرار الأمني للمجتمع

حصائيات  منظمة العمل الدولية إلى أن العمل يعد من أهم العناصر الإنتاجية المؤثرة في اتمع والتنمية، خصوصا، حيث تشير إ
وكذلك قرارات منظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا اال التي أشارت إلى أهمية العنصر البشري وتنميته أكثر من التركيز عل رأس 

 22.المال المادي
 

عض العناصر بالموارد البشرية يمكن لنظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في الجامعات أن يؤثر على تنميتهم، ومن ويلاحظ أن ارتباط ب
أولا قلة الإسهام في النشاط الاقتصادي، حيث ضعف الإسهام في العالم الإسلامي قياسا إلى العالم الغربي بشكل عام، :  هذه العناصر

رتفاع الشرائح العمرية الشابة وضعف نشاط المرأة الاقتصادي؛ ثانيا ظاهرة الاكتفاء عن العمل ويعود ذلك إلى أسباب من أهمها ا
كالتكافل الاجتماعي؛ ثالثا البطالة التي تأخذ مساحة  واسعة في العالم الإسلامي والعربي خصوصا، ويعود ذلك لسوء التوزيع للبعد 

                            ً                                   في البلاد الفقيرة والعربية خاصة ، بسبب انخفاض الخدمات في بلادهم واتساع  الاجتماعي والسياسي؛ رابعا الهجرة للكفايات العلمية
 23.الفجوة التقنية بين العالم الثالث والغرب؛ وبيئة العمل من حيث قلة الأجر وعدم إعطاء الحقوق للعاملين

  
معارف ومهارات تزيد في دخوله المادية ولذلك كان الاستثمار في رأس المال البشري ذا فائدة عظيمة للدولة وللفرد؛ إذ يقدم للفرد 

وتعزز بيئة العمل في المؤسسات التي يعمل فيها الفرد وتساعده على استغلال التقنية الحديثة واستخدامها بما ينفع، وقد يكون الإنفاق 
ا من ثم يؤدي إلى زيادة التنمية على تعليم الفرد وتدريبه عاملا مساعدا في إظهار الفرد لقدراته ومهارته في اال الذي يقوم فيه، وهذ

ّ                                                                          ولذلك يمكننا أن نعد الفرد الذي أه ل في الجامعات التي طبقت مفاهيم الجودة الشاملة بكل عناصرها عنصرا مفيدا من أجل . البشرية                                
 .القيام بما يطلبه سوق العمل من قدرات وكفاية والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي 

  
ية  في السوق نجد أا تؤدي نقلة نوعية في التعليم، حيث إن التعليم والتنمية صنوان في عالم المعرفة واقتصاد قائم وبسبب التغيرات التقن

على المعرفة يعني اقتصادا قائما على التعليم، لأن العنصر البشري من أهم مقوماته بلا جدال والتعليم بحد ذاته عامل رئيس في التغيير 
اعي والمعرفة هي طريق للوصول إلى غايات الإنسان في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، والمعرفة محرك فهو مصدر التقدم الاجتم

اتمع والتعليم وقودها، لذلك عندما توارت أهمية المصادر الطبيعية والمادية برزت المعرفة بوصفها مصدرا من مصادر القوة وأصبحت 
مل الحاسم في تحديد مستقبل اتمع، وهذا بدوره أدى إلى تداخل التنمية بالتعليم وصار الاستثمار عملية تنمية الموارد البشرية هي العا

ة في مجال التعليم من أكثر الاستثمارات التي تدر منفعة على اتمع والفرد، ولا سيما في اقتصاد المعرفة الذي من مراميه تطبيق التقني
ل أصول البرمجيات وبراءات الاختراع وقواعد المعارف ومنتجات صناعة المحتوى من نشر الحديثة في كل االات على سبيل المثا

 24. وإبداع الأفكار الجديدة واستغلالها بما يحقق الفائدة. طباعي وإلكتروني وإنتاج تلفزيوني وإعلامي وغيرها
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ُ                                               ومن أعمدة التعليم  التعل م  الذي يختلف عن التعليم في كونه أوسع من التعليم لأ نه يشمل بجانب التعليم جميع أشكال اكتساب المعرفة                  ِ      ّ
والخبرات والمهارات من الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة، ومن حيث مراعاة الفروق الفردية كون التعليم عملية نسخ مكرر لمتعلميه 

تمع أن يكون المتعلم حائزا على ونتيجة لهذا التوجه نحو التعلم فقد فرض على ا. يمنعه أحيانا من الإبداع ويقتل موهبة النابغين
مهارات عالية ووربطه المعرفة بالممارسة والعمل، وأدى التوسع في المعرفة الاقتصادية والقاعدة المعرفية إلى الفرض على المؤسسات 

لذي فرصه سوق العمل، التعليمية إعطاء الأولوية للمهارات العقلية على المهارة اليدوية، وهذا بدوره ربط  للإعداد التعليمي بالعمل ا
ولذلك كانت أدبيات تنمية الموارد البشرية في الجامعات تقترن كثيرا بالتدريب والتعليم المهني والتقني والتنمية وهذا ما أشار إليه 

وأن  مفهوم الجودة الشاملة في إعداد الفرد أو الطالب وعضو هيئة التدريس بحضور الدورات وتحسين فاعلية المعلم وتحسين كفايته
 .يكتسب الطلبة الكفاية والمهارة الأساسية التي تعزز أهدافهم التربوية

  
وقد يتم التساؤل هنا عن موقف الإسلام من مفهوم رأس المال البشري في مجال التعليم والجامعات، إذ إن ما ذكرناه من مفاهيم الجودة 

ت من ضمنها آراء ديمنج الأربعة عشر وكان من ضمنها التنمية الشاملة ومبادئها ما هو إلا عرض إجرائي لسياسات الجودة التي ذكر
البشرية عبر توعية العاملين في الجامعات خصوصا على أهمية الجودة بوصفها سلوكا حياتيا وعلى وجود قيادة فاعلة تقوم بالتعامل مع 

ن وتفعيل الشفافية بين القيادة والعاملين والتعلم الجودة ويء مناخا تنظيميا يتصف بالعمل الجماعي والثقة بين العاملين وتفعيل اللجا
ونحن بدورنا نرى أن ثمة جوانب وأدبيات وأخلاقيات في الإسلام لها علاقة مباشرة بمفاهيم الجودة، مثل المنافسة على . الذاتي المستمر

. اق الخير لا الربح مثلا أو المنفعة الذاتية، حيث تؤكد الآية على استب148/البقرة.." فاستبقوا الخيرات "  ... عمل الخير لقوله تعالى
والقيادة التي تقوم على التكليف لا التشريف بدورها سوف تكون قيادة متفاعلة مع العاملين ومحركة لهم ومنفتحة في كل االات، 

بر والعمل الصالح وهذه تتوافق ولن تكون سببا في التنافس غير الشريف القائم على إاء الآخر بل على المؤآزرة والحث على العمل وال
ة مع معطيات الجودة التي ترنو كما ذكرنا، إلى تحقيق التعاون والشفافية والاستمرارية والثقة المتبادلة ليكون الإنتاج  له جودة وفاعلي

  .بعد المخرجات
  

جودة عالية وكفاية في المعرفة  في ضوء ما ذكر نأخذ مثلا على تطبيق الجودة في الجامعات وأثرها في تخريج طلبة ومعلمين ذوي
 واستخدام التقنية الحديثة، بماليزيا، حيث تعبر الجامعة الإسلامية عن نموذج مقبول في المؤسسات الحكومية والماليزية والشركات العامة

بدعة وذلك عبر التنمية والخاصة، لأن الحكومة الماليزية ركزت في خطتها الاستراتيجية على أهمية الموارد البشرية كي تصبح ماهرة وم
م عبر سياسة اقتصادية تقوم على أساس تخفيض الفقر 2020الاقتصادية لماليزيا حيث وضعت الحكومة خططا لتحقيق رؤية 

 taxوالإعفاءات الضريبية  credit subsidiesوالتباينات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتشجيع الاستثمار وإعانات الائتمان المالية 
exception  وجذب الاستثمارات الأجنبية واشتهرت الصناعة بماليزيا في أواخر الثمانينيات، وفي بداية التسعينيات بدأت بتطبيق

 theالمرحلة الثانية لتصبح دولة متقدمة، وهي مرحلة التنمية القومية  new Development policy  وركزت على الفقر
لبشرية، وفي هذه المرحلة توجهت الدولة نحو المعرفة وتوليد النمو بشكل ذاتي عبر تقوية والاعتماد على القطاع الخاص وتقوية الموارد ا

الاستثمار الوطني وتنمية القدرات الوطنية وجذب الاستثمار في االات الاستراتيجية وإعادة تشكيل الموارد البشرية لدعم اتمع 
 .المعتمد على المعرفة

  
ودة الشاملة وتطبيقها في التعليم ولا سيما الجامعات، ولتقوية مفهوم اقتصاد المعرفة قامت ماليزيا وهذه النقطة التي توضح أهمية الج

 Theباتخاذ إجراءات من شأا تسهيل التطوير ومن مبادراا إطلاق أجندة تقنية المعلومات الوطنية والنفوذ المتميز للوسائط المتعددة 
multimedia Super Corridor   نفسها في خارطة الاقتصاد المعرفي على المستوى العالمي، ولذلك اهتمت بالتعليم وذلك لتضع

 tertiaryالعالي وتدريب القوى العاملة الماهرة والواسعة الاطلاع وشجعت الدولة العمال بشكل عام على التعليم الجامعي الثلاثي 
university education والمهني عبر معاهد البولوتكنيك والحصول على الأقل على معاهد التعليم التقني  polytechnics   ،

وغيرها من الفرص للتطوير كالبرامج التي تعطى في مجالات الهندسة والاقتصاد والتقنية ولمدة سنتين ويحصل بعدها الدارس عل شهادة 
س المال البشري لدعم تطوير تؤهله للعمل، وتعطي فرصا كبيرة للعاطلين عبر التدريب ودفع علاوة، وهذا نوع من أنواع تقوية رأ



 ___________________________________________________________________________________________ الجامعات في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق ضوء في البشرية الموارد تنمية

202 

 

اقتصاد المعرفة وتحويل الطلب من أجل المهارات والخبرات التقنية، وهذا ما قامت به الجودة في عملية التحسين والتطوير في الدارس 
 25. والإدارة

  
جل المنافسة والنوعية التي                                                                          ً           في ضوء ما ذكرناه حول أثر الجودة الشاملة في بناء الفرد وتطويره وإعداده إعدادا  سليما من أ: خلاصة 

يتميز ا لسد حاجة السوق والطلب، نرى أن مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقها على الجامعات لها أثر كبير في تنمية الموارد البشرية، 
من أجل  والتي من أهم عناصرها الإنسان أو العامل أو المعلم أو الطالب الذي يهيأ ويدرب، ويصبح مفهوم الجودة جزءا من حياته

الإبداع وحل المشكلات واستخدام التقنية الحديثة بكل أنواعها والتعامل مع العالم الخارجي، ولا سيما الغرب بكل ما يحمل من 
ولذلك يقترح البحث أن يتم استخدام الجودة الشاملة ومفهومها في كل مستويات الحياة حتى في . تطورات هائلة في كل االات

والصحة والوظائف المهنية من أجل التجديد والإبداع والعطاء وما لذلك من أثر في تحسين الوضع المادي للفرد  مجال أماكن العبادة
  . وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع وتقليل النفقات في مجال التعليم والصناعة والإنتاج
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  دراسات الجدوى الاقتصادية بين المتطلبات النظرية والإشكالات العملية 
  جامعة ورقلة -نور الدينتمجغدين / أ

  

عتمد بالأساس على نجاح في أي بلد ونجاح خطة التنمية يتعتبر المشروعات الاستثمارية الإطار الحقيقي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية    : ملخص
ويل هذه المشروعات، إذ تبين أن هناك صلة قوية بين ثل دراسات الجدوى إحدى الأدوات الهامة التي تساهم في ترشيد قرارات الاستثمار وتممشروعاا، وتم

لمتوفر من تعتمد على الكفاءة الاقتصادية في استخدام القدر االمتحققة والتي في حقيقة الأمر دراسة تقييم جدوى المشروعات ومعدلات التنمية الاقتصادية 
   ً     ً                          مجالا  خصبا  يهتم به الكثير من الباحثين  لطالما كانتعلى موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء   .الموارد الاقتصادية

   .التي يهمها الأمروالمستثمرين والمؤسسات المالية وغيرها من الأطراف 
  

  .متطلبات المشروع، المحيط، المعايير التقليدية، التقييملقرار الاستثماري، المخاطرة وعدم التأكد، دراسات الجدوى، ا :الكلمات المفتاح 
  

من المواضيع التي نالت اهتمام وعناية كبيرة خاصة في البلدان المتقدمة، باعتبارها تشكل مدخلا  اتعورألة تقييم المشتعد مس : تمهيد
التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دراسة ، ولما له من أثر فعال على تحقيق أهداف تمويلي      ً                             أساسيا  في صناعة القرار الاستثماري وال

لا تتوقف آثاره على مستوى المستثمر فقط بل ولأن إقامة المشروعات الاستثمارية أمر  .هذه القرارات وتحليلها والعمل على ترشيدها
روعات التي تختارها منشآت الأعمال اليوم هي التي تتسبب في مقدرة ولهذا فإن المش لتشمل أجزاء الاقتصاد الوطني ككل،تتعدى 

أقصى عائد ممكن كفاءة المشروع الاقتصادي تقاس بمدى قدرته على تحقيق ف .المنشأة على التنافس في مجال الأعمال في المستقبل
  .تحقيق القيمة المضافةالإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة ووتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة 

  
في الوقت والتي تشكل  "Les études de faisabilité" تعتمد عملية التقييم على ما يعرف بدراسات الجدوى الاقتصادية  

ية ذات أهمية كبرى في مإحدى الأدوات الهامة للتخطيط الإستراتيجي، انبثقت من صلب النظرية الاقتصادية لتكون أداة علالحاضر 
فالنظرية الاقتصادية تنظر إلى الموارد الاقتصادية المتاحة للاستثمار بأا نادرة نسبيا، وهناك استخدامات ارات الاستثمارية، صناعة القر

والاختيار من ومن ثم تطرح مشكلة التخصيص استخدامها بشكل أمثل لهذا لابد من متعددة عند توظيفها لإنتاج السلع والخدمات، 
لاتخاذ القرارات يضع المنهجية العلمية ن هنا جاءت الحاجة إلى وجود علم لدراسة الجدوى الاقتصادية بين البدائل المتاحة، وم

بين القرارين الاستثماري والتمويلي فإنه لا ولأن هناك ترابط وتداخل شديدين  ،الاستثمارية في ظروف تتسم بالمخاطرة وعدم التأكد
إحدى الأدوات الرئيسية التي يستند عليها لإثبات ربحية م بمثل هذه الدراسات والتي تمثل يتم تمويل المشروع ومنح القروض إلا بعد القيا

            ً                                                                           فهي تعد نوعا  من التخطيط والتقدير المستقبلي يحدد بشكل عام أبعاد المشروع من كافة نواحيه منذ  ،المشروع وجدارته الائتمانية
  .بداية كونه فكرة حتى يحقق العائد المرجو منه

  

  : التالية زه في هذا المقال من خلال العناصرنحاول إبراهذا ما س  
I - تحديد ماهية دراسات الجدوى وخصائصها.  

II - دراسات الجدوىوأهداف  أهمية. 
III - متطلبات وأساسيات دراسات الجدوى. 
IV- صعوبات تقييم أو قياس مخاطر الاستثمار. 
V- مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى. 

  
I- ت الجدوى وخصائصهاماهية دراسا تحديد :  

قانون التحكم في الفيضانات، بإصدار الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت  1936جذور دراسة الجدوى إلى عام تمتد   
تحليل المنافع وتعتمد في ذلك على أسلوب  .في حالة تفوق منافعها عن تكاليفهاالذي يجيز إقامة مشروعات مقاومة للفيضان 

في العديد من الكتابات بمفاهيم عديدة نلمسها خاصة في الكتابات الأولى للاقتصادي شاع استخدام هذا المصطلح ولقد  ،والتكاليف
 Dean Joelوالكفاية الحدية لرأس المال أو عند الاقتصادي كيتر عندما تناول فكرة معدل العائد على الاستثمار وفكرة رأس المال 
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                                                  ً                     مشاكل المشروعات الاستثمارية، إلا أن أول عمل ظهر محتويا  المبادئ الأساسية لتلك عندما أصدر أول كتاب لمعالجة  1951سنة 
. )1(بإعداده وعرف بالكتاب الأخضربالولايات المتحدة الأمريكية كتاب قامت لجنة فيدرالية في صورة  1950الدراسات كان عام 

بادئ والقواعد الأساسية المتبعة في تقييم المشروعات من ولقد تلت بعد ذلك عدة أعمال وكتابات عن هذا الموضوع محاولة وضع الم
دليل ، 1975الدولي عام ، دليل البنك 1974، وتم تطويره عام 1969عام  OECDدليل منظمة التعاون الاقتصادي : أهمها

عمال بدأ يتبلور وبفضل هذه الأ ،1993وطور عام  1972الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام لإعداد دراسات الجدوى من منظمة 
                                                                        ً التطبيقي ويستمد منهجيته من النظرية الاقتصادية بشقيها الجزئي والكلي ومتأثرا  هذا الموضوع ليشكل أحد الفروع الهامة في الاقتصاد 

  .إلى جانب ذلك ببعض العلوم الأخرى مثل المحاسبة والإدارة وبحوث العمليات
  
I-1- الجدوى تعريف دراسات :  

حول مصطلح دراسة الجدوى إلا أنه يتراوح مداها بين المفهوم الواسع الذي يشمل كافة الدراسات  رغم تعدد المفاهيم  
و بقبول الفرص أالتي تتم على الفرص الاستثمارية منذ بحثها كفكرة استثمارية حتى الوصول إلى القرار النهائي التمهيدية والتفصيلية 

خر لدراسة الجدوى فيتمثل في المفهوم الضيق والذي يميز بين دراسات التعرف على أما المفهوم الآرفضها حسب المعايير الاقتصادية، 
لمراحل جدوى المشروعات فإن الهدف النهائي النظر عن تعدد التقسيمات ، ودراسات الجدوى والتقييم، وبغض الفرص الاستثمارية

اسة، الأمر الذي يحتم على متخذي قرار الاستثمار رمن ذلك كله هو الوصول إلى قرار قبول أو رفض الفرص الاستثمارية محل الد
            ً                                                                                                   القيام مسبقا  بمجموعة دراسات متكاملة لمعرفة جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة من مختلف جوانبها وما يمكن أن تفرزه من آثار 

  .الفردي والكليونتائج على تنفيذها على المستوى 
  

تعرف دراسة ما سبق  ءسة جدوى المشروعات الاستثمارية وعلى ضووانطلاقا من الهدف النهائي الذي تصبو إليه درا  
التي تسعى إلى تحديد مدى صلاحية مشروع استثماري أو تلك اموعة من الدراسات " :على أا  المشروعات الاقتصاديةجدوى 

              ً        الخ، وذلك تمهيدا  لاختيار ...تماعيةسوقية، فنية، مالية، تمويلية، اقتصادية، اج: مجموعة من المشروعات الاستثمارية من عدة جوانب
وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى   .)2("تلك المشروعات التي تحقق أعلى منفعة صافية ممكنة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأهداف

في مثل هذه دراسات الجدوى على أا أداة علمية تستخدم لترشيد قرار الاستثمار وتشكل دعامة قوية في توفير النجاح والأمان 
  .القرارات

  
I-2- خصائص دراسات الجدوى :  

إن المكانة التي تحتلها دراسات الجدوى في عمليات صناعة القرارات الاستثمارية والتمويلية تجعلنا نتوقف عند ماهية هذه 
سات تعتبر لازمة وضرورية والتي تبرز جوانب في غاية الأهمية، إذ يمكن القول بأن هذه الدراالأداة من خلال التعرف على خصائصها 

مطلوبة للمشروعات العامة والمشروعات الخاصة، وفي المشروعات الزراعية حيث نجدها المشروعات مهما كانت أهدافها، لكل أنواع 
 يه    ً                                                                                 أيضا ، كما يتوقف حجم هذه الدراسات وتكلفتها على حجم المشروع وطبيعة حجم الأموال المستثمرة فوالصناعية والخدمية 

     ً                     ونظرا  للجوانب المختلفة التي مراحل دراسة الجدوى بالترابط والتكامل، فنتائج كل مرحلة تمثل مدخلات للمراحل التي تليها،  وتتميز
تسعى دراسات الجدوى إلى تحليلها لإقرار مدى صلاحية المشروع فهي بحاجة إلى إشراك عدد كبير من الخبراء المتخصصين لإنجاز مثل 

   .)3(الخ...وظيف مهارام ومعارفهم الإدارية والتقنية والاقتصادية والتسويقية والماليةهذه الدراسات من خلال ت

  
لتحقيق منافع للمجتمع، وهذا إن المشروع الاستثماري لا يعدو أن يكون توليفة متناسقة من الموارد الاقتصادية يتم القيام ا 

والتعرف على مدى جدواها لتطبيق الاستثمارية الجديرة بالدراسة ما تحاول دراسات الجدوى القيام به من خلال اكتشاف الفرص 
للمشروع يتم تصوره قبل البدء معايير الاستثمار التي م المستثمر الخاص والاقتصاد القومي، وبذلك تعد دراسة الجدوى نموذج محاكاة 

وبة هو وجود متغيرات داخلية وخارجية مختلفة ظ على الموارد النادرة من الضياع، وما يزيد من الأمر صعفي تنفيذه لضمان الحفا
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السليمة ومن ثم وجوب البحث عن طرق التقييم المناسبة للوصول إلى اتخاذ القرارات  ،تتحكم في السلوك الاستثماري للمؤسسات
  .لمخاطرةوهذا ما تقدمه دراسات الجدوى بوصفها كمنهجية علمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل ظروف عدم التأكد وا

  

به للسيطرة على                                                ً                        ً                النظر إليها على أا أداة لاستشراف المستقبل انطلاقا  من معطيات قائمة وتأسيسا  على فروض تتنبأ ويمكن 
ويجب الإشارة إلى أنه على  ،)4( قرار الاستثماروالوصول إلى أقل مستوى ممكن، ومن ثم تحقيق أقصى عائد ممكن من المخاطر المحتملة 

          ً     ؤثر أحيانا  على ، الأمر الذي ي                                      ً                                        طبيعة العلمية لهذه الدراسات إلا أا كثيرا  ما تتأثر بخبرة وجهد وطبيعة وغرض القائم امن الالرغم 
ن دراسة الجدوى تسعى إلى تحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري من أ السابق كما يتضح من خلال التعريفمصداقية نتائجها، 

   : )5(المتعلقة بالمشروع المقترح من أهمهاة لعدد من الأسئلة خلال التوصل إلى إجابات محدد

 

بمعنى آخر هل هناك ؟  هل هناك سوق كافية لاستيعاب إنتاج المشروع المقترح طوال سنوات عمره الاقتصادي .أ
 ؟ حاجة لمنتجات المشروع في الوقت الحاضر أو المستقبل

عناصر الإنتاج الأساسية اللازمة لإقامة ؟ بمعنى آخر هل تتوافر  هل من الممكن تنفيذ المشروع من الناحية الفنية .ب
 ؟ المشروع طوال عمره الاقتصاديوتشغيل 

 ؟ هل تتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع في الأوقات المناسبة، وبشروط اقتصادية .ج

وجهة نظر صاحبه عند استخدام بمعنى هل المشروع مربح من  هل المشروع مربح من وجهة النظر الخاصة ؟ .د
 ؟ الأسعار السوقية في التقييم بغض النظر عن أي اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أخرى

                       ً                     بمعنى هل سيظل المشروع مربحا  إذا استخدمنا الأسعار هل المشروع مربح من وجهة النظر الاقتصادية ؟  .هـ
 ؟   ً                                  دلا  من الأسعار السوقية التي قد لا تعكسهاب يم، والتي تعكس التكلفة الحقيقيةالاقتصادية في التقي

روع سواء الآثار الخارجية للمشمن وجهة النظر الاجتماعية ؟ بمعنى إذا تم الأخذ بعين الاعتبار هل المشروع مربح  .و
  ؟                                           ًأكانت إيجابية أو سلبية، هل سيظل المشروع مربحا 

  

والمترابطة لإنشاء مشروع عبر عن مجموعة الدراسات المتكاملة الإطار العام لدراسة الجدوى والذي ي) 01(يبين الشكل رقم 
  .استثماري

  
II-  دراسات الجدوىوأهداف أهمية :  

عمليات اتخاذ القرار الاستثماري  فيإلى ما توفره من إطار تحليلي يستعان به  بالأساسيرجع إن الاهتمام بدراسات الجدوى   
  .للوصول إلى القرار السليموتحليلها البيانات  جمعوالمتاحة بالفرص الاستثمارية من خلال دراسة كل الظروف المحيطة والمتعلقة 

  
II-1- أهمية دراسات الجدوى :  

  :صناعة القرار الاستثماري بالنسبة للعديد من الأطراف يمكن إيجازها فيما يليتتجلى أهمية دراسة الجدوى في 
  

لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، حيث تساعد على الوصول إلى اختيار اة أدتعتبر دراسة الجدوى  : )6(بالنسبة للمستثمر الفرد 
وتحمل الخسائر أفضل البدائل الاستثمارية باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام ممكن، كما أا تجنب المستثمر المخاطر 

         ً                          تمثل مرشدا  للمستثمر على ضوء ما تحمله  وضياع الموارد خاصة في المشروعات الكبيرة التي يرصد لها موارد ضخمة، وهي بذلك
                ً   ، كما تساهم أيضا  في ليها في مختلف مراحل التنفيذمن نتائج ومعلومات خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع يمكن الرجوع إ
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دى الأسس التي إحويعتبر الهيكل الأمثل لتمويل المشروع والذي ينتج عنه مفهوم في غاية الأهمية وهو تكلفة رأس المال  تحديد
  .حاز على اهتمام كبير من الباحثين في مجال الإدارة المالية الذياعة القرار الاستثماري والتمويلي، ويقوم عليها صن

 
ظروف وأحوال البيئة التي يعمل فيها المشروع من خلال  على تساعد دراسة الجدوى البنك التعرف  : )7(بالنسبة للبنك 

ك البيئة والتفاعل معها، كما يجدر الإشارة إلى أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين أساليب التحليل و تلالمعلومات المتاحة ومراحل نم
والتي تتقاطع كلاهما الائتمان المصرفي وأساليب التحليل في دراسات الجدوى الاقتصادية  الائتماني التي يقوم ا البنك بغرض منح

، لهذا فالبنك لا يكتفي )قياس الجدارة الائتمانية( ةلمحدداد القرض في المواعيد افي الوصول إلى التأكد من قدرة العميل على سد
بالنظر إلى المعلومات التاريخية حول نشاط العميل ولكن يلجأ إلى استخدام أساليب التحليل التي تم بالمستقبل مثل الموازنات 

ة الجدوى في تحجيم المخاطر عند اتخاذ قرارات الاقتراض في دير التدفقات النقدية المستقبلية، وبذلك تفيد دراسالتخطيطية وتق
  .من إمكانية استرداد القرض في مواعيدهالمستقبل وترفع من درجة التأكد 

 
إن القيام بتنفيذ بعض الفرص الاستثمارية دون القيام بدراسة الجدوى يترتب عليه ضياع الموارد الاقتصادية،  : )8(بالنسبة للدولة 

لأفراد اتمع تساهم دراسة الجدوى في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى ت المتزايدة وأمام الحاجيا
تها وأولويتها، كما أن القومي وذلك بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة على المستوى الكلي ثم ترتيب تلك الفرص حسب أهمي

ولة يستوجب وجود أسلوب يساعد على المفاضلة بين هذه المشروعات من اختيار المشروعات ذات النفع العام من طرف الد
                                                  ً                                                  خلال مجموعة من المعايير توفرها دراسة الجدوى، وتعمل أيضا  على تحديد علاقة المشروع محل الدراسة بغيره من المشروعات 

يص بإقامة مشروع التأكد من أن                           ً        تنموية، وتشترط الدولة أيضا  لمنح ترخالأخرى لضمان تجانس الأهداف المحددة في الخطة ال
ومع ، الأعباء الاجتماعية الناتجة عن المشروع أقل ما يمكن، وأن العوائد والمنافع الاجتماعية التي يحققها المشروع أكبر ما يمكن

ا ما يرفع من ، وهذالإنتاج وطرقتزايد بدائل التكنولوجيا في أساليب تالتسارع الذي يشهده العالم اليوم في الميدان التكنولوجي 
أهمية دراسات الجدوى والإقبال عليها خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تجد صعوبات وهنا تتعاظم درجة المنافسة بين المشروعات 

   .في تسويق منتجاا في مثل هذه الظروف
  

II-2- أهداف دراسات الجدوى :  
   : )9(دراسات الجدوى إلى تحقيق عدة أهداف نذكر أهمهاتسعى   

اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق أكبر نفع صافي للمجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التخصيص . أ
الأمثل للموارد الاستثمارية النادرة، إذ يتعين على المشروعات التي يقع عليها الاختيار أن تتصف بالفعالية 

  .الكفاءة وقابلية النمو والملائمةو

البطالة، عجز : ار المشروعات التي تساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل إتاحة الفرصة لاختي .ب
ميزان المدفوعات، عدم عدالة توزيع الدخل، ويتم هذا من خلال إدخال بعض الاعتبارات الاجتماعية في عملية 

  .التقييم

ات الحكومية المختصة، من الأهداف الفرعية الأخرى، الحصول على ترخيص بإقامة المشروع من الجه .ج
فصاحب المشروع يتعين عليه تقديم دراسة الجدوى إلى الجهات الحكومية المختصة والتي بدورها تقوم بتعديلات 

  .على هذه الدراسة لتختبر مستوى الربحية القومية أو الاجتماعية للمشروع

  .ه وقدرته على سداد القرضكمستند يثبت ربحية المشروع وكفاءتتمثل دراسة الجدوى بالنسبة للبنوك  .د
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III - متطلبات وأساسيات دراسة الجدوى :  
، لذا تتوقف سلامة ودقة النتائج التي تقدمها دراسة                         ً              ً                        يعتبر قرار الاستثمار سليما  إذا كان قادرا  على تحقيق أهدافه الأساسية  

راسة في توظيف خبرام ومعارفهم في تحليل وعلى قدرة القائمين على الد ،الجدوى على نوعية البيانات والمعلومات ومصداقيتها
  .جدوى المشروع

  
           ً     ترتكز أساسا  على للدراسة والتقييم لابد من توافر عدد من الشروط والتي تعد بمثابة متطلبات  وحتى يمكن إخضاع المشروع

وإمكانية الحصول عليها من  ، ومدى توافرها)الموارد(المشروع معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالعناصر الضرورية لتنفيذ وتشغيل 
نتاجها، سواق الخارجية، إلى جانب ضرورة تحديد طبيعة وحجم السلع والخدمات التي سيقوم المشروع بإالأسواق المحلية أو من الأ

قيقة                            ً             لبية الطلب المحلي والخارجي معا ، والمعرفة الدوكذا تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية لغرض معرفة مدى قدرة المشروع على ت
الدراسة لأن للقياس والتقييم ) تكاليفه(والتفصيلية لمراحل تنفيذ المشروع وعمره الإنتاجي، والتأكد من قابلية مستلزمات المشروع 

ييم مخرجات المشروع بوحدات      ً                  ً                    قيميا  عن المتغيرات، وأيضا  القدرة على قياس وتقستكون مستحيلة في حالة عدم القدرة على التعبير 
   .)10(نقدية

  

  : )11(             ً                                     ً                                 كما يتعين أيضا  على القائم بدراسة الجدوى أن يكون ملما  بمجموعة من الأساسيات تتمثل خاصة في 
  

تغيرات بمعنى توافر المرونة في الإستراتيجية الأساسية للمشروع، والقدرة على التكيف لمواجهة ال :الإلمام بالتوجه الإستراتيجي  .1
وعلى إمكانية لك إلا بالاختيار السليم للاستثمارات القادرة على تحقيق الأهداف، والمخاطر في عالم الأعمال، ولا يتأتى ذ

مة للبقاء في تلك وإدراك أسباب التغيرات الحادثة في اتمع والعمل على تطوير المهارات اللازالاستمرار في بيئة غير مستقرة، 
  .البيئة

            ً      ً                                       المشروع تحديدا  دقيقا ، وهذا حتى تتمكن من وضع التقديرات الخاصة  ضرورة تحديد نطاقويعني  :المعرفة التامة بنطاق المشروع  .2
ساعدة الأنشطة والعمليات المالمقرر تنفيذها في موقع المنشأة، و جميع الأنشطةبتكاليف المشروع، ويشمل تحديد نطاق المشروع 

بنقل وتخزين المدخلات والمخرجات ة المتعلقة ، وكذا الأنشطالعمليات الخاصة بمعالجة المخلفات وآثار التلوثوالمتعلقة بالإنتاج 
 .بكافة أشكالها خارج الموقع

باختيار تتعلق  المتاحة أمام القائمين على دراسة الجدوى، فهناك بدائل بدائلال تتعدد :الاختيار بين البدائل والتحقق منها  .3
أمام هذا التعدد في البدائل وع والتمويل وغيرها، وموقع المشروالتكنولوجيا، وبدائل تتعلق بالمعدات وأخرى بالطاقة الإنتاجية 

  .مع تقديم المبرراتتقوم دراسة الجدوى ببحثها واختيار أنسبها 
يعتبر عامل الوقت والتكلفة أحد العوامل المحددة لنوعية البيانات المعتمدة في دراسة  :الحصول على البيانات اللازمة وجودا  .4

ا بغرض التحقق منها والرجوع إليها كلما تطلب هفي هذه البيانات، وذكر مصادر جمع لامةالجدوى، لهذا يجب توخي الدقة والس
 .الأمر ذلك

 
IV-  صعوبات تقييم أو قياس مخاطر الاستثمار:  

، حيث والذي يترتب عليه بقاء واستمرارية المؤسساتيعد قرار الاستثمار من القرارات الهامة والخطيرة في مجال الأعمال   
ولآجال طويلة وفي ظل ظروف مستقبلية تتسم بعدم التأكد وارتفاع المخاطر، مما يجعل من   ً      ً                 ً طا  ماليا  بمبالغ كبيرة نسبيا  ارتبايشكل 

 ً               ا  متحرك وبطريقة محاولة إصابة هدف ليس فقط غير واضح وإنما أيضمثل  Schumpeterعملية الاستثمار كما عبر عنها الاقتصادي 
، والذي مبادلة استهلاك أو منفعة حالية مؤكدة مقابل منفعة مستقبليةور الاستثمار على أنه إجراء كما أنه يمكن تصلا يمكن توقعها، 
  . )12(إجراء يكتنفه الخطر من المؤكد أنه
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فلقد ير، يالثابت فيه هو التغالوحيد               ً                                                            ولقد بات واضحا  اليوم أن المؤسسات تعيش في ظل محيط أقل ما يقال عنه هو أن الشيء   
المؤسسة من نظام مغلق إلى نظام مفتوح يبحث عن التأقلم مع المحيط، ولكن مع التطورات السريعة والمعقدة في محيط تطور مفهوم 

ابير والقرارات أصبحت المؤسسات تحاول معرفة تطورات المحيط قبل حدوثها قصد اتخاذ التدالمؤسسة لم تعد مسألة التأقلم كافية وإنما 
إلى كيان يسبق الأحداث بواسطة الفعل  (Réaction)لمؤسسات من نظام متأقلم بواسطة رد الفعل فلقد تحولت ا             ً  المناسبة مسبقا ، 

  )13( (Pro- action)المسبق 
  

والذي قد نقصد به عدم يقين داخلي أي يخص إن هذا التغير السريع وما أحدثه من تقلبات جذرية ولد حالة من عدم اليقين   
أثناء أن تواجه المؤسسة  ويمكن  .)14(خارجي يخص محيطها وبالتالي خارج نطاق حدودها  المؤسسة في إطار حدودها أو عدم يقين
اض انخفاض حجم الطلب على منتجات المشروع مما يترتب عليه انخفمجموعة من المخاطر كقيامها باتخاذ قرار إنشاء مشروع ما 

في ارتفاع أسعار المدخلات ول منافسين جدد إلى السوق، تمال دخاحول الطلب إلى منتجات أخرى بديلة، تحالإيرادات المتوقعة، أو 
 النقدية الداخلة على التدفقات                                                  ً انخفاض أسعار البيع تحت تأثير المنافسة وهو ما يؤثر سلبا  ، المنتج النهائي مما يؤثر على ربحية المشروع

لى استيراد مكون أجنبي من مخاطر تقلبات أسعار الصرف خاصة إذا كان المشروع يعتمد في نشاطه عشروع، بالإضافة إلى للم
  .)15(عدم استقرار الهياكل الإدارية والتنظيميةكذا والخارج، 

  
أمام هذه المخاطر والخصائص التي يتميز ا المحيط الذي تعمل في إطاره المشروعات لابد من التحسب والاحتياط لذلك و

إن ما يعرف بالمعايير التقليدية في تقييم  .أكبر درجة ممكنةآثارها إلى اعتماد أساليب وأدوات تسمح بمواجهة هذه المخاطر وتقليص و
وفترة الاسترداد  (TIR)والمعدل الداخلي للربحية  (VAN)المشروعات الاستثمارية والمتمثلة خاصة في القيمة الحالية الصافية 

(Période de remboursement)، في الواقع مع الظروف الحالية المحيطة بالمشروعات، مما دم طقائمة على فرضيات أساسية تص
  يجعلنا نعيد النظر في مدى صلاحيتها في عملية التقييم وإلى أي درجة يمكن الاعتماد عليها ؟

  
المال ومل العناصر الأخرى ويتضح ذلك من خلال فحص هذه المعايير والتي تبين أا قائمة على عنصر واحد وهو رأس 

بالمسؤولية الاجتماعية لهذه ما يعرف  انبالإضافة إلى أا لا تأخذ في الحسب ،التي تؤثر على نشاط المؤسسات كالعمل والتسيير والمحيط
 المحيطالمشروعات وذلك باعتماده على الجانب الاقتصادي البحت مهملة الرابط المعنوي الذي يجمع المؤسسة مع شركائها في 

   .)16( )الالتزامات الأخلاقية لهذه المؤسسات اتجاه محيطها(

  
تفترض وجود حالة من اليقين بشأن المستقبل، فتوقعاا قائمة على أساس فرضيات معينة كاستقرار كما أن هذه المعايير 

ا تكلمنا عنه بشأن لم     ًتماما               ً، وهذا منافيا المحيط بمختلف جوانبه وعدم اضطرار المؤسسة إلى تغيير هدفها الإنتاجي والتسويقي وغيرهما
مؤسسات (بالإضافة إلى تغير السلوك الاستثماري للمؤسسات وتوجهها نحو الاستثمار أكثر في الأصول المعنوية أوضاع المحيط، 

ن النظرية المالية الحديثة والاستفادة ملذا من الضروري اليوم تجاوز المقاربات الكلاسيكية في مجال تحليل وتقييم المشروعات ، )المعرفة
فإن عملية التقييم للمشروعات الاستثمارية يجب أن توضع في إطارها الصحيح ولهذا ، وتعميم نماذج وطرق التحليل الإستراتيجية

لتي الكشف عن التهديدات اوالمخاطرة، وأبرز التحليلات التي تعتمدها المشروعات في والذي يأخذ بعين الاعتبار عناصر عدم التأكد 
والذي يبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات   SWOT لتي يمكن استغلالها هو ما يعرف بنموذجتواجهها، وكذا الفرص ا

  ). 02(وع وهذا ما يبينه الشكل رقم التي تواجه المشر
  

السياسة : ل المشروع مثل ت المختلفة داخولابد من الإشارة إلى أن التدفقات النقدية الداخلة للمشروع تتأثر بمجمل السياسا
وأن تفاعل هذه السياسات وسلامة إدارا هي أساس . الإنتاجية، البيعية، الشرائية، التمويلية، وسياسات المخزون وسياسات التسعير

شروع وهو ما يؤكد أهمية الجانب التنظيمي والإداري في صناعة مثل هذه القرارات، كما أن سلامة إدارة الم ،نجاح أو فشل المشروع
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يمثلان الأدوات الهامة لضمان تحقيق المشروع لتدفقاته المقدرة في الدراسة، وخفض لأصوله وخصومه وكفاءة سياسة رأس المال العامل 
  .المخاطر المرتبطة ا وتقليل درجة عدم التأكد المحيطة ا

  
V- الجدوى  اتمشاكل وصعوبات دراس:  

لكل من المستثمر ية المساعدة مجدوى المشروعات باعتبارها من الأساليب العل بالرغم من زيادة الاهتمام بموضوع دراسات  
والحكومات على تحديد مدى جاذبية المشروعات التي تخدم خطط وأهداف التنمية، إلا أن هناك العديد من المشاكل والصعوبات التي 

في المشروعات الاقتصادية، ويمكن إبراز أهمها في فشل سبب ذلك في ارتفاع حالات التتقف أمام انجاز هذا النوع من الدراسات وما ي
  : مسألتين أساسيتين

أمام الدراسة العلمية لجدوى المشروعات،  ولىتعتبر مشكلة عدم توافر ودقة المعلومات العقبة الأ : المعلوماتودقة عدم توافر  .1
اد عليها في اتخاذ قرار استثماري سليم، وتزداد ؤدي إلى صعوبات كثيرة في إعداد التقديرات الصحيحة التي يمكن الاستنتوالتي 

القائم حدة هذه المشاكل مع عدم دقة المعلومات الصادرة من الجهات المختلفة، وفي الكثير من الحالات الامتناع عن تزويد 
 توفير بالدراسة بالمعلومات المطلوبة بدعوى سريتها، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى عدم وضوح دور أجهزة المعلومات في

  .المعلومات لطالبيها، ومثل هذه المشكلات تزيد من صعوبة الاعتماد على الدراسات المقدمة لمشروع ما

ذوي  ءإذ يتطلب القيام بدراسات الجدوى وجود فريق من الخبرا :النقص الواضح في المتخصصون في دراسات الجدوى  .2
ديد من غير المتخصصين في هذا اال مما ترتب عليه ضعف الاختصاصات المختلفة، وقد أدى النقص في ذلك إلى دخول الع

 .ة المطلوبةصداقيالم البعد عنالتي يغلب عليها الطابع الشكلي ووقصور الدراسات المقدمة 
  

تقدير المتغيرات الداخلة في دراسة الجدوى وى بخصوص الجد اتسالقائمون على درابالإضافة إلى صعوبات أخرى تواجه 
                 ً                                     وعمره المتوقع طويلا ، أو أن تكون بعض المتغيرات من النوع غير   ًا عندما يكون حجم المشروع كبير لاسيماف كالطلب والتكالي

ارتفاع                                     ً ولى تقديم خدمات كالتعليم والصحة، وأيضا  في حالة المشروعات العامة التي تتكما هو كمي المباشر أو غير القابل للقياس ال
البدء في تحديد وقت المتمثلة فنية الصعوبات صغير وميزانيته ضئيلة، وكذلك الالمشروع  عندما يكونبخاصة تكاليف دراسة الجدوى 

 ،خلال فترة حياة المشروعمخاطر عدم التأكد في تقدير المتغيرات الداخلة في دراسة الجدوى تهاء للمشروع والتصاميم الهندسية، ووالان
مشكلة اختيار المعيار أو المعايير الملائمة ، وكذا لطلب ذات الطبيعة الاستثنائيةوخاصة ما يتعلق منها بالتغيرات المفاجئة في الأسعار وا

المعايير التي تطبقها الدول المتقدمة قد لا تصلح للدول للتقييم، فليس هناك معايير محددة يمكن تطبيقها في كل مكان وزمان، كما أن 
  .)17(اختلاف الأهداف                              ً   الهيكل الاقتصادي في كل منها، فضلا  عنالنامية بسبب تباين 

  
تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات قد نجد في الواقع العملي بعض المشروعات تفشل بالرغم من امتلاكها لدراسة 

رغم أن دراسة جدواها متواضعة، وهذا ما يقودنا إلى التعرف على                                ً       ً كما أن بعض المشروعات قد تحقق نجاحا  ملحوظا  جدوى واعدة، 
  : )18(تساهم في فشل المشروعات وذات صلة وثيقة بدراسة الجدوى نذكر أهمها الأسباب التي 

كتلك التي ترتبط ثغرات أو أخطاء معينة لم تكن واضحة عند دراسة وتقرير الجدوى الاقتصادية للمشروع، وجود . أ
 .             ً       ً       المشروع تقديرا  مطابقا  للواقع بعدم تقدير تكاليف

 .ية عند الحكم على نجاح أو فشل المشروعتقييم المشروع خلال فترة غير كاف. ب
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تغير الظروف المرتبطة بالمشروع أو المحيطة به، إذ تمثل أحد الأسباب التي قد تحول مسار نتائج دراسات جدوى . ج
دخول منافسين جدد، ارتفاع في معدلات التضخم مما متوقعة في الطلب، المشروعات، ومثال على ذلك تغيرات 

 .المدخلات التي يستخدمها المشروعار المواد ويتسبب في ارتفاع أسع

                                                               ً       ً                          الانحراف عن النهج الأخلاقي والعلمي عند مزاولة النشاط، مما يؤثر تأثيرا  ملحوظا  على انعدام الثقة من جانب . د
 .                   ً                     وعملائه مما يؤدي حتما  إلى تدهور نشاط المشروعالعاملين بالمشروع أو من جانب المتعاملين معه 

أثناء مزاولة النشاط، فعدم توافر المهارات الكافية على مستوى القائمين بالمشروع والإداريين وجود أخطاء . هـ
أو فنية جوهرية على مستوى التنفيذ لمهام وأنشطة وعلى مستوى العاملين مما يؤدي إلى حدوث أخطاء إدارية 

 .المشروع

  .إغفال أهمية التحديث المستمر للمشروع.و
 

م المشاريع الاستثمارية في الجزائر، فلقد ارتبطت عملية التقييم بالمراحل التي مر عليها الاقتصاد الوطني أما بالنسبة لواقع تقيي
لذي تبنته الجزائر بعد استقلالها، والذي أسندت فيه مهام أخذ القرار الاستثماري آنذاك إلى مجموعة من مرحلة الاقتصاد الموجه ابداية 

، )1970(، كتابة الدولة للتخطيط )1962(الس الوطني للتخطيط : خاصة في الأجهزة التاليةمن الهياكل التخطيطية والمتمثلة 
وبالرغم من مساهمة هذه الأجهزة في إعداد نماذج ). 1987(، الس الوطني للتخطيط )1979(وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 

فالتناقض الناشئ عن تطبيق المقاييس ا واجهت العديد من الصعوبات والنقائص                                      ً  م وطبيعة الاقتصاد الجزائري، إلا أا كثيرا  متتلاءتقييم 
إلى حالة من الجدل المستمر بين الماليين اللذين ينحازون إلى ترجيح القرار المشاريع، والذي كثيرا ما أدى المالية والاقتصادية في اختيار 

هذه الوضعية جعلت الكثير من القرارات تتم دون الرجوع إلى طرق  والصناعيين بصفة معاكسة،المالي على حساب القرار الاقتصادي 
على بالإضافة إلى المشاكل التي كانت مطروحة  .)19(الحساب الاقتصادي مما جعل من قرار الاستثمار فعل سياسي أكثر منه اقتصادي

أدوار الخزينة والمنظومة المصرفية، رض بين مستوى النظام المالي المسؤول على تمويل هذه المشروعات والتي تميزت بالتداخل والتعا
  .والمنفردة بملكية عوامل الإنتاج وغياب السلوكات الاقتصادية الحرة، إذ كانت الدولة هي المتعامل الاقتصادي المهم

  
ستثمار                                                    ً      ً                                          ومع انتقال الجزائر إلى نمط اقتصاد السوق أصبح هناك دورا  بارزا  للقطاع الخاص، واعتماد آليات أخرى لتشجيع الا

المتعلق بتطوير الاستثمار والذي  01/03، والأمر 93/12من خلال سلسلة من القوانين والمتمثلة خاصة في قانون الاستثمارات 
الس الوطني للاستثمار، الوكالة الوطنية : انبثقت منه مجموعة من الهيئات المسؤولة على رقابة ومتابعة المشاريع الاستثمارية مثل

ورغم ما دف إليه هذه الهيئات من التخفيف من العراقيل التي يواجهها . وتوطين الاستثماراتمارات، لجنة ترقية لتطوير الاستث
دراسات الجدوى التي يقدمها المستثمرون والتي لا                                                          ً           المستثمر وتوفير التحفيزات المناسبة، إلا أن الإشكال مازال قائما  حول مستوى 

، مما يجعل منها دراسات ضعيفة المستوى لا تترجم حقيقة وواقع المشروعات في الميدان، وهذا ما تستند إلى الأسس العلمية الضرورية
نلمسه خاصة في مشكل آجال الإنجاز التي تعاني منها أغلب المشروعات، بالإضافة إلى الإصرار على أن هذه الدراسات لا تعد مجرد 

  .و موافقة البنك على تمويلهتنفيذ المشروع أاستكمال ملف إداري للحصول على تراخيص 
  

إن الاهتمام بدراسات الجدوى يرجع إلى كوا وسيلة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة مما يسمح بتحقيق الكفاءة  :خلاصة 
لا عائد  اريةمن الموارد الاقتصادية، فهي بذلك تشكل صمام أمان من الدخول في أنشطة استثمالاقتصادية في استخدام القدر المتاح 

من خلال هذه الدراسة إبراز أهمية توفر درجة معينة من اليقين وحسن استخدام الموارد، ولقد حاولنا  من وراءها ومن ثم فهي
على أهم الصعوبات والمشاكل دراسات الجدوى والكشف عن المتطلبات الأساسية في إنجاز مثل هذا النوع من الدراسات والوقوف 

  :لقائمين على هذه الدراسات، ويمكن أن نخلص إلى النتائج التالية اجهها االتي يمكن أن يو
  .يعتبر تحديد الهدف من إنجاز المشروع كنقطة بداية في تحليل جدوى المشروع -
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إن إعداد دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري هي في جوهرها سلسلة من الدراسات تتميز بالترابط والتكامل،  -
 .ومات تختلف من مشروع إلى آخر حسب طبيعته وحجمهوانجازها يتطلب بالضرورة معل

البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأهداف ذات جودة أمر يتوقف على مدى توافر كافة  ىالحصول على دراسة جدو -
 .وعلى وجود فريق عمل متخصص في إعداد مثل هذه الدراسات ،الأساسية للمشروع

والتي ثمر الخاص وتسمى في هذه الحالة بدراسة الجدوى الخاصة، يمكن إعداد دراسة الجدوى من وجهة نظر المست -
دف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن، أو إعدادها من وجهة نظر اتمع ككل وتسمى بدراسة الجدوى الوطنية والتي 

 .دف إلى تحقيق أقصى حجم من الرفاهية الاقتصادية
تكتنفه مجموعة من النقائص والتي قييم للمشروعات الاستثمارية إن استعمال ما يعرف بالمعايير التقليدية في عملية الت -

وهي في  هذه المعايير على أا مستقرة،تتجاهل حقيقة هامة وهي الظروف المحيطة بالمشروعات والتي تتعامل معها 
 .اطرةالحقيقة بعيدة عن الواقع الذي يتسم بمحيط شديد التعقيد والتغير مما يزيد من عناصر عدم التأكد والمخ

 .إن قرار الاستثمار في النهاية لا يعدو كونه محاولة للسيطرة على كافة المتغيرات الحاكمة لمحددات صناعة القرار -
مع تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية وبروز مفهوم التنمية المستدامة، وجدت المشروعات الاستثمارية ومنها الصناعية  -

وذلك بسبب أنشطة لا تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وهذا ما يئة واتمع، مسؤوليتها اتجاه الببتحمل خاصة ملزمة 
عند اتخاذ قرار إنشاء يجعل من دراسات الجدوى تتطور على النحو الذي يستوجب تحليل الآثار البيئية وتقييمها 

 .مشروع ما
والمشاكل التي تحول دون تأصيل إن استخدام هذه الدراسات في الدول النامية يبقى مرتبط بالعديد من النقائص  -

  .والواقع العملييتواءم بما الجوانب النظرية لدراسات الجدوى 
  

حل بعض المشاكل والنقائص التي تواجهها مثل هذه الدراسات، كما لا يفوتنا أن نقدم بعض التوصيات التي من شأا 
  :وتفعيل دورها في ترشيد القرار الاستثماري والتمويلي نذكر منها 

 .ب أن تكون دراسة الجدوى شاملة ودقيقة وموضوعية، مستوفية الجوانب المتعددة والخاصة بالمشروعيج -
الملائم والآليات الضرورية التي تسمح باجتذاب رؤوس الأموال على الجهات المسؤولة عن الاستثمار أن توفر الإطار  -

  .فكرة الاستثمارالسليم ل تسويقالاتقها مسئولية ععلى وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم أهداف التنمية وهنا يقع 
إعادة تنظيم مهنة الاستشارات بحيث تقتصر على المتخصصين ممن لهم خلفية كاملة عن الجوانب المختلفة لدراسات  -

 .الجدوى
ضرورة توفر قاعدة معطيات وبيانات دقيقة مستحدثة تسمح بالإعداد الجيد لهذه الدراسات على أسس علمية  -

 .ت سليمةوتقديرا
بضرورة الإعداد الجيد للدراسات المقدمة للمشروعات الاستثمارية، التنسيق مع الهيئات المسؤولة عن متابعة الاستثمار  -

 .والالتزام بوضع مجموعة من المقاييس في إعداد هذه الدراسات
  

م النظر إليها على أا ضمان كامل لنجاح والجدير بالذكر أن نشير إلى أنه رغم أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية إلا أنه يجب عد
فهي تعتبر فقط مؤشر يوضح إمكانية القيام بالمشروع، وتحقيق نشاط ذو جدوى من ورائه، ولكنها لا تضمن لصاحب المشروع، 

الواقعية  المشروع النجاح بصورة مطلقة، وهذا ما يقتضي تحليل ما بعد نتائج دراسة الجدوى للمشروع وذلك بالاستناد إلى التجارب
لتحليل بما يساعد على التغلب على الأسباب التي قد تعرض هذه المشروعات إلى الفشل، للمشروعات القائمة والاستفادة من ذلك ا

 .التي تفيد في دعم وتنمية هذه المشروعات والأخذ بالتوصيات
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  ملحق الأشكال البيانية 
  شروعات الجديدةمراحل الإطار العام لقرار إنشاء الم) : 01(الشكل رقم 

  

 تلوث الهواء

 تلوث الماء

 تلوث الأرض

 وسائل مكافحة التلوث

 دراسة العرض

 دراسة الطلب المتوقع

 تقدير الفجوة

 التنبؤ بالمبيعات 

 الآلات 

 الموقع

 مراحل وأسلوب الإنتاج 

 نوع الخامات 

 الجدوى المالية 

 صافي القيمة الحالية 

 فترة الاسترداد 

 تحليل التكلفة والعائد

 معدل العائد الداخلي 

والتشريعي للمجتمع  الإطار القيمي

 التوجهات والأولويات الاقتصادية 

 تقدير التكاليف الاستثمارية 

 المنتجات 

 تسعيرها 

 منافذ التوزيع

 أساليب الترويج

 العمالة 

 حجم المشروع 

 العوامل المناخية

 التصميم الداخلي للمصنع

 اقتصاديات المشروع

 الإيرادات  

 التكاليف 

 لطاقات التشغي

 أعباء التمويل 

 تقييم المخاطر المالية

مرحلة
الدراسة البيئية 

مرحلة الدراسة
السوقية 

 والتسويقية 

 
مرحلة الدراسة 

 الفنية  

 
مرحلة الدراسة 
المالية والتجارية

 مرحلة الدراسة الاجتماعية لتأثيرات المشروعات على البيئة واتمع ككل 

 العائد الاجتماعي للمشروع تكلفة خلق فرص العملفرص العمل التي يتيحهافوعاتأثر المشروع على ميزان المد

 مرحلة الدراسة الإدارية والتنظيمية 

 تفويض السلطات واتخاذ القرارات الاتصالنواتق تقسيم العملالهيكل التنظيمييف الوظائفصتو تحديد احتياجات العمالة 

 .23، ص 1998، المكتبات الكبرى، القاهرة، "                              ً        ًات إنشاء المشروعات الجديدة نظريا  وتطبيقياقرار"أحمد غنيم، :المصدر
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  )SWOTنموذج ( تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات:  )02(الشكل رقم 
  

  
  ا

  .17، ص سبق ذكرهأحمد غنيم، مرجع :  لمصدرا

 البيئة الخارجية   البيئة الداخلية

نقاط نقاط القوة التهديدات الفرص
 الضعف

  .                  التقلبات الاقتصادية
   .                     مدى الاستقرار التشريعي
   .                    مدى كفاءة سوق المشروع
   .                   حجم المنافسة للمشروع

   .                                      ى تعرض المشروع لمخاطر التقادم التكنولوجي  مد
    .                         إمكانية دخول أسواق جديدة

   .                                 مدى القدرة على تنويع مخرجات المشروع
   .                ظهور مخرجات بديلة

                                          تقلبات وعدم استقرار الطلـب علـى مخرجـات    
   .      المشروع

 .                 كفاءة إدارة المشروع
   .                    الموارد المالية المتاحة
   .                     الموارد البشرية المتاحة

   .                 فسي لمخرجات المشروع           الموقف التنا
   .                        الانطباع السوقي عن المشروع
   .                         ارتفاع معدل دوران العمالة

 .                      ضعف دراسات وبحوث التطوير

 STRENGTHS         نقاط القوة

 THREATS          التهديدات 

 WEAKNESSES          نقاط الضعف

 OPPORTUNITIESالفرص 
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   :               الإحالات والمراجع 
          ، منشـأة   "                                                           إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصـرفية والقانونيـة   "  ،                        ، محمد عبد الحميد الشواربي                 عبد الحميد الشواربي -  1

  .   107    ، ص     2002                  المعارف، الإسكندرية 
   .  19    ، ص     2003                           ، دار الفكر العربي، القاهرة  "                            دراسات الجدوى وتقييم المشروعات "                      صلاح الدين حسن السيسي،  -  2
       كتبـة   م "                                                  ات الاستثمارية وقياس الربحية التجاريـة والقوميـة،                                 دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع "                     عبد المطلب عبد الحميد،  -  3

  .  26-  25    ، ص     2000                           ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر
  ،     2002                         ، المكتبات الكبرى، القاهرة  "                                                               دور دراسات الجدوى والتحليل المالي في ترشيد قرارات الاستثمار والائتمان "          أحمد غنيم،  -  4

  .  10  ص 
                   ، الدار الجامعيـة،   "BOT                                                   ة الجدوى التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع المشروعات     دراس "                                عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  -  5

  .  14-  13    ، ص     2000          الإسكندرية 
  .  28-  27    ، ص        بق ذكره                           عبد المطلب عبد الحميد، مرجع س -  6
  .   110-   109    ، ص     ذكره    بق                            مد عبد الحميد الشواربي، مرجع س                    عبد الحميد الشواربي، مح -  7
  ،  "          الزراعيـة                                          أسس دراسة الجدوى للمشـروعات الاسـتثمارية    "               لح الصابر شعيب،                                 علي محمد خضر، فيصل مفتاح شلوف، صا -  8

  .  26    ، ص     1996      ليبيا    ،                                 منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء
  .  26-  25                                       صلاح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص  -  9

  .  32-  31  ص    ،    2008                                          ، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، الأردن  "                         تقييم القرارات الاستثمارية "           طلال كداوي،  -  10
                                            ، دار الجامعة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية    "                                 أسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات "                        يحيى عبد الغني أبو الفتوح،  -  11

  .  31    ، ص     2003
  ،                                         ، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية "                                                     تقييم المشروعات الاستثمارية في قطاع الري الزراعي بالجزائر "             لسلوس مبارك،  -  12

  . 5 0    ، ص     2003          عة الجزائر               غير منشورة، جام
  :                                  مقدمة في الدورة التدريبيـة حـول               ، ورقة بحثية  "                                            محاولة لحصر بعض معايير التمويل الإسلامي للمشروعات "          عيسى حيرش،  -  13

    ، ص     2003      مـاي      28 /  25                                                                              تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف
03  .  

14  - ALAIN Spalanzani, "Précis de gestion industrielle et de production", office des publications 
universitaires, 1994, p 19-20. 

  .  20    ، ص     1998                         ، المكتبات الكبرى، القاهرة  "                                  ً         ً قرارات إنشاء المشروعات الجديدة نظرياً وتطبيقياً "          أحمد غنيم،  -  15
  .  04    ، ص     ذكره                    عيسى حيرش، مرجع سبق -  16
  .  34-  33    ، ص     ذكره                     طلال كداوي، مرجع سبق -  17
  .   207-   200    ، ص     2005                    ، مكتبة النهضة، مصر  "                            دراسات الجدوى وماذا بعد الجدوى "                   أحمد عرفة، سمية شلبي،  -  18
                      ورقة بحثيـة مقدمـة في     ،  "                              الاستثمارية بين النظرية والتطبيق                   نماذج تقييم البدائل  "  ،                                    بريبش السعيد، بشكر إلهام، بن علي سمية -  19

   .  20-  19    ، ص     2009       أفريل    15  ،   14                               لمؤسسة الاقتصادية، جامعة المسيلة،               صنع القرار في ا  :                 الملتقى الدولي حول
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  تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء
  جامعة الجزائر ،الشيخ الداوي / د.أ

  
 

ذا يهدف هذا                                                                               ً                                   يعتبر مفهوم الأداء من المفاهيم واسعة الانتشار في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير نظرا  لما يكتسيه من أهمية لمنظمات الأعمال؛ ل:  ملخص
فهوم الهام من خلال تسليط الضوء على وجهات نظر مفكري التسيير فيما يخص تحديد ماهيته، أبعاده، مكوناته، المقال إلى تحليل المضامين النظرية لهذا الم

  .                             ُ           ومؤشرات قياسه، أي تتبع تطور أ سسه النظرية
  

  .لوحة القيادة ،بطاقة الأداء المتوازنة ،إدارة الأداء ،الكفاءة ،الفعالية ،الأداء : الكلمات المفتاح
  

  
  

مفهوم الأداء بأهمية كبرى في تسيير المؤسسات، لذا نال ولا يزال الاهتمام المتزايد من طرف الباحثين والمفكرين يحظى  : تمهيد
والممارسين في مجال الإدارة والتسيير، وهذا من منطلق أن الأداء يمثل الدافع الأساسي لوجود أية مؤسسة من عدمه، كما يعتبر العامل 

  .الرئيس ألا وهو البقاء والاستمرارية الأكثر إسهاما في تحقيق هدفها
  

يتصف الأداء بكونه مفهوما واسعا ومتطورا، كما أن محتوياته تتميز بالديناميكية نظرا لتغير وتطور مواقف وظروف 
المؤسسات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية على حد السواء؛ ومن جهة أخرى فقد أسهمت هذه الديناميكية في 
                     ُّ                                                                                       عدم وجود اتفاق بين الك ت اب والدارسين في حقل التسيير فيما يخص المحتوى التعريفي لمفهوم الأداء رغم كثرة البحوث والدراسات 
التي تناولت هذا المفهوم؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف المعايير والمقاييس المعتمدة في دراسة الأداء وقياسه والمتبناة من قبل كل كاتب أو 

  .تاب            ُطائفة من الك 
  

                                                                         ُْ                          يشير مفهوم الأداء في عمومه إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز الأعمال كما يجب أن ت ن جز، والذي يتصف بالشمولية 
والاستمرار؛ ومن ثم فهو ذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة وبقائها في أسواقها المستهدفة، كما يعكس في الوقت نفسه مدى قدرة 

يف مع بيئتها، أو فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب؛ كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الأداء يقترن بمصطلحين هامين المؤسسة على التك
  .في التسيير، هما الكفاءة والفعالية

   

هل يمكن تحديد ماهية مفهوم الأداء في ظل التباين بين وجهات نظر المفكرين  :السؤال الجوهري في هذا المقال يتمثل في
  باحثين في حقل علوم التسيير؟وال

  

  :سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال العناصر التالية
     

  

  .محاولة تحديد ماهية الأداء -1
يعتبر مفهوم الأداء من أكثر المفاهيم شيوعا واستعمالا في حقل اقتصاد وتسيير المؤسسات، حيث حظي باهتمام واسع من قبل الباحثين 

  .علم الاقتصادوالمفكرين خاصة في 
  

لا يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف مصطلح الأداء، ويرجع هذا الاختلاف إلى تباين وجهات :  تعريف أداء المؤسسة 1-1
                ّ                                                                                   ّ         نظر المفكرين والكت اب في هذا اال، واختلاف أهدافهم المتوخاة من صياغة تعريف محدد لهذا المصطلح، ففريق من الكت اب أعتمد 

في صياغة تعريفه للأداء، بينما ذهب فريق أخر إلى اعتبار الأداء مصطلح ) أي تفضيل الوسائل التقنية في التحليل( وانب الكميةعلى الج
يتضمن أبعادا تنظيمية واجتماعية فضلا عن الجوانب الاقتصادية، ومن ثم لا يجب الاقتصار على استخدام النسب والأرقام فقط في 

 )To Perform(                  ً                                                          وتجدر الإشارة بداية  إلى أن الاشتقاق اللغوي لمصطلح الأداء مستمد من الكلمة الانجليزية  .التعبير عن هذا المصطلح
ْ                                     وقد أ ش تقت  هذه الكلمة بدورها من اللغة اللاتينية ،   ْ ُ      )Performer( 1.، والذي يعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمل  
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اب والباحثين في حقل الاقتصاد والتسيير بالنسبة لتعريف مصطلح الأداء،                                             ُ ولا يسعنا في هذا اال عرض وتحليل إسهامات كل الك ت
  .          ُ  ّ                                                                         الأمر الذي ي ح تم علينا الاقتصار على تقديم مجموعة محددة من التعاريف بما يفي بالغرض من الدراسة

  

أو إنجاز نشاط  تأدية عمل:" من وجهة نظر هذا الكاتب فإن الأداء يدل على:  )A.Kherakhem( تعريف الأداء حسب -1.1.1
نلاحظ من هذا التعريف أن الأداء يتجسد في القيام  2".أو تنفيذ مهمة، بمعنى القيام بفعل يساعد على الوصول إلى الأهداف المسطرة

  .بالأعمال والأنشطة والمهمات بما يحقق الوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة من طرف إدارة المؤسسة
  

حكم على  إصدار:" يعبر الأداء حسب هذين الكاتبين عن:  )D. Kaisergruber et J. handrieu( تعريف الأداء حسب -2.1.1
                                                                              َ    نستنتج من هذا التعريف أن الأداء مرتبط بفعل ومعرفة اجتماعية، بما يقود إلى اكتساب ق بول   3".الشرعية الاجتماعية لنشاط معين

  .ة الاقتصاديةاجتماعي للأنشطة التي تقوم ا المؤسسة إلى جانب الشرعي
  

انعكاس لكيفية استخدام :" ينظر هذان الكاتبان إلى الأداء على أنه:  )Miller et Bromily( تعريف الأداء حسب -3.1.1 
نلاحظ من هذا التعريف أن   4".المؤسسة للموارد المالية والبشرية، واستغلالها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

) الأهداف( هو حاصل تفاعل عنصرين أساسيين هما الطريقة في استعمال موارد المؤسسة، ونقصد بذلك عامل الكفاءة، والنتائجالأداء 
أيضا يمكن أن نستشف من التعريف نفسه أن أهمية هذا المفهوم بالنسبة   .المحققة من ذلك الاستخدام، ونعني بذلك عامل الفعالية

           ُ                                                            في أن الأداء ي ستعمل للحكم على هذه المنظمات والمؤسسات من حيث قدرا على تحقيق  لمنظمات ومؤسسات الأعمال تكمن
  5).أي مدى عقلانية الطريقة المتبعة( أهدافها، ومدى التزامها بالرشادة في الوصول إلى ذلك

  

) V( لقيمة المقدمة للسوقالفرق بين ا:" َ  ْ                              ي ع تبر هذا الكاتب أن الأداء يتمثل في:  )Ph. LORRINO(تعريف الأداء حسب  -4.1.1
ْ    تعتبر مستهلكة للموارد، وت س هم ) مراكز تكلفة( ، وهي تكاليف مختلف الأنشطة، فبعض الوحدات)Ci(ومجموع القيم المستهلكة   ُ                       

سلبيا في الأداء الكلي عن طريق تكاليفها، والأخرى تعتبر مراكز ربح، وهي في الوقت نفسه مستهلكة للموارد ومصدر عوائد، 
 إذا  يمكن أن نترجم ما جاء في التعريف أعلاه في المعادلة التالية  6".امش في الأداء الكلي للمؤسسةوتسهم                                                     ً    :  

  
  .تكاليف مراكز التكلفة -هوامش مراكز الربح = الأداء الكلي للمؤسسة 

  

ستهلكة، بمعنى أن أداء المؤسسة ، أي إنتاج قيمة اكبر من المواد الم Max [V - Somme (Ci)] :ومن ثم فإن الأداء يعني تعظيم الدالة
، بينما تعكس القيمة )أي الاستهلاك الوسيط(       ُ                             ، حيث ت عبر التكلفة عن المواد المستعملة)قيمة -تكلفة( يتجسد في الزوج أو الثنائية

 الثنائياتدى تعبر هي بدورها عن إح) قيمة -تكلفة(             َّ                                                 الحاجات التي تم  إشباعها؛ ويمكن الإشارة إلى أن هذه الثنائية أي الزوج
  ).تكاليف -  ُّ تمي ز(، )فعالية -كفاءة(، )سعر -منفعة(، )سعر - جودة:(التالية

  
قدرة المؤسسة على الاستمرارية والبقاء محققة :" إلى الأداء على أنه" دراكر" ينظر:  )P. DRUKER( تعريف الأداء حسب -5.1.1

           ُ          ً                                 ف أن الأداء ي عد مقياسا  للحكم على مدى تحقيق المؤسسة لهدفها نستنتج من هذا التعري 7".التوازن بين رضا المساهمين والعمال
الرئيس، وهو البقاء في سوقها واستمرارها في نشاطها في ظل التنافس، ومن ثم تتمكن المؤسسة من المحافظة على التوازن في مكافأة كل 

  .من المساهمين والعمال
  
  

  .أبعاد الأداء -2
من التعاريف المفسرة لمفهوم الأداء، نتناول فيما يلي تحليل الأبعاد التي يتضمنها هذا المفهوم، حيث بعد أن تعرضنا سابقا إلى مجموعة   

                                             َ                                                                يركز البعض على الجانب الاقتصادي في الأداء، بينما ي عمد البعض الأخر إلى الأخذ في الحسبان الجانب التنظيمي والاجتماعي، وهذا 
  :ل هذه الأبعاد فيما يلي                                 ً     من منطلق أن الأداء مفهوم شامل؛ إذا  تتمث
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يقصد بالأداء التنظيمي الطرق والكيفيات التي تعتمدها المؤسسة في اال التنظيمي بغية تحقيق :  البعد التنظيمي للأداء -1.2
الأداء؛ مع  أهدافها، ومن ثم يكون لدى مسيري المؤسسة معايير يتم على أساسها قياس فعالية الإجراءات التنظيمية المعتمدة وأثرها على

 أنه الإشارة إلى أن هذا القياس  يتعلق مباشرة بالهيكلة التنظيمية وليس بالنتائج المتوقعة ذات الطبيعة الاجتماعية الاقتصادية، وهذا يعني
  8.التنظيمية بإمكان المؤسسة أن تصل إلى مستوى فعالية أخر ناتج عن المعايير الاجتماعية والاقتصادية يختلف عن ذاك المتعلق بالفعالية

ك    ً                                                                                                                 إذا  نستنتج مما سبق أن هذه المعايير المعتمدة في قياس الفعالية التنظيمية تلعب دورا هاما في تقويم الأداء، حيث تتيح للمؤسسة إدرا 
  .الصعوبات التنظيمية في الوقت الملائم من خلال مظاهرها الأولى، قبل أن يتم إدراكها من خلال تأثيراا الاقتصادية

  

يشير البعد الاجتماعي للأداء إلى مدى تحقيق الرضا عند أفراد المؤسسة على اختلاف مستويام، :  البعد الاجتماعي للأداء -2.2
وتتجلى أهمية ودور هذا الجانب في كون أن الأداء الكلي  .                               ً                        لأن مستوى رضا العاملين يعتبر مؤشرا  على وفاء الأفراد لمؤسستهم

دى البعيد إذا اقتصرت المؤسسة على تحقيق الجانب الاقتصادي، وأهملت الجانب الاجتماعي لمواردها للمؤسسة قد يتأثر سلبا على الم
البشرية، فكما هو معروف في أدبيات التسيير أن جودة التسيير في المؤسسة ترتبط بمدى تلازم الفعالية الاقتصادية مع الفعالية 

خ الاجتماعي السائد داخل المؤسسة، أي لكل ما له صلة بطبيعة العلاقات الاجتماعية                 ُ                         ُ  الاجتماعية؛ لذا ي نصح بإعطاء أهمية معتبرة للم نا
  ).الخ...صراعات، أزمات، ( داخل المؤسسة

    

  .مكونات الأداء -3
عالية يتكون مصطلح الأداء من مكونين رئيسين هما الفعالية والكفاءة، أي أن المؤسسة التي تتميز بالأداء هي التي تجمع بين عاملي الف  

  .والكفاءة في تسييرها؛ وعليه سنقوم بتحليل وتفصيل هذين المصطلحين الهامين
  

ينظر الباحثون في علم التسيير إلى مصطلح الفعالية على أنه أداة من أدوات مراقبة :  )Efficience, Effectiveness( الفعالية -1.3
وتجدر الإشارة من جهة أخرى   9.كس درجة تحقيق الأهداف المسطرةالتسيير في المؤسسة، وهذا من منطلق أن الفعالية هي معيار يع

 إلى أنه توجد إسهامات كثيرة مختلفة حاولت تحديد ماهية هذا المصطلح، فقد اعتبر المفكرون الكلاسيك الفعالية بمثابة الأرباح المحققة،
  10.تقاس فعالية المؤسسة بكمية الأرباح المحققة-حسب نظرهم -ومن ثم

  
  :ول تحليل هذا المصطلح من خلال التعاريف التاليةسنتنا   
  

القدرة على تحقيق النشاط :" ينظر هذا الكاتب إلى الفعالية على أا:  )Vincent plauchet( تعريف الفعالية حسب -1.1.3
  11".المرتقب، والوصول إلى النتائج المرتقبة

  

ة نظر هذين الكاتبين في أن الفعالية ترتبط بالأهداف تصب وجه:  )Walker et Ruibert( تعريف الفعالية حسب -2.1.3
قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية من نمو مبيعات وتعظيم :" الإستراتيجية للمؤسسة، ومن ثم فالفعالية حسبهما تتجسد في

شياء الصحيحة، كما يمكن من جهة أخرى    ً                                     إذا  نستنتج مما سبق أن الفعالية تعني عمل الأ 12".الخ....حصتها السوقية مقارنة بالمنافسة
ربط الفعالية بمخرجات المؤسسة، حيث يمكن التعبير عنها بنسبة قيمة المخرجات الفعلية إلى المخرجات المتوقعة أو المخططة، وعليه 

   13:فإن
 قيمة المخرجات الفعلية

  100×  __________________________ = الفعالية 
 قيمة المخرجات المتوقعة

  



 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء

 

 220

   ً                                                                                                                   إذا  نستنتج مما سبق أن مصطلح الفعالية يتعلق بدرجة بلوغ النتائج، أي الفرق بين النتائج المحققة والنتائج المتوقعة، وهي في الوقت    
أقرب من النتائج ) أي ما تم تحقيقه من أهداف( نفسه ترتبط بدرجة تحقيق الأهداف، وعليه يمكن القول أنه كلما كانت النتائج المحققة

  .كلما كانت المؤسسة أكثر فعالية، والعكس بالعكس والعكس صحيح) أي الأهداف المسطرة( المتوقعة
  

  :تقاس الفعالية عادة باستخدام طريقتين هما :  قياس الفعالية -3.1.3
  

  :تعتمد في القياس على عنصري النتائج المحققة والنتائج المتوقعة، ومن ثم :الطريقة الأولى -
) = نسبة( الفعالية

p

m

R
R  

  :حيث  
 Rm :النتائج المحققة.  
 Rp :النتائج المتوقعة.  

  .وهي تسمح بالحكم على درجة تحقيق الأهداف  
  

  :تتبنى هذه الطريقة في القياس عاملي الإمكانات المستخدمة والإمكانات المتوقعة لتحقيق النتائج المتوقعة، ومن ثم :الطريقة الثانية -
) = نسبة(الفعالية

p

m

M
M  

  :حيث  
  Mm  : ،الإمكانات المستخدمة  
  Mp :الإمكانات المتوقعة لتحقيق النتائج المتوقعة.  

  

  
يتميز مصطلح الكفاءة شأنه شأن أغلب مصطلحات العلوم الإنسانية والاجتماعية بعدم :  )Efficacité, Efficiency( الكفاءة -2.3

                       ْ                                                    ريفه، ومن ثم فلا غرابة إن  وقفنا على حالة التقاطع بين هذا المصطلح وبعض المصطلحات              ّ                   الاتفاق بين الكت اب والباحثين حول تع
  .الخ...الإنتاجية، المردودية، الأمثلية،: الأخرى المستخدمة في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير مثل

  
  :بالغرض من الدراسة، وهيوعليه سنقتصر هنا على تناول وتحليل بعض الإسهامات في مجال تعريف الكفاءة بما يفي 

  

بمعنى أن الكفاءة هي  14".قدرة مردودية المؤسسة :" الكفاءة هي:   )Wellber et Ruekertsz( تعريف الكفاءة حسب -1.2.3
  .مقياس للمردودية في المؤسسة،  أي أا تتعلق بالمخرجات مقارنة بالمدخلات، وهو ما يقترب من معنى الإنتاجية

  

القدرة على القيام بالعمل المطلوب بقليل من الإمكانيات، :" الكفاءة هي :  )Vincent plauchet( ءة حسبتعريف الكفا -2.2.3
نستنتج من هذا التعريف أن الكفاءة ترتبط بتحقيق ما هو مطلوب بشرط تدنية  15".والنشاط الكفء هو النشاط الأقل تكلفة

الاستخدام الأمثل للموارد المؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون :" لى أاكما تعرف الكفاءة ع ).أي استعمال مدخلات أقل( التكاليف
  16".حصول أي هدر يذكر

يتضح لنا من هذا التعريف أن الكفاءة صفة ملازمة لكيفية استخدام المؤسسة لمدخلاا من الموارد مقارنة بمخرجاا، حيث ينبغي أن 
وهناك تعريف أخر ينظر للكفاءة على  .مزج عوامل الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة يكون هناك استغلال عقلاني ورشيد، أي القيام بعملية

الحصول على ما هو كثير نظير ما هو أقل، أي إبقاء التكلفة في حدودها الدنيا والأرباح في حدودها القصوى، وهي مفهوم :" أا
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رجة الأولى بعنصر التكلفة والعلاقة بين المدخلات يقتصر على استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للمؤسسة، أي انه يرتبط بالد
  17".والمخرجات

  
  ).تدنية التكاليف -تعظيم الأرباح( نستنتج من هذا التعريف أن الكفاءة يمكن ترجمتها وتمثيلها في الثنائية

َ  َّ                 أيضا ت ع ر ف الكفاءة على أا   18".كيفية استعمال الموارد بطريقة أحسن في إنتاج شيء ما :"      ُ 
  

  
ْ                                          التعريف يمكن الاستنتاج بأن عملية الإنتاج تعتبر غير كفأة لو أا تطلبت  استعمال كمية أكبر من المدخلات مقارنة بكمية  من هذا                                                               

أقل للمدخلات لإنتاج نفس الكمية من الناتج؛ وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الكفاءة في المؤسسة تتأثر بحجم مدخلاا، بالإضافة إلى 
  19.الخ....يط، جودة تسييرها وتنظيمهاعوامل أخرى أهمها المح

  

   ً                                                                                                            إذا  نستنتج مما سبق من تعريفات لهذا المصطلح أن الكفاءة تعني عمل الأشياء بطريقة صحيحة، كما جوهر الكفاءة يتمثل في تعظيم 
اليف محدودة ومعينة، الناتج، وتدنية التكاليف، بمعنى أخر يمكن تمثيل الكفاءة بمعادلة يحتوي أحد طرفيها على بلوغ أقصى ناتج بتك

  .بينما يحتوي الطرف الأخر على بلوغ الحد المقرر من الناتج بأقل تكلفة
  

  20:تقاس الكفاءة عادة كما يلي :  قياس الكفاءة -3.2.3
) = نسبة(الكفاءة 

r

m

M
R  = المدخلات/ المخرجات.  

  :حيث  
 Rm  : الأهداف المحققة(النتائج المحققة.(  
 Mr  :الوسائل المستعملة(ارد المستخدمة المو.(  

  .هذه النسبة تقيس لنا الكفاءة المتحصل عليها
  :وفقا لما يلي) نسبة(كما يمكن أن تقاس الكفاءة 

) = نسبة( الكفاءة
p

p

M
R

  

  :حيث  
 Rp :ا هي النتائج المتنبأ.  
 Mp  :ا الموارد المتنبأ استخدامها لتحقيق النتائج المتنبأ. 

  
  .تطور مفهوم الأداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة  -4

إلى                                                                                          ً                         يعتبر الأداء من المفاهيم التي تتسم بالديناميكية وعدم السكونية في محتواها المعرفي، حيث عرف  تطورا  منذ بداية استعمالاته الأولى
                                           ً     ً      كية اتمعات البشرية، والتي كانت بدورها دافعا  قويا  لبروز وقتنا الحالي، وهذا بفعل التطورات الاقتصادية وغيرها التي ميزت حر

للمفكرين في هذا اال ومن بينهم ) أي القديمة ( وتتجسد النظرة التقليدية .إسهامات الباحثين في هذا الحقل من المعرفة
ياسه، وهذا من خلال الدراسة الدقيقة للحركة رائد مدرسة الإدارة العلمية في إعطاء مفهوم دقيق للأداء والاهتمام بق) تايلور( المهندس

" التي كان يؤديها العمال وتوقيت كل منها بقصد الوصول إلى الوقت اللازم لإدارة الآلة وإيقافها، أي في إطار ما يعرف بدراسة
  ".الحركة والزمن
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مكن إنتاجها إلى إستراتيجية مع بداية القرن العشرين تحول اهتمام المؤسسات من إستراتيجية التركيز على الكميات الم
    21.التركيز على الكميات الممكن بيعها، وتمثل الأداء حينها في التحكم في أسعار المنتجات عن طريق التحكم في التكاليف الداخلية

  
للأفراد والمعدات                                           ً      ً              ً                                  غير أنه مع مرور الزمن عرف مفهوم الأداء تطورا  جديدا  في محتواه، فبدلا  من الاعتماد فقط على الزمن المستغرق 

                                                                          َّ                                   لتحديد معدلات الأداء والتحكم في الأسعار كآلية لتحديد مفهوم الأداء وطرق قياسه، تم  الانتقال إلى الأخذ في الحسبان التطورات 
  .التي تشهدها بيئة المؤسسات عند تحديد مفهوم الأداء

  
سسات مع تطور التسويق كعلم وفن، وظهور تتمثل أهم هذه التطورات في التحديات الجديدة التي أصبحت تواجهها المؤ

؛ كل هذه )خصوصا إستراتيجية التمايز( الفكر الإستراتيجي في الإدارة، والاتجاه المتزايد لتطبيق الإستراتيجيات المختلفة في التسيير
ْ                                                                    المستجدات وغيرها أثرت  بشكل واضح في طرق الإدارة والتسيير، وكذا في شروط النجاح في السوق؛ ومن ثم  فأداء المؤسسة لم يعد                   

ويمكن تلخيص التطور الذي لحق مفهوم . يعبر عن تخفيض التكاليف فقط بل عن القيمة التي يجنيها الزبون من تعامله مع المؤسسة
لزمن    ً                                                                                      إذا  يتبين لنا من الشكل أن مفهوم الأداء توسع ليشمل إنتاج القيمة للزبون، بعدما اقتصر لمدة من ا؛  (01)رقم  الأداء في الشكل

) إضافة إلى النقلة النوعية السابقة(                                        ّ                                          على عامل تخفيض التكاليف، ومن جهة أخرى تمث ل هذا التطور في توسع مفهوم الأداء ليشمل أيضا
               ف                                                         ً                                                           المستفيدين من الأداء، ونعني بذلك أن مفهوم الأداء ظل مقتصرا  لمدة معتبرة على المردودية المالية والاقتصادية للمساهمين أي ما يعر

مساهمين، (، لينتقل بعدها في إطار التطور إلى مفهوم أوسع يأخذ في الحسبان مصالح أطراف أخرى من(Shareholder value)بـ
  22.(Stakholder value)، وهو ما يعرف بـ)الخ...موردين، عمال، اتمع بصفة عامة

  
ْ   كما يضاف إلى ما سبق أن التطورات السابقة وغيرها أفضت  إ لى إنتاج مفهوم جديد في إطار البناء المعرفي لمفهوم الأداء، وهو إدارة                                                 
  .الأداء، أي معاملة الأداء من منظور الوظيفة الإدارية في المؤسسة

  

  .مفهوم إدارة الأداء -5
وتنظيم وتنسيق وتنبؤ يتضمن هذا المفهوم إسقاط الوظائف الإدارية المعروفة في أدبيات التسيير على عملية الأداء من قيادة وتخطيط 

الجهود الهادفة من قبل المؤسسات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه أداء المؤسسة :" ينظر إلى إدارة الأداء على أا .ومراقبة وتقويم
   ً                                                            إذا  نستنتج أن مفهوم إدارة الأداء يتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في  23".ووضع المعايير ومقاييس واضحة و مقبولة كهدف

  .التخطيط، التنظيم، التوجيه، والتقويم
  

                             ِّ                     الوسيلة التي يضمن من خلالها المسي ر التأكد من أن الجهود :" فيمكن تعريفها على أا"  عملية" إذا نظرنا لإدارة الأداء كـ
كما ينظر لإدارة الأداء من جانب أخر على أا تمثل نظاما  24". يحققوا تحقق أهداف المؤسسةالتي يبذلها العاملون والنتائج التي

أي  مفتوحا تنطبق عليه فلسفة النظم، ويتكون من تدفقات داخلة بشرية وتقنية ومادية تمثل الموارد التي تستخدم في تحقيق الأداء
؛ )أي المخرجات( ها، من أجل الوصول إلى ما هو منتظر من تدفقات خارجة، ومجموعة من العمليات المتفاعلة فيما بين)المدخلات(

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصيرورة تتم في إطار من التكامل فيما بين المدخلات والعمليات والمخرجات كنظام والبيئة الخارجية 
يد النظام بالمعلومات والموارد اللازمة لنموه واستمراره أي إعادة تزو( المحيطة، بالإضافة إلى العنصر الأساسي وهو التغذية العكسية

     ً                بناءا  على ما سبق يمكن  نإذ ".توازن الأداء"  ، وهذا كله من أجل ضمان الوصول إلى ما يسمى بـ)والمستمدة من مخرجات النظام
داء، تسيير الأداء، متابعة وتقويم الأداء، تخطيط الأ  25:         َّ                                                             القول أن  إدارة الأداء تتضمن سلسلة متداخلة ومتفاعلة من العمليات تتمثل في

  .تحسين الأداء، تطوير الأداء، تمكين وتعويض القائمين بالأداء
  

كما ينظر البعض إلى إدارة الأداء على أا عملية تواصل وتفاعل مستمرتين تتم بالاشتراك بين الموظف ومشرفه المباشر، 
التي يجب إنجازها، وهي عبارة عن نظام يتكون من عدة أجزاء يجب العناية ا  ودف إلى التوصل لتوقعات وفهم واضحين للأعمال
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وتوجد مجموعة من  26.جميعا، إذا ما كانت هناك رغبة في أن تكون هذه العملية ذات قيمة لكل من المؤسسة والمدراء والموظفين
  27:                                      َّ                         المستويات للأداء يمكن للمؤسسة من خلالها الت عرف على مستوى أدائها، وهي

 Very(                ً ، الأداء الجيد جدا  )Outstanding performance( ، الأداء البارز)Extraordinary performance( الأداء الاستثنائي 
Good performance( الأداء الجيد ،)Good performance(الأداء المعتدل ، )Fair performance(الأداء الضعيف ، )Weak 

performance(الأداء المتأزم ، )Crisis performance.(  
  

ودف المؤسسات من تبني إدارة الأداء إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن أهم تلك الأهداف هو سد فجوة الأداء، التي 
لفعلي تعد بمثابة المشكلة الحقيقية للإدارة؛ وسد هذه الفجوة يمكن أن يتحقق بأسلوبين، أحدهما إيجابي محقق للهدف وهو تطوير الأداء ا

  .ليصل إلى الأداء المستهدف، والثاني سلبي وهو تخفيض الأداء المستهدف ليتعادل مع الأداء الفعلي
   

    .قياس أداء المؤسسة -7
، وهذا )خاصة من طرف مفكري النظرية الاقتصادية الجزئية(  ُ                                                           أ عتبر الربح لفترة طويلة الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه

لمؤسسة تعبر عن أداءها من خلال الأرباح التي تحققها، أي إيراداا الكلية مطروح منها التكاليف الكلية التي تحملتها، من منطلق أن ا
وفقا لهذه النظرة كان أداء المؤسسة .                             ً                            ً                          ومن ثم فالتصور الذي كان سائدا  هو أن المؤسسة التي تحقق أرباحا  أكبر هي التي لديها أداء جيد

ئج المالية والمحاسبية التي حققتها، غير أن تطورات المحيط دفعت المسيرين إلى البحث عن أدوات جديدة لقياس أداء يقاس من خلال النتا
 َ  ْ                                                             ُ     وت س تخدم المؤسسة  للتعرف على مستوى أداءها الفعلي مجموعة من المؤشرات ت ظهر .              ُ                      المؤسسة، والتي ت عبر بصفة أدق عن أدائها

                                                                             َّ لأفضل أو نحو الأسوأ؛ مع الإشارة إلى وجود طرق تقليدية في قياس الأداء، وأخرى حديثة؛ إلا  التطور الذي حققته في مسيرا نحو ا
  .أننا سنركز هنا على الطرق الحديثة، مع الإشارة بإيجاز إلى الطرق التقليدية

  
  :                                ُ                            تتمثل أهم المؤشرات التقليدية التي ت ستخدم في قياس أداء المؤسسات في

، العائد على الاستثمار، المردودية المالية، المردودية )ربح أو خسارة(فائض الاستغلال الخام، النتيجة الصافية الإنتاجية، القيمة المضافة،
                                                 ً         ً      ً           ويعتبر مؤشر القيمة المضافة من المؤشرات الأكثر انتشارا  واستعمالا  خصوصا  في الولايات  .الاقتصادية، القيمة المضافة الاقتصادية

إلى قياس الأداء الصافي للمؤسسة من خلال إظهار الفرق بين مردودية الأموال المستثمرة وتكلفتها، أي  المتحدة الأمريكية لأنه يقود
  28.الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الموارد المالية الخاصة بعمل نشاط معين

 
السبعينات من القرن الماضي غير أن هذه المؤشرات التي تركز على الجانب المالي تعرضت إلى الكثير من الانتقادات خاصة مع اية 

                   ً                        مثل الزبائن؛ وبداية  من تسعينات القرن الماضي ) Stakholder value(لاهتمامها بتقديم القيمة للمساهمين فقط، وإهمالها لما يسمى بـ
لتجاوز  وكمحاولة .تم إعادة النظر في المؤشرات المالية، وهذا بوضع التحسينات عليها وتطويرها بما يتلاءم ومستجدات المحيط

الانتقادات السابقة الموجهة للطرق التقليدية لقياس الأداء اتجه الفكر الإداري الحديث في ظل تزاوج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
                                                                                                             ً والتطور السريع في معدلات نمو الصناعة والأسواق، إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد الإستراتيجي في قياس الأداء داخل المؤسسة نظرا  
لأهميته في عملية القياس، وكذا من أجل التوصل ما أمكن إلى توافق الأداء المحقق مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ومن ثم العمل 

  :وتتمثل أهم الطرق الحديثة لقياس الأداء فيلحالي للمؤسسة بأدائها المستقبلي ؛ على ربط الأداء ا
  

 ُ               ً             وي طلق عليها أيضا  تسمية بطاقة ( تعتبر بطاقة قياس الأداء المتوازنة:  )Balanced scorecard( بطاقة قياس الأداء المتوازنة -1.7
من الوسائل الحديثة ذات النظرة الشمولية في قياس أنشطة ومستوى أداء المؤسسة، وهذا من منطلق أن نجاح ) الأهداف الموزونة

وقد بدأ  ).الخ...علاقات الزبائن، الأعمال الداخلية، ( الاتعلى قدرا في قياس أدائها في مج - إلى حد بعيد -المؤسسات يتوقف 
القيام برعاية )  Nolan Norton( عندما قررت مؤسسة 1990الاهتمام باستعمال بطاقة قياس الأداء المتوازنة إلى أوائل عام 

ت دف إلى تقويم أداء ، والتي استغرقت لمدة سنة كاملة، وكان) KPMG(        ُ                                دراسة أ عدت من طرف المكتب الاستشاري العالمي
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مما دفع للفت الأنظار إلى " بطاقة قياس الأداء المتوازنة" مؤسسة متعددة الجنسيات؛ بعد ذلك تواترت الدراسات والأبحاث العلمية حول
يتها إلى أهمية هذه الطريقة الحديثة، حيث تكمن أهميتها في أا تتيح إمكانية توضيح الرؤية للمؤسسة بشأن كيفية ترجمة إستراتيج

أفعال؛ كما تجدر الإشارة إلى أن بطاقة قياس الأداء المتوازنة موجهة على وجه الخصوص إلى المديرية العامة باعتبارها وسيلة قيادة 
  :  الفوائد التالية لاستعمال بطاقة قياس الأداء المتوازنة)  Norton et Kaplan -نورتن وكابلن(      ّ         وقد بي ن كل من  29.للمؤسسة

  
  ؛على التنظيم ككلالتركيز  - 1
  ؛الجودة، إعادة الهندسة، ومبادرات خدمة العملاء: تساعد على تكامل البرامج المختلفة للمؤسسة مثل - 2
تحديد المقاييس الإستراتيجية نحو المستويات الأقل مثل وحدة العاملين، وكما يمكن للموظفين تحديد المطالب الخاصة لتحقيق  - 3

  .أداء إجمالي ممتاز
  

تعتبر لوحة القيادة من بين الطرق الحديثة لقياس الأداء، لكن جذورها تعود إلى القرن :  (Tableau de Bord)يادة لوحة الق -2.7
العشرين حيث كان يتم تطبيقها بصفة غير مباشرة، ثم إلى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث كان يتم تطبيقها من قبل أكبر 

  .بفرنسا 1980في سنة  الشركات في ذلك الوقت، لتشهد عودا بقوة
  

تنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص وضعية المؤسسة، أي تحديد كافة العوامل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في 
المقال وتوجد عدة تعريفات للوحة القيادة إلا أننا نقتصر في هذا  .الآجال المحددة، ومحاولة التحكم فيها من أجل تحسين الوضعية العامة

عبارة عن وسيلة تسيير تجمع بين مؤشرات مالية وغير مالية المناسبة للمسؤولين لقيادة أداء :" لوحة القيادة هي : على التعريف التالي
  30".النشاط الذي يمارسونه

  

عرفة درجة تقدم    ً                                                                                          إذا  نستنتج من هذا التعريف أن لوحة القيادة تتضمن مجموعة من المؤشرات المتكاملة التي تسمح للمسؤولين بم
العمليات ومعرفة الوضعية الحقيقية للمؤسسة في وقت معين، وقياس الانحرافات بمقارنة الأهداف الفعلية بالأهداف المعيارية، وإجراء 

   .التصحيحات المناسبة
 

           ً               لقيادة تبعا  لذلك، كما تمنح لكل مؤسسة لوحة قيادة خاصة ا تتغير بتغير الغاية والأهداف، ومن ثم تتغير المؤشرات المكونة للوحة ا 
وتستطيع المؤسسة أن تجني عدة فوائد من  .لوحة القيادة للمسير صورة حول أوضاع المؤسسة باعتبارها وسيلة تساعد على اتخاذ القرار

 31:   ّ                                        تبن يها للوحة القيادة كمقياس لأدائها، من أهمها
  .منح المعلومات المناسبة للأشخاص المناسبين -
  .ولين من المعلومات وليس فقط المديرية العامةتمكين مختلف المسؤ -
توفير المعلومات لكل شخص التي هو بحاجة إليها في المؤسسة لقيادة أداء الوحدة التي يترأسها، مع ضمان توافق في  -

  .المعلومات المقدمة لجميع الوحدات
  

بمؤشري بطاقة قياس الأداء المتوازنة ولوحة القيادة  لم يكتف الباحثون في ميدان التسيير:  المقاييس الأساسية الأخرى للأداء -3.7 
على ) Rod clarckو  Philppe crapart(في دراسام الخاصة بقياس أداء المؤسسة فإلى جانب ذلك عمل عدة باحثين من بينهم

قياس أداء المؤسسات يمكن تطبيقها ل"  Les Mesures   Centralisés"إضافة سبعة مقاييس أخرى للأداء تعرف بالمقاييس الأساسية
ْ                                                                                       وقد توصلت  هذه الدراسات والأبحاث إلى أنه لو تم تطبيق وتحليل هذه المقاييس السبعة بالطريقة الصحيحة، فإن  .الصناعية والخدمية         

أداء المؤسسة سيتحسن حتما، لكن تحت شرط عدم الاستغناء عن أي مؤشر في عملية القياس، أي يجب النظر إليها من منظور 
  32:وتتمثل هذه المقاييس في التكامل،

  

  .تسليم العمليات: المقياس الأول -
  :ويقصد بذلك التسليم الممتاز، ويتم الحكم على ذلك من خلال مجموعة من العناصر تتمثل في



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

225

  
  : ويتم قياس التسليم الممتاز وفقا لما يلي .الجودة، الآجال، الكمية، المكان، الشكل، والوثائق

  لجميع العناصرعدد التسليمات المرضية 
____________________________________  ×100  

  عدد التسليمات في المدة
  
  

  .               ُ       صحة العمليات الم تنبأ ا: المقياس الثاني -
  :يتم حساب هذا المقياس كما يلي  

  )الطلب الحقيقي  –        ُ  َّ  الطلب الم قد ر ( 
__________________________  ×100  

          ُ             الطلب الم تنبأ به للمدة
  .العلم أن الطلب الحقيقي هو الطلب الذي تم تنفيذه وتلبيته، وليس ذاك المتمثل في شكل طلبيات فقط مع  
  

  .تخفيض الآجال: المقياس الثالث -
يقصد ذا المقياس التركيز على التخفيض المستمر لآجال البيع، الإنتاج، التوزيع، والشراء، عن طريق تحديد أجال تخفيض على الأقل   

  :ويتم حسابه كما يلي  .كل سنة ومحاولة الوصول إليهامرة في 
  الآجال المتوسطة للمدة المعينة

____________________   _________ ×100  
  الأجل المتوسط للفترة الماضية

  

  . الجودة: المقياس الرابع -
الإشارة إلى أن هذا المؤشر يمكن تطبيقه على يتم الحكم على الجودة من خلال عدد العيوب بالنسبة لمليون وحدة تم معالجتها؛ وتجدر   

  . وظائف المؤسسة، ليس فقط بالنسبة لوظيفتي البيع والشراء
  

  .احترام البرنامج: المقياس الخامس -
يقصد ذا المقياس أنه يجب على جميع العمال داخل المؤسسة احترام وتطبيق برامج العمل التي تم تسطيرها في المؤسسة، وتتمثل هذه   
   .لبرامج عادة في برنامج الإنتاج والشراء، البرامج الخاصة بالحملات الإعلامية أو برنامج بعث منتج جديدا

  
  : ويتم حساب هذا المقياس بالعلاقة التالية  

  عدد النشاطات أو الأوامر المنجزة في الساعة
________________________________________________   ×100  

  .الأوامر المبرمج انجازها في المدة المحددة عدد النشاطات أو
  

   .إدخال منتجات جديدة في الساعة: المقياس السادس -
  :يتم حساب هذا المقياس بالعلاقة التالية 

  عدد الأوامر الخاصة بمنتجات جديدة المنجزة في الساعة
___________________________________________________     ×100  

  .الواجب أدائها في المدة المحددة عدد الأوامر
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  .السرعة :بعالمقياس السا -
  :                                       ُ                                   يقصد ذا المقياس سرعة تقديم قيمة مضافة، وي حدد هذا المقياس وفقا للعلاقة التالية  

  الزمن المستغرق لتقديم قيمة مضافة
________________________________  ×100  

  الزمن الكلي للنشاط
بتحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء يمكن القول أن الأداء يعتبر بمثابة الوسيلة الأساسية لأية مؤسسة ترغب في بعد أن قمنا  :لاصةالخ

بلوغ مرحلة التفوق والتميز، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية؛ وعليه أصبح مصطلح الأداء من المصطلحات التي مازالت تشغل اهتمام 
الباحثين في حقل التسيير، نظرا لما يتصف به هذا المفهوم من ديناميكية وتطور منذ تاريخ ظهوره                ُ َّ             عدد معتبر من الك ت اب والمفكرين و

   .الأول
  

ويمكن تلخيص مفهوم الأداء في أنه عمل الأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة، أي الجمع بين الفعالية والكفاءة في التسيير 
ُ         يتعداه إلى البعد الاجتماعي والتنظيمي، ومن ثم فهو ذه الصورة ي عد  مفهوما  والإنتاج؛ كما أنه لا يتضمن فقط البعد الاقتصادي، بل   ُ                                                         

ولكي تتمكن المؤسسة من تطوير أدائها باستمرار ينبغي عليها الاعتماد على نظام متكامل لقياس  .يتميز بالشمولية من حيث الأبعاد
، بل لابد من تدعيم ذلك بالمؤشرات الحديثة لأا تأخذ )أي المالية ( وتقويم الأداء، وعدم الاكتفاء في القياس بالمؤشرات التقليدية فقط

  .بعين الاعتبار الأبعاد الإستراتيجية للمؤسسة
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  .تطور مفهوم الأداء: (01)الشكل رقم 
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  المفهوم والإشكالية :إزدواجية السلطة في المستشفيات 
  جامعة ورقلة  - عرابة الحاج: إعداد الأستاذ

  

 

وتتميز المستشفيات من  .هم في رعاية الأفراد وصون حياملما تقدمه من خدمات تسا ،إن المستشفيات هي منظمات ذات أهمية بالغة في اتمع:  ملخص
ها من المنظمات جميعا، بوجود خطين للسلطة داخل نسقها التنظيمي نتيجة لوجود سلطتين مختلفتين تديران القرارات فيها، حيث تركيبها وتنظيمها عن غير

ويطرح هذا الوضع المعقد العديد من التساؤلات خاصة في ما يتعلق . من جهة أخرى) الأطباء(من جهة، والسلطة الطبية ) الإداريين(وهما السلطة الإدارية 
؟ وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه من  ؟، وكذا تخصص مدير المستشفى الإداري أو الطبي أو كلاهما قة القائمة بين السلطتين داخل المستشفىبالعلا

  .خلال هذا البحث
  

 .المستشفيات -السلطة  : الكلمات المفتاح
  

  
ير العوامل المادية المناسبة للبيئة، وتعيين الأفراد الأكفاء في إن التنظيم لا يكتمل بمجرد تحديد الوحدات التنظيمية الضرورية وتوف :تمهيد

وتتحقق عملية الربط هذه بصورة رأسية وأفقية  .كل وحدة تنظيمية، فهذه الوحدات التنظيمية ينبغي أيضا ربطها ببعضها البعض
السلطة  هذه ، وإذاكانتنسبة للإدارةمفهوم السلطة واحدا من بين أهم المفاهيم الإدارية بال حيث يعدبواسطة علاقات السلطة، 

ات شخصية أو مركز وظيفي فلممنوحة له بناءا على صيملكها شخص وحيد، واالقوة القانونية والشرعية التي الغالب في تتجسد في 
أو نسقين نوعين ، ألا وهي وجود الإدارية المنظمات أغلبيندر وجودها في تتميز بخاصية معين، فإن ظاهرة السلطة في المستشفيات 

دة من الهيكل الهرمي السلطة الإدارية وهي السلطة التي يمتلكها أصحاب الإدارة العليا في المستشفى، والمستموهما  .من السلطة فيها
وهم الأطباء بمختلف  ،التي يمتلكها القائمون على إدارة العمل الفني في المستشفى )الطبية( بالإضافة إلى السلطة الفنية للتنظيم فيه،

هذه الإزدواجية في السلطة على مستوى المستشفيات لم تأت في الحقيقة من فراغ، بل إن مصدرها هو  .إختصاصام ومهارام
مجموعة من الخصائص والصفات التي تميز المستشفى عن بقية المنظمات، لكنها على الرغم من ذلك تخلق وضعا معقدا على جميع 

   .قاطع أو الإصطدام المتوقع حدوثه بين هاتين السلطتينالنواحي داخل هذا التنظيم، بفعل الت
 من أجل بلورة ،)ظاهرة إزدواجية السلطة( الموجودة في المستشفيات إلى البحث عن مفهوم وأسباب هذه الظاهرة دفعناالأمر هذا 

   .اولة إيجاد حلول لها، ومحا النوع من المنظماتالإشكالية التي تطرحها هذه الأخيرة على مستوى إدارة وتنظيم هذوتوضيح 
  :النحو التاليالأخير على ذا وعليه ومن أجل دراسة هذا الموضوع فلقد جاءت المحاور الرئيسية له

  ؛مفهوم وأهمية السلطة .1
 ؛أنواع السلطة في المنظمة .2
 المستشفى؛ خصائصمفهوم و .3
 ؛السلطة الإدارية في المستشفى .4
 ؛السلطة الطبية في المستشفى .5
 ؛ في القانون الجزائريعلاقة بين السلطتينال .6

  
  

   :مفهوم وأهمية السلطة -1
  

قد قدمت مجموعة كبيرة من التعاريف من طرف أصحاب الفكر الإداري للسلطة، ومن ضمن هاته ل : مفهوم السلطة -1-1
  :   التعاريف ما يلي

إصدار الأوامر للمرؤوسين،  رؤساء فيالقوة القانونية أو الشرعية التي تمنح الحق لل: " على أا ’’Authority“تعرف السلطة  -
    1".والحصول على إمتثالهم للقرارات وتنفيذ الأعمال المكلفين ا 
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السلطة هي إصدار الفرد لقرارات توجه أعمال وأفعال فرد آخر، فعلاقة السلطة تؤكد أن ما يصدر شخص من القرارات ويقوم "  -
ضى بالقبول من شخص لآخر، وبالطبع فإن الشخص الآخر يتوقع هذه الأوامر بنقلها، متوقعا أن هذه القرارات والأوامر سوف تح

  2".ويحدد سلوكه وفقا لها 
    3".السلطة هي الصفة المميزة للأمر في التنظيم الرسمي بحكم قبولها من عضو التنظيم، لكي تحكم الأعمال التي يسهم ا "  -
ل التنظيم، فهي تعطي الحق في إعطاء الأوامر، التوجيه والإصلاح وإتخاذ السلطة هي القوة أو الحق الشرعي لكل مركز داخ"  -

  4".القرارات وتوزيع الموارد 
في أفراد  ملبعض الأفراد واموعات إمكانية التحك السلطة هي علاقة إنسانية تتضمن بداخلها نفوذ يحمل الصبغة الشرعية، ويمنح"  -

  5 ".متوقعة يجب الخضوع لها وطاعتها وتحديد السلوك وفقها  قرارات تكون مجموعات أخرى، عن طريق إتخاذ
  

أهم المهتمين بنظرية السلطة، وذلك لقيامه بدراسة ظاهرة البيروقراطية وعلاقات السلطة،  من M.Crosier’’6“ ويعد مشال كروزي
اع كروزي أن يحلل علاقات السلطة وقد استط .دف تفسير مشكل الصراع في العلاقات الإجتماعية المهنية داخل النسق الإجتماعي

الأول يتمثل في دراسته لوكالة المحاسبة لمدينة باريس، أما الثاني فيتمثل في : على أساس إستراتجيات الأفراد واموعات داخل بحثين
وإلى المناصب  دراسته لثلاثة مصانع مختلفة، وقد توصل كروزي إلى أن مصدر السلطة يعود إلى إحتكار المناصب بالدرجة الأولى،

السلطة تبني على أساس مقدرة الفاعل على التحكم في مناطق  ستنتج كروزي في اية دراساته بأناالعليا في التنظيم الهرمي، كما 
  .الشك، أي المناطق الغير محددة في الإطار الرسمي داخل التنسيق

ة عنها، ويبدأ الفاعل حسب كروزي بناء إستراتيجيته على والملاحظ أن هناك علاقة طردية بين منطقة الشك ومقدار السلطة الناتج
والمستعملة لإبقاء السيطرة  ،الرهانات القابلة للتحويل وفق المعنى الذي يعطيه لها، وعلى حسب طريقة أو قواعد اللعب القابلة للتغيير

في توجيه تصرفات الآخرين لتحقيق  وعموما يمكن أن نقول من جهتنا بأن السلطة هي الحق في التصرف، أو .على هذه الرهانات
  .هناك ثلاثة مقومات أساسية للسلطة وهي الحق، التصرف، القوةيتضح أن أهداف التنظيم، ومن هنا 

   
كثيرا ما نمارس السلطة بقصد الحصول على مزايا معينة من تخصصات معينة داخل التنظيم، وفي حياتنا العادية  :7أهمية السلطة -1-2

وطالما كان الإنسان  .إلخ...أو قد يتضمن العقد القانوني شرطا معينا فنقبله ،الأطباء علاجا معينا أو نقبل رأي المحامي اليومية نقبل من
العادي بعيدا عن الثقافة الطبية أو القانونية، فإنه يتحتم علينا أن نقبل مقترحات المتخصصين أو ذوي الخبرة، ولا نتوقع أن نتفهم كل 

ويمكن أن نطبق هذا الكلام الذي  .عليها المقترحات، إذ لا نملك القدرة على الحكم على صحة هذه المقترحات الأسباب التي تنطوي
 -مهما كانت طبيعتها  -يحدث في حياتنا اليومية على ما يحدث داخل التنظيمات، وسوف نرى أن الدوافع النفسية لقبول المقترحات 

ف الوحيد بين قبول المقترحات من أصحاب السلطة داخل التنظيم وخارج التنظيم، هي أن هي نفسها في كلتا الحالتين، إلا أن الإختلا
  .السلطة تباشر داخل التنظيم بصفة دورية مستمرة كطريقة من طرق التخصص في عملية إتخاذ القرارات أكثر مما يحدث خارج التنظيم

  
م المشرفين، الإداريين، القياديين، إلى إتخاذ القرارات أو إصدار الجزء الأكبر من عمل أعضاء التنظيم وخاصة من نطلق عليهويستند 

تتم عن طريق العمل  ،علاوة على ما تقدم فإن أغلب القرارات التي يتخذها أعضاء التنظيم.يلتزم ا الآخرون المقترحات أو الأوامر التي
خص واحد داخل التنظيم، ولكنها محصلة لعملية ضخمة الجماعي أي أا عملية جماعية، بمعنى أن هذه القرارات ليست نتيجة جهود ش

  .من الدراسة، المناقشة والإتصال
  
  : أنواع السلطة في المنظمة -2

وقد  .بعد أن تحدثنا عن مفهوم السلطة وأهميتها بالنسبة للمنظمة، نأتي الآن إلى أنواع أو أصناف السلطة الموجودة داخل هذه المنظمة
السلطة التنفيذية والسلطة : وهذه الأنواع هي ،والتنظيمي على ثلاثة أنواع رئيسية تحدد شكل السلطةتكلم أصحاب الفكر الإداري 

  .الإستشارية بالإضافة إلى نوع ثالث يجمع بين التنفيذ والإستشارة ويسمى بالسلطة الوظيفية



 2010-2009/  07 عدد - الباحث مجلة  _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

231

ات التي توجد بين الرئيس ومرؤوسيه في تشير السلطة التنفيذية إلى تلك العلاق" : Line Authority :السلطة التنفيذية -2-1  
لكي يوجه ويصدر  ،المنظمة، فمدير وحدة المشتريات مثلا يملك سلطة وقوى شرعية معطاة له من المنظمة في المركز الذي يشغله

رؤوسين الذين ومدير التسويق بنفس المنطق يمتلك سلطة إصدار الأوامر وتوجيه كافة الم .كل المرؤوسين الموجودين في وحدتهالأوامر ل
  8." وهكذا...يعملون في الوحدة المسؤولة عن أداء النشاط التسويقي بالمنظمة

  
فالسلطة التنفيذية هي السلطة الرسمية أو الشرعية للرئيس على مرؤوسيه المباشرين، وأصحاب هذه السلطة هم الذين لديهم الحق في 

وبموجب السلطة  .ة كذلك عند بعض الإداريين بالسلطة الإداريةالتوجيه والرقابة على أعمال مرؤوسيهم، وتسمى هذه السلط
في المنظمة، وهي الوظائف التي تكون مسؤولة عن تحقيق  ’’Line Function“التنفيذية، يتم تأسيس وتصميم الوظائف التنفيذية

ومن أمثلة تلك الوظائف،  .معالأهداف بصورة مباشرة، أي أا ترتبط بالغرض الأساسي للمنظمة والذي أوجدت من أجله في ات
فإن أساس السلطة التنفيذية يكون  وبصورة عامة .9وظائف الإنتاج السلعي أو الخدمي أو وظائف البيع والتسويق في منظمات الأعمال

أو المدير في يد مجلس الإدارة في المنظمة، ونظرا لتوسع الأعمال وزيادة تعقيدها، فإنه يتم تفويض جزء من هذه السلطة إلى الرئيس 
الذي يقوم بدوره بتفويض جزء منها إلى رؤساء الأقسام والوحدات في المستويات الأقل، وهكذا فإن السلطة التنفيذية تمارس  ،العام

  10.من قبل المدراء أو الرؤساء مهما إختلفت أعمالهم
   

في تقديم النصح، بمعنى آخر فإن إن السلطة الإستشارية تتمثل أساسا " : Staff Authority :السلطة الإستشارية -2-2
فأصحاب هذه . 11"الإستشاري هو أحد أعضاء الفريق الإداري، ويملك الحق في توجيه النصح والتوصيات إلى المديرين التنفيذيين

تلكون فهم لا يم .رورة إلى أصحاب السلطة التنفيذية، يمكنهم القيام بتقديم توصيات غير ملزمة بالض)السلطة الإستشارية(السلطة 
سلطة أو قوة وضع توصيام موضع التنفيذي في المنظمة، فهم في موضع خدمة الأفراد أصحاب السلطة التنفيذية عن طريق تقديم 
بعض النصائح لهم، وتقديم أفكار تتعلق ببعض الخدمات الخاصة مثل الخدمات القانونية والمحاسبية أو التنبؤ، وبمتابعة تلك الأنشطة 

والمحاسبية، ونظم المعلومات والموارد البشرية، يمتلكون سلطة يري الوحدات القانونية ويمكن القول بأن مد .التنفيذيةالخاصة بالوحدات 
وينبغي ملاحظة أن كل مدير منهم يمتلك سلطة تنفيذية بالنسبة لوحدام التي  .ستشارية بالنسبة لبقية الوحدات الأخرى في المنظمةا

الإستشاري الشخصي : وهناك نوعين من الإستشاريين هما .12قدمون النصح والإرشاد للإدارات الأخرىيتولون رئاستها، غير أم ي
  :والمتخصص، وسنتعرض إلى كل منهما بنوع من التفصيل في ما يلي

  
مساعد المدير، ونائب (من الضروري أن نفرق تفرقة واضحة بين تعبيري  : Personal Staff13 :الإستشاري الشخصي :أولا
ات من ، فالأول هو مساعد شخصي لرئيسه وتختلف واجباته من منظمة لأخرى إختلافات واسعة، كما تختلف هذه الواجب)ديرالم

وعادة ما يمنح هذه السلطة على  .مة لإنجاز تلك الواجبات من رئيسهزلاوهو يحصل على السلطة ال وقت لآخر داخل نفس المنظمة،
وهذا يعني أن السلطة الممنوحة له تكون محصورة في نطاق عمل محدد، ولفترة زمنية  .نأساس محدد ومحدود من حيث العمل والزم

فتح رسائل الرئيس مثلا، إلى : ومن الممكن أن تتفاوت واجبات الإستشاري الشخصي من عمل روتني في طبيعته مثل.قصيرة نسبيا
ق يمكن أن نستنتج ثلاثة خصائص مميزة لوظيفة  مما سبديد بإعتباره ممثلا شخصيا للرئيس، التفاوض في صفقة شراء مصنع ج

  :الإستشاري الشخصي وهي
 .أن الإستشاري الشخصي ليس له وظيفة محددة يؤديها، إذ أن ذلك يتوقف على ما يحدده له رئيسه - 1

من العمل  ةإن مركز الإستشاري لا يتمتع بأي نوع من محدد من أنواع السلطة، ولكنه يستمد السلطة اللازم - 2
  .ي يكلف بهالذ
ن نائب وعلى عكس ما سبق، فإ .إن الإستشاري الشخصي لا يتصرف ذاتيا ولحاسبه بل بإعتباره ممثلا لرئيسه - 3

  .بل هو جزء من السلطة التنفيذية المدير لا يعتبر إستشاريا
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يرفعها بدوره إلى المدير العام، وعند فإن مدير الإدارة يرفع تقارير الأداء إلى نائب المدير العام، الذي  ،)01( رقم وكما يوضح الشكل
مساعد المدير العام ليس له الحق في أن يحل  بأن أيضا، في حين يوضح هذا الشكل. غياب هذا الأخير فإن نائب المدير العام يحل محله

ومن  .يكون محدد بعمل واضحمحل المدير العام في حالة غيابه، هذا الحق لا يتمتع به مساعد المدير، إلا بناءا على رغبة المدير نفسه و
أن يكون نائب المدير العام مسؤولا عن نشاط الإنتاج وتلقي جميع تقارير الأداء الخاصة به، على أن   ،الترتيبات التنظيمية المألوفة

راف على الوظائف على أن يتولى نائبه الإش ،يشرف المدير العام على نشاط البيع، أو أن يقوم المدير العام بمباشرة الوظائف التنفيذية
  .الإستشارية مرة أخرى

   
عندما تتوسع المنظمة ويزيد حجمها وتصبح عملياا أكثر تعقيدا، يصبح  : Specialized Staff14 :الإستشاري المتخصص :ثانيا

د الأعمال وبداية لا توجد حدود فاصلة تحد .من الضروري تطوير الدور غير المتميز لوظيفة مساعد المدير كي يصبح أكثر تخصصا
رغم ذلك فإن  .تعلق بنوع السلطة التي يمارسواالممكن إنجازها بواسطة الإستشاريين المتخصصين، كما لا يوجد إتفاق عام في ما ي

  :هناك ثلاثة نماذج شائعة الإنتشار في ممارسات الإدارة المعاصرة وهي
شاري بسلطة مة ما، عندئذ يتمتع الإستفيذي بخدإن الإستشاري المتخصص يمكن أن يتمتع بسلطة تزويد التن - 1

  .خدمية
أن يتمتع الإستشاري المتخصص بسلطة تقديم النصح إلى المدير التنفيذي في ما يتعلق بمشاكل معينة، وعندئذ يمارس  - 2

  .سلطة المشورة أو التوجيه
المتخصص بقدر  شكل آخر من أشكال السلطة الإستشارية وهو السلطة الوظيفية، وهي التي تزود الإستشاري - 3

، ويمكن أن )ممارسة الطب في المستشفيات بالنسبة للأطباء مثلا( هائل من حرية إتخاذ القرارات بالنسبة لوظيفة معينة
  .نطلق على هذا النوع الأخير من السلطة الإستشارية بالسلطة المهنية

  
شكل النصائح : نظمة قد تأخذ شكلين رئيسيين هماضمن هذا الإطار أن السلطة الإستشارية في الم 15ويضيف جلال إبراهيم العبد

وفي هذه الحالة فإن المدير  ’’Advises“فالشكل الأول يعني تقديم النصائح والإستشارات  .الإستشارية أو شكل النصائح الإجبارية
يذي مثل هذه الآراء والنصائح التنفيذي يكون له الحرية المطلقة في قبول أو عدم قبول مثل هذه النصائح، وحتى إذا طلب المدير التنف

 ’’Compuisory Advises“أما الشكل الثاني فهو النصائح الإجبارية .يملك الحق في الأخذ ا أو تجاهلهااريين، فإنه من الإستش
ويأخذها وهو يعني ضرورة أن يستمع المدير التنفيذي إلى النصائح المقدمة له من طرف الإستشاريين، ولكن بعد ذلك له أن يبالي ا 

فعلى سبيل المثال فإن رئيس مجلس الإدارة متوقع منه أن يستمع إلى النصيحة المقدمة له بواسطة الخبراء  .في الإعتبار أو يتجاهلها
  .الماليين، قبل أن يقر عملية إندماج الشركة مع شركة أخرى، لكنه قد يتبع رأيه الخاص عندما يأتي إلى عملية إتخاذ القرار

   
الصلاحيات المخولة لأحد المديرين على : "تعرف السلطة الوظيفية بأا : Functional Authority :الوظيفية السلطة -2-3

فإن كان  16."عمليات معينة، أو طرق عمل، أو سياسات متعلقة بأوجه نشاط، يقوم ا أفراد في إدارات أخرى خارج نطاق إدارته
ختصاص من إ ،ثناءات، فإنه كان يجب أن تكون الصلاحيات على أوجه النشاط هذهإست حيد مصدر الأمر أن يتبع وبدون أيلمبدأ تو

ولكن هناك أسبابا متعددة منها النقص في المعرفة والخبرة في نواح متخصصة، وعدم القدرة على الرؤساء الإداريين الآخرين ؛ 
ا يفسر لنا لماذا لا يتمكن الرؤساء الإداريين في وطرق العمل، مم تالإشراف على عمليات معينة، وخطر التفسيرات المختلفة لسياسا

   .بعض الأحيان من القيام بأعمال معينة
  

وفي مثل هذه الحالات تسحب السلطة من الرئيس الإداري، وتفوض إلى مدير إدارة أخرى على شكل سلطة متخصصة أو وظيفية، 
يقتصر منح السلطة الوظيفية إلى المديرين الفنيين  ولا. 17بغرض التأكد من أن أوجه نشاط معينة ستنفذ على الوجه الصحيح

هي تلك التي تعطي فيها السلطة  ت خدمية، ولكن الحالات الأكثر أهمية،ات إدارية أو إداراالإستشاريين، فقد يزاولها رؤساء إدار
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ها متخصصون خبراء، عندهم المعرفة يعمل فيما لمديرين في إدارات خدمية أو إدارات فنية إستشارية، لأن هذه الإدارات عادة  ةالوظيفي
  .اللازمة كأساس للرقابة الوظيفية

  
السلطة الوظيفية هي عادة سلطة محدودة، أي تنصب على نواح معينة من أوجه النشاط الداخلة في :  نطاق السلطة الوظيفة: أولا

سلطته في القيام بجميع وظائفه، من تخطيط وتنظيم إختصاص أحد المديرين، والسبب في تحديد السلطة الوظيفية هو أننا لو سلبنا المدير 
تحد من حرية المدير ) السلطة الوظيفية(وإذا كانت هذه السلطة  .وشغل المراكز بالأفراد وتوجيه ورقابة، فإنه يفقد قدرته على الإدارة

لطة الوظيفية في أضيق الحدود وفي المعين في التصرف في نواح معينة، فإن المنشآت ذات الإدارة الجيدة تراعي دائما إستخدام الس
فبالنسبة للعوامل الخارجية هناك مثلا الهيئات  .حالات الضرورة القصوى، وهذه الضرورة قد تعيقها عوامل خارجية أو داخلية

ل على درجة وبالنسبة للعوامل الداخلية، قد تكون هناك مسائ .الحكومية والنقابات العاملة التي قد تحتم تخصيص مديرين للتعامل معها
قد من الأهمية أو التعقيد تستلزم إتخاذ إجراء موحد تجاهها، مما يدعو إلى إعطاء السلطة للخبراء فيها للتأكد من أن الإجراءات المطلوبة 

ير، فإن الحكمة تدعو إلى تحديد الإداري أو السلطة الوظيفية للخب وحيث يثور الشك في إخضاع بعض المسائل لسلطة المدير .تبعتا
  .نطاق السلطة الوظيفية تحديدا واضحا، حتى لا تتأثر معنويات المديرين الإداريين

  
رأينا أنه من الواجب حصر وتحديد السلطة الوظيفية، محافظة على المركز الأدبي والروح  :السلطة الوظيفية ووحدة مصدر الأمر :ثانيا

تكون هناك سلطات وظيفية للقيام بالإجراءات المتعلقة بنواح مختلفة، المعنوية للمديرين الإداريين، ولكن في المنشآت الكبيرة وحيث 
مثل الأفراد والمشتريات والحسابات، والميزانية والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية والسياسات البيعية والعلاقات العامة، فإن ذلك 

حد كبير على مبدأ وحدة مصدر الأمر إذا عملنا على أن قد يزيد من التعقيد في خطوط السلطة داخل التنظيم، ويمكن المحافظة إلى 
تتحدد السلطة الوظيفية لأي مدير، بحيث لا تتعدى المستوى التنظيمي الذي يلي مباشرة المستوى التنظيمي لرئيسه، وبعبارة أخرى 

على وحدة مصدر الأوامر  ، حتى يمكن المحافظةييجب أن يتم تنسيق السلطة الوظيفية في أقرب مستوى ممكن من البناء التنظيم
  .للمديرين الإداريين

  
ويتبقى  .تنفيذية، إستشارية ووظيفية، وأنه لا غنى تقريبا عنها جميعا: بعد العرض السابق يتضح لنا أن هناك ثلاثة أنواع من السلطة

خلال معرفة مزايا وعيوب كل  ستخدام هذه الأنواع الثلاثة، ويتم ذلك التوازن مناإذن على أي منظمة ناجحة أن تقيم التوازن في 
  ).02 رقم الشكل(منها، وهو ما نجده في محتوى الشكل الثاني 

وحيث أنه من الضروري أن تستخدم المنظمات هذه الأنواع الثلاثة من السلطة، وجب إذن إعطاء بعض النصائح في طريقة تحديدها 
  : 18 ستخدامهااو

مكتوب، وذلك في الدليل التنظيمي عند وصف السلطات  لابد من تحديد كل نوع من أنواع السلطة بشكل - 1
مستوى وظيفي، أو عند إعداد بطاقة وصف الوظائف، وذلك من خلال البدء  والصلاحيات الخاصة بمركز إداري أو

  : بعبارات مثل
 .تماعاتيعقد إج...يراقب...يتابع...ينسق...يحدد...يزود معلومات...يقدم المشورة...يساعد...يقرر...يصدر تعليمات

لابد أن تكون مثل هذه الصياغات سهلة ومحددة، حيث تبدأ بفعل ما ثم تنتقل إلى تحديد مجال الفعل بوضوح وسهولة  - 2
وحدات التنظيم الأخرى، ويجمع مؤشرات الإنجاز من الوحدات التي  يضع خطط إدارته، ويتابع عمل إدارته لدى: مثل

 .إلخ...ورة للمدير العامتتبعه وظيفيا في الفروع الأخرى، يقدم المش
ستخدامها وعلى إمكانية حدوث اتدريب المديرين على أنواع السلطة الثلاثة وعلى معناها العملي في الواقع، وعلى  - 3

  .إزدواج وتضارب وصراع، وعلى كيفية حل هذا التضارب والصراع المحتمل
مات عن مدى كفاءة هذا الإستخدام، حتى يتم  وإعطاءهم معلو متابعة إستخدام كل مدير لأنواع السلطة المختلفة - 4

  .التأكد من أن له سلطات معينة يستخدمها على خير وجه
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عالم الإجتماع الألماني، لا يقتنع بالمفهوم القانوني للسلطة  ’’Max Weber“يبقى في الأخير أن نشير إلى أن ماكس فيير 
  19: لطة وهيوحده، ويرى من وجهة نظره أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للس

  
وهي تركز أساسا على السن والمكانة التقليدية التي يحتلها صاحب السلطة،  : Traditional Authority :السلطة التقليدية -أ

  .ويقبلها أفراد الجماعة وتتميز اتمعات البدائية بوجود هذا النمط من السلطة
  
هذا النوع من السلطة على الصفات والمميزات والقدرات  ويعتمد : Charismatic Authority :السلطة الكاريزماتية -ب

الشخصية والخصائص القيادية والجاذبية الشخصية، وقد يصاحب هذا النمط شعور بأن القائد الكاريزماتيكي بطل ذو نفوذ أو قوى 
  .خارقة، والسلطة الكاريزماتية تتمثل في الأنبياء وأبطال الحروب والزعماء والقادة الممتازين

  
وهي السلطة القانونية القائمة على مجموعة من القواعد المتفق على أا مشروعة  : Rational Authority :السلطة الرشيدة -ج

بواسطة أعضاء الجماعة، وتتركز السلطة القانونية في المنصب لا في شاغله، ويمكن لأي شخص يصل إلى المنصب أن يمارسها وفقا 
  .للقواعد المقررة

  
  : المستشفى ائصخصمفهوم و -3
  
يعتبر المستشفى العمود الفقري لأي نظام صحي، وذلك لقدرته على توفير كافة أنواع الرعاية الصحية  :مفهوم المستشفى -3-1

فالمستشفى هو المكان المفضل  .وهو ما تعجز عن تقديمه أي مؤسسة صحية أخرى، كالوحدات الصحية، الأقسام الإستعجالية وغيرها
ومكان العمل المفضل للطبيب وباقي القوى العاملة الإستشفائية الأخرى، كما يعتبر الواجهة الحضارية  ،جلتلقي العلا بالنسبة للمريض

  .التي تبرز تقدم البلد الصحي والعلمي والإجتماعي
  

تعليم وتدريب كافة ولم تبق مجالات المستشفيات مقتصرة على الأنشطة التقليدية مثل الطب و العلاج، و إنما تعددت لتصبح مراكز ل
، بالإضافة إلى كوا أصبحت مراكز للأبحاث العلمية الطبية، و لهذا أصبحت المستشفيات في العصر الحديث ىالمهن الصحية الأخر

: وقد قدمت عدة تعاريف للمستشفى منها أن المستشفى هو عبارة عن .20مميزة من حيث التسيير والتنظيم و الخدمات و الأهداف
الطبية، والمدخلات المادية و المواد، تنظم في نمط معين دف خدمة المرضى الحاليين المتخصصين والمهن الطبية وغير منمجموعة "

تنظيم يقوم بتعبئة المهارات والجهود لعدد : "كذلك يعرف المستشفى بأنه. 21"والمرتقيين و إشباع حاجام وإستمرار المنظمة الصحية
شبه المهنية المحترفة، والجماعات غير المهنية المحترفة من الأفراد، من أجل الحصول على خدمات ذات ترفة ومن الجماعات المهنية المح كبير

  22." كفاءة عالية إلى المرضى

  
مؤسسة تحتوي على جهاز : "المستشفى بأنه (American Hospital Association)وقد عرفت جمعية المستشفيات الأمريكية 

لات طبية دائمة تشمل على أسرة للمرضى الداخليين وخدمات طبية تشمل خدمات الأطباء والتمريض طبي منظم، يتمتع بتسهي
(Nursing)23"، وذلك من أجل إعطاء المرضى التشخيص و العلاج اللازمين .   

  
لخص جزء أساسي من تنظيم إجتماعي طبي تت: "بأنه (World Health Organisation) كما عرفته المنظمة العالمية للصحة

وظيفته في تقديم رعاية صحية كاملة للسكان، علاجية أو وقائية، وتمتد عياداته الخارجية إلى البيوت، كما يعمل كمركز لتدريب 
وعليه يمكننا القول في الأخير و من خلال ما سبق، بأن المستشفى في ؛  24." القوى العاملة الصحية و القيام ببحوث إجتماعية حيوية
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علاجية  تشخيصية و(صحية وطبية  المالية و الفنية، التي تسمح بتقديم خدمات عة من الإمكانيات البشرية والنهاية هو مجمو
  .الطبيةالقيام بالبحوث و الدراسات لى تدريب القوى العاملة الصحية و، كما تعمل ع)جراحيةو
  

تسبح ...صادية، إجتماعية، بيولوجية، طبيةإن المستشفى هو ظاهرة معقدة في الحقيقة، فهو مؤسسة إقت: خصائص المستشفى -3-2
ولهذه الأسباب بالذات فإن للمستشفى مجموعة من  .فيها الكثير من المعلومات، وتتعدد ا الهياكل والمسؤوليات، موضوعا وهدفا

  25: الخصائص والتي تميزه عن غيره من المنظمات ومن هذه الخصائص ما يلي

ونه يقوم على ترتيبات تنظيميه معقدة لإختلاف أهداف ومسؤوليات الجماعات المهنية يوصف المستشفى بالتعقيد، ك - 1
العاملة فيه، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في التنسيق بين تلك الجماعات المتفاوتة على المستويين الثقافي والوظيفي، 

مما . توتر نفسي وجسدي طوال فترة العمل وللحساسية الناجمة عن طبيعة العمل الذي يمس حياة الإنسان، وما يتبع ذلك من
  .يزيد في تعقيد نظام المستشفى، بإعتبار أن هذه الأمور لا تدخل ضمن إطار الترتيبات التنظيمية التي يقوم عليها

 .يتميز المستشفى بنظام خدمة مستمرة على مدار الساعة - 2
رة على التفاعل و التعاطف و الإتصال الجيد، إلى جانب يتسم المستشفى بأنه نظام يتألف من عناصر إنسانية لديها القد - 3

  .القدرة على تشخيص وحل المشكلات المعني ا
 .يتميز المستشفى بصعوبة قياس و تحديد مخرجاته - 4
 .يجتاح العمل في المستشفى إلى درجة عالية من التخصص - 5
التي قد تنشأ عنها مشاكل تنسيقية،  -الجهاز الطبي سلطة الجهاز الإداري و سلطة -يتميز المستشفى بإزدواجية السلطة  - 6

 .وعدم الوضوح في أدوار العاملين
يتميز المستشفى بنظام دقيق فيما يتعلق بالمهن الطبية والخدمات الإدارية و غيرها من أقسام المستشفى، التي تتضافر في  - 7

  . العمل من أجل تحقيق و إبراز أهدافه
فى نقص أو إنعدام الحراك الوظيفي، بحيث يبقى العامل في نفس حقل التخصص الذي من خصائص العمل في المستش - 8

فالممرضة مثلا تبقى في حقل التمريض مادامت تحمل مؤهلا لذلك، و هذا ما يسبب تدرجا طبقيا يثير الصراع بين . يلتحق به
  .الصفوة الفنية والإدارية، وبين العاملين في المستشفى

  
  :في المستشفى السلطـة الإداريـة -4

ترتكز المؤسسة على سلطة تم بالقيام بعدة أنشطة لتحقيق أهدافها وضمان السير الحسن لمصالحها، و يقتضي هذا وجود هيئة إدارية 
وهناك رئيس لهذه الهيئة الإدارية، والذي قد يكون مديرا عاما أو مديرا، حسب حجم ونوعية نشاط  .تتركز على هذه السلطة

و يتمتع ذه السلطة التي يستمدها من الوظيفة التي يشغلها ومن المكانة التي يحتلها في المؤسسة، حيث تخول له الحق في وه 26.المؤسسة
وهي صلة دائمة بين الرؤساء والمرؤوسين، الذين يخضعون لها لأا قانونية وشرعية، وهذه  .التصرف والتوجيه، وإتخاذ القرارات

  .و لا يمكن لأي مؤسسة أو منظمة أن تنشط بدوا السلطة تسمى السلطة الإدارية،
  

وتعتبر السلطة الإدارية في أي منظمة أو مؤسسة مفتاح العمل الإداري، و السلطة العليا فيها هي الوحيدة التي تتمتع بحق إتخاذ 
جيه والقيادة والتسيير، والتي القرارات وترتكز في يد الرئيس، مدير عام كان أم مدير، وهو حق يخول له القانون طبقا لوظيفة التو

والسلطة الإدارية هي السلطة التي تقود وتسير المؤسسة حيث تقوم بتحديد أهدافها، و إختيار " .يشغلها عن طريق إصدار قرارات
  27." للوصول إلى هذه الأهداف ةالسياسة والوسائل والبرامج، والإجراءات اللازم
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الموضوعة، وتقوم بتقييم أداء أفرادها والحكم عليهم، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة كما تقوم بمراقبة سير العمل وفق الخطة 
وإذا نظرنا إلى المستشفى، نجد أا تتضمن نمطين من الإدارة، وهذا الذي  .لمكافئتهم أو عقام، حسب ما يقتضيه سلوكهم في العمل

  .دارة الطبيةالإدارة الإدارية والإ: يضفي عليها طابع الخصوصية وهما
  
وهي التي تتولى أعمال إدارية كالإهتمام بالعاملين في المستشفى، ومختلف شؤوم والحسابات  : 82الإدارة الإداريـة -4-1

وعادة ما يكون مدير المستشفى الإداري، رجل مختص في علم الإدارة يتم إعداده عن طريق عدد من  .والصيانة وحفظ المباني وغيرها
صية الطبية، ليطلع على طبيعة المشاكل التي يمكن أن تنشأ في المستشفى، على إعتبار الخصوصية والحساسية التي يتميز ا الدورات الترب
إلا أنه وبعد الإصلاحات الهيكلية التي خضعت لها المؤسسات في الجزائر بنوعيها الصناعية والخدماتية، بناءا على قانون . هذا الأخير

لالية، فقد أصبحت المؤسسة الإستشفائية تحت إدارة مجلس الإدارة، والذي يتكون من ممثلي جميع الفئات المهنية إعادة الهيكلة والإستق
  .المتواجدة في المستشفى

  
وهي مسؤولة عن العلاج وتقديم الرعاية الصحية وضمان الخدمات الطبية، بالإضافة إلى التوجيه ونشر  :92الإدارة الطـبية -4-2

وتتكون الإدارة الطبية من رؤساء الأقسام الطبية المختلفة الموجودة في المستشفى، .الأفراد المترددين على المستشفى الوعي الصحي لدى
والغرض من وجود هذين النمطين من الإدارة داخل المستشفى، هو توفير أخصائيين لكل  . وهي المسؤولة عن تعيين الأطباء والجراحين

   .ء كانت هذه النواحي علاجية، خدماتية أو حسابية، لضمان السير الحسن للعمل بداخلهاالنواحي الخاصة بالمستشفى، سوا
   30:ويمكن وصف أساليب التسيير لدى السلطة الإدارية في المستشفى عبر الأسلوبين التاليين

  
أي مشكل يعود الأمر يتمثل هذا الأسلوب في أن رئيس المؤسسة هو الذي يقرر كل شيء، فأثناء ظهور  : الأسلوب التسلطي -أ

فمساعدوه أو مرؤوسوه المباشرون، يقومون بمهامهم طبقا لتوجيهاته، فصاحب هذا الأسلوب يعتبر مرؤوسيه كمنفذين  .دائما إليه
فهو يقضي وقتا كبيرا في مراقبتهم و متابعة نشاطام، و بالتالي لا تكون لهم أي مبادرات شخصية، لأم  .فقط، وليس كمساعدين

وهذا الأسلوب لا يسمح بالسير الناجح للمؤسسة، لأنه يقضي على المبادرات الفردية و  .طيعون أن يقدموا كل ما لديهملا يست
الجماعية للمرؤوسين، كما أن رئيس المؤسسة مع تطور هذه الأخيرة وتوسع نشاطاا، يصبح غير قادر على أن يهتم بكل الأمور 

ن سلطته لمرؤوسيه وذلك بتوزيع بعض المهام عليهم، وبالتالي فإنه يتبنى أسلوب الإدارة يصبح مجبرا على تفويض جزء م الذ ،فيها
  .بالتعاون

  
في هذا النمط يقوم رئيس المؤسسة بتفويض جزء من سلطته لمساعديه، حيث يوزع عليهم بعض  : أسلوب الإدارة بالتعـاون -ب

نة، و بالتالي يصبح ذا إستقلالية في إتخاذ القرارات التي تتماشى و المهام، فيصبح كل واحد منهم مسؤولا على قطاع أو مصلحة معي
ويصبح رئيس المؤسسة يستعين بإرشادات ونصائح مساعديه، .المهام الموكلة إليه، طبقا للخطة العامة التي تحددها السلطة الإدارية

دور في المؤسسة وإيصال قراراته إلى القاعدة ويستشيرهم قبل إتخاذ أي قرار، مما يسمح له بالحصول على معلومات أكثر حول ما ي
وكل هذا يؤدي إلى تناسق الجهود، وهذا الأسلوب الذي يتجسد من خلال مجلس إدارة المؤسسة الإستشفائية، . بصورة فعالة وسريعة

  .بإعتباره الأداة لصنع القرار فيه، وبإعتباره الهيئة المخول لها ذلك قانونا
  
  :في المستشفى) ةالفنيـ(السلطة الطبيـة  -5

). المؤسسة(إن إحتكار مجموعة من الخبراء و الفنيين للتقنية داخل المؤسسة، قد يكسبهم سلطة موازية للسلطة التنفيذية أو الإدارية فيها 
طبية أو وهو نفس الشيئ بالنسبة للأطباء الأخصائيين والأطباء العامون والتقنيين داخل المستشفى، إذ نجد أن هؤلاء يتمتعون بسلطة 

) الفنيون أو المهنيون(وبالتالي فهم يشكلون  .خلافا للمدراء الذين يتمتعون بسلطة إدارية رسمية - و قد نسميها مهنية أيضا  -فنية 
  .أو المهنية) الفنية(خطا موازيا للسلطة الإدارية داخل المستشفى، يطلق عليه خط السلطة الطبية 
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  31." جدارة أصحاب المهن الفنية العليا في الحكم على المسائل المتصلة بمهنتهم أو تحليلها: "اوتعرف السلطة المهنية أو الفنية على أ
وبصفة عامة يقصد بالسلطة المهنية، تلك السلطة التي يستمدها أصحاا أساسا من خبرام الفنية ومؤهلام الخاصة المعترف ا، وهي 

فبالنسبة للفئات المهنية، فإن الكفاءة لا تعني فقط إمتلاك المعارف التقنية التي  .وليةالكفاءة والمسؤ: تركز على عنصرين أساسين هما
تعلق الأمر بالمصانع طبعا وكذا التحكم في العملية الإنتاجية، إنما تعني ذا تسمح لهم بمعالجة المسائل التقنية كإصلاح الآلات وصيانتها، إ

   32. التوجيه، وكذا على التنسيق و المراقبة لضمان تنفيذ الأوامرو التسيير و مقدرة هؤلاء التقنيين على التنظي
  

) الفنية(أما عن السلطة المهنية  .ونلاحظ أن فئة التقنيين المهنيين تتميز غالبا بالمبادرة والمسؤولية، ومن ثم ممارسة السلطة على الآخرين
صائيين، هذه السلطة تمنحها لهم الخبرة والمهارة التي تحصلوا عليها التي تدير المستشفى فيمثلها الأطباء، سواء في الطب العام أو الأخ

سمح لهم بإتخاذ القرارات يخلال فترة تكوينهم وتعليمهم الطويلة نسبيا، فإمتلاكهم للمهارات والمعارف التقنية في مجال إختصاصام، 
أعطى للطبيب الحق في ممارسة سلطته المهنية على مرضاه،  كل هذا .الخاصة بالرعاية والمتابعة الطبية ومختلف متطلباا ومستلزماا

فطبيعة التكوين وطبيعة الوظيفة التي يشغلوا بفضل التأهيل وكذا الخبرة  .بالإضافة إلى السلطة على المصالح التقنية للمستشفى
  33.لى القرارات التي تصدرها الهيئة الإداريةوالكفاءة المعترف لهم ا، تجعلهم يتمتعون بالسلطة المهنية داخل المؤسسة و يؤثرون ا ع

  
  34: ويتميز أصحاب السلطة المهنية داخل المستشفى بمجموعة من الخصائص أهمها

  .وجود الحافز على القيام بالعمل وتنظيمه لدى أصحاب الخبرة المهنية على وجه الخصوص بإعتبارهم أهل ميدان  - 1
مثلا، بالشعور بأهميتهم في المشاركة في أعمال المستشفى، حيث أن كثير من يرغب أصحاب الخبرة المهنية كالأطباء  - 2

 .الأعمال تتوقف على تدخلام المباشرة أو إقتراحام
طرح المتخصص المهني يختلف كثيرا عن تفكير المدير الإداري، فهو إذا تدخل يتبع المبادئ والقيم التي تفرضها طبيعة عمله  - 3

 .ندة إليهالمتعلقة بالمهنة المس
يتمتع المتخصص المهني بالحرية، وذلك بإتباعه القواعد التي يخططها لنفسه في مجال عمله، فالأخصائي يريد أن يكون حرا،  - 4

ويطالب أقرانه مثله بحرية أكثر ليسيروا عملهم وليستعملوا طرقهم الخاصة في حل مشاكلهم، وليعملوا لمشاريعهم حسب 
وهم بذلك يقاومون التوجيهات المفصلة والكثيرة من قبل الإدارة لأم حساسون جدا، ولا  .أساليبهم وخطوام الخاصة

 .يودون أن يشعروا أم مسيرون أو مقيدون في تنفيذ مهامهم
  .يهتم الأخصائيون والمختصون المهنيون بالقدرة الخلاقة والتجديدية، وليس بنمط الروتين الممل - 5

لنا أهمية وجود الأخصائيين والتقنيين المهنيين في المؤسسة بصفة عامة، والمستشفى على وجه  من خلال النقاط السابقة، يتبين
الخصوص، بإعتبار أن عملهم مرتبط بحياة الفرد اليومية، ومختلف مشاكله الصحية، التي تتطلب الرعاية الصحية والمتابعة 

  .المستمرة من دون كل أو ملل
  

  : ون الجزائريالعلاقة بين السلطتين في القان -6
في توضيح العلاقة بين بشكل كبير   36 108- 91والمرسوم التنفيذي رقم  35 106- 91رسوم التنفيذي رقم ساهم كل من الم

مع تحديد الشروط القانونية والمؤهلات اللازمة لشغل كل المسؤول الإداري والطبيب والفصل بين مهام كل منهما داخل المستشفى، 
  .سلطة وعمل كل منهما مع الآخرمهمة، حتى لا تتداخل 

  
، فإن مديري الإدارة الصحية 810-91من المرسوم التنفيذي رقم  18حسب المادة  : مهام مديري الإدارة الصحية -6-1

مسؤولون عن تسيير المؤسسات الإستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية، والهياكل الصحية الأخرى، 
  :مكلفون بما يلي وهم
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والسهر على إحترام القواعد والإجراءات  ،ترجمة المبادئ الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية -
  .المعمول ا

وإعداد التعليمات لتنفيذ التنظيم  ،دراسة القضايا العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصحة -
  .سهر على تطبيقهاوال
  .تصور كل مشروع دراسة أو أداة أو إجراء يرتبط بمجال نشاطهم وإنجازه -
  .القيام بمهام إستشارية أو مساعدة لدى الإدارة الصحية -
  .دراسة كل ما من شأنه تحسين إدارة مؤسسات الصحة وإقتراحه -
  .ت التابعة للإدارة الصحيةالقيام بمهام الخبرة والتفتيش والمراقبة لدى الهياكل والمؤسسا -

  
، فإن هؤلاء مسؤولون عن المحافظة على النظام والإنظباط ويمارسون السلطة )108- 91( من نفس المرسوم 28وحسب المادة 

المهام  بعض 37 466-97كذلك فقد أضاف المرسوم التنفيذي رقم  .السلمية على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم
  :الإدارة الصحية وهذه المهام هي ديريالأخرى الخاصة بم

  .أن المدير يمثل المؤسسة الصحية أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية -
  .المدير هو الآمر بالصرف في ما يخص نفقات المؤسسة -
  .المدير مكلف بتحضير الميزانية التقديرية وإعداد حسابات المؤسسة الصحية -
  .الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة الصحية المدير مكلف بوضع مشروع -
  .المدير مكلف بإبرام جميع العقود، الصفقات والإتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به -
  .يمكن للمدير تفويض إمضائه على مسؤوليته لصالح مساعديه -

  
رية وقانونية بالدرجة الأولى وليست طبية، فهي ترتبط إذن وكما نرى فإن جل المهام المرتبطة بمديري الإدارة الصحية هي مهام إدا

من المرسوم  22، 21، 20، 19راجع المواد (بالمؤهل العلمي أو التكوين الذي حصل عليه هؤلاء في مجال إدارة المؤسسات الصحية 
  ).108- 91التنفيذي رقم 

  
في الصحة العمومية، يمارسون مهامهم طبقا للمرسوم  المتخصصون أوالممارسون الطبيون العامون  : مهام الممارسين الطبيين -6-2

  : فهم ملزمون بما يلي، وبالتالي 106- 91التنفيذي رقم 
  .الإستعداد للعمل بصفة دائمة -
  .القيام وبشكل إجباري بالمداومة الطبية الفعلية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة الصحية -
الإدارة التقنية لممارس طبي عام أو مختص في الصحة العمومية بصفته رئيس تسيير كل مصلحة طبية يكون تحت مسؤولية  -

  .مصلحة
  .يخضع مستخدمي كل مصلحة طبية لسلطة هذا الممارس الطبي العام أو المختص -

  
، 20، 19، 18(وقد تم تفصيل المهام الطبية المتعلقة بنشاط الممارسين الطبيين العامون أو المتخصصون داخل المستشفى في المواد 

وكما يتضح فإن مهام هؤلاء تنحصر أساسا في الرعاية الطبية و الصحية للمرضى . 106-91من المرسوم التنفيذي رقم ) 21
راجع المواد (أن مهامهم ترتبط كذلك بالمؤهل العلمي أو التكوين الذي تحصل عليه هؤلاء الداخليين والخارجيين للمستشفى، حيث 

  .106-91ن المرسوم التنفيذي رقم م) 57، 56، 55، 24، 23، 22
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هي بيد مدير المستشفى، والذي يمكنه تفويضها إلى نوابه إذن ومن خلال ما سبق فإننا نستنتج بأن السلطة الإدارية في المستشفى 
طبيون أما السلطة الطبية فهي بيد الممارسون ال. حسب نسق الهيكل التنظيمي للمستشفى، ووفق خطوات التفويض الإداري للسلطة

  .العامون أو المتخصصون، والتي إكتسبوها نتيجة مؤهلام العلمية ودورهم الحيوي داخل المستشفى، والذي لا يمكن الإستغناء عنه
  

أن يعطي للمستشفى العمومي الجزائري هيكلا تنظيميا أكثر مرونة وأقل تعقيدا، من  466-97لقد حاول المرسوم التنفيذي رقم 
، وفصل مهام كل سلطة عن الأخرى، حيث )القطاع الصحي(لطة الإدارية عن السلطة الطبية داخل المستشفى خلال محاولة فصل الس
، وهذه )03لاحظ الشكل رقم (تتبع المدير إلى ثلاث مديريات فرعية كلها للمؤسسة الإستشفائية العمومية قسم الهيكل التنظيمي 

  .لمديرية الفرعية للنشاطات الصحيةا ة الفرعية للإدارة والوسائل ؛ المديري ية ؛ ديرية الفرعية للشؤون الإقتصادالم  : المديريات هي
  

في  على شكل تساؤل أو إشكالية، تحاول البحث من خلال ما تطرقنا إليه سابقا، يمكن أن نقوم ببلورة خلاصة هذا البحث : خلاصة
نقوم بمناقشتها دف البحث عن حيث سنقوم داري، الطبي والإالتخصصين في التخصص المناسب لمدير المستشفى بين  النهاية

  :البحث، وهذه الإشكالية هي الإجابات المناسبة لها، والتي يمكن أن تشكل لنا نتائج لهذا
  

شكالية قامت حولها في الحقيقة عدة دراسات وتعددت الإهذه إن  ؟أم إداري طبيبيكون هل يفضل أن  المدير العام في المستشفى
  : اء حولها الآر

  38:يرى أصحابه ضرورة أن تسند إدارة المستشفى إلى طبيب وحجتهم في ذلك: الرأي الأول -

أن المدير الطبيب أكثر تجاوبا مع العاملين، فهو الأقدر على فهم وجهة نظر الهيئة الطبية وعلى إقناعهم بإمكانية تطبيق وجهة نظر  -
  .الإدارة

ة المستشفى إلى طبيب يضمن إلتزام المدير بأهداف المستشفى، كما أن وجود الطبيب أنه يقلل الصراع على الهدف، فإسناد إدار -
  .على رأس جهاز السلطة يضمن أن يكون النشاط الطبي هو الهدف الرئيسي من إقامة المستشفى

يوافقون على القيام بدور  غير أن معظم الأطباء قد لا يميلون إلى قبول المسؤوليات الإدارية التي تستغرق وقتهم بأكمله، إلا أم قد
  .إداري لبعض الوقت

  
  39:يرى أصحابه ضرورة أن تسند إدارة المستشفى إلى ذوي التوجه الإداري وحجتهم في ذلك: الـرأي الثاني -

  .يجدون فرصتهم في النجاح في العمل الإداري أكثر من العمل الطبي) الأطباء(أن بعض المهنيين  -
  .صصة للعلوم الإدارية التي ظهرت حديثا، كعلم إدارة المستشفياتالتوجه إلى الدراسة المتخ -
  

أن يقوم الطبيب بمهام الإدارة في المستشفى، إذا تعززت  -حسب رأينا الشخصي -ونحن من جهتنا نقول أنه ربما يكون من الأجدى 
ه يحمل نفس القيم المهنية، إضافة إلى خبرته كفاءته الطبية بالكفاءة الإدارية، لأنه الأقدر على تفهم حاجات ومشكلات الأطباء، كون

  .الإدارية التي تمكنه من السيطرة على المشكلات الإدارية، الأمر الذي يساعده على تحقيق الأهداف
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  المركز التنظيمي لنائب المدير العام ومساعد المدير العام:  )01(الشكل رقم 

  
  .، بتصرف شديد353ومنال الكردي، مرجع سابق، ص  علي شريف: المصدر

  
  

  مزايـا وعيوب أنواع السلطـة:  )02(الشكل رقم 
  العـيوب المـزايا  نوع السلطة

 
 السلطة التنفيذية

 .تحديد حجم السلطة بوضوح وبساطة -  
 . تشجيع المدير على التصرف -  
  . أكثر أنواع السلطة فيها -  

 . ينهي عبء على كاهل المدير-
 . تشجيع على مقاومة السلطة الأعلى -
 .تتجاهل سلطة المعرفة والخبرة والتخصص -

 
السلطة 
  الإستشارية

إتاحة الفرصة للمتخصصين لتقديم -  
 . خبرام

 .تدريب التخصصات الشابة على العمل - 
 .تساعد على الإبتكار وحل المشاكل - 
 . تخفف العبء على التنفيذيين - 

ستشاريون للتمادي في إستخدام يميل الإ-
 . سلطتهم الإستشارية

 . عدم فهم الإستشاريين لحدودهم -
  .صراع بين التنفذيين والإستشاريين -

  
 السلطة الوظيفية

.تتيح الفرصة لربط المنظمة - 
 . تساعد على التنسيق والتحكم - 
 .تخفف من العبء على التنفيذيين - 

.معناها غامض نسبيا-
 . العلاقات أكثر تعقداتجعل  -
  . تحتاج مديرين ذوي مهارات عالية-

  
  .96، ص ، الدار الجامعية، الإسكندرية"الدليل العملي لتصميم الهياكل والممارسات التنظيمية :التنظيم"أحمد ماهر،  :المصدر
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  -ولاية ورقلة  – الهيكل التنظيمي للمؤسسة الإستشفائية العمومية بتقرت): 03(الشكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المديرية الفرعية للإدارة والوسائل للمؤسسة :المصدر
  
  

 المدير

 أمانة المدير

المديرية الفرعية
 للشوؤن الإقتصادية

المديرية الفرعية 
وسائلللإدارة وال

المديرية الفرعية 
 للنشاطات الصحية

مكتب المنشآت
 والتجهيز

مكتب المصالح
 الإقتصادية

مكتب تسيير الموارد 
والمنازعاتالبشرية   

مكتب الميزانية
 والمحاسبة

مكتب التكاليف 
 الصحية

 مكتب الإتصال

 مكتب الوقاية

مكتب الإعلام 
تصالوالإ  

مكتب تقييم 
النشاطات الصحية 

 والعلاج
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  في دفع عجلة التنمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال أثر
  

  ي زينبـركـبن الت.أ   –اب ـة عبد الوهـبن بريك/ .د                                                                                                                   
  بسكرة  - التسيير ووالتجارية وعلوم كلية العلوم الاقتصادية 

  

                 تكنولوجيات الإعلام                                    تمع شملت مختلف الميادين، أضحت من خلالها   المج  في         وجذرية                                               عملت رهانات الألفية الجديدة على إحداث تحولات عميقة    :    ملخص
   ،                                    أساسية لنمو الاقتصـاديات وازدهارهـا         ودعامة      اهن،                                                             من جميع المواد الأولية الأخرى المعروضة في اقتصاد السوق في الوقت الر     أهم           مادة أولية          والاتصال

                                 ، خاصة في بـداياا حيـث أثبتـت                             ودورها في دفع عجلة التنمية      عالميا                          تكنولوجيا الإعلام والاتصال                                          ولذلك حاولنا من خلال هذا المقال توضيح مكانة 
   . )                    أرضية مهيأة للاستقبال (                     وجودها في وقت قصير جدا 

  

   .                  ، التنمية، الانترنت                       تكنولوجيا الإعلام والاتصال   ،         لتكنولوجي        التقدم ا  ،   :              الكلمات المفتاح
  

  
ضرورة ملحة من ضروريات أضحت لقد تعاظم في الوقت الحالي اعتماد المجتمع المنظم على التكنولوجيا بكل أنواعها، حتى  :تمهيد

وكلما زادت حاجة الإنسان  ،...ة، سياسية،افيفي مختلف الميادين اجتماعية، اقتصادية، ثقالفاعل بالمقارنة مع دورها خاصة العصر، 
والمؤسسات لهذه التكنولوجيا كلما زادت استمراريتها واستحداثها وبالتالي تطويرها، ومع تطور الوسائل الإلكترونية في المجتمعات 

، الآنإلى ما هي عليه حتى صارت  الاتصالتكنولوجيات الإعلام والحديثة واستخدامها في المعالجة الرقمية للبيانات، زادت أهمية 
 حيازة، باعتبار أن الهذا المجمسايرة واقتناء أحدث ما توصل إليه التقدم في  من أجل المؤسسات على اختلافها تسابقفتزايد بذلك 

لمنافسة لصيغة الجديدة ل، خاصة وأن التميز وفقا لقدرة تنافسية على الصعيد الدولييمثل امتلاكا ل حاليا تكنولوجيا الإعلام والاتصال
ا بنوعية البيئة الداخلية هارتباطمدى تنافسية، أو مجرد البحث في طرق تعزيزها، بل اليزة هذه الملا يتمثل فقط في كيفية إحراز  ةالدولي

والبنى التحتية لها، من خلال ملائمة مصادر الابتكارات ودرجة الضغوط التي تفرضها والتنمية الاقتصادية ككل والخارجية للمؤسسة 
التحكم فيها، القدرة على و ديثةالح الإعلام والاتصالتكنولوجيات نافسة من كفاءات وقدرات تنظيمية وتقنية فيما يتعلق بحيازة الم

 .مع تطوراا والاستجابة الآنية للمتطلبات والتغيرات الطارئةوسرعة التكيف 
ستقرار في الوقت الحالي، فإننا الاوالحفاظ على ع عجلة التنمية ودفونظرا لأهمية هذا الجانب الذي يعد لازمة حتمية لتطور المؤسسة     

  .؟عالميا تكنولوجيا الإعلام والاتصالما هو واقع بدايات : نتساءل
  - :                           ولمعالجة هذا الموضوع سنتطرق إلى

  

                               تعريف تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛  . 1
                                     ظهور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عالميا؛  . 2
   ؛                     ال والتنمية الاقتصادية                     تكنولوجيا الإعلام والاتص  . 3

  
  

  - :               الإعلام والاتصال                 تعريف تكنولوجيا  - 1
  

لقد أدى التطور التكنولوجي للاتصالات والمعلوماتية إلى ظهور وسائل وتطبيقات وسيلية اتصالية جديدة أطلق عليها البعض      
وصولة بالكومبيوتر، ولها آثار عدة تشمل ، وهي تعني أساسا تلك الم"NTIC – التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال: "اسم

  .)1(مجالات وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص المعارف عموما وتنظيم المؤسسات خصوصا
  

وتظهر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من خلال الجمع بين الكلمة مكتوبة ومنطوقة، والصورة ساكنة ومتحركة وبين      
رضية أو فضائية ثم تخزين المعطيات وتحليل مضامينها وإتاحتها بالشكل المرغوب وفي الوقت المناسب، الاتصالات سلكية ولاسلكية، أ

بأن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تشير إلى جميع أنواع  معالي فهمي حيضرويرى الكاتب . )2(وبالسرعة اللازمة
في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات 

تمثل تلك التكنولوجيات  اويمكن القول أ. )3(وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات
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تبقى صفة مؤقتة، فبعد سنوات قليلة ستصبح هذه " الحداثة"التي تستفيد من الابتكارات في ميدان العلم والتقنية، لهذا فإن صفة 
والإدارة الإلكترونية  Groupe Wareالتكنولوجيات والتي تتعلق بشبكة الإنترنت والهندسة المعلوماتية، والعمل التعاوني عن بعد 

ا بأا خليط من ويمكن تعرف تكنولوجيا الإعلام والاتصال أيض. )4(وغيرها، من الأمور العادية...  Work Flowللسيرورات 
أجهزة الحواسيب الإلكترونية ووسائل الاتصال المختلفة، مثل الألياف الضوئية والأقمار الصناعية، وكذلك تقنيات المصغرات الفلمية، 

أي مختلف أنواع الاكتشافات والمستجدات والإختراعات والمنتجات التي تعاملت وتتعامل مع شتى أنواع المعلومات، ... والبطاقية، 
  .)5(وخزا واسترجاعها في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة والمتاحة) توثيقها(من حيث جمعها وتحليلها وتنظيمها 

  

في الواقع، إن مفهوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال متداخل بعض الشيء، حيث أن هذه التكنولوجيات لا تعتبر جديدة في حد      
دا منذ السنوات العشر الماضية أو أكثر، وما يمكن اعتباره حديثا هو توسع استخداماا في مجال ذاا، وذلك لأن معظمها كان موجو

إذ تتضمن هذه التكنولوجيات جميع الاستعمالات من حواسيب، . )6(إدارة المؤسسات واعتمادها بدرجة كبيرة على العمل الشبكي
تتمثل عادة في أجهزة الاتصال من هاتف، فاكس، وانترنت، وهي شبكات اتصال وأجهزة تداول المعلومات سلكية ولاسلكية، حيث 
وبالتالي فإن تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة للمؤسسة . )7(تستخدم بغرض أداء مختلف المهام الرامية إلى تحقيق أهداف المؤسسة

ام المعلومات المدعمة لاحتياجاا في اتخاذ تلك الأدوات التي تستخدم لبناء نظم المعلومات والتي تساعد الإدارة على استخد: هي
نصوص، (وذلك عن طريق تحويل، تخزين ومعالجة كل أنواع المعلومات  ،)8(القرارات وللقيام بمختلف العمليات التشغيلية في المؤسسة

عالمية إنترنت، كما في شكل معطيات رقمية موحدة، وبثها بسرعة الضوء في كل أنحاء العالم باستخدام الشبكة ال...) صور، صوت،
، فضلا عن تغيير طرق الاتصال ...)نصوص، صور، صوت، (يمكنها ترجمة المعلومات المستقبلية، وتحويلها إلى الشكل المرغوب فيه 

  .)9(داخل الإدارات
 

" علومات والاتصالاتتكنولوجيا الم"يعد أشمل وأدق من الترجمة المتداولة " تكنولوجيا الإعلام والاتصال: "ونشير إلى أن مصطلح     
، Communication: ، والاتصالInformation: الإعلام: التي تعتمد ميدانين ICTS: والتي ينقصها الشمولية لمعنى عبارة

أخرى فإن الفارق واضح بين مصطلح الإعلام  والجمع اتصالات يفيد معنى مغاير للمعنى المعتمد في الكلمة اللاتينية، ومن جهة
والإعلام عملية تنطوي على مجموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل  ،)10(تبر المعلومة المادة الخام للإعلامحيث تعوالمعلومة 

وتشمل التكنولوجيات الجديدة . يشمل المعلومات لكن المعلومات لا تحتوي على كل موضوعات الإعلام ، فهوالمعلومات وتداولها
  )11(:للإعلام والاتصال فرعين أساسين

  

ويشمل هذا الفرع الوظائف التي تتناول المعالجة والتوزيع الآلي للمعلومات، والتي تعتبر الأساس في  :تشغيل المعلومات -أولا 
انجاز عمليات التشغيل في المنظمات وتدعيم قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات، ويتمثل المحور المركزي لهذا الفرع في تطبيقات 

 .تلفةالإعلام الآلي بأشكاله المخ
 

يمثل هذا الفرع عملية نقل وإيصال المعلومات التي تم تشغيلها بين المواقع المتباعدة للحواسيب  :نقل وإيصال المعلومات -ثانيا 
 .(Télécommunication)أو بين الحواسيب ووحداا الطرفية البعيدة وذلك باستخدام تسهيلات الاتصالات عن بعد 

كننا القول بأن الخاصية الأساسية في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال هو ارتباط من خلال كل هذه التعاريف يم     
بمعنى أخر هو الجمع بين النص  ،تكنولوجيات الإعلام الآلي مع تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا السمعي البصري

  .والصوت والصورة
  
  

  - :     لميا                          تكنولوجيا الإعلام والاتصال عا     ظهور   - 2
  

إن عالم اليوم الذي صنعته المتغيرات التكنولوجية والثقافية والسياسية والاقتصادية أصبح يتميز بخصائص  : في الدول المتقدمة .2-1
حضارية لم يسبق لها مثيل من الشمولية والقدرة المتناهية، وقوة التأثير على الثقافات خلقا أو تعديلا وتوجيها بفضل تكنولوجيا 

ل، التي جعلت بمقدور الإنسان أن يتلقى الرسائل بالصورة والصوت والنص المكتوب في كل مكان من الكرة الأرضية، الاتصا
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فة استخدمتها الدولة المالكة لها ورائد الحضارة الليبرالية المادية المسيطرة دف توفير الظروف الملائمة لفرض ثقافاا على شعوب مختل
  .المتطورةلا تمتلك هذه التكنولوجية 

  
                                                                                                              ولقد أصبحت تكنولوجيا الإعلام والاتصال إحدى القوى الاقتصادية وطنيا أو دوليا، حيث تمثل في الدول الصناعية نسبة متزايدة         

                                                                                                                      الأهمية من الناتج القومي الإجمالي، وتشكل قطاعا ديناميكيا، يتيح آفاقا كبيرة للنمو وإمكانات جديدة للعمالة، وذلك بعد أن أصـبح  
                                                                                                              علام والاتصال النشاط الرئيسي في الدول الصناعية المتقدمة، حيث يعمل ما يزيد عن نصف السكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة   الإ

                                                                                                                 في إنتاج المعلومات ومعالجتها وتوزيعها، ومن المتوقع أن تزيد مجموعة المعاملات في صناعة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في هذه الدول 
                                                                فتوجد حاليا في بريطانيا برامج بحوث وطنية حول تقنيات الإعلام والاتصال    ،                                ة إلى عدة أضعاف في السنوات القادمة               الصناعية المتقدم

                                                                                                            الحديثة، وكذلك في فرنسا وهولندا وفلندا بحوث حول تقبل المجتمع للتطورات التقنية وخصوصا في مجالات الإعلام والاتصال، وقـد  
    ).Euro Media ;Research (                                 فرق لبحوث الاتصال والإعلام مثل فريق                           المجموعة الأوروبية إلى تشكيل   ت    سارع

  

                  مقارنـة بالـدول     %      18.5  :                                                                                    وبخصوص البيوت المجهزة بالكومبيوترات هناك تباين بين الدول المتقدمة، حيث تتأخر فرنسا بنسبة        
                                  أما بخصوص اقتناء الحواسيب المصـغرة،     ، 39 %  :                       الولايات المتحدة الأمريكية  -   25 % :      ألمانيا  -  %    23  :                     الغربية مثل بريطانيا

            في كنـدا إلى     46 %                            في الولايات المتحدة الأمريكيـة،    49 % :                                                          ففي الدول الغربية المسيطرة على هذا المجال كان يتراوح العدد بين
       الشركة        صنف من                               رقم معاملات التجارة الإلكترونية        أما عن   .  )  17 (    1997        خلال سنة    06 % :     ان بـ           وأخيرا اليون   11 % :       إسبانيا

  :              مكتب الدراسات         إحصائيات     حسب    ) (  02 (           والشكل رقم   )   01 (                              فيمكن توضيحه من خلال الجدول رقم   ) B to B (          إلى الشركة 
Forrester Research(     

  

                                                                                                                  وقد كان الرهان منذ بداية استخدام التجارة الإلكترونية في أواخر التسعينات أكبر من ذلك بكثير، نظرا للنسق البطيء لجاهزيـة            
                                                                                                         الدول والشعوب في توفير البنية التحتية وتحسيس مؤسساا وشركاا وعدم وصول النظم والأدوات التي تؤمن حماية المعلومات      بعض

                                                                                                             وأمن وسلامة المبادلات التجارية إلى درجة تجعل مختلف المتدخلين يعتمدون هذا المجال بكل ثقة واطمئنان، لذلك تمت مراجعة هـذه  
 ـ   .                                       بتخفيض نسق النمو تدريجيا من سنة إلى أخرى     003 2          بداية سنة             التوقعات في   :                                       كما توقعت أن يمثل نصيب بعض الـدول كـ

         والمقـدر        2006     لسنة    )B to B (   :                                       من رقم معاملات التجارة الإلكترونية من صنف  %    80  :                                      أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية قرابة
                                            ، أما نصيب القارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط %    20  :  ي                                            مليار دولار ولا يتعدى نصيب دول آسيا والمحيط الهاد       12275  :   بـ

    . %     0.6  :               مجتمعة فلا يتعدى
  

  Forrester Research  :                 وحسب نفس المكتـب   ) B to C (                    من الشركة إلى الزبون   :                                   أما بخصوص التجارة الإلكترونية من صنف        
                              مليار دولار للولايـات المتحـدة       74  :      ، منه   001 2               مليار دولار سنة     96 و      2000               مليار دولار سنة     53  :                    فقد بلغ رقم المعاملات
                                                   ، يمكن أن نستنتج من ذلك أن رقم معاملات هذا الصـنف لا      2002                   مليار دولار خلال سنة      169 و  %    77  :                  الأمريكية أي بنسبة
      وقـد    B to B             بالنسبة لصنف   %    92  :                                                     من رقم المعاملات الإجمالي للتجارة الإلكترونية وبطبيعة الحال  %    08  :                يمثل إلا ما يقارب

        مليـار       452   ، و    2003                     مليار دولار خلال سـنة       284  :                                                             توقع نفس المكتب أن يتطور رقم معاملات هذا الصنف في المستقبل ليبلغ
                   ، ونلاحظ من خلال هذه     2004      في سنة   %    59 و      2003      في سنة   %    68  :                        ، وبذلك تكون نسبة النمو    2004             دولار خلال سنة 

           من الـرقم    %    07  :                                                      ذا الصنف سيعرف تراجعا طفيفا في السنوات المقبلة وسوف يمثل                                        النسب أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية له
    ). 3 0 (          الشكل رقم   –   )  18 (      2003                 خلال سنوات ما قبل   %    08  :                            الإجمالي للمبادلات التجارية عوض

  
                          ت التي يمكن الإطـلاع عليهـا                                                                   لتكنولوجيات الحديثة في ميدان الإعلام والاتصال هو عالم البيانات والمعطيا                    ويعتبر العالم المرجعي          

                         وتحولت وثائقها المكتوبة إلى   " Entreprise Réseau  –           مؤسسة شبكة    : "                                                           آليا، فالمنظمة التقليدية القائمة وفق المبدأ التايلوري تحولت إلى
        بمختلـف                                                                                                            سيرورات رقمية باعتماد أسلوب العمل عبر الشبكة، ومن نتائج ذلك ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونيـة، والمرتبطـة  

   لتي                                                                                                                       التبادلات الإلكترونية المتعلقة بالنشاطات التجارية أي بتدفق المعلومات، وإبرام الصفقات الإلكترونية المتعلقة بالسلع والخدمات، وا
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                                         ومن جهة أخرى فإن أشهر تكنولوجيات الإعـلام     . )  19 (          المعلوماتية                                                       تستعمل مختلف الاتصالات الرقمية ومن بينها الإنترنت والشبكات 
                                                                                                             لاتصال في الوقت الحالي هي الانترنت، والتي تعد وسيلة تبادل متميزة تستعمل لأغراض عديدة منها التجارة، حيث توزع الحركـة    وا

            الشكل رقـم   (          في التربية   %    05         في البحث،   %    27          في الإدارة،   %    09           في التجارة،   %    60  :                             عبر شبكة الانترنت بالشكل التالي
) 04  .(          
  

          ، لتصل إلى     2000        مليون في      600  :   إلى      1995        مليون في     16                               يعا جدا، إذ يمر عدد المستخدمين من                     تعرف الإنترنت تطور سر  
                                                                                                       ، وترتفع ارتباطات الدول ا بوتيرة هائلة في أوروبا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عدد كبير من الدول     2005         المليار في 

     مـن    %    70  :                                               الانترنت يعيشون في الغرب، وأن الإعلام الأمريكي يحتكر             مستخدمي شبكة    من   %    88  :                        النامية، ولقد اكتشفت أن
                                 من المؤسسات الأجنبية تملك كومبيوتر،   %    97  :     2002           وسجل في سنة   .  )  20 (                      من سوق أمريكا اللاتينية  %    83                السوق الأوروبية و

                    سات تملك موقع خاص ا        من المؤس  %    56                              منها تملك شبكة انترنت داخلية، و  %    38                            منها مشتركة في خدمة الانترنت و  %    83
  DELL                لقد حققت شـركة   ف   . )  05          الشكل رقم  (                                                     من هذه المؤسسات تقوم بعملية البيع والشراء على الشبكة   3 / 1            في الانترنت، و

             مليون يوميا،     14  :                     ، وبلغت الزيادة بمعدل    1998                                                                     الشهيرة في عالم الكومبيوتر زيادة كبيرة في مبيعاا على الخط، فقد تضاعفت عام 
          مليـون في      30  :                      بليون دولار، في حين بلغت     5.5  :                      مليون يوميا بمبلغ إجمالي    19  :                   وبلغت الزيادة بمعدل      1999        الأول من          في الربع

    ).  06          الشكل رقم  (   )       1999    ) 21اية 
  

      لخط أو                                     والإعلامية العصرية، فهو يجمع الهاتف عبر ا                                                                   أما مجال اللاسلكي والذي أصبح يعد نوعا مهما من التكنولوجيات الاتصالية          
                                 ، الاتصالات الهاتفية الصوتية وإرسال Radio Messagerie و                   ، نقالة أو الخلوية، Radio téléphone                        بدون خط، الأنواع المختلفة 

                                                                                                               المعطيات الرقمية وأيضا الشبكات الرقمية لاندماج الخدمات التي تمكن من الاتصال الصوتي أو إرسال معطيات ذات نوعية كبيرة جدا 
                                         يتيح لمستخدميه التنقـل مـن دون انقطـاع      )     خلوي (                  مليون جهاز لا سلكي     35  :                         ، ويوجد اليوم ما يزيد عن                وكذلك تدفق مرتفع

 ـ   :                                                                                                                  الاتصال، نصف هذا العدد في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلثه في أوروبا، فلقد ارتفع على سبيل المثال عدد الخطوط الهاتفية بـ
                           سنة تقريبا نفسها فعلا في سوق     19                                  اتف المنقولة التي بدأ استخدامها قبل                   ولقد فرضت أجهزة اله  .     1994  –      1985      ما بين   %    50

                                                                                                             الاتصالات، فبعد ما كان شعاع إرسالها لا يتجاوز عشرات الأمتار واستعمالها محصور في محيط المترل أو المكتـب نزلـت بقـوة إلى    
    ).  02       ول رقم    الجد (                               علومات باستخدام الفاكس والمودام                                 الشارع، ويمكنها إرسال الوثائق والم

  
  

                                                                                                             أما مجال السمعي البصري، فالدول الصناعية تحتكر صناعة وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومنها التلفاز، بالإضافة إلى           
                                                                                                                  ذلك فهي تحتكر في نفس الوقت الإنتاج الثقافي والإعلامي والترفيهي الذي يبثه التلفزيون، أي أن الدول الصناعية الكـبرى تحتكـر   

                                                                                   ولقد أدت الابتكارات التقنية والتكنولوجية الخاصة بمعدات السمعي البصري إلى الارتفاع الكبير   .           في هذا المجال  معا              سالة والوسيلة   الر
                                               وتحقيق أرباح على المستويين الإقليمي والدولي للبلدان                                                                    في عدد البرامج، وكذا تزايد الأقمار الصناعية ساعد على توسيع مساحة البث 

   . )  22 (                      قمر صناعي في مجال الاتصال  )    100 (     مائة   :                               د أطلق في بداية الثمانينات حوالي           المتقدمة، فق
  
فتعاني من ندرة وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي سببها مشكلة توزيع  الدول الناميةأما  : الناميةفي الدول  .2-2

، كما أن لهذه المشكلة علاقة بقدر المعلومات الموجودة وفي هذه الوسائل والتكنولوجيات المتوافرة ووصولها إلى جمهورها الصحيح
السرعة التي تنقل ا الرسائل الإعلامية وفي الدقة التي يتم ا نقل المعلومات في مختلف المجتمعات، فالملاحظ أن توزع تكنولوجيات 

ا يقلل من نسبة المعلومات كلما بعد الفرد عن الإعلام والاتصال في الدول النامية مركز في المدن، أي أن انتشارها غير منتظم مم
، )Logiciels(سنوات ثاني منتج للبرامج  10: وعلى الرغم من ذلك أصبحت الهند على سبيل المثال تعد في أقل من .)23(المدينة

  ).Puces(وجمهورية كوريا تستمر في الحفاظ على موقعها كرائد عالمي في إنتاج القطع الإلكترونية المجمعة 
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  %      0.01  :                                               في أمريكا اللاتينية، أما أمريكا الوسطى فلا يتجاوز  %     2.5  :                                            أما بخصوص اقتناء الحواسيب المصغرة فهو لا يتجاوز          
             في البحـرين،    %     3.5            في الكويـت،    %      5.62  :                                          فكانت هذه النسبة تتراوح بالدول العربية بين      1995         ، وفي سنة     1997      في سنة 
                                           مع العلم أن تونس، الكويت ومصر هـي الـدول      . )  24 (     سوريا  في   %  0.01           في المغرب، ثم   %      0.17           في الجزائر، و  %     0.3  :      وأخيرا

   .                                          الإطار الجامعي، حيث هنا تراكمت تجربة الاستخدام                                         العربية السباقة في الربط بالإنترنت وهذا عبر 
  

                                  يبقى ضعيف لاسيما ما يتعلـق منـها                                                                               إن ما أحرزته الدول النامية في مجال استخدام المعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال           
                                                                                                                 بالانتقال من الإعلام القياسي إلى الإعلام الرقمي، فلا يزال الغموض يلف السياسات المحلية لهذه الدول في مجـال تطـوير البنيـات    

           لام والاتصال                                                                                                   الأساسية والوسائط المتعددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومن جهة أخرى فلا تزال بطيئة في مواكبة سياسات الإع
                                                                    الخبرات، ناهيك عن وجود نقص كبير على مسـتوى شـبكات الاتصـال السـلكية                                          العالمية، وذلك بسبب ضعف التمويل، وقلة 

                                                                         وتعد الدول العربية بذلك مهمشة في هذا المجال ما عدا دولة الإمـارات العربيـة      . )  25 ( )           قاعدة هزيلة (                                واللاسلكية الثابتة منها والمنتقلة 
          الإمـارات    :     نسمة     100  :                     وهذا بعدد الحواسيب لـ      1998                                          غ عدد الحواسيب الموزعة للإنترنت حسب إحصائيات               المتحدة، حيث بل

    دول     10 (                 ، مجمـوع الـدول      666  :         ، عمـان      1.400  :        ، لبنان     2.013  :      ، مصر     5.597  :         ، الكويت      13.519  :       المتحدة        العربية 
   . )  26 (      24.024 )     عربية

  
                  مليـون مسـتخدم،         11.5  :          قد بلغ نحو      2001                  وفقا لإحصائيات سنة                                         إن إجمالي مستخدمي الإنترنت في الدول الإسلامية     

                              ألف مستخدم في كل دولة إسـلامية       273  :                          مليون مستخدم، وبمتوسط حوالي    22  :                                      بالرغم أن بعض الإحصائيات تشير إلى أا نحو
  %      10.2  :                ثل هذا الرقم إلا                                                                           ، وهذا يبين مدى تأخر الدول الإسلامية عن غيرها في انتشار استخدام الإنترنت، حيث لا يم )    دولة    42 (

                          من إجمالي مستخدمي الإنترنـت    %     2.3  :                                مقارنة بالدول المتقدمة وبما يعادل  %    03  :                                        من حجم الإنترنت في الدول النامية، وأقل من
    دخل                                                                                                            على مستوى العالم، وبمقارنة الدول الإسلامية فيما بينها نلاحظ أن أكثر أعداد مستخدمي الإنترنت يكون في الدول متوسطة ال

  )    دول    10 (                                            ألف مستخدم في كل دولة، ثم الـدول البتروليـة        597  :                           ملايين مستخدم، أي بمتوسط حوالي    07  :     بنحو  )     دولة    12 (
      ألـف       245  :       بنحـو   )    دول    06 (                                       ألف مستخدم، ويليها الـدول الانتقاليـة        372  :                         ملايين مستخدم، ومتوسط حوالي    04  :     بنحو

    24  :                     ألف مستخدم، ومتوسـط      340  :     بنحو  )     دولة    14 (             لدول الأقل نمو                    ألف مستخدم، وأخيرا ا    41  :                    مستخدم، ومتوسط حوالي
                                                                                                          ألف مستخدم في كل دولة، وبالرغم من انخفاض متوسط مستخدمي الإنترنت في الدول الإسلامية، إلا أن هناك دول تميزت بارتفاع 

      مليون     02  :               خدم وإندونيسيا         مليون مست    02  :                    مليون مستخدم وتركيا       3.700  :        ماليزيا  :                                 ملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، وهي
         سـتخدام                                                                     ألف مستخدم، الأمر الذي يعكس تقدم قطاع تقنيـة المعلومـات وانتشـار ا        735  :                               مستخدم والإمارات العربية المتحدة

       . )  27 (                       التكنولوجيا في هذه الدول
  

                                أن تطبيقاتـه محـدودة في البريـد                                                                     نجاحات متواضعة في البلدان النامية فيما يتعلق باستخدام الإنترنت، غير          باستمرار         لقد تحققت         
  :       نسـبة          بامتياز                                                                                                 الإلكتروني والمواقع الإلكترونية على عكس الدول المتقدمة التي تستعمل الشبكة في مجالات أخرى، وهو ما تدل عليه 

            غيرات ضخمة في                                                                                               من مواقع التجارة الإلكترونية التي تصمم في المنطقة الأنجلوفونية لوحدها والتجارة الإلكترونية قد أدخلت ت  %    96
        ، ففـي   )  إلخ    ...                                                     تعريفات، خدمات، ملكية فكرية، تأمين، الصفقات، التحكيم  (                                               جميع المستويات في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية 

     وهذا       2003    عام         تريلوم  1,2  :      سيبلغ                                           أشار إلى أن مقدار عائدات التجارة الإلكترونية       1999                                  تقرير للتجارة الأمريكية الصادر عام 
    ).  03          الجدول رقم  (   )  28 (                                                          يبين جليا الفارق الرقمي بين البلدان المتطورة والبلدان النامية      الوضع 

  

معدل استخدام : "العلاقة بقياس انتشار الإنترنت وبالتالي التجارة الإلكترونية في المجتمعات، مؤشر ومن المؤشرات ذات     
دولة إسلامية  24في  % 05: جمالي للسكان، وهذا المعدل أقل من، ويقاس بنسبة عدد مستخدمي الإنترنت إلى العدد الإ"الإنترنت
 معدل ض، مما يشير إلى تدني مستوى البنى التحتية الإلكترونية وانخفا)2001/2002حسب (دولة  28في  % 01: وأقل من

في الولايات المتحدة الأمريكية،  % 50.1: الدخول في الإنترنت، وبالتالي قلة فرص الإفادة من التجارة الإلكترونية، بينما هذا المؤشر
ومن جهة أخرى فإن المجتمعات النامية وفي ظل مواكبتها للتطورات . )29(المتحدة في المملكة % 40في اليابان، و % 45.5و
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هناك الحاصلة تعاني من انفصال تام بين المستويين التقليدي والحديث للاتصال، فكل منها يمثل نظاما إعلاميا مستقلا بذاته فليس 
  . )30(طريقة منتظمة تربط باستمرار نظام الإعلام الحديث الموجود في المدينة بالنظام التقليدي الموجود

  

مليون  330: مستخدم من تعداد نحو مليون 29: نحو 2007أما حاليا فيبلغ عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي لعام     
من عدد السكان، وهي زيادة تبدو هائلة إذا %  8,7: لعدد السكان تبلغ نحو نسبةنسمة، أي أن نسبة مستخدمي الانترنت العرب 

 600: يتجاوز 1997عام  كان عليه الوضع منذ عشر سنوات، حيث لم يكن إجمالي عدد مستخدمي الانترنت العرب في قارناها بما
أن الزيادة التي يشهدها انتشار الانترنت في عشر سنوات، أي  خمسون ضعفا في مدى: ألف مستخدم، وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو

يمكن أن يشهده المستقبل  وتنبئنا هذه الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين للانترنت عما. أعلى النسب في العالم المنطقة العربية تعد من
عتبار، وهو ما لم يكن متاحا حتى سنوات الذي بدأ يأخذ اللغة العربية في الا من توسع في هذه الزيادة، استنادا إلى التطور التكنولوجي

عن ضعف البنية الأساسية للاتصالات في  ماضية، إذ لم تكن الكثير من خدمات الانترنت مهيأة للتعامل مع اللغة العربية، فضلا قليلة
 وتعامل العديد من الحكوماتوالأمية، بالإضافة إلى الحذر والريبة اللتان تشوبا نظرة  أغلب البلدان العربية وارتفاع تكلفة الاتصال

الشكل رقم ( )31(العربية مع هذا الوافد الجديد الذي يتيح للجمهور العربي ليس فقط تنوع مصادر المعرفة، بل وصناعة الأخبار أيضا
07.( 
  )32(:م والنشر والبث الفضائيوكمثال لذلك فهناك في المملكة العربية السعودية جهد كبير للاستثمار في مجالات الإعلا     

  .صحيفة ومجلة ورقية سعودية 370أكثر من  
  .2007قناة فضائية عربية مفتوحة بنهاية  400أكثر من  
تحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث كمية المحتوى العربي على الإنترنت حيث يشكل المحتوى السعودي ما يقارب  
 .من مجموع المحتوى العربي% 37

 

يلاحظ اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية في كافة . فيما يتعلق بالبناء التحتي لتوافر أجهزة الاتصال والهواتفأما     
مجالات الاتصال والمعلومات، فجهاز استقبال راديو، وجهاز استقبال تلفزيون ومثلها من أجهزة الهاتف، خمسة أسداس من هذه 

قدمة، ويوجد نصف هذه الأعداد في أمريكا الشمالية وحدها، ويتمتع المواطنون في أمريكا الشمالية الأجهزة يوجد في الدول المت
: بأجهزة اتصال سلكية ولاسلكية تعادل عشرين ضعفا من الأجهزة المتاحة للمواطنين في الدول النامية، حيث هناك دول لا يملك

، )33(ثة هواتف يملكها الفرد الواحد، هاتف المترل، النقال وهاتف العملمن سكاا هاتف واحد بينما الدول المتقدمة من ثلا % 01
الإمارات : نجد على رأس القائمة) 1999سنة (نسمة  1000: لـ وبخصوص الاشتراك في الخطوط الهاتفية العادية للمشتركين

 % 53: ، وراء المغرب بـ% 52: بـ 12، وتأتي الجزائر في المرتبة 249: ، البحرين263: ، القطر407: العربية المتحدة
مليون  205: بـ % 06: موريتانيا، % 09: ، السودان% 17: ، أما الدول بآخر الترتيب، فهي اليمن بـ% 90: وتونس بـ

خط رئيسي  05: مليون خط، يعني أكثر من 12: مليار دولار، وبحظيرة هاتفية تساوي 50: نسمة، وبناتج داخلي خام يساوي
يوضح نسبة ) 04رقم (والجدول . )34(تالي فإن الدول العربية في موقع يمكنها من دخول مجتمع الإعلام بقوةنسمة، وبال 100: لـ

   .يفة بالمقارنة مع الدول المتقدمةشخص في بعض الدول الإفريقية وهذه النسب ضع) 100(                             ّ     خطوط الهاتف التي كانت متاحة لكل  مئة 
  

والاتصال منحصرة بالدول الصناعية المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة  ونيات والإعلاممما تقدم يلاحظ أن تكنولوجيات الإلكتر     
الثانية، وعلى مستوى إنتاج وسائل الإعلام، سواء أكانت أجهزة  الأمريكية واليابان بالدرجة الأولى ثم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بالدرجة

الذكر المحتكرة للتكنولوجيا هي المسيطرة على  الأنفةالكبرى التابعة للدول  بث أم أجهزة التقاط، فردية أو جماعية، فإن الشركات
إنتاجها، وقد ورد في عرض المؤسسات الصناعية انتماء هذه المؤسسات لمجموعة محددة من الدول وسيطرا على إنتاج مختلف أنواع 

المتحدة واليابان وأوروبا إنتاج شبكات المواصلات  وسائل وتكنولوجيات الاتصال الكهربائية والإلكترونية، إذ تحتكر الولايات
 12100: مليون دولار، ونصيب اليابان 11700: والإلكترونيات، حيث يبلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الإنتاج

    .مليون دولار 350: ن وبقية العالممليو 235: ونصيب أوروبا
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  - :           ة الاقتصادية                              كنولوجيا الإعلام والاتصال والتنمي ت  - 3
  

لا يستطيع أحد أن يجادل في أن التنمية الاقتصادية أساسية لكل دول العالم على السواء، خاصة منها الدول النامية التي تتخبط تحت     
ظل الفقر مما جعل التطور الاقتصادي يشغل مكان الصدارة في تخطيطها، حيث تدرك أن عليها أن تدفع برامج التطوير الاقتصادي 

فعة قوية لكي تستطيع التغلب على فقرها، فهي في حاجة إلى الإسراع بالتاريخ عن طريق قفزة واسعة ترتكز على التطور الاقتصادي د
  .)12(تتخطى فيها مراحل التطور الذي استغرق سنوات طويلة في الغرب

  

تصادية والاجتماعية، فالتقدم التكنولوجي سواء كان تعتبر التكنولوجيا من المواضيع التي احتلت دورا بارزا في مجال التنمية الاق    
بالبحث المتواصل أو باستعمال الآلة أو باستيراد خبرة أو باستشارة هندسية أو اقتصادية أو غيرها من الأساليب كفيل بدفع عجلة 

تحقيق النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي والاجتماعي، فكلما زادت مقدرة الأمة على الخلق والاستعمال كلما كانت أسرع في 
د والرفاء الاجتماعي، وتعد تكنولوجيا الإعلام والاتصال من المصادر التكنولوجية التي تستعمل في زيادة الإنتاج المحلي للتعريف بالموار

لك فهي الطبيعية المخبأة، واستخدامات جديدة للموارد المتاحة واكتشاف طرق وأساليب جديدة في عملية الإنتاج بل وأكثر من ذ
فالعلاقة بين هذه التكنولوجيا والنمو الاقتصادي قائمة لا محالة، وهذا ما أثبتته عدة دراسات . )13(تساهم في تطوير المجتمع حضاريا

عالمية خصت الاقتصاد الأمريكي في سنوات الخمسينات، ثم تلتها بعد ذلك دراسات اقتصادية كلية وجزئية أخرى ساندا بنتائج 
  .  )14(وأن لهذه العلاقة أوجه مختلفة هامة مماثلة، خاصة

  

يعمل الاقتصاد الجديد على نشر أنواع جديدة من النظم وإفراز أنواع جديدة من الرأسمالية، لذا فإن الاقتصاد الكوني الذي يتم     
إصلاح نفسها، للوصول إلى القرية              ً                                                                          تشكيله حاليا  نتيجة للتقدم التقني سيفجر أنواع جديدة من المنافسة، بحيث تجبر الدول النامية على

العالمية السعيدة التي تتحدث عنها ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يزيد التقدم الأحادي وهذه الاحتكارات التقنية للدول 
لتقدم التقني يغطي غير أن التطور السريع ل المتقدمة من عمق الفجوة والهيمنة الشبه مطلقة للدول الغربية والشركات المتعددة الجنسيات،

أبعاد أخرى غير تكنولوجيا الإعلام والاتصال كما يشهد بذلك المجال البيوتكنولوجي وعلوم المادة، وبالإضافة إلى ملامح التطور التقني 
الأوروبي للدول المتقدمة نجد أن سوق تكنولوجيا الإعلام والاتصال تتمركز كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والإتحاد 

تتم من طرف الولايات المتحدة  % 38: ، حيث أن أكثر من ثلث المشتريات% 90: وهذا الثلاثي الرأسمالي يسيطر على نسبة
، وهذا ما يوضحه % 2: ، أما حصة إفريقيا والشرق الأوسط فلا تتعدى نسبة المشتريات)أفراد، مؤسسات، إدارات(الأمريكية 

  .)01(الشكل رقم 
  

جيا عموما سواء في شكلها المادي أو كمعارف أو معلومات تقنية فهي تلعب دورا فعالا وهاما في تنمية الاقتصاد بصفة التكنولو    
الإعلام والاتصال الحديثة فهي تحاول الكشف عن أفضل السبل التي تمكن المؤسسات من القيام بعملية الإنتاج  عامة، أما تكنولوجيات

الوقت، الجهد، الاتصال، السرعة، : نجاعة في تصريف هذه المنتجات، ومن ثم إيجاد الحلول لمشاكلبشكل أفضل والتعريف بطرق أكثر 
وغيرها في سبيل تحسين صورة المؤسسة سوقيا وتنافسيا وهذا ما يتطلبه الاقتصاد الحديث، الاقتصاد الرقمي الذي ينجم عن التنمية 

هات تقدم تكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصالات، وبين المنظومة الاقتصادية الاقتصادية للدول، والذي يعد محصلة التفاعل بين اتجا
الاقتصاد الكلي، الجزئي واقتصاد القطاعات النوعية في الصناعة والزراعة والتجارة والبنوك والمال والصحة والتعليم والعلاقات (

، ويساعد الاقتصاد الرقمي في معرفة أثر الاقتصاد على المجتمع )الاقتصادية الدولية، والسياسات النقدية والسياسات المالية وغيرها
  . وتشخيص المشكلات الاقتصادية من حيث الأسباب والنتائج والمساهمة في اقتراح الحلول الاقتصادية المثالية والعملية

  

ومتطورة، وبين دول ذات اقتصاديات                               ً                                                 يشهد العالم اليوم انقساما حادا  بين دول تعتمد على تكنولوجيا معلومات واتصالات حديثة    
                                                           ً                                                      نمو بطيئة لا تمتلك مقومات التكنولوجيا الحديثة، وتتسع الهوة حاليا  نتيجة لاحتكارات الدول المتقدمة، فعندما نتكلم عن التطور 

لوسائل الجديدة التكنولوجي يرى بعض الكتاب بأنه ليس هو الوحيد الذي يحدد المسيرة، لكن الصراع حول السيطرة على التقنيات وا
هو الذي يتحكم في التطور، فمنذ زوال الاشتراكية في الدول النامية تبلورت على الصعيد العالمي وسائل جديدة للسيطرة يطلق عليها 

  : وهي الاحتكارات الخمسة الجيدة: أولئك الكتاب
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تنتج من أجل السوق العالمية المفتوحة  احتكارات التكنولوجيا الحديثة الرفيعة، ومن خلالها تم تحول صناعات الأطراف التي .1
  .إلى نوع من الإنتاج من الباطن، تتحكم الاحتكارات المركزية في مصيرها، وتصادر الجزء الأكبر من الأرباح المحققة من وراءها

وارد احتكار القرار في الحصول على الموارد الطبيعية واستخدامها على صعيد المعمورة والتحكم في خطط تنمية هذه الم .2
 .والتلاعب في أسعار الخدمات

 .احتكار الوسائل العسكرية التي تتيح  التدخل عن بعد دون الخوض في العمليات الحربية الطويلة والمكلفة .3
 .احتكار وسائل الإعلام على الصعيد العالمي، وهو وسيلة فعالة من أجل التأثير على تكوين الرأي العام .4
ولية بعد أن تم ارتباط البورصات في العالم وأصبح انتقال الحدث فيما بينها في منتهى الشرعية السيطرة على المنظومة المالية الد .5

 .)15(رغم تباعدها
 

وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول الجديدة على الإسراع ببرامج التطور الاقتصادي، تواجه مشاكل كثيرة ومتنوعة، فقد دخلت    
  : بة الأولى للتنمية وبينها وبين الدول المتقدمة ثلاث فجوات رئيسيةالدول النامية في أوائل الستينات الحق

ناتجة عن الوظيفة القديمة للعالم النامي كمورد رئيسي للسلع الخام والمواد الأولية، وكمستورد للسلع المصنعة  :الفجوة الأولى 
لأخرى بأسعار عالية مضطرا لدفعها لو أراد من الدول الغنية، يبيع الأولى بأسعار تحددها الدول الصناعية الكبرى ويشتري ا

 .التنمية لبلاده ورفع مستوى المعيشة لشعوبه، يضاف إلى ذلك قيود تفرضها الدول الغنية أمام منتجات الدول النامية
 هي حاجة الدول النامية المستعمرة إلى أموال من الخارج لسد الفرق بين الصادرات والواردات الضرورية :الفجوة الثانية 

لتحويل خطط التنمية مع الالتزام بسداد القروض التي تحصل عليها على مدى سنوات قصيرة مع دفع الفوائد في مواعيدها 
 .المحددة

وتعكس الهوة المتزايدة في التكنولوجيا الحديثة بين دول العالم النامي والعالم المتقدم، بعد أن أصبح التقدم : الفجوة الثالثة 
    .)16(يح الأساسي للنمو الاقتصادالمفتاالتكنولوجي هو 

  

                                  المتعددة، وبقدر ما هي معرفة متقدمة    ا   ئجه    ونتا                                                                        وتعد تكنولوجيا الإعلام والاتصال ونتائجها المتنوعة جزء من التكنولوجيا العامة           
 ـ                                                                                             في عصرنا، تسهل إنتاج أدوات صناعية متقدمة وأساليب مواكبة لها هي جزء من بنية اجتماعية، ولها مالكوه           الراغبـة     ا            ا ورأسماليه

                                                                                                               بالحصول على فوائد وأرباح والساعية إلى السيطرة والاستحواذ، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال المساهمة في إنتاج وسائل الإعلام على 
                                                                                                                  اختلاف الحاجة إليها متعددة الأوجه في عصرنا الراهن، فهناك تكنولوجيا للالتقاط وللإرسال وللتخزين وللارتـداد، كمـا هنـاك   

   .                                                                    تكنولوجيا للخدمات وللتسلية وللترفيه فضلا عن تكنولوجيا الاستماع والرؤية
  

من خلال هذه الدراسة يمكننا القول بأن الخاصية الأساسية في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال هو ارتباط  :خلاصة
و الجمع بين النص كذا السمعي البصري بمعنى أخر، هتكنولوجيات الإعلام الآلي مع تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية، و

ضرورة ملحة من صار الاتصال بكل أنواعه، فلقد والصوت والصورة، وكما هو واضح لقد أصبح المجتمع اليوم يعتمد أكثر على 
لا أن المجال الاقتصادي ظل الثورة التكنولوجية الجارية في الكثير من حياة الأفراد والمجتمعات، إ هيرتوبالنظر لما غ ضروريات العصر،

أكثرها تأثرا ا، حتى شاع مصطلح الاقتصاد الحديث معبرا عن مدى توغل هذه التكنولوجيات الحديثة في النشاط الاقتصادي في 
بين ) B to B(مستوياه الكلي والجزئي، فالمحيط الجديد الذي استحدثه هذا الاقتصاد لم يغير فقط في سلوكيات وطبيعة العلاقة 

، كاستخدام أجهزة متعددة الإعلام ووسائل اتصال حديثة أكثر دقة وسرعة، فظهرت ساهم أيضا في تغيير نمط استهلاك بللمؤسسات ا
تزايد بذلك الاهتمام بموضوع و. بذلك التجارة الإلكترونية كنمط جديد في مجال التعامل بين المؤسسة ومحيطها الداخلي والخارجي

ركز استخدامها وأثرها حول أنساق وأساليب الإنتاج، وخاصة التكنولوجيا المتعلقة بميدان الإعلام التكنولوجيا بعدما كان يتم
لهذه الوسائل كلما زادت استمراريتها واستحداثها وبالتالي تطويرها، ومع تطور الوسائل المؤسسات وكلما زادت حاجة  والاتصال،

عالجة الرقمية للبيانات، زادت أهمية الاتصال خاصة ظاهرة الاتصال عن بعد، والتي الإلكترونية في المجتمعات الحديثة واستخدامها في الم
تستدعي تطوير وسائل الإعلام والاتصال بشكل أكثر دقة وسرعة، حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم، ولا تزال في تطور دائم حيث 
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والتي استطاعت أن تحقق بكل كفاءة وفعالية أهداف عملية لم نعد نتحدث عن وسائل الإعلام والاتصال بل عن تكنولوجياته الحديثة، 
  .بالنسبة للمؤسسة الاتصال والإعلام

  
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

          إحصائيات حول الخطوط الهاتفية وإرسال المعطيات      ): 02( الجدول رقم           إحصائيات حول المعاملات الإلكترونية عالميا): 01( الجدول رقم
  2000في بعض مناطق العالم خلال سنة                                                            B to Bمن صنف                    

  
                        

                  
  2001الانترنت سبتمبر  تاستخداما:  )03( الجـدول رقم

 %السكان  العـدد التـاريخ دولـال %السكان  العـدد التـاريخ لدوـال

 0,57 180.000 2001ديسمبر الجزائـر - 21,36 140.200 2001ديسمبر البحرين -

 0.85 600.000 2001مارس   مصر - 0,05 12.500 2000ديسمبر العراق -

 0.24 20.000 2001ديسمبر  ليبـيا - 9,47 200.000 2001ديسمبر الكويت -

 1.28 400.000 2001مارس   المغرب - 8,38 300.000 2000ديسمبر لبنـان -

 0.15 56.000 2001ديسمبر  السـودان - 4,42 120.000 2001ديسمبر عمـان -

 4.08 400.000 2001ديسمبر  تونـس - . 60.000 2001مارس   فلسطين -

 36,79 900.000 2001ديسمبر الإمارات  - 9,75 75.000 2001مارس   قطـر -

 0,09 17.000 2001ديسمبر اليمـن - 0,35 60.000 2001مارس  سوريا -

  52.79  16.84  2002مارس   كنـدا - 2,5 570.000 2001مارس السعودية العربية -

الولايات المتحدة  -
  الأمريكية

  59.1  165.75  2002أفريل 
  ، تخلفةالفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية في الدول الم: لحمر عباس: المصدر

  .03مرجع سابق، ص 
  

  الهاتف النقال في إفريقيا :)04( الجدول رقم

 دولـال
عدد الهاتف النقال

 )بالمليون(
عدد الهاتف النقال

 100بالنسبة 
عدد الهاتف
 الثابت

 دولـال
عدد الهاتف 

 )بالمليون(النقال 
عدد الهاتف النقال 

 100بالنسبة 
عدد الهاتف 
 الثابت

 % 50 7.51  12  بوتسوانا -  % 29 01 795 إفريقيـا - 

 % 28 8.88  102  جزر موريس -  % 93 0.72 481 مصـر - 

 % 31 0.80 73 السينغال -  % 20 1.34 374 المغـرب - 

 % 04 0.23 72 الجزائـر -  % 54 1.77 257 ساحل العاج - 

 % 31 0.36 70 غـانـا -  % 42 1.51 174 زمبابوي  - 
مرجع سابق، ،رقمية ومتطلبات التنمية في الدول المتخلفةالفجوة ال: لحمر عباس: المصدر

 .04ص 
 % 49 13.20 5260 إفريقيا الجنوبية  - 

 رقم المعاملات  السنة    
 )مليار دولار أمريكي(

نسبة النمو
 سنويا

2000  604  90 %
2001  1138  % 90
2002  2160  % 90  
2003  3675  % 70  
2004  5904  % 61  
2005  8823  % 49
2006  12275  % 39
 ،المعلوماتية وشبكات الاتصال الحديثة: عبد المجيد ميلاد:المصدر
 .                      177، ص 2003

الخطوط الهاتفية   المنطقة
  العادية

الهاتف 
  الخلوي

إرسال 
  المعطيات

  31.5  47.2  162.0  أمريكا الشمالية
  20.7  40.7  153.2  أوروبا الغربية

  16.9  44.9  120.1  الهادي-آسيا
  9.7  36.3  69.1  الآخرين
  78.8  169.1  505.0  المجموع
  .72الجيلالي زوقاري، مرجع سابق، ص  :المصدر
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 الشكل رقم (04): نسبة النمو للتجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت وعبر الوسائل الأخرى
1997                                                      2000  

أمريكا 
اللاتينية;  %6

آسيا;  %8

اليابان;  %17

أوروبا الشرقية;  
1%

الولايات 
المتحدة 

الأمريكية;  %38

إفريقيا والشرق 
الأوسط;  %2

أوروبا الغربية;  
28%

 الشكل رقم (01): السوق العالمي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال (1999)

 ،نمية في الدول المتخلفةالفجوة الرقمية ومتطلبات الت: لحمر عباس:المصدر
 .04مرجع سابق، ص 

 

604 1138
2160

3675
5904

8823

12275

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
السنوات

لار
دو

ر 
ـا
يـ
مل
بال

ت 
ملا
معا
 ال
رقم

 B to Bمن صنف  الإلكترونيةالتجارة تطور رقم معاملات ): 02( لشكل رقما

 . 177، ص2003 ،المعلوماتية وشبكات الاتصال الحديثة: عبد المجيد ميلاد: المصدر
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 الشكل رقم (03): تطور رقم معاملات التجارة الإلكترونية (بالمليار دولار)

 .179عبد المجيد ميلاد، مرجع سابق، ص : المصدر

 .05، 04شريف شكيب أنوار، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص ص : المصدر
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  بليون 3 نحو الجوال مستخدمي عدد

  بليون 1.3 نحو  الإنترنت مستخدمي عدد

 broadband السريعة الإنترنت مستخدمي عدد

  مليون 310 نحو

 عدد حيث من الثامنة بيةالعر اللغة أصبحت 

% 930.2 العالم في الأعلى النمو بمعدل المستخدمين

  م2007-2000 من الفترة في

العربية ةغالل   

Source: www.internetworldstats.com , Nov. 2007     

والجوال       ًعالميا  خلال 2007  الإنترنت انتشار :(06)  الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .04ص ، مرجع سابق، شريف شكيب أنور، سعيدي طارق: المصدر                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)                        17/04/2008: بتاريخ: (، نقلا عن الموقع الإلكترونيالملكية الفكرية في عصر الاقتصاد الرقمي: حمد عبد العزيز العقيليم :المصدر
http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13.  

  
  
  
  
  
  

 الشكل رقم (05): حجم التجارة الإلكترونية في العالم عبر الانترنت (2002-1994)
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  http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13مرجع سابق،  :يز العقيليمحمد عبد العز :المصدر

  
  

  :الإحالات والمراجع 
 

 .174، ص 2003، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، فاهيمه، نظرياته، وسائلهم: الاتصال: فضيل دليو –)1(
، 03، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، جامعة تلمسان، العدد أثر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المؤسسة الاقتصادية: بومعيل سعاد، فارس بوباكورة -)2(

 .205، ص 2004مارس 
المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي : تسيير المؤسسات: ، الملتقى الدولي الثالث حولتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتنمية الاقتصادية: محمد، لحمر عباس بن سعيد -)3(

 .287، ص 2005نوفمبر  12/13التنافسي للمؤسسات والاقتصاديات، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، 
الآثار المترتبة على إدماج التكنولوجيا الإعلام والاتصال من الناحية الإستراتيجية والتنظيمية وشروط تطبيقها في المؤسسة : بوقلقول الهادي، بلغرسة عبد اللطيف -)4(

، جامعة محمد خيضر بسكرة، "لإعلام والاتصال والتكوينالابتكارات، تكنولوجيا ا: حركية تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الملتقى الدولي الثاني حول، الجزائرية
 .22، ص 2004أفريل  12/13

 .38، ص 2002، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاا: عامر إبراهيم قنديلجي، إيمان فاضل السامراتي -)5(
تأثير : ، الملتقى الدولي الثانيالإعلام والاتصال على تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثر استخدام تكنولوجيا : جمال لعمارة، مالك علاوي -)6(

  .01، ص 2007أفريل  28/29جنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة محمد خيضر بسكرة، /الانكسار الرقمي شمال
، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ومات والاتصالات وعلاقتها بتنمية وتطوير الأداءصناعة تكنولوجيات المعل: إبراهيم بختي -)7(

 .318، ص 2005مارس  08/09ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،
الوكالة الوطنية لتنمية : دراسة حالة(وارد البشرية في القطاع العموميأثر استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على تسيير الم: علاوي مالك -)8(

، مذكرة ماجستير، علوم التسيير، تخصص تسيير عمومي، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، ))ANDRU(البحث الجامعي 
 .51، ص 2005/2006

 .01جمال لعمارة، مالك علاوي، مرجع سابق، ص  -)9(
، نقلا عن الموقع )2005تونس - 2003جنيف (، وثيقة عمل مقترحة من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مؤتمر القمة العالمي مجتمع الإعلامورقة عمل حول  - )10(

    http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/cs03-wsispc2-c-0067!!msw-a.docالإلكتروني                               
 .51مالك علاوي، مرجع سابق، ص  -)11(
رسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، كلية  -دراسة وصفية استطلاعية– استخدام التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في جامعة الجزائر: الجيلالي زوقاري -)17(

 .51... 49ص ، 2002/2003العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 .179 ،178ص عبد المجيد ميلاد، مرجع سابق، ص  - )18(
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 ولا تزال النسبة في ارتفاع مستمر سريع 2008 عام نهاية في مليون 43يتجاوز العرب تالإنترن مستخدمي عدد
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 :ضمنهامنعواملبعدةالدولفيالإنترنت استخدام انتشار مدىيرتبط
  الاتصال وأجهزة الخدمة تكلفة      ) للفرد( القومي الناتج

  للاتصالات التحتية البنية تطور مدى                        الأفراد وتعليم وعي  مستوى
  )الدولة بلغة( الإلكترونية والخدمات المحتوى توفر

 الشكل رقم (07): عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت في ازدياد
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 .23، 22ص ، ص بوقلقول الهادي، بلغرسة عبد اللطيف، مرجع سابق -)19(
  .55، ص الجيلالي زوقاري، مرجع سابق -)20(
 .03، 02ص  شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص -)21(
 .76 ...67  ص، الجيلالي زوقاري، مرجع سابق -)22(
 .147جيهان أحمد رشتي، مرجع سابق، ص  -)23(
 .51الجيلالي زوقاري، مرجع سابق، ص  -)24(
  http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/cs03-wsispc2-c-0067!!msw-a.docالموقع الإلكتروني  مرجع سابق،  -)25(
 .66الجيلالي زوقاري، مرجع سابق، ص  - )26(
 .11شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص  -)27(
 .03، مرجع سابق، ص الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية في الدول المتخلفة: لحمر عباس -)28(
 .11شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص  -)29(
 .151جيهان أحمد رشتي، مرجع سابق، ص  -)30(
  .14/02/2008 :بتاريخ  www.protectionline.org/article: عربية لمعلومات حقوق الإنسان نقلا عن الموقعلشبكة الالموقع الإلكتروني ل -)31(
   http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13محمد عبد العزيز العقيلي، الموقع الإلكتروني  –)32(
 .03مرجع سابق، ص ، في الدول المتخلفةالفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية : لحمر عباس -)33(
 .73الجيلالي زوقاري، مرجع سابق، ص  -)34(
 .65، ص 1972، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الإعلام في الدول النامية: نظم الاتصال: جيهان أحمد رشني -)12(
 http://www.abdelmajid-miled.com: ، نقلا عن الموقع الإلكتروني)لاتصالالمعلومات وامهندس عام في تكنولوجيا (عبد المجيد ميلاد  -)13(
 .24، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد وتسيير الإبداع التكنولوجي: سعيد أوكيل.م -)14(
جنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة /تأثير الانكسار الرقمي شمال: نيالملتقى الدولي الثا ،الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية في الدول المتخلفة: لحمر عباس -)15(

 .05، 04ص ص  ،2007أفريل  28/29والمتوسطة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، 
 .66، 65ص -جيهان أحمد رشتي، مرجع سابق، ص -)16(
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  أثر حجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في درجة تبنيها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال
  أثر تكنولوجيا المعلومات: فريق البحث المعتمد     –شادلي شوقي 

  جامعة ورقـلة - الاتصال في التنمية المحلية المستدامة في الجزائر و
   
  

            تكنولوجيـا   ل                          لمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة  ا           و استخدام       امتلاك       مستوى                  التعرف الدقيق على     ات      الدراس         من خلال                         يحاول العديد من الباحثين     :     ملخص 
     مـع                                 ام تكنولوجيا المعلومات والاتصال     استخد      درجة                                    هذا فإننا حاولنا في هذه الدراسة قياس        من خلال    ؛                           و الوقوف على مدى فعاليتها                  المعلومات والاتصال

             اسـتخدامها         في درجة                                                                              نترنت المستخدمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، ومعرفة أثر حجم المؤسسة                                     التركيز على التكنولوجيات المرتبطة بالا
    .      ؤشرات  الم                    معتمدين على العديد             التكنولوجيات      اته له

  

   .                                                             المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، الانترنت   :               الكلمات المفتاح 
  

  
ية القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين شهد العالم في هذه الفترة ثورة في استخدام مختلف التكنولوجيات، ومن مع ا :تمهيد 

                                                                          ً                                       أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصال و هذا نظرا لتزايد أهمية المعرفة بوصفها دافعا  للنمو الرئيسي بالإضافة إلى الثورة في مجال 
 2009وخصوصا الانترنت،أين فاق معدل اختراق الانترنت على المستوى العالمي للسداسي الأول من سنة  المعلوماتية و الاتصالات

،  فقد باتت تكنولوجيا المعلومات والاتصال و تطبيقاا اليوم من العوامل الرئيسة في النمو، بحيث 1المليار و ست مائة مستخدم
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواكبة التطورات الجديدة  اذا أصبح لزامل. أضحت جوهر الميزة التنافسية بالنسبة للمؤسسات

  .  المهمة في البيئة العالمية شأا في ذلك شأن المؤسسات الكبرى
  

إن التطور الاقتصادي الحديث و المنافسة الشديدة بين المؤسسات وترسخ معالم العولمة وما يصحبها من تركيز دقيق في معايير الجودة 
، كل ذلك ألقى لومات والاتصالاستخدام تكنولوجيا المع التطور المذهل في بات المستهلكين وطلبات المنافسة الدولية وتلبية رغومت

بظلاله على أساليب استخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصال و بالأخص الانترنت، إذ تمثل هذه الثورة الرقمية فرصة مهمة أمام 
توسطة الجزائرية لمحاولة تحقيق ميزة تنافسية، و تطوير طاقاا الإنتاجية والإبداعية و الاندماج في الاقتصاد المؤسسات الصغيرة و الم

  .العالمي الجديد
  

و مدى  دف هذه الدراسة إلى تبيين مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
بوضع  و ذلكعلومات والاتصال ، وذلك من خلال قياس كثافة تكنولوجيا الم درجة تبنيها لهاته التكنولوجياتأثر حجم المؤسسة في

  .مقياس يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس هذه الكثافة
  
  : الإطار المفاهيمي للاتصال -1

يتها الاتصال البسيط حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم لم يكن الاتصال وليد صدفة و إنما كان نتاج محاولات عدة للإنسان كانت بدا
  .    من طرق و أساليب متنوعة فهو جزء من حياة الإنسان يتغير ويتطور مفهومه بتغير و بتطور البيئة التي يعيش فيها الإنسان

  
الاتصال الشفوي ثم استعمل الفرد وكان ذلك بواسطة " نقل أخبار من شخص إلى آخر" اعتبر الاتصال عبر التاريخ في المرحلة البدائية 

ولكن لم تكن الوسائل متطورة فكانت مرتبطة . بعدها علامات كإشعال النار والدخان، وصوت الطبول للإشعار بالخطر أو الفرح
 بحاستي السمع والبصر ، ولم تتغير كثيرا حيث بقيت علاقة الاتصال شخصية، إلى أن جاءت مرحلة الاكتشافات و التي أصبح فيها

، وبعدها جاءت مرحلة العصر الحديث أين تطورت فيه )الاتصال الكتابي(الاتصال جماعيا، حيث ظهرت الكتابة ثم الورق ثم الطباعة
، ثم ظهر الحاسب 2تقنية الطباعة وظهر الاتصال السمعي البصري الذي كان أكثر سرعة في نقل المعلومات، كالراديو، التلفاز والهاتف

و ذا فان الاتصال عرف . مات، ثم حفظها ونقلها إلى أن ظهرت الانترنت  و أصبح ما يعرف بعصر الشبكاتالآلي لتسجيل المعلو
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تطورا كبيرا وقطع أشواطا عديدة عبر العصور، و هذا يرجع لحرص الإنسان منذ البداية على نقل أفكاره ومشاعره وخبراته وحتى 
  .حاجاته للآخرين

  
ية كما تشير المعاجم، يعني الوصول إلى الشيء أو بلوغه والانتهاء منه أما في اللغة العرب" الاتصال"مصطلح 

، كما 3ومعناها عالم شائع أو مألوف commuinsالإنجليزية فهي مشتقة من كلمة الأصل اللاتيني " communication"كلمة
  .تعني تبادل الأفكار و المعلومات عن طريق الكلام أو الكتابة أو الرموز

  
عاريف عديدة لمفهوم الاتصال لا يمكن حصرها من قبل الباحثين والمختصين في علوم المعلومات والاتصال عبر الزمن ولقد ظهرت ت

عكست في معظمها أهميته ودوره في الحياة الإنسانية والمكونات أو العناصر الأساسية لعملية الاتصال ومن بينها أن  الاتصال هو 
من مرسل إلى مستقبل مستهدف وباستخدام أكثر من أسلوب ومن خلال  -منبه  -رسالة معينة العملية التي يتم من خلالها إرسال "

يدفع بالكرة ) المرسل(ميكانيزم الاتصال على أنه بسيط مثل لعبة البليار فاللاعب  Jean Lohisse، ويمثل 4"وسائل اتصالية محددة
  .5 )الأثر(الهدف و الذي يتمثل في  حيث تصل إلى) القناة(على مستوى الطاولة و هي ) الرسالة(و هي 

  
من خلال هذه المفاهيم و التعاريف نستنتج أن عملية الاتصال شملت على ثلاثة عناصر أساسية لإحداث و إقامة عملية الاتصال هي 

حظ في الربع لكن الملا .المرسل والرسالة والمستقبل، و نستنتج أيضا من هذه التعاريف أن الاتصال ذو علاقة خطية في اتجاه واحد
الأخير من القرن العشرين هو تحول بؤرة الاهتمام والتركيز من المرسل والرسالة إلى المستقبل، ومن منظور ذي اتجاه واحد إلى إطار 

  : تبادلي أو دائري ومن نظرة خطية ثابتة إلى طريقة ديناميكية شاملة متعددة العناصر والاتجاهات، و من هذه التعاريف نجد 
  

بحيث يتمكن الفرد من ) بثها( ذاعتهاإالضرورية ونقلها أو تبادلها أو  ل عملية إنتاج أو توفير أو تجميع المعلوماتالاتصا"
توجيههم في اتجاه معين،  إحاطة غيره بالأفكار أو الحقائق أو الأخبار أو المعلومات الجديدة التي تؤثر في سلوكهم أو

عملية التي يتم بواسطتها نقل المعلومات أو الأفكار أو المشاعر من شخص ويعني الاتصال أيضا، ذلك السلوك أو تلك ال
وذالك حتى تصبح هذه المعلومات أو ) قناة(، من خلال وسيلة معينة )المستقبل(إلى شخص آخر أو أكثر ) المرسل (ما 

  .6"المشاعر مشتركة بين الطرفين 
        
والمعروف بنموذج التلاقي للاتصال الذي يمكن تلخيصه في عملية " Rogers & Kincaid"هم ما ورد في هذا اال نموذج من أ

هذا ، وتتم عملية التواصل هذه عبر عدة مراحل فيضيف 7تبادل متتابع للمعلومات بين فردين يهدفان إلى فهم مشترك للموضوع
تصال من الإرسال إلى الاستقبال و من وتبادل أدوار الا feed–back بالإضافة إلى العناصر الأساسية للاتصال رد الفعل نموذجال

  .اتجاهين وصبح عملية الاتصال عملية خطية ذوذا ت  l’interactivitéالاستقبال إلى الإرسال حيث تظهر التفاعلية 
  
  :تكنولوجيا المعلومات و الاتصال  -2

ن العديد من المفاهيم المتنوعة يرى البعض أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال مصطلح بسيط و لكن في الحقيقة هو مركب م
والمختلفة، ولهذا سوف نتطرق إلى المفهوم العام للتكنولوجيا وصولا إلى التعريف الجامع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ فنجد أن 

  :للتكنولوجيا عموما العديد من التعاريف نذكر منها 
  

ات و التطبيقات التي تتمحور حول تقنية صناعية ما ومن الأمثلة هي عبارة عن مجموعة من المعارف، الابتكار: "التعريف الأول
  .8"التكنولوجيا الرقمية
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عملية و ضع و انتقاء طرق تسمح بالاستعمال الفعال للتقنيات المختلفة وهذا لضمان عمل ميكانزمات الإنتاج،  هي: "التعريف الثاني
  .9"الاستهلاك، الإعلام و الاتصال

  
ل ما ينتج عن إتحاد الأفكار والسبل والتجهيزات بحيث يستثمره الإنسان في تحسين مستوى معيشته وتحقيق هي ك: "التعريف الثالث

  .10"رفاهيته لتوفر عليه الوقت والجهد والتكلفة
  

 ار إليهمصطلح تقني أما من خلال التعريف الثالث فينظ اينظر لمفهوم التكنولوجيا على أ من خلال التعريف الأول و الثاني نلاحظ أنه
  .للوصول إلى الهدفمع اعتباره وسيلة  و الواسع المعنى الواضح اوالاجتماعي والثقافي محاولا إعطائه نيالزم افي سياقه

  
معظم تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تعتبر حديثة، فهي موجودة منذ السنوات  : تكنولوجيا المعلومات و الاتصال 2-2

اعتباره حديثا هو توسع استخداماا في مجال تسيير المؤسسات، واعتمادها بدرجة كبيرة على العمل الثلاثين الماضية، وما يمكن 
على أا مختلف أنواع الاكتشافات والمنتجات "الشبكي و خاصة الانترنت، ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

ت الحديثة والتي تتعامل مع شتى أنواع المعلومات من حيث والاختراعات التي تأثرت بظهور تكنولوجيات الحواسيب و الاتصالا
  .11"جمعها، تحليلها، تنظيمها، تخزينها و استرجاعها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والمتاحة

  
فيعرفان تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ظل التغيرات الجديدة والعالم  Jane Laudon"12" و" Kenneth Laudon"أما 
  : المستخدمة و التي تتكون من خمسة مكونات و هي رقمي على أا أداة من أدوات التسييرال

  تتمثل في المعدات الفيزيائية للمعالجة: العتاد المعلوماتي -
  البرمجيات -
يم تتمثل في الحوامل الفيزيائية لتخزين المعطيات كالأقراص الصلبة والضوئية و برمجيات لتنظ: تكنولوجيات التخزين -

  .المعطيات على الحوامل الفيزيائية
عمل على نقل تيات تربط مختلف لواحق العتاد و تتكون من معدات ووسائط فيزيائية و برمج: تكنولوجيات الاتصال -

ل شبكات لتبادل وتقاسم الأصوات المعطيات من مكان إلى آخر بحيث يمكن وصل الحواسيب ومعدات الاتصال لتشكي
  .الصور و الفيديوو
  .تربط بين الحواسيب لتبادل المعطيات أو الموارد: الشبكات -

   
من خلال هذا نجد أن هذه التكنولوجيات تتمثل في جميع الاستعمالات من حواسب، شبكات اتصال وأجهزة تداول المعلومات 

أداء مختلف المهام  السلكية واللاسلكية، حيث تتمثل عادة في أجهزة الاتصال من هاتف، فاكس والانترنت، وهي تستخدم بغرض
الرامية إلى تحقيق أهداف المؤسسة، و بالتالي فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحاول الرفع من فعالية استخدام المعلومات داخل 

  : المؤسسة وذلك عن طريق
  

  في شكل معطيات رقمية موحدة؛...) نصوص، صور، صوت(تحويل، تخزين ومعالجة كل أنواع المعلومات  -
  ث هذه المعلومات بسرعة في كل أنحاء العالم باستخدام الشبكة العالمية إنترنت؛ب -
  ؛...)نصوص، صور، صوت(ترجمة المعلومات المستقبلة وتحويلها إلى الشكل المرغوب فيه  -
  السماح للمؤسسات بالاتصال بطريقة سريعة ومستمرة عن طريق الشبكات؛ -
  .طريق إدخال البريد الإلكتروني وتكنولوجيات الانترانتتغيير طرق الاتصال داخل المؤسسات عن  -
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  :توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمعيقات التي تقف أمامها  -3
ى غرارها المؤسسات هناك العديد من المؤشرات التي تدل على التوجه التدريجي العالمي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعل

الصغيرة المتوسطة ، و من بينها بروز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كقطاع إنتاجي وخدمي مهم إذ كان الاقتصاديون 
يقسمون النشاط الاقتصادي في العموم إلى ثلاث قطاعات وهي الزراعة، الصناعة و الخدمات فهذا التقسيم أصبح تقليدي بحيث 

؛ بالإضافة إلى المنافسة 13                                                  ً                   تصاد هذا القطاع الرابع والمحدد في مجموعة من الأنشطة سواء  كانت خدمات أو سلعأضاف علماء الاق
الشديدة بين شركات الاتصالات و مزودي خدمات الانترنت و توجه بعض المؤسسات الكبرى إلى الاستثمار في مجال الاتصالات مما 

فية بصورة كبيرة جدا بمختلف أشكالها من هاتف ثابت إلى هاتف محمول و تعدد أدى إلى خفض الأسعار و انتشار الخدمات الهات
التطبيقات المختلفة لهاته الهواتف التي توفر العديد من التطبيقات ومنها الدخول إلى شبكة الانترنت و هذا ما أدى بالمؤسسات الصغيرة 

ف أشكالها وعلى مستويات مختلفة من الكثافة، وهذا نظرا للعديد والمتوسطة المنتشرة عبر العالم لاستخدام هذه التكنولوجيات بمختل
  .من الأسباب

  
للوقوف على مدى امتلاك المؤسسات الصغيرة  : تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 3-1

الحاسوب والانترنت والمواقع : والمتمثلة فيوالمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال سوف نتطرق لتواجد التكنولوجيات الأساسية 
  .الدراسات الدولية  الإحصاءات والالكتروني، معتمدين على بعض 

  
في بلجيكا حول استخدام  awt( 14(للاتصالات  Wallonneمن خلال دراسة إحصائية قامت ا وكالة   :الحاسوب  3-1-1

تحتوي % 98توسطة ، وجد أن أغلبية المؤسسات و التي تقدر نسبتها بـ تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الصغيرة والم
، و الملفت للنظر أن معدل اكبر كثافة للحواسيب حسب 15فقط يستخدمون الحاسوب المحمول% 29بينما   ،على حاسوب أو أكثر

ها المؤسسات المتوسطة و ذا نجد أن حجم المؤسسة سجل عند المؤسسات المصغرة ثم تلتها في المركز الثاني المؤسسات الصغيرة، تلي
هناك علاقة عكسية بين حجم المؤسسة و عدد الحواسيب المستخدم وترجع صاحبة الدراسة سبب هذا إلى احتياج تلك المؤسسات 

  . أتمتتة العمليات الصناعية للحواسب في استخدامات خاصة كالخادم و المحاسبة و
  
وجد أن استخدام  ) OCDE( قامت ا منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  من خلال الدراسة التي :  الانترنت 3-1-2

حجمها وعلى العموم فان نسبة اختراق الانترنت للمؤسسات تعتبر  باختلاف لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلفالانترنت في ا
من %  80خدمة للانترنت في تعاملاته يقدر بـ عامل المست 249إلى  50مهمة، فالمؤسسة المتوسطة التي يتراوح عدد عمالها ما بين 

 10مجموع فئتها وتفوق هذه النسبة قريناا من المؤسسات الكبيرة ، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي يتراوح عدد عمالها ما بين 
كفلندا، السويد،  في بعض البلدان% 99،أين تصل إلى %  75عامل فيقدر متوسط نسبة اختراق الانترنت لها بحوالي  49إلى 

الدانمارك، النمسا وألمانيا، ويعتبر قطاع خدمات المؤسسات الأكثر استخداما للانترنت يليه المؤسسات التي تنتمي إلى قطاع 
  .16الصناعة

  
من المؤسسات الصغيرة % 58للاتصالات وجد أن AWTمن خلال الدراسة التي قامت ا وكالة  :  الموقع الالكتروني 3-1-3

عن السنة % 7زيادة بـنسبة تقدر  2006طة البلجيكية لديها موقع الكتروني أو صفحة الكترونية، حيث شهدت سنة والمتوس
جم الماضية و بتوزيع النسبة على حسب حجم المؤسسة فوجدت أن نسبة المؤسسات التي لها مواقع الكترونية تزداد كلما زاد ح

  .ردي على استخدام مواقع الويبم المؤسسة أثر طلحجستنتج أن نالمؤسسات، و ذا 
  

حول نسبة استخدام تكنولوجيا المعلومات  BNP PARIBAS17ومن خلال الدراسة الإحصائية التي قامت ا مجموعة  
والاتصال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لخمس دول و هي فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، ايطاليا و المملكة المتحدة فوجد أن المؤسسات 



 2010-2009/  07 عدد - الباحث مجلة  __________________________________________________________________________________
 

263 
 

ها ايطاليا و المملكة المتحدة ،تلي% 82الصغيرة و المتوسطة الألمانية تترأس القائمة حيث يصل نسبة امتلاكها للموقع الالكتروني نسبة 
، إلا أن الملاحظ من خلال الدراسة أن % 52أما المرتبة الأخيرة فتحتلها فرنسا بنسبة % 65، ثم تأتي أسبانيا بنسبة % 77بنسبة 

  .ثلث المؤسسات التي لديها موقع الكتروني لا تقوم بتحديثه و هذا يؤثر على فعالية الموقع الالكتروني 
  

امتلاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحلول الالكترونية التي تسمح بالقيام بعمليات البيع من خلال المواقع الالكترونية  أما فيما يخص
%  39ثم تأتي أسبانيا بنسبة % 44تليها ألمانيا % 60فان هذا النشاط في نمو مستمر حيث تحتل المرتبة الأولى المملكة المتحدة بنسبة 

  %.28 تليها ايطاليا بنسبة
       

من خلال هذا نستنتج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتلك التكنولوجيات و الحلول التقنية للانطلاق في العالم الرقمي أين تبرهن 
  .أن امتلاك تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لا يقتصر على المؤسسات الكبيرة

  
  ة للموقع الالكترونينسبة امتلاك المؤسسات الصغيرة و المتوسط: 1الشكل رقم 

  2005و عملية التحديث للمجموعة الخمسة لسنة 

  
  BNP PARIBAS LEASE  GROUP.Op.Cit. p38.  : المصدر

  
  
  : أسباب عزوف بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن امتلاكها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال  3-2

لتي تبرر عزوف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بكثافة، و هناك العديد من الأسباب ا
تختلف هذه الأسباب من قطاع لآخر ومن دولة لأخرى، و من بينها عدم توفر الكفاءات و التكلفة المرتفعة لتطوير وصيانة النظام 

  .المعلوماتي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  
هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتوفر عادة على موارد بشرية لها قدرات : عدم توفر الكفاءات 3-2-1

ومؤهلات علمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي التجارة الالكترونية، فمهما كان إدراك هاته المؤسسات بالفوائد المترتبة عن 
تثمار في المعرفة و الأشخاص المؤهلين يتطلب تكاليف لتكوين و وضع استراتيجيات يراها استخدام هذه التكنولوجيات فان الاس

المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و في التجارة الالكترونية  فالإطاراتصاحب المؤسسة أعباء لا يمكن تحملها، 
  .مهمة جدا لضمان انطلاق فعال للمؤسسات في الاقتصاد الرقمي

   
تعتبر تكلفة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أهم : تكلفة تطوير وصيانة النظام المعلوماتي للمؤسسة 3-2-2

العوائق التي تصادف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التخوف من أن تكلفة هاته التكنولوجيات سوف يتجاوز الأرباح المنجرة 
و نظرا لافتقار معظم المؤسسات و خاصة . عليها الاهتمام و صيانة العتاد، وهذا يتطلب تكاليف إضافية عنها، بالإضافة إلى انه يترتب

 باااتغتلفا

فرنسا أسبانيا ألمانيا ايطاليا المملكة المتحدة
تحديث نادر للموقع الالكتروني تحديث منتضم للموقع الالكتروني
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الصغيرة للموارد المالية فإا تعزف عن تبني الحلول المتطورة مثل استخدام موقع الكتروني يحوي على عمليات آمنة كإبرام الصفقات 
سات لا سيما الصغيرة منها تستخدم موقع الكتروني بسيط لا يحوي حلول التجارة عن طريق بطاقات الائتمان ، إذ أن بعض المؤس

  .الالكترونية، بحيث لا تتجاوز تكلفة تنصيبه المصاريف المخصصة للتسويق عادة
  
من أسباب عدم تبني بعض المؤسسات لاستخدامها لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال : عدم التوافق مع نشاط المؤسسة 3-2-3

ة التعاون و التنمية منظم وصا التجارة الالكترونية هو عدم توافق هذه التكنولوجيات مع نشاطها فمن النتائج التي توصلت اليهاوخص
و مثال ذلك المؤسسات التي جدا ليست مجبرة على وضع حلول معلوماتية متقدمة  ةالمتوسطأن بعض المؤسسات الصغيرة و الاقتصادية 

  . 18تنشط في قطاع البناء
  
ينعكس قدم البنية التحتية للاتصالات سلبا :  قدم البنى التحتية للاتصالات للدول و عدم تماشيها مع التطورات الحاصلة 3-2-4

الانترنت، حيث تكثر الأعطاب و انقطاع الاتصالات،  تكنولوجياتتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و خاصة العلى جودة وفعالية 
عزوف عن استخدام هذه التكنولوجيات و خصوصا حلول التجارة الالكترونية ، و ذا فان درجة تطور مما يؤدي بالمؤسسات إلى ال

البنية التحتية للاتصالات للدول تلعب دورا مهما في درجة توجه المؤسسات إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و 
  .الاستفادة منها

  
  : ة والمتوسطة الجزائرية  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالمستوى امتلاك  المؤسسات الصغير -4 

الـ  2007حيث بلغ سنة  عددها فمن خلال تضاع الصغيرة والمتوسطة الجزائريةتظهر أهمية المؤسسات 
إلى القطاع الخاص   تنتمي أغلب المؤسساتأين   ،2001مقارنة بسنة % 63.4بزيادة نسبتها  مؤسسة 294612

أحد أكبر و التي هي  البطالة و تساهم  في الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من حدة ، 19 %99.97بنسبة قدرها 
و يرجع  التجار ة الخارجية فيتها البسيطة مساهمبالإضافة إلى  و خاصة النامية منها الدولمعظم التحديات التي تواجه 

تقنيات تبني أساليب و ع التوجه إلىيحتم عليها الوضأين  مثيلاا في الأسواق الدولية، قبل ذلك إلى المنافسة الشرسة من
 تأثبتت أهميتها من خلال الرفع من تنافسية المؤسسا التيالاتصال ا استخدام تكنولوجيا المعلومات وحديثة من بينه

لذا كان لزاما علينا الوقوف على مدى استخدام هذه التكنولوجيات  الأسواق الدولية بأقل التكاليف الوصول إلىو
  .الحجم متغيرعلى  في المقارنة المؤسسات معتمدين بالخصوصية التي تتمتع ا هذهقارنة م
  
إلى  1تتكون العينة المدروسة من مجموعة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يترواح عدد عمالها ما بين  :العينة محل الدراسة   4-1

مؤسسات بسبب  5مؤسسة، وبعد الفرز استبعدت  41ن عامل، حيث بلغ عدد المؤسسات التي أجابت على الاستبيا 250
التضارب في الإجابات على بعض الأسئلة، و أغلب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستجوبة تنشط ضمن قطاع الخدمات و التي 

ة، في حين تمثل من العين%  25، بينما تمثل المؤسسات المنتمية إلى قطاع الصناعة التحويلية ما نسبته  61.11%تبلغ نسبتها  
من العينة ، غير أننا لم %  13.88المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التي تنشط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ما نسبته 

  .نسجل أي تواجد للمؤسسات التي تنشط في القطاع الزراعي
  
للوقوف على مدى كثافة أو معدل  : ائريةاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزمعدل  4-2

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستجوبة تم حساب الكثافة حسب حجم المؤسسة من 
 Régisخلال معيار عدد العمال والمقسمة إلى ثلاث فئات معتمدين في حساب الكثافة من خلال الطريقة التي اتبعها 
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MEISSONIER20  21 بذلك في حسابه لكثافة أو معدل المؤسسة الافتراضية وبإسقاطها على خصائص بحثنا مستخدمين 
  : تحصلنا على العلاقة الحسابية التالية امؤشر

  
الهاتف : تستخدم وسائل الاتصال منتوصلنا إلى أن  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية المستجوبة  معالجة الاستبيانمن خلال 

الثابت، الفاكس، الهاتف النقال و البريد الالكتروني بمستويات مرتفعة ، بينما لم تسجل هذه المستويات بالنسبة لاستخدام المؤسسات 
وني فسجلنا ع الالكترأما فيما يخص الدف. للانترنت و مواقع الويب،ناهيك عن استغلالها الضعيف للأغراض التجارية كالترويج

، بالإضافة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستجوبة المالكة لموقع الكتروني تستخدم هذه المواقع كواجهات لعرض انعدامه
شهارية للمؤسسة، و هذا التواجد على شبكة اوالخدمات، إذ لا تزيد عن صفحات  معلومات عن المؤسسة، و عن مختلف السلع

يق استغلال أمثل للفرص التي تمنحها هذه التكنولوجيات والتوجه الفعلي للمؤسسات إلى الأعمال الالكترونية، الانترنت لا يكفي لتحق
إذ مازالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تسجل تأخرا ملحوظا في استخدام هذه التكنولوجيات، فلم تتجاوز كثافتها 

29.5 %  
  

وجدنا أن المؤسسات المتوسطة والتي ) 2الشكل رقم (والاتصال على حسب حجم المؤسسة عند قياس كثافة تكنولوجيا المعلومات 
تليها المؤسسات الصغيرة % 57.55عامل هي الأكثر استخداما لهذه التكنولوجيات بنسبة كثافة تقدر بـ 250إلى  50تشغل من 

عمال  9إلى  1المؤسسات المصغرة والتي تشغل أتي بعدها ت، ثم %26.99بنسبة كثافة تقدر بـ عامل  49إلى  9والتي تشغل من 
، و الملاحظ انه لا يوجد فارق كبير يكاد يفصل بين المؤسسة المصغرة والصغيرة %26.76والتي تقدر نسبة كثافة التكنولوجيات بـ 

رتفع كلما زاد حجم تتكنولوجيا المعلومات والاتصال  معدلات استخدام نا لاحظنا أنفإنمن حيث كثافة التكنولوجيا، و في العموم 
  .المؤسسة

  
مع  يتناسب طردا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال معدل استخدام فإننا نستنتج أن التاليب

   .حجم المؤسسة
  

  صالاستخدامها  لتكنولوجيا المعلومات والات عدلبمجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ح علاقة: 2الشكل رقم 

26,76%

26,99%

57,55%
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 1الى 9 عمال (مصغرة  )

صغيرة ) 10الى 49 عامل (

50الى250 عامل (متوسطة )

  
  

يعد اليوم توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمرا ضروريا إن لم :  خلاصة
نقل حتميا وهذا نظرا للتطور السريع لهاته التكنولوجيات وتنوعها و توجه معظم المؤسسات في العالم إلى استخدامها، فالمؤسسات 

3

كثافة تكنولوجيا المعلومات 
=  و الاتصال

 الأدوات والمعدات المكتبية+ لانترنتمعدل ا+معدل الموقع الالكتروني
)(100 X 
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واقع الحال بعيدة كل البعد على المعدلات العالمية و هذا نظرا لضعف القابلية في امتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصال مما الجزائرية في 
  : ، ولتفادي اتساع هذه الهوة يجبالاقتصادي ها في الجانبة الرقمية و بالتالي اتساعسوف يؤدي إلى اتساع الفجو

من قبل المؤسسات  ة عالية والحرص على استخدام التطبيقات المتقدمة للانترنتاتصالات ذات كفاء إستراتيجيةاعتماد   .1
  .بدون استثناء الصغيرة و المتوسطة

الذي يتناسب مع  المادي لاقتناء العتاد و البرمجيات بتقديم التحفيزلانطلاق الفعال و اوضع خطة وطنية لتهيئة الطريق   .2
  .تهاو مرافقؤسسات المصغرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا المحجم 

   .  المعلومات والاتصال تكنولوجيا بمدى أهمية استخدام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وضع برنامج وطني لتوعية. 3
سريع الانتشار الفوجود بنية تحتية قوية وتدعيم نظم الاتصالات سيساهم في ؛ وتطوير البنى التحتية للاتصالاتتشييد   .4

 هاتوجهو الذي بدوره سيسهل في ؤسسات الصغيرة و المتوسطة الم بينجيات المعلومات والاتصال لوستخدام تكنولا
  .إلى الأعمال الالكترونية

  
 : قائمة المراجع

                                                 
1Internet World Stats, (2009/08/14)   , http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 .2005/2006، مرباح، ورقلة صديا،جامعة قتكنولوجيا و نظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سمقرر مقيامطبوعة إبراهيم بختي،  2
  .27ص،2005،الأردن،الطبعة الأولى،دار الصفاء ،الاتصال و العلاقات العامة ،ربحي عليان، عدنان محمود الطوباسي 3
  .253ص ،2000 ،نالأرد ،وائل للنشر ردا ،سلوك المستهلك ،محمد إبراهيم عبيدات  4

5 Jean Lohisse, la communication de la transmission a la relation, 2eme édition, Edition deboeck ,paris, 2006, p25. 
  .30ص،مرجع سابق ،عدنان ،ربحي عليان  6
  .10ص ،2003 ،الجزائر ،مخبر علم اجتماع الاتصال ،مدخل إلى الاتصال الجماهيري ،فضيل دليو  7

8  L’internaute, (2007/06/13) ,http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/technologie/ .    

9 Définition de la technologie, (2007/06/13).  http://www.olats.org/schoffer/deftech.htm . 
  .9/11/2006-8طرابلس الجماهيرية " إيجابياا وسلبياا " ،  ملتقى حول  الإدارة الإلكترونية التوثيـق والمعلومـات و دورهما في تطبيق الإدارة الإلكترونيةمنى الطاهر معمر، 10

أثر الانكسار  :الملتقى الدولي حول  ،ير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على تسي ،مالك علاوي،جمال لعمارة   11
 .2ص  ، 2007، بسكرة ،جامعة محمد خيضر الرقمي شمال جنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،

  
12 Kenneth C. Laudon and Jane Price Laudon. Management Information Systems: Managing The Digital Firm . 
Prentice Hall. Ninth edition.USA.2006.p65. 
13 Daniel April, Définition du secteur de la technologie de l'information et des communications 
CANADA, Mars 1999.p2. 
14 Agence Wallonne des Télécommunications. 
15Agence Wallonne des Télécommunications,Usages TIC 2006 des PME wallonnes, Belgique,2007, p31 
16OCDE , LES TIC, LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET LES PME ،2ème CONFÉRENCE DE L’OCDE 
DES MINISTRES EN CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTERPRISES (PME) PROMOUVOIR 
L’ENTREPRENARIAT ET LES PME INNOVANTES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE : VERS UNE 
MONDIALISATION PLUS RESPONSABLE ET MIEUX PARTAGÉE ,Istanbul, Turquie 3-5 juin 2004, P15 
17 BNP PARIBAS LEASE GROUP. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
2005-2006. Enquête PME-PMI. france.2006.p38. 
18 OCDE , 2004,op.cit ,p23. 

  .معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى 19
20 Régis MEISSONIER. Organisation virtuelle : Conceptualisation, ingénierie et pratiquesEnquête auprès des 
PME de la région des pays de la Loire. THESE DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION. Institut 
d’Administration des Entreprises Aix-en-Provence.France.2000.pp241-245. 
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  )amazon.comدراسة حالة موقع أمازون ( تحليل تنافسية المتاجر الالكترونية
  أثر تكنولوجيا المعلومات :فريق البحث المعتمد   –موسي سهام 

  جامعة بسكرة - التنمية المحلية المستدامة في الجزائر والاتصال في 
  

   أو    ،                                                          والأشكال التنظيمية القديمة قادرة على استغلال فرص هذه المرحلـة        ساليب  الأ                              والإنترنت تجليات عديدة، فلم تعد              التكنولوجيا        يحمل عصر   :       ملخص
             مفاهيم جديدة      تبرز     وسوف       برزت     لذلك   .             عطيات الجديدة  الم                                    والطرق التقليدية التكيف والتأقلم مع          الأساليب                                   بالأحرى لا يمكن للمؤسسات التي تعمل وفق 

         أمـازون                  ً      ً     نحاول إعطاء تصوراً واضحاً حول        العمل      في هذا  و  .               المرحلة الراهنة        متطلبات         تتماشى و      ً أبعاداً                                           النظر في المفاهيم القديمة المستخدمة لكي تأخذ       ويعاد
   . ة ـ                                                                                    هم الاستراتيجيات التي اتبعتها لتستحوذ على حصة الأسد في مجال تجارة التجزئة خارج وداخل الشبك أ   ، و                                  عملاق تجارة التجزئة على شبكة الإنترنت

  
   .                                           المتاجر الالكترونية، المكتبة الالكترونية أمازون    ت،      الإنترن   :                  الكلمات المفتاحية

  
                          تم إنشاء عدد كبير من المواقع      أين                                                                             أدت الانترنت إلى تنامي الأسواق الافتراضية كما هو الحال في ظاهرة الأسواق التقليدية،  :        تمهيـد

   ،              أجهزة الحاسـوب                     من قبل المستهلكين من                        خاصة تلك الأكثر استخداما    ،                                                لتكون بمثابة سوق افتراضية تبيع مختلف السلع والخدمات
     :         ل التالي ا    السؤ                    من هذا المنطلق نطرح  ،   الخ   ...     كتب،        ملابس،

  

   ؟            على الشبكة          التنافسي   ه    موقع  في    ت  ثر أ           وإلى أي مدى          أمازون،     متجر             تبعة من قبل   الم                             ماهي الاستراتيجيات التنافسية
              رائـد تجـارة            سر نجـاح                   تساعدنا على فهم                     الضرورية، التي يمكن أن                          التعرض إلى جملة من العناصر      نحاول                        للإجابة على هذا التساؤل 

    . (amazon.com)                                  التجارة الالكترونية بمختلف أنواعها        ومتصدر                التجزئة العالمي، 
  

   :                  تبع الخطة التالية       الإطار ن      في هذا 
I - تأسيس المتجر الالكتروني أمازون 

II-  موقع أمازون تطويرإستراتيجيات  
III- بعض المؤشرات على دروني أمازون بالاعتماتحليل تنافسية المتجر الالكت 
IV-  بالنسبة للمتجر عناصر الميزة التنافسيةل كنموذج( أمازونأهم الخدمات المقدمة من طرف متجر( 

  
I -  ا على المتاجر الالكترونية  فتعر :أمازونتأسيس المتجر الالكترونيمكان على الإنترنت يمكن زيارته باستخدام برامج "أ

مجموعة من البيانات والمعلومات المخزنة على جهاز حاسب "، أي أا )"URL()1يدعى وقع له عنوان خاص بـه استعراض، وكل م
، أما الصفحة الأولى أو )WEB PAGE(، يعرض معلوماته من خلال صفحة أو مجموعة من الصفحات تسمى شبكةالخادم متصل ب

  .)HOME PAGE" ()2(الواجهة الرئيسية للموقـع فيطلق عليـها 
  

عن طريقها تستطيع  الشبكةتمثل فضاء حقيقي للمحلات داخل التي المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية ينتمي موقع أمازون إلى 
تأسس متجر  .أو على شكل إشهار لكل ما هو معروض )كتالوجات(قوائم الحصول على كل ما تحتاجه، تكون عموما على شكل 

حيث درس علم الكمبيوتر وهندسة الكهرباء استثمرها في العمل لدى العديد  برنستون معةجاخريج  برستون جيفعلى يد أمازون 
جعلته يرتقي  دي إي شاوتدعى  ماليةالكثير من أسرار التكنولوجيا حتى تألق في اية المطاف مع شركة  أين أدرك ،من الشركات

تشير وانتشاره السريع على مستوى العالم حيث  أخبار تطور الإنترنت برستونتابع  .لمنصب نائب الرئيس رغم صغر سنه
ومن هنا خرجت فكرته في ، في جميع دول العالم%  2300إحصائية استخدام الإنترنت إلى  إرتفعت 1994 في سنةالإحصائيات أنه 

بت هذه الفكرة لتوفيرها لكل من يطلبها من خلال تصفح موقعه الخاص وتطل ،بالتعاون مع تجار الكتب إيجاد قواعد بيانات للكتب
طرح أسهم الشركة للاكتتاب  تألق موقع أمازون وتم .ا التي كان يعمل الماليةتفرغه التام وتضحيته بالمنصب المرموق في الشركة 

 ،أكثر من سبعة وعشرين مليون عميلها عدد عملاء وأصبحوأصبح الموقع في غضون سنوات أكبر مكتبة على سطح الأرض ، العام
  .أكثر من ستة مليار دولار 2004 سنةالشركة  رقم أعمال ألف موظف وبلغ 12مليون منتج من خلال  20ثر من أمازون أك باعت
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 -IIالات ولكن ال:  استراتيجيات تطوير موقع أمازونعرفه  ذيال بروزكانت انطلاقة المتجر محصورة على مجموعة من الكتب وا
   : عناصر أساسية ثلاثة على دبالاعتمار تطويال على من الضروري العملعل يجفي وقت وجيز، 

إذا أرادت المؤسسة عرض علامة جديدة على موقعها، يكون الاسم الجيـد أمر مهم، حيث يجب أن : بناء العلامة التجارية -1
أن تكون العلامة  العلامة التجارية المنتج وأن تميزه عن المنافسين، وأن تكون قادرة على الحماية القانونية على الإنترنت، ويجب عكست

أسهل  )www.dell.com(على الموقع  )Dell computer(قصيرة، قابلة للتذكر وسهلة القراءة والترجمة إلى لغات أخرى مثال 
  )www.hammacker.com(.)3(على الموقع  )hummackerSchlmer(بكثير من 

وهو اسم لنهر قوي في أمريكا حصل عليه من خلاله بحثه في محركات البحث عن  امازونله اسم  يراختالذي فالنسبة لموقع أمازون 
ألف  300بمبلغ  المشروع كانت  انطلاقةوبالرغم من أن  ،واستطاع في فترة بسيطة إشهار موقعه بين أهله وأصدقائه ،أفضل الأسماء

فقد لعبت العلامة  الأساس، وعلى هذا ألف دولار في الأسبوع الأول 20 هإيراداتوبلغت كانت سريعة،  النجاحبوادر  ن، إلا أدولار
  ) 4(.مذهلة رفع مردودية المشروع بسرعةدورا مهما في  amazon.com الواضحة والقصيرة للمتجر الالكتروني التجارية

قبولا لدى  المعروضة في موقع ما ستساهم فعلا في جعله أكثر  تشكيلة المنتجاإن التوسيع من ت :والنمو إستراتيجية التوسيع -2
وسيلة فعالة لكسب الزبائن، حيث نجد أن تطور متجر كالمنتجات التي تعرضها  فياتبعت أمازون إستراتيجية التنويع الزوار، وقد 

الكهرومترلية،  تكذلك المنتجا،  DVD, CDثل الكتب و المنتجات الثقافية التعليمية م فيأمازون بوتيرة سريعة يرجع إلى التنويع 
على الكرة الأرضية، عن طريق استراتيجيات  تجزئةوقد تحول المتجر إلى أكبر موزع ، إلخ...كما أن المتجر يقدم عروض عن الرحلات

 )و  Toys( (R)(افس مثل الشراكة التي ابرمها مع العديد من الشركات العالمية في نفس اال لتحولها إلى حليف بدل من من
borders)  اسم يطلق عليها اللجوء إلى المواقع التي أو les site dédié.)5 (  

تابعة للشركة  التنويع في المنتجات، وعقود الشراكة، نجد إستراتيجية التدويل عن طريق إنشاء فروع عالميةبالإضافة إلى إستراتيجية 
 آلات التصوير، وتالحواسيب، الكاميرا:  التاليةهذا فيما يتعلق بالمنتجات  ،خلق قيمة مضافةمما ساهم في  ،مواقع عبر الانترنتالأم، و

خاص ببيع الكتب والمقلات  متجرتجسد أكثر عند إنشاء  Amazon ، بالرغم من ذلك فالتموقع الحقيقي لـMP3وأجهزة الرقمية، 
  .أنواعهالكترونية بمختلف رواد التجارة الامن المتجر صبح ليعلى الشبكة والوثائق مباشرة 

في كل من بريطانيا وألمانيا حيث كانت مبيعات  1998التي يقوم ا متجر أمازون، فقد تم فتح فرعين سنة وتدعيما لإستراتيجية النمو 
ما تم كلنفس السنة،  الأمالشركة بالمائة من حجم مبيعات  25 بحواليلتساهم  2001هذين الفرعين جد مرتفعة وبلغت ذروا سنة 

دولة غير أمريكية وتمكنت أمازون من كسب المرتبة الأولى  220 عنزيد ما يلتصل عروض المتجر إلى  2000فتح فرع في فرنسا سنة 
  ) 6( .2005سنة تجزئة  كأكبر موزع عالميا

ارة الإلكترونية في قد انضمت إلى قائمة قناة التج amazon.comنجد أن ليصل إلى الدول العربية حيث عالميا المتجر صدى ذاع و
وحدة أعمال التجارة الإلكترونية التابعة لشركة توفير لأنظمة المعلومات المحدودة، الشركة المتخصصة في تقديم حلول نظم  كوم.توفير

جاا عرض ومقارنة منت أمازون من تتمكنباستخدام خدمة قناة التجارة الإلكترونية من توفيركوم ، والمعلومات والتجارة الإلكترونية
  ) 7( .وغيرها للملايين من مستخدمي الإنترنت العرب في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط

إن السعي في المحافظة على ولاء الزبائن بعد جذم للمتجر :  )تسيير علاقة الزبون(إستراتيجية الحفاظ على ولاء الزبائن  -3
نظرا لسهولة بلوغ الزوار إلى العديد ا المتاجر الالكترونية في ظل التجارة الالكترونية، الالكتروني، تعتبر من أهم العقبات التي تواجهه

والمقارنة بين أسعارها وعلامتها التجارية بسهولة، وهنا تظهر أهمية المنافسة بالتركيز  عاليةمن المتاجر التي تعرض نفس المنتجات بسرعة 
الحفاظ على المعلومات المتعلقة المتجر مثل تقديم هدايا رمزية، تقديم عروض سعرية، على توطيد علاقة الزبون والخدمات المقدمة عبر 

  .إلخ...بخصوصيات كل زبون، تتبع مسار الزبائن عبر الشبكة
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  : ها من خلالرزوا وذا الخصوص تركز أمازون على تتبع 

التي إلى البيانات الشخصية  لأا بحاجة، الشبكيموقعها بجمع المعلومات الشخصية على  أمازونتقوم :  جمع المعلومات الشخصية -
وتتم هذه العملية باستغلال جملة من  ،)إلخ...النمط الشرائي، السن، الجنس، المستوى الثقافي(ستفيدها في تحليل طبيعة زوار موقعها 

غيرها من المعلومات المطلوبة والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي و              ً         ولكن ليس حصرا  على الاسم وقد تشتمل ،خدمات الانترنت
 . لتسليم منتج أو للقيام بأي عملية قد تطلبها لتقديم خدمة أو

منحوها الشخصية التي م افظة على معلوماة زواره في المحإلى مساعد يسعى المتجر:  الشخصية وتحديثها المعلوماتإلى الوصول  -
ّ  ومحد ث نحو دقيق للشركة على ن تبقى مستمرة حيث يمكن للزائر أن يبلغ الشركة بالتغيرات الطارئة على كما أن العلاقة مع الزبائ.   

برنامج معين  شتراك فيالإعلى الانترنت تتيح إمكانية إجراء التحديثات من خلال صفحة  الشركة معظم مواقع نجدوبياناته الشخصية، 
  .أمازونلدى 

التقنيات      ً   مزيجا  من لاستخدم فتلجأ ،اشخصية التي تقدم لهلتزم أمازون بحماية المعلومات الت:  الشخصية المعلوماتأمن  -
ها أو استخدامها أو كشفها من قبل إليالشخصية من الوصول  علوماتالموالإجراءات الأمنية والتدابير المؤسساتية للمساعدة في حماية 

 .أطراف غير مخولين بذلك

ها باستخدام تقنية تحمييتم  نه الانترنت، فإ عبر) طاقة الائتمانمعلومات ب: على سبيل المثال(بيانات شخصية حساسة تنقل عندما و
 .(SSL)الآمنة التشفير وفق بروتوكول طبقة المقابس

تلك المواقع  تستخدم مواقع أمازون ملفات الارتباط، على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى معظم: )الكوكيز(ملفات الارتباط  -
محددة إذا  اتاليفعواقع لن تسمح بإكمال الملكن بعض ، رتباط في المتصفح الذي تستخدمهحتى إذا اخترت تعطيل عمل ملفات الا

ملفات ارتباطات مؤقتة أثناء جلسة  تجارة الإلكترونية الموجه للمستهلكينال    ً             فمثلا  يستخدم موقع  معطلة، كانت ملفات الارتباط
كون يصفح ملفات الارتباط، فإن سلة التسوق لن تعمل، ولن تالملم يقبل  وإذا. التسوق وأخرى دائمة، وذلك لإجراء التعاملات

 .طلب شراء      ً        قادرا  على عقدالمشتري 

وإحصاءاا، والاستجابة للإعلانات بالنقر فوقها،  طراف عديدة لمراقبة حركة البيانات على شبكة الانترنت،كما تلجأ الشركة لأ
 له من قبل أمازون فقد يستخدم ملفات الارتباط، سموحاالثالث موحين يكون الطرف . أمازون وغيرها من النشاطات على مواقع

وتوليد إحصاءات جماعية عن زوار  وملفات تسجيل ويب لدى أمازون، ومرشدات ويب، وغيرها من تقنيات المراقبة، لجمع بيانات
 .الزوار وقع، لكن دون تناول أي بيانات شخصية عنالم

المستخدم فيما يتعلق بمكان وديمومة ملفات  أوامر تحكم متقدمة يمكن أن يستفيد منهامن متصفحات ويب  ةاليالحتوفر الإصدارات 
  . الطرف الأول أو من الغير             ً                    الارتباط، سواء  جاءت تلك الملفات من

التي جمعت تلك  لشخصية لمدة تزيد عن الحاجة اللازمة لتحقيق الأهدافبالمعلومات ا أمازونلن تحتفظ :  الاحتفاظ بالبيانات -6
  .والأنظمة السارية                           ً                           المعلومات من أجلها، أو وفقا  لما هو منصوص عليه في القوانين

قسم  في هذا الشأن  ؤسسةتقوم أمازون بإجراء تحديثات دورية لسياستها التسويقية عبر الانترنت، وتوفر الم : تحديث السياسة -7
  .السياسات المستحدثة في مواقع الشركة عبر أنحاء العالم من خلاله على ايمكن للمشتركين أن يتعرفو ،(FAQ)الأسئلة المتكررة 
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III - على تطور بعض المؤشرات دتحليل تنافسية المتجر الالكتروني أمازون بالاعتما  :  
 
التي استحوذت على عالم الأعمال عبر الانترنت المؤسسة أمازون تصبح  : 1999تطور رقم أعمال أمازون منذ سنة تحليل  -1

يوضح تطور  التاليمبيعاا كل منافسيها سواء تعلق الأمر بالمتاجر الالكترونية المنافسة الأمريكية أو غيرها، والجدول  وأذهلت بتطور
 .قم أعمال المتجر

  
  )2008-1999(تطور رقم أعمال أمازون 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
19170 14860,5 13597 10642 6000 5237 4461 3 120 الأعمالرقم 640 1 760 2
+29% +9% +27% +77% +14% +17% +13% +13% النمو السنوي 169%+ 68%+

  من مواقع الكترونية مختلفةمعلومات مجمعة 
 
  

د وهذا ج، %169+ من الجدول أعلاه نلاحظ التطور الملحوظ لرقم أعمال المتجر، وقد بدأ بالنمو بوتيرة جد مرتفعة بلغت في البداية
، ثم بعد مرحلة النضج والاستقرار التكاليفمعقول إذا ما لجأنا لدورة حياة أي نشاط رابح حيث يبدأ بمعدلات مرتفعة ليغطي حجم 

  .فقد تصدر الموقع قائمة المنافسة العالمية في مجال تجارة التجزئة 2005أما في سنة  .نلاحظ تقريبا ثبات هذا المعدل
 
  
  : 2001إلى غاية  1995لة من المتغيرات منذ الجدول التالي يوضح تطور جمو
  

2001 2000 1999 1998 1997  

الأعمالمعدل النمو السنوي لرقم  - 313%+ 169%+ 68%+ 13%+  

 النتيجة الصافية 31 - 128 - 720 - 411 1- 562 -
 النفقات التسويقية 24 67 176 180 138
)مليون زائر( عدد الزوار  2,04  9,1 16,6 21  31  

Source: Amazon.com  
 
  

تطور المتزايد بشكل أسي لزوار موقع أمازن، وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى حجم النفقات المخصصة للعملية المن الجدول نلاحظ 
وات ن قنإلخ، تطوير المنتجات، التوسيع م...التسويقية من إشهار سواء للموقع أو للمنتجات، تقديم الخدمات اانية، صيانة المواقع

  .وزيع سواء على الشبكة أو خارجهاالت
 
 
برقم  2001سنة  الأمريكيةفي الولايات المتحدة  التجزئةفي مجال التوزيع ب 22احتلت أمازون المرتبة :  أمازونتموقع متجر تحليل  -2

تيب الموقع بالمقارنة مع يوضح تر اليوالجدول الت .2001مليار دولار، أما في فرنسا فقد احتلت المركز الثاني سنة  3.12أعمال 
  . العالمية من الشركات مجموعة
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دولار يورو 2000رقم الأعمال  الترتيب الشركة
1 64 802 Carrefour
2 33 000 Groupement des mousquetaires 
3 24 700 Groupe PPR
4 23 782 Leclerc
5 23 496 Auchan
6 19 942 Rallye
7 19 073 Casino Guichard
8 10 534 Système U
9 8 364 Logidis
10 7 600 Cora
11 5 747 Galeries Lafayette
12 4 153 Volkswagen France
13 3 558* Amazon
14 3 376 Monoprix
15 2 767 Attac

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/commentaires-annuels-amazon 
  

 ستةتقريبا وبعد  1995لموقع إلا أنه استطاع اكتساح عالم الأعمال الالكترونية بسرعة مذهلة، فتأسيسه تم سنة بالرغم من حداثة ا
 المتجرعالميا والثانية على مستوى المنافسة في فرنسا، فهذا يدل على جودة الخدمات الالكترونية التي يقدمها  13سنوات يتصدر المرتبة 

، وعلى المستوى الواقعين الشركة تزاوج ما بين النمو على مستوى الشبكة لزبائنه من ناحية ثانية، لأ وفرهامن جهة والمصداقية التي ي
  .مواقع تابعة للموقع الأصلي يتزامن مع فتح فرع للشركة في دول مختلفة من العالم، وهذا ما يتولد عنه قيمة مضافة إنجازحيث نجد أن 

على أهم الخدمات التي ميزت أمازون، ومكنته من الاستحواذ على ميزة تنافسية، رفعت  وفي مجال تقديم الخدمات الالكترونية نركز
ويمكن حصر بعض . 2008مليار دولار سنة  654العلاقة مع زواره وزادت من حجم أرباحه التي بلغت  ووطدتمن صورته 

  :  الخدمات في التالي
  
IV.    سعت أمازون إلى التنويع من   :    )                              الميزة التنافسية بالنسبة للمتجر              كنموذج لعناصر  (                         المقدمة من طرف متجر أمازون     دمات   الخ    أهم                         

                   فعـلا مـن  لعبـة       ت                                                                                              الخدمات المقدمة من أجل تدعيم وضعيتها التنافسية إزاء منافسيها، وفي هذا اال نذكر أهم الخدمات التي غير
  .      زوارها                        الاستحواذ على وفاء وولاء                                                 التنافس الافتراضي عبر الانترنت، والتي مكنت أمازون من 

 
      Beta                                                                            أطلقت شركة أمازون عملاق تجارة التجزئة على شبكة الإنترنـت النسـخة التجريبيـة      : ) comA ) 98.          محرك البحث   - 1

version          منِ محرك البحث           ِ  .comA 9  ،  الماضـي        2004                               وكانت أمازون قد أعلنت في سبتمبر  .                              موقع مستقل على الشبكة العالمية   في        
       وسيكون    ،                              لتسوق على الموقع الرئيسي للشركة                                       ليساعد المستخدمين على البحث عن المنتجات وا                   ليكون مجرد أداة بحث   A 9         عن تطوير 

            ج على مواقع  ي  رو ت                     لإحصائيات التحقق من ال     كسا   ألي         ومن شركة   )           الشركة الأم (                                             محرك البحث الجديد مدعوما تقنيا من كل من أمازون 
                                                           شهرة، إضافة إلى الخبرة التقنية للقائمين على الموقـع، ويقـودهم                                                          الإنترنت وهي تتبع أمازون أيضا، ومن غوغل محرك البحث الأكثر 

                                                                         ورغم أن المستخدم العادي لمحركات البحث قد يعتقد أنـه لـيس ثمـة إضـافات أو         .                               مدير التقنية السابق بشركة ياهو           أودي مانبر
                       أن يضيف ملامح جديدة ربما    comA 9.                             ة مثل غوغل، استطاع محرك البحث    الي                                        خصائص جديدة أكثر مما تتيحه محركات البحث الح

         إضافة إلى    A 9                           من الملامح الجديدة التي يقدمها   .                اال التكنولوجي   ا                  ، ويكسب السبق في هذ )    غوغل (    الي                       تجعله يتفوق على شريكه الح
    :    )9 (                             إمكانات محركات البحث التقليدية

                           ي كتاب إذا كان مسجلا في موقع  أ     تصفح                    يستطيع المستخدم أن ي   comA 9.                   باستخدام محرك البحث    :                   البحث داخل الكتاب  • 
    .               أمازون دوت كوم
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               ، وهـي ليسـت    comA 9.                                                                  وهذه الإمكانية تتيح للمستخدم أن يتعرف على كل المواد التي بحث عنها على    :             تاريخ البحث  • 
   أن                   ويستطيع المسـتخدم    ،                           خدم من خلال اسمه وكلمة المرور                                                        مقصورة على استخدام حاسوب بعينه، لأا تعتمد على تسجيل المست

    .                  يغلقها وقتما يريد

        تـاريخ   " و  "                        البحـث داخـل الكتـاب    "                                                    الموجودة على يمين الصفحة، والتي تعرض للمستخدم خصائص مثل   :               الأعمدة المرنة  • 
    .                                          ، إذ يستطيع أن يتحكم في حجمها أو أن يغلقها "     البحث

           تعرض هـذه     ،                    خلال بحثه عن مواد أخرى         المستخدم                                               وهذه الخاصية تشير إلى النتائج التي سبق أن استعرضها   :                 نتائج بحث سابقة  • 
    .                                       الخاصية تاريخ آخر مرة زار المستخدم الموقع

                                                                                         تعرض هذه الخاصية نبذة عن الموقع الذي ظهر في نتائج البحث، دون أن يغادر المستخدم صفحة البحـث،     :               معلومات الموقع  • 
    .                                         ليقرر مبكرا إن كان سيتصفح ذلك الموقع أم لا

                        باشرة قبل أن يدخل علـى   م   comA 9.        ن طريق                                       وهذه تتيح للمستخدم أن يبحث عن أي مادة ع   :                     الطريق المختصر للبحث  •   
    .           الموقع نفسه

 
كشفت شركة أمازون الأميركية العاملة في مجال البيع بالتجزئة، عن خدمة بيع جديدة :  الفحص عن طريق أمازونخدمة  -2

مليون  81وهو الأمر الذي يعني أن الـ شبكة الإنترنت،  ىمواقعها عل خدامالانترنت است البيع بالتجزئة على مؤسساتح لباقي ستتي
كافة بيانام الخاصة بعملية الدفع مثل رقم بطاقة الائتمان وعناوين الشحن، سيكون بإمكام " أمازون" مستخدم الذين أعطوا 

  .لحاجة لإعادة إدخالها من جديدااستخدام تلك المعلومات عند شراء منتجات من أي موقع يستخدم الخدمة الجديدة دون 
  

، وهي الخدمة "الفحص عن طريق أمازون " خدمتها الجديدة اسم  ىوأطلقت الشركة التي يوجد مقرها بولاية سياتل الأميركية عل
النظام فأرة الحاسوب، وهو  نتجات من أمازون بضغطة واحدة علىالتي ستتيح كذلك لتلك المواقع الالكترونية استخدام نظام شراء الم

عملية ويمكن أيضا العملاء من تتبع منتجام التي قاموا بشرائها خلال  ،الشحن بسهولة وتكاليفالذي يحسب قيمة ضريبة المبيعات 
خدمة " دفع أمازون البسيط"مشاة أطلق عليها اسم  ىومعها خدمة أخر ،ومن المنتظر أن تنافس الخدمة الجديدةالشحن، 

"paypal" ، ا طرحتمباشرة  هاإليمنتجا جديدا ألا وهو متصفح إلكتروني يسمح للأشخاص بإضافة المنتجات التي يشتهون كما أ
القمة في هذا اال  إلىسعي أمازون الدؤوب للوصول  ىوتأكيدا عل ،ىمواقع أخر ىعل احسام لدي أمازون عندما مشاهد إلى

كافة أبعاد تجارة البيع  إلىالأميركية أن أمازون تسعي جاهدة للوصول بنوك الاستثمار  ىبإحد، المدير التنفيذي سكوت ديفيتقال 
   .الانترنت وخارجه ىبالتجزئة عل

  

الإلكترونية ومختلف الإستراتيجيات الممكنة تتوقف عن قدرة المؤسسة في التحكم ذه  المتاجرأهم ما يميز التنافس عبر  إن: لاصة خ
الإستراتيجيات المعتمدة  الاعتبارفرها الإنترنت؛ فتبني موقع إلكتروني دون الأخذ بعين التقنية واستغلال مختلف الخدمات التي تو

الانترنت وعلى العموم فإن  ؛ عزوف الزبائن عن زيارة موقعها اليوبالت ،سيكلف المؤسسة الكثير في مقدمتها سمعتها وفقدان مصداقيتها
، فالحصول على موقع إلكتروني لا الاستثمارف اليتك لانخفاضز، نظرا والأحسن هو الأجدر بالفو ،للكل الفرصة في السيطرة تمنح

  .إدارتهالقدرة على   إلا أن نجاحه يتوقف على مدى ،يكلف الكثير
  

  : العالمية التي تبيع بالتجزئة داخل وخارج الشبكة فقد توصلنا إلى النتائج التالية ؤسساتأما دراستنا لمتجر أمازون كعينة عن أهم الم
  .تعتمد على استراتيجية التطوير المستمر سواء لخدماا، أو منتجاا أمازون -
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تعتمد أمازون على استراتيجية التحالف في الكثير من الحالات حتى تتمكن من كسب شريك وتوسيع حصتها السوقية  -
 .والاستفادة من خبرات شركائها

بتكار برامج خاصة تميزها عن منافسيها مثل إنشاء محرك لا يتوقف عمل الشركة فقط على العمل في مجال البيع وإنما تحاول ا -
 .، كل هذه خدمات تشكل ديدا واضحا لكل منافسيهاخدمة الفحص عن طريق أمازون، وتقديم comA9.البحث 

  . دةيأتي إلا من خلال قانون أفضلية الزياالتركيز على ضرورة التكامل ما بين عالم الأعمال الافتراضي والواقعي، فالتفوق لا  -
  .ر كفاءة العمليات وتحصيل العوائدالمنتظرة منه، لضمان تطوي التخطيط المستمر في تحديد أهداف الموقع لتحقيق النتائج -
 .الاعتبارلدورية للموقع والحرص على أخذ أراء الزوار بعين المراجعة ا  -
في  ممما يساعدها على تحديد احتياجابكة، تسعى أمازون دوما لإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بكل زوارها وتتبع مسارهم عبر الش -

 .المكان والزمان المناسبين
إنشاء نظام شراء موحد خاص بأمازون يتعدى كل التصورات، حيث يمكن للزائر استغلاله في أي موقع من المواقع المنافسة، وهذا  -

زبون وتسهيل تنقلام عبر المواقع سواء ما يجعل منافسيها في موقف ضعف حيال أمازون التي فرضت سيطرا من خلال تدعيم ال
 . التابعة أو المنافسة

 
لا يعتمد على الأموال التي سيبدأ ا المشروع، بقدر مجال التنافس عبر الانترنت أن  ،يهالتوصل إليمكن ما في الأخير       

الواقع، الانترنت و ضرورة التكامل ما بين لنغفكما لا ة العالية التي تسعى للتفوق والتطوير، اعتمادها على المهارات التكنولوجي
فإهمال أحد الجوانب سيؤثر حتما على الأخر، أما بالنسبة للسلوك التنافسي الذي سيعبر عن الصورة الحقيقية للمتجر الالكتروني، 

بد من عدم ترك الفرصة لذا لاعبر الانترنت فلا يمكن ضبطه، والسرعة في التغيير والتجديد هي أهم العوامل الأساسية التي تميزه، 
  .)الإستراتيجيةاليقظة ( ، والعمل دوما على إيجاد البدائل الإستراتيجية لمواجهتهالتفكير لا في التقليد أو التفوق للمنافس في

  
  

  : قائمة المراجع
                                                 

 .272: ، ص1999، الدار العربية للعلوم ، بيروت، الإنترنتألان سيمون، . )1( 
 .28:، ص2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، مجتمع المعرفة التجارة والأعمال الإلكترونية المتكاملة فيفريد النجار، وليد دياب، تامر النجار،  .)2(
  .242: ، ص2005دار الحامد للنشر والتوزيـع، عمان،  ،التسويق الإلكترونيمحمد طاهر نصير، .  )3(

(4) 15/01/2009,   http://www.journaldunet.com/0201/020124amazon.shtm  
(5) 15/01/2009,  http://www.journaldunet.com/0201/020124amazon.shtm 
(6) 20/01/2009,   http://www.actualitte.com/actualite/5411-amazon-vendeur-livres-etats-unis.htm 
(7)  20/01/2009, http://www.startuparabia.com/arabic/2008/09/amazon-joins-taufeercom-e-channel- 
(8) 24/01/2009,  http://a9.com  
(9    ) 24/01/2009, http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=92755 
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  تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقة دور
  

  

  )**(شعوبي محمود فوزي/ د & )*(بختي ابراهيم./ د.أ

  
  

 الدول معظم إهتمام للسائحين، المصدرة الدول من كثير في الدخل زيادة منها متعددة عوامل إلى العالمي السياحي الطلب في 1الزيادة ترجع:  ملخص
 في الحاصل التقني التطور سياحية، جذب وسائل من فيها لما زيارا على السائحين لتحفيز السياحية وخدماا الطبيعية لمقوماا السياحي بالترويج ةالسياحي
 المؤسسات من عدد وءلج عن فضلا الإقتصادي، الطيران على تعتمد التي الجوية الرحلات عن الناتج الأسعار إنخفاض والجوي، والبحري البري النقل وسائل
ذلك تعزى الزيادة في  إلى معلوم، إضافة مبلغ نظير الفرجة زيارات وتنظيم الفندقية والخدمة والإيواء النقل بين يجمع الذي الحزمة أسلوب إلى السياحية

 المستقبلة، والدول للسياحة المصدرة الدول بين الجيد الاتصال تحقيق إلى تؤدي التي والاتصالات المعلومات تكنولوجيا مجال في الطلب السياحي إلى التقدم
  .وتنميته السياحة قطاع دفع في هاما عاملا تشكل أصبحت التكنولوجيا فهذه ؛ للسواح مميزة وفندقية سياحية خدمات تقديم إلى أيضا وتؤدي

  

 .لوساطةا، الافتراضي التنافس ومات والاتصال، سياحة الكترونية،تكنولوجيا المعل :الكلمات المفتاح 
  

  
 

على مجموعة  ) TIC : Technologies de l'Information et de la Communication( والاتصال المعلومات تكنولوجيا تنطوي :تمهيد 
مجموعة الأجهزة الضرورية لمعالجة المعلومات الطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة بغرض تبسيط نشاط معين ورفع أداه، وهي تجمع 

بكل أشكالها وعلى عبر وسائل الإتصال  سلكي ولاسلكيإلكتروني حواسيب وبرامج ومعدات حفظ وإسترجاع ونقل من وتداولها 
؛  التواصل الثنائي والجماعي وتؤمن انتقال الرسالة من مرسل إلى متلقيمن التي تمكن ، والمكتوب والمسموع والمرئي: اختلاف أنواعها 

 أربعة مدار على خدماا من بالاستفادة والاتصال المعلومات تكنولوجيا عولمة سمحتوالمفتوحة ؛ ولقد  المغلقة الشبكات عبر
 على للمعاملات الالكترونية المالية التسوية إنتشار مع خصوصا الأرضية، الكرة في نقطة أية من ،)أيام 7/سا 24( ساعة وعشرون
 .الخط

 
أن اتمعات و الدولفي مختلف الميادين والأنشطة، تحتم على  المعلومات والاتصالكنولوجيا تنتيجة لتزايد وتسارع استخدام 

بحيث يستطيع اتمع استحداث المعلومات والنفاذ والتغييرات الجارية،  تفق مع المرحلةي »شبكي«على نحو حاليا تنظيم نفسها  دتعي
 المؤسسات في جدري تغيير إلى هذا وقد أدى ؛إليها واستخدامها وتقاسمها وتسخير كامل الإمكانات في النهوض بالتنمية المستدامة 

 معتبرا عائدا تجني التي المنتجة القطاعات في مباشرا تأثيرا تؤثر والاتصال أن تكنولوجيا المعلومات ولاشك وتنظيمها، تسييرها وطرق
  .المنافسة على المرتكز الجديد قتصادالإ أو المعرفي بالإقتصاد إليها يشار التي المتطورة الإقتصاديات في PIB الإنتاج الداخلي الخام من
  

الخدمات الأساسية،  القوية للمشاركة في السوق العالمية، وتحسين توفير من الأدوات الاتصالتعتبر تكنولوجيا المعلومات و
 لمنظمة سةدرا وحسب الاقتصادية، المؤسسات لتنافسية الأساسية المحركات أحد فيها الاستثمار ويعد، وتعزيز فرص التنمية المحلية

الاقتصادية،  دفع التنمية في والحاسمة الهامة هي أحد العوامل والاتصال المعلومات تكنولوجيا فإن ،OCDE الاقتصادية والتنمية التعاون
الأولى في التجارة  الخدمات السياحة حاليا تحتل المرتبة، ويذكر أن إقحامها في النسيج الاقتصادي والاجتماعيولذلك لابد من 

  .2ترونيةالالك
 

تكنولوجيا وتعد شبكة الانترنت العمود الفقري الأساسي والهام لإنتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبالمقابل 
 جعل شبكة الإنترنت أكثر جدوى من خلال تشكيلة من البرامج والخدمات، بحيث يتسنى للمؤسسات هوهدفها  لمعلومات والإتصالا

______________________________________________________________  
  .، جامعة ورقلة"أثر تكنولوجيا المعلومات والإتصال في التنمية المحلية المستدامة"فرقة البحث ) : **(، )*(
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ار خيارات وبدائل عديدة، منها اختيار الأدوات، اختي كنولوجيا؛ وتتيح هذه الت من أي حجم عقد الصفقات التجارية عبر الشبكة
حلول راقية تتميز بقدرا على الاندماج في الأنظمة الراهنة لأي أو اختيار الخدمات لتطوير حلول تلبي حاجة كل مؤسسة على حدة، 

          ً                                                                                               مؤسسة، فضلا  عن إمكانية تطويرها وتعديلها بحيث تتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسة، وذلك يعني أن لا حاجة لأن تبدأ 
  .                                             ً                                         ضطر للتضحية بالاستثمارات الهامة التي وظفتها سلفا  سواء على صعيد البرامج، الأجهزة أو البياناتالمؤسسات من الصفر وت

  
في إشارة " أن التنمية في عصر الشبكات بدون الانترنت تشبه التصنيع بدون كهرباء" )Castells 20003( يذكر كاستيلس  

سنوات  7 واليحيت قدرت مدة الانتشار بحا ما يفسر تنامي وسرعة إنتشاره، ، وهذومستقبلا ابليغة إلى أهمية الانترنت المحورية حالي
فيا ترى هل ؛ ) سنة 13: سنة ، الهاتف النقال  16: سنة ، الحاسوب  35: سنة، الهاتف  46: الكهرباء (، بعكس بقية التقنيات 4فقط

و الأمر في مجال الأعمال التجارية والإدارة العامة مجال السياحة والفندقة لدعم التنمية المستدامة، كما ه فوائد في للانترنت
  ؟ وما هي القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع السياحة ؟ والتعليم والصحة والاستخدام والبيئة والزراعة

  
التكنولوجيا في السياحة، دور إستخدام التركيز على تناول المحاور التالية ببينه في هذا المقال، من خلال             هذا ما سوف ن 

  :وأثرها على زيادة الطلب السياحي 
  )e-tourism( السياحة الإلكترونية -1
  آثار التنافس الإفتراضي على قطاع السياحة -2
  في قطاع السياحة والفندقة TICدوافع إستخدام  -3
  في الدول العربيةواقع السياحة الإلكترونية   -4

  

   :) urismto-e( السياحة الإلكترونية -1

عبر مختلف لخدمات السياحية والفندقية اترويج إنجاز ووالإتصال بغرض المعلومات هي تلك الخدمات التي توفرها تكنولوجيا 
الشبكات المفتوحة والمغلقة، بالإعتماد على مبادئ وأسس التجارة الإلكترونية ؛ وتتعدى في الواقع مفهومها إلى أبعد من ذلك، فهي 

المستخدمة للأجهزة الإلكترونية الجوالة كالهواتف المحمولة والمفكرات الإلكترونية ) m-tourism( الجوالة/نقلةة المتتشمل حتى السياح
                                                 ت ستخدم من طرف جميع شركاء القطاع السياحي من مؤسسات  والإتصال علوماتتكنولوجيا المالمحمولة وغيرها، وبذلك فإن 

في تشييد وإقامة كيانات سياحية يتطلب تشغيلها أيضا قدرا من المعرفة التكنولوجية  وهيئات وأفراد، وقد تستغل هذه التكنولوجيا
  .حديثة تقنيات على داراإو تشغيلهاو بنائها في تعتمد التي الذكية الفنادقلدى روادها، مثل 

مع إستخدام ، أي تزامنا )World Wide Web(ظهرت السياحة الإلكترونية مع بداية ظهور خدمة الشبكة العنكبوتية 
، وقد ظهر )C2C(ومابين المستهلكين أنفسهم ) B2C(ومابين المؤسسات والمستهلكين ) B2B(الانترنت ما بين المؤسسات ومثيلاا 

    .1990كأول موقع سياحي سنة  degriftour.com  ديكريفتور

مليار دولار في  89ل هذا القطاع تشكل السياحة الالكترونية القسم الأكبر من حجم التجارة الالكترونية حيث تخطى دخ
                                    ً   من حجم التجارة الالكترونية، وهي دائما  في  2005 سنةفي % 45في فرنسا وصلت نسبة السياحة الالكترونية إلى ف، 2004العالم سنة 

لأعداد السياح بالمائة من اموع الكلي  40أن ا له يشار إلى أن المنظمة العربية للسياحة قد أوضحت في تقرير؛ و 5ارتفاع مستمر
مليون سائح استخدموا الخدمات السياحية الالكترونية إما للاستفسار أو شراء خدمات الحجز والسفر وبلغ الزوار للمواقع  938عالميا 

 وقع ياهولمليون زائر م 80عدد و ،مليون زائر orbitz.com 35 موقع أوربتز ،مليون زائر expedia.com 50العالمية مثل اكسبيديا 
  .yahootravel.com6 احةللسي
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 تقرير وحسب المختلفة، الانترنت إعلانات عائدات من %24 نسبته ما على الالكترونية السياحة صناعة قطاع يستحود
 الجوية السفر تذاكر من الإلكترونية السياحة قطاع عائدات فإن  للبحوث فوريستر Forrester مؤسسة عن الصادر الإلكتروني التسويق
 دولار مليار 32.8 مبلغ الجوية الرحلات منها حازت ،2008 لسنة السياحية السيارات واستئجار بالفنادق، جوزاتالح والبحرية،
  .7الفنادق عائدات دولار مليار 16.4 مبلغ مقابل أمريكي،

  : ، وهي 8تتطلب السياحة الإلكترونية لتجسيدها عمليا أربعة مراحل أساسية لصناعة المحتوى الرقمي
  ... )عروض، أسعار، خرائط، تقارير، (طيات السياحية تجميع المع .1
  رقمنة المعطيات امعة بإستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية .2
 .نشر المعلومات امعة إلكترونيا عبر الواب، وعبر الوسائط الإلكترونية المتعددة، وبأكثر من لغة .3
فندقية بوصلة انترنت موزعة شبكيا ومقبولة ومتوافقة مع تزويد الهيئات، الوكالات، الدواوين، المؤسسات السياحية وال .4

 ).وبريد إلكتروني، فضلا عن الهاتف والفاكس(حجمها 
 

وفي الحقيقة أن السياحة الإلكترونية، يجب أن تتولى الإشراف عليها هيئة وطنية من خلال بوابة إلكترونية جامعة لمختلف المنتجات 
 ).برا وبحرا وجوا نوك والمصارف، والنقل والمواصلاتكالب(رة أو غير المباشرة والخدمات السياحة ذات العلاقة المباش

 
  
  :آثار التنافس الإفتراضي على قطاع السياحة  -2

ّ                                                                                          أهم أسباب تطو ر القطاع السياحي الإلكتروني إلى زيادة الثقة والأمان في وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة عبر الإنترنت تعود              ،
حسب رغبات المستهلك  مرنة، عروض المتاحة على مدار الساعةيرة والمختلفة من المنتوجات والخدمات على الخط العروض الكثوإلى 

من وسيلة السفر المناسبة له إلى درجة الفندق وأنواع المطاعم  ،الرحلة حسب ميوله ورغباته تارحيث يستطيع هذا الأخير أن يخ
ين كافة العروض السياحية، كي تكون الرحلة ملائمة للسعر الذي يستطيع المستهلك أن وغيرها، مما يتيح الفرصة للمقارنة السريعة ب

                                ً       ً                          ً       ً                                       يدفعه، وبما أن الرحلة ليست منتوجا  ملموسا ، أصبحت صفحات الانترنت بديلا  منطقيا  للتسويق التقليدي للرحلات السياحية الذي 
 : ي، هعناصركي، يتألف النموذج الإقتصادي من ثلاثة ففي قطاع السياحة الكلاسي ، يستخدم الملصقات والمطويات الورقية

  

 .، من مؤسسات النقل، الفنادق، المطاعم وغيرهمأو مقدم الخدمة السياحية المستثمر:  المنتج  •
 .الرحلات، وكالات السفر، ويطلق عليهم مصطلح الوسطاء امنظمو: الموزع  •
 .لسياحيا المستفيد من الخدمة أو المنتج ائحالفرد الس: المستهلك  •

 

ّ     عموما في النموذج الإقتصادي التقليدي ليست هناك علاقة مباشرة بين المستهلك والمنتج، بل كانت الخدمة تمر حتما  عبر المو زع         ً                                                                                                
                                                                 ّ                           ؛ لكن في السياحة الإلكترونية الوضع مختلف مع وجود الانترنت فقد أحدث تغي را في النموذج الإقتصادي بحيث  -حالة الوساطة -

الإقتصادي   هذا النموذجفالعلاقة أصبحت مباشرة بين المستهلك والمنتج، وفي  -حالة اللاوساطة - يكون موجودالا  قدأن الوسيط 
  ."المستهلك الالكتروني"الجديد، أصبح يطلق على المستهلك مصطلح 

  
 :ويمكن أن نوضح ذلك من خلال الشكل التوضيحي التالي 
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  للسياحةالنموذج الإقتصادي التقليدي :  1الشكل 

  

  
  

  مستنبط من التحليل: المصدر 
  

  
                                                     الموزعين، ذلك أنه بمقدور المؤسسة السياحية المنتجة للسـلع   /                                                         من المسلم به أن شبكة الإنترنت تؤثر بشكل كبير على وسطاء البيع

                                             أو سلسلة من الموزعين كوسطاء بيع أو سماسرة لكـن                   ، دون المرور بموزع  )      السائح (                                         أو الخدمات الإتصال مباشرة بالمستهلك النهائي 
                                                                                                            هذا لا يعني التخلي عن الوسطاء في الشبكة، بل هم موجودين ومحتفظين بمواقعهم في السوق الإفتراضـي، تحـت إسـم الوسـطاء     

    :               من خلال الشبكة                                                                     ، بمعنى الوسطاء النشطين في العالم الإفتراضي، الذين يقومون بالأدوار التالية  Cybermédiaires         الإفتراضيين
  

   .                                             بحث وتقييم وإنتقاء للمنتوجات السياحية لتوزيعها   -
   .                                                    دراسة إحتياجات السواح والبحث عن الإقتراحات المناسبة لهم   -
   .                                   توزيع المنتجات السياحية فعليا للسواح   -
   .                         تقديم النصح والمشورة للسواح   -
   .                              تقديم معلومات حول السواح للمنتج   -
   .       المستهلك /                        التوفيق بين المنتج والسائح   -

  
  م  ي  سل  لت ا  ن                                                                                                             فالعلاقة المباشرة لا تعني دوما أن التسليم يتم مباشرة فالمستهلك يتفاوض ويعقد الصفقة مباشرة مع المنتج الرئيسي في حين أ  

                                                                                         لكن الزبون بإستطاعته التعرف على كل ما يتعلق بالمنتجات من أسعار ومواصفات مـن خـلال موقـع       ،                   قد يتم عبر موزع وسيط
  .      ستثمرة         المؤسسة الم

  
قد ت      العلاقة المباشرة سلسلة التوزيع تماما    حذف                                 ،   وقد ت       وزع جديد إفتراضي  بم                                           عاد الوساطة إفتراضيا بتعويض الموزع التقليدي                 

                                                                       عزز المنتج تواجده في السوق التقليدية من خلالـه تواجـده أيضـا في السـوق                          أو في صورة أخرى فقد ي   ،                  ينشط من خلال الشبكة
                                                                                       ، فوصول المستهلك إلى موقع المؤسسة المنتجة عن طريق محرك بحث معين أو عن طريق موقع ويب آخر، يعتبر  ) تي        تنافس ذا (          الإفتراضية 

                                                                                                   عموما تنتج حالة الوساطة عندما يدرج وسيط جديد بداخل سلسلة التوزيع، ويمكن أن تنتج الوساطة عـن وجـود    و            حالة وساطة، 
                                                                 ة عند مستهلك معين بما يتماشى مع ذوقه واختياراته ؛ وهنا يلجأ الوسيط  ن                                حسن منتج أو خدمة لتلبية رغبة كام أ                وسطاء يبحثون عن 

  .Infomèdiation( 9 (                        إلى إستخدام إعلام الوساطة 
 
 

  

 احوالس

وآالات السفر

أدلة سياحية

هيئات سياحية

 ترويج 
 تخطيط

 تسويق

تسوية مالية تعاقد حجز
........

منتجات وخدمات 
 سياحية
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 ترويج

 Cybermédiairesالوسطاء الإفتراضيين

  النموذج الإقتصادي الحديث للسياحة:  2الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستنبط من التحليل: المصدر 
  

                       ، بل هم موجودين ومحتفظين                                                       لوجيا المعلومات والاتصال لا تعني عدم وجود الموزعين التقليديين                                    وما نود التأكيد عليه إن إستخدام تكنو
                                ، ويمكن أن يكونوا هم بمثابة وسطاء  )              ، بأسهم متقطعة 2                           وقد أشرنا لذلك في الشكل رقم  (                                      بمواقعهم، وقد يستعين م المستهلك أحيانا
                                                    ولقد أصبح المستهلكون هم أنفسهم من يتـولى دور وكـالات     ؛    )       لسياحية             مواقع الواب ا (                                  إفتراضيين من خلال تواجدهم الإفتراضي

                                                                                     ويسعون إلى البحث عن العروض السياحية الخاصة التي تشبع رغبام، عن طريق زيـارة البوابـات                            ، أدلة وهيئات السياحة،      السفر
                             مواقع ووكالات السفر التقليدية           السياحية،             ، المنتديات )                     طلبة يوميا في محرك قوقل /             مليون إستفسار     120 (                        الالكترونية، محركات البحث 

    .                                                     سعار والحصول على فرص تمكنهم من التنقل إلى وجهام المفضلة        قارنة الأ لم  pure-player( 10 (              وغير التقليدية 
  

  

لنوع من دني من التكلفة الإجمالية للمنتوج المعروض على الويب، هذا اي ،إن فعالية شبكة الانترنت كوسط تجاري آلي متطور        
هو  ود التأكيد عليهما ن، د المبذول للإقتناءهول لإدخال المعلومات والجدالخدمة الخطية يدني التكلفة الإجمالية من ناحية الوقت المب

 مجال للمنافسة بعيدا عنلا محالة و وانه لا ،تهاطنشأنترنت في في التفكير في إقحام إستراتيجية الإالسياحية المؤسسات ضرورة مباشرة 
 في التكنولوجيا استخدام" أصبح ثم ومن؛  الدوليالسوق و ليحصتها في السوق المحإذا أرادت هذه المؤسسات أن ترفع من  ،الشبكة
 على تفرض المنافسة قواعد فان وبالتالي بالسوق والتميز المنافسة تدعيم في ؤسساتالم إليها تستند التي العوامل دأح السياحي اال

 المنافسين مواجهة في الصمود يمكنها حتى أعمالها في والاتصالات المعلومات تقنيات إلى الالتجاء وضرورة أهمية يةالسياح المشروعات
  .11"همتنشطأ وممارسة وأداء العملاء لجذب متجددة أساليب يبتكرون الذين

  
الاتصال، ظهور مؤسسات جديدة من الآثار المترتبة على المنافسة الافتراضية المنجرة عن إستخدام تكنولوجيا المعلومات و

تخدم القطاع السياحي والفندقي كما هو عليه الحال بالنسبة لبقية القطاعات، تعتمد في دخلها على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، 
منها مؤسسات بنية الانترنت، مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤسسات الخدمة عبر الانترنت وتشمل مؤسسات 

كالبوابات ( طة الالكترونية التي تسعى إلى تسهيل عملية التواصل بين مؤسسات قطاع السياحة والسواح عن طريق الشبكةالوسا
التي من خلالها يمكن ) البنوك الإلكترونية(وأيضا تشمل المؤسسات المالية والمصرفية عبر الانترنت  ،)الإلكترونية ومحركات البحث

 ساهمت سوفولا شك أن هاته الأخيرة  ،وغيرها السيارات وتأجير والفنادق الطيران تذاكر كحجز السياحية الانشطةتسديد خدمات 
  .  السياحي القطاع تنمية في فعال بشكل

  

 السواح

وآالات السفر

أدلة سياحية

هيئات سياحية

 
 تخطيط

 تسويق

تسوية مالية تعاقد حجز
........

منتجات وخدمات 
 سياحية
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   : في قطاع السياحة والفندقة TICدوافع إستخدام  -3

تخطيط وترويج حة والفندقة، من إن جودة الخدمات السياحية لن تتم إلا بإتاحة وإستخدام التكنولوجيا في مختلف مجالات السيا
وغيرها، وقد نبهت إلى ذلك منظمة السياحة العالمية الحكومات والهيئات والمؤسسات بأهمية ... ،وتسويق وحجز وتعاقد وتسوية مالية

لأساسية أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال اللبنة ا؛ و إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع السياحة والفندقة
للتنمية السياحية، ولم تعد خيارا بالنسبة للقائمين على القطاع، بل حتمية تفرضها الأوضاع الإقتصادية الراهنة لتطوير وتنمية القطاع 
السياحي والفندقي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبار السياحة الإلكترونية هي منافسة للسياحة التقليدية، بل هي مكملة 

  : ن أجل تطوير قطاع السياحة، وينبع هذا التكامل من خلالوضرورية م

إعتماد الخدمات السياحة بمختلف أنواعها بشكل كبير على تداول المعلومات السياحية، المتصفة بالتباين، وبالتالي يصعب  .1
ين عن طريق الزيارة قياس جودا إلا بعد التجربة، ولذلك تعد الانترنت الوسط المناسب لها، فهي تقلل من حدة هذا التبا

الافتراضية للخدمة السياحية بحيث تمكن الزائر من التعرف على المعالم والمناطق السياحية بكل سهولة ويسر، من /التخيلية
خلال صورة تفاعلية مرئية تخيلية للموقع والاطلاع على البيانات والمعلومات التفصيلية للمناطق السياحية المراد زيارا، 

السائح من تخطيط ووضع برنامج لرحلته واختيار المناطق التي يرغب في زيارا، وترتيب مواعيد زيارته لها حتى وأيضا تمكن 
  .يتسنى له مشاهدة أكبر عدد ممكن من المعالم السياحية، وتخصيص ميزانية تقريبية لنفقاته

السياحية، حيث تساهم من جهة في رفع يؤدي إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى تخفيض تكلفة إنتاج الخدمة  .2
الاتصال (الترويج السياحي، ومن جهة أخرى تعمل التكنولوجيا على تدنئة التكاليف، خصوصا تلك المتعلقة بالإتصال 

وتلك المتعلقة بالتوزيع فطالب الخدمة هو من يسعى لإقتفائها، مما يقلص تكاليف طباعة ) المباشر بالوسطاء والسواح
لدوريات السياحية، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة الزائد ورفع قدرات العاملين وتدريبهم على إستخدام المطبوعات وا

  .الحاسب الآلي والإنترنت والتطبيقات والبرامج المختلفة

ع التوسع في إستخدام التكنولوجيا قد يؤدي إلى ظهور إحتياجات كامنة لم تكن موجود من قبل، مما يدفع بالعاملين بالقطا .3
السياحي بتطوير منتجات جديدة ومتنوعة تلبي هذه الاحتياجات الكامنة، وأيضا هذا التوسع يؤدي إلى تحسين الخدمة 
المقدمة، وتوسيع قاعدة الزبائن، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة السياحية وتلميع علامتها التجارية، ويضفي عليها 

  .عكس إيجابا على دخل القطاع السياحي إجمالاحالة من المصداقية وجودة الخدمة، مما ين

   :نذكر منها   ،TICعدة عوامل تدفع القائمين على القطاع السياحي والفندقي باستخدام يمكن أن نورد و
  

رغبة المسيرين ومدراء أعمال القطاع في التعريف بأعمالهم ومنتجام، والخدمات التي يقدموا إلى العديد  -
  .تصال م في حالة الحاجة إليهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل، وكيفية الاسواحمن ال

 سواحالنشر الإلكتروني لكل المعلومات المتاحة التي تخص المؤسسات السياحية والفندقية، والتي يرغب ال -
 .السياحية في معرفتها دون الذهاب إلى المؤسسة

 البريد الإلكترونيوعن طريق  ، عن طريق الويبمن حيث السرعة و السهولة سائحلل مميزة تقديم خدمات -
  . عند طلبها

 .      الذين هم على اتصال بالانترنت سواحجلب فئة جديدة من ال -
 .تأخير في آجال نشرها تفقد المعلومة أهميتهافأي في الوقت المناسب،  ات السياحية للسواحنشر المعلوم -
  .انفتاح المؤسسات السياحية والفندقية على السوق المحلي، الإقليمي والدولي -
الحصول على معلومات عن الخدمات المنافسة و مميزاا حتى تبقى المؤسسة السياحية والفندقية في وضعية  -

  .تنافسية جيدة
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عدد من نشر إعلانات وإشهار لمنتجات وخدمات المؤسسات السياحية والفندقية حتى تجلب أكبر  -
  .السواح

 .)التجارة الإلكترونية(تسمح للسواح بالقيام بحجوزات عبر الانترنت  -
كزيارة سياحية، الاتصال الدائم بالعالم من أجل الحصول على معلومات  من خلالمتابعة تطور القطاع،   -

  .مواقع مؤسسات أخرى من نفس نشاط القطاع
 .مات والمنتجات السياحية والفندقيةوسيلة لتخفيض مصاريف الترويج وتحسين وتطوير الخد -
 .الابتكار والتجديد بدون انقطاع للبقاء في الخدمة -
 .التواجد في كل مكان وعرض ملائم مع متطلبات السواح -
 .الخ...ركيزة للإبداع والتنمية وخلق منتجات جديدة، خدمات جديدة، أسواق جديدة، ميزة تنافسية -
 .احتسمح بتقديم خدمات سريعة ومتنوعة للسو  -
 .الوسيلة المفضلة بالنسبة للمؤسسات السياحية والفندقية الكبيرة ذات الفروع -
 .الأسواق العالميةإستهداف وسيلة منافسة، إذ تسمح بالخروج من الأسواق المحلية إلى   -

 
 
    :في الدول العربية واقع السياحة الإلكترونية  - 4

الأمنية، ضعف البنية التحتية التكنولوجية  : نتيجة لأسباب عدة منهاعاني من قلة السواح تلدول العربية، لا تزال معظم ا
، حسب ما تشير إليه سبب في ضعف السياحة في هذه الدولللإتصالات، وفي بعضها لايزال نظامها المالي والمصرفي مغلق هش، مما يت

لسياحة الإلكترونية مصر، حيث أا إستضافت الدول العربية النشطة في مجال امن بين تقارير المنظمات الدولية للسياحة ؛ ونجد 
 ”ATO“ بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة EUOTI”13“دوليا في شرم الشيخ يعقده الاتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية  12مؤتمرا
في الفترة الذي إنعقد ل العربية الأول من نوعه في الدو المؤتمر يعدو، ”IFITT“ والسفر وللسياحة المعلومات لتكنولوجيا الدولي الاتحادو

، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة السياحة المصرية 2008الممتدة مابين الخامس عشر وحتى التاسع عشر من الشهر ديسمبر 
  .ووزارة التنمية الإدارية المصرية

  
                                ول العالم، حيـث يهـدف إلى وضـع                                                                        شارك في فعاليات هذا المؤتمر العديد من الأكادميين وخبراء السياحة ومؤسساا ح

                                                                                                                          إستراتيجية لتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تتطلبها الأطراف الرئيسية المتفاعلة في منظومة السياحة الإلكترونيـة مـن   
              اون بين الحكومة                                                                                                  مزودين ووسطاء حتى يتمكنوا من القيام بدور فاعل وأساسي في الهيكل الجديد لقطاع السياحة الدولي من خلال التع

                                                                                                                  والقطاع الخاص، من أجل إحداث التغيير المطلوب في بنية توزيع المنتجات السياحية وتحقيق الربط بين المزودين والسائح، عبر تنسـيق  
    دة،                                                                                                                 أنظمة عرض المنتجات السياحية وتطوير أنظمة مساندة للسائح تعينه على اتخاذ القرار السياحي الملائم حيث إهتم المؤتمر بمحاور ع

                                                                                                                  شملت موضوعات أساسية منها تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها، التجارة الإلكترونية والتسويق السياحي الالكتروني، التسـويق  
     عـبر                                                                                                                 السياحي عبر الهاتف الجوال، البنوك الإلكترونية ووسائل الدفع عبر الانترنت، كيفية زيادة الطلب على المنتجـات السـياحية  

   .                                                                                       كومة الالكترونية في تنشيط السياحة الإلكترونية وتعرض المؤتمر لبعض التجارب الحية من العالم العربي        ، دور الح       الإنترنت
  

                                                                                                               أقر المؤتمر الدولي للسياحة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني إنشاء مجلس للسياحة الإلكترونية، منبثق من المنظمـة العربيـة      
                                                                   ل عربية، وأوصى المؤتمر أن يكون من ضمن مهام الس إنشاء بنك المعلومـات                                         للسياحة، مكون من ذوي الإختصاص، من عدة دو

                                                                                                             السياحي، بحيث يحتوى على كل البيانات والمعلومات المتداولة الخاصة بالمؤسسات والشركات والعاملين في مجال صـناعة الخـدمات   
                                                         ا دوريا سنويا ينتقل بين الدول العربية برعاية جامعة الدول                                               وقرر المؤتمر أن يكون مؤتمر السياحة الإلكترونية مؤتمر  .                 والأنشطة السياحية

   .                                                                                                 وحث المؤتمر الحكومات العربية على سن التشريعات القانونية واللوائح المنظمة للمعاملات الالكترونية السياحية  ، 14       العربية
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 السياحية للمناطق للاسلكيةا الإنترنت خدمة تنصيب تم بمصر، السياحة مجال فيالمعلومات والاتصال  تكنولوجيال       ًتطبيقا 
 بالأقصر، الإنترنت خدمات تقدم التي المناطق كافة في ذلك بعد تعميمه وسيتم الإنترنت، مقاهي بعض وفي بالأقصر، العائمة والفنادق
 في اغبينالر السواح لخدمة التطور مواكبة إطار في وهذا مصر، في اللاسلكي الإنترنت خدمة بتقديم تقوم مدينة أول الأقصر لتصبح
  .الرحلة قبل زيارا يودون التي الأماكن عن معلومات معرفة

  
 خدمة منها الإلكترونية، الحكومة بوابة خلال من السياحة الخدمات من عدد لتقديم المصرية الحكومة أيضا عمدت وقد

 البطاقة طريق عن الإلكتروني التسديد بين الاختيار ويمكن الحديدية بالسكك والنقل الجوي للنقل الإلكترونية التذاكر حجز
 وأيضا ،)التذكرة ثمن على مضافة عمولة مقابل مصر في للمقيمين( الاستلام عند الدفع أو المصرفي، التحويل أو الدفع بطاقة/الائتمانية
 السياحة لشرطة السائحين شكاوى خدمة وهي ذلك من أكثر إلى ذهبت بل الخط، على الدخول تأشيرات طلب للسواح يمكن
  15الأثارو

  
                                                                                                                 نذكر أنه من بين الدول العربية المهتمة بمجال السياحة الكترونية، الإمارات العربية المتحدة، فتأكيدا لمسـاعيها في مواكبـة   
                                                                                                                   التحول الإلكتروني العام وتماشيا مع المكانة العالمية لإمارة دبي، عمدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بتقديم مجموعة خدمات 

                                                                                                             نية للسواح على موقعها في شبكة الإنترنت وهو الأمر الذي أدى لزيادة عدد السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لـدبي،        إلكترو
    :                     من هذه  الخدمات نذكر 

  .                                                  حيث يمكن للمتصفح طلب الصور القديمة والحديثة إلكترونيا   :          خدمة الصور  . 1
  .                  مباشرة من مدينة دبي                           ويمكن من خلالها مشاهدة لقطات   :                  خدمة الكاميرا الحية   . 2
  .                                                       وتتضمن عرضا مباشرا لعالم السياحة والأعمال في دبي عبر الإنترنت   :            خدمة الفيديو  . 3
  .                                            وهي توفر نسخا إلكترونية لمختلف كتيبات الدائرة   :                         خدمة الكتيبات الإلكترونية   . 4
                                     سياحية والتراثية والتجارية والصناعية                                                               ويمكن من خلالها التعرف إلى الطرق الرئيسية في دبي، إضافة إلى المواقع ال   :         خريطة دبي   . 5

ّ                                                        والمشروعات الجديدة قيد الإنشاء، ومراكز التسوّق، والمدارس والجامعات والفنادق والشقق الفندقية والمستشفيات                                         .  
  .                                                     وبواسطتها يمكن اختيار صورة لدبي وإرسالها لصديق إلكترونيا   :                   البطاقة الإلكترونية   . 6
                                                                       بي الحجز إلكترونيا بالضغط على المنطقة المطلوبة للخدمة ويمكنهم أيضا التعـرف             ّ    حيث يمكن لزوّار د   :               حجوزات الفنادق   . 7

  .                                                                 إلى بعض هذه الفنادق من خلال زيارة ثلاثية الأبعاد داخل ردهاا وأروقتها
  

 ابةبو بتشييد الإلكترونية الأعمال بيئة بدعم دبي مطارات مؤسسة قامت الإلكتروني التعامل بأهمية الوعي نشر من       ًإنطلاقا 
 على التعرف مثل الإنترنت عبر متاحة خدماا من% 99 من أكثر أن إلى المؤسسة أشارت فقد الساعة، مدار على تعمل إلكترونية
  .الخدمات من وغيرها الجوية الأحوال رصد وخدمة السيارات والفنادق وحجز الرحلات مواعيد

  
 في السياحة عوائد إجمالي إرتفاع أبوظبي، وصناعة تجارة غرفة في رالقرا إتخاذ ودعم المعلومات لمركز إقتصادي تقرير توقع وقد
 نسبة فإن المركز، نفس لتوقعات ووفقا. 2008 لسنة درهم مليار 81,1مقابل 2009 لسنة درهم مليار 90 إلى الإمارات دولة

 %16,7 إلى 2008 سنة قديراتت% 16,5 من ترتفع سوف النفط، باستثناء الإجمالي، المحلي الناتج في السياحي القطاع مساهمة
 لعام فندقا 470 إلى 2008 لعام فندقا 455 من يرتفع أن يتوقع الإمارات دولة في الفنادق عدد فإن التقرير وبحسب ،2009 لسنة

 10,5 إلى 2008 عام زائر مليون 9,9 من الدولة مستوى على الفنادق هذه في السواح عدد يرتفع أن التقرير يتوقع كما ،2009
  .وتعزى هذه الزيادات إلى التطور التكنولوجي الذي صاحب قطاع السياحة الإماراتي 2009،16 لسنة زائر ونملي
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، بالجزائر وضعية مواقع الواب السياحيةوالحقيقة أن هناك مواقع عربية عديدة، لا يتسع اال لذكرها، لكن تجدر الإشارة إلى عرض 
المسماة  الرائدة طاع العام وبعضها الآخر يعود للقطاع الخاص، من بينها بوابة السياحةفهناك عدد من المواقع بعضها يعود إلى الق

تأمين الاتصال والحجز مع مختلف وكالات السفر  وتعمل هذه البوابة على ،"www.algeriantourism.com" "الجزائر سياحة"
 عرضوي ،عملية الحجزمن خلاله سائح والتي يضمن الموقع ي ألى ما يتناسب مع ميزانية إالفنادق السياحية وصولا ووالخطوط الجوية 

الأماكن السياحية بالجزائر خصوصا منها لى إكافة المعلومات المتعلقة بالرحلات السياحية التي تنظم تباعا  "الجزائر سياحة"موقع 
  .ويةالصحرا

  
قليم والبيئة والسياحة، معلومات سياحية التابع لوزارة يئة الأ) www.ont-dz.org( الديوان الوطني للسياحةيعرض أيضا 

حول الأماكن السياحية المصنفة من طرف اليونسكو، وغيرها، ويحتوي على عناوين لوكالات سياحية وطنية، وإلى غيرها من 
ينامكية المؤسسات السياحية بالبلاد من فنادق ومطاعم، مخيمات، متاحف، وحضائر سياحية ؛ إلا أن الموقع يخلو من التفاعلية والد

؛ ويجد  ، خصوصا الفنادق، ووكالات السفرالمطلوبة في مثل هذه المواقع، ويفتقر إلى الربط بمختلف الفاعلين في قطاع السياحة
  .يختلف كثيرا عن سابقه ، بأنه لا)http://www.onat-dz.com( للسياحة الوطني الجزائريديوان الالمتصفح لموقع 

  
 ، نشير إلى أن الجزائر سجلت أدنى نسبة للوجهات السياحية في بلدان البحر الأبيض المتوسطبالإعتماد على التقارير الدولية

 قدرات على الجزائر تتوفر ، بالرغم من توفر وتعدد المناطق السياحية ذات الطبيعة الساحلية، الجبلية، الصحراوية، كما172006سنة 
 من الكثير يئة على الأخيرة السنوات في عملت الدولة أن ،كما السياحة لقطاع قويا دفعا تعطي التي التقليدية الصناعة في متمثلة هامة
القطاع، وللنهوض ذا  هدا في الاستثمارات لأصحاب خاصة امتيازات قدمت كما سياحية استثمارات لاستقطاب المرشحة المناطق

ين الوضع الأمني الذي يعتبر العامل الأهم لجلب القطاع يتحتم على الجهات المسئولة على القطاع أن تسخر جهودها أكثر إلى تحس
السواح داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تأهيل اليد العاملة في القطاع، والعمل على التحسيس والترويج باستخدام مختلف وسائل 

، وفقا لما ورد المعنيةيئات ل الهمن قب ةالمعدالسياحية، برامج تشير إليه الوهذا ما  ؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإتاحتها للسواح
  .18لتنمية السياحةاخطة في تقارير الجلسات الوطنية حول 

  
فالتقهقر إلى ، شير إلى عكس ذلكت، Networked Readiness Index (NRI)الجاهزية الشبكية لكن المعطيات التكنولوجية لمؤشر 

  .الاستثمار في البنية التحية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الخلف متزايد، كما هو مبين في الشكل أدناه، ويعزى ذلك إلى ضعف
  

  (NRI)الجاهزية الشبكية مؤشر :  3الشكل 

  
  

   19ي بدافوسإنطلاقا من تقارير المنتدى الإقتصادي العالم: المضدر 
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غة في دفع نمو السياحة داخل ما يمكن التوصل له هو أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها تأثير ذو أهمية بال :خلاصة 
الدولة، فعن طريقها يمكن التواصل مع السواح وتزويدهم بالمعلومات والعروض السياحة وتمكينهم بدءا من الحجز عن بعد، وصولا 

لومات إلى التسديد على الخط، لكن ما تفتقر إليه معظم بلاد الدول العربية هو ضعف الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المع
والاتصال، وهم يستخدموا كرمز دعاية إعلامية لا أكثر، وهذا ما إستخلص من خلال دراسة عينة من المواقع العربية، وعموما ما 

  .خصوصا فيما يتعلق بالأسعار ،تفتقر عروضها السياحية إلى المصداقية، فما عرض على الويب
  

عطلات العرب  منتدى مثل(نتديات المتخصصة الم شارة إلى وجود معلومات قيمة فيإلا أنه تجدر الإ
http://www.holidays4arab.com/vb ( حول تجربة بعض السائحين في البلاد العربية وغيرها، يمكن الإستفادة منها، مما ينعكس

لبنان، سوريا (ثة إيجابا على الميزانية المخصصة لزيارة هذا البلد أو ذاك، وهذا ما ترسخ لدينا عن طريق التجربة الفعلية لدول ثلا
، وتمثلت المعلومات السياحية المسحوبة شبكيا حول الأماكن )إيطاليا وفرنسا(، وقورنت بتجربة أخرى لدولتين أوروبيتين )والأردن

وقية فيما للرحلة، بناءا على الموث الإجماليةالمقصودة، وأسعار النقل والفنادق مما مكننا من تخطيط الرحلة بدقة متناهية، وتحديد التكلفة 
  . عرض على البوابات والمنتديات السياحية

  
لأن تطور  لصناعة السياحة بشكل واضحومتزايدة  ، أصبحت مكشوفةإن الاتجاهات المستقبلية لخدمات السياحة الالكترونية
  : يمكن أن نورد الاتجاهات التاليةو ،  ّ  معي نجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد بالإمكان حصره بم

  

يعد قطاع السياحة والفندقة، هو الأكثر ريادة في الانترنت بسبب توافقه التام مع الوسائل    .1
وقدرته على استيعاب طيف شامل من التطبيقات الخاصة بخدمات السياحة  التكنولوجية التفاعلية،

  .حجوزات الطيران إلىتتوزع من الخدمات الكلاسيكية العادية  ،الالكترونية
  .دور وسائل السياحة التقليدية من      ّ   سوف تغي ر ووسيلة مميزة  خدمات الانترنتكون تسوف    .2
سوف تشهد تصاعدا في الطلب كمادة سياحية بواسطة ) عبر الأنترنت(الافتراضية إن السياحة    .3

  .الميلتيميديا
ي دورها إذا لم غلالطيران وتوكالات محل مكاتب  مستقبلاتحل  قد الشبكةإن الحجوزات المباشرة عبر    .4

  .تعمل على تطوير نفسها بما يتناسب مع الحالة الجديدة
إن التلفزيون التفاعلي والتواصل عبر الشاشة والهواتف الخلوية سوف تستعمل بشكل مطرد في توزيع    .5

  .المواد السياحية وخدماا
  .اتتواصل بواسطة الشبكتجد نفسها مجبرة على الالمؤسسات السياحية سوف  إن   .6
  .مع متطلبات السوق الإلكترونية تتوافق تماماإن المنتجات السياحية وخدماا    .7
إن الاستعمالات الخاصة للتكنولوجيا الرقمية سوف تتضمن استعمال البطاقات الذكية لعدد واسع    .8

  .من الوظائف كإدارة الأماكن المقصودة وتبادل المعلومات وغيرها
لتي يمكن مشاهدا عبر شبكة الأنترنت من خلال كاميرات مثبتة في أماكن سياحية إن أفلام الفيديو ا   .9

            ّ                                                                          معينة سوف تمك ن السائح من الحصول على تجربة حية لسياحته كما يمكنه الوصول اليها عبر الشبكة أو 
  .عبر هاتفه الجوال

لومات والاتصال تكنولوجيا المعيمكن أن تفتح على إختلاف أحجامها، السياحة ؤسسات إن الم  .10
  .تنافسيةبصورة ومنتجاا السياحية متقاربة لإظهار خدماا فرص أمامها 
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 :الإحالات والمراجع  -
  

 

 العدد هذا يتضاعف أن المتوقع من أنه كما سياحية رحلة مليون 698 إلى 2000 سنة في السياحية الرحلات عدد وصل العالمية السياحة ةمنظم لإحصائيات وفقا 1
  .رحلة مليار1.6 إلى الأرضية الكرة أنحاء في الجوالين السواح رحلات عدد ليصل 2020 عام في مرة 20 بمقدار الضخم

2  23/02/2009, http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/mediatheque/publication/prospective/att00006267/2.pdf 

 Castells, 2000, "Information, Technology and Global Capitalism, in Hutto and Giddens, Eds. On the: أنظر -  3
edge, essays on a runaway world, London, Jonathan Cape. 

مجمع أعمال المؤتمر العلمي العربي حول آفاق الأعمال  –الخدمات الالكترونية و التحولات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات ) مصرف لبنان(علي نخلة .م:  أنظر -  4
 3ص  2002نيسان  18/19بيروت  –قصر المؤتمرات الأونيسكو  –تصاد العربي الالكترونية و الاق

5 02/11/2008,  http://ar.wikipedia.org/wiki/ يةالكترون_سياحة  

6 23/02/2009, 
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10983&article=499954&feature= 

7 17/12/2008, Electronic Union Of Travel Industry,  http://www.euoti.net/ArticleDetails1.asp?id=1  

  .صناعة المحتوى الرقمي على إعداد المنتجات والخدمات الرقمية وتصميمها وإدارا وتوزيعها -8

 .لائم مع إختيارات الزبونتمن أجل إستعمالها بما ي ،ناسبة لهدمة المالخخدمته في إختيار  بغرضيهدف إعلام الوساطة إلى حفظ وتسيير المعلومات الخاصة بالمستهلك  9

10- Pure-player : désigne une entreprise ayant démarré et exerçant son activité uniquement sur internet. Ce 
terme peut s'appliquer au commerce électronique, le pure player ne proposant aucun magasin où ses clients 
pourraient venir physiquement effectuer leurs achats. Un exemple de pure play est Amazon.com. Il 
s'applique également à des sites internet d'information sans édition papier. Pour une entreprise, le choix 
d'agir en pure play peut être motivé par la rapidité de mise en œuvre, la réduction des coûts, mais aussi par 
le choix d'une clientèle recherchant ce type d'entreprises. (Extrait de : 29/02/2009, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pure_play). 

 http://www.euoticonf.com/p2%20dr%20Adel%20anafi.doc، 6الالكترونية، ص السياحة  في البنوك دور حسين، حنفى عادل  11
20/12/2008,  

  ,http://www.euoticonf.com  20/12/2008،الالكتروني والتسويق الالكترونية للسياحة العربي الدولي موقع المؤتمر 12

13  www.euoti.net ،إيطالية ومصرية وبرعاية العديد من منظمات  - أسبانية  –فرنسية  –دية أول موقع للإتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية في العالم بشراكة سعو
ه العديد من الأهداف وهو أول هيئة السياحة العالمية، ويعد هذا الموقع أول مرجعية لكل دول العالم للعاملين بالسياحة والتسويق السياحي عبر الإنترنت، كما أن الاتحاد ل

  .                                  ً      ة في العالم وقد أختيرت مصر لتكون مقرا  للإتحادتعمل على تنظيم السياحة الإلكتروني

14 03/02/2009,   
http://www.islamictourism.com/index_A.php/news_A.php/news_A.php/news_A.php/news_A.php/news_A.
php/news_A.php/4170 

  ,http://www.misr.gov.eg/arabic/default.aspx 28/02/2009  ،02/01/2009بوابة الحكومة الإلكترونية لمصر،  15

  ,http://www.almasalla.travel/News/News.asp?id=8348 14/01/2009جريدة العرب السياحية الإلكترونية،   16
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17 19/04/2006, http://www.eden-algerie.com/actualite/spip.php?article38 

18  Le schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT 2025), 03/12/2009 : 
http://www.assisesdutourisme.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=34 

19 26/12/2009, http://www.weforum.org/en/media/publications/index.htm 
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 على مؤسسات الأعمال) E.G(لحكومة الإلكترونية اأثر تطبيق 
 

  جامعة ورقلة  - أحمد بن عيشاوي  /د
 

نين والمؤسسات الحكومية طمن خلال ربط الموا ترونيةكهمية الاستثمار في بناء الحكومة الإلأهذه الدراسة إبراز  تحاول : الملخص
كبير في الجهد  وبإقتصادبيسر ط إلكتروني موحد يوفر مختلف التعاملات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات اتمع المدني وغيره بنم

الرقمي، مع التعرض  الاقتصاد استخداماتوالمال والوقت، حيث يكون التركيز حول هذه العوائد أكثر على مجال الأعمال ضمن 
    .هتحقيقدون إنجاحه و ولوإبراز أهم المعوقات التي تح، فيما يتعلق بتطبيق هذا المشروع لتشخيص حالة الجزائر

  
عمال، البطاقة مؤسسات الأ ،الرقمي الاقتصادالإنترنت،  ،تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحكومة الإلكترونية :الكلمات المفتاح

  .المغناطيسية
  
انت لتكنولوجيات المعلومات رت على ميادين الحياة المتعددة ك                           ّخيرة تطورات تقنية متسارعة أث شاهد العالم في العقود الأ دلق:  دتمهي

أوجد حالة جديدة تماما خصت حياة وتطور  حيث ،قتصاد ما يسمى باقتصاد الرقميوظهر في علم الا ،والاتصالات الحظ الأوفر فيها
طت ربوعمال، كما أن هذه التطورات غيرت كثيرا بالمقابل من وجه المؤسسات الحكومية ومؤسسات اتمع المدني مؤسسات الأ

بالحكومة  دبيات المعاصرةفي الأ يسم الاستخداماتإلكتروني متميز  قطن وتلك المؤسسات بإختلاف تخصصاا ضمن نسالموا
وأنظمة ة وتؤدي ذات المهام لكنها تعيش في الشبكات الإلكترونية يأي الحقيق الإلكترونية، والتي هي الوجه الأخر للحكومة التقليدية

والروتين  بدل الحكومة التقليدية التي تتميز بكثرة الأوراق االتعاملات إلكتروني ئق وإجراء مختلفالمعلوماتية وتتميز بتبادل الوثا
إحداث التنمية  في ل عليه                     المرتكزات الأساسية المعو  نوالتعقيدات البيروقراطية، وأصبح هذا المشروع الرقمي العالي الاستخدامات م

لى بناء حكوماا الإلكترونية وكان ذلك في الولايات إة سارعت العديد من الدول ترعوإستجابة لهذه ال .الاقتصادية والاجتماعية
وتأتي  .وغيرها 2000وحكومة إمارة دبي خلال سنة  1999كلنتن وفي بريطانيا سنة المتحدة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس 

الأعمال في ظل  لإلكترونية، وتبرز الأوضاع الجديدة لمؤسساتوالتطبيقي للحكومة اهذه الدراسة لتقدم عرضا عن الإطار المفاهيمي 
     .واقع الجزائر حيال تطبيق هذا المشروعإلى تعرض سوف نالتحول إلى النمط الرقمي، كما 

  
  :  منهجية الدراسة

  
  .الأعمال ؟ على مؤسسات) E.G(هي أثار تطبيق الحكومة الإلكترونية  ما: إشكالية الدراسة -1
  
  : دراسةأهداف ال -2
لتطبيقه وأهم  ةالضروري تحتيةمحاولة التعريف أكثر بمفهوم الحكومة الإلكترونية الذي يعد من المفاهيم الحديثة وإبراز عناصر البنية ال -أ

  .العراقيل التي تحول دون إنجاحه
  .حيح لهذا المفهوممن جراء التطبيق الص والمنافع الني تنعكس على مؤسسات الأعمال الآثارمحاولة الإحاطة بأهم  -ب
محاولة تشخيص الواقع الجزائري إزاء إقامة هذا المشروع بعد أكثر من ثلاثة سنوات على إطلاقه، وصولا لتقديم بعض  -ج

  .اها ضرورية في هذا الشأننرالاستنتاجات والتوصيات التي 
  
                  : ة الدراسةـأهمي -3
فر الجهد   يو راهنة ل بناء الحكومة الإلكترونية بات مطلبا محليا وعالميا في ظل المتغيرات اللومات من خلاعن التحول نحو مجتمع المإ -أ

     .والوقت والتميز في مختلف المعاملات والمال
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ه بوانبجام الكافي لمن هذا الموضوع يتسم بالحداثة، لاسيما لدى البلدان النامية ومنها الجزائر ووجود فجوة معرفية حول الإكما أ -ب
  .ن تساهم به هذه الدراسة في إثراء المزيد من تلك الجوانبأ ما يمكنو
    .بنجاح التي تبنته في العديد من البلدان بت تميزهثلإصلاح الإداري الذي لنموذج  يعد هذا المشروع المتطور أفضل -ج
  
  :الموضوع من خلال تغطية المحاور التاليةلقد اعتمدت الدراسة المنهج النظري التحليلي في معالجة إشكالية هذا : منهج الدراسة -4

  .التطبيقي للحكومة الإلكترونيةالمفاهيمي والإطار : المحور الأول -
  .ل للحكومة الإلكترونية                        مؤسسات الأعمال في ظل التحو : المحور الثاني -
  .معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر :المحور الثالث -
  .بات والتوصياتالإستجا: المحور الرابع -

  
  .الإطار المفاهيمي والتطبيقي للحكومة الإلكترونية: المحور الأول

وتكنولوجية  واجتماعية واقتصاديةعدة تطورات سياسية فلقد احتاج ظهورها إلى  ،لم تظهر الحكومة الإلكترونية من فراغ  
بة لكل مرحلة، حوالوسائل الإدارية والتقنية المصا من تلك الأساليب كانت نماذج الحكم تتطور مع تلك الأحداث وتستفيد ،وغيرها

تؤدي مهامها من أي التقليدية لكن خيرة بميلاد ما يسمى بالحكومة الإلكترونية التي أساسها الحكومة الحقيقية جت المرحلة الأ      حيث تو 
 ،مفهوم الحكومة الإلكترونيةإلى  ، ثموضمن هذا التحليل سوف نحاول  التعريف بداية بالحكومة الكلاسيكية ،د                خلال نسق رقمي موح 

ا وكذا إلى أهم أهدافها ونطاق عملها ومتطلبات تطبيقها وأهم العقبات التي تعترض مسار هذا أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوره لىإو
  .التطبيق

  
الشيء بالحكومة التقليدية لينا التعريف بعض ع قبل الشروع في إعطاء مفهوم للحكومة الإلكترونية يتعين:  الحكومة التقليدية -1

التنظيمي الذي  ف الحكومة التقليدية على أا ذلك الكيان       حيث تعر  .بإعتبارها تمثل القاعدة الأساسية لنموذج الحكومة الإلكترونية
تماعي، حيث جوالاقتصادي والا تخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالمستقبل السياسياو تشكله الدول من أجل إدارة شؤون البلاد

قتصادي والعسكري والأمني وتنمية الناتج القومي وتعليم المواطنين والمحافظة على تغطي هذه الإدارة مجالات التخطيط الإستراتيجي الا
   .)1( الأخرى المتعددة علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غيره من المهاموإدارة الأزمات وتنمية  ظروف معيشتهم صحتهم وتحسين

  
أما بخصوص  ،لقد ناقشنا من خلال ما تقدم مفهوم الحكومة التقليدية وأهم الأدوار التي تؤديها:  مفهوم الحكومة الإلكترونية -2

الخدمات الحكومية عبر "وصفها على أا فهناك من   )E.G(وتكتب اختصار  "Electronic Government"الحكومة الإلكترونية 
ن الحكومة الإلكترونية هي النسخة إ"لهذا المفهوم فهو  الشامل أما التعريف وغيره،" للإدارة العامة" ، ومنهم من أشار ا"الأنترنت

تحاكي  ع فارق أن الأولى تعيش في الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلوماتية، في حينمأي التقليدية الحقيقية الإفتراضية عن الحكومة 
ومن خلال هذا التعريف يمكننا أن نقول أن الحكومة الإلكترونية تقوم   .)2(" أجهزة الدولة وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في

إن الفارق يتم كل هذا من خلال كيان إلكتروني بدل الأوراق والتعقيدات الإدارية،  بتقديم خدماا كما تفعل الحكومة التقليدية لكن
  .ضمن النسق الرقمينية لكنها الوجه الأخر لها والذي يفيد في الأخير أن الأولى ليست بديلا عن الثا

  
لاسيما في العقود الأخيرة على  ،ت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات   أثر  :  أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية -3

 ،ل إلى النمط الإلكترونين        لى التحو تها علعلى مستوى الحكومة التقليدية حم ةمؤثروتغيرات هائلة  ودفعت إلى إحداث الحياة جل ميادين
      .)3( :حيث يمكننا إيجاز مسببات تلك الأحداث من خلال ما يلي
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  : تمثلت أساسا في :أسباب سياسية -3-1
  .ظهور مفهوم العولمة -
  .تنافس السياسين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل لاسيما في اتمعات المتقدمة -
  .نك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان الناميةدعم الب -
  

   :وأهمها: أسباب تكنولوجية -3-2
  .ظهور شبكة الأنترنت -

  .أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة -
  .تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا -
  .ضاء الإلكترونيابتكار تقنية الإم -
  

              :أهمها: أسباب اقتصادية -3-3
  .ظهور التجارة الإلكترونية -
  ...التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليفاستغلال الحكومات لما توفره  -
  .التوجه نحو مشاريع الخصخصة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات -

  
   . )4(:  إن الحكومة الإلكترونية ينتظر منها أن تحقق جملة من الأهداف أهمها:  يةأهداف الحكومة الإلكترون -4

ترشيد القرارات المتعلقة بالعمل الحكومي والتقليل من الإجراءات المعقدة من خلال إعادة تنظيم العمل الإداري  -1- 4
  .عليهاالكوادر البشرية وتزويدهم بالتقنيات الحديثة والتدريب الجيد  وتأهيل

 تخفيف القيود البيروقراطية والتقليل من الرزم الورقية لإنجاز المعاملات وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين وتخفيض -2- 4
  .الجهد والوقت والتكاليف في إنجاز هذه المعاملات

  .الة الباقينتقاء ما ينفع منها فقط وإزإختصار الإجراءات الإدارية بواسطة غربلة المعلومات واتبسيط و -3- 4
   .تدعيم الشفافية والعمل في وضوح تام، مما يضفي خاصية المصداقية على أعمال المؤسسات الحكومية وغيرها -4- 4

  
الحكومة الإلكترونية تتمثل تحديدا في زيادة دقة البيانات، مما تقدم نستطيع القول أن محصلة الأهداف الناجمة من إستخدامات 

 والبشرية، التقليص من حجم الإجراءات الإدارية وبالتالي الإقتصاد في الجهد والوقت والتكاليف المادية الإستخدام الأمثل للموارد
  .وغيرها والاقتصاديةمختلف المؤسسات الحكومية  المؤدي إلى الرفع من مستويات الأداء في

  
سبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الواقعي إن نطاق عمل الحكومة الإلكترونية يأخذ في الح : نطاق عمل الحكومة الإلكترونية -5

  .)5( :أي الحكومة التقليدية حيث تغطي االات التالية
  .البيانات والوثائق المختلفة كسجلات الأحوال المدنية، الوثائق التجارية، وثائق التأمين وغيرها -
  .خدمات التعليم والبحث العلمي عبر الأنترنت -
  .ات المالية وكافة خدمات الأعمالخدمات الضرائب والخدم -
   .الصحية ومختلف الخدمات الإجتماعية الأخرى وغيره المشاركة في الإنتخابات، السلامة والأمن والرعاية -

  
إن تطبيق هذا المسعى الإداري المتطور يستلزم توفر جملة من الأساسيات التي تشكل البنية :  متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية -6
  .)6(المشروع وأهمها حتية الضرورية لإقامة هذاالت
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تحميل أعمال الحكومة الإلكترونية يتم كله عبر للومات عإن إستخدام تقنيات الم: توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات -6-1
لى توفير وصيانة هذه في السهر ع لسياق تقع على عاتق وزارة الاتصالاتتصال ولهذا فإن المسؤولية الأكبر في هذا اشبكات الا
 .ستمراراالشبكات ب

واسطتها يتم تأمين الإتصال بين بالأساس في بناء الحكومة الإلكترونية التي  تعد هذه الوسيلة المرتكز :لأنترنتاانتشار ضرورة  -6-2
     .التخصصات عاليةرقمية  بيئة ضمن مستخدمي الشبكة على مستوى جميع القطاعات الحكومية أو غير الحكومية والمواطنين

، نه يعد متطلب لا بديل عنهإبما أن مجمل خدمات الحكومة الإلكترونية تتم عبر هذا الجهاز ف :ضرورة إتاحة الحاسب الآلي -6-3
  .الذي يستلزم إستطاعة المواطن على إقتنائه من جهة والإلمام بإستخداماته المتعددة من جهة أخرى

الوثائقي وحماية  وهذا يتطلب توفير جملة من القوانين التي تعمل على صون وضمان الأمن :ضرورة توفير التشريعات اللازمة -6-4
  .سرية البيانات وحماية التوقيع الإلكتروني وغيره من الجوانب الحساسة في هذا الشأن

الإجراءات المتعلقة يتطلب بناء مشروع الحكومة الإلكترونية إعادة هندسة جميع  :إعادة هندسة إجراءات العمل في الحكومة -6-5
  : بأعمال الحكومة المختلفة وتحويلها للنظام الرقمي وهذا يتطلب القيام بالخطوات التالية

  .وصف كل خدمات الحكومة بالتفصيل ومن يقوم ذه الخدمات -
  .تحديد علاقة وتداخل الإجراءات مع الوزارات أو مختلف الدوائر بالتفصيل -
   .يتم حذف الأجزاء التي لا تناسب مع هذا الأسلوب الجديدإعادة تصميم الإجراءات حيث  -
  .ة على موقع الأنترنتدنشر تفاصيل الإجراءات الجدي -
  

والمثبتة لمكونات البنية الأساسية السالفة الذكر وهي الرؤية الواضحة وعلاوة على ما تقدم فإن هناك جملة من العناصر الدائمة   
لقيادة الفاعلة المتخصصة والماهرة والمتعاونة، والعنصر البشري المؤهل والمتدرب على هذه وكذا ا، للقائمين على هذا المشروع

  .القادرة على إستيعاب حيثيات هذا التغيير الإستعمالات وكذا البيئة التنظيمية الملائمة
  
ممكن تحقيقه  ىمة الإلكترونية مسعإن تطبيق مفهوم الحكوتبين من خلال التحاليل السابقة :  معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية -7

ن تعترض طريق يمكنها أ والعقبات من التأكيد على جملة من المعوقات لابد بمجمل شروطه ومتطلباته ولضمان ذلك لو يتم الإلتزام
  .)7( : تحقيقه أهمهما

  
وتدريب  الذي سبق التعرض له والذي يتطلب إصدار تشريعات متخصصة في هذا الشأن :الجانب القانوني -7-1

        .مناسبة من القضاة والمحامين وفق ما يتطلبه التعامل الرقمي مجموعة
إذا لم يتم توفير المخصصات الكافية لتمويل البنية الأساسية لهذا  ،ل عقبة حاسمة       ّوهو يشك  :العامل المالي -7-2

  .المشروع
في ذهنيات  خ                    ونية الذي يجب أن يترس مفهوم الحكومة الإلكتروهو جد ضروري لا نجاح تطبيق  :عامل الثقة -7-3

  . المواطنين وأفراد المؤسسات على حد سواء
وتأهيله للتعامل مع استخدامات  عام المواطن بشكل يتعين على الحكومة الإعتناء بتعليم :العامل الإجتماعي -7-4

  .التقنيات الحديثة بشكل خاص
من خلال توفير المعلومة التي تتمتع بالكفاءة وتوصيلها لكافة  حيث تبرز أهميتها ضمن هذا التحليل :إدارة المعرفة -7-5

  .تحقق هذا المشروعيخل ب في الوقت المحدد وعكس ذلك المعنيين
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  :  التحول للحكومة الإلكترونية مؤسسات الأعمال في ظل :المحور الثاني
الإلكترونية، وفي هذا السياق سوف نحاول  مما تقدم تم التعرض إلى أهم الفوائد والمزايا المتولدة عن إستخدامات الحكومة  

حيث يمكننا  ،التركيز على هذه الآثار المتعلقة تحديدا بمؤسسات الأعمال في ظل الفضاء الإلكتروني والتحول إلى الإقتصاد الرقمي
  :من خلال التحليل الموالي تفصيل أهم هذه الآثار

  
ية على الأساس الوظيفي إلى هياكل مصممة على أساس ننظيمية التقليدية المبيتم التحول من الهياكل الت:  على المستوى التنظيمي -1

الهيكل التنظيمي ضمن هذا النمط التدفقات المعلوماتية تتمتع بالديناميكية والتفاعل بإستمرار مع المتغيرات الخارجية والداخلية، ويستند 
  : الجديد إلى المرتكزات التالية

تفعيل وظائف الإدارة الإستراتيجية قصد تحقيق القيمة المضافة الأعلى من خلال الصياغة الدقيقة لرسالة المؤسسة، القيادة  -
  .هدافهاأخدمة لتفعيل توجهات المؤسسة نحو تحقيق وغيرها الإستراتيجية، الرقابة الإستراتيجية 

يعة الإستشارية ومنها إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة يضم وحدات وظيفية مشتركة التي تباشر الوظائف ذات الطب -
         . التخطيط، إدارة البحوث والتطوير وغيرها

ذلك المؤسسة بناء درجات عالية  تسعى من خلال ،وغيرهاالإنتاج عمليات كما يضم أيضا وحدات وظيفية تنفيذية التي تقوم بتنفيذ  -
  .)8(والمالكين وكل من له مصلحة فيها تعامل مع العملاء والموردينوالآنية في ال من التكامل

  
سبق وأن تعرضنا لأهمية هذا العنصر في تفعيل تطبيق الحكومة الإلكترونية وضمن هذا السياق نحاول إظهار  : القيادة على مستوى -2

والمهمة  ساس تكون مشتركة ومتبادلة ومتكاملةالرقمي، حيث  إن القيادة في الأ نمطالهذا الدور على مستوى مؤسسة الأعمال ضمن 
 تكاربالآنية والإه المتمثلة في ياامز الإلكتروني وتحقيق وتمكين الأفراد نحو النمط هي توجيه وتنمية للقيادة ضمن هذا المناخ المحورية
     .)9(ق ونشر فكر ومنطق العمل المتميز بين الجميع      والتفو 

  
يمثل المورد البشري الحامل لمعرفة رأس المال الحقيق والأهم لمؤسسة الأعمال ضمن التحول للنمط  : على مستوى الموارد البشرية -3

ويتجلى  ،ا وأساليب التعامل معهايحهالتي تت صرفتصال والعاب متطلبات تقنيات المعلومات والايستعلى االإلكتروني من خلال القدرة 
  .)10( :أساسا من خلال ما يلي ذلك

  .النشاط والديناميكة في تأدية الأعمال درجة عالية من -
  .الفريق روححيث يعملون بمنطق لتشابك والتكامل والترابط وتنمية رؤى العمل المشترك و ،ةيمن العلاقات التبادل درجة عالية -
  
ساعة يوميا  24مدار ستمرار مع المتغيرات الداخلية والخارجية وعلى ابفضل الربط الإلكتروني ب : المالية والمحاسبة ىعلى مستو -4

المساهمين وكذا الموردين والعملاء ووالمالية ت المالية عن الأسواق لاماظل هذا النسق الرقمي بمختلف المع د المؤسسة في          نقطاع تتزو ادون 
والمرونة الفائقة  من إنجاز مختلف المعاملات ضمن هذا الإطار بالسهولة والسرعة ا يمكنهامم ،المستندات المالية والمحاسبيةتوفير جميع 

  .)11(بأقل عدد ممكن من الموظفينووالتقنيات العالية 
  
الجديدة في  ن تساهم به هذه التقنيةألى رؤية واضحة لما يمكن يعتمد ع كترونيلنتقال إلى النمط الإإن الا : على مستوى التخطيط -5

سواء الخارجية العامة أم الخاصة وكذا  ،علومات البيئيةلاسيما على المدى الطويل من خلال الحصول على الم ،تحقيق أهداف المؤسسة
مما يمكنها من تحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوى والضعف وصياغة أهدافها الإستراتيجية بكل وضوح ورصد الموارد  ،الداخلية

  .)12(المادية والكفاءات والمهارات البشرية اللازمة بأقل عناء وبأسرع وقت وبمنتهى الدقة
  
  



   _______________________________________________________________________________________________ على مؤسسات الأعمال) E.G(أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية 

 292

دعم قدرات إدارة المؤسسة لاسيما العليا منها على مهارات تشخص المشاكل وتحديد البدائل تت : على مستوى اتخاذ القرارات -6
لى جميع عضمن النظام الإلكتروني تعتمد عليها في تفعيل وتدعيم قراراا  معلومات المختلفة وتقييمها نتيجة لما تحصل عليه من

   .)13(الانحرافات وتصحيح الضرورية في وقت قياسيتخاذ الإجراءات او المستويات
  
الرقابة  كتشاف الأخطاء وتصححه الإنحرافات بالسرعة اللازمة وتفعيلإبفضل التقنيات الرقمية يسهل  : على مستوى الرقابة -7

فائقة من خلال قنوات  بمرونة الذاتية من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتحديد الجيد للمهام والوجبات وتلقي المعلومات وتبادلها
       .)14(الإتصال المفتوحة مع جميع الجهات وعلى مدار الساعة

  
فيضل إستخدام نظم التصميم والإنتاج بالحاسب الآلي والرقابة والقياس من خلال نظم مدمجة في عمليات  : على مستوى الإنتاج -8

   :ستفادة مما يليلتكنولوجيات الإتصالات فإن المؤسسة تتمكن من الا والإستخدام الفائقالإنتاج تعتمد على المعلومات الرقمية 
  .سر تام وبأسرع وقتيالوصول إلى مصادر شراء المواد الأولية في  -
  .إمكانيات التمويل والحصول على العمالة الماهرة وبأجور مناسبة ومختلف الإستشارات والإرشادات التكنولوجية والتنظيمية وغيره -
  .صول على التقنيات المرتبطة بتصميم وهندسة الإنتاجسهولة الح -

  .)15( .كل هذه العناصر تمكن المؤسسة من الإنتاج والتسليم في الوقت المحدد وهي ميزة المؤسسات المتفوقة والرائدة اليوم
  
ن مؤسسات          ّتخصصات تمك مما لاشك فيه أن الحكومة الإلكترونية من خلال فضائها الرقمي المتعدد ال  : على مستوى التسويق -9

بعمليات الترويج  المعلومات الضرورية حولها، وإمكانية القيام بالمقابل الأعمال بمختلف أنواعها من الوصول إلى الأسواق المتعددة وجمع
ترونية تمثل الحكومة الإلك                                          ّوكل هذا ضمن خدمات التجارة الإلكترونية، حيث  ،والتوزيع وإبرام الصفقات وتحصيل المستحقات وغيره

ربط كافة الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بمجالات الأعمال وكل المؤسسات  الدعامة القوية لهذا النوع من الخدمات بفضل
  .)16(د                                           في الدولة والعالم الخارجي بالنمط الإلكتروني الموح 

  
السابقة الذكر تتمكن مؤسسات الأعمال ضمن الإستخدامات علاوة على  : على مستوى العملاء والمحيط الإجتماعي والبيئة -10

هذا النسق الرقمي من الوصول السريع وإستقطاب معاملات الشرائح المستهدفة من العملاء والمحافظة على التواصل الدائم معهم 
نها هذا أيضا         ّ، كما يمك معهاوالسماع إلى مقترحام وتطلعام، والتواصل أيضا مع جميع الشرائح الأخرى في اتمع والتفاعل الإيجابي 

  .)17(والعمل على التحكم في أسباب التدهور البيئي من التتبع الدائم لأحوال البيئة
  

        :معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر:  المحور الثالث
بمختلف  كترونية على مجال الأعماللتحليل السابق الذي حاولنا من خلاله إبراز أهم مزايا وفوائد تطبيق الحكومة الإلافي اية   

وتحديدا ما هي أهمم العقبات التي تحول دون  ؟هذا المشروع الرقمي المتميز في الجزائررى ما هو واقع تطبيق تمؤسساته دون إستثناء، فيا 
  .عليه من خلال العرض الموالي تحقيقه؟ وهذا ما سوف نحاول الإجابة

  
د بعد على أرض الواقع                                            في الجزائر منذ أكثر من ثلاثة سنوات لكنه لم يتجس  ونيةلقد تم إطلاق مشروع الحكومة الإلكتر  

 .)18( :ليـها ما يـن أهمـوذلك بسبب جملة من العقبات نذكر من بي
على إيصال الهاتف الذي يعد أهم  والإتصالات في تلبية طلبات العملاءعجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات  - 1

  .نترنتبر الأللتواصل ع القنوات
إلى أخرى، وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد  وتباينها من منطقةتأخير في إستكمال البنية التحتية للإتصالات  - 2

  .العالمية للتجارة ظمةنظمام إلى المنلاسيما وأن الجزائر على مقربة من الا ،الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدم في هذا اال
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إن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الإنتشار عالميا لازال ضعيفا  ،شار إستخدامات الأنترنت في الجزائرمحدودية إنت - 3
فقط في  %5,33 حين لا تتعدى في %14,36في الجزائر مقارنة حتى بالدول ااورة إذ تبلغ في المغرب على سبيل المثال 

  .الذكر سباب السابقةالجزائر، وهذا نتيجة للأ
رغم مرور ثلاثة سنوات على شروع السلطات الجزائرية تعميم  ،عاملات المالية الإلكترونية لا تزال في بدايتهاالت - 4

، فعلى عثرةلا تزال مت التجربة المؤسسات المالية والتجارية، إلا أن هذه التعاملات المالية الإلكترونية على مستوى مختلف
في سحب  ستعمال البطاقة المغناطيسيةاون من                   ّوكذا المواطنين يتخوف لاقتصاديين اسبيل المثال إن فئات واسعة من المتعاملين 

  .حب الإلكتروني والتأخير الكبير في تحيين حساباتهسأموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز ال
  .محدودية الجانب التشريعي المتخصص في هذا اال - 5

  
   :  الإستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع

وفي اية هذا الموضوع وعقب هذا التحليل يمكننا التطرق إلى جملة من الإستنتاجات والتوصيات التي نراها ضرورية ومفيدة   
  .في هذا الشأن

  :  الإستنتاجات -1
ي تؤدي متعددة كان لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحظ الأوفر فيها وهلتحولات إن الحكومة الإلكترونية جاءت نتيجة  -1- 1

  .د                                                   نفس مهام الحكومة التقليدية لكن من خلال نمط إلكتروني موح 
التقليل من التعقيدات الإدارية، وتدعيم الشفافية والسرعة  تتعدد الأهداف من خلال تطبيق هذا المسعى، حيث تتمحور حول -2- 1

  .والسهولة في المعاملات
لقيامه المتمثلة في جملة من المتطلبات، كتوفير شبكة تحتية الأساسية كما أن تطبيق هذا المشروع يستلزم توفير البنية ال -3- 1

  .وغيرهإنتشار الأنترنت والتشريعات المتخصصة في هذا اال والعنصر البشري المؤهل  ،الإتصالات، الحاسب الآلي
 محدودية أعمال التوعية والتحسيسومن أهم المعوقات التي تحول دون تحقيقه بالإضافة إلى عدم توفير البنية الأساسية هناك  -4- 1

  .بأهمية هذا المشروع وتفعيل إدارة المعرفة وعدم تقديم الدعم اللازم المتعلق بأسعار العتاد الإلكتروني وأجهزة الإتصالات وغيره
 رقمية حيث ترفعوتتعدد الفوائد والمزايا المتولدة من تطبيق الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأعمال ضمن الإستخدامات ال -5- 1

وبحوث التسويق والآنية  والموارد البشرية والتعاملات المالية والتخطيط وإتخاذ القرارات وهندسة الإنتاج من مستويات التنظيم والقيادة
  .فيهافي التعامل مع العملاء والموردين والمالكين وكل ذوي المصلحة 

جملة من العقبات تحول  لذي تجاوز ثلاثة سنوات عن إطلاقه فإنه تعتبر فيهوبخصوص مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر وا -6- 1
 ،في هذا اال عدم إستكمال البنية التحتية للإتصالات، محدودية إنتشار الأنترنت والجانب التشريعي المتخصص ،دون تحقيقه أهمها

  .رتفاع تكاليف عتاد المعلوماتية وأجهزة الإتصالات وغيرهوا
  
  :  التوصيات -2
ضرورة الإستثمار الفعال في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء حكومة الإلكترونية قوية  -1- 2

بمجمل  ل                                                                                        ّإنتشار الأنترنت، توفير التشريعات الراعية لهذه التكنولوجيا وتنمية وتأهيل العنصر البشري للتكف  الأركان والذي يتطلب
  .قنية المتولدة عن الإستخدامات الرقمية ضمن هذه الفضاء الإلكتروني المتميزالقضايا الت

ضرورة العمل على تحسيس وتعبئة المواطنين بفوائد ومزايا هذه التقنيات وتقديم التسهيلات الضرورية لهم بخصوص تكاليف  -2- 2
  .لأخرىغافورة، وغيره من البلدان انإقتناء العتاد اللازم، كما وقع في ماليزيا وس

في  والانخراطمن هذه التقنيات  الاستفادةكما أن مجالات الأعمال المختلفة اليوم هي في حاجة ماسة أكثر من غيرها إلى  -3- 2
           .وبأقل جهد وتكاليفلها من سهولة وسرعة في إجراء التعاملات المحلية والدولية  الرقمي بفضل ما يوفره الاقتصاد
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لمعوقات التي تحول دون تحقيق البنية الأساسية لتطبيق هذا لد والإسراع في إيجاد الحلول زائري فيجب الجأما عن الواقع الج -4- 2
ظل انضمامها المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة وتطلعاا الواعدة للشركات  لاسيما في ،2004المشروع الذي أطلق منذ سنة 

  .الأوروبية والإقليمية المتعددة
  

الاستثمار في تقنيات المعلومات والإتصالات، يتمحور حول فكرة أساسية مفادها  كومة الإلكترونيةمشروع بناء الح إن :  الخلاصة
والتحضير اللازم للعنصر البشري وربط المواطن والمؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال ومؤسسات اتمع المدني بنسق إلكتروني 

يوفر الجهد والوقت والتكاليف، ويحقق  ا، ممهذه الأطراف جميعا بالسهولة والسرعة اللازمةد يتيح إجراء مختلف المعاملات بين    موح 
الإستخدامات المتميزة ضمن لمؤسسات الأعمال على وجه الخصوص مزايا في غاية الأهمية ترفع من مستوى أداء وظائفها المتعددة 

فإنه لم ير النور بسبب جملة من  2004ذ سنة نالذي شرع فيه مأما عن واقع تطبيق هذا المسعى في الجزائر و   .للإقتصاد الرقمي
  .وتقديم الاهتمام والدعم اللازم له المعوقات تتمحور غالبها حول التأخير في إستكمال البنية التحتية الضرورية لهذا التطبيق

  
  
  
  

            :  المصادر والإحالات المعتمدة
   .25، ص 2004العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ، المؤسسةالتطبيق لإستراتيجية إلىالحكومة الإلكترونية من ابدران عباس،  - 1
  .45بدران عباس، المرجع السابق، ص  - 2
  .47-46بدران عباس، المرج السابق، ص  - 3
  .، يتصرف255-253، ص 2002، دار غريب للنشر، القاهرة، نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة ،إدارة التميزالسلمي علي، - 4
  .، بتصرف02، ص abata 400@ Yahoo.co.uk،08/12/2007: الإطار العام -الإلكترونية الحكومة، محمود بن ناصر يالريام- 5
  ،10/12/2007: متطلبات الحكومة الإلكترونية والعقبات التي  تواجههاالريامي محمود بن ناصر،  - 6

     abata 400@ Yahoo.co.uk ،  بتصرف04ص ،.  
  .، بتصرف12-10لريامي محمود بن ناصر، المرجع السابق، ص ا - 7
  .، بتصرف261السلمي علي، مرجع سابق ذكره، ص  - 8
  .، بتصرف261نفس المرجع السابق، ص  - 9

  .262نفس المرجع السابق، ص  -10
  .، بتصرف264نفس المرجع السابق، ص  -11
  .، بتصرف266نفس المرجع السابق، ص  -12
  .، بتصرف02- 01، صhttp://www.minshawi.com.04/12/2007: الإدارة الإلكترونيةحمان، تيشوري عبد الر -13
  .، بتصرف02ص  شوري عبد الرحمان، المرجع السابق،تي -14
  .258- 253السلمى علي، مرجع سبق ذكره، ص  -15
  .، بتصرف251-249نفس المرجع السابق، ص  -16
  .، بتصرف258نفس المرجع السابق، ص  -17
 ،، يوم دراسي حول الحكومة الإلكترونية، جريدة الخبر اليوميواقع تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائرشور بوجمعة، هي -18

        .14/05/2006الجزائر، 
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  )المبررات و شروط النجاح( الخصخصة عن طريق أسواق الأوراق المالية
  جامعة الجلفة - حميدة مختار

  

تعتبر الخصخصة أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي المتبعة في الدول النامية و المتقدمة على حد سواء فقد اختلفت أشكالها و أساليبها و مع :  ملخص
ات  الموجهة للخصخصة في حد ذاا من جانب و إلى انتقادات  الطرق التي تتم ا من جانب آخر،و تعتبر اختلاف هذه الأساليب كثرت الانتقاد

ذا البحث مختلف الخصخصة عن طريق أسواق الأوراق المالية إحدى طرق تحويل الملكية الأقل انتقادا باعتبارها تساهم في توسيع الملكية الشعبية ،و يدرس ه
  كيفية تحديد أسعار الأسهم وفقها مع التطرق لمبرراا و شروط نجاحهاأساليب هذه الطريقة و 

  

  الخصخصة، الأسواق المالية :الكلمات المفتاح 
  

اتجهت الكثير من بلدان العالم في العقود الثلاثة السابقة إلى تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص فاجتاحت ظاهرة  :تمهيد 
الدول خاصة و أن نظام اقتصاد السوق أصبح هو السائد بعد تفحل الأحادية القطبية، إلا أن هذا  تاقتصادياالخصخصة الكثير من 

التحويل للملكية ليس بالأمر البسيط فله الكثير من الطريق، وتقسم من عدة مناظير و باعتبار الباحث من المهتمين بأسواق رأس المال 
  .المالية فانه يهتم بالخصخصة عبر بورصات الأوراق

  
كيفية تحديد أسعار الأصول ويتمحور الموضوع حول ماهية السبل التي تتبعها البورصات عند تحويل الملكية عن طريقها، 

  :وبداية ننطلق من الفروض الآتية .المراد التنازل عنها
  البورصة هي المكان الطبيعي لتحويل الملكية   - 
 أمام تطبيق برامج الخصخصة بصفة عامة والخصخصة عن طريق مشكلة تحديد الأسعار تشكل العائق الأكبر  -

  .البورصة بصفة خاصة
  .هنالك أشكال من الشركات المملوكة للدولة لا تصلح لها هذه الطريقة من الخصخصة - 

  
والذي تتخلله بعض  واتبعنا أثناء القيام ذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لما تتطلبه طبيعة الموضوع في الجانب النظري

  :وهذا البحث يهدف إلى .التحليلات  واعتمدنا المنهج المقارن عند القيام بالمقارنة  بين مختلف الطرق
  .تسليط الضوء على مختلف طرق الخصخصة عن طريق الأسواق المالية -
أهم  يأسعار الأصول المالية ه يميز هذه النقطة من أهمية لان اكيفية تحديد أسعار الأسهم وفق هذه الإستراتيجية، لم - 

 .محدد لنجاح الخصخصة بالبورصة أو فشلها
  .التعرف على مبررات اللجوء إلى البورصة لتحويل الملكية -
  .محاولة الوصول إلى صياغة بعض الشروط من أجل تطبيق هذا النوع من الخصخصة -

  
  -:النحو الآتي  ىبحث  إلى ثلاثة محاور علالو قسم 

  

  ؛طريق البورصة نالملكية عتحويل استراتيجيات  .1
  ؛مبررات تغيير الملكية العامة عن طريق البورصة .2
  .شروط نجاح الخصخصة بالبورصة .3

  
  

  -:طريق البورصة نالملكية عاستراتيجيات تحويل  -1
  

أس المال للبيع والمقصود ذه الطريقة أن تعرض الدولة طرح كل أو جزء من أسهم ر: عرض العام بالبيع كطريقة رئيسة ال. 1-1
تباع ا  التيوعند ذلك يتطلب الأمر القيام بتقسيم الشركة وتقدير عدد الأسهم وتحديد الأسعار  ، للجمهور من خلال البورصة
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                                                   ً         ً                         ً                               الأسهم ،ثم تطرح للاكتتاب العام وقد يكون هذا الطرح كليا  أو جزئيا  ،فأما إذا كان الطرح كليا  فإن ذلك يستلزم توافر مجموعة من 
روط لعل أهمها أن تكون البورصة ذات فعالية عالية وعلى قدر عال من الكفاءة وذات طاقة استيعابية كافية لتغطية الأسهم الش

أوساط المستثمرين وصغار المدخرين على  فيكما أنه يجب أن تتوافر مدخرات محلية وأن تكون ثقافة البورصة منتشرة  المطروحة للبيع،
كفاءة وصغر الالكثير من دول العالم غير المتقدم لما تتسم به بورصاا من عدم  بلا يناسوع من العروض حد سواء ،لذلك فإن هذا الن

  .جم وقلة المدخراتالح
  

بيع الأسهم ، قد يمكننا مراقبة  فيلأنه يتم بالتدريجية  الناميمع حالة بلدان العالم  انسجاما                        ً             وأما إذا كان البيع جزئيا   فيكون أكثر     
يناسب عملية تحويل الملكية عن طريق  جزئيكما أن بيع الأسهم بشكل  .والتحكم فيها و تفادى المخاطر أقصى ما يمكن العملية

تمت إعادة هيكلتها كما أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد على وجود عدد أكبر من المساهمين مما يوسع قاعدة الملكية  التيالبورصات 
وقد  .عدم الانتقاد لدى النقابات العمالية والمعارضين لبرامج الخصخصة من سياسيين وغيرهم        ً           يخلق نوعا  من الرضى و وبالتالي،

فإننا نثير نقطتين،  ذلك     ً  وتبعا  ل،تطبيق سياسات الخصخصة  فيهذه الطريقة  )1(الاقتصاديةدول منظمة التعاون والتنمية  انتهجت
تحديد أسعار الأسهم المعروضة  فهي ةأما الثاني، قييم المعتمدةطرق التفالأولى هي قيمة المؤسسة المعروضة للبيع والتي تحسب بإحدى 

عدد الأسهم المعروضة من جهة  فيللبيع  و التي يجب أن تحقق علاقة المساواة بين الجزء المعروض للبيع من جهة وسعر السهم مضروب 
  .أخرى

  
 المزايدةلأسهم المؤسسة المراد خصخصتها و ذلك عن طريق  فان الحكومات تعلن عن نيتها في بيع علني الأسلوبوعموما فوفق هذا   

في هذا النوع  العادةوالسعر المقترح ، وكما جرت  الأسهم،فعلى كل من يريد الاكتتاب في أسهمها أن يحدد العدد المراد شرائه من 
ويتم ذلك بواسطة قوائم للمكتتبين  بللاكتتاوالتي تغطي كل الأسهم المصدرة  ،من المعاملات ،فإنه يؤخذ بأعلى الأسعار المقترحة

 British.في بريطانيا من خلال بيع مجموعة من  ةوقد طبق هذا الأسلوب بصفة خاص. انخفاضا في قوائمهم الأكثرويؤخذ بالسعر 

Petroleum   وCable and  warless  2 1973في عام  الشركات .  
  

العرض العام بالبيع العام المعتاد و العرض العام بالبيع الاسمي ،و الاسمية هنا : وعينفيمكننا التمييز بين ن وعن نماذج العرض العام بالبيع،
ويمكننا التمييز بين أسلوبين  .الاكتتاب موجه لفئات معينة دون غيرها أنأي  الإجراءاتتطلق على  إنمالا علاقة لها بطبيعة الصكوك و 

ينهما على كيفية تحديد السعر ،و قد يكون السعر محددا قبل البيع أو يتم تحديده من أساليب العرض العام بالبيع ،و نعتمد في التمييز ب
  :. عن طريق المزايدة ،و بالتالي ينتج عن ذلك أسلوبين

  
و المقصود ذا الأسلوب أن تعلن الحكومة عن نيتها في بيع أسهم المؤسسة بالتزايد و على كل من يريد :  البيع بالمزايدة-أ   

السعر  اقترحواتقبل قائمة المكتتبين الذين  المزايدةيحدد عدد الأسهم التي يرغب في شرائها و يقترح السعر،و في يوم أن  الاكتتاب
  .في قائمتهم انخفاضافيشترون الأسهم بالسعر الأكثر  للاكتتابوالتي تغطي كل الأسهم المصدرة  الأعلى،

طرف بيوت الخبرة المالية ، فقد لجأت بريطانيا  منلمؤسسة بدلا من تحديدها و يتميز هذا الأسلوب بأنه يحيل للبورصة تحديد قيمة ا  
استعمال هذه الطريقة لتتجنب بيع الأصول العمومية بأسعار رخيصة ،فتبين لها نظريا أن البورصة تسمح عن طريق المزايدة بتحديد   إلى

  .3ةالأسعار الحقيقي
  
من غموض و  يكتنفه أن البيع بالمزايدة لا يشجع كثيرا صغار المدخرين بسبب ماإلا أن هذه الطريقة تشوا بعض النقائص ذلك   

توسيع المشاركة الشعبية يعمل على عدم تطبيق المزايدة بالمعنى الفعلي لها  إلىميول الحكومات  أنتعقيد مقارنة بالبيع بسعر محدد ،كما 
وعلى المستوى العملي فقد أثبت هذا الأسلوب أن  .مواللصغار المدخرين على حساب مؤسسات توظيف الأ الأولويةفقد تعطى 

ها إيجابية ،فالتجربة البريطانية و التي تعتبر مهد هذه الطريقة أكدت غلبة حالات الفشل نالنتائج المتحصل عليها كانت سلبية اكثر م
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سعر السهم  ارتفعالتين الأخيرتين ،كما لوحظ أن في هاتين الح 4على حالات النجاح ،فقد فشلت ثلاثة حالات مقابل نجاح حالتين 
 د الأدنى كما حدث في بيع شركةالذي تم تحديده من قبل ،أي الترول بالسعر إلى الح الإصدارسعر  تخفيضمما يؤدى إلى 

British .Petroleum السعر عن سعر الإصدار لانخفاضبإعادة شراء الصكوك تجنبا  اضطراراتلتزم الشركة  أنأو.  
  
        ً  ذلك عددا    بو يتطل،                                   ً              بسعر أعلى من السعر الأدنى المحدد مسبقا  من قبل الدولة الاكتتاببق فالبيع بالتزايد يتطلب و خلاصة لما س  

   .ر غير مضمونم     ً                                              كافيا  من المكتتبين يتنافسون لكي ترتفع الأسعار، و هذا أ
  
هذه الطريقة الأقل خطرا حيث لا يشكك  وفق هذا الأسلوب تحدد الحكومة أسعار الأسهم ،و تعتبر:  أسلوب البيع بسعر محدد -ب

 ةالعملي حمن الجاذبية يجعل نجا فقدر كاهذه الأسهم فإذا كان على  بأسعارفي سعر البيع ، و عليه فالمشترين لديهم علم مسبق 
و في الصحافة و لدى الوسطاء الماليين  العملية هنا تتسم بالشفافية و الوضوح ،فشروط العرض معلنة في البورصة أنمضمونا ،كما 

  . واضحةتكون شروط المساهمة  أنالمالية ،كما 
  
               ً                                                               كما ذكرنا سابقا  يجب أن تكون هنالك علاقة بين سعر العرض وقيمة المؤسسة المعروضة للبيع   :إشكالية تحديد سعر السهم. 1-2

ذه العلاقة ،أى المساواة بين قيمة عكس قيمة المؤسسة ثم يجب أن تظهر هيأن  ينبغي،فسعر العرض أو سعر الأسهم المعروضة للبيع 
  المؤسسة المعروضة للبيع أو الجزء المعروض للبيع وسعر السهم مضروب فى عدد الأسهم المعروضة ، فكيف يتم تحديد سعر السهم؟

  
 من يرثلى فهنالك الكمعلى المستوى العإلا أنه                   ً                                             إن سعر السهم نظريا  ينتج عن حاصل قسمة قيمة المؤسسة على عدد الأسهم      

القريبة من الواقع، واختيار                         ً                                                                 الصعوبات قد نلاقيها خصوصا  عندما تتفاوت قيمة المؤسسة المقيمة بمختلف الطرق فيصعب اختيار القيمة 
  :يتطلب التوفيق بين أمرين ةالطريق

عدم نجاح  وبالتالي بيع،                                     ً                                                       فعند اقتراح سعر مرتفع فهذا سيؤدى حتما  إلى جعل عملية الاكتتاب مباشرة بدخول هذا السهم أو عرضه لل
  .برامج الخصخصة

                         ً                                                                                  وعند اقتراح سعر منخفض جدا  هذا سيؤدى إلى بخس أصول القطاع العام وهذا ما قد يؤدى كذلك إلى اام القائمين على عملية 
  .التنازل عن أصول العمومية

دار جذاب ويسمح بالحفاظ على قيمة يكون الإص فلكي                                         ً                   ومن الواضح أن تحديد سعر السهم يكون توفيقا  بين الأمرين السابقين،
 يتسم بالمغالاة، لا الذييمكن أن ينشأ عنه طلب جيد ،وهنا نختار نتائج التقييم  والذي                                       ً الأصول نعمل على اختيار السعر الأقل انخفاضا  
  .توكل لها العملية آلتيوعادة ما يكون أقل تقييم تعرضه مكاتب الخبرة 

  
القيمة ،وهى تؤدى إلى نشأة ما يسمى بعلاوة السوق كمكافئة عن الاكتتاب  في لنا عن نقص نسبى                   ً    والأسعار المحددة أخيرا  تعبر     
البورصة وسعر  فيسيتحدد  الذي) العادل( الحقيقيالفارق بين السعر  فيأسهم المؤسسات المعروضة للبيع ،وتتمثل هذه العلاوة  في

عدلات العلاوة هذه مبررات لمورغم أن  .نجاح عملية إصدار الأسهم عد فيهذا ما سيساو، تم الاكتتاب به الذيالعرض العام للبيع 
يرادات الخزينة العمومية وعدم استقرار سوق السهم إلا يجب أن تكون هنالك مغالاة فيها فذلك يؤدى إلى فقدان  همقبولة إلا أن

يع أسلوبين هما ،البيع بالتزايد و يحدد فيه سعر و للعرض العام بالب. التخلص منه وذلك بعد عملية الاكتتاب فيالناجم عن الرغبة 
  .فالمشكلة القائمة هنا هي كيفية تحديد الأسعار وفق هذا الأسلوب الأخير دالسهم نتيجة للمزايدة ،و العرض العام بالبع بسعر محد

  
من بيوت ( رية لدى الخبراء الماليون تقوم الدولة بإجراء دراسات استشا: تحديد الأسعار بناءا على اقتراحات بيوت الخبرة المالية  -أ

  :حيث يعتمدون في دراسام على الاسترشاد بوضع المشترين المحتملين) خبرة او بنوك أعمال 
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فإذا كان الهدف هو  صغار المكتتبين من خلال توسيع حصة المساهمة الشعبية الموجهة للموظفين و الجمهور العريض ، فإن هؤلاء لا  
ة و إنما يفضلون الأمان مما يتطلب أن تتسم الأسهم بقدر من الضمان أي أن تدر أرباحا مؤكدة ،و عليه يستخدم يميلون إلى المخاطر

الربح المتوقع في السندات التالية للبيع، فارتفاع مستويات الربح  أسلوب الإيرادات في تقدير سعر السهم و الذي يحسب بالنظر إلى
  .م             ً                  يتبعه ارتفاعا  في السعر المحدد للسه

  
أما إذا كان المكتتبون المحتملون عبارة عن مؤسسات استثمارية فإا تم بتطور السعر في السوق في الآجال القصيرة و المتوسطة     

،لذلك يلجأ المستشارون الماليون إلى الاعتماد على أسلوب مضاعف سعر السهم ، و قد أثيرت بعض الشكوك فيما يخص الأسعار التي 
الخبرة المالية حيث تصفها بعض الجهات بأا تبخس المال العام ،و ذلك بحجة بروز ظاهرة الاكتتاب ،فمثلا في بريطانيا تقترحها بيوت 
مرة عند بيع شركة  40، و في فرنسا و صل إلى  1982عام " "Amersham Internationalمرة عند بيع شركة  23,6 وصلت نحو

Paribas   مرة على إثر بيع  36و Sogenal "  " و عليه فمن خلال ملاحظتنا للواقع العملي فإن ظاهرة الاكتتاب الكبير  19875عام ،
تعتبر أقوى دليل على الخطأ في تقدير سعر السهم، كما أن التفاوت الكبير بين سعر الاكتتاب و سعر الصك في البورصة يلاحظ من 

لين يعتبرون أن هذا الإقبال سببه النجاح مما أدى إلى نشوء طلب اكبر خلال الانخفاض الكبير في سعر الإصدار، إلا أن الكثير من المحل
  . من المتوقع

  
هذا الشكل في جوهرة الشكل السابق إلا أنه يختلف عنه في عدم اللجوء إلى : على السوق  دتحديد السعر بالاعتما_ ب    

                                                ٌ        بيع كتل صغيرة من الأسهم في أوقات متتالية و متفاوتة ي ختبر ا ،و يتم عن طريق ) بيوت الخبرة المالية أو البنوك( المستشارين الماليين 
ٍ                                                                                 السوق ،ثم تعرض كتلا من الأسهم بأعداد  كافية والسعر الذي يستقر في هذه الحالة تعتمد عليه الدولة ،فتقل بذلك حدة التشكيك في                                  

م صغير من الأسهم على عكس المؤسسات على هذا الأسلوب هو أنه قد يكون هذا السعر مقبول لحج بمسألة التقييم، وما يحس
ذات الأحجام الكبيرة والتي يصدر أعداد كبيرة من الأسهم ،فعرض عدد كبير من الأسهم يستلزم وقت لنجاح تصريفها مما يؤثر على 

ل نشاط كما أن الوقت الذي تستغرقه عملية البيع يؤثر على إخلا .أسعار الأسهم فتضطر الدولة إلى تخفيضها لخلق الطلب عليها
المؤسسة لأن الملكية لم تؤول إلى القطاع الخاص بعد ،و إتباع هذه الطريقة سوف يعمل على عدم التسريع في تنفيذ برامج الخصخصة 

  . و بالتالي لا تتحصل الدولة على الموارد المالية المستهدفة مما قد يؤثر على البرامج الأخرى المسطرة
  
  :الأساليب الأخرى 1-3
البورصة ،وتحدد أسعار هذه الأسهم من طرف  في أسهمهاوفق هذه الطريقة تسجل الشركة المعنية  :المعتادة أو المألوفةالطريقة  -أ

                                                                                   ً                           الدولة المالك هنا للشركة ،ويجب أن تراعى الظروف المحيطة من أجل عدم فشل عملية البيع خصوصا  فى اليوم الأول ،ويكون هنالك 
،وقد يتغير هذا السعر تارة بالصعود وتارة " بالسعر الأدنى"مستعدة بالترول تحته وهو ما يسمى     ً                        سعرا  أدنى تحدده الدولة لا تكون 

الفنية على المصارف ،كما يمكن للمصرف  الاستشارات فيتعتمد هذه الشركات عادة                 ً                      أخرى بالهبوط وفقا  لآليات الطلب والعرض ،و
  .يتعذر بيعها التيلزم بشراء الصكوك                            ة ضد مخاطر سوق البورصة حيث ي                                             ً      أن يلتزم بسعر الغلق ،وفى هذه الحالة يعتبر ضامنا  للدول

  
العرض العام بالتبادل هو أن تقوم الدولة بعرض لمبادلة الصكوك المختلطة أو المشتركة بأسهم الشركات :العرض العام بالتبادل -ب

إلا أنه وإذا ما أرادت الدولة تحويل ملكية هذه ، المراد خصخصتها ،وهذه الطريقة تتميز بأا تترك للدولة حق الإشراف والتصويت
  .6استحقاق الأرباح في                            ً                                                       الصكوك إلى القطاع الخاص فنظريا  عند تحويل هذه الصكوك إلى أسهم عادية فإا تكون لها أولوية 

  
لتسير العملية                     ً     ً                                                                ًوقد تطرح الأسهم طرحا  خاصا  وليس موجه للجمهور العريض وعليه فإن الطرح الخاص للأسهم يتطلب شروطا      

للمستثمر أو المستثمرين المرتقب  اختيارهبكل سلامة ودون تعثر ،فالنجاح  يبقى مرهون بمدى فعالية جهاز الخصخصة وكيفية 
                                                                                                         ً    تدخلهم ،كما يستلزم ضرورة البحث عن المشترى المناسب للمؤسسة المعنية ،كما قد يتطلب ذلك إعادة هيكلة المؤسسة ماليا  مما 
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الطريقة و استعملت نموذجين من هذه  هو على سبيل المثال لا الحصر فإن فرنسا قد أخذت ذ .اذبية لرغبة المستثمرينيجعلها أكثر ج
  :الصكوك هي 

 استثمارو هذه الشهادات في حقيقة الأمر ما عي إلا أسهم جزئية تعطي فبها الدولة شهادة : ـ شهادات الاستثمار  
                   ً                                               نازل عنها إلا مصطحبة  بشهادة الاستثمار المقابلة لها ،و بالتالي فإن تحويل مصحوبة بشهادة تصويت ، لا يمكن الت

  .شهادات الاستثمار هذه إلى أسهم عادية يحقق إعادة تكوين رأس مال المؤسسة
     7.الاندثار إلىوعادة يقبل حاملي الشهادات التبادل خشية أن تؤول سوق صكوكهم في البورصة يؤول 

      ً                                                    ً              ً      وعموما  يعتبر أسلوب العرض العام بالبيع هو الأسلوب الأكثر شيوعا  والأكثر تعقيدا  لذلك  : الصكوك المختلطة -   
فالكثير من النقاط المذكورة سابقا أو النقاط اللاحقة  لها علاقة مباشرة ذا الأسلوب سواء من جانب اختيار طريقة 

  .كيفية تسعير الأسهم أوالتقييم 
حالة تنازل  فيلدولة خصخصة شركاا عن طريق زيادة رأس المال أو رفع رأس المال ،و ذلك قد يتسنى ل : اليرفع رأس الم_ ج

الاكتتاب حيث يفسح اال أمام الأفراد والأشخاص المعنوية وهذا ،ما يترتب عليه خفض نسبة  فيالأولوية  فيالدولة عن حقها 
  .مشاركة الدولة

  
  -:رصةمبررات تغيير الملكية العامة عن طريق البو -2

  

أكتب رأينا انه من الصعب اختيار أسلوب يتم به تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ،فالدول تختار الطرق التي تتماشى 
و تحقيق أهدافها، وبفرض انه يميل إلى الخصخصة عن طريق البورصة فيبقى مشكل الاختيار والمفاضلة قائم فهل سيلجأ إلى هذا 

ففي الكثير من الأحيان يظهر أن تحويل ملكية المؤسسات العمومية عن طريق  .ك من أساليب الخصخصة بالبورصاتالأسلوب أو ذا
أكثر صعوبة ، أو أكثر خطورة ، أو أكثر كلفة لما  –بالمقارنة بأسلوب الخصخصة عن طريق الحوالات المباشرة للأصول  –البورصة 

  : يلي 
ما يتعلقان بضرورة تحديد سعر منخفض لأسهم المؤسسات المعروضة لجذب صغار أن هناك اعتبارين يصعب التوفيق بينه •

المدخرين تحقيقا لهدف توسيع قاعدة الملكية من ناحية ، وضرورة بيع المؤسسات بأعلى سعر ممكن للمحافظة على قيمة 
   .الأصول من ناحية أخرى

قطاع الخاص ، يجب أن يكون أشد صرامة ؛ يرجع ذلك أن الإعداد التمهيدي لبيع المؤسسات التي سيتم تحويل ملكيتها لل •
  .بصفة خاصة لسرعة تأثر الأسعار السائدة في البورصة بما تمر به المؤسسات من ظروف

  .للمؤسسات غير معروفين) الجدد ( الملاك المحتملين  •
  .الخصخصة ذا الأسلوب تتطلب وقتا طويلا مقارنة بالأساليب المباشرة •
كون على قدر ود أسواق رأس المال، و هي غير موجودة في الكثير من البلدان النامية و إن وجدت فتأن البورصة تتطلب وج •

  غير عالي من الكفاءة، 
 الإيجابيأن هناك احتمالا قائما بسرعة تخلي الجمهور عن الأسهم بمجرد تسجيلها في البورصة للاستفادة من التطور  •

خاصة مع مراعاة أن صغار ) إغراق ( إنه سيكون هناك اندفاع مبالغ فيه للبيع للأسعار، أما إذا تحركت الأسعار بالهبوط ف
المستثمرين ليس لديهم القدرة على التقدير الصحيح للمواقف ؛ لذا فإم قد يلجأون للمضاربة قصيرة الأجل ، كما يكون 

  .لهم رد فعل لما يحوزون من أسهم حتى مع ما يعتقده الخبير أنه حركة عادية للسوق
  

ففي غياب ادخار إضافي يوجه للاستثمار في السوق ، فإن واقع " : خطر الهجر أو الترك المالي " أخيرا يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
تمويل عمليات بيع المؤسسات العمومية من خلال البورصة يتم عن طريق عرض جزء من محافظ المستثمرين للبيع ليستثمروها في أسهم 

، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض ) الأسهم القديمة (  سيتم تحويل ملكيتها ، وهذا أثره سيئ على مكونات المحفظة المؤسسات العمومية التي
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لذلك، ولكن تنجح سياسة الإصدار  . كما أن تكلفة الأموال الخاصة التي قد تحتاجها المؤسسات من المصادر الادخارية ستتزايد . ثمنها
تصدر اسهما ذات أسهما ذات معدل مرتفع من الربح أو سندات ذات فائدة أكثر ارتفاعا،  الجديدة للمؤسسات الخاصة ، عليها أن

. لارتفاع تكلفة الاستثمار وهذا يؤدي إلى تقليص المؤسسات من نشاطها ، نظرا. وإلا ستضطر إلى اللجوء للاقتراض من البنوك 
  :    على مجموعة أسس ومبررات أساسية لا يمكن تجاهلها ورغم الصعوبات السابقة ، فإن تحويل الملكية عن طريق البورصة يرتكز

 
البورصة هي المكان الطبيعي والتقليدي لتغيير ملكية المؤسسات ، لا :  البورصة تعتبر المكان التقليدي لتحويل الملكية إشكالية. 2-1

عن طرق سوق البورصة يمثل إاء لحالة  فرق في ذلك بين المشروعات الخاصة والعامة، ومن ثم فإن تغيير ملكية المشروعات العامة
  . القطيعة والخصام بينها وبين السوق ، تلك القطيعة التي غرست بذورها مع تأميم المشروع ، وانتقاله إلى ملكية الدولة 

  
فالعرض في البورصة عرض حر لا تميز فيه لمكتب على   : الخصخصة عن طريق البورصة تحقق مبدأ العدالة في التوزيع  .2-2

فيما عدا بعض القواعد المحددة سلفا ؛ كتفضيل صغار المكتتبين على غيرهم ، أو مواطني الدولة على الأجانب ، أو بيان نسب ( آخر 
التي خصخصة بالطرق  وبالتالي لا تثار بشأا أوجه النقد التي قيلت بخصوص بعض المؤسسات) . التوزيع عند حدوث فائض 

  .  الأخرى، والتي تتسم بتفضيل مكتتب على آخر لاعتبارات قد تكون سياسية
  
فنظرا للمناخ المحيط بالمؤسسة العمومية من حيث أا تضم عددا : تساعد البورصة على تنمية مبدأ المساهمة الشعبية والعمالة  2-3

شعب من ناحية ثانية ، وأن إجراء تغيير ملكيتها محاط عادة بخطورة إعادة تأميمها مع كبيرا من العاملين من ناحية ، وأا تمثل ملكية ال
ا تغير التوجهات السياسية والحزبية من ناحية ثالثة ، فإن تنمية مبدأ المساهمة الشعبية والعمالية يمثل استرضاء للشعب والعمال معا، كم

في إدارة تأميم " خاصة ذات التوجهات الاشتراكية "  الحكومات القادمة يمثل حماية لسياسة تحويل الملكية ذاا ؛ إذ أن تفكير
وتمثل البورصة منفذا جيدا . المؤسسات التي تم بيعها يظهر أكثر صعوبة إذا تم بيع هذه المؤسسات العمومية للشعب والعاملين فيها

تحديد ، لذلك فهي تحقق هدف توسيع قاعدة  لتحقيق ذلك الهدف من حيث كوا طريقا مفتوحا لكافة طوائف المستثمرين بغير
  .الملكية بتكثيف الطلب المتولد عن القاعدة العريضة من المستثمرين

  
إذ يفضل العدد الكبير من المشترين المهتمين بالبورصة ، وبفضل تسهيل تطبيق مبدأ المساهمة : الحفاظ النسبي على قيمة الأصول .2-4

خطوط الدفاع عن المؤسسات ضد إعادة تأميمها ، فإنه يتوقع حدوث إقبال على اسهم المؤسسات الشعبية والعمالة التي تعتبر أحد 
  .المراد تحويل ملكيتها ، هذا الإقبال ينبغي مراعاته حين تحديد سعر العرض

  
 –غار المدخرين ص –بدءا من القاعدة العريضة (فالبورصة كما قلنا بمخاطبتها لكل طوائف المدخرين : تسهيل تحويل الملكية  .2-5

وانتهاء بمؤسسات الاستثمار على اختلاف أنواعها ، ودون تفرقة بين رأس المال الوطني أو الأجنبي ، في حدود ما تسمح به القواعد 
ونظرا لشمولية واتساع هذا  . تحقق الحد الأقصى من المدخرات التي يحتمل أن توجه للاكتتاب في الشركات) من اكتتاب للأجانب 

  .  8فإنه يصلح لبيع المؤسسات العمومية ذات الحجم الكبير الأسلوب
  
لا شك أن اللجوء لقناة سوق الأوراق المالية لبيع المؤسسات العمومية بما يشتمل عليه من زيادة : تنشيط سوق الأوراق المالية .2-6

". الإصدار ، والتداول " شقي السوق نسبة الأسهم المسجلة أو قيد أسهم جديدة لم تكن مسجلة من قبل يؤدي إلى التأثير على 
فبالنسبة لسوق الإصدار ، فإا تؤثر عليها من جهتين، الأولى تنشيط العرض إذ تغذي السوق بحصص ضخمة من الأسهم ، ترجع 

، والثانية تنشيط الطلب إذ أن إصدار تلك الأسهم من خلال السوق يؤدي إلى حدوث طلب  9لضخامة رؤوس أموال هذه المؤسسات
وتنمية الطلب . ضافي من المستثمرين القدامى في السوق ووصول أفواج جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك الأسهم إ

ذه الصورة يرجع أساسا لما تتميز به تلك الأسهم من جاذبية خاصة باعتبارها من الأسهم الجيدة ، إضافة إلى إصدارها بأسعار أدنى 
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وهكذا بفضل هذا الطريق يتسم زيادة إعداد المساهمين ، وأحيانا قد تتضاعف . فتحتوى من ثم على علاوة سوقمن القيمة نسبيا 
  .10بالمقارنة بعددهم الأصلي

أما بالنسبة لسوق التداول فإن معاملاا تكتسب قدرا أكبر من الحيوية والنشاط ، يرجع ذلك إلى أن تلك الأسهم تعد من أحسن 
لذلك فإا تصنف عادة في قسم الأسهم الأكثر نشاطا إذا نظرنا إلى حجم المعاملات اليومية التي ترد . السوقالصكوك المسجلة في 

لكل هذه الأسباب لجأت كثير من الدول إلى اتخاذ البورصة كطريق رئيس لتحويل الملكية ، وبخاصة دول منظمة التعاون . عليها
  . 11، وبعض بلدان أوروبا الشرقية كار وبولونيا والتنمية الاقتصادية ، ودول أمريكا اللاتينية

  
  -:شروط نجاح الخصخصة بالبورصة -3

البورصة كطريق أساسي لتغيير ملكية المؤسسات العمومية ، مستندة في ذلك إلى  –كما سبق بيانه  –اختارت العديد من البلدان 
 –أو الشروط المراد توافرها لتحقيق تحويل الملكية عن طريق البورصة بيد أنه يمكننا الخروج بمجموعة من العوامل . العديد من المبررات

  : وأهم هذه الشروط ما يلي 
مع  –إذا كانت البورصة هي الطريق الرئيسي لتحويل الملكية  بصفة عامة ، فإنه : مدى ملاءمة البورصة للمؤسسة المختارة  .3-1

غلى أحد  –بصفة عامة  –وترجع هذه الاستثناءات . ير ذلك الطريق قد توجد إستثناءات يفضل معها تحويل ملكية عن غ –ذلك 
  : سببين ، هما 

صعوبة أو استحالة اللجوء لطريق البورصة لتحويل الملكية و ينطبق ذلك إما على المؤسسات الصغيرة غير المسجلة في البورصة، أو      
في البورصة، أو التي يتطلب نجاح تغيير ملكيتها ذا الطريق برنامج المؤسسات ذات الإنجازات الزهيدة جدا التي لا تغري المستثمرين 

  .                    ً إعادة بنية مكلف جدا  
وجود مبررات يفضل معها اللجوء للطرق الأخرى ، والتي قد تتعلق إما بمصلحة المؤسسة ذاا المراد تغيير ملكيتها ، كتجنب      

، فقد يوجد مشتر لديه أسباب معينة تجعله يفضل شراءها، أو باهتمام  تصفيتها ؛ فرغم الوضع العسير الذي قد تمر به المؤسسة
السياسات الصناعية ، وخاصة فيما يتعلق بتحسين التماسك الصناعي؛ في هذه الحالة يتم بيع أفرع النشاط للمؤسسات الخاصة المناظرة 

  . أو التي يوجد بينها ترابط صناعي 
بعض الحالات يمكن أن يجلب البيع المباشر للخزينة العمومية إيرادات ماليا أكبر من تلك ففي  أو أخيرا بمصلحة الخزينة العامة، -

  . المنتظرة عن طريق البورصة
  

وعلى ذلك فقبل تقرير تغيير الملكية يجب النظر في الاعتبارات القائمة لاختيار أنسب الطرق وهو ما ينبهنا إلى ضرورة ألا   
ريقة واحدة لإجراءه ، بل لابد من اعتماد عدة طرق ، فكل مؤسسة لها وضعها الخاص ، بل إن يقتصر برنامج تحويل الملكية على ط

الظروف الداخلية والمحيطة بالمؤسسة قد تستلزم تطبيق أكثر من طريقة على نفس المؤسسة ، كما حدث بشأن برامج تحويل الملكية في 
  . أوربا الشرقية

  
انتهت الدراسة سابقا إلى أن : البيع بسعر محدد في تحويل ملكية المؤسسات العمومية أفضلية اعتماد أسلوب العرض العام ب..3-2

هي زيادة رأس المال ، والعرض العام بالتبادل ، ( البورصة تتيح أربعة خيارات أساسية لتحويل المؤسسات العمومية إلى الملكية الخاصة 
ذا تقرر اللجوء لخيار بيع المؤسسات فأيهما أفضل ؛ أسلوب البيع بالتزايد أم ، فإ) و البيع بالطريقة المألوفة ، والعرض العام بالبيع 

  أسلوب البيع بسعر محدد ؟ 
  

ومن الملاحظ أسلوب البيع بسعر محدد أعتمد في الكثير من البلدان ؛ وهو كذلك ما يفضله الباحث لعدة أسباب ، من   
  : أهمها 
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مة ، إذ يمكن عن طريق جلب إيراد أكبر من ذلك الذي ينجم عن أسلوب البيع أن البيع بسعر محدد يحقق مصلحة الخزانة العا -
بالتزايد، يرجع ذلك إلى العيوب التي تكشف عنها التطبيق العملي للأسلوب الأخير ، والتي أدت إلى إخفاق كثير من البيوع التي تمت 

حتى  –ذي يتسم عادة ببخس ملحوظ في قيمة الأصول وال –بواسطته ؛ إذ يستلزم الاكتتاب بسعر أعلى من السعر الأدنى المحدد 
أما حين يحدث انخفاض في الطلب فإنه لا يتوقع إلا وقوع . يتحقق مزيد من الإيراد للخزانة العامة ، ويتطلب ذلك كثافة في الطلب 

  . ولا شك أن هذه العيوب تختفي تماما إذا تم استخدام أسلوب البيع بسعر محدد. البيع بالسعر الأدنى
تحقيق مصلحة القاعدة العريضة من الشعب ،ذلك أن اتباع أسلوب البيع بالتزايد يتطلب اعتماد عارضي السعر الأعلى بغض النظر  -

أما حين يطبق أسلوب البيع بسعر محدد ، فإنه من السهل تحديد نسبة عالية تخصص لاكتتاب صغار المساهمين . عن انتماءام الطبقية 
  . وعمال المؤسسة

  
د أن اعتماد أسلوب العرض العام للبيع بسعر محدد لا يحقق نجاح تحويل المشروعات بطريقة تلقائية ، وإنما لابد أن يكون مقرونا بعدة بي

شروط تعود إلى الاهتمام بإجراء النشر والعلانية الكافية من ناحية ، ومن ناحية أخرى تقرير العديد من المزايا لصغار المدخرين ؛ في 
لأصول  Relative sous – evaluationرورة أن يكون السعر المحدد للبيع جذابا باشتماله على نقص نسبي في القيمة مقدمتها ض

  : في هذا الصدد ، تلعب علاوة السوق التي تتم مراعاا في السعر المحدد للاكتتاب دورين رئيسيين . المؤسسات المراد بيعها
عدة العريضة من الشعب على الاكتتاب؛ إذ أن السعر المحدد للاكتتاب يضمن تحقيق أا تؤدي إلى زيادة إقبال القا: الأول 

، ) علاوة السوق( فائض قيمة للمساهمين ، والمتمثل في الفارق بين هذا السعر والسعر العادل الذي سينشأ في السوق 
اشتراط مدة حيازة ، وحد أعلى لا ك( ففائض القيمة هذا ، مع المزايا التي تمنح لصغار المساهمين تحت شروط معينة   

لا ينتظر معها ) الخ ...يتجاوز من عدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب فيها ، وعدم زيادة دخول الأفراد عن حد معين 
  . إلا نجاح تحقيق مبدأ المساهمة الشعبية في الشركات 

للخصخصة بعد ذلك ،وهكذا فإن نجاح أن فائض القيمة يتضمن دائما طلب قوى لأسهم الشركات التي تعرض : والثاني 
العمليات الأولى لتغيير ملكية المشروعات العامة ، يظهر كشرط أساسي لإنجاح ومتابعة برنامج تحويل ملكية القطاع 

  . العام في مجموعة 
  
التي تنظم تلك المسألة في حالة البيع عن طريق البورصة يجب أن تكون القواعد القانونية : شفافية ووضوح قواعد تغيير الملكية .3-3

واضحة ، خاصة فيما يتعلق بالعروض الضخمة بالشراء المقدمة من شخص طبيعي أو معنوي ، وكذا القواعد التي تتبع في حالة 
حدوث فائض في الاكتتاب ، ولا شك أن اعتماد قواعد ذات مسلك واسع غير محدد بحيث يعطي درجات إضافية من الحرية للدولة ، 

ستثمرين الشك ، الذي يعرض للخطر نجاح بعض التحويلات ؛ إذ تفيد التجارب أهمية وضوح القواعد التي ترغب يولد لدى الم
الحكومات أن تحصل بمقتضاها على درجة من حرية التحرك ، وضرورة تحديدها مقدما بحيث يكون واضحا لدى المستثمرين المحتملين 

لتي من المحتمل أن تثير شكا يمكن أن يعرض للخطر نجاح العملية ؛ كدرجة الرقابة منذ البداية وضع السلطات في مواجهة كل النقاط ا
احتمال استعمال سلطة قانونية خاصة تلحق بأنظمة المشروعات  أوالتي ترغب السلطات في الاحتفاظ ا في مواجهة المشروعات 

بالإضافة . قبل عدد صغير من المشترين الوطنيين أو الأجانبالمتنازل عنها أو القواعد التي تتبعها لمواجهة خطر أخذ رقابة الشروع من 
  . ورث الثقة والأمان لدى المكتتبينيحبذ اتخاذ كل إجراء من شأنه أن ي –كقاعدة عامة  –إلى ما تقدم ، فإنه 

  
ءم  توقيت تغيير يشتمل هذا الشرط على أمرين ، هما أن يتلا: تلاؤم توقيت تغيير الملكية مع حالة من المؤسسة والبورصة .3-4

الملكية مع حالة المؤسسة، فقد تمر كثير من المشروعات العامة بظروف صعبة ، ومن المهم قبل عرضها للبيع عن طريق البورصة اعتماد 
لذا يذكر بعض الكتاب أن من الأسباب الأساسية لاستبعاد خصخصة المؤسسات العمومية . برنامج لإعادة هيكلتها والنهوض بحالتها 

  . ثير من بلدان أوربا الشرقية عن طريق البورصة ما قابلته تلك المؤسسات من صعوبات خاصةفي ك
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بصفة عامة يمكن القول أن برامج تحويل الملكية تضم بين دفتيها مؤسسات بعضها غير ملائم لبيعه فورا عن طريق البورصة،   
والمستفاد من . كلته قبل عرضه في البورصة أو اللجوء لطريق آخرنظرا لمروره في اللحظة الآتية بظروف صعبة مما يتطلب إما إعادة هي

تلك ضرورة أن يتم تغيير الملكية والمؤسسة في وضع حسن، إذ لا يمكن أن يخفي على سوق البورصة شئ فيما يتعلق بوضع المؤسسة 
   .،والحالة التي تعرض فيها هي التي ينبني عليها ما يمكن أن نسميه بثقة أو عدم ثقة السوق

  
والأمر الثاني هو تلاؤم توقيت تغيير الملكية مع حالة البورصة تشير تجارب تحويل الملكية في الخارج إلى أن عرض بيع الأسهم في مناخ 

ذلك أن السلطات . غير ملائم للبورصة ، يثير شكوكا حول إمكانية نجاح العملية حتى ولو يأت كل الظروف الأخرى لإنجاحها 
كحالة الأزمات العامة ، (تجاهل أثر مناخ البورصة السائد وقت إجراء البيع ؛ فعندما تكون هذه الظروف غير مواتية  العامة لا يمكنها

عليها التأني في تطبيق البرنامج ، وإلا فعليها اتخاذ الوسائل الملائمة فنجاح ) أو انخفاض في مؤشر البورصة بطريقة ملحوظة ومتوالية
وإن كانت تلك الإجراءات لا تمنع من ايار الصك حين تداوله في السوق ، . لملحوظ في سعر العرض الاكتتاب وبخاصة التخفيض ا

أما إن كانت ظروف السوق مهيأة ، فلن يكون . بما يعرض للخطر المشروع ذاته ، بل ونجاح متابعة برنامج تحويل الملكية بعد ذلك
  .هناك ثمة مبرر لتأخير التطبيق لا تسانده أسباب

  
  مراعاة طاقة السوق على استيعاب اسهم المشروعات المعروضة للبيع.3-5

لشرح هذا الشرط نتعرض فيما يلي لبيان مفهوم الطاقة الاستيعابية للسوق ، ثم للأضرار التي يمكن ان تحدث إذا لم يتم مراعاة هذا 
لية على امتصاص ما يعرض فيه من أسهم يقصد ا في هذا الخصوص مدى قدرة سوق الأوراق الما ةفالطاقة الاستيعابي. الشرط

وسندات وغيرها من أوراق مالية ؛ إذ لا يتصور وجود بورصة قدرا على امتصاص الأوراق المالية غير محدودة ، ذلك أن لكل سوق 
  . حدودا يصعب تخطيها

  
فيما يتعلق بأسهم  ولا شك أن إثارة قدرة سوق البورصة على امتصاص الأوراق المالية هي مسالة تعد محل اعتبار  

المشروعات العامة التي ستباع من خلالها، إذ نظرا لما تتم به المشروعات العامة من ضخامة ، فإا تؤدي إلى إحداث تطور هام في 
ويعتبر السوق ذا قدرة على استيعاب أسهم . في حجم الطلب –أو يزيد  –الحجم المعروض من الأسهم لابد أن يقابله تطور مماثل 

لا يؤثر بطريقة ملحوظة على الطلب الأصلي المتعلق  –والذي يغطي تلك الأسهم  –وعات العامة ، إذا كان الطلب الناشئ المشر
  . اتساعبالأوراق المالية الأخرى الموجودة فيه ، ففي هذه الحالة يكون السوق في حالة 

  
ان ، نظرا لاستغلال القدرة المتسعة لبورصة الأوراق تطبيقا لذلك تمت مسألة تحويل ملكية المشروعات العامة بنجاح في الياب  

بينما شهد برنامج الخصخصة الفرنسي لعام . المالية في طوكيو بطريقة سهلت عمليات تغيير الملكية الضخمة في المشروعات العامة 
العروض المطلوب  صعوبات مهمة تتعلق بقدرة السوق على استيعاب أسهم الشركات المعروضة للبيع ؛ فقد شهدت) 86-1988(

. 1987مليار فرنك عام  100ثم  1986مليار فرنك عام  71.2إلى  1985مليار فرنك عام  17.4تغطيتها قفزات واسعة من 
، واضح  1987مليار فرنك عام  50، فإا وصلت  1986مليار فرنك عام  8.7وبينما كانت حصة المؤسسات العمومية منها 

كان مرجعها في الأساس  –والتي كان مظهرها الأساسي يتمثل في تحقيق خطر الهجر أو الترك المالي  –إذن ان الصعوبات التي قوبلت 
  12.وضع خطط طموحة للتخصيص عن طريق بورصة الأوراق المالية تجاوزت حدود قدرا على امتصاص الأسهم 

على امتصاص أسهم المؤسسات العمومية  أما عن عيوب عدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للسوق فيؤدي تجاوز حدود قدرة السوق
ويتمثل ذلك الخطر في أنه مع حوالة أصول عامة هامة نسبيا  .13المعروضة للبيع إلى تحقيق ما يسمى بخطر الهجر أو الاستبعاد المالي

التمويل اللازم  بالنسبة للإصدارات الصافية للأسهم ، في سنة ما ، من المحتمل ألا تجد معه المشروعات الأخرى في سوق البورصة
حيث أنه إن لم يصاحب عمليات التحويل هذه تعبئة مدخرات إضافية للسوق ، فإن واقع الاكتتاب في تلك . لتغطية استثماراا 

الحوالات يكون عبارة عن بيع جزء من أسهم المحافظ القائمة لشراء أسهم المشروعات العامة المعروضة للبيع أو ، بعبارة أخرى ، هدم 



 _______________________________________________________________________________________________________________ الخصخصة عن طريق أسواق الأوراق المالية

 304

سهم الأخرى القائمة في البورصة أو على الأقل بخسها ، ففي مثل هذه الأحوال ستكون تكلفة رؤوس الأموال التي تحتاجها سوق الأ
وهي زيادة تتم بغير زيادة حقيقية " المؤسسات اكثر ارتفاعا ؛ بحيث تضطر إما إلى زيادة حجم معدل توزيع أرباح الأسهم المصدرة 

ٍ                            لى الاقتراض البنكي ، هذا الارتفاع في تكلفة الاستثمار ، قد يؤدي بالشرك ات إلى تقرير تأجيل أو إلغاء ، أو اللجوء إ" في الإيرادات                                                                 
  . جزء من استثماراا

  

ولا شك أن تطور حصة الادخار الموجهة لسوق البورصة يعد العلاج الواقي من خطر تحقق الهجر أو الترك أو الاستبعاد   
ق بالفعل امتصاص حجم هام من المدخرات الإضافية ، فأي نسبة تخصص من تلك المدخرات لصالح المالي ، ولكن إذا استطاع السو

ومما تجدر ملاحظته أن اثر . بيع المشروعات العامة ، وفي نفس الوقت لا تمثل إضرارا بحاجة المشروعات الخاصة من رؤوس الأموال
ر اموعات الخاصة الكبرى كصناديق الادخار والبنوك  إلى تأجيل الزيادة أو الترك المالي لا يظهر في بداية الأمر حيث تضط دالاستبعا

  . في رؤوس أموالها
  

بيد أنه مع مرور الوقت يبدأ خطر الهجر أو الترك المالي يؤتي ثماره نتيجة التنامي في العرض الذي لا يقابله تنامي مماثل في   
لحاجة لنمو رؤوس أمال اموعات الخاصة الكبرى التي أجلت إجراء بسبب ا –من ناحية  –هذا الخطر يتواجد أساسا . الطلب 

الزيادة ولكنها لم تعد تستطيع الاستمرار في تلك السياسة ، ومن ناحية ثانية بسبب مواصلة وتكثيف برنامج تحويل الملكية بما يشتمل 
ويل حاجاا المالية من السوق عن طريق ما عليه من زيادة في حجم عمليات التحويل ، وأخيرا بسبب ما تبتغيه الحكومات من تم

  . تصدره من سندات
  

بعد تم التطرق في مقالنا هذا إلى أهم طرق الخصخصة عن طريق البورصة وتبين أن المكان الطبيعي لتحويل ملكية  :خلاصة 
لخصخصتها وبالخصوص  المؤسسات العمومية هي أسواق رأس المال، إلا أن ذلك لا ينفي وجود مؤسسات لا تصلح لها البورصة

المؤسسات صغيرة الحجم، حيث لا يمكن تقسيم أصولها إلى عدد كافي من الأسهم، كما أن أهم الإشكاليات المتطرق إليها هي 
الكيفية التي تحدد ا أسعار الأسهم، فقد تطرقنا إلى تحديد الأسعار بالإحالة إلى السوق وقمنا بمقابلته مع بطريقة تحديد الأسعار 

كما أننا قمنا بصياغة مجموعة من شروط ومبررات اللجوء إلى البورصات عند تحويل الملكية أهمها   .عتماد على بيوت الخبرة الماليةبالا
أن هذه الطريقة لا تلاقي الكثير من الانتقادات من طرف الطبقات العمالية وعامة الشعب، باعتبارها تساعد على توسيع الملكية 

إلى أن هذه الطريقة تعمل على المحافظة على الأصول من جهة وتساعد على في تطوير وتنشيط أسواق رأس  الجماهيرية، بالإضافة
  .المال
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                   متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر

  لةـعة ورقـجام –ر ـسليمان ناص/ د
  جامعة  جيجل –عبد الحميد بوشرمة / أ

  

              ال بعيدة عـن                                                                                                               يحاول هدا المقال التطرق إلى أهم المتطلبات الواجب توفيرها كحد أدنى لتشجيع وتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والتي ما تز  :      ملخص 
                                                                                                          يجب أن تكون عليه هذه الصناعة، ذلك أن نظام الصيرفة الإسلامية لا يتطلب بالضرورة بيئة إسلامية كاملة، بل يمكن تطبيقه                           ماهو مطلوب، أو بالأحرى ما

                                 سلامية يمكن أن يزيد من فرص نجاح هذا                                                                                                  بنجاح حتى في البلدان غير الإسلامية، لكن سيادة الديانة الإسلامية ولو مع عدم وجود قوانين وتشريعات تنظيمية إ
   .                                                       النظام، وهذا ما يتوفر في اتمع الجزائري ذو الأغلبية المسلمة

  

   .                                              البنوك الإسلامية، التمويل الإسلامي، الصيرفة الإسلامية   :                الكلمات المفتاح

  
                                         النمو والتطور والنجاح الدي حققتـه تلـك                                                                        إن الملاحظ لتاريخ البنوك الإسلامية والمتتبع لحركتها يستطيع أن يرصد بسهولة   :     تمهيد 

                                        ، ومن مظاهر نجاح الصـيرفة الإسـلامية هـو     ) * (                                                                             البنوك، بالرغم من تجربتها القصيرة، وفي ظل المنافسة القوية من قبل البنوك التقليدية
        ، ومـا      2007                    مليـار دولار سـنة       729    إلى                                                                    إنتشارها في معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية، حيث وصل حجم هذه الصناعة

                             سـنوات القادمـة أي في سـنة         ربع                   تريليون دولار خلال الأ         3,5                    ، ويتوقع أن تصل إلى حوالي     2008             مليار في اية      840      يقارب 
                                  في أوروبا مثل البريطـاني بـارركليز                              ُ                     ، والملفت للانتباه هو أن عدداُ من البنوك التقليدية  )1 (       ً ٪ سنوياً    24                ، وبمعدل نمو يفوق     2013

) BARCLYS BANK (   و السويسري           ) UBS(     ًوغيرها؛ قامت بفتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي، وهو ما حدث أيضـا   ً                                                          
          الأمريكـي    ) CITI BANK (             مثل سيتي بانك                                                                 ً            للعديد من البنوك التقليدية في مصر والسعودية وماليزيا، بل إن بنوكاً أخرى عالمية 

                                                     ، وذلك لجلب المزيد من العملاء وبالتـالي زيـادة قدرتـه     )      الإسلامي                 سيتي بانك البحرين  (        ً       ً      ً              فتح فرعاً إسلامياً مستقلاً بالبحرين إسمه 
   .         التنافسية

  
                                                                                                               إن التطور السريع الذي شهدته الصيرفة الإسلامية، وظهورها كبديل للبنوك التقليدية خاصة في البلدان الإسلامية لم يكن وليـد  

          قتصـادية   لا                ً                        لربا، وكذلك نظراً لدورها في تحقيق التنمية ا                                                                  الصدفة، بل كان ضرورة للإستجابة لرغبة العملاء الذين يرفضون التعامل با
              ، قـد أدت إلى   )2 (                                                 ً   والتي من أبرزها الأزمة المالية التي يمر ا العالم حاليـاً    ة،                                                      والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى أن التطورات العالمية الراهن

                                              ير مجموعة من المتطلبات، تختلف باختلاف الدول وتراعي                                                                زيادة الأصوات المطالبة بتبني النظام المصرفي الإسلامي، وذلك عن طريق توف
   :             المحاور الآتية        من خلال   ،                     الإشارة إلى حالة الجزائر   مع                                                        الأوضاع السائدة، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المقال 

   .                                                     البنوك الإسلامية، المفهوم، الخصائص، الأهداف، أسباب الانتشار  -
   .                        صيغ التمويل المصرفي الإسلامي  -
   .                                       واقع وسبل تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر  -
  

  :                                                         البنوك الإسلامية، المفهوم، الخصائص، الأهداف، أسباب الانتشار  - 1
   :                                                         لقد تعددت التعاريف الخاصة بالبنوك الإسلامية ومن أهمها مايلي   :                      مفهوم البنوك الإسلامية  - 1- 1
                                                                          بأداء الخدمات المالية والمصرفية، كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في اـالات                                          يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تقوم   -

                                                                                                             المختلفة وفي ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، دف المساهمة في غرس القيم والمثل والخلق الإسـلامية في مجـال المعـاملات،    
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                                                                يل الأموال بقصد المساهمة في تحقيـق الحيـاة الطيبـة الكريمـة للأمـة                                                          والمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من تشغ
   . )3 (       الإسلامية
                                                                                                         البنك الإسلامي هو منظمة مالية ومصرفية اقتصادية واجتماعية، تسعى إلى جذب الموارد من الأفراد والمؤسسات، وتعمل على   -

                                               على تحقيق العائد المناسب لأصحاب رأس المـال، كمـا                                                                   استخدامها الاستخدام الأفضل مع أداء الخدمات المصرفية المتعددة، وتعمل
                                                                                                               تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي في اتمع، وتلتزم بمبادئ ومقتضيات الشريعة الإسلامية، وذلك دف تحقيق التنمية الاقتصـادية  

   . )4 (                                               والاجتماعية للأفراد والمؤسسات مع مراعاة ظروف اتمع
  

                                                                                    يف البنوك الإسلامية بأا تلك البنوك التي تقوم بالأعمال والأنشطة المصـرفية الـتي تزاولهـا                                من التعاريف السابقة، يمكن تعر
                                                                                                                      المصارف التقليدية ولكن دون التعامل بالفوائد، ومراعاا لأحكام الشريعة الإسلامية، بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في

   .     اتمع
   :                                                       ك الإسلامي عدة خصائص تميزه عن غيره من البنوك الأخرى من أهمها     للبن   :                     خصائص البنوك الإسلامية   - 2- 1
ً  عدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً أوعطاءً   -                                                                       إن أول ما يميز المصرف الإسلامي من غيره من المصارف التقليدية هو استبعاد كافة    :                                 ً      

                                               م البنك الإسلامي مع البيئة المسلمة للمجتمع الإسلامي                                                                    المعاملات غير الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية، وبذلك ينسج
   .              ولا يتناقض معها

                                                                                                              إن الأساس الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية في إسقاط الفوائد الربوية من معاملاا، هو أن الإسلام قد حرم الربا، و تستعيض 
        الممـول   (                                      يع مخاطر العمليات الاستثمارية بين الأطراف                                                                  البنوك الإسلامية عن أسلوب الفائدة بأسلوب المشاركة والدي يقوم على توز

   . )5 (   )             وطالب التمويل
                                                                                   ً        المصارف الإسلامية هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي، وباعتبار أن الدين الإسلامي جاء منظماً لجميـع    :                  الطابع العقائدي  -

للمبادئ والقيم الإسلامية الـتي    )               المصارف الإسلامية (      ا تخضع                                                                حياة البشر الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإ                             
                                                                                                             تقوم على أساس أن المال مال االله، وأن الإنسان مستخلف فيه، ويترتب على هده الخاصية أن تتحرى المصارف الإسلامية التوجيهات 

   . )6 (                    الدينية في جميع أعمالها
             وفي مقابل ذلك   .   لها                                   بالانعكاسات الأخلاقية للنشاطات التي تمو      ً قليلاً           ً ة اهتماماً                   تولي البنوك التقليدي  :                          الاستثمار في المشاريع الحلال  -

     نوك،                                                                                                                  يعمل كافة الوكلاء الاقتصاديون في النظام الإسلامي في إطار من القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام، وليس ثمة استثناء بالنسبة للب
فهي لا تستطيع أن تمو                   فهي لا تقوم مثلاً بتمويل مصنع للخمور أو أيـة   )7 (                   قيم الأخلاقية الإسلامية                            ل أي مشروع يتناقض مع نظام ال ،                             ً                

أنشطة يحرم          ها الإسلام وتسب              ب ضرراً للمجتمع        ً      .   
                                                                                                              إن اعتماد البنك الإسلامي لصيغ المشاركات العادلة التي تقوم على التعاون بين صاحب رأس المال وطالب التمويل في حالة الربح 

   ً                                                                                          يزاً عن النظام الربوي الذي يسعى إلى طلب أعلى سعر فائدة ممكن، دون مراعاة لطبيعة المشـروعات الـتي                       والخسارة، تجعل نشاطه مم
                       ما يقـوم بـه البنـك                                                                                        ّ ف فيها الأموال إن كانت نافعة للإنسان أم ضارة، في حين تخضع لقواعد الحلال والحرام في الإسلام كلّ   ّ توظّ

   . )8 (                  وتحقيق مصالحه العليا   ة                        لبية حاجات اتمع السياسي                                       الإسلامي من نشاطات، والتي دف في مجملها إلى ت
                                                                ً        إن للمال وظيفة اجتماعية، لذلك كان الاهتمام بالنواحي الاجتماعية أصـلاً مـن     :                                          ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية   -

                   خرات مـن الأفـراد                     يقوم بتعبئة المـد                                                                                   أصول هذا الدين، إذ أن البنك الإسلامي وباعتباره مؤسسة اقتصادية مصرفية اجتماعية، فإنه 
                                                                                                                  والمؤسسات واستثمار في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، خدمة لمصالح اتمع ومن هنا يكون ارتباط التنمية الاقتصـادية بالتنميـة   

                  لى اهتمامه بالعائد                                                                                                  الاجتماعية أي أن البنك الإسلامي من وراء توظيفه لأمواله لايهتم فقط بالحصول على العوائد، وإنما يتعدى ذلك إ
       .            الاجتماعي
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                                                      في النظام المصرفي التقليدي ما يهم البنك هو استرجاع قروضه    :      المقترض                                                       التركيز على الإنتاجية مقارنة بالتركيز على الملاءة المالية  -
                           في نظام تقاسم الربح والخسارة                                                                                            مع الفوائد في الوقت المحدد، ولذا فإن الاعتبار الغالب هو مدى قدرة المقترض على الوفاء بالدين، أما 

                                      ً                           ً                                                 أي النظام الإسلامي فإن البنك يتلقى عائداً فقط إذا نجح المشروع وحقق ربحاً، وبالتالي فإن البنك الإسلامي يهـتم أكثـر بسـلامة    
          عكس ما هو   )           سلع وخدمات (                                              ً                               ، أضف إلى ذلك أن التمويل في هذا الأخير يكون مرتبطاً بالاقتصاد الحقيقي المنتج للثروات  )9 (      المشروع

   . ت                ً                                             ، التي تقوم غالباً بتمويل أصول وهمية كالمضاربة على العقود والمشتقا )         التقليدية (   ة                       سائد لدى البنوك الربوبي
  

 ـ                                                                          إن البنوك الإسلامية ليست مجرد بنوك لا تتعامل بالربا، وتمتنع عن تمويل الأنشطة المحر   :                      أهداف البنوك الإسلامية  - 3- 1   ،  ط       مة فق
                                                                                               ور رئيسي في التنمية الاقتصادية، بما يخدم الصالح العام تمع يسير وفق منظور إسلامي، ومن بين الأهداف الـتي                   وإنما هي بنوك لها د

   :                                     تسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيقها ما يلي 
            في المعـاملات                                                  حيث دف البنوك الإسلامية إلى إحياء المنهج الإسـلامي    :                                             إحياء المنهج الإسلامي في المعاملات المالية والمصرفية   -

   :                       المالية والمصرفية من خلال 
    .                                                           الالتزام بالقواعد والمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية  -
  . )10 (                                                                 تقديم البديل للإسلامي للمعاملات البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين  -
                           ً                            الية من خلال التزامها هي أولاً، ثم النصح والإرشـاد لأفـراد                                                        الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية والم  -

   .                                                  اتمع باتباع السلوك الإنساني في استثمار وتوظيف أموالهم
    .  )11 (                                                                            تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها  -

                                                            أي أن المساهمين في البنك الإسلامي يقومون باستثمار أموالهم في الحـلال     :                                             تحقيق أمال وطموحات أصحاب البنك والعاملين به  -
                                                                                                                وبالأسلوب الشرعي، إضافة إلى أن العاملين بالبنك يقومون بأعمال يحرصون فيها على مراعاة أحكام الشريعة الإسـلامية، ويمكـن   

     :     )12 (                                               للبنوك الإسلامية أن تحقق هذا إذا تمكنت من الوصول إلى
     .                  ن الأرباح للمساهمين           قدر مناسب م  -
                                                                                                           موقف معزز في السوق المصرفية وبالتالي تكوين سمعة طيبة عند البنك، وتحقيق الانتشار الجغرافي لوحداته، والعمل على زيادة   -

   .                عدد المتعاملين معه
   .        وتطويرها                           من الاستمرار في تقديم خدماته   ا                                                            تنمية الكفاءات والمهارات الإدارية لمديري وموظفي البنك حتى يتمكنو  -
  

    :     خلال    ن                                                  إن البنوك الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية م   :                       تحقيق التنمية الاقتصادية   -
                                                                                                       تحريك الطاقات الكامنة في اتمع للوصول إلى أقصى إنتاجية ممكنة، بما يكفل التغيير المنشود في الشرع، ولا شك أن تحريك   -

                                                     فإنه نوع من التغيير في اتمـع الـذي تنشـده البنـوك          ...)              بشرية، مادية  (                  ن نوع هذه الطاقات                               الطاقات الكامنة في اتمع أيا كا
   . )13 (                                   الإسلامية كهدف من أهداف المشروع الإسلامي

     ، أي  )14 (                                                                                             تشجيع الاستثمارات ومحاربة الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات  -
               .                                             ولئك الدين يرفضون التعامل بالربا               إيجاد البدائل لأ

                                                                                       ، وتخفيض  تكاليف  المشاريع  وهذا ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمـل جديـدة    ة                    إلغاء الفوائد الربوي  -
   .                                       ،انخفاض معدل البطالة، وزيادة الدخل الوطني
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                                                            يزداد الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية الأساسـية الـتي                                                     العمل من أجل بقاء رؤوس الأموال داخل الوطن، وبالتالي   -
    .                          توظف داخل البلدان الإسلامية

                                                                                      تم البنوك الإسلامية بتحقيق التكافل الاجتماعي، بين أفراد اتمع بمختلف الطرق المشروعة، مثـل    :                       تحقيق التكافل الاجتماعي   -
صناديق الزكاة التي تمو                     ة، أهمها الزكاة المفروضة شرعاً على رأس مال البنك وأرباحه، وكذلك أموال الزكاة                      ل عن طريق موارد متعدد                                               ً                           

المتأتية من أصحاب حسابات الاستثمار والذين يفو                                             م نيابة عنهم، وكذا الزكوات التي يتلقاها منضون البنك في إخراجها من أرصد                                                                      
ا إلى البنك الإسلامي ويفوغير عملائه والذين يدفعو                                             وزيعها، هذا إلى جانب الصدقات والتبرعات التي يتلقاها من الأفـراد          ضونه في ت                                                             

    .  )15 (        والمنظمات
                                                                                                             تقوم البنوك الإسلامية بتوجيه هذه الموارد إلى قنواا الشرعية في صورة نقدية أو عينية لمختلف الجهات والمستحقين لها، وهـي  

                                                              اء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي                  إنما الصدقات للفقر "   :                                    الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى 
     ً                                                           ، فضلاً عن اهتمام البنـوك الإسـلامية بـالقروض الحسـنة الإنتاجيـة       )16 ( "                                             سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم

    .     لربح                                                            والاجتماعية، والمساهمة في المشروعات الاجتماعية التي لا دف إلى تحقيق ا
  

    :                             أسباب انتشار البنوك الإسلامية   - 4- 1

                                                                                                          إن انتشار العمل المصرفي الإسلامي كما سبق ذكره لم يقتصر على العالمين العربي والإسلامي فقط، بل امتـد إلى الكـثير مـن    
                       التعامل به، ولعل من بين                                                                                           المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، والتي حرصت على تبني هذا العمل بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على 

   :                                        دوافع انتشار العمل المصرفي الإسلامي  ما يلي 
          أن المصارف       1997                                                                                              الكفاءة العالية للبنوك الإسلامية والتي تمكنها من إدارة الأزمات المالية، وقد أثبتت الأزمة الآسيوية سنة   -

   .                 زمة المالية الحالية                      ً                                       الإسلامية كانت أقل تأثراً بتلك الأزمة، وقد تعزز هذا الطرح في ظل الأ
                                                                                                             القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية، مما أدى إلى انتشارها بسرعة، وتشير التجربة إلى أن صيغ التمويـل    -

  ف                                                                                                                الإسلامية تتميز بمرونة كبيرة، مما يجعل من الممكن تطوير وابتكار صيغة مناسبة لكل حالة من طلبات التمويل التي تقدم للمصـار 
   .       الإسلامية
          أي اقتسام  (                                                                                              القدرة والمرونة في إدارة المخاطر المصرفية، وذلك لأن منهجية العمل المصرفي الإسلامي تبنى على أساس المشاركة   -
                    قدرة هذه المصارف على    ى                                              نخفاض نسبة المخاطر في المصارف الإسلامية تعتمد على مد ا                               وليس الاقتراض، كما أن ارتفاع أو   )       المخاطر
   .                                                                    لمشاريع المستهدفة للتمويل، وهي دراسة اقتصادية تقنية وشرعية في نفس الوقت       دراسة ا
                       ، وتزايد عـدد الـذين    )                       أو ما يمثل خمس سكان العالم   %    20 (           مليار مسلم      1,3                                    ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي بلغ   -

                                           مية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في جنوب شرق                        إضافة إلى وجود جالية إسلا   ة                                          يرغبون في التعامل المصرفي وفقا للشريعة الإسلامي
   .                                               ً     ً       ً                                  آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، ما أضحى يمثل سوقاً مربحاً وواعداً للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية

              ظـام المصـرفي                                            قد أدت إلى تزايد الأصوات المنادية بتطبيق الن  )     2008-    2007 (             ّ                              إضافة إلى ما تمّ ذكره فإن الأزمة المالية الحالية 
   .                                            الإسلامي الذي هو جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي

  
    :                          صيغ التمويل المصرفي الإسلامي   - 2

    :                                                                                          تستخدم البنوك الإسلامية في توظيف الأموال واستثمارها أساليب وصيغ عديدة يمكن تقسيمها إلى قسمين هما 
   .                                               صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار  -
    .                                يغ التمويل القائمة على المديونية ص  -
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                                                            ويتم فيها استبدال علاقة الدائن بالمدين بعلاقة أخرى تعتمد علـى    :                                                  صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار  - 1- 2
الاشتراك في تحم              ل المخاطر من ربح أو خسارة، مع اقتسام العوائد وفيما يلي أهم هذه الصيغ                                                                     :    

                          صاحب رأس المال، والمضارب أو   :                                                        المضاربة هي عملية استثمارية تقوم على اتفاق بين الطرفين هما   :           بالمضاربة         التمويل  - 1- 1- 2
                                                         ً                                                         العامل هو الطرف المكلف باستثمار المال، حيث يتفق الطرفان معاً على مقاسمة ما قد يتحقق من ربح من عملية الاسـتثمار بنسـب   

                                           إذن فالمضاربة هي اتجار الإنسان بمال غيره، أي أن    . )17 (                           حدثت فيتحملها صاحب رأس المال                                       معينة فيما بينهما، و في حالة الخسارة إن
                                 اشتراطه في العقـد، والخسـارة وإن                    ً                                                            ّ يكون المال مقدماً من شخص والعمل من شخص آخر، على أن يكون الربح بينهما على ما تمّ

                                                    فيه خسارة جهده، إلا إذا ثبت في حقه التعدي أو التقصـير     فيك  )             المضارب بعمله (                                           كانت فهي على أساس رأس المال فقط، أما العامل 
   .                  فإنه يضمن رأس المال

                                                                                       وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل على أن يتم الاتفاق على كيفية تقسيم الربح، أمـا     :                 التمويل بالمشاركة   - 2- 1- 2
الخسارة فيجب أن تكون حسب نسبة المشاركة في رأس المال، ويطب                                                       الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا مع طرف         ق البنك                                               
   . )18 (                                                            أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع، مع اشتراكه في إدارا ومتابعتها

                 ً                                                             تعتبر المزارعة نوعاً من المشاركة، حيث يشارك أحد الشركاء بالمال أو أحد عناصر الثروة    :                          التمويل بالمزارعة والمساقاة   - 3- 1- 2
                                                  ًَ                                             الثاني من جانب الشريك الأخر، وتقوم هذه العملية أساساًَ على عقد الزرع ببعض الخارج منه بمعنى آخر يقـوم            و العنصر  )     الأرض (

مالك الأرض بإعطاء الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، وهذا النوع من التمويل لم يطب                                                                             ق سوى من بعض البنوك السودانية، ويرجـع                                       
   . )19 (         من السكان  %     75                                                      قطاع الفلاحي في السودان، حيث يمثل مصدر دخل رئيسي لأكثر من                                    هذا إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ال

                                                                                                         أما المساقاة فهي قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار أو مزروعات مقابل حصة من الثمار أو الزرع حسب 
   . )    ) 20        ما يتفق عليه

  
                                                                   مويل القائمة على المديونية من بين أهم الصيغ الـتي يتيحهـا التمويـل                تعتبر صيغ الت   :                                 صيغ التمويل القائمة على المديونية   - 2- 2

   :                                الإسلامي، ومن أهم هده الصيغ مايلي 
                                                              ً                           ً  وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق بناءً على دراسته لأحواله، أو بناءً    :                التمويل بالمرابحة   - 1- 2- 2

                                                                                            لائه، فإذا اقتنع البنك بحاجة السوق لهذه السلعة وقام بشرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو                                على وعد بالشراء يتقدم به أحد عم
غيره مرابحة، وهو أن يعي                         ا، ويطلب مبلغاً معيناً من الـربح لمـنن البنك قيمة الشراء مضافاً إليها ما تكلفه البنك من مصروفات بشأ                 ً      ً                                                   ً                         

   . )21 (                         يرغب فيها زيادة عن قيمتها

   :                                        مما سبق أن التمويل بالمرابحة ينقسم إلى قسمين       ويتضح 
                                                                                              وهي التي تكون بين طرفين هما البائع والمشتري، ويمتهن فيها البائع التجارة فيشتري السلع دون الحاجـة إلى    :                    بيع المرابحة العادية   -

   .                                                                              الاعتماد على وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه
                             وسيطا بين البـائع والمشـتري،      ه                             البائع  المشتري والبنك باعتبار  :                            وهي التي تتكون من ثلاثة أطراف   :                          بيع المرابحة المقترنة بالوعد   -

                                                                      لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء، ويستخدم أسلوب المرابحة المقترنة بالوعد في    ي                                          والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتر
                                                                                                             لامية التي تقوم بشراء السلع حسب المواصفات التي يطلبها العميل، ثم إعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء أي بثمنها الأول،           البنوك الإس

  .                      ً                                    ً          مع التكلفة المعتبرة شرعاً بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين
          لايسـتطيع    )                       عقارات أو معدات وأدوات (         أصل ثابت                                       ومعناه أن يقوم شخص أو مؤسسة باستئجار   :                التمويل بالتأجير   - 2- 2- 2

                                                                                                              الحصول عليها أو لا يريد ذلك لأسباب معينة، ويكون ذلك بطريقة أقساط محددة تدفع للمؤجر مع فرصة تملك الأصل في اية المـدة  
   .               ولكن بعقد مستقل
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ويمكن للبنك أن يستخدم هذه الصيغة في صورة الإجارة التشغيلية، وذلك حين يود                                                                       حتفاظ بملكية العين المؤجرة بعد انتـهاء    الا                                     
    يجار                                                                                                                     الإجارة، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، أي عندما يتجه القصد إلى نقل ملكية العين المؤجرة إلى العميل المستأجر بعد انتهاء عقد الإ

   . )22 (               أو أثناء سريانه
                                                 عنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الـثمن                                        لم في تعريف الفقهاء هو بيع آجل بعاجل، بم    الس  :                التمويل بالسلم   - 3- 2- 2

             ً                                                                                                         وتقديمه نقداً إلى البائع، الذي يلتزم تسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم، فالمؤجل هو السلعة المباعة الموصوفة في
   . )23 (                       الذمة، والعاجل هو الثمن

وصيغة التمويل بالس                   ستعمل في تمويل القطاع الفلاحيلم ت                                  حدثت فيه أصلاً، وذلك من خلال مسـاعدةوهو القطاع الذي است                       ً                               
   .                                                                                                      الفلاحين في فترة ما قبل نضج المحصول، كما يمكن استخدام السلم في تمويل التجارة الخارجية من أجل دفع حصيلة الصادرات

                   ً             لبائع بتقديمه مصنوعاً بمـواد مـن                      ً                                الإستصناع هو عقد يشترى به في الحال مما يصنع صنعاً يلزم ا  :                    التمويل بالإستصناع  - 4- 2- 2
   . )24 (                              عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد

إن عقد الإستصناع هو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معين غير متوفر في السوق، وأفضل مجال يطب                                                                                                 ق فيمه       
                              عادة مقابل ضمانات تـدفع لـه      ط           ياه بالتقسي                                                                            البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إ

   .     ً مسبقاً
                                                                            وهو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض يتم بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إلى   :     الحسن   ض             التمويل بالقر  - 5- 2- 2

                               ورغم أن هذا التعريف ليس فيه ما   ، )25 (                                                                                 المقترض على أن يقوم هذا الأخير برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان والمكان المتفق عليهما
             تعتبر ربا، أي                                                      إلى القرض لكي يتم التفريق بينه وبين القرض بفائدة والتي  "   حسن "                      إلا أنه تضاف عادة كلمة                          يفيد الزيادة في رأس المال،
                    سنة إلا على نطاق ضيق            م القروض الح                                                            وعلى هذا الأساس أي عدم وجود العائد، فإن البنوك الإسلامية لا تقد   .                  زيادة محرمة في الإسلام
   .                   لعدد محدود من العملاء

  
   :                                       واقع وسبل تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر  - 3

      لهـذه     ن                                   م أعمال المصارف الإسلامية، ولقـد كـا                                                                    ّ لقد تبنت العديد من الدول الإسلامية والعربية إصدار تشريعات وقوانين تنظّ
                                                                                                               الخطوة الأثر الكبير والواضح في ترسيخ دعائم العمل المصرفي الإسلامي، فبالإضافة إلى الدول التي قامت بأسلمة كامل نظامها المصرفي 

                                      ً                                                                     باكستان، إيران، والسودان، فإن هناك دولاً أصدرت قوانين خاصة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، وتتمثل هذه الدول لحد الآن   :     مثل 
   . )26 (                                                                   اليزيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، لبنان، وسوريا م  :   في 

  
  :                 الـذي تأسـس في     "                        بنـك البركـة الجزائـري    "                                                               أما بالنسبة للجزائر فإن الصيرفة الإسلامية كانت مقتصرة على خـدمات  

                               ع الخاص والأجنبي لإنشاء البنـوك في                                                                    أي بعد أشهر قليلة من صدور قانون النقد والائتمان الذي فتح اال للقطا      1990 /  12 /  06
                                                                   ، وهو يعتبر أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكـام الشـريعة الإسـلامية في        1991 /  05 /  20  :                    ً  ، ثم فتح أبوابه رسمياً في )27 (      الجزائر
   ً      يثاً مـن                        ، والدي باشر أعماله حد "         بنك السلام "                                                             ثم بعد ذلك بسنوات طويلة ثم تسجيل إنشاء بنك جديد في هذا اال وهو   .       الجزائر

                                    ً                                                                       خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك ثاني مصرف إسلامي يدخل السوق المصـرفية  
     100 (                       مليار دينـار جزائـري       72   بـ       2008 /    10 /    20  :                       الدي تم إفتتاحه بتاريخ   "      السلام "                   ويقدر رأس مال مصرف   .         الجزائرية

    .  )28 (                                  ا أكبر المصارف الخاصة العاملة بالجزائر            ، ليصبح حينه )          مليون دولار
  

                                                                                                            إن تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر بالرغم من قصر تجربتها، والمشاكل التي تعترضها، والتي من أهمها خضوعها لنفس القوانين 
واللوائح التي تطب                  ا حقق      ّ ، إلاّ )                       أي عدم  مراعاة خصوصيتها (                                ق عادة على العمل المصرفي التقليديت نتائج مرضية، تمثلت في تحقيـق         أ                             



 2010-2009/  07 عدد - الباحث مجلة  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 
 

311

       ستثمار  لا                                                                                                     بنك البركة لنتائج إيجابية، تجلت بالأساس في تضاعف أرباحه، ورفع قيمة رأسماله، كما حققت تمويلات عمليات المرابحة وا
  ،  )29 (    2007                       ٪ عن النصـف الأول مـن       48                   ، محققة زيادة بنسبة     2008                       مليون دولار في اية جوان      676                 طفرة كبيرة، تجاوزت 

                                                                                                            ً         لتعزيز مكانة البنوك الإسلامية في الساحة المصرفية الجزائرية، يتطلب الأمر من السلطات النقدية التحمس لهذه الفكرة أولاً، ثم اتباع و
                                                                                                 ً             إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعمل على توفير الجو الملائم لعمل المصارف الإسلامية، حتى تتمكن من أن تسهم تـدريجياً في عمليـة   

   .                                                                                                    الاقتصادية من الأنشطة التقليدية التي دف إلى الربح فقط، إلى الأنشطة التي تعتمد على تشجيع الاستثمارات الحقيقية             تحويل الموارد
  

                 المصارف الإسلامية في    ه                                                                                      إن انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي سيمكن الجزائر من الاستفادة مما تتيح
                                                        م ويعزز هذا النمو والتنمية، ففي مجال تعبئة المدخرات تساهم                                       ن الجزائر في مرحلة نمو تحتاج إلى كل ما يدع                   مختلف االات، خاصة وأ

المصارف الإسلامية في زيادة وترقية الادخار المحلي، خاصة وأن الكثير من الجزائريين يفض                                                                           ل اكتناز أمواله، على أن يودعها لدى البنوك                                          
                       للقطاع الفلاحـي الـذي      م                                                              وفي مجال التمويل سيكون للمصارف الإسلامية دورها في توفير التمويل اللاز                              التقليدية التي تتعامل بالربا،

                                                          ِ                                                     ً    أنفقت عليه الدولة المليارات ولم يحقق أهدافه المنوطة به، بل لم يِؤد ذلك سوى إلى ارتفاع مستمر في أسعار الخضر والفواكه محليـاً،  
                ً                مليار دولار سنوياً، كما ستوفر هذه    3                                            د خاصة الحبوب وقد بلغت هذه الفاتورة ما يقارب                                       وإلى ارتفاع مستمر لفاتورة الغذاء المستور

                                                                                                                    المصارف التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق التنمية وتشغيل اليد العاملة، وذلـك مـن   
   .                                 والتي تصلح لتمويل هذا القطاع الحيوي                                                    خلال الصيغ التمويلية المتنوعة التي توفرها هذه المصارف،

  
     ً                                                                                                              ونظراً للدور والأهمية الكبيرة للبنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتطلب من السلطات النقدية يئـة  

   :                                                                           المناخ الملائم لعملها كما ذكرنا، وذلك من خلال عدة متطلبات يمكن تلخيصها فيما يلي 
                                                                                 والمقصود بذلك أن تكون أعمال البنوك الإسلامية محكومة بقوانين وتشريعات محددة، صادرة عـن     :            العمل المصرفي      تقنين   - 1- 3

                                                                                                                      الجهات الرسمية والمختصة في الدولة، بحيث يتناول قانون خاص كل ما يتعلق بالبنوك الإسلامية من أحكام إنشائها والرقابة عليهـا، إذ  
أن عدم سن             القوانين في هدا ا                 سيؤد      ي إلى كثير من الإشكالات في الرقابة والإشراف ومعايير المحاسبة والمراجعة، والعلاقة مع مختلف                                                                              

   .                                         المؤسسات التي تعمل في السوق المصرفية الجزائرية
كما أن سن                قانون مصرفي خاص بالبنوك الإسلامية، سيوفر الإطار التشريعي الواضح لتنظيم عملها بما يتفـق مـع متطلبـات                                                                                                  

   : )30 (                                                                       صاد الوطني، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر إيجاد مجموعة من الإجراءات والسياسات أهمها    الاقت
   .                                                       إدراج ملف المصارف الإسلامية ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية  -
                                                                                                     تشكيل لجنة مختصة من خبراء شرعيين واقتصاديين وقانونيين ومصرفيين، وتكليفهم بالسهر على إعداد قـانون للمصـارف     -

   .     سلامية  الإ
   .                                                                                   مة لعمل المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية وضرورة الاستفادة من تجارا في هذا اال                  ّ دراسة القوانين المنظّ  -
                                                           بنك الجزائر، وزارة المالية، جمعية البنوك والمؤسسات الماليـة، ثم    :                                                    قيام تعاون كامل بين الجهات المعنية ذا الأمر لإنجاحه، مثل  -
   . ً                                            اً البرلمان والحكومة للمصادقة ولتنفيذ هذا القانون   أخير

                                                                        إن الاختلاف والتميز في طبيعة عمل البنوك الإسلامية، يفرض على البنك المركـزي في     :                             تنظيم العلاقة مع البنك المركزي   - 2- 3
                          رقابته، بل المطلوب هو إيجاد                                                                                           أي دولة أن يتعامل بطريقة خاصة ومتميزة أيضا مع هذه البنوك، دون أن يعني ذلك خروجها عن دائرة

                                                                                       ً                 ُ        ً    واستخدام أدوات وأساليب خاصة لهذه الرقابة تتلاءم وطبيعة عملها، وتنظيم هذه العلاقة يكون ناتجاً بالضرورة عن ما ذُكر سابقاً من 
سن      ل هـذا القـانون أن      في ظ  )           بنك الجزائر (                                                                            قانون خاص ينظم الإنشاء والرقابة على البنوك الإسلامية، وبالتالي يمكن للبنك المركزي                     

   :    ً        وفقاً لما يلي   )                  في جوانبها الأساسية (                             ينظم علاقته مع البنوك الإسلامية 
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                                      على الودائع بالبنوك التجارية، يهدف إلى    ي                                          إن الاحتياطي القانوني الذي يفرضه البنك المركز  :                       نسبة الاحتياطي القانوني   - 1- 2- 3
                                               ً                     ودعين لدى البنك، لذا يجب أن تفرض هذه النسبة أساساً على الودائع الجارية،                                               التحكم في المعروض النقدي، إضافة إلى حماية أموال الم

                                                                                                              لأن فرض هذه النسبة على حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية، يعني عدم استثمار تلك النسـبة مـن الأمـوال المخصصـة     
                                            وبالتالي لا يجب إخضاع الحسابات الاستثمارية لـدى                                                            المطلوب، مما يتسبب في تحقيق عوائد أقل موع الودائع المستثمرة،   ي       للاحتياط

   : )31 (                                                                               البنوك الإسلامية لنسبة الاحتياطي القانوني أو على الأقل تخفيضها وذلك للاعتبارات التالية
                                                                                                          إن الودائع الآجلة أو الاستثمارية في المصرف الإسلامي، يتم النظر إليها على أا مساهمات أو محافظ استثمارية تشـارك في    -
              ً      هذه الأموال فضلاً عـن                                                                                        لربح والخسارة، يديرها البنك لصالح أصحاا وعلى مسؤوليتهم الخاصة، ودون ضمان من البنك برد ا

   .                                                                    ً                   أرباحها، أي أا تعتبر كأموال المساهمين لكنها مؤقتة، أي عكس ما ينطبق تماماً على الودائع الجارية
                                                 التقليدية، لا من حيث تقاضي فائدة عليها لما في ذلـك              بعكس البنوك                                              إن المصارف الإسلامية لن تستفيد من هذا الاحتياطي  -

   .                                                                                             من مخالفة شرعية، ولا من حيث توفير الحماية لأصحاب هذه الأموال لأا ودائع مضاربة تشارك في الربح والخسارة
                          أخير للإقراض بالنسبة للبنوك                     ٍ أن يؤدي دوره كملجأٍ  )           بنك الجزائر (                 يمكن للبنك المركزي   :                       دور الملجأ الأخير للإقراض   - 2- 2- 3

  :                                                   الإسلامية في الجزائر حين مواجهتها لأزمات السيولة كما يلي 
-  في حالة تعر           ض البنك الإسلامي لمشكلة سيولة، يمكن للبنك المركزي أن يقد                                                     م له تسهيلات في شكل قروض حسنة، مقابل امتيازات                                            

  )       ً أحياناً (                                                                ائد الناتجة عن نسبة الاحتياطي القانوني أو ما يفوقها من أموال مودعة                                                ينالها البنك المركزي، كتنازل البنك الإسلامي عن الفو
   .        لدى الأول

       حتياطي  ا                                                                                                  إنشاء صندوق مشترك يمكن للبنك المركزي أن يجمع فيه الموارد اللازمة لهذا الصندوق، ويتم ذلك من خلال فرض نسبة   -
خاص يسهم فيه كل بنك إسلامي، بنسبة معينة يحد                                          المركزي حسب حجم البنك، وتكون المهمة الأساسية لهدا الصـندوق             دها البنك                                                        

المشترك هي تمكين البنك المركزي من القيام بدور الملجأ الأخير للإقراض، أي مساندة البنوك الإسلامية في حالة تعر                                                                                                    ضـها لأزمـات              
                                  ن حيث الحجم والتوقيت والأسـباب، وفي              رة السيولة م  ثغ                                               ذلك بصيغة القرض الحسن، مع ضرورة التأكد من حقيقة          ، ويتم )32 (     مالية

   .                                              ً نتهاء حالة العجز في السيولة يجب إرجاع القرض فوراً ا     حالة 
                                  حتفاظ ا، هو الحيلولة دون تعرض هذه  لا                                                      إن الغرض من فرض نسبة سيولة معينة على البنوك التجارية ل  :              نسبة السيولة   - 3- 2- 3

  .                            البنوك لأزمات السيولة المفاجئة
                                            قتصاد الوطني كعامل تنظيمي وأساسـي لحمايتـه،    لا                                               ولة النقدية بالمصارف الإسلامية أهمية كبيرة بالنسبة ل                  إن لوجود نسبة السي

     ، إذ  )33 (                                                                                 اا، ولكن الأمر يتطلب التمييز بين المصارف الإسلامية والتقليدية في مكونات نسبة السـيولة  ذ                         وبالنسبة للمصارف الإسلامية 
                                                                         بنوك التقليدية على أساس اختلاف مكونات الأصول السائلة في البنوك الإسلامية عـن                                      يجب أن تكون أقل من تلك المفروضة على ال

                                                    ً                                                               مثيلتها في البنوك التقليدية، إذ أن البنوك الإسلامية مثلاً تقبل الكمبيالات على أساس التحصيل لا الخصم لأنه محرم، كمـا أن مـن   
    .   دة                                 ً         تتضمن النسبة السندات الحكومية أيضاً لأا بفائ           ّ المفترض ألاّ

                    ٍ                                               ٍ                                   ومع ذلك يمكن إخضاع جزءٍ مهم من الودائع الجارية وجزءٍ بسيط من ودائع الاستثمار لهذه النسبة، حيث يحسب الأول ضمن 
                                                                                                             الاحتياطي القانوني ولكن لا يبقى لدى البنك المركزي بل لدى البنك الإسلامي وتحت رقابة الأول، ليس من باب تـوفير الحمايـة   

   .                                 واجهة طلبات السحب على هذه الودائع                        للمودعين كما أسلفنا، بل لم
                                  بمعدل رأس المال إلى الأصـول المرجحـة     )               بالصيغة الحديثة (                             تقاس كفاية رأس المال في البنوك   :                     معدل كفاية رأس المال  - 4- 2- 3

   .                                                      بأوزان المخاطر، إضافة إلى الأعمال أو الأنشطة خارج الميزانية
               ن من خلال دراسة           ، وقد تبي    2007            ً               المطبقة عالمياً منذ بداية سنة   II          منها بازل                                              إن أشهر تطبيق لهذه النسبة هو نسبة بازل، خاصة

      ً                ن أيضاً من خـلال هـذه             ، كما تبيI            ق نسبة بازل     تطب  )         في معظمها (                       البنوك الجزائرية لا زالت                                  تطبيقية على بنك البركة الجزائري أن 
                                        قة في البنـوك التقليديـة، دون مراعـاة                         بة بنفس الطريقة المطب              تطبيق هده النس                                              الدراسة أن بنك الجزائر يفرض على البنوك الإسلامية 

   . )34 (                 لخصوصية هذه البنوك
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                                                                                  هذا الإشكال، هو تبني بنك الجزائر لمعيار كفاية رأس المال الذي أصدره مجلس الخدمات الماليـة                            ّ لذا نرى أن أفضل طريقة لحلّ
                               في نفس الوقت خصوصـية العمـل في          ويراعي   II           لنسبة بازل                        ً حيث وضع هذا المعيار وفقاً   ،     2005            بماليزيا سنة   IFSB        الإسلامية 

                                                                           ً                             ً              البنوك الإسلامية، وقد تبنت العديد من هذه البنوك هذا المعيار بعد أن لقي اعترافاً من لجنة بازل نفسها، بل إن دولاً عديدة فرضـت  
على بنوكها الإسلامية تبن                       ي هذا المعيار بتعليمات خاصة                           .    

                                                  يسهم وعي العاملين بالمصارف الإسلامية ومعرفتهم الكاملة    :                           عي للعاملين بالمصارف الإسلامية                      التدريب والتثقيف الشر  - 5- 2- 3
  ت                                                                                                                  بأصول المعاملات المالية الإسلامية والتأصيل الشرعي الصحيح لصيغ الاستثمار والخدمات المالية الإسلامية، في إزالة الكثير من العثرا

                                        ً       ً                          لإسلامية، لذا يجب يئة الإطارات المؤهلة علمياً وعملياً للعمل بالمصارف والمؤسسـات                            ً            ومعالجة الخلل الذي يصيب كثيراً من البنوك ا
   :                                المالية الإسلامية، ويتم ذلك من خلال 

                                                 وذلك لإعداد وتدريب وتخريج الإطارات المصرفية المؤهلـة    ،                                                        إنشاء مركز تعليمي وتدريبي متخصص في العلوم المصرفية الإسلامية  -
                                                                                       ذلك في القريب العاجل، فيمكن إنشاء قسم خاص لهذا الغرض بالمدرسة العليـا للبنـوك بـالجزائر                  وإذا لم يتسن  .                  ً المشار إليها سابقاً

   .       العاصمة
                                                                                                                   قيام البنوك الإسلامية في الجزائر بإنشاء أقسام متخصصة في تطوير الهندسة المالية الإسلامية وتـدعيم الابتكـار المـالي، ومراكـز       -

  ،  ً                                                                                  اً أي داخل البنك، وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من تجارب بنوك إسلامية رائدة في هـذا اـال                           متخصصة لتدريب العاملين محلي
                                               ، و مركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسـلامي   )   جدة (                                                          كالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية 

     ).        القاهرة (                        الدولي للاستثمار والتنمية 
                هيئـة المحاسـبة     :                                                                                        لاستفادة من جهود بعض الهيئات الإقليمية والدولية، التي تعمل على تطوير الصيرفة الإسلامية، مثـل         ضرورة ا  -

                                                             ً                  ، التي تضع معايير محاسبية متوافقة مع المعايير المحاسبية المطبقة عالمياً من جهة، ومتوافقة  )       البحرين (                                 والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
                             ، الذي يضع قواعد الحيطة والجذر  )       ماليزيا (  IFSB                                                    يعة الإسلامية من جهة أخرى، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية              مع أحكام الشر

Les règles prudentielles      المتوافقة مع المعايير العالمية مثل معايير بازل من جهة، وتراعي خصوصـية العمـل في البنـوك                                                                                     
     .                   الإسلامية من جهة أخرى

  
                                                                                                 الصيرفة الإسلامية في الجزائر بتهيئة المناخ الملائم لعملها، ضرورة حتمية يجب مراعاا، خاصة مع تزايـد عـدد            إن تطوير    :     خلاصة 

                                                     ستفادة من مساهمة المصارف الإسلامية في تمويل مختلف القطاعات،  لا                     ً                               البنوك الإسلامية مستقبلاً، وذلك لتمكين الاقتصاد الوطني من ا
خاصة وأن الجزائر في مرحلة حس                           من مراحل التنمية، تحتاج فيها إلى كل ما يدعم ويعزز هذه التنمية، ذلك أن التمويل الإسلامي      اسة                                                                                   

                           ً             ً                                             ً                                      يعتبر أكثر كفاءة واستقراراً، وأكثر اتصالاً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وأكثر طلباً من المواطن الجزائـري المسـلم، مقارنـة   
                                                                     ً        تباعد بين دائرة الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، وبالإمكان تحقيق ذلك تدريجياً وعلـى                                            بالتمويل التقليدي القائم على الربا وعلى ال

                                                                                               تتجاوز ثلاث سنوات، شرط توفر الإرادة السياسية والإعداد المناسب، ولابد من التأكيد على هذا الشرط الأخير،                 مراحل، في مدة لا
                                                                اح المحاولة يثبت قوة المبادئ الإسلامية، في حين أن أي إخفـاق لابـد وأن                                                     إذ أن البطء مع الثبات خير من العجلة مع الفشل، وأن نج

يضر      ًتاح لها فرصة أخرى مستقبلابالتجربة، وقد لا ت ً                                        .   
  

   :               الإحالات والمراجع 
 

   .              ً                  ً ك أقدم تاريخياً من البنوك الإسلاميةً                                                                                                                   و نعني ا البنوك غير الإسلامية، ولا يقصد هنا بالتقليدية المفهوم السلبي أو المتخلف، وإنما أطلقت التسمية على أساس أن هذه البنو  -    (*)
  .     11067        ، العدد     2009     مارس     17  :             صادرة بتاريخ                                                                التمويل الإسلامي؛ توقعات بتزايد الإقبال عليه، جريدة الشرق الأوسط، ال  :            جهان المصري   - )1 (
                                                   قتصاد الإسلامي في معالجة الأزمة الماليـة العالميـة، دار    لا       ضوابط ا  :                  سامر مظهر قنطقجي   .  د  :                                                 لمزيد من المعلومات حول الأزمة المالية العالمية، أنظر   - )2 (

  .    2008       سوريا،   –                                     النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 
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  الجدل القائم حول هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

  )جامعة ورقلة(عبد الوهاب دادن /د
  

أمثلية هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ظاهرة ذات  نحاول في هذا المقال تحليل الجدل القائم حول:  ملخص
ل المالي لهذا النوع من المؤسسات موجة من الأبحاث، خاصة مع فقد عرف موضوع الهيك. خصوصيات اقتصادية ومالية معينة

التطورات التي عرفتها علوم التسيير، إذ حاولت العديد من النظريات تفسير السلوك التمويلي للمؤسسات انطلاقا من قراراا المالية، 
وعليه، نحاول في هذا . الصغيرة والمتوسطةإلا أنه ظهرت نظريات حديثة ديدا تكييف اختيارات التمويل مع خصوصيات المؤسسات 

البحث تسليط الضوء على مختلف النقاشات وتحليلها بخصوص هذا الموضوع، بدءا بإسهامات النظرية المالية الحديثة في تفسير 
قة مع خصوصيات اختيارات التمويل، مرورا بالتطورات النظرية حول هياكل التمويل وانتهاء بالمقاربات والإسهامات النظرية المتواف

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

  .الهيكل المالي؛ القرارات المالية؛ المؤسسة الصغيرة والمتوسطة؛ عدم تماثل المعلومات:  الكلمات الدالة
  

حول أسلوب التمويل الأمثل للمؤسسات، تزايد اهتمام الباحثين بقرارات  1958منذ أبحاث موديقلياني وميلر سنة 
أنه لا يزال من الصعب فهم وتفسير سلوك المسيرين في المؤسسات الكبيرة وبصعوبة أقل في المؤسسات الصغيرة التمويل، إلا 
والأصعب من ذلك قضية تعميم هذه السلوك بالنسبة لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن تعريف هذه . والمتوسطة

  .ير، بالإضافة إلى اختلاف إمكانيات وبدائل التمويل المطروحةالأخيرة يختلف من دولة إلى أخرى من حيث بعض المعاي
  

وإذا . در بالذكر في هذا السياق أن قرارات التمويل ذات تأثير على قيمة المؤسسة وعلى درجة الخطر الذي تتعرض لهيج  
بالمؤسسات الكبرى، فإنه يبدوا نظرنا إلى بعض خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها محدودية موارد التمويل مقارنة 

ذلك أن هذا النوع من القرارات، في مثل هذه الظروف، لها آثار جوهرية على . أن قرار اختيار هيكل مالي يعد عنصرا ذا أهمية كبرى
  . احتمالات إفلاس المؤسسة

  
  إسهامات النظرية المالية الحديثة في تفسير اختيارات التمويل: أولا

 Sous) ، اعتبر الباحثون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة الرسملة) والي مطلع الثمانيناتح(منذ سنوات عديدة 
capitalisées)  ا ذات إفراط في الاستدانةأو أ ،(Surendettées) .ا من حجم كبيرلذلك فهي معرضة لخطر أكبر مقارنة بمثيلا .

  .بالاستدانة، ويساهم ذلك في رفع درجة الخطر بالنسبة للمؤسسة كما تردد كثيرا أن المقاولين يعمدون غالبا إلى التمويل
  

يتطلب تحليل قرار التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل تفرزها وتمليها خصوصيات 
  .ه المؤسساتوبذلك فإن عناصر التحليل لابد أن تكون منسجمة وملائمة لمثل هذ. هذا النوع من المؤسسات

  
. إلى مبررات لجوء وعدم لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستدانة كمصدر للتمويل Ang (1992)يشير في هذا الصدد 

 1:فيرى أنه من جملة مبررات الاستدانة ما يلي
ان إلى التمويل بتكاليف وجود علاقات متينة بين المقاول والجهات المقرضة وخاصة البنوك، وهذا ما يؤدي في كثير من الأحي -

  .ضعيفة، بسبب انخفاض تكاليف الوكالة والمراقبة بالنسبة للجهة المقرضة
الغياب الكلي أو الجزئي لفكرة المسؤولية المحدودة للديون المضمونة، الأمر الذي يرفع من الضمانات الممكنة بالنسبة  -

 .للأطراف الممولة
تمال وجود نزاعات عند تصفية المؤسسة، الأمر الذي يجعل الجهات الممولة لا يؤدي أحيانا عدم كثرة الدائنين إلى ضعف اح -

 .تتردد كثيرا في إقراضها، نظرا لانخفاض مجموع التكاليف والخسائر الممكنة لجهة التمويل
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أو صاحب مؤسسة صغيرة (على عكس المسير في المؤسسة الكبيرة، والذي يتميز عادة بمقاومة شديدة للخطر، فإن المقاول  -
وعليه، فإن ارتفاع درجة الخطر يمكن أن تدفع المقاول إلى استعمال أثر الرافعة إلى . غالبا ما يميل إلى المخاطرة) متوسطة

 .أقصى حد ممكن
  

 2: كما تتمثل أهم مبررات ضعف الاستدانة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
  ؛)من حيث معدلات الضرائب(ت الصغيرة والمتوسطة وجود فروق في المعاملة الضريبية بين المقاولين والمؤسسا -
 .الرغبة في تجنب التمويل الخارجي للبقاء بعيدا عن شروط ومراقبة الجهات المقرضة وللحفاظ على حرية اتخاذ القرارات -
 .تكاليف الوكالة المرتبطة بوجود أطراف خارجية مقرضة -
 .غياب تعدد نشاطات المؤسسة وارتفاع خطر الأعمال -
 .تكاليف التمويل بسبب مشاكل المراقبة بالنسبة للأطراف الممولةارتفاع  -

  
فهذا كل . المستوى الأمثل للاستدانة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولقد تعددت واختلفت وجهات نظر الباحثين حو

صغيرة والمتوسطة يتحدد بدلالة يريان أنه من الواضح أن المستوى الأمثل للاستدانة في المؤسسات ال Pettit et Singer (1985)من 
مجموعة من الأدلة حول تمويل المؤسسات  Levin et Travis (1987)بينما قدم . خصائص كل مؤسسة وخصوصيات المالك المسير لها

 الخاصة، حيث لا تتوافق دائما نظريات التمويل مع الشركات الخاصة، إذ أن موقف المقاول تجاه الخطر يساهم بشكل كبير في تفسير
وضرب الباحثان مثلا بأن مستوى . المؤسسة وليست سياسات اختيار التمويل كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الكبيرة سلوك تمويل

كما أنه بإمكان البنوك اقتراح أو وضع . الاستدانة يتحدد غالبا بحسب قدرة المقاول على تحمل ومواجهة مستوى خطر مالي مرتفع
ما، ويرتبط هذا السقف، حسب البنوك، بالقدرات المالية للمقاول على توفير ضمانات كافية لرأس مال  حد أقصى للاستدانة لمؤسسة

  .القرض المطلوب
  

لذلك فإن أي نسبة . نسبة استدانة معينة تستهدفأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  Buckland et al (1989)ولاحظ 
 Cooley et Edwards ولقد قام؛  عن الاعتبارات النظرية المألوفة ة وبعيدةاستدانة أخرى، تعتبر غير محددة حسب خصائص المؤسس

وبينت . لمؤسسة صغيرة ومتوسطة حول العوامل التي تدفعهم إلى الاستدانة كمصدر للتمويل) مديرا(مسيرا  97باستجواب  (1983)
ين أن اليود المفروضة على المؤسسة من قبل الجهات المتعلق بالمردودية المستقبلية يعد أهم عامل، في حعدم التأكد هذه الدراسة أن 

وتبين أن المؤسسات ذات نسبة الاستدانة الأقل ارتفاعا هي مؤسسات لمن يهتم بالمردودية عنصر دال . المقرضة تعتبر العامل الأقل أهمية
 .ستوى رقم الأعمال، بينما المؤسسات ذات نسبة الاستدانة المرتفعة هي مؤسسات لمن يهتم بم(Significatif) ومعبر

 
إلى وجود علاقة عكسية بين الاستدانة والمردودية، حيث أجرى الباحثون دراسة على  Constand et al (1999)وأشار 

فبينت هذه الدراسة أن المؤسسات ذات المردودية المرتفعة هي تلك التي تعتمد على التمويل الداخلي . مؤسسة صغيرة ومتوسطة 35
فنتج عن هذا الدراسة أن . كما أن هيكل الأصول، الحجم والمردودية تعد كلها عناصر مرتبطة بحجم الاستدانة، )التمويل الذاتي(

هيكل الأصول في الأجل القصير مرتبط إلى حد كبير باللجوء إلى الاستدانة قصيرة الأجل، بينما هيكل الأصول الثابتة مرتبط 
  .بالاستدانة قصيرة الأجل

  
ومع التحليل الوظيفي، وذلك من خلال قاعدة " إستحقاق-سيولة"تتفق مع التحليل الكلاسيكي  نعتقد أن هذه النتائج

ففي حالة عدم كفاية رأس المال العامل لتغطية احتياجات رأس المال العامل الناتجة عن الاستغلال، ستضطر . التوازن المالي الأدنى
سهل مقارنة بالموارد ما تكون عملية الحصول على الموارد قصيرة الأجل أ المؤسسة إلى زيادة حجم الموارد اللازمة للتغطية، وغالبا

. لهذه الأسباب، إنشغل الكثير من الباحثين بالبحث عن محددات الهياكل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛  طويلة الأجل
س، نظرية الوكالة، نظرية عدم التمثل في وركزت أهم الرؤى النظرية حول هذه الإشكالية على الجانب الجبائي، تكاليف الإفلا

  .المعلومات و نظرية الإشارة
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  التطورات النظرية حول هياكل التمويل: ثانيا
  3:تم تقديم عدة نظريات لتفسير اختيار المؤسسات الكبيرة لهياكلها المالية وهي

  التوازن بين الامتياز الجبائي للاستدانة وارتفاع تكلفة الإفلاس؛ -
 ارة؛نظرية الإش -
 نظرية الوكالة؛ -
 نظرية عدم التماثل في المعلومات -

  
  الأثر الجبائي للاستدانة. 1

الأثر الجبائي للاستدانة المحدد الأول للهيكل المالي، نظرا لخاصية الاقتصاد في الضريبة بسبب الفوائد  Masulis (1988)إعتبر   
الذي يخفض من تكلفة الاستدانة مقارنة بتكلفة الأموال الخاصة بالأثر السلبي ويقابل هذا الامتياز الجبائي . المالية الناجمة عن الاستدانة

استنادا إلى الفرضية القائلة بأن المؤسسة المحققة لمردودية لابد لها من تفصيل . لارتفاع احتمال إفلاس المؤسسة موضوع التمويل
ل، نوهوا إلى أن ارتفاع تكاليف الإفلاس للمؤسسات الصغيرة ، فإن فئة من الباحثين، بالمقاب4الاستدانة للتخفيف من العبء الضريبي
وهذا ما يبين أن حجم المؤسسة يعد عاملا هاما في تحديد درجة استعمالها لهذا النمط من . يكبح لجوءها إلى التمويل بالاستدانة

  .التمويل
  
  تكاليف الإفلاس. 2

.  تواجه صعوبات في قدرا على الوفاء بالتزاماا تجاه الغيرتعود هذه التكاليف إلى التكاليف التي تتحملها المؤسسة التي  
ويمكن ...). مصاريف قضائية، أتعاب المحامين، أتعاب التوثيق(وتتمثل هذه التكاليف أساسا في المصاريف الإدارية المتعلقة بالإفلاس 

  .ياز الجبائي المشار إليه في الفقرة السابقةإسناد هذه التكاليف فقط إلى التمويل بالاستدانة، وهي التكاليف المقابلة للامت
  
  تكاليف الوكالة. 3

، فإن المؤسسات الأمريكية اعتمدت في تمويلها على الاستدانة قبل إدخال نظام Copeland et Weston (1988)حسب 
لاس، توجد عوامل أخرى تفسر الإخضاع الضريبي، وهو ما قادهما إلى الجزم بأنه إلى جانب التحكيم بين الأثر الجبائي وتكاليف الإف

وحسب ما ورد في الأبحاث بخصوص هذه الإشكالية، فإن العامل الأكثر شيوعا هو طبيعة . الهيكل المالي المختار من قبل المؤسسات
كل ويعرف . (Relation d’agence)" علاقة الوكالة"العلاقات بين الملاك المسيرين والمستثمرين الخارجيين، وهي المعروف بمصطلح 

  :هذه العلاقة كما يلي Mecklingو  Jensenمن 
  

« Il existe une relation d’agence lorsqu’une partie (le principal) engage par contrat une autre partie (l’agent) 
qui doit lui procurer certains services de gestion, en lui donnant certains pouvoirs sur les ressources qui ne 

lui appartiennent pas »5.  
 

) الدائنون(المسيرين من جهة، والأطراف المتعاقدة مع المؤسسة /بين المسير) صراع الوكالة(تنتج تكاليف الوكالة من علاقات الصراع 
  ). الأطراف الممولة(أو المساهمون من جهة أخرى /و
  

ذلك أن تكاليف . توسطة تفضل القروض على الأموال الخاصة، فإن المؤسسات الصغيرة والمCharreux (1985)حسب 
فبتفويض إدارة المؤسسة للمسيرين . أعلى من تلك الناتجة عن التمويل بالاستدانة) الخسائر الباقية(الوكالة الناتجة عن التمويل بالأسهم 

  .أن تنخفض مع إقامة نظام مراقبة فعالوهذه الأخيرة يمكنها . من قبل الملاك، فإن هؤلاء الآخرون، سيتحملون تكاليف وكالة
  

. 6بإدماج مفهوم تعدد الأهداف ضمن التصور الأكاديمي لنظرية المشروع 1976سنة  Jensen et Meckling قام كل من
وتؤدي هذه . هدف آخر) الجهات المانحة للقروض(وللمسيرين أهداف عديدة، كما أنه للدائنين ) تعظيم القيمة(لملاك هدف معين اف
. ، حيث يؤدي هذا الصراع إلى عدم التوافق من حيث اختيار الهيكل الماليصراع الوكالةتعددية للأهداف إلى نشوء ما يدعى بـ ال

وجوهر النظرية هو طرح إشكالية وجود أهداف ذاتية خاصة بالمسيرين تؤدي م إلى انتهاج سلوك مخالف عن سلوكهم حالة كوم 
 .ملاكا
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لى تقديم خصائص التعاقد الأمثل الذي يمكن أن تكون بين الموكل والوكيل، معتمدة في ذلك على دف نظرية الوكالة إ  

المبدأ النيوكلاسيكي الذي يستند إلى فرضية تضارب المصالح بحيث يهدف كل عون اقتصادي إلى تعظيم مصلحته الخاصة قبل المصلحة 
كما تحاول هذه . بشكل أمثل، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات المالية المناسبةوتقترح هذه النظرية أسلوبا لتسيير صراع الوكالة . العامة

النظرية تفسير سلوك المتعاملين المعنيين بتمويل المؤسسة، ومحاولة ملاحظة تأثير سلوكهم على تحديد هيكل التمويل، وذلك استنادا إلى 
  7: فرضيتين

  

  ة؛ليس بالضرورة أن تكون أهداف المسيرين والملاك متطابق - 1
 .عد تساوي المتعاملين في الحصول على المعلومة المتعلقة بالمؤسسة ومحيطها - 2

  
، إلا أنه في الواقع يسعى المسير إلى تعظيم ثروته )المالك(يفترض أن يلتزم المسير بإدارة العمليات والتسيير لفائدة الموكل 

  8:لى وهذا ما يؤدي إلى ظهور تكاليف الوكالة والتي يمكن تصنيفها إ. الخاصة
وهي ناتجة عن تتبع الموكل ورصده للمسير إن كان يسير وفقا لمصلحته، بمعنى : (Coûts de contrôle) تكاليف المراقبة  -

  .التحقق من أن التسيير منسجم مع أهداف الملاك
برهن للموكل المسير ليبدي سلوكه وي وهي مجسدة في النفقات التي يتحملها :  (Coûts de justification)تكاليف التبرير  -

 .بأن التسيير يخدم مصلحته
 .تظهر هذه التكاليف عندما تتجاوز تكاليف المراقبة العائد الحدي لنشاط المؤسسة: التكاليف الباقية -

  
بين أنماط التمويل المختلفة التي تسمح ) مترلة متوسطة(حسب نظرية الوكالة، فإن الهيكل المالي الأمثل ينتج عن تحكيم مرضي 

ة تضارب المصالح بين الأطراف المهتمين بمستقبل وحياة المؤسسة، وذلك باعتبار الاستدانة والأموال الخاصة تحد من بحل إشكالي
  .بعض الصراعات وفي ذات الوقت تثير أخرى، بحيث يسمح هذا الهيكل الأمثل بتعظيم القيمة الإجمالية المؤسسة

  
  :ينيظهر امتياز الاستدانة حسب نظرية الوكالة على مستوي  

  إمكانية مراقبة سياسة الاستثمار لدى المسيرين؛  9تمنح الاستدانة -
 .تسمح الاستدانة للمساهمين بضبط وتحسين سلوك المسيرين وكذا بالحصول على معلومات أكثر -

  
  10:تميز هذه النظرية بين ثلاثة أصناف لتكلفة الاستدانة 

إذا كان الفرق سالبا مع القيمة الحالية للمبالغ التي سوف يمكن أن يتخلى المساهمين عن مشاريع ذات قيم حالية موجبة  -
  تسدد؛

 يمكن أن تكون الاستدانة عاملا محرضا للمساهمين على اعتماد مشاريع بدرجة من المخاطرة؛ -
  .التكاليف التي يتحملها المساهمون بسبب التقصي والبحث عن طبيعة الاستدانة المنتهجة من قبل المسيرين -

  
الوكالة ترى بأنه لتعظيم قيمة المؤسسة وحل إشكالية تضارب المصالح، لابد من الحصول على هيكل  وهكذا، فإن نظرية

  .مالي أمثل يأخذ بعين الاعتبار الامتيازات والتكاليف الناتجة الاستدانة والأموال الخاصة
  

 : تستند أمثلية الهيكل المالي حسب هذه النظرية إلى ثلاث متغيرات
  قيمة الإجمالية للمؤسسة؛تعظيم ال:  الهدف. 1
  تدنية صراع تضارب المصالح، وتدنية التكاليف بالاستدانة بطريقة مثلى؛:  الإمكانيات المستعملة. 2
  .الأخذ في الحسبان تكاليف الوكالة للأموال الخاصة والديون:  القيود. 3

  
مؤسسة يملك المسيرين فيها حصة  بتطبيق أبحاثهما بشكل ميداني على) 1976سنة ( Jensen et Mecklingقام كل من 

ُ                                                                    لذلك و جد أن هؤلاء المسيرون تمكنوا من وضع هيكل مالي أمثل مرده إلى وضعيتين مختلفتين . معتبرة من رأسمالها      :  
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اللجوء إلى ) المسيرين(من جهة، في ظل وجود ضرائب على أرباح الشركات، يكون من مصلحة المؤسسة  -
  ناتج التكاليف المالية؛الاستدانة نظرا للوفر الضريبي ال

تكاليف المراقبة والتبرير؛ تكاليف : ومن جهة أخرى، تؤدي الاستدانة إلى جلب تكاليف وكالة من ثلاثة أشكال  -
مكافئة المخاطر المتعلقة بالاستثمارات والمخاطر المرتفعة والمفروضة من قبل الجهات المانحة للقروض؛ وكذا تكاليف 

 .المحتملة (Désorganisation)الإفلاس وفساد النظام 
  

وعليه، سيكون من فائدة المؤسسة اعتماد الاستدانة إلى غاية تساوي مقدرا الارتفاع في قيمتها، الناتج عن الاستثمارات 
ك ومن ثم فإن المقدار الأمثل للجوء إلى هذه الأخيرة هو ذل. الممولة عن طريق الاستدانة، مع التكلفة الحدية الناتجة عن الاستدانة

ويكون . المستوى الذي يسمح بتدنية التكاليف الكلية للوكالة، بمعنى التكاليف المتعلقة ب الاستدانة  وتلك المتعلقة بالرفع في رأس المال
 ؛ وبالتالي تكون الاهتمامات والمصالح منسجمة ومتوافقة مع باقي الملاك) ملاكا(هذا المنطق مقبولا عندما يكون المسيرون مساهمون 

يمكن تعريف المستوى الأمثل للاستدانة حسب هذه النظرية بأنه ذلك الذي يعمل على تدنية إجمالي تكاليف الوكالة المتعلقة الي بالتو
  .بالتمويل الخارجي

  
  عدم تماثل المعلومة. 4

ؤسسة دون نظرا للوضع المفضل والموقع الذي يتواجد فيه المسيرون، فإنه بإمكام الحصول على معلومات حول مشاريع الم
وعلى الموقع، تحاول الفئة القائمة على الإدارة والتسيير احتكار بعض المعلومات ولا  (Pouvoir)وحرصا على السلطة . المساهمين

، وهذا ما يحول دون اطلاع الأطراف الأخرى على )كنشر معلومات حول جودة التسيير(تصدر إلا المعلومات التي تخدم مصلحتها 
ولتوسيع هذا المفهوم، فإن عدم تماثل المعلومات قد ينتج . وهذا ما يدعى بعدم تماثل المعلومات. قيقية عن المؤسسةالصورة الكاملة والح

عن إصدار معلومات من جهة معينة نحو عدة أطراف أخرى ولكن لا تفهم بنفس الأسلوب، حيث يكون هذا الغموض أو الخطأ في 
  .الفهم مقصودا من قبل جهة إصدار المعلومة

  
ومن بين أساليب التقليل من درجة عدم التماثل في المعلومة بين المسيرين والملاك، القيام بإجراء عرض عمومي للادخار أو 
لتوظيف خاص للأموال، مما يرفع من عدد المساهمين ويخفض، نظريا، من ممارسة المسيرين السلطة على التدفقات النقدية للمؤسسة؛ إلى 

  .(Propriétaires majoritaires)وإدارة المؤسسة من قبل المساهمين الأكثر سيطرة على ملكية المؤسسة جانب أسلوب احتكار تسيير 
  

  نظرية الإشارة. 5
تقوم هذه النظرية على قاعدة أساسية وهي عدم . 1977سنة  Rossيعود الفضل في ظهور هذه النظرية إلى الكاتب 

الواقع أن المعلومات التي تبثها المؤسسات ليست بالضرورة حقيقية وصادقة، . واقالتناظر المعلوماتي ، الذي تتصف به الأس/التماثل
خاصة وفعالة، تميزها  (Signaux)                                                                      ً              ومن ثم فإن هذه النظرية تنطلق من أنه بإمكان المديرين في المؤسسات الأحسن أداء  إصدار إشارات

ه سيكون من الصعب تقليدها من طرف مؤسسات وخاصية هذه الإشارات أن. عن مؤسسات أخرى ذات مستوى أقل من الأداء
  :إذن، تستند نظرية الإشارة إلى فكرتين هما. ضعيفة

حيث أنه بإمكان المديرين في مؤسسة ما يئة معلومات لا تكون متوفرة : نفس المعلومة، غير موزعة في جميع الاتجاهات -
  لدى المستثمرين؛

  .                        ُ        ُ                         ة لدى الجميع، فإا سوف لا ت درك ولا ت فهم بنفس الأسلوب والطريقةوحتى إذا كانت تلك المعلومات منشورة ومتوفر -
  

تكون الإشارة المستعملة بأشكال عديدة، إذ يمكن أن تكون صورة أو وصفا لتكلفة رأس المال، سياسة توزيع الأرباح، أو 
  11.أشكال التركيب المالي خاصة في مختلف (Clauses) أو إلى شروط (Complexes) أيضا اللجوء إلى أوراق مالية معقدة

  
                         ٍّ                                                                            كما أن الإشارة ليست مجرد سر  أو تصريح مضلل، كما يعتقد الكثير، ولكنها قرار مالي حقيقي وواقعي، يؤدي إلى حدوث 

  12.انعكاسات سلبية على مسببها في حالة ظهور واكتشاف عدم صحتها
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فيميز المستثمرون بين كل المؤسسات . هيكلها المالي تقترح هذه النظرية نموذجا لمحاولة التعبير عن جودة المؤسسة من خلال
ومن أجل . B        ً                    أحسن أداء  من المؤسسات من نوع  A، المؤسسات من نوع Bو  A:المتواجدة في السوق ويصنفوا إلى نوعين

النظرية أن هذه فترى .  *Dللاستدانة  (Critique)تصنيف مؤسسة ما في أحد الصنفين، يحدد المستثمرون في السوق مستوى حرجا 
  .والعكس بالعكس *Dلها قدرة على الاستدانة يصل إلى ) Aالصنف(المؤسسات من النوع الجيد 

    
الواقع أن المستثمر بطبيعته أبعد من أيكون سذجا في تصديقه لأي معلومة أو إشارة، فهو يستقبل كل إشارة بدرجة معينة 

  13:وعليه، لابد من الإشارة إلى أنه . من الشك
  ستثمر أولا عن الفائدة التي دف إليها جهة الإشارة ؛يتساءل الم -
  يحاول فهم صورة الفريق المدير للمؤسسة وسياسته في الاتصال ؛ -
  .يراعي مراقبة وحكم السلطات البورصية في حالة نشر معلومات غير صحيحة -

  
تكلفة الحدية المتوسطة المرجحة  تقفز تثير هذه النظرية العديد من المشاكل حول التكلفة الحدية للأموال، حيث يتضح أن ال  

. 14وتزداد عندما تلجأ المؤسسة إلى التمويل الخارجي بإصدار وبيع أسهم جديدة، بدلا من اللجوء إلى استخدام الأرباح في التمويل
يدل على نوعية  إجمالا فإن هذه النظرة، التي كانت في البداية ترى أن مستوى الاستدانة يعتبر كإشارة صادرة من مسيري المؤسسة

  . المؤسسة وعلى قيمة مشاريعها المستقبلية
  

وللتقليل من هذا الأخير، بإمكان المطلعين على أسرار المؤسسة . تستند هذه النظرية أساسا إلى فرضية عدم التماثل في المعلومة
(Initiés) ا مؤشر دال على فتعتبر الاستدانة إشارة إجابية بالنسبة لمخت. إصدار إشارات لمستثمري المؤسسةلف المستثمرين، بحكم أ

  .كما يعد استرجاع الأسهم كذلك إشارة إيجابية. قدرة المؤسسة على مواجهة أعباء ثابتة محفوفة بدرجة من الخطر
  

مؤسسة صغيرة ومتوسطة في حالة نمو، هادفا إلى تحديد أي من  400دراسة إستبيانية على  Norton (1991) أجرى الباحث
). اختيار هيكل مالي معين(لسابقة تتلاءم مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تفسر السلوك التمويلي لها النظريات ا

إلى نتائج لا تؤكد إمكانية تفسير النظريات الكلاسيكية لسلوك المؤسسات الكبيرة  Nortonوبعد اختباره لهذه النظريات، توصل 
أن المقاولين غالبا ما يحاولون الاستفادة من الميزة الجبائية، إلا أنه  Nortonنت هذه الدراسة لـ كما بي. بخصوص اختيار نمط التمويل
فتميل المؤسسات . أحسن مؤشر لاختيار الهيكل المالي -Myersالتي يعود الفضل فيها إلى الباحث  –تبدوا نظرية التمويل الرتبي 

الأموال (ريق عملياا الداخلية أو عن طريق الحصص المقدمة من طرف الشركاء الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الذاتي، سواء عن ط
 .15فيفضل بعض المقاولون تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية إذا لم تتوفر لدى المؤسسة موارد تمويل بالقدر الكافي). الخاصة

 
ورة عن تعظيم قيمة المؤسسة، فإن أهدافه تعد نظرا لخصوصية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، أين لا يبحث المالك المسير بالضر

 .عاملا جد هام لتبرير اختياره لهيكل تمويل مناسب
 

اختبار قابلية تطبيق نظرية الوكالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقام بمسح عينة  Landstöm (1993) حاول الباحث
مؤسسة تم إنشاؤها عن طريق  145في إطار غير رسمي، ومنها ممولة من قبل مستثمرين  62مؤسسة سويدية،  207تحتوي على 

فنتج عن هذه الدراسة أن نظرية الوكالة غير قادرة على إعطاء تفسير لطبيعة العلاقات بين المستثمرين . شركات رأسمال المخاطرة
تفسير الهيكل المالي المختار من قبل ، وبالتالي فهي لا تسمح ب)مع أن هذه العلاقة تمثل الأساس القاعدي لهذه النظرية(والمالك المسير 

، 16ويعتبر الباحث كمية ونوعية العلاقات بين المستثمرين والمؤسسة عاملا لتخفيض تكاليف الوكالة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ون هذه ، فإن النظرية المالية الكلاسيكية لا يمكن تطبيقها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كAng (1991)وحسب الكاتب 

الأخيرة تطورت في بيئة يشوا نقص الأسواق المالية وكوا ذات سلوكات تمويلية تختلف عن تلك المعهودة لدى المؤسسات الكبيرة 
إلى مجموعة الفروق بين مسيري المؤسسات الكبيرة، الموكلون من قبل المساهمين  Angوأشار . والتي يهدف مسيروها إلى تعظيم قيمتها

17:م، ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذوي التصرف باسمهم الخاص، وهيلتعظيم ثرو  
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الأموال الشخصية للمقاول، تمويل من قبل أصدقاء أو أقرباء، : تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أساليب تمويل مختلفة -
يب خفية ذات أهمية في شكل أجور ومن جهة أخرى، يساهم المالك المسير بأسال. بنوك محلية، شركات رأسمال المخاطرة

 .منخفضة أو أوقات عمل إضافية دون مكافأة
ضعف أو غياب مبدأ المسؤولية المحدودة، مما يدفع البنوك إلى فرض ضمانات شخصية انطلاقا من عناصر الأصول للمالك  -

 .المسير
قيا بين الطرفين، مما يؤدي إلى وجود تفاوض إستراتيجي بين المقاول ومؤسسته المالية، حيث يجري هذا التفاوض حقي -

 .إحداث علاقات غير رسمية لها أهمية جد معتبرة على السلوك التمويلي للمؤسسة
 .وجود تكامل بين المعاملة الضريبية للمقاول والمعاملة الضريبية لمؤسسته -
استدانة باسم المؤسسة تستعمل المؤسسات الاستدانة لاعتبارات مختلفة عن اختيار هيكل مالي أمثل، إذ يمكن أن تحدث  -

 .لتمويل النفقات الشخصية للمقاول
 .عادة ما يتميز المقاول بالقابلية والميول لمواجهة المخاطر -
تتوفر في العادة إمكانية تخطي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لمختلف مستويات النمو التي تتميز بمشاكل مختلفة، خصوصا  -

ففي كل مستوى . يمكن تفسير الهيكل المالي لهذه المؤسسات استنادا إلى نظرية واحدة وعليه، لا. الاحتياجات المالية المختلفة
 .من مستويات نمو المؤسسة يمكن بناء نظرية خاصة لا يمكن تعميمها على كل المستويات

أو  18(Franchisage)فعقد الامتياز . يمكن أن يؤثر شكل التنظيم المتبنى على قدرة المؤسسة في جلب أو استقطاب الأموال -
  .وإمكانياا التمويلية أيضا مختلفة عنها (SPA) أسلوب الشراكة، يكون من قبل منظمات مختلفة عن شركات المساهمة

 
أنه يصعب كثيرا تفسير اختيار هيكل التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات  Ang (1992)يرى 

وتتمثل هذه العناصر في .  تعتبر ديونا مالية والعناصر التي تدرج ضمن الأموال الخاصةالكبيرة، نظرا لصعوبة تمييز العناصر التي
التي تعتبر غالبا ديونا، ولكنها في  (Avances de propriétaires et prêt des dirigeants)" تسبيقات المساهمين و قروض المسيرين"

عبارة عن ديون مقدمة من طرف : "هذه الأخيرة بأا Angف ، حيث عر(Quasi-fonds propres)" أشباه أموال خاصة"الواقع 
أفراد أو مؤسسات تتعهد، تجاه ملاك المؤسسة، بعدم المطالبة بإفلاس المؤسسة إذا تعرضت لصعوبات مالية وبتقاسم الأرباح إذا حققتها 

 .19"المؤسسة
 

-Sous) تعتبر في رأي الكثير ضعيفة الرسملة إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستعمل كثيرا أشباه الأموال الخاصة،
capitalisées) .فإذا لاحظنا مثلا حالة . وفي الواقع ليست كذلك، فهذا الحكم الخاطئ يمكن أن يتخذ طابعا هاما لا يستهان به

فقط   %06إلى  05الأصول في المؤسسات الحرفية ومن ¼ المؤسسات في كوبا، نجد أن أشباه الأموال الخاصة تشكل ما يقارب 
 .20بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكبرى

 
صعوبات قياس هيكل تمويل المؤسسات الصغيرة  Ang (1992)، أثار "تسبيقات المساهمين"بالإضافة إلى مشكلة تصنيف 

 21:والمتوسطة، بإشارته إلى العديد من الجوانب، نذكر منها
، سواء كانت مستعملة في المؤسسة أو (Propriétaire)المالك صعوبة انتقاء عناصر أصول المؤسسة من عناصر أصول  -

  مستعملة كضمانات للقروض؛
 صعوبة تصنيف مختلفة القروض، كالقروض المقدمة من قبل أفراد العائلات أو القروض المضمونة بأصول المقاول؛ -
ة تسجيل بعض المساهمات غير المالية، المساهمات المالية الفعلية للملاك، نظرا لعدم إمكاني (Sous-évaluation)ضعف تقييم  -

  .كالزمن؛ عدم كفاية الأجور؛ الاستعمال ااني لبعض أصول المقاول في العمليات الإنتاجية للمؤسسة
 

استعمال نسب كلاسيكية للاستدانة لدراسة الهياكل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  Angلهذه الأسباب، يرفض 
دت الكثير من الدراسات بخصوص هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استعملت هذه النسب دون إلا أنه وج. دراسة صائبة

تصحيح الفجوات السابق الإشارة إليها، وهذا ما قدا بعض الباحثين إلى الجزم بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أشباه  الأموال 
  .ئلا من التدخلات الحكومية في مختلف الدول الصناعيةوهو ما أفرز عددا ها. الخاصة، تعد ضعيفة الرسملة
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إن الهياكل المالية التي نصادفها عموما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن تفسير جزء كبير منها بمحدودية الإمكانيات 
بالعرض الكلي وانعكاسات  المتاحة بسبب تكاليف التمويل وقلة البدائل المطروحة، بالإضافة إلى محدودية وقلة معارف المقاولين

  .وتأثيرات اختيارات التمويل على قيمة المؤسسة، خاصة إذا كانت مؤسسة ذات أسهم مسعرة في سوق مالية منظمة
  

إلى قضية اختيار نمط التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأن هذه الأخيرة لا يمكنها الحصول  Walker (1989)أشار 
، أين تكون  22 (Imparfaits)وسوق رؤوس الأموال غير التامة  (Marché obligataire)ء سوق السندات على تمويل إلا في أجزا

  ...الصفقات جد مرتفعة، كما توجد اختلافات في معدلات الفائدة أو تكاليف تمويل مرتفعة
  

يثة لم تسمح بعد بتناول اختيار بناء على ما تقدم من تحليل مختلف وجهات النظر، فإنه يمكن القول أن النظرية المالية الحد
 Myers (1984) وليس هذا ببعيد عن ما جاء في مقال كلاسيكي في ميدان المالية لـ. هيكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :حيث قال
« Je commencerai en demandant : comment les firmes choisissent-elles leurs structure de financement ? 

Encore maintenant, la réponse est : nous ne le savons toujours pas ! »23 
  

  .وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، فإنه يمكننا الاعتقاد بأن الأمر كذلك أبلغ بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

وسطة فقط، تعد كل من نظرية المنظمات، أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمت Josée ST-Pierre ترى الكاتبة
أو الجانب السيكولوجي مجالات يمكن أن تسمح بامتلاك نظرة جد دقيقة وواضحة للسلوك  (Management)الإستراتيجية، الإدارة 
  .24التمويلي للمقاولين

 
  المقاربات النظرية المتوافقة مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثالثا

لمالية الكلاسيكية، سمحت العديد من التطورات النظرية بوضع قواعد التفسير العملي والتطبيقي لاختيار هياكل عد النظرية اب
نظرية الخيار الإداري : ومن بين أهم هذه النظريات . تمويل المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة

(Théorie du choix managérial)  حياة المؤسسة ؛ نظرية دورة(Théorie du cycle de vie de l’entreprise) ؛ ونظرية النظام
  .(Théorie de l’ordre hiérarchique)الرتبي 

  
I .نظرية الخيار الإداري  

فحسب . في دراسته للسلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة Norton (1991)نشير في البداية إلى ما توصل إليه      
Norton ،يراعى في نموذج تفسير . تؤدي توقعات وآمال المقاولين دورا هاما في تحديد هيكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 Barton et قدم ).السلوك التمويلي(هيكل التمويل دور المقاول، تفضيلاته واختياراته، ورغباته إذ ما أريد الفهم الجيد لهذه الظاهرة 
Matthews (1989) قرار إستراتيجي، خمسة اقتراحات للبحث بخصوص اختيار الهيكل التمويلي في المؤسسات الصغيرة ، في سياق

 25:وهي Andrews (1980) والمتوسطة، وفي الأصل أعدت هذه الاقتراحات القائمة على النموذج الاستراتيجي من قبل
فمستوى الخطر الذي . تعتبر قابلية المسيرين لتحمل درجة مرتفعة من الخطر عاملا ذو تأثير على اختيارهم لهيكل مالي معين .1

خصوصا في المؤسسات الصغيرة، أين يتعين على المقاول تقديم ضمانات شخصية مقابل  –يشعر عنده المسيرون بالأمان 
 .رأس المالله تأثير مباشر على هيكل  –القروض المقدمة 

فالواقع أن النظرية المالية الكلاسيكية لم تقدم نموذجا يحتوي قضية . تؤثر أهداف المقاول بخصوص مؤسسته على هيكلها المالي .2
وفي حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا النموذج لا . جوهرية وهي احترام المسيرين لهدف تعظيم ثروة المساهمين

قاول هو المساهم الوحيد، حيث تعتبر أهدافه الخاصة، التي هي بعيدة عن هدف تعظيم الثروة، عاملا معنى لها إذا كلن الم
أهدا فالنمو، الاحتفاظ بالمعلومات الداخلية السرية، تسير المؤسسة بكل أمان : مؤثرا على اختيار نمط التمويل، ومن أهمها

 ...واطمئنان
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فيسعى المسيرون إلى ). استدانة أو طرح أسهم(ية قبل الموارد الخارجية يفضل المقاولون تمويل مؤسسام بموارد داخل .3
الاحتفاظ بدرجة عالية من السيطرة والمراقبة على المؤسسة، على القرارات المتخذة وعلى التسيير اليومي والاعتيادي 

 .وهذا ما يمنع بطريقة غير مباشرة دخول أي مستثمر خارجي في قراراا. للمؤسسة
وما يمكن أن . ية المسيرين لمواجهة الخطر والخصائص المالية للمؤسسات وشروط الائتمان على مستوى الاستدانةتؤثر قابل .4

يزيد من تأكيد هذه الفرضية ما بينته نتائج بعض الأبحاث، حيث يميل مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إجراء 
ذلك أنه من المفيد كثيرا الحفاظ على علاقات ). ة مالية واحدةفي الغالب مؤسس(عمليات فقط مع بعض المؤسسات المالية 

وليس هذا ببعيد عن واقعنا، . جيدة مع بنك معين، إذ يترتب عن ذلك فهم شخصية المقاول وقبول إجراءاته وقراراته الخاصة
 .مانحيث تعد سمعة وعلاقة والمقاول مع البنك العامل الرئيسي في قبول أو رفض هذا الأخير منح الائت

ويعتبر هذا الاقتراح مقبولا في حالة . تؤثر الخصائص المالية للمؤسسة على قدرة المقاول في اختيار هيكل مالي مناسب .5
 .المؤسسات الكبرى

 
نلاحظ أن الأفكار الثلاثة الأولى تدور حول الدور المركزي للمالك المسير، بينما تحوم الأفكار الأخيرة حول خصائص 

 .وعليه، تجدر دراسة هذه العوامل الثلاثة بنوع من التفصيل. طها الخارجيالمؤسسة وخصائص محي
  

  الدور المركزي للمسير. 1
ومادام الأمر كذلك، فإنه يمكن . تعود مسؤولية قرارات التمويل في المؤسسات المقاولاتية بالدرجة الأولى للمالك المسير

لها تأثيرات على اختياره لنمط ...) التكوين، الخبرة، العمر، المستوى الثقافي مستوى(الاعتقاد بسهولة أن الميزات الخاصة ذا الأخير 
  .التمويل

  
منها متميزة بنسبة  %50مؤسسة من هذا النوع، أن  135في دراسته لـ  Sott et al (1972)وفي هذا الصدد، بين 

، بقدر ما تتوفر خبرة Barton et Matthews (1989) وحسب. استدانتها، والتي هي محددة عن طريق الخبرة السابقة وحكم المسيرين
وهذا ما تمخض عن الدراسة التي قام ا . لدى المسير، بقدر ما تكون قابليته لتنحمل الخطر وأهدافه هي العناصر المحددة لنمط التمويل

Cooley et Edwards (1983)  درجة عدم التأكد  ورأى المسيرون أن. مسير في مؤسسات لتوزيع المنتجات البترولية 97على
بخصوص المردودية المستقبلية المتوقعة هي العامل الرئيسي الأكثر تأثير على ميل المؤسسات للاستدانة كمصدر تمويل، بينما تعد 

وهكذا، فإن المؤسسات ذات النسبة المنخفضة . الشروط والقيود المفروضة على المؤسسة من قبل الأطراف المقرضة العامل الأقل تأثيرا
ستدانة هي مؤسسات تمثل عندها المردودية عنصرا هاما، في حين أن المؤسسات كثرة الاستدانة هي مؤسسات مهتمة ومنشغلة برقم للا

  .الأعمال
  

بناء على هذه النتائج، يمكننا الاعتقاد أن المؤسسة التي تبدوا نافرة من الخطر، تفضل التمويل الداخلي، على عكس المسيرين 
وعليه يتضح أن الدور المركزي للمسير ومواقفه الشخصية تعد عوامل محددة ؛  الية، غالبا ما يعمدون إلى الاستدانةذوي المواقف الارتج

  .للسلوك التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

  خصائص المؤسسة. 2
التجاري، الإنتاجي، ( يقصد بخصائص المؤسسة مجموعة العوامل التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على مختلف سلوكها

  .الحجم؛ قطاع النشاط؛ الوضعية المالية وعمر المؤسسة: ، وأهم هذه الخصائص...)التسويقي، المالي، التنافسي
  

ديون (بخصوص هذا العنصر، تناولت العديد من الأبحاث موضوع العلاقة بين حجم المؤسسة ونسبة التمويل طول الأجل : الحجم -
  .وتبين وجود علاقة طردية بينهما، حيث يعد الحجم متغيرا مستقلا). ةطويلة الأجل وأموال خاص
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 Bird et Juttner (1975) ; Batesبينت الدراسات التي قام ا  –على سبيل المثال  –ففيما يتعلق بالتمويل الذاتي 
يا في ميزانية المؤسسة الصغيرة هي معتبرة نسب) الاحتياطات(مؤسسة في أستراليا، أن الأرباح غير الموزعة  1545على  26(1971)

  .مقارنة بالكبيرة في كل القطاعات المختلطة
ونتج أنه إذا كانت . مؤسسة في استراليا 391بحثا حول  Holmes et Kent (1991) كما أجرى كذلك كل من

لى معاناا في التمييز وإدراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمول ذاتيا بنسبة أعلى مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فإن هذا لا يعود إ
إرادة المسيرين في اختيار هذه السياسة : وتكاليف التمويل، وإنما لأحد السببين) أنماط التمويل المعروضة(الفروق في مخطط العرض 

  .للتمويل أو عدم امتلاكهم لمعرفة وافية لإمكانيات أخرى للتمويل
  

 Davidson et Dutia (1991) ; Walker etذه الإشكالية، ومن بينهم بالإضافة إلى ذلك، تناولت العديد من الأبحاث ه
Petty (1978) ; Bates (1971)27، وكلهم توصلوا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستدين أكثر مقارنة بالمؤسسات الكبرى .

ف المكانية والزمنية لمختلف المؤسسات، وهذا إلا أنه في الواقع لابد من التحفظ بخصوص هذه النتائج، نظرا لتباين وتغير وتطور الظرو
  .لتجنب الوقوع في خطأ التعميم

  
أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ كثيرا إلى القروض قصيرة الأجل، التجارية  Ang (1991) و Norton (1991)لاحظ 

ويمكن أن تكون هذه . 28لدى المؤسسات الكبيرةوالبنكية، في حين أن نسبة الديون طويلة الأجل إلى الاستدانة الإجمالية جد مرتفعة 
حول نفس الموضوع على مجموعة من المؤسسات في الولايات المتحدة،  Tamari (1980)الظاهرة عالمية إذا وقفنا على دراسة الباحث 

الاقتصادي لكندا، لحساب الس  Gagnon et Papillon (1984) وفي دراسة أجراها، ملكة المتحدة، إسرائيل، واليابانفرنسا، الم
تبين أنه إن وجدت علاقة عكسية بين حجم المؤسسة ومعدل التمويل قصير الأجل بالنسبة موع وحدات الاقتصاد الكلي، فإن هذه 

وذكر الباحثان أن هذه النسبة مقلوبة بالنسبة للمؤسسات التي تقل أصولها عن . وليست خطية 29 (Monotone)العلاقة ليست رتيبة 
وبالرغم من ذلك، أشار الباحثان إلى ضرورة تأويل هذه النتائج إذا علمنا أن معامل الاستدانة قصيرة الجل ضعيف . دولارملايين  5

في هذا النوع من المؤسسات لاعتبارات جبائية أو إقدام صاحب المؤسسة على تمويل جزء من أصولها بإجراء  (Sous estimé)التقدير 
  .وفي معظم الحالات، لا تظهر هذه القروض في الوثائق المحاسبية للمؤسسة.  باسم المؤسسةعقد إقراض بنكي باسمه الشخصي لا

  
، حول نفس Revenu Québec، التي اعتمدت على معطيات Suret et Arnoux (1995a) كشفت أيضا دراسة لـ

دولار هي  1000000دولار و 100000الموضوع، عن أن المؤسسات الصغيرة التي تتوفر على أصول قيمتها المحاسبية ما بين 
 Niang وما يدعم ذلك، الدراسة التي تمت من قبل. مؤسسات قليلة الاستدانة مقارنة بمؤسسات كوبا التي تقترب من الحجم الكبير

فبين الباحث أن المؤسسات الصغيرة . مؤسسة في كوبا أنشأت بعرض عمومي للادخار 133في نفس السياق على  (1996)
ولوحظ أن حسابات الموردين في هذه المؤسسات جد مرتفعة، في حين أن الاستدانة البنكية . اموعة الأقل استدانةوالمتوسطة تشكل 

الذي يلحق  (Stress) ومع ذلك فإن هذه النتيجة هي عرضة للتذبذب، ذلك أن الإرهاق؛  30قصيرة الأجل ترتفع مع حجم المؤسسة
أن يؤدي المؤسسات الصغيرة إلى كوا دون الصورة التي يأملها المستثمرون، في  يمكن 31بالمؤسسة بسبب العرض العمومي للادخار

  .حين أن المؤسسات الكبيرة ليست بحاجة إلى القيام ذا اهود، نظرا لشهرا من ذي قبل
  

ن أن نفترض هنا أيضا ويمك. يمكن ملاحظة أثر القطاع من خلال المنافسة والعمليات المتحكمة في أنشطة المؤسسة:  قطاع النشاط -
والتمويل قصير  (Crédit-bail)أن القطاعات التي تتطلب مرونة في الاستثمارات، كالأنشطة الموسمية، تفضل التمويل عن طريق الإيجار 

ليل والواقع أن تأثير القطاع على هيكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال جانبا ق. الأجل بدلا من التمويل طويل الأجل
  .الاستكشاف

مما هو شائع في الميدان المالي، أنه بقدر ما تكون رسملة المؤسسة كبيرة بقدر ما ترتفع حظوظها في :  الوضعية المالية للمؤسسة -
فتنتج هذه الرسملة عن الرفع في رأسمال المؤسسة بدخول مساهمين جدد أو عن إعادة . جلب مصادر تمويل خارجية، بنكية وتجارية

وهذا ما يبين الدور الذي تؤديه كل من سياسة التمويل وسياسة توزيع الأرباح في تدعيم المركز المالي . الأرباح المحققة استثمار
  .للمؤسسة
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أن الاستدانة والمردودية على علاقة عكسية، مشيرا إلى اعتماد المؤسسة  Constand et al (1991)من جهة أخرى، رأى 
  Constand et alويبدوا أن النتائج المتوصل إليها من قبل . ذاتي أو ضعف احتياجها للتمويل الخارجيالأعلى مردودية على التمويل ال

، حيث لا يعتبر الحجم العنصر الأكثر أهمية في Suret et Arnoux (1995a) و Cooley et Edwards (1983)تشبه ما توصل إليه 
  .يمكن تجاهل تأثير المردودية على سلوك التمويل تفسير هيكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما لا

يمكن أن يمارس عمر المؤسسة دورا هاما على إمكانية تمويلها، إذ تؤدي المدة الزمنية التي تكون فيها المؤسسة في  : عمر المؤسسة -
لناشئة والتي ليس لها ماضي يبين على عكس المؤسسة الفتية أو ا. وضع جيد إلى استفادا أكثر من نيل مصداقية لدى الجهات الممولة

وفي الواقع، ينخفض خطر الأعمال، في ظل ظروف طبيعية، مع تطور أنشطة التسيير، بتعدد . وضعها المالي وسلوكها الاقتصادي
 كما تساهم الخبرة. وتنوع الزبائن أو بالتفاوض بخصوص صفقات مع العملاء في المدى البعيد، وكذا بإقامة هيكلة إنتاج مناسبة

  .والمردودية في ضمان حصة معتبرة من الأموال الدائمة للمؤسسة، نتيجة انتهاج سياسة محكمة لإعادة استثمار الأرباح
  

  المحيط المالي للمؤسسة. 3
يمارس المحيط المالي تأثيرات هامة على هياكل تمويل المؤسسات، ذلك أنه مصدر مختلف بدائل التمويل المطروحة أمام مختل 

فمن بين النماذج التي يمكن الاستشهاد ا في هذا الشأن، الاقتصاديات الغربية، وخاصة اقتصاديات كوبا، حيث توفر . فالمؤسسات
هذه الأخيرة عرضا منوعا لإمكانيات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى وجود شركات تميل ومؤسسات مالية 

  .، والذي يعتقد أنه محرك للتنمية الاقتصادية المستدامةمتخصصة في تمويل هذا النسيج  من المؤسسات
  

من خلال العناصر لسابقة الذكر، فإنه من الواضح أنه إذا كانت بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف 
كافية  مؤسسة فتية أو ذات مردودية غير(الرسملة، فإن تفسير وضعية من هذا القبيل، ينصب على دراسة خصائص كل مؤسسة 

، أو أيضا على أهدا المسرين ودرجة معارفهم التطبيقية، إلى جانب تنظيمات )للتمويل الذاتي أو لجلب مستثمرين جدد أو مقرضين
 .وشروط الجهات الممولة

 
II .نظرية دورة حياة المؤسسة  

. مستويات تطور ، قبل أن تصبح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كبيرة، لابد من مرورها على عدةAng (1991) حسب
وعليه، من المعقول جدا الافتراض بأنه توجد نظريات بالقدر . لذلك، لا يمكن إيجاد نظرية واحدة لتفسير الهياكل المالية للمؤسسات

في فهم السلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة ) دورة حياة المؤسسة(يعود مصدر هذه المقاربة ؛  الذي توجد به مستويات التطور
أية مرحلة  ، حيث تشير هذه النماذج إلى أن المؤسسة تعبر مختلف المستويات في تطورها، وأن32ة إلى نماذج مستويات التطوروالمتوسط

  .يؤدي الانتقال من مستوى إلى آخر إلى إحداث تغيير على هيكل تمويل المؤسسة وبذلك ؛  تتضمن عوامل خاصة ا
  

 33:بـ) نشاء والانطلاقالإ(تتميز المستويات الأولى من حياة المؤسسة  
  المؤسسة نظرا لضعف الخبرة؛ (Crédibilité)ضعف مصداقية  -
 الرغبة الشديدة للمسيرين في الاستقلالية؛ -
  .مما يؤدي أساسا إلى التقليص من حجم الأموال الأجنبية -

 
نشاط ومردودية المؤسسة، وحسب . يكون التمويل الخارجي من مصادر بنكية وتجارية): الإستمرار والبقاء(المستويات الوسيطية  

يمكننا ملاحظة ارتفاع كبير في  (Contrôlée)ومراقبا  (Modeste)وإذا كان النمو متواضعا  .يمكن مناداة رأس مال المخاطرة
 .الاستدانة والتي ليست بالضرورة مؤشرا للخطر بقدر ما هي تشير إلى التفضيلات المالية للمقاولين

 
ظهور التمويل طويل الأجل، وكذلك العرض العمومي للادخار، حتى تتجنب المؤسسات  يحتمل: في مستوى التوسع والنمو 

وإذا كان . ذلك أن مرحلة النمو والتوسع تزداد فيها الاحتياجات التمويلية، خصوصا في المدى البعيد. الوقوع في أزمة السيولة
 المؤسسة، فهذا يعد عرقلة لتطورها إذا كان هذا التطور غير المقاول في المرحلة بفضل الاحتفاظ بالمراقبة والسيطرة والاستقلالية في

 .ممكن إلا بدخول مساهمين جدد
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III . نظرية التمويل الرتبي 
أنه على عكس النظرية المالية، فإن التفسيرات المرتبطة بالإفلاس، تكاليف  Norton (1991) 34بعد اختباره لنتائجه، رأى 
، ترتيبا في عملية التمويلويبدوا أن المسيرين يتبنون غالبا . ور ضعيف في اختيار هيكل مالي معينالوكالة وعدم تماثل المعلومات ذات د

حيث يستعملون إلى أقصى حد ممكن التمويل الداخلي، وفي حالة عدم كفاية هذا الأخير، يتم اللجوء إلى الاستدانة قبل الأموال 
، حيث استهدفت هذه النظرية أساسا Myersنظرية إلى الكاتب الباحث ويرجع الفضل في إرساء دعائم هذه ال). الأسهم(الخاصة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تبين أا تفضل بالدرجة الأولى التمويل الذاتي، وإذا بدت ضرورة التمويل الخارجي فإنه يتم 
وما يمكن . ، وآخرا إصدار الأسهم(Obligation convertible) ثم السندات القابلة للتحويل (Emprunts) اللجوء إلى القروض

  .والذي سبقت الإشارة إليه Barton et Mttheuws (1989) ملاحظته أن هذه النظرية تشبه الاقتراح الثالث لـ
  

واستندت هذه النظرية إلى ). الاستدانة والأموال الخاصة(لقد استبعدت هذه النظرية فرضية وجود نسبة مثلى للهيكل المالي 
، وإنما أيضا بين 35والأطراف الخارجية المهتمة بمستقبل المؤسسة) المسيرين(التناظر في المعلومة، ليس فقط بين المؤسسة  فرضية عدم

 Hiérarchie)لذلك، فإن المؤسسة تعتمد تمويلا بحسب الترتيب والأولية . الأطراف داخل المؤسسة des  financements) ، تمليه
الموضوعة بدلالة الأهداف والواقع أن هذه الأولية للتمويل تتحدد . ي إلى تحقيق هيكل مالي أمثلضرورة الأموال الخارجية وليس السع

  .من قبل مسيري المؤسسة
  

) الملاك(إحداث سلوك وتصرفات معينة، وذلك دف تعظيم الثروة للمساهمين  -تجنبا للمخاطر –الحق أنه بإمكان المسيرين   
أن المسيرين يتصرفون من أجل تعظيم  Myers et Majluf (1984)هذين الحالين، يرى كل من  وفي). الذاتية(أو لمصالحهم الخاصة 

  : مصلحة مجموعة من العناصر المهتمة بمستقبل المؤسسة، حيث
وبناء على . بين مختلف موارد التمويل (Hiérarchie) في حالة تصرف المسيرين لمصلحة المساهمين، فإن هذا يقود إلى بناء هرمية -

بالموارد الداخلية على الموارد  يفضل التمويلعدم التناظر في المعلومة وإشكالية الإشارة إلى جانب إصدار الأموال الخاصة، فإنه قوة 
وعليه نجد أن الترتيب الهرمي . الخارجية، ثم الاستدانة على الأموال الخاصة، مع تفضيل اعتماد الاستدانة ذات أدنى خطر ممكن

التمويل الذاتي، الاستدانة بأدنى خطر، الاستدانة بدرجة : هو كالآتي (Hiérarchie financière décroissante) المالي المتناقص
 .من الخطر، ثم الرفع في رأس المال في اية السلم

 (Surplus organisationnel) وفي حالة سعي المسيرين إلى تعظيم منفعتهم الخاصة، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور فائض تنظيمي -
ب من مختلف المنافع الشخصية للمسيرين كارتفاع الأجور، استهلاك سلع وخدمات المؤسسة واستعمال وسائلها للمصلحة مرك

التمويل الذاتي، الرفع في رأس : ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود الترتيب الآتي في التمويل...الخاصة، المنح والمكافآت والهبات 
  . المساهمين (Vigilance)لمقابل أن نشوء هذا السلوك يمكن إاؤه بيقظة با Myersوأضاف . المال، ثم الاستدانة

  
وشهدت هذه النظرية عدة تطورات وخاصة خلال . لقد ساهمت نظرية التمويل الرتبي في كيفية تحديد الهيكل المالي للمؤسسة

مساهمون، مسيرون، ودائنون (التعاقد  ، الذي يرى أن أطرافWilliamson (1988)ولقد بدأ تطوير النظرية بأبحاث . الثمانينات
لهذا، فإنه يمكن لطرف ما تحقيق منفعة . لهم رشادة في التفكير والحساب محدودة وفي نفس الوقت هم انتهازيون للفرص)) مقرضون(

حتى  (Ajustements ex-post)فبعد إمضاء العقد يمكن لهذا السلوك أن يولد تعديلات قبلية . خاصة على حساب منفعة طرف آخر
وعندما يتعلق الأمر بعقد تمويل، لا يمكن اعتبار الديون و الرفع في رأس المال . يتسنى للعلاقة التعاقدية أن تستمر على المدى الطويل

  36.مجرد موارد تمويل فحسب  وإنما أيضا كوسيلة تسمح بتحقيق هذه التعديلات
  

تمويله تؤدي دورا كبير في اختيار طبيعة مصدر  يرادأصل  (Spécificité)، فإن درجة خصوصية Williamsonحسب   
كأصل له استعمال محدود من قبل عدد قليل من المؤسسات وليس له سوق (فالاستثمار في أصل ذو خصوصيات معينة . التمويل

. قايكون عموما محل عقد غير تام بين المؤسسة وأصحاب رؤوس الأموال حتى يمكن ذلك من إجراء تكييفات لاح) ثانوي متطور
سيكون أكثر فعالية مقارنة بالتمويل عن طريق ) بإصدار أسهم بحجم ليس بكبير(وعليه، فإن التمويل بالأموال الخاصة في هذه الحالة 

وبالمقابل، لا تسمح الاستدانة بتحقيق التعديلات  القبلية وخاصة عند وجوب تسديد الفوائد والأقساط حسب جدول . 37الاستدانة
وعليه، فإن خصوصية الاستثمار تؤدي إلى ارتفاع درجة الشك لدى الجهات المقرضة وبالتالي ظهور خطر . ظمالاستحقاق بشكل منت
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ومن المنطقي أن يكون التمويل بالاستدانة مفضلا في حالة عدم ؛  إلى المطالبة بتكاليف تمويل أعلىالإفلاس المحتمل، الأمر الذي يؤدي 
  .هذا الأخير من المحتمل أن يولد عوائد بشكل منتظم خصوصية الأصل المراد تمويله، نظرا لكون

  
، مشيرا إلى أنه في المدى البعيد، تكون Myers (1990) ، يأتي نموذجWilliamson (1988)  بعد النموذج السابق لـ  

  : نوعليه فإ. (« Richesse sociétale ou « corporate wealth) الفرضية السلوكية للمسيرين هي تعظيم ثروة المؤسسة

  Sالقيمة الحالية للفوائض التنظيمية +  Eقيمة الأموال الخاصة =  Wثروة المؤسسة 
  

 :كما هو موضح في الميزانية المالية الآتية
  

  Myers (1990)تمثيل الفوائض التنظيمية وثروة المؤسسة حسب نموذج : 1الجدول
 الخصومالأصول

PVA :لاعتبار التدفقات النقدية المنتظرة لهاالقيمة الحالية للأصول المتواجدة بالأخذ في ا 
+PVGO :القيمة الحالية لفرص الاستثمار  
+PVTAX :القيمة الحالية للضرائب 

D:اليون 
E  :الأموال الخاصة  
S:القيمة الحالية للفوائض التنظيمي 

  .Samira Rifki, Abdessadeq Sadq, Op cit, P19] بتصرف: [المصدر
  

يبحث عن رفع حجم الأموال الخاصة والفوائض التنظيمية  (Coalition)تكتل /ى أا تحالفإلى المؤسسة عل Myersينظر 
وفي هذه الحال، يكون الرفع في رأس المال مفضلا عن الاستدانة إذا كان من ). بمعنى سلطته وقدرته على منح امتيازات للمستخدمين(

ار ذو قيمة حالية سالبة أو معدومة عن الاستدانة إلى الزيادة في فمثلا، لا يؤدي تمول استثم. الضروري اللجوء إلى تمويل خارجي
وحدة  60000وحدة نقدية لتمويل استثمار بقيمة  100.000وبالعكس من ذلك، فإن إصدار رأس مال بمقدار . Wالقيمة 

خر، فإن تمويل استثمار بتعبير آ. لكن ثروة المؤسسة والفائض التنظيمي سيزيدان. وحدة نقدية 40.000نقدية، سيفقد المساهمون 
عديم المردودية بالرفع في رأس المال، يمكن المسيرين من الرفع في الأموال الخاصة مع التسبب في التخفيض من القيمة السوقية لهذه 

  S.38وزيادة الفوائض التنظيمية  Eالأخيرة 
  

تثمرين يقبلون بشراء أسهم يعني اعتقادهم لكن إيجاد مس. إجمالا، فإن الفائض يزداد بزيادة رأس المال وليس مع الاستدانة
وعليه، لتمويل استثمار معين، تفضل المؤسسة . أم سيجنون أرباحا، الأمر الذي يجعل من الفائض لا يمكنه الارتفاع دون حدود

، وهذا يعني تفضيل الاحتفاظ بالأرباح قبل اللجوء إلى الرفع في راس المال والذي ينجم عنه ضمنيا توزيعا إضافيا للأرباح مستقبلا
التمويل الذاتي، ثم الرفع في : وهكذا، تعتمد المؤسسة ترتيبا بحسب الأولية في التمويل، حيث ؛  في رأس المال التمويل الذاتي عن الرفع

  .رأس المال ثم الاستدانة كآخر ملجأ
 

ار ولكن بتطبيق إجراءات مختلفة، وهذا ما إذا ما حاولنا مقاربة النموذجين السابقين، فإما اعتمدا نفس القاعدة وهي الاختي
الواقع أنه أجريت العديد من الاختبارات . يؤدي إلى التساؤل عن مساهمة كل نموذج بشأن السلوك الخاص باختيار أنماط التمويل

من  ومن بين أهم الاختبارات نذكر تلك التي قام ا كل. الميدانية لما جاء به النموذجين للحكم على دقة نتائجهما
Balakrishman.S et Fox.I  وكذا . 1933في الولايات المتحدة الأمريكية كاختبارات نموذجية وشهيرة نشرت نتائجها سنة

ويلخص الجدول الآتي نتائج هذه . 1996بفرنسا لذات الهدف سنة  Evelyne Poincelot-Butelالاختبار الذي قام به 
  :الاختبارات
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  Myersو  Williamختبارات الميدانية لنموذجي مقارنة نتائج الا: 2الجدول
 توقعات نموذجي

William وMyers 
 نتائج اختبار

 Balakrishman.S et Fox.I 
  نتائج اختبار

 Evelyne Poincelot-Butel 
 :Williamنموذج

تفضل تمويلها ) نوعية(تملك المؤسسات أصولا ذات خصوصيات 
  عن طريق الرفع في رأس المال

 غياب كلي لوجود علاقة دالة  Williamصحة علاقة  اختبار يؤكد

 :Myersنموذج
-Free Cashالمؤسسات التي تتوفر على تدفقات نقدية متاحة 

flow  ا أولوية بالرفع في رأس المالتمول استثمارا. 
عدم وجود علاقة دالة بين التدفق النقدي المتاح  عدم إمكانية تأكيد وجود العلاقة

 رأس المالومقدار الرفع في 

  .Samira Rifki, Abdessadeq Sadq, Op cit, P21: المصدر
  

فبالرغم من هذه النقائص، إلا . لقد تبين أنه وجدت صعوبة في اختبار النماذج النظرية وبالتالي ضرورة اللجوء إلى التقريب  
  .لمؤسسات خصوصا الصغيرة والمتوسطةأن مبدأ التمويل الرتبي يبقى الأكثر قدرة على تفسير السلوك التمويلي لبعض أصناف ا

 
  

 الإسهامات المفسرة للجدل النظري حول هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :رابعا
  

     ُ                                                                                        لقد أ نجزت عدة أبحاث بخصوص هيكل رأس المال المملوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول كيفية تسعيرها في سوق 
، حيث سمحت الأبحاث (Non cotées)اث قضية خصوصيات المؤسسات غير المسعرة وضمن اهتمامات هذه الأبح. رؤوس الأموال

ويمكن تلخيص هذه . غير المسعرة (Firmes entrepreneuriales)بتحديد المميزات والخصائص الأساسية لمشروعات المقاولة 
  : الخصائص والمميزات في الجدول المقارن الآتي

  
  لنظري حول هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإسهامات المفسرة للجدل ا: 3الجدول

  مقاولات غير مسعرة في السوق المالي مؤسسات مسعرة في السوق المالي
 :نتشار ملكية رأس المال الجماعيإ.1

 .الاستقلال النسبي لذمة المؤسسة •
 .أو خارجية، تخصص المسؤولين/تفويض السلطة والمسؤولية، وجود مراقبة داخلية و •
  .تسيير يفضل تعظيم ثروة المساهمين، النمو، الاستقلالية المالية والبقاءنمط  •
  : علاقات وكالة بين •

 المساهمين والمسيرين -
 المساهمين والمقرضين -

 :إمكانية تدعيم الأموال الخاصة. 2
 ).رفع رأس المال أو استدانة(رأس مال موزع ومفتوح، إمكانية تنويع مصادر التمويل  •
 .ات المالية المنشورةجودة المعلوم •

  :تمركز ملكية رأس المال الجماعي.1
 .اختلاط الذمة الشخصية أو العائلية للمسير   

 .تمركز السلطة والمسؤولية، غياب مراقبة المسيرين، غياب تخصص المسؤولين  •
 .نمطا تسيير يفضل استقلال الذمة، بقاء المؤسسة، النمو  •
 : علاقات وكالة بين  •

 يون والشركاء الأقليونالشركاء الأعظم-
 المقرضين والملاك المسيرون-

 :غياب اللجوء المباشر إلى أسواق رؤوس الأموال. 2
رشادة الموارد الخاصة الخارجية، صعوبة تقييم الأوراق المالية، تفاقم مشكلة عدم   •

 .التماثل في المعلومة
 .غياب تنويع الموارد الخارجية •

 Samira Rifki, Abdessadeq Sadq, OP cit, P22 :.المصدر
 
 

تضمن هذا المقال مجموعة الإسهامات النظرية حول هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في الأسس النظرية : خلاصة 
يات الكلاسيكية وتطوراا حول هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا النظرية والمقاربات النظرية الحديثة المتوافقة مع خصوص

حيث خلصنا إلى أنه لا يمكن الحكم على السلوك التمويلي لمؤسسة ما اعتمادا على نظرية معينة، ذلك أن . هذا النوع من المؤسسات
المؤسسة في ديناميكية مستمرة، إذ أا تتطور بين مرحلة وأخرى من مراحل حياا، لذلك فإن سلوكها التمويلي يختلف مع مستويات 

  .مر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية الاستناد إلى نظرية معينة في تفسير السلوك المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطورها ونموها، الأ
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34 Norton (1991), Op cit, P287. 

  .كما هو الحال بالنسبة لنظرية الإشارة ونظرية الوكالة  35
  ]بتصرف.[177ص قريشي يوسف، مرجع سابق ذكره،   36
الاستثمار لا يولد هذا فمثلا إذا كان الاستثمار الحامل لخصوصية معينة ممثلا في مشروع بحث وتطوير، فإن المساهمين سيقبلون ذلك أكثر مقارنة بالمقرضين، كون   37

  .مردودية في الآجال المقدرة
38 Samira Rifki, Abdessadeq Sadq, Op cit, P20. 
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  استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية
  جامعة الشلف بلعزوز بن علي،. د

 
  

وقد استمرت .                                          ًوهي في النشاط الاقتصادي أشد جلاء وأكثر وضوحا .                 ً                                          تعتبر المخاطر جزءا  لا يتجزأ من النشاط الإنساني مهما كانت طبيعته :لخص الم
شطة الاقتصادية، بل وأصبحت صفة ملازمة للاقتصاديات المعاصرة، وهذا التلازم بين النشاط الاقتصادي المخاطر في التزايد مع التنوع الذي عرفته الأن

السياسات                                              ً                                                                      والمخاطرة يجعل التخلص من المخاطرة بشكل ائي أمرا  غير ممكن، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم إمكانية التعامل معها وفق مجموعة من 
  . ها ونتائجها متحكم فيها إلى حد بعيدوالاستراتيجيات التي تجعل آثار

  
 

  .إدارة المخاطر، معاملات مالية، التحوط، المشتقات المالية :الكلمات المفتاح 
  

و لما .                                                                                       ً             تعتبر الأنشطة الاقتصادية بشكل عام عرضة لشتى أنواع المخاطر، ولعل المعاملات المالية أكثرها تعرضا  لها وتأثرا ا: تمهيد 
لمالية هي مجال عمل البنوك والمؤسسات المالية وحتى المؤسسات والأفراد، فإن البحث عن استراتيجيات للتحوط كانت المعاملات ا

 : المحاور التاليةوإدارة المخاطر تبدو موضوعا ذا أهمية متزايدة، وهذا هو موضوع هذه الورقة البحثية التي قمنا بتقسيمها إلى 

  المخاطرمداخل أساسية للتعريف ب : المحور الأول
  مفهوم إدارة المخاطر وتطورها:  المحور الثاني
  استراتيجيات التحوط في المعاملات المالية:  المحور الثالث
  .استخداماا لادارة المخاطرالمشتقات المالية و:  المحور الرابع

  

  مداخل أساسية للتعريف بالمخاطر:  المحور الأول
  

. الاجتماعية منها علم الإحصاء، وعلم الاقتصاد، وعلم الإدارة المالية والتأمين دراسة المخاطر هي موضوع عدد من العلومإن 
ومع كل التعقيدات النظرية التي تكتنفها دراسة . كل علم من هذه العلوم إلى المخاطرة له خصوصياته التي ينفرد ا عن الآخر ونظرة

  .من خلال ما سيأتيسنتناوله المخاطر فإن معناها لا يخرج من جميع هذه العلوم عما 
  

  .وعليه سنتناول مضامينها ومحتواها يمكن النظر إلى تعريف الخطر من عدة زوايا،
  

                              غير مرغوب فيه، وهي في نفس الوقت    أو     خطير     يء      حدوث ش         إمكانية     بأا        مخاطرة       ف كلمة    تعر   :                        المعنى الاقتصادي للمخاطرة  :    أولا
                                                                 الـة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة   الح "   هي  و .              يسبب الخطر نفسه    أن         الذي يمكن     يء       تعني الش

                                                 توقع اختلافات في العائد بين المخطط والمطلوب والمتوقـع                         كما ينظر إليها على أا   Vaughan & Therese (1999),P.7.[  1   " [      مأمولة    أو
 3 .                                             من زمنه أومن انتظامه أومن جميع هذه الأمور مجتمعة                                                         هي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أومن حجمه أو و2 .     حدوثه

   .                                             الاحتمالية وعدم التأكد من حصول العائد المخطط له      فكرة        دور حول  ي                        المخاطرة في اال الاقتصادي        مفهوم   أن            ظهر مما سبق  ي  
  
  :                 معان أخرى للخطر  :      ثانيا

حلول أجل غير معين خارج إرادة المتعاقدين قد يهلك  أو ،                         ًاحتمالية وقوع حادث مستقبلا "هو:  الخطر من المنظور القانوني -
 4؛"يحدث ضرر منه الشيء بسببه، أو
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الخطر في مجال التأمين فهولا يقتصر على ذلك، بل يشمل أيضا ما قد يصادف الإنسان من :   الخطر من وجهة نظر التأمين -
حادث مستقبل محتمل الوقوع لا يتوقف "تأمين هوفالخطر في مجال ال: وبالتالي، البقاء لسن معينة أحداث سعيدة كالزواج أو
 ؛اللذين تم بينهما العقد 5على إرادة أي من الطرفين

بأا إمكانية حدوث انحراف في المستقبل بحيث تختلف النواتج المرغوب  الماليتعرف المخاطرة من المنظور :  من المنظور المالي -
ج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد الاقتصادي في الحاضر على أساس عدم التأكد من النات"أو .متوقع في تحقيقها عما هو

 6؛نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية في الماضي

من وجهة النظر الرقابية تعرف المخاطرة بأا تمثل الآثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية :   من المنظور الرقابي -
  .ورأسماله )أو المؤسسة( على ربحية المصرفغير متوقعة تؤثر  متوقعة أو

  

 .ارجية وداخليةـه أي مؤسسة وأنشطتها من عوامل خـاطر التي تواجـيمكن أن تنتج المخ : المسببات الرئيسية للمخاطر: ثالثا
داخلية  ويلخص الشكل التالي أمثلة لأهم الأخطار الناتجة عن هذه العوامل، كما توضح أن بعض الأخطار قد تنتج من عوامل

ويمكن تقسيمها أكثر إلى أنواع من الأخطار مثل إستراتيجية، مالية، تشغيلية، . وخارجية معا، وبالتالي تظهر متداخلة في الرسم
  7الخ ...بيئية

  8أهم مسببات المخاطر): 1(شكل
  

  
  
  

هناك طرق عديدة       ً وعموما   .ؤسسة، لتحديد التأثير الكلي على المالمؤسسة تستخدم تصنيفات مخاطر في :تصنيفات المخاطر: رابعا
  : لتصنيف المخاطر، نستعرض فيما يلي أهمها

فمخاطر الأعمال تأتي من طبيعة أعمال المؤسسة . يتم التمييز بين مخاطر الأعمال والمخاطر المالية :مخاطر المال ومخاطر الأعمال -1
. سائر المحتملة في الأسواق المالية نتيجة تقلبات المتغيرات الماليةأما المخاطر المالية فمصدرها الخ.وتصل بعوامل تؤثر في منتجات السوق
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حيث أن المؤسسة المالية تكون في وضع مالي لا تستطيع فيه ) الرافعة المالية(وتكون هذه المخاطر في العادة مصاحبة لنظام الاستدانة 
  .مقابلة التزاماا من أصولها الجارية

  
  

ر بين مخاطر عامة وأخرى خاصة، فالأولى ترتبط بأحوال السوق أو الاقتصاد عامة بينما وثمة طريقة أخرى لتقسيم المخاط
محدد من خلال ) استثمار(وبينما يمكن التحكم في آثار المخاطر الخاصة بأصل . تتصل الثانية بمؤسسة بعينها أو بنوع معين من الأصول

غير أن بعضا من مكونات هذه المخاطر العامة في . سبة للمخاطر العامةكبر وتنويع المحفظة الاستثمارية، لا يمكن ذلك الإجراء بالن
  9.حكم المقدور عليه لتخفيف آثارها واستخدام أساليب لتحويلها

  

الديناميكية تلك المخاطر الناشئة من حدوث تغيرات في الاقتصاد، يقصد بالمخاطر  : المخاطر الاستاتيكية والمخاطر الديناميكية -2
الاقتصاد، الصناعة، المنافسون والمستهلكون، : اموعة الأولى عبارة عن عوامل في البيئة الخارجية: عتين من العواملوتنشأ من مجمو

                                                                             ً                                    والتغيرات التي تصيب هذه العوامل لا يكون بالإمكان السيطرة عليها، ولكنها قادرة جميعا  على إحداث خسارة مالية للمؤسسة، أما 
تحدث الخسائر التي تشكل أساس المخاطر المضاربية، فهي قرارات الإدارة داخل المؤسسة، فالإدارة  العوامل الأخرى التي يمكن أن

في كل منظمة تتخذ قرارات بشأن ما تنتجه وكيف تنتجه وكيف تمول الإنتاج وكيف تسوق ما تم إنتاجه، وإذا نتج عن هذه )    ًمثلا (
  .خسارة     ً                             رباحا ، أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تحقق ف تحقق المؤسسة أالقرارات توفير سلع وخدمات يقبلها السوق بسعر كاف فسو

والمخاطر الديناميكية تفيد في العادة اتمع على المدى الطويل حيث إا نتيجة لتعديلات وتسويات لتصحيح إساءة تخصيص الموارد،  
          ً                                            تعتبر عموما  أقل قابلية للتنبؤ من المخاطر الاستاتيكية على ورغم أن هذه المخاطر الديناميكية قد تؤثر في عدد كبير من الأفراد، إلا أا 

  10.اعتبار أا لا تحدث بشكل منتظم
  

تتضمن المخاطر الاستاتيكية الخسائر التي ستحدث حتى لو لم يحدث تغييرات في الاقتصاد، فإذا أمكن لنا تثبيت أذواق  
الأفراد سوف يعانون مع ذلك من خسارة مالية، وتنشأ هذه الخسائر المستهلكين، والناتج والدخل والمستوى التكنولوجي، فإن بعض 

وعلى خلاف المخاطر الديناميكية، لا . من أسباب بخلاف التغيرات في الاقتصاد، مثل أخطار الطبيعة وعدم نزاهة الأفراد الآخرين
ية إما تدمير الأصل أو حدوث تغيير في                             ً                                              تكون المخاطر الاستاتيكية مصدرا  للكسب بالنسبة للمجتمع، وتتضمن الخسائر الاستاتيك

وتميل الخسائر الاستاتيكية للحدوث بدرجة من الانتظام بمرور الوقت . نتيجة لعدم التراهة أو الإخفاق الإنساني) أو حيازته(ملكيته 
   11.ونتيجة لذلك تكون قبلة للتنبؤ بوجه عام

  

المخاطر  . المخاطر المضاربيةبين المخاطر هو التميز بين المخاطر البحتة ومن أحسن التمييزات :المخاطر البحتة  والمخاطر المضاربية -3
ففي موقف المقامرة يتم خلق . والمقامرة مثال جيد للمخاطرة المضاربية 12.              ً                                    ًالمضاربية موقفا  يحمل إمكانية حدوث إما خسارة أو مكسبا 
على نتيجة مباراة السبت يواجه احتمال  راتدولا 10 ـالذي يراهن بمخاطرة بشكل متعمد على أمل تحقيق مكسب والشخص 

  13.                                                           ً           ويواجه صاحب المشروع الخاص أو صاحب رأس المال مخاطرة مضاربية سعيا  وراء الربح. خسارة يصاحبه احتمال مكسب
وترتبط  .إمكانية تحقيق ربحالنتيجة الوحيدة الممكنة؛ ليس هناك أي  يسارة هالخ تكون فيهافئة من المخاطر هي : المخاطر البحتةو

 14.المخاطر البحتة بأحداث أو عوامل خارجة عن سيطرة الطرف المعرض للخطر، ولذلك فإن التعرض لها يكون عادة من دون إدراك
ومن أمثلة هذا النوع من المخاطر هو تعرض مترل شخصي للدمار نتيجة كارثة طبيعية، ففي هذه الحالة لا يوجد هناك أي احتمال 

  15.للاستفادة من الخطر
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   : تقسيم المخاطر حسب طبيعتها -4
  16: مخاطر السوق هي  المخاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة السوقية لـ: مخاطر السوق  .أ 

    ً                                     علما  أن القيمة السوقية للعقد المشتق ترتبط (؛أو عقد مشتق مرتبط بالأصول السابقة )سهم، سند، قرض، عملة أو سلعة(أصل ما 
هي مخاطر تعرض المراكز المحمولة أو ...).الأصل محل التعاقد، درجة تقلبه، أسعار الفائدة ومدة العقد سعر: بعدة أمور، منها
وخارجها لخسائر نتيجة لتقلب الأسعار في السوق، وهي تشمل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة  ؤسسةداخل ميزانية الم

والمخاطر الناجمة عن تقلب أسعار القطع وعن تقلب  ضمن محفظة المتاجرة، وعن تقلب أسعار الأسهم في الأدوات المالية المصنفة
  17.ؤسسةأسعار السلع في مجمل حسابات الم

 
بالتزاماته وفقا  الأطرافحد أتعرف مخاطر الائتمان بوجه عام بأا المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء : مخاطر الائتمان  .ب 

 18.للشروط المتفق عليها
 

 ـ      :            مخاطر السيولة   . ج   ا                                                                                             هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن تواجه المؤسسة مصاعب في توفير الأمـوال اللازمـة لمقابلـة التزاما  
   ا                                                                                     وتظهر هذه المخاطر عندما لا تستطيع المؤسسة تلبية الالتزامات الخاصـة بمـدفوعاا في مواعيـده      ).                 مطلوباا المستحقة (

    .                                      سسة عن تدبير الأموال اللازمة بتكلفة عادية                                               بطريقة فعالة من حيث التكلفة، أي تتمثل في عجز المؤ
  

تنطوي الطرق والنماذج التي تستخدمها المؤسسة في قياس المخاطر أو إدارا على احتمالات الخطأ، مما : مخاطر النماذج  .د 
 .                                                                      ً                        ينتج عنه مخاطر أخرى وبالتالي جعل البيئة التي تعمل فيها المؤسسة أكثر تعقيدا  ومخاطرة بسبب حالة اللايقين

 

وهذا الخطر كثيرا ما يحدث عندما . يمكن للخسائر أن تنشأ وتتضاعف بسبب قضايا ملاءمة المعاملات: مخاطر الملاءمة  .ه 
بسبب  عتقد أا كانت أكثر عرضة للمخاطر مما كان معلنا عنه أو ي يطالب الطرف المقابل بتعويض مالي نتيجة معاملة معينة 

  19.طية الصحيحة                          الفشل في اتخاذ التدابير التحو  ة أوعدم الإفصاح الكافي عن آثارها المتوقع
  

 أنوفي حين . قد يرفع دعوى للحصول على تعويضاتأو   ً أصلا   المعاملةفي هذه الحالة، فإن الطرف المقابل قد يرفض 
 .   ًئما القانونية ليست دائما مضمونة لإعطاء فرصة للتسوية، فإن احتمال أن ينتج عن ذلك تحمل خسارة يبقى قا الإجراءات

قام المصرف ببيع عقد مالي مشتق مركب، دون تضمينه التحذيرات الكافية عن الخسائر المحتملة، فإنه  إذاعلى سبيل المثال، 
  .يتيح للعميل إمكانية الحصول على تعويض في حالة نزاع قانوني

  

ر الحديثة، وهي تعني الخسارة الناتجة تعتبر مخاطر التشغيل من المستجدات في عالم إدارة المخاط): التشغيل(مخاطر العمليات   .و 
يشمل هذا النوع المخـاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية . عن الفشل في النشاط الداخلي وإجراءات الرقابة

عدم ظهور أية خسائر للعمليات ، وللمؤسسة، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالمؤسسة إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها
 عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا للتأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر لا يعني

 20.العملات، السرقة والسطو، الجرائم الإلكترونية التزوير، تزييف، )الاختلاس(الاحتيال المالي : ليا يالعمليات م
 
 

 .ائر نتيجة الفشل في العمليات القانونيةوتعني مخاطر تحقيق خس: المخاطر القانونية  .ز 
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  مفهوم إدارة المخاطر وتطورها:  المحور الثاني
  

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ض الاقتصاديون وبشكل كبير بمستوى فهم للمخاطر وطوروا نظريات تختص 
لهذا سنتناول من خلال هذا . ط لمواجهة المخاطر    لتحو ا التنويع أو بإدارة المخاطر انطوت على أفضل الشروط لاستخدام التأمين أو

  ...المبحث مفهوم إدارة المخاطر ونشأا وأهدافها
  

تنظيم الحياة مع توقع : "بأا  (Flanagan & Norman, 1993) المخاطر إدارةورد تعريف  : محاولة تحديد طبيعة إدارة المخاطر:    ًأولا 
الوسائل المنظمة لتحديد وقياس المخاطر مع تطوير واختيار " :بأا) كرزنر(وعرفها  ."ملائمةتأثيرات غير  إلىأحداث مستقبلية تؤدي 

 يكون بتقليلها أو أنبأن التعامل مع المخاطر يجب  )APM(21المشاريع إدارةوقد حددت جمعية ". الخيارات الملائمة للتعامل معها وإدارة
  .22رصبح وإداراالتعامل أو المقبول، والتأمين ضد حدوثها، ونقلها للغير،  الأدنىالحد  إلىجيمها تح

  :بـ يهتمعلوم الإدارة الذي  وتعتبر إدارة المخاطر ذلك الفرع من
 ؛والدائنين والمستثمرين المحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح المودعين، -

الأعمال التي ترتبط أصولها ا كالقروض والسندات والتسهيلات  المخاطر في الأنشطة أوإحكام الرقابة والسيطرة على  -
 ؛الائتمانية وغيرها من أدوات الاستثمار

 تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جميع مستوياا -

ابة الفورية أومن خلال تحويلها إلى جهات العمل على الحد من الخسائر وتعليلها إلى أدنى حد ممكن وتأمينها من خلال الرق -
 ؛خارجية إذا ما انتهت إلى ذلك إدارة المؤسسة، ومدير إدارة المخاطر

 .تحديد التصرفات والإجراءات التي يتعين القيام ا فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على الأحداث والسيطرة على الخسائر -

 ؛تكرار مثل هذه المخاطر إلى دفع حدوثها، أو  ا وذلك بغرض منع بعد حدوثه إعداد الدراسات قبل الخسائر أو -

بحماية قدراا الدائمة على توليد الأرباح  ،والدائنين، والمستثمرين ،حماية صورة المؤسسة بتوفير الثقة المناسبة لدى المودعين -
 .عدم تحقيقها رغم أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو

  

  23:هناك ثلاثة أساليب يمكن استخدامها في التعامل مع المخاطرة، هي : ساليب التعامل مع المخاطرأ:      ًثانيا 
 مثلأحيانا قبول خطر معين، وينشأ ذلك نتيجة عدم الرغبة في مواجهة خسارة معينة،  )أو المؤسسة( يرفض الفرد::تجنب المخاطرة .1

دخاري آخر أقل خطورة، وعدم شراء سيارة لتجنب حوادث ذلك تجنب الاستثمار في وعاء ادخاري معين وتفضيل وعاء ا
 ومن أمثلة ذلك في المؤسسات المالية امتناع البنك عن منح القروض مرتفعة المخاطر وذلك لتجنب المخاطر الائتمانية، أو. السيارات

 .عدم الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل لتجنب مخاطر أسعار الفائدة
  

تقديم خدمات معينة لتجنب  لخطر يقلل من احتمال وقوع الخطر إلى الصفر؛ إلا أنه قد يحرم اتمع من إنتاج سلع أورغم أن تجنب او
بالإضافة إلى صعوبة تجنب بعض الأخطار مثل تفضيل السير على الأقدام لمسافات كبيرة  االخوف من الخسارة، هذ المسؤولية المهنية أو

أحد أساليب مواجهة الخطر، إلا أنه يعد أسلوبا سلبيا وليس إيجابيا في التعامل مع  تجنب الخطر هوورغم أن . لتجنب أخطار الطيران
الأخطار، ولأن التقدم الشخصي والتقدم الاقتصادي كلاهما يتطلب التعامل مع الأخطار بطريقة إيجابية، فإن هذا الأسلوب بعد 

  24؛أسلوبا غير مناسب في التعامل مع كثير من الأخطار
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ولتقليل المخاطر تقوم بـرصد سلوك القروض من أجل معرفة علامات  الماليةأما في هذا الأسلوب فإن المؤسسة  :ليل المخاطرةتق .2
والتي يجري تصميمها                                      ً                                                            التحذير لمشاكل التوقف عن الدفع مبكرا ،وتقليل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سياسة إدارة الأصول والخصوم

 ؛لذلك الغرض
) شركة التأمين(إن شراء التأمين هو إحدى وسائل نقل المخاطرة من شخص لا يرغب في تحملها إلى طرف آخر : ةنقل المخاطر .3

  .يبدي استعداده لتحملها مقابل ثمن
هناك من أشار إلى خمسة طرق للتعامل مع المخاطر، فأضاف إلى العناصر الثلاثة السابقة، اقتسام المخاطرة والذي يعني قبول بعض 

                                            ؛ بالإضافة إلى  التحو ط والذي يختلف عن التأمين في )أي أن هذه الإستراتيجية تجمع بين التجنب والنقل(وتحويل بعضها المخاطر 
 .كونه نقل للمخاطرة مع التضحية بإمكانية الربح

  
  لتحوط في المعاملات الماليةااستراتيجيات :  المحور الثالث

  

  : التأمين على مجموعة من الأسس أبرزهايقوم ، التأمين:  الإستراتيجية الأولى_ أولا
  

إلا أم اختلفوا حول معيار هذا  .على أساس اقتصادييقوم  التأمين  أنيرى أنصار هذا المذهب  :الأساس الاقتصادي للتأمين. 1
   :نظريتينلى بروز ؛ مما أدى إخر إلى الأخذ بفكرة الضمانالآ الفريق ذهب، بينما فذهب فريق منهم إلى الأخذ بفكرة الحاجة25الأساس

الحاجة إلى الحماية والأمان ولا تقتصر على تغطية خطر معين يهدده  يرى رجالها أن أساس التأمين هو:نظرية التأمين والحاجة. 1.1
 لكن... أا فسرت كافة أنواع التأمينبتمتاز هذه النظرية  و.سلامة جسمه في ذمته المالية فحسب وإنما لتغطية خطر يهدد حياته أو

  ؛بكل أنواع التأمين ولم تحطتمنع دخول أنظمة أخرى في نطاقها غير التأمين،  لملأا  .يؤخذ عليها أا غير مانعة وغير جامعة
تتمثل في ديد مركزه المالي  يرى أنصارها أن الخطر يسبب للإنسان حالة عدم ضمان اقتصادي : نظرية التأمين والضمان. 2.1

  .الذي يحقق من الناحية المادية الضمان لهذا المركز المهدد والتأمين هو .والاقتصادي
إن معيار .يؤخذ على هذه النظرية أا لا تتصدى لبيان التأمين، بل لبيان النتائج الاقتصادية التي تترتب على التأمين من الناحية العملية 

فضلا عن أن  .أمين بعد إبرامه، ومن ثم لا تصلح أساسا لهالضمان الذي تقوم عليه النظرية ليس إلا نتيجة من النتائج التي ترتبها الت
الضمان لا يقتصر على التأمين، حيث توجد أنظمة أخرى تحقق للأفراد الضمان، دون أن يصدق عليها وصف التأمين مثل جمعيات 

  .الائتمان التبادلي ومؤسسات الضمان الاجتماعي
  

العنصر  ذهب فيما بينهم في بيان هذا الأساس تبعا لاختلافهم بشأن الركن أواختلف أنصار هذا الم  :الأساس القانوني للتأمين. 2
ومنهم من رأى ركن ، الخطر مع اهتمامه بالضرر الذي يسببه الخطر للمؤمن له) عنصر(فمنهم من أخذ بركن  .الذي يعتد به

  بنظرية التأمين والتعويض الفريق الآخر  بينما نادى فريق نادي بنظرية التأمين والضرر ؛وبذلك انقسموا إلى فريقين. التعويض

نظام  يرى القائلون ا أن التأمين لابد أن يهدف إلى إصلاح ضرر محتمل، ذلك أن التأمين هو  :نظرية التأمين والضرر. 1.2
الذمة المالية بخسارة،  توسع هؤلاء في معنى الضرر، حيث قرروا أنه يتمثل في إصابة و.للحماية من الأخطار المحتملة الوقوع في المستقبل

  : لكن يؤخذ عليها أا .26 وأا تطبق على كافة أنواع التأمين
  

 أن يؤمن شخص على حياته لصالح شخص آخر لم يكن ينفق عليه أو: لا يتوفر الضرر في كثير من صور التأمين على الحياة مثل      
التأمين بمعناه الصحيح لابد أن يشتمل على عنصر الضرر حيث لا لكن الأنصار ردوا بأن . يعوله؛ فهنا يستفيد الشخص ولا يتضرر
  .لكن هذا غير صحيح لأن الضرر ليس ركنا من أركان التأمين... الثراء يجوز أن يكون التأمين مصدر للربح أو
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لغ التأمين الذي يدفعه مب التعويض أي المقابل، الأداء، أو يرى القائلون ا أن أساس التأمين هو : نظرية التأمين والتعويض. 2.2
يؤخذ على هذه النظرية أا وإن كانت تتفق مع الطبيعة القانونية لعقد التأمين إلا أا لا  و. المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه

بل من حصيلة  ففي الواقع لا يقوم المؤمن بدفع التعويض من ذمته المالية :تتفق مع الطبيعة الحقيقية والأسس الفنية لعملية التأمين
  .عملية تعاون بين المؤمن لهم فهو. الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم

  

من الأسس الفنية لعملية التأمين التي هي عملية تعاون يقوم المؤمن  هاستخلاص هذا الأساس حاول أنصار:مينأالأساس الفني للت. 3
  :  انقسموا إلى فريقين      وذا. قاصة بينهم وفقا لقوانين الإحصاءوإجراء الم. بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها المؤمن لهم

تعاون بين عدة  يرى أنصارها أن التأمين في حقيقته هو : نظرية حلول التعاون المنظم على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة. 1.3
م المخاطر بمفرده تاركا أمر تعرضه لهذه المخاطر مؤمن لهم يواجهون مخاطر متشاة؛ حيث تغطى جماعيا بدلا من أن يواجه كل منه

فعملية التأمين إذن هي عملية تعاون منظم على سبيل التبادل بين المؤمن لهم طبقا لأسس فنية من شأا إبعاد احتمالات . لمحض الصدفة
التبادل المنظم طبقا لقوانين أستبدل "شوفتون يعرف التأمين بأنه    CHAUFTONعل جهذا ما والصدفة البحتة في وقوع المخاطر، 

تمتاز هذه النظرية بالكشف عن الأسس الفنية لعملية التعاون المنظم على سبيل التبادل بين المؤمن    .27" الإحصاء بآثار الصدفة البحتة
بصفته عقدا ملزما غير أا اقتصرت على الجانب الفني للتأمين وأهملت الجانب القانوني له . لهم التي تشتمل عليها عملية التأمين

  . للجانبين به تترتب التزامات على كل من المؤمن والمؤمن له
 ،لون ا أن عقد التأمين ليس عقدا ماديا يستطيع الأفراد العاديون إبرامه بأنفسهمئيرى القا:نظرية التأمين كمشروع منظم فنيا. 2.3

. تمتاز هذه النظرية بأفضليتها في إضافة الجانب الفني إلى عقد التأمينو  .وإنما هو عقد يهدف إلى تجميع الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم
فالمضاربة مثلا   ؛وجود مشروع منظم فنيا لا يقتصر على التأمين غير أنه أخذ عليها أا غير كافية لأن المعيار الذي تأخذ به، وهو

ل شركات المقامرة والرهان، وهي غير سليمة لأا تدار بواسطة مشروعات منظمة فنيا دون أن يصدق عليها وصف التأمين، مث
  .)مشروعات فنية مثل التأمين البحري(وجد كثير من صور التأمين تستلزم دائما أن يكون القائم بالتأمين مشروعا منظما، كذلك ت

  

فلح نظرياا؛ ولعل ذلك مرده إلى إيجاد أساس للتأمين فلم ت -التي تناولناها  - حاولت المذاهب الثلاثة  : للتأمين الاتجاه الحديث -4
ولذلك فإن الاتجاه الحديث رأى الجمع بين  .قانوني اقتصادي، فني أو ،بالنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين ىأن كل منها اكتف

المؤمن لهم القائم على التعاون بين  أساس التأمين هو"هذه الجوانب للتوفيق بين النظريات السابقة؛ ووفقا لهذا الاتجاه يمكن القول بأن 
  .أسس فنية، الذي ينظمه المؤمن ويلتزم فيه بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط

  
والخصوم  الأصولالمواءمة بين  أسلوبيمكن استخدام ، )التحوط الطبيعي(مواءمة الأصول والخصوم : الإستراتيجية الثانية _ثانيا

، ولكنها تستخدم الأسهم وأسعارالسلع،  أسعارويمكن عن طريق ذلك معالجة مخاطر . تواجهها المؤسسة كطريقة لمعالجة المخاطر التي
  .ومخاطر سعر الفائدة الأجنبيبصفة خاصة معالجة مخاطر الصرف 

  

لتقاعد لمخاطر صندوق ا يتعرض. من استخدم هذه الطريقة صناديق التقاعد في الولايات المتحدة ثم تبنتها البنوك وشركات التأمين أول
فالصناديق تلتزم عادة بدفع تيار من الرواتب للمشترك عند تقاعده يكون ذا مقدار ثابت بينما انه يدفع اشتراكاته . الفائدة أسعارتغير 

. وتعتمد قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته على دقة الحسابات التي اعتمد عليها تقدير تلك الاشتراكات. طويلة على مدى سنوات
ويقصد المواءمة بين . الفائدة تأثر مستوى الدخل الذي يحصل عليه الصندوق ومن ثم يفشل في الوفاء بالتزاماته أسعارتغيرت  فإذا

والخصوم في المؤسسة متساوية،  للأصولفي البداية تكون القيمة السوقية . لقيمة السوقية لكل منهماالمقارنة بين ا والخصوم هو الأصول
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ويكون هدف معالجة . المواءمة المستمرة بينهما إلى الأمر احتاجولكن لما كان لكل واحد منهما يتأثر بسعر الفائدة بطريقة مختلفة، 
  28.                ً                    والخصوم اقل تأثرا  بتغييرات سعر الفائدة للأصول القيمة السوقية التأكد بان الفرق بين الخطر ضمن هذه الطريقة هو

  

من الباحثين في قضايا المال ينظر الكثير ، )التحوط باستخدام المشتقات المالية والتوريق(نقل المخاطرة :  الإستراتيجية الثالثة _ثالثا
كما يبرز دورهما في التحوط ضد  ،29الاستثماري انجازه إلى الآن كأفضل ما استطاع الفكر والتوريق والاستثمار إلى المشتقات المالية

  .المخاطر ونقلها
  

  .رة المخاطرلادااستخداماا المشتقات المالية و : المحور الرابع
  

  :تتعدد التعاريف التي أعطيت للمشتقات المالية لأهميتها وتوسع نطاق استعمالها للتحوط ضد المخاطر
أي الأصول التي تمثل (                                            العقود التي ت شتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية  يقصد بالمشتقات المـالية:  ليةمفهوم المشتقات الما _أولا

           ّ   وتسمح المشتق ات ....والأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية) موضوع العقد
عقود الاختيار، العقود المستقبلية، : لى أداء الأصل موضوع العقد، ومن أهم المشتقات             ً  خسائر اعتمادا  ع للمستثمر بتحقيق مكاسب أو

 أكثر من الموجودات أو عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج الميزانية وتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو"  وهي 30...عقود المبادلات
  31".المؤشرات الأساسية المرتبطة ا

غير (والأسواق المفتوحة  الأسواق المنظمة:                        ً                        يتم تبادل المشتقات عموما  في نوعين من الأسواق المالية :ةحجم المشتقات المالي .1
يبين القيمة الإجمالية للأصول التي تتعلق ا المشتقات، ويظهر من الشكل التضاعف السريع لحجم أسواق ) 02(الشكل ،)المنظمة

مرات في  3 تريليون دولار، أي أا تضاعفت 330إلى أكثر من  1998ولار سنة تريليون د 100المشتقات، حيث ارتفعت من اقل من 
ً                وهذا النمو يتجاوز بمراحل نمو أي نوع من الأ ول المالية الأخرى. سنوات 7أقل من  كيف يمكن  إن ما تثيره المشتقات المالية هو. 32                                      

  .حين أن أكثر استخداماا في الواقع إنما يتم للمضاربة؟ في)                             ًالدور الذي أنشئت من أجله أصلا  وهو( استخدامها في إدارة المخاطر
  

  تطور القيمة الاسمية للمشتقات المالية في الأسواق المفتوحة والأسواق المنظمة): 02(الشكل

  
  

  إحصائيات بنك التسويات الدولي :المصدر
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  :  أنواع  المشتقات المالية. 2
                                                     في أن يبيع أو يشتري أصلا معي نا كالأسهم وغيرها، بسعر يسم ى                                          د الخيار هو ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق عق:الخيارات 2-1

                       إلى المشتري تسم ى علاوة حق ) البائع(                               ِّ        ، وذلك مقابل مبلغ معي ن يدفعه محر ر العقد )                أو خلال فترة محد دة(                   نفيذ وفي تاريخ معي ن        سعر الت 
وقد ازداد التعامل بعقود الخيارات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت  34".ة الصفقة الشرطيةسمى بعلاوأو ت ،33الإصدار

                       ً                                                                                      تزيد عن مليون عقد يوميا  تتضمن مئات الملايير من الدولارات، ولم ينتشر التعامل بالخيارات خارج الولايات المتحدة إلا في عقد 
  35.                        ً                ولة في أكثر من أربعين سوقا  على مستوى العالم، حيث أصبحت متدامن القرن العشرين الثمانينات

  

 عملة أجنبية أو شراء أداة مالية أو العقد الآجل عقد يلتزم بمقتضاه طرفان أحدهما بائع والآخر مشتري لبيع أو :العقد الآجل 2-2
خسائر  على مكاسب أو فهي بذلك عقود ذات طرفين يحتمل حصول أي منهما 36                       ً                سلعة في تاريخ محدد مستقبلا  بسعر متفق عليه،

بيع أصل في وقت مستقبلي معين مقابل سعر معين  وباختصار هي اتفاق على شراء أو 37.نتيجة التغيرات في المركز المرتبط بالعقود
  :                                     وتتمي ز العقود الآجلة بالخصائص التالية 38.وتعتبر العقود الآجلة مشتقة بسيطة

                                                                      شتري يتفاوضان على شروط العقد، لذلك فهما يمتلكان حرية التصرف وابتداع أي               ً              وهذا يعني أن كلاً من البائع والم   :      المرونة  _ 
  ؛                  شروط يروا لأي سلعة

                                                 المشتري الخروج من الاتفاق الآجل فإنه يحتاج إلى أن يجـد                                                              لا تتمتع بالسيولة مقارنة بالمشتقات الأخرى، فإذا رغب البائع أو  _ 
  ؛    ً                                     شخصاً آخر يحل محله ويقبل أن يتم بيع العقد له

يتحدد الربح والخسارة من العقد الآجل مباشرة من خلال العلاقة بين سعر السوق الفعلي للأصل محل التعاقد وسعر التنفيذ _ 
 ؛الذي تم تضمينه في العقد من خلال الاتفاق بين الطرفين

                    ـقد وكذلك لا توجد أي                                                                                    تتحقق قيمة العقد الآجل فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد ولا توجد مدفوعـات عند بداية الع  _ 
  39 .                                                          نقود يتم تحويلها من طرف إلى آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد

  

                         سوية علـى أسـاس فـروق               ما تتم الت         عاقد وإن                           َّ                                هي عقود شبيهة بالعقود الآجلة، إلاَّ أنه يندر تسليم الأصل محل الت :          المستقبليات   3- 2
الأسعار، ويلتزم كلّ طرف من أطراف الت                  ّ                 سبة     داع ن        عاقد بإي     لدى بيت الس               دف الحمايـة مـن مسرة في شكل نقود أو أوراق مالية                                                 

                        ً         ما يتم الاتفاق عليها وفقـاً لكـل                            ، وهي عقود ليست نمطية وإن                                                            ً مخاطر التغير في حالات تغير العائد على الودائع أو بسعر العملة مثلاً
صفقة على حدة، وهي واجبة الت                            اقيات الأخرى من حيث إمكانية تحويله من  ف           قبلي عن الات                ويختلف العقد المست  .                 نفيذ عكس الخيارات                                    

طرف إلى آخر، فكلُّ طرف يمكنه أن يبيع حقَّه في الاستلام أوالت                 َّ                    ُّ               40                         سليم خلال فترة سريان العقد.   
   اد                                                                                                               يقوم مشتري وبائع العقد المستقبلي بالاتفـاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصـة، ويكون سعر المـز 

                                                 إن الهامش بين أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع عادة   .                                                             أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر
                      ً                          وتتغير الأسعار عادة وفقاً لعوامل العـرض والطلـب،      .            ً                                                      ما يكون ضيقاً لمعظم المستقبليات المالية، يستثنى من ذلك مستقبليات العملة

                        والذي يكون في العادة أحد   )                        تجار المستقبليات بالعمولة (                                            تعامل بالمستقبليات وذلك من خلال أحد السمـاسرة                  ويستطيع أي شخص ال
      41 .                      المؤسسات المالية المتخصصة                                                                                          أعضاء بورصة المستقبليات، ومع ذلك فإن معظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو

  

                                                                                      ق بين طرفين على تبادل قدر معين من الأصول المالية أو العينية في الحاضر، على أن يتم التبـادل      اتفا    هي : )       المبادلة  (           المقايضات   4- 2
                        منشأ عقود المبـادلات إلى        ويعود   .   42                                     أهم هذه العقود عقود معدلات العائد والعملات                    ً    تاريخ لاحق محدد مسبقاً، و             العكسي للأصل في

   .                                                     سيلة لتجنب الرقابة البريطانية على تحركات العملات الأجنبية                                     عندما طور تجار العملة مبادلات العملة كو      1970
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  43شجرة المشتقات المالية): 03(الشكل

  
  
تمثل أهم الوظائف الاجتماعية للعقود المستقبلية، ولتوضيح الفكرة  :استخدامات المشتقات المالية للتحوط وإدارة المخاطر_ثانيا

 50الحاضر على سهم ما، أي اشترى السهم من سوق الأوراق المالية بسعر  نفترض حالة مستثمر أخذ مركزا طويلا في السوق
دولار، ومن ثم فقد مني  30دولار، ويخشى أن تنخفض قيمته عندما يقرر بيعه، وقد تحققت المستثمر إذ انخفض سعر السهم إلى 

ونفترض من  بيع، وذلك فور شرائه للسهمدولار، ونفترض من ناحية أخرى أن المستثمر قد قام بشراء عقد خيار  20بخسائر قدرها 
ناحية أخرى أن المستثمر قد قام بشراء عقد خيار بيع، وذلك فور شرائه للسهم، يعطيه الحق في بيع السهم المحرر بسعر التنفيذ المحدد 

يباع فيه السهم، مقابل  ذاته التاريخ المقرر أن هو ، وتاريخ تنفيذ)خمسون دولار، أي بذات السعر الذي اشترى به السهم(في العقد 
 44 كا لمحفظة تتكون من سهم وعقد خيار يتم تصفية كل منهما في سوق مستقللمكافأة قدرها ثلاثة دولارات، هنا يصبح المستثمر ما

  

  

 تعمل على سد فجوة التيالمالية  الابتكاراتكأحد  45وريق   الت  إلىجوء    ّالل أصبح :التوريق واستخدامه للتحوط وإدارة المخاطر -1
سة مالية                                 أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤس  هو، و46ب والأذون المصرفية         ّمويل المرك          ة نظم الت                  ّإجراء يدرس تحت مظل هو و مويل    الت 

عرضه على الجمهور من خلال   ّثم  ائتمانيايون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز                 بحشد مجموعة من الد 
تحويل  هو أو، 47قدية للبنك        يولة الن             ق المستمر للس   ّدف    للت                 ًللمخاطر، وضمانا                          ًفي شكل أوراق مالية، تقليلا  كتتابللاصة           مؤسسة متخص 

 ركات أو             تحويل ديون الش       ه يتم  ن أ، ويعني ذلك 48ندات                                                             القروض من كوا قروض مباشرة إلى أوراق مديونية متنوعة ولاسيما الس 
  .49مرير المالي                ما يطلق عليه الت  وهو) الأوراق الماليةمشترو ( إلى مقرضين آخرين ) البنك وهو( الهيئات المقترضة من المقرض الأساسي 

أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض  ،)Bridging( معبرية أو تة   ّمؤق ها قروض                    القروض المصرفية وكأن  وعلى ذلك، تبدو
 .المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقديةيون        على الد  فبالاعتمادالمصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، 

من جهة،  أدائهاة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم       المستمر  الإبداعاتعلى       ًأساسا وريق                    وتقوم تكنولوجيا الت 
  .لاسالإفمخاطر  استبعاد خل، و                            حق من جهة أخرى، دف تحقيق الد         ّمويل اللا     والت 

  
  

يستخدم التوريق كإستراتيجية أساسية للتحوط ضد المخاطر، خاصة مخاطر  :لتحوط وإدارة المخاطرا          ّ        استخدام الت وريق في  .2
  : ويمكن إبراز ذلك من خلال ما يلي. السيولة ومخاطر الإفلاس
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توظيفها  لإعادةئلة إلى أصول سائلة ورة المالية والإنتاجية ومعدل دوراا، عن طريق تحويل الأصول غير السا             رفع كفاءة الد  -
  ؛50الملكيةمما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زيادة حقوق  ،مرة أخرى

  ؛أطولوفترات سداد  أفضل وأسعارهون العقارية، وبشروط          بضمان الر  ئتمانالامويل لعمليات      ق الت          ّتسهيل تدف  -
بئة مصادر تمويل جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشيط سوق من خلال تع يةالمال الأوراق تنشيط سوق -

 ؛                                                                          ، وخلق علاقات إرتباطية تمويلية بين قطاعات أخرى كقطاع الس كن وسوق الأوراق الماليةندات         تداول الس 
                    ويل الد يون إلى سندات                             ّ                                                        رفع مقدرة البنوك على الت مويل عن طريق رفع نسبة رأس المال ا، بدليل أن  الت وريق يسمح بتح -

 ؛                                                            ، بالإضافة إلى توفير المزيد من الس يولة المتأتية من عمليات الت وريق)                            تعتبر الس ندات جزء من رأس المال(
      ّ                                    حيث أن  تكلفة الت وريق بالن سبة لها تتراوح ما  ،)PME(غيرة والمتوسطة                 سبة للمؤسسات الص                            أداة تمويلية جد  تنافسية بالن  -

  ؛51   ّ                            أقل  بكثير من تكلفة الاقتراض المصرفيوهي  5%و 3.3%بين 
  ؛، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفةللأصول ئتمانالاتقليل مخاطر  -
  ؛اكدة       يون الر                       المالية، وإنعاش سوق الد  للأخطارض المستثمرين    تعر  احتمالات انحسار -
   ؛الماللكفاية رأس  أعلىمعدلات  ا يساعد في تحقيق                     تخفيف وطأة المديونية، مم  -
                       ّ           وبطاقات الائتمان، كما أن  انخفاض سعر  يارات                 مثل العقارات والس  الاقتصاديةفي بعض القطاعات  الأوليةوق          تنشيط الس  -

 ؛                 ً       ً       ّ                  52    الفائدة يمكن أن يوف ر مناخا  مناسبا  للقيام بنشاط الت وريق
ب العديد من الإجراءات، ودخول العديد     ّيتطل  ه  لأن وق،         ات في الس فافية، وتحسين بنية المعلوم             تساعد على الش  أداةوريق    الت  -

  .            لإنجاح الت مويل وق                              ا يوفر المزيد من المعلومات في الس    ، مم الإقراضسات في عملية        من المؤس 
  

لهذا     ً     ً لبا  ملحا ،إدارا يعتبر مط إذا كانت أية معاملة مالية تنطوي على مخاطرة، فإن السعي إلى التحوط ضد المخاطر أو  : الخلاصة
وهي كثيرة ومتنوعة لا تكفي لكل واحدة منها بحوث (جاءت هذه الورقة التي تبحث في أهم استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر

عرج على موضوع إدارة المخاطر، وأهم نوقد ابتدأت ورقتنا البحثية بعرض تعريفات المخاطرة ومسبباا وتقسيماا، قبل أن ). مستقلة
الاستراتيجيات المستخدمة لإدارة المخاطر أو  ثم انتقلنا إلى ).سواء بالتحويل أو بالنقل أو القبول أو غيرها(لتعامل مع المخاطرة طرق ا

استخداماا للتحوط المشتقات المالية و عنوكان موضوع المحور الأخير من المقالة هو  ،للتحوط، وهي كما أشرنا كثيرة ومتنوعة
تـزال تثير الكثير من الجدل حول مشروعيتها، سواء من الناحية القانونية أو لاث منذ أن ظهرت المشتقات حي وإدارة المخاطر،

فبحسب القانون فإن العقود المؤجلة التي لا يراد منها التسليم وإنما التسوية على فروق الأسعار تعد من الرهان  الذي لا . الاقتصادية
قتصادية فإن هذا التعامل لا يختلف عن القمار لأنه لا يولد قيمة مضافة بل مجرد مبادلة يربح منها ومن ناحية ا ،يعترف به القانون العام

طرف ويخسر الآخر، بل قد يكون أسوأ، لأنه يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ويتضرر من جراء تقلباا 
ا أدوات لنقل المخاطر من الوحدات المنتجة كالشركات والمؤسسات التي لا أما المدافعون عن المشتقات يرون أ  ،الكثير من الناس 

ترغب في تحمل مخاطر الأسعار إلى الوحدات القادرة على تحمل هذه المخاطر، وهي المؤسسات المالية وبيوت السمسرة الكبيرة، 
عارضين يقولون إن المشتقات هي نفسها لكن الم. ة ومن ثم مستوى الرخاء الاقتصاديوبذلك ترتفع إنتاجية الوحدات الاقتصادي

وواقع الأمر أن اازفة ، و هي بذلك توصف بالمشتقات السامة، أدوات اازفة والرهان على تقلبات الأسعار والاسترباح من ذلك
  .الحالية أسباب الأزمة المالية العالمية أحد أهم أداة للتحوط إلا أا من أهم تعتبر إذ المشتقاتهذه  هي الغالبة على
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 أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية
 

  جامعة البليدة  - فارس مسدور /د
  

 والحيوان، والنباتات بالأرض اهتمت مسلمون، علماء قدمها عدة مؤلفات خلال من المسلمين لدى عرف بالبيئة الاهتمام أن نبين أن المقال هذه في حاولنا : ملخص
 العلاقة تلك بيان إلى تطرقنا كما. عنها الحديث في السبق للمسلمين كان والتي بالبيئة تم التي المواضيع من وغيرها البيولوجي، التنوع إلى الإضافةب الطبية، والأعشاب
 الفارق وتوضيح الإسلامي، الاقتصادي الفكر في البيئي الاقتصاد لعلم تعريف استخلاص وأيضا البيئي، الاقتصاد لعلم تعريفا وأعطينا الاقتصاد، وعلم البيئة بين الموجودة
  .التعريفين بين الجوهري

 

 المنتجات، على ورسوم ضرائب باعتماد وذلك البيئي، التلوث جماح كبح في تسهم أن البيئية للجباية يمكن كيف توضيح إلى التطرق خلال من كان المقال هذا وجوهر
 من جدوى أكثر تكون قد جبائية وتحفيزات إعفاءات تتضمن فإا لذا جبائي، وغش رب محل تكون قد الجباية أن حناأوض كما للبيئة، الملوثة الإنتاجية النشاطات وعلى

 جهود تصبح لا حتى ومستمرة صارمة المتابعة تكون أن على لها، التابعة الهيئات مختلف خلال من الرقابي، واجبها عن تتخلى لا أن يجب الدولة أن ثم والرسوم، الضرائب
  .جدوى دون البيئة حماية

  

  .البيئية الجباية الجباية، البيئة، الدولة،: المفتاحة الكلمات
  

لهذه المعطيات إفرازات تتوافق مع حجمها  إن تطور النشاط الاقتصادي واتساع رقعته، واعتماد فكر العولمة الاقتصادية، جعل : تمهيد
السلبية،  زدادت تفاقما ودفعت بالدول إلى البحث في أساليب التخفيف من آثارهاالبيئية التي ا وطبيعتها، ومن بين إفرازاا المشاكل

البعد البيئي، ومن الدول من سنت قوانين  لكن هنالك من الدول من أفلح في كبح جماح تطور النشاط الاقتصادي على حساب
التطور  ثمن القوانين، وبعضها الآخر كان من يدفعالسلبية لكنها وقفت عاجزة عن تنفيذ تلك  صارمة في مجال مكافحة المظاهر البيئية

للحكومات أن تسهم في مكافحة التلوث البيئي كيف يمكن : والسؤال الذي نحاول أن نجيب عنه من خلال هذا المقال هو .الاقتصادي
ثر، يعتبر مبدءا خاطئا قد يجعل من يدفع أك وثم ألا يعتبر الأسلوب العقابي النابع من كون الذي يلوث أكثر ه؟ لجباية البيئةمن خلال ا

والإعفاءات الجبائية  الحوافزالمؤسسات الملوثة تتهرب بشتى الأساليب لتفادي دفع الضرائب والرسوم على التلوث البيئي؟ ثم ألا تعتبر 
 أكثر فعالية وجاذبية لتبني تكنولوجيات صناعية صديقة للبيئة؟

  
  لاقتصادمدخل إلى ماهية البيئة وعلاقتها بعلم ا: أولا

  
 : مفهوم البيئة  ) أ

، كما عرفت تفصيلا على 1”كل شيء يحيط بالإنسان“: بأن البيئة هي 1972ف المؤتمر العالمي للبيئة المنعقد باستوكهولم سنة   عر 
نه الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرا“: أا

  .2”من بني الإنسان
 .stسانت هيلر “ هو المصطلح الذي استخدمه العالم الفرنسي Environment = environnement إن مصطلح
Heliere ” المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية، مبينا تلك الرابطة القوية بين الكائنات الحية دلالة به على  1835سنة

مجموع الظروف والمؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيه “:طلح البيئة يعني، ليصبح مص3والمحيط الذي تعيش فيه
  .4”الإنسان

  
 : البيئة في الفكر الإسلامي  ) ب

  :لقد وردت في القرآن الكريم إشارات إلى تسخير االله سبحانه البيئة بمختلف عناصرها لخدمة الإنسان، ومن الإشارات القرآنية نجد
                                                                                              إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبو أكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء واذكروا “ •

 )74:الأعراف(” االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
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  )22: البقرة(” الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء“ •
  )25: الحديد(” وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد“  •
  )30: الأنبياء(” اء كل شيء حيوجعلنا من الم“ •
  )32: الأنبياء(” وجعلنا السماء سقفا محفوظا“ •
  )65: الحج(” ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه“ •
  )13: النبأ(”                   وجعلنا سراجا وه اجا“ •
  )22:الحجر(” ماء ماء فأسقيناكموهوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من الس •

وكلها إشارات تبين أن هذه العناصر البيئية التي سخرت في مجموعها لخدمة البشرية لا يجب أن تدمر ولا أن تستغل بطريقة غبر 
  .رشيدة، بل على الإنسان أن يستغلها لخدمته وخدمة بني جلدته دون أن يلحق الضرر بعناصرها

  
 : لم البيئةملامح اهتمام المسلمين بع  ) ت

 لقد اهتم علماء المسلمين بعلم البيئة وألفوا فيه العديد من الكتب التي أعطتهم السبق في الاهتمام بمختلف الأبعاد التي يشملها موضوع
  :5البيئة وقد تجسد ذلك من خلال العديد من المؤلفات نذكر منها ما يلي

يواني بالبيئة، وأشار إلى نظرية المكافحة الحيوية باستعمال التأقلم الح” الحيوان“أثبت في كتابه  ):هـ255ت (الجاحظ  •
 .بعض الحيوانات في القضاء على بعض

آثار البلاد ”و” عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات“لاحظ في كتابيه ): هـ682ت ( زكريا بن محمد القزويني •
، وأثبت فكرة المشاركة والتكافل بينها، هذه الفكرة تأثير البيئة على الحيوان ودرس العلاقات بين الحيوانات” وأخبار العباد

  :دعمها
  .”حياة الحيوان“في كتابه  ):هـ 808ت (محمد بن موسى الدميري  •
أول من استعمل كلمة البيئة بالمعنى الاصطلاحي وأثبت تأثيرها في الأحياء في  ):هـ 398ت (مسلمة بن أحمد اريطي  •

  .”والبيئة على الكائنات الحيةفي الطبيعيات وتأثير النشأة “: كتابه
 .وشرح علاقاا ببيئتها” النبات“صنف النباتات في كتابه  ):هـ282ت (أبوحنيفة الدينوري  •
النباتات في مختلف ” الجامع لمفردات الأدوية والأغذية“ درس في كتابه  ):هـ 646ت (عبد االله بن أحمد بن البيطار  •

 .البلاد ووصفها بما يهيئ لتصنيفها بدقة
  
 : علاقة البيئة بعلم الاقتصاد  ) ث

المتعددة (من تعريف البيئة يتضح أن البيئة عنصر مرتبط بالاقتصاد، من خلال كون الاقتصاد يدرس مشكلة الحاجات البشرية 
ية يعتمد على ليجد لها حلا من خلال ما توفره البيئة الطبيعية التي تحيط بالإنسان، لذلك فاستغلال الموارد البيئ) والمتجددة والمتزايدة

مختلف التوليفات التي يقترحها علم الاقتصاد من جهة، وحل المشكلات البيئية لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأدوات الاقتصادية 
  .6الترشيدية، أو العقابية، أو حتى تلك التي تقترح إحلالا لأساليب استغلال اقتصادي غير مضرة بالبيئة

تسخير علم الاقتصاد بغية الاستخدام الأمثل للموارد البيئية بكل أبعادها دف : ، الذي يعنيلبيئةعلم اقتصاد اومنه ظهر ما يسمى 
وهناك من يرى أن علم اقتصاد البيئة هو العلم الذي يقيس  ).اقتصادية وبيئية(تعظيم الربح وإشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة

                                                                      ً ة والمحاسبية للحياة الاقتصادية ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نموا  بمقاييس بيئية مختلف الجوانب النظرية والتحليلي
  .      ًمستديما 

  
مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة  العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية: إلا أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يعرفه على أنه

وبما بيئة التوازنات  ضمان استغلال بيئي عقلاني يحافظ علىدف لفقه الإسلامي للمعاملات الأخلاقية الرشيدة في إطار االاقتصادية 
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وعليه يظهر البعد الأخلاقي عند المسلمين كمؤشر جديد يبين ترشيد استغلال البيئة بما لا يضر ا ولا . مباحا       ًمستديما      ًنموا  يحقق
ة وقبله الاقتصاد الحر كان لهما الأثر السلبي على البيئة الطبيعية والبشرية، ما دفع أن التجربة أثبتت أن نظام العولمبالإنسان، والحقيقة 

على ) بسبب جشعه(علماء الاقتصاد إلى أن يبحثوا عن الحلول البديلة لضمان موارد مالية تمكن من حماية البيئة بعد أن عمل الإنسان 
  .تدميرها

 
  يالعولمة الاقتصادية وخطر التلوث البيئ: ثانيا

إن ظاهرة العولمة الاقتصادية عززت فكرة الحرية الاقتصادية العابرة للقارات، فعرف النشاط الاقتصادي الدولي تطورات كبيرة من 
ما هي تكلفة هذا : تريليون دولار، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الباحث الاقتصادي هو 48حيث الحجم، فالعالم ينتج ما يفوق 

جم الإنتاج الذي يعكس تطورا مقابلا في حجم القاعدة الصناعية؟ والواقع أن أو تكلفة تؤخذ بعين الاعتبار هي التطور الكبير في ح
البيئة، فالتكلفة البيئية لا يمكن الاستهانة ونحن نتحدث عن التطور الحاصل في النشاط الاقتصادي، وعندما نقول تكلفة بيئية نقصد 

  ).ث البيئيالتلو(تدمير البيئة أو بتعبير صريح 
  
 : العولمة الاقتصادية والبيئة  ) أ

تقريبا من خدمات النظم الإيكولوجية في العالم تشهد تدهورا أو تستخدم بصورة  %60وجد تقييم النظم الإيكولوجية للألفية بأن 
لم فاقت أي تغييرات في غير مستدامة، وأنه في غضون الخمسين سنة الماضية أحدث البشر تغييرات جذرية في النظم الإيكولوجية في العا

أي فترة مضت في تاريخ البشرية، وأدت هذه الاتجاهات إلى نشوء مجموعة جديدة من الفرص والتحديات على الصعيد الدولي للقادة 
 وصناع القرار الذين يحتاجون إلى أساس رشيد للاستخدام السليم للموارد الطبيعية، ولضمان إمكانية استمرار النظم الإيكولوجية في

 .7دعم النمو الاقتصادي والقدرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
بخطورة الوضع البيئي في العالم نتيجة هذا التطور الحاصل في النشاط  1997في ديسمبر ) اليابان(وقد أحست الدول اتمعة بكيوتو 

ني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري بلدا على خفض انبعاث ثا 160الاقتصادي، وقد وافقت الدول اتمعة وعددها 
  .الأخرى

  
من الدول صادق على البروتوكول، ذلك أنه يدعو الدول  -مقارنة مع عدد المشاركين في كيوتو–لكن الواقع أثبت أن عددا قليلا 

وعندما تبحث . 8 %5بحوالي  1990إلى ما دون مستويات  2012- 2008الصناعية إلى تخفيض متوسط انبعاثاا خلال الفترة 
في التزامات الدول الصناعية تجد أن عددا من الدول ذهب إلى الالتزام بتخفيض أكبر من النسبة المطلوبة في البروتوكول، حيث اعتمد 

كهدف يبتغي الوصول إليه في مجال تخفيض ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، أما  %8لاتحاد الأوروبي نسبة 
  .9%6بينما اليابان وافقت على  %7تحدة الأمريكية فاعتمدت نسبة الولايات الم

  
 أسباب تأخر تطبيق التزامات اتفاق كيوتو؟  ) ب

إلا أن التطبيق الذي كان ينشده الاتفاق لم يطبق ) التي تتسبب صناعاا في تلويث البيئة(رغم كل الالتزامات المقدمة من الدول أعلاه 
  :لى ما يليبشكل كامل والسبب في ذلك يرجع إ

 ارتفاع تكاليف الحد من الغازات المدمرة للبيئة، •
 الخوف من تراجع نمو الصناعات، •
 .من الانعكاس السلبي على أسعار المنتجات الخوف •

 
إن هي ) تراجع نتائج قطاعاا الصناعية(وعليه وجب التفكير في تلك الأدوات التي تمكن لدول من تعويض أو تخفيض خساراا 

  .عتماد نسب التخفيض للغازات المدمرة للبيئة التي التزمت ا أعلاهأقدمت على ا
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  التلوث البيئي في الوطن العربي: ثالثا
لا شك أن الدول العربية ليست مستثناة من تلويث البيئة، فالصناعة العربية رغم ضعفها خارج قطاع المحروقات إلا أا تتميز بتخلف 

أن مصانعها القديمة تعتبر من بين العناصر الملوثة للبيئة لافتقادها لتلك التقنيات التي تجعلها صديقة  التكنولوجيا المعتمدة لديها ما يعني
ل أهم للبيئة أو أقل تلويثا لها ثم أن إنتاج المحروقات يعتبر أيضا من أهم النشاطات الأكثر تلويثا للبيئة في الوطن العربي، علما أا تشك

  .دول العربيةمصدر للدخل لعدد معتبر من ال
  

أن الجزائر تتكبد خسارة  2005من بين الدول العربية المنتجة للبترول نجد الجزائر، التي صرح وزيرها للتهيئة العمرانية والبيئة سنة 
 مليار دولار بسبب التلوث البيئي، علما أن دولة مثل الجزائر كان يمكن أن تخفض هذه الخسارة التي تساوي حاليا 3.5سنوية قدرها 
  .10قانونا سمح بتحديد دور مختلف الأطراف المسؤولة عن حماية البيئة 12في المقابل ثبت أن الجزائر تبنت . فاتورا الغذائية

ة إن المشاكل المرتبطة بتلوث البيئة في الوطن العربي عززها وزاد من حدا مختلف المشكلات البيئية التي تأخذ أولوية لدى الدول العربي
  :11ادي والعشرين ومن أهم هذه المشكلات نجدفي القرن الح

 ندرة المياه وتدني نوعيتها، 
 محدودية الأرض، 
 التصحر وزحف الرمال، 
 التأثير البيئي لتزايد إنتاج واستهلاك الطاقة، 
 تلوث المناطق الساحلية، 
 فقد الغابات، 
 الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، 
 لصلبة والسائلة وكذا النفايات الخطيرة،تدهور بيئة المدن والنفايات ا 

  
تزيدها هذه المشاكل صعوبة، ما يعني أن قدرة الدول العربية على مواجهة ظاهرة ) التلوث البيئي(ومنه يظهر أن لمعالجة المشاكل البيئية 

ا الوقائية وتعززها بأدوات علاجية لأهم المشكلات البيئية التلوث تتطلب بالإضافة إلى الرغبة السياسية القوية أيضا تنمية قدرا
للدول العربية المنتجة للبترول في رفع احتياطاا من المياه ) مثلا(المذكورة أعلاه، ومنه يمكن تسخير جزءا هاما من الإيرادات البترولية 

طوير المساحات الخضراء وتطوير استخدام الطاقات الصالحة للشرب والسقي ما قد يعزز من قدراا في مكافحة التسحر الزاحف وت
  ...البديلة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الهوائية، الشمسية،

  
  ماهية الجباية البيئية: رابعا

  هل هناك طرق مالية لكبح جماح التلوث البيئي؟: قبل أن نلج في الحديث عن الجباية البيئية وجب علينا أن نطرح السؤال التالي
  :تجلى أهمية اعتماد فكرة الجباية البيئية كأساس لمكافحة التلوث البيئي ذلك من خلال نظرتينومن هنا ت
 .ضد التلوث) عقوبة مالية(اعتبار الضريبة البيئية كغرامة  •
• الات،أن الموارد المتأتية من الضرائب البيئية تستغل في محو آثار التلوث البيئي وتطوير أساليب جديدة صديقة للبيئة في شتى ا 
 .الإعفاء الضريبي وهذا مقابل تطوير تقنيات الحد من التلوث البيئي في المصانع •

  
أن فالجباية البيئية تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص المعنويين والطبيعيين الملوثين للبيئة بالإضافة إلى 

يزات الجبائية للأشخاص المعنويين والطبيعيين الذي يستخدمون في نشاطام الجباية البيئية قد تشمل مختلف الإعفاءات والتحف
  .الاقتصادية تقنيات صديقة للبيئة
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 :  الضرائب البيئية  ) أ
هي تلك الضرائب المفروضة على الملوثين الذين يحدثون أضرارا بيئية من خلال نشاطام الاقتصادية المختلفة أو الجباية الخضراء، 

  .                  َّ                                           اهم الملوثة أو الملو ثة، واستخدامهم لتقنيات إنتاجية مضرة بالبيئةالناجمة عن منتج
يتم تحديد نسبة هذه الضرائب على أساس تقدير كمية ودرجة خطورة الانبعاثات المدمرة للبيئة هذه الضريبة سميت باسم الاقتصادي 

  )les taxes pigouviennes(وتدعى ) Pigouبيجو (
 
فره الدولة من خدمات خاصة تستخدم فيها تقنيات التطهير والسلامة البيئية فهي تفرض على نظرا لما تو: الرسوم البيئية  ) ب

رسم التطهير أو النظافة، رسم : مثل(المستفيدين من هذه الخدمات رسوما خاصة لا تظهر إلا عند الاستفادة المباشرة من خدماا 
  ...)الاستفادة من المياه الصالحة للشرب

أو (ن نظام المعلومات الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يستخدم تعريفا أوسع نطاقا للضرائب البيئية وتجدر الإشارة إلى أ
 .12، بحيث يتضمن كافة الضرائب ذات الصلة بالبيئة والمفروضة على المنتجات)الإيكولوجية

  :والملاحظ من خلال الضرائب والرسوم البيئية أن استحداثها وتطبيقها يحتاج إلى
 ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر في حماية البيئة، •
 ضرورة توفر تقنيات قياس درجة التلوث، •
 ضرورة وجود عقد اجتماعي لمكافحة التلوث، •
 .عدالة متخصصة في المسائل البيئية •

ما لم يكن هنالك  علما أن العناصر السابقة لا يمكن أن تفي بالغرض في تأسيس قاعدة متينة لتعزيز مكافحة الدولة للتلوث البيئي
  :13عناصر مساعدة يمكن أن نجملها في الآتي

 منظمات اتمع المدني النشطة التي تحسس الأعوان الاقتصاديين وأفراد اتمع بخطورة التلوث البيئي، •
 سياسات تربوية ترسخ حماية البيئة في عقول تلاميذ وطلبة المدارس، •
  حماية البيئة والحد من التلوث البيئي،إستراتيجية إعلامية مقنعة بضرورة المساهمة في •

والإشكال الذي يفرض علينا الارتكاز على العناصر السابقة في تأسيس قاعدة متينة لحماية البيئة والحد من التلوث يكمن في السؤال 
  هل يكف فرض رسوم وضرائب للحد من التلوث البيئي؟: التالي

  
 :  الحوافز والإعفاءات الجبائية  ) ت

لنظام الجبائي ليس كله ضرائب ورسوم، وإنما يوجد فيه الحوافز والإعفاءات الجبائية التي قد يكون لها أكبر الأثر في اعتماد الواقع أن ا
صناعات ونشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، لأن فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بالتهرب والغش الجبائي، بينما التحفيز والإعفاء 

  :لقائية واعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة، علما أن الإعفاء والتحفيز قد يأخذان الأشكال التاليةقد يقابله الاستجابة الت
وهذا من الضرائب والرسوم التي تفرض على النشاطات الاقتصادية المختلفة وهذا للتمييز بين النشاطات الاقتصادية : الإعفاء الدائم 

  .الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها
والذي يكون لمدة محدودة، كأن يتم إعفاء المؤسسة المعنية في الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطها، وهذا : عفاء المؤقتالإ 

لتحفيزها وتعويضها عن اكتساب تكنولوجيات مكلفة صديقة للبيئة بالإضافة إلى مساعدا بشكل غير مباشر في إنتاج سلع أكثر 
  .م تكنولوجيات ملوثة للبيئةتنافسية مقارنة بالسلع التي تستخد

كأن يتم إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، ومختلف : الحوافز الجبائية 
رة الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بغية تحفيز المؤسسة على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئة، ما قد يساعد في توسيع دائ

 .النشاطات الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة
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  أهمية الجباية البيئية في كبح التلوث: خامسا
هو من يدفع ضرائب أكثر، وذلك ) تلوثي(إن مبدأ الجباية البيئية يرتكز إلى قاعدة أساسية مفادها أن الذي يحدث أكثر ضررا بيئيا 

وة للبيئة، وعليه كلما كانت الضرائب أكبر كلما أحس الملوثون بأثرها، ما كعقوبة على تدمير البيئة خلال اعتماد تكنولوجيات عد
قد يجعلهم يغيرون استراتيجيام الصناعية أو الإنتاجية المرتكزة على التكنولوجيا الرخيصة الملوثة إلى البحث في سبل اعتماد 

د تلك الحوافز الجبائية التي ذكرناها والتي من شأا أن تكنولوجيات صديقة للبيئة، والتي عادة ما تكون غالية، لكن في المقابل يوج
تخفف عنهم وطأة التكاليف الباهظة التي يتحملوا بغية اكتساب تلك التكنولوجيات غير  الملوثة، ثم أن الإعفاء كلما كان لمدة أطول 

  .كلما اضمحلت تكلفة اكتساب تلك التكنولوجيات مع مرور الزمن
  

  :تخفيف من آثار التلوث البيئي عن طريق الجباية البيئية يتطلب ما يليوعليه فإنني أرى أن ال
يتم من خلالها إعداد الأعوان الاقتصاديين لمرحلة التصنيع الصديق للبيئة، وهذا لا يكون إلا من خلال إستراتيجية : مرحلة انتقالية  ) أ

  .بيئية إعلامية موجهة لأصحاب المصانع والنشاطات الإنتاجية التي تتسبب في مشاكل
، وتبين أهميتها وضرورة )لأا الأقدر على تحمل تكلفتها(وهي تلك المشاريع التي تقيمها الدولة : مرحلة المشاريع النموذجية  ) ب

  .توسيع رقعتها ما يجعل الأعوان الاقتصاديين المتدخلين في النشاط الاقتصادي يأخذون نظرة عن طبيعة تلك المشاريع على أرض الواقع
قد تكون الدولة طرفا أساسيا فيها،  بحث تجعل الأعباء مقسمة بينها وبين المستثمرين : ريع النموذجية المشتركةمرحلة المشا  ) ت

المحليين أو الأجانب بغية تعميق تجربة اعتماد مشاريع مماثلة صديقة للبيئة ما يزيد من التشجيع بضرورة انتهاج نفس النهج من طرف 
  .ا بينهم أو عن طريق شراكة أجنبيةالخواص عن طريق مشاريع مشتركة فيم

وهي المرحلة التي تخرج فيها الدولة تماما من المشاريع النموذجية السابقة، لتفتح اال للخواص بغية اعتماد : مرحلة الاستقلالية  ) ث
 .مشاريع كاملة خالية من الملوثات البيئية

 
، بغية ضمان الحفاظ )الصناعية(باشر على مختلف المشاريع الإنتاجية ثم أن تواجد الدولة ضروري من خلال ممارستها للدور الرقابي الم 

وعليه فإن للدولة دورا رياديا لا يمكن بدونه أن نقوم بإحلال المشاريع الملوثة للبيئة بمشاريع صديقة لها،  .على مسار التكفل بالبيئة
  .لسلبية التي نتجت عنهاعلما أن المشاريع الملوثة كلفت الدول أموالا طائلة نتيجة تلك الآثار ا

  
  أنواع الضرائب والرسوم البيئية: سادسا

 : الضريبة على المنتجات  ) أ
وهي ضريبة قيمية أو نوعية تفرض على الوحدات الإنتاجية التي تتسبب في تلويث البيئة وينتج عنها أضرار ) output tax( وتدعى 
أي لا تحدث أضرارا ، 14وثات إلى مستويات دنيا مقبولة اجتماعياعلما أن الهدف من هذه الضريبة هو خفض مستوى المل اجتماعية،

  .بيئية من جهة ولا تضر بالإنسان من جهة أخرى
  
 : ضريبة النفايات أو الانبعاثات الملوثة  ) ب

، وتفرض على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الاقتصادية، كما أا تمارس دور الأسعار السوقية )Emission Tax(وتدعى 
  . 15ة مخرجات لتلوث، وعليه فهي تستهدف الآثار السلبية الناجمة عن المشاريع الملوثة للبيئةلتكلف

وعليه فنتيجة لهذا الإجراء الضريبي العقابي لمثل هذه النشاطات الإنتاجية ذات المخرجات الملوثة للبيئة، يلجأ المنتجون إلى تخفيض 
  .المدخلات التي يتبين أا سبب التلوث البيئي
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أكثر على الأدوات التحفيزية يتم التركيز إن حماية البيئة لا يتطلب الاعتماد على الأدوات الجبائية العقابية، وإنما يجب أن  :لاصة الخ
والإعفاءات الجبائية، ذلك أن اكتساب تكنولوجيات صديقة للبيئة يتطلب تحمل تكلفة باهظة، ما يجعل مخرجاا من سلع وخدمات 

  .نافسيةتكون بأسعار غير ت
  
تدخل الدولة كشريك في عملية تحويل هياكل الإنتاج إلى إنتاج صديق للبيئة يعتبر أمرا أساسيا، بل ضروري، ذلك أا الشخص  إن

المعنوي الوحيد الذي يمكنه تحمل تكاليف هذا الانتقال، ويمكن أن يكون ذلك في شكل عقود شراكة متناقصة تنسحب الدولة من 
  :بما يلي المقال اوعليه فإننا نوصي في اية هذ. ريع تدريجياخلالها من هذه المشا

 اعتماد التدرج في فرض الضرائب والرسوم البيئية، .1
 ،عوض التمادي في العقوبات التركيز على التحفيزات والإعفاءات الجبائية .2
 ج ابتكارات تعزز الصداقة مع البيئة،الهادف إلى إنتا ياستغلال الموارد الجبائية المتأتية من الجباية البيئية في البحث العلم .3
 استغلال نسبة من الإيرادات الجبائية المتأتية من الجباية البيئية في تمويل حملات إعلامية تحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة، .4
الدولة يكون ممولا بنسبة من موارد  الصندوق العربي لترقية بحوث حماية البيئةفي إطار التعاون الدولي نقترح إنشاء  .5

 .المتأتية من الجباية البيئية
  

  :الإحالات والمراجع 
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  لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالالإعلان فعالية 
  

  الواديجامعة  -خويلد عفاف 
  

 

  ،  ه                       في الإعلان للرفع من فعاليت                                     الجزائرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال        ؤسسات                                                     هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على مدى استغلال الم  :       ملخص
                                                        طبيعة الملكية، طبيعة النشاط، طبيعة أسواق التي تنشـط ـا      :                             بمجموعة من المتغيرات المتمثلة في                                                 التعرف على أهم التقنيات المستخدمة، وهذا بالاستعانة  و
    .                                                                                           ، رقم الأعمال وعدد العمال، إجمالي الميزانية السنوية، المستوى التعليمي للمجيب والصفة الوظيفية له    ؤسسة  الم
  

   .               الإعلان الالكتروني            عبر الانترنت،              الإعلان، الإعلان        فعالية        الإعلان،    :      لمفتاح          الكلمات ا
  

  
                                                                                                              تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية على نحو ملموس وسريع مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كافة منـاحي الحيـاة،      :     تمهيد 

                                                             في زيادة قدرا التنافسية وتحسين أدائها، وتعزيز فاعليتها، والملاحظ    ت    ؤسسا                                               ويحمل مجتمع المعلومات المستقبلي العديد من الفرص للم
                                                                                                                       أن الوقع الأكبر لهذه التكنولوجيا يجد صداه في ميدان التسويق، ناتجا عنها ما يسمى بالتسويق الرقمي أو التسويق عبر الانترنت، لتعمل

         ؤسسـات                                              ت وتعمق استفادا منها، ومن ثم أصبح اهتمـام الم                                                     على إعادة هندسة وظائفها التقليدية لتجاري هذه التطورا       ؤسسات  الم
                                                                                                                  ينصب أكثر فأكثر على إيجاد الطرق الأكثر فعالية للاتصال بالمستهلكين وتلبية حاجام ورغبام، وهو ما حصل بفعل عامل التقـدم  

                                     والمتمثلة في الانترنـت، وتعـد ممارسـة                                                                                     التكنولوجي، ما أدى إلى الانتقال من مراكز الاتصال الفعلية إلى مراكز الاتصال الافتراضية
                                                                                                                  الأنشطة الترويجية عبر شبكة الانترنت مسألة حديثة العهد نسبيا، إلا انه مع تسارع التطورات في ميدان الأعمال الالكترونية أصبحت 

                 الأدوات الأساسـية                                                                                        تتنافس في إنشاء مواقع متميزة على الشبكة، لعرض وبيع منتجاا عبر الانترنت، وهناك مجموعة من       ؤسسات  الم
                         هذه الدراسة واقع الإعلان في   في       ناقش        ، لذلك ن                                                                     تستخدم في ترويج الأعمال الالكترونية عبر الانترنت و لعل أهمها الإعلان الالكتروني

   .  مه    تقيي          العمل على                                                                                             الجزائر، وأهم الوسائل المستخدمة ومدى فاعليتها، والتعرف على الإعلان الالكتروني في المؤسسات الجزائرية و
  
  - :                                                                           فعالية الإعلان الالكتروني لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، من خلال المحاور التالية        لورقة ا  ه       عالج هذ ت س

   ؛       الإعلان        فعالية       مؤشرات   . 1
   ؛                 الإعلان عبر الانترنت   . 2
                    الدراسة الميدانية ؛  . 3

  

  
  

  - :                     مؤشرات فعالية الإعلان  - 1
  

رويجي، بل إن أهميته تصل في بعض الحالات إلى أن يراه البعض الكلمة يحتل الإعلان مكانة هامة ومتميزة ضمن المزيج الت
 المرادفة للترويج، نظرا للعمق التاريخي لهذا النشاط قياسا بالأنشطة الترويجية الأخرى، و يعتبر الإعلان من أهم وأكثر وسائل الترويج

ف نواحي النشاط التي تؤدي إلى إذاعة ونشر الرسائل مختل:" الإعلان على أنه Kotlerالمعاصرة، فيعرف  ؤسساتاستخداما في الم
المرئية والمسموعة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع وخدمات من أجل انسياقه إلى التقبل الخفي للسلع والخدمات أو الأفكار 

  1".أو الأشخاص أو منشآت معلن عنها 
  
أن تستخدم في مجالات كثيرة ومتعددة تخص الحياة اليومية  يتضح من خلال هذا التعريف أن الإعلان يعد وسيلة مهمة يمكن  

، يهدف للتأثير على الأفراد المستهدفين وإقناعهم ذه المعلومات ودفعهم لاتخاذ قرار ...سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية
   .على حاجام وكيفية إشباعهاالشراء ويساعد المنتجين لتعريف عملائهم بما ينتجون ويساعد المستهلكين في التعرف 
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الإعلان وقدرته على التأثير في الجمهور المستهدف بإمكانية وضع البرنامج الناجح الذي يتوافق  حنجا ويتوقف
التخطيط للحملة الإعلانية، تصميم : الإعلان عالية، هذا من خلال الاهتمام بالمؤشرات التالية لضمان فؤسسةوأهداف الم

  .وتقييم نتائج البرنامج الإعلاني وسيلة الإعلانية المناسبة،الإعلان، اختيار ال
  

يعتبر التخطيط ركيزة أساسية في تدبير الأعمال، ولا يخرج الإعلان عن هذه القاعدة  : التخطيط للحملة الإعلانية. 1-1
ة بالتسويق والاتصال، مبنية والتخطيط للحملة الإعلانية يقوم على تحليل المواقف والظروف المتعلق من جهة قابليته للتخطيط،

على أساس استراتيجي مع إمكانية تنفيذها باستخدام وسائل إعلانية مختلفة، ويتفق المختصون على ضرورة وجود الخطوات 
  :  التالية للتخطيط للحملة الإعلانية

نطلق لبناء خطة تتبع المنهجية إن جمع البيانات يعد الم: عن المعلومات المؤثرة على الحملة الإعلانيةجمع البيانات . 1-1-1
العلمية في الدراسة ويعتبر جمع البيانات قاعدة معطيات لأي نشاط تخطيطي، فيجب تحديد السوق المستهدف للتحكم في 

، والتعرف على النقاط التي قد تحدث الأثر لدى الأفراد والتمكن بذلك من تحقيق الأهداف ...الدخل عوامل الميول، العمل
تتمثل أساسا  التيساعد هذه البيانات في تقويم الموقف التسويقي للمنتج في ضوء المتغيرات التسويقية المختلفة المرجوة، و ت

  2:في
 .حجم السوق المحتمل والمبيعات المتوقعة واتجاه الطلب ♦
 .المنافسة التي تواجه المنتج والعناصر التسويقية التي يعتمد عليها المنافسون ♦
 .ومن الذي يقوم بالشراء ومن يؤثر على قرار الشراء وعدد مرات الشراء المستخدم الحقيقي للسلعة ♦
 .المستهلكين المرتقبين للمنتج وخصائصهم، وكذا خصائص المنتج ذات الأهمية لدى المستهلك ♦

يختلف الهدف الذي تسعى الحملة الإعلانية لتحقيقه باختلاف ظروف المنتج : تحديد أهداف الحملة الإعلانية .1-1-2
، و باختلاف المرحلة التي يمر ا المنتج في دورة حياته ولعل أهم الأهداف التي تسعى 3هلك الحالي والمرتقب منهوموقف المست

  :4الحملة الإعلانية لتحقيقها تتمثل في
 .إيجاد الطلب على السلعة، في حال السلع الجديدة غير المعروفة ♦
لإنتاجية للسلعة، والمحافظة على مستوى زيادة مبيعات السلع الموجودة في السوق، لاستغلال الطاقة ا ♦

 .المبيعات الحالي
جذب مشترين جدد لاستخدام السلعة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول السلعة، من خلال تنويع  ♦

استعمال المنتج وإطالة موسم شراء سلعة معينة، وحث المستهلكين على زيادة مشتريام من السلعة 
 .بزيادة عدد مرات الاستعمال

  .اختيار الوسائل الإعلانية التي تستخدم في الحملة وذلك على ضوء المعلومات الخاصة بالمنتج والمستهلكين .1-1-3
تحديد شكل الحملة الإعلانية وجدولتها من خلال تصميم الإعلان وجدولة الرسالة من حيث الحجم والتكرار  .1-1-4

  .والاستمرار
للحملة الإعلانية والإنفاق الإعلاني لكل وسيلة من الوسائل الإعلانية، تحديد المخصصات الإعلانية الإجمالية . 1-1-5

  .وتنفيذ الحملة الإعلانية وفقا للجدولة المحددة
الحملة الإعلانية لمعرفة إلى أي مدى تم تحقيق الأهداف المطلوبة، بعد تحديد الفرق بين النتائج الفعلية  تقييم .1-1-6

  .  اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يساعد في ترشيد قرارات الإعلان مستقبلاوالنتائج المستهدفة، وأسباب ذلك و
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 يعد التصميم من أهم الخطوات وأدقها، فكلما استطاعت المنظمة تصميم الرسالة الإعلانية بشكل جيد:  تصميم الإعلان. 1-2
التصميم إلى الخبرة الفنية والمعرفة الجيدة  وفكرة واضحة، تساهم إلى حد كبير في نجاح الإعلان وتحقيق أهدافه، وتحتاج عملية

كوتلر ذا على نفسية المستهلك، يقول  المطلوب بنظريات علم النفس والعلوم السلوكية والاتصالات حتى تتمكن من إحداث التأثير
  :إن الإخراج والتصميم عمل ابتكاري يتمتع بحسنتين رئيسيتين: 5الصدد
  .فكر فنان مبدعانه يشكل جزءا من الهام و :الأولى
  . إن هذا الخيال يجسد على ارض الواقع من خلال مزيج ابتكاري بين الواقع والخيال لينتج عنهما واقع إبداعي هو الإعلان :الثانية

   
نية، ولما إن للوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن الرسالة الإعلانية دور مهم في نجاح الحملة الإعلا :اختيار الوسيلة الإعلانية. 3- 1

كانت الوسائل المستخدمة في توصيل الرسالة الإعلانية متعددة ومختلفة في أثرها على الجمهور، يتطلب هذا معرفة خصائص كل منها 
بما يتناسب و هدف الإعلان و كذا التعرف على العوامل المؤثرة على اختيار الوسيلة الإعلانية، و هذا ما سنتعرض له  رومن ثم الاختيا

  : ليفيما ي
  :الوسائل المقروءة و المطبوعة. 3-1- 1

المتمثلة أساسا في انخفاض تكلفة الإعلان إذ تمثل  ،، لما تتوفر عليه من مزايا6تعتبر الأكثر استغلالا كوسيلة اشهارية: الصحف ♦
 ةلان ومسايرارخص وسائل الإعلان بالنسبة لدرجة التغطية التي تتمتع ا، مقابل درجة المرونة العالية في تصميم الإع

التغيرات الحاصلة في البيئة، إلا أن عدم استخدام الألوان في معظم الصحف، والورق المستخدم لا يساعد على الابتكار في 
، كما أن القراءة السريعة للصحيفة تقلل من احتمالات رؤية الإعلانات، وقد يؤثر قصر عمر الصحيفة 7الإعلانات الصحفية

 .لإعلانعلى تقليل احتمال قراءة ا
هذا ما يكسبها ميزة ...) الرياضي، الاقتصادي، الثقافي( إلى جميع فئات الجمهور ؤسسةمن خلالها يمكن أن تصل الم :الات ♦

وهي إمكانية توجيه الرسالة الإعلانية لقطاعات محددة ومستهدفة، كما إن الاستفادة من استخدام الألوان ، 8الانتقائية
، يزيد من جاذبية الإعلان وإمكانية توصيل كم هائل من المعلومات، إلا 9الابتكار والإخراج الفنيوالمرونة الكبيرة في جوانب 

أن صدور الات على فترات متباعدة نسبيا قد لا يمكن من متابعة الأحداث مقارنة مع الصحف اليومية أو المذياع والتلفاز 
 .إلى جانب ارتفاع تكلفتها مقارنة بالصحف

الإعلان، حيث تتميز بالمرونة من خلال تغطيتها لمختلف  المستخدمة في تعد من أقدم الطرق: ووسائل النقلإعلانات الطرق  ♦
،  وتتميز هذه الوسيلة بإمكانية 10عن رسالة إعلانية دف لتذكير المستهلك بالمنتج المناطق الجغرافية بأقل تكلفة، وهي عبارة

نية عرض السلعة بحجمها وألواا الطبيعية، وتساعد وسائل النقل على زيادة تكرار الإعلان دون تحمل تكلفة إضافية مع إمكا
احتمال تعرض الركاب للإعلان، مع ذلك قد يقتصر الإعلان على الجمهور المتواجد في منطقة التي تقع فيها اللوحة أو 

لة، وتأخذ هذه الوسيلة عدة الملصقة، كما تحتاج هذه اللوحات إلى الصيانة المستمرة وقد لا تصلح لعرض معلومات مفص
 .أشكال أهمها الملصقات واللوحات المنقوشة، الأشكال المضيئة

ؤسسة هو أحد الوسائل التي تصل مباشرة إلى المستهلك الذي يتم تحديده بطريقة ناجحة عبر التواصل بين الم: البريد المباشر ♦
ن أشكالا متعددة أهمها الكتالوجات، النشرات يأخذ هذا الإعلا والمستهلك، وعادة ما ينشأ عبر العلاقات العامة،

، ولهذه الوسيلة مجموعة خصوصيات لأنه يأخذ صورة ...والخطابات، الكتيبات الصغيرة أو رسائل محفزة على الشراء
ه كبر على المعلن إليه، هذا في ظل عدم انتباأشخصية إذ يوجه إلى الفرد ذاته، بذلك تزيد قدرة الإعلان على التأثير بشكل 
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، 11ة الاتصال بالجمهورؤسسالمنافسين للإعلان، والمرونة الكبيرة في اختيار القطاعات المستهدفة والزمن الذي ترغب فيه الم
إلا أن ما يعاب على هذه الوسيلة إمكانية إهمال عدد كبير من الأفراد قراءة ما يرسل إليهم من إعلانات، وانخفاض كفاءة 

 .مع ارتفاع تكلفة الورق والطباعةالخدمات البريدية في بعض الدول 
 
تلقى هذه الوسائل إقبالا كبيرا، وتعرف تطورا دائما من الناحية الجمالية والتقنية من خلال  :الوسائل المرئية والمسموعة. 3-2- 1

  :التوظيف الفعال للصورة والصوت، وتشمل هذه الوسائل
اصر المطلوبة من الصوت والصورة وحركة الألوان، وله نجح الوسائل الإعلانية لتوفره على العنأيعد من : التلفاز ♦

خصائص عديدة تجعله يحظى باهتمام المستهلك أو المعلن نعد أهمها إمكانية الابتكار والإبداع في مجال إخراج 
وتصميم الإعلان، الانتشار الواسع وقدرته على جذب المشاهدين إلا أن أهم المعوقات في الإعلان عبر التلفزيون هو 

تصميم الإعلان يتطلب مهارة وخبرة كبيرة خاصة في ظل تطور التقنيات الحديثة المعالجة للصورة والصوت،  أن
وافتقاره إلى خاصية الانتقائية حيث يصعب قصر الرسالة الإعلانية على سوق المستهدف بذاا، بالإضافة لارتفاع 

بير من الإعلانات في وقت واحد يؤثر على ، كما إن عرض عدد ك12تكلفته مقابل قصر فترة ظهوره على الشاشة
 .فاعلية ومصداقية كل منها، ما قد يؤدي إلى عدم اهتمام المشاهدين بالإعلانات

تعد من أقدم الطرق المستعملة إلى جانب الصحف، وتسمح هذه الأخيرة بالوصول إلى عدد كبير من  :الإذاعة ♦
أسلوب متميز باستغلال نبرات الصوت والموسيقى واللهجة في المستعملين في كل المناطق التي يصلها البث باستخدام 

التأثير على مستقبل الرسالة، بأقل تكلفة مما يزيد من مرونتها وتلاؤمها مع الأحداث الجارية وإمكانية تحقيق معدل 
 ،13ورةتكرار مرتفع للرسالة الإعلانية، وما يعاب على هذه الطريقة أا تقتصر على وصف السلعة دون إظهار الص

 .وهذا يقلص مجال الابتكار، وانخفاض درجة الانتباه للرسالة الإعلانية ما يقلل من قدرة المستمع على متابعة الإعلان
أوجه التشابه بين السينما والتلفزيون كبيرة، فالمزايا الإعلانية تظهر على مستوى الصوت والصورة والحركة  :السينما ♦

خصائصها وكيفية استعمالها مما يزيد من احتمال قبول المستهلك لها، أما ما يساعد على عرض مواصفات السلعة و
الاختلاف يتجلى في كبر الشاشة في السينما، و أهم الخصائص التي توفرها السينما في الإعلان هي أن تركيز اهتمام 

بحجمها وأبعادها وإمكانية إظهار السلعة  المشاهد على الشاشة يزيد من تأثير الإعلان عليه وعلى إدراكه له،
الحقيقية، إلا أن عرض الإعلان في وقت الاستراحة عندما يترك بعض المتفرجين مقاعدهم في صالة العرض يحول 

 .دون مشاهدم الإعلان
 

الية الإعلان هو الذي يوضح مدى نجاح البرنامج الإعلاني ومدى كفاءته في عإن تقييم ف : الإعلان عاليةف) اختبار(تقييم .  4- 1
  :  نذكر هاالية الإعلان يمكن الاعتماد على العديد من الطرق ، ومن أبرزعقيق الأهداف، ولقياس فتح
، واهم هذه 14هي الاختبارات التي تقام قبل عرض الرسالة الإعلانية في وسائل الإعلان: لاختبارات الأوليةا. 4-1- 1

  :الاختبارات
الطرق لقياس فعالية الإعلان، فيها  ه الطريقة ابسط وارخصتعد هذ:  )الدرجات المباشرة( طريقة قائمة الاستقصاء ♦

يعرض المعلن الإعلان على مجموعة أفراد ليحكموا عليه، بتقييم الإعلان وفق مجموعة عوامل أعطيت أوزانا طبقا 
وتوزيع لأهميتها، إلا إا واجهت العديد من الانتقادات كون الأشخاص الذين يقيمون الإعلان يختلفون في تقديرام، 

  . الأوزان النسبية قد لا يكون عادلا، ولا يعد مقياس للإعلان المبتكر
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يتم في هذا الأسلوب الطلب من مجموعة من المستهلكين بتقويم الإعلان على أساس المقارنة بين :  اختبار المحلفين ♦
قييم الإعلان حسب أهميته بـ أحب أو لا أحب  لغاية الوصول إلى ت اإعلانين أو أكثر بناء على مجموعة عوامل بدء

 .ومعدله، و يشكل هذا الأسلوب تحسنا لأسلوب الاستقصاء، لتميزه بالسرعة والدقة
يعتمد هذا الأسلوب على عرض الإعلان على عينة من المستهلكين، ثم السؤال عن :  اختبار الإدراك والتذكير ♦

على الإعلانات التي رآها أثناء الاختبار،  المستهلك في التعرف إدراكهم وتذكرهم للإعلان، و يعتمد على مقدرة
أوالتي شاهدها في وسيلة إعلانية، إلا أن هذه الاختبارات تعتمد على جاذبية الإعلان الذي يمكن أن لا يعكس فعالية 

 .المبيعات، أو قد يجذب الانتباه لكنه لا يوصل الرسالة الإعلانية إلى المستهلك
 

دف هذه الاختبارات إلى التأكد من أن الحملة الإعلانية المستقبلية ستكون أكثر :  )الإعلانبعد ( لاختبارات النهائيةا. 4-2- 1
  .اليةعف

يقيس مدى إدراك الإعلان أكثر من مدى تأثر المستهلك بالإعلان كما يخضع لقدرة  : اختبارات الإدراك والتذكر ♦
 .المستهلك على التذكر و الإدراك

الاختبار لإعلانات الإذاعة والتلفزيون، فيقوم المعلن بالاتصال بعينة من المستهدفين في  يستخدم هذا : الاختبار المتلازم ♦
وقت بث الإعلان، ويسأل فيها إذا كان المذياع أو التلفاز مفتوحا، وما نوع البرنامج الذي يشاهدونه أو يستمعون 

بار عدم التأكد من فعالية العينة، ، و يعاب على هذا الاخت15إليه، وما هي الإعلانات التي شاهدوها أو سمعوها
واعتماده على مدى جدية المستهلك في الإجابة فضلا عن صعوبة الحصول على معلومات عن محتوى الإعلان 

 . وفعاليته
يعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات وأكثرها فعالية، لان الهدف الأخير من الإعلان هو :  اختبار سجل المبيعات ♦

كما أن المبيعات المحققة  ،لا انه يصعب في حال بيع المنظمة لعدة منتجات استخدام عدة إعلاناتزيادة المبيعات إ
تكون نتيجة عدة عوامل والإعلان واحد منها، ولا يمكن افتراض ثبات العوامل الأخرى فضلا عن صعوبة تحديد فترة 

 .المنتج فور ظهور الإعلانالاختبار المناسبة، إلا أن هذا الاختبار قد يكون مناسبا في حال شراء 
تقوم هذه الطريقة على فسح اال أمام المستهلك للتعبير وبحرية كاملة عن مضمون الفكرة  : طريقة أسئلة الاختبار ♦

، و تسمى هذه (...)التي يراها تجاه الإعلان المقدم من حيث تأثيره، واقعيته، نجاحه، فكرته، الإقناع المحقق من خلاله
أو آراء قد لا تكون أخذت بعين الاعتبار عند تصميم  المفتوح، الذي تتوخى منه الحصول على أفكار الطريقة بالسؤال

 .الإعلان
  
  - :                  الإعلان عبر الانترنت  - 2

  

                                                           ً                                               يعتبر الإعلان عبر الإنترنت من أكثر وسائل الترويج جاذبية وانتشارا  في ظل الاتجاه نحو التسويق الإلكتروني، فالإعلان المباشر   
تقدم رسائلها  ؤسسات     ً                                  ً      ً                 سنويا  ، وقد قدم التسويق الإلكتروني مفهوما  جديدا  للإعلان، وهو أن الم% 12لإنترنت يتزايد بمعدل عبر ا

الترويجية بشكل متعمد إلى بيئات مستهدفة من خلال مواقع إلكترونية محددة يتوقعون أن تكون جماهيرهم قادرة على تمييزها 
  . 16وإدراكها
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توظف الاستراتيجيات الإعلانية على شبكة الانترنت أكثر من شكل لترويج منتجاا وأهم  : عبر الانترنت أشكال الإعلان. 2-1
  :هذه الأشكال

يتمثل في عرض رسالة ترويجية في شكل شريط داخل الموقع، تحوي الرسالة صور ورسومات  : الشريط الإعلاني. 1-1- 2
، ويعد من أكثر الأشكال استخداما إلا أنه يؤول للانحصار هذا )تملالمشتري المح( ونصوص دف لخلق الوعي لدى المتصفح

بوصة  5إلى 2.5يتراوح طوله بين ( لصغر حجم الشريط الإعلاني  ؤسسةبقدرته المحدودة على خلق انطباع ذهني مؤثر عن الم
بوع في التجارة التقليدية، لوجود ، إلا أن الشريط الإعلاني على الانترنت يتفوق على الإعلان المط)وعرضه بوصة واحدة غالبا

بيئة تفاعلية بين المعلن والمشتري فمن خلال الضغط على الشريط يمكن طرح التساؤلات حول المنتج والحصول على إجابات 
، Banner Advertisuing Swapping 17العالمية إستراتيجية المقايضة الإعلانية بالانترنت ؤسساتوتطبق العديد من المفورية، 
 مؤسسةبعرض شريط إعلاني لل مؤسسةالمنتجة التي لها مواقع انترنت، بمقتضاه تقوم كل  ؤسساتعبارة عن اتفاق بين الم وهي

الأخرى داخل  صفحاا الالكترونية، و تقاس أهمية الإعلان التجاري بعدد مرات النقر على الشريط الإعلاني الذي يترجم إلى 
ري، فالتصميم البياني للشريط الإعلاني والرسالة التي يعرضها لهما أهمية كبرى في جذب عدد الزائرين إلى موقع الإعلان التجا

   .المتصفحين
للآلاف من العملاء  الرسالة الترويجية  الوسائل التي تمكن من إيصال أفضل من : الإعلان بالبريد الالكتروني. 1-2- 2

اانية، وتشير العديد من الدراسات إلى جدوى  لإليكترونينشرة البريد ا مباستخدانتجات المالإعلان عن  المحتملين هي
الإعلان بالبريد الالكتروني، ودرجة قبوله الكبيرة لدى المستخدمين، هذا لقدرته الواسعة والكبيرة على توصيل الرسالة 

ابي، نتيجة الرسالة الإعلانية بأقل جهد وتكلفة إلى الجمهور المستهدف، مما يزيد معدل توقع قيام المشترك برد فعل ايج
 هتم بالموضوع بشكلالإعلانية التي يحملها، ومن خلالها يتم تنقية الجمهور الذي تستهدفه الرسالة الإعلانية والذي ي

  .18دوري
هو من نماذج الإعلان الالكتروني الفعالة، و يندرج ضمنه العديد من الأنواع تتمثل أساسا  : الإعلان ضمن المواقع. 1-3- 2
  :  19في
  : يمثل هذا الشكل من أكثر الإعلانات استخداما وينقسم إلى : نات الرعاية الرسمية بالانترنتإعلا  . أ

بمقتضاه يعهد البائع لمؤسسة تملك موقع على الانترنت كراعي رسمي بالإعلان عن  : إعلانات الرعاية الاعتيادية ♦
  .ن على الموقعمنتجاته على صفحات موقعها، ذلك بأجر مقابل المساحة التي يحتلها الإعلا

يقوم بمقتضاه الراعي الرسمي بالإعلان عن منتجات البائع على الانترنت ويتدخل في  : إعلانات رعاية المحتوى ♦
  .صياغة محتوى الرسالة الترويجية

   :تأخذ شكلين رئيسين هما : إعلانات الانترنت المفاجأة  . ب
ح الموقع، أو أثناء محاولة الدخول على موقع معين وهو إعلان يظهر مفاجأة أثناء تصف : إعلانات البداية المفاجأة ♦

وعادة ما يتخذ شكل مربع أكبر حجما من الشريط الإعلاني، وبالضغط على الطلقة الإعلانية يتم الانتقال إلى موقع 
 ).ةؤسسالم(المعلن 

نترنت أو بعد هو إعلان يظهر بصورة مفاجأة أثناء الخروج من موقع على شبكة الا : إعلانات النهاية المفاجأة ♦
  .الانتهاء من نسخ برنامج معين
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هي الإعلانات التي يرتبط ظهروها بمواقع أخرى، حيث يظهر اسم البائع كموقع ربط داخل  : Linksالإعلانات المرتبطة    . ت
 .أخرى ؤسسةموقع م

  
 الإعلانات التي تظهر عند نسخ برنامج أو معلومات من شبكة الانترنت إلى الكمبيوتر، تتمثل في : الإعلانات الفاصلة .1-4- 2

دف استحواذ الانتباه، تتمثل في فترة نسخ المعلومات، لكن من أهم عيوا أا تسبب ضيق للمشتري المحتمل نتيجة تشتت انتباهه 
 .ثر عكسيعن المهمة الأساسية التي يقوم ا لذا فمن الممكن أن تسبب أ

 
يعد الإعلان من أكثر الأنشطة الترويجية استخداما ويمثل  : ابرز الفروقات بين الإعلانات التقليدية والإعلانات الالكترونية. 2-2

الإعلان بالانترنت معظم أشكال العرض الترويجي، وفيما يلي نستعرض أهم الفروقات القائمة بين الإعلانات بالانترنت عن 
  :ليدية التي تظهر في عدة جوانب أهمهاالإعلانات التق

                                                                                                         يوفر تغذية عكسية فورية من خلال المعلومات المرتدة من زوار المواقع وهي لا تتوافر في الإعلانات التقليدية، كما يساعد  ♦
                                                                                                       على ترسيخ صورة العلامة التجارية في الوقت نفسه والتنبيه إلى وجود السلعة وزيادة درجة التذكر، ليعمل في حـالات  

  20 .                                   ثيرة على الرفع من إمكانية فرص الشراء ك
                                                                                                  يتيح تفصيل الرسائل الترويجية تناسب كل قطاع مستهدف من المستخدمين، بمجرد قيام المستخدم بتنشيط موضع الإعلان  ♦

   .                           داخل موقع البائع على الشبكة
                       نوات الفضائية فهو يسمح                                                                              يتصف بفاعلية التكاليف فهو أقل من الإعلان على صفحات الجرائد والات والتلفزيون والق ♦

   .                                                                        ات محدودة الموارد من الحصول على تغطية إعلانية أقل تكلفة من الإعلانات التقليدية   ؤسس   للم
                                                                                                زيادة تحول العميل من مشتري محتمل إلى مشتري فعلي،  فمعظم الإعلانات تتصف بأا مبتكرة ومصممة بصورة خلاقة  ♦

                                                             لموقع بفضل الاستخدام الابتكاري للمؤثرات الصوتية والبصرية لجـذب                                           لشد الانتباه وجذب العملاء ولتكرار زيارام ل
   .              انتباه المشترين

  
  - :                الدراسة الميدانية  - 3
  

                                                                                                      للتعرف على استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الجزائرية وأثر ذلك علـى فعاليـة الإعـلان، تم    
             سؤالا رئيسيا،     13                                                   ارتأيناها أساسية للإحاطة بمتغيرات الدراسة، من خلال طرح                                             الاستعانة بتصميم استبيان يضم مختلف الجوانب التي 

                                                                                                        يحتوي كل سؤال على مجموعة من الاختيارات يحمل كل منها احتمال الإجابة بنعم أولا وتم تقسيم الاستبيان إلى قسمين، خصـص  
                                           ل منها على مؤشر معين، والقسم الثاني خصصـناه                                                                     القسم  الأول للتعرف على مؤشرات فعالية الإعلان من خلال أربعة أسئلة يعبر ك

                                                                                                              للتعرف على أبعاد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإعلان وهذا من خلال تسعة أسئلة، ومجموع هذه الأسئلة يعبر عـن  
   .                                                حدود الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في الإعلان

  
                                                                منها فقط نظرا لتزامن فترة توزيعه مع اية السنة المالية؛ مما حـال      61   اع                       استبيان، تمكنا من استرج     138            حيث تم توزيع 

                         استبيانات بسبب التضـارب      08                                                                              دون تمكن العديد من المؤسسات من تخصيص وقت للإجابة على الاستبيان، وبعد الفرز استبعدت 
                                              كثرة الفراغات، لتكون العينة النهائية مكونة من                                        استبيانات أخرى لنقص الكثير من المعلومات و    06                             الفادح في الإجابات، وتم استبعاد 

   . )  01 (          سد في الشكل  ا    ، و                                       يوضح توزيع الاستبيانات حسب عينة الدراسة  )   01 (        و الجدول         مؤسسة،     47
  



 ______________________________________________________________________________________فعالية الإعلان في ظل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  

 

 360

        ، لتشمل     2009      مارس    25        إلى غاية       2008     ديسمبر    25                               امتدت فترة الدراسة التطبيقية من  :            كاني للدراسة لم                الإطار الزماني و ا  .  1- 3
   .                                              البليدة، البويرة، وهران، سكيكدة، ورقلة، الوادي                                                 نة من المؤسسات الجزائرية موجودة  في الجزائر العاصمة،       بذلك عي

 
تم توزيع الاستبيان على عينة منوعة من حيث قطاع النشاط فشملت مؤسسات خدمية وأخرى صناعية : عينة الدراسة. 3-2

اقتصرت على المؤسسات التي تنشط في القطاع الخدمي والقطاع الصناعي مما وأخرى حرفية وزراعية، إلا أن الاستبيانات المسترجعة 
  .خصائص العينة المدروسة) 02( أدى إلى غياب المؤسسات الزراعية والحرفية في عينة الدراسة، ويوضح الجدول 

  )  1 (          ل إعطـاء           ، من خـلا EXCEL 2007                                               بعد جمع المعطيات الخامة تم تفريغها باستخدام برنامج   :               قاعدة الاستبيان  .  3- 3
          للإجابة بـ   )  0 (                                                                           على الأسئلة ذات الاختيار المتعدد، أوحال الإجابة على الأسئلة المفتوحة، وتم الإشارة ب  ]    نعم [          للإجابة بـ 

                                                                                                    أو الامتناع عن الإجابة في حال الأسئلة متعددة الخيارات، وتمت معالجة البيانات من خلال استخدام البرنامج الإحصائي  ]  لا [

SPSS 16 تم استخدام الأساليب التالية      ، حيث                                 :           
                                                                   ، لقياس قوة واتجاه العلاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال   Spearman                    أسلوب معامل الارتباط  •

 .             وفعالية الإعلان
  .                                                  لمعرفة الفروق المعنوية بين خصائص المنظمة وفعالية الإعلان   ،  khi-deux  )  2  كي (      أسلوب    •

  
                                                                                       العلاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفعالية الإعلان قمنا باستخدام معامل الارتباط                 لقياس قوة واتجاه   .  4- 3

Spearman  نتائج هذا التحليل   )  03 (               ، ويوضح الجدول                 .  
                          وهذا اقل من مستوى المعنوية   )     0.00 (               ، بمستوى معنوية      0.517                            أن قيمة معامل الارتباط تساوي    )  03 (               يتضح من الجدول    
                                 ، هذا يعني انه كلما زاد اسـتخدام   ]   0.7  ،      0.3  [                                                      ا يعبر على وجود علاقة ايجابية متوسطة هذا لوقوعها في اال     ، هذ ) ٪ 1 (

    .                                             تكنولوجيا المعلومات والاتصال تزيد فعالية الإعلان
  
        الجـدول          ، ويوضح   khi-deux                                 ة وفعالية الإعلان تم استخدام اختبار     ؤسسة                                   لاختبار وجود علاقة معنوية بين خصائص الم  .  5- 3
    .              نتائج الاختبار  )   04 (
 

                                                                              المحسوبة لكل من طبيعة النشاط، وطبيعة الملكية، طبيعة الأسـواق، وإجمـالي الميزانيـة      ) ²  كي (                        تظهر نتائج الجدول أن قيم   
           ،  بمسـتوى   )     8.460 (  ،  )     1.442 (  ،  )     2.168 (  ،  )     0.466 (  ،  )     0.305 (                                             السنوية، الصفة الوظيفية للمجيب هي على التوالي 

                                     ، وهذا المستوى أكبر من مستوى المعنويـة   )     0.076 (  ،  )     0.696 (  ،  )     0.277 (  ،  )     0.708 (  ،  )     0.581 (   يب                 معنوية على الترت
                                                  المتمثلة في طبيعة الملكية، طبيعـة النشـاط، طبيعـة          ؤسسة                                        وبالتالي عدم وجود علاقة معنوية بين خصائص الم   ، )    0.05 (      المقبول

                  المحسوبة لكـل مـن     ) ²  كي (                           فعالية الإعلان، كما تظهر قيم                                                           الأسواق، إجمالي الميزانية السنوية، الصفة الوظيفية للمجيب وبين
  ،  )     7.434 (  ،  )     9.399 (                                                                         ة المتمثلة في عدد العمال، رقم الأعمال، المستوى التعليمي للمجيب على الترتيـب     ؤسس        خصائص الم

     قبول                                                  ، على الترتيب وهذا المستوى اقل من مستوى المعنوية الم )     0.023 (  ،  )     0.050 (  ،  )     0.024 (               ، بمستوى معنوية  )     5.163 (
                                                          المتمثلة في عدد العمال، رقم الأعمال، المستوى التعليمي للمجيب،       ؤسسة                                      ، وبالتالي توجد علاقة معنوية بين خصائص الم )0,05 (

                                                  ات التي حققت فعالية الإعلان وخصائصـها الـتي أثبتـت       ؤسس                   يعبر عن عدد ونسبة الم  )   05 (                          وبين فعالية الإعلان، والجدول
  . ) 2  كي (                       معنويتها من خلال اختبار 

  
       :      نستنتج   )  05 (            من خلال الجدول

     250                                   ات التي كان عدد العمال فيها أكثر من    ؤسس                                   ات التي حققت فعالية للإعلان أا تلك الم   ؤسس          يمكن وصف الم    
                                   مليار دج، فان زيادة فعالية الإعـلان     2                                                                            عامل، فكلما زاد عدد العمال نلاحظ تزايد الفعالية الإعلانية، و رقم أعمالها يتجاوز 
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                                                                                                  بارتفاع رقم الأعمال، والمستوى الدراسي للمسئول عن هذا النشاط جامعي فما فوق، هذا يعني كل ما كان المستوى        مرتبطة 
   .                                             التعليمي مرتفع كلما ضمن لنا ذلك فعالية للنشاط

  
      يـار                                                                                      من أكثر الوسائل الترويجية استخداما هي الإعلان سواء التقليدي أو عـبر الانترنـت، و إن اخت     :               نتائج الدراسة  .  6- 3

                                                                                                             الوسيلة الإعلانية المناسبة دور مهم في نجاح الحملة الإعلانية، فمن خلال نتائج التحليل الإحصائي، وجـدنا انـه كلمـا زاد    
                                                                                                         استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال تزيد فعالية الإعلان فتبين التوجه نحو استخدام الإعلان الالكتروني سواء عبر الإعلان 

                        ، هذا موعة من المزايـا  %  87                                                  ، أو في المواقع واستخدام الأشرطة الإعلانية الذي وصل إلى %  17       ذي بلغ                   بالبريد الالكتروني ال
                            ، و تقليل تكلفة الإعلان لـدى  %  47                                                                         والايجابيات التي يقدمها الإعلان الالكتروني كضمان التغطية الواسعة التي عبر عنها بـ 

           ، وتم لجـوء  %  13                             و أخيرا زيادة فرص الشراء بــ    %  28  غ                                            من المؤسسات، والحصول على أسرع استجابة الذي بل  %  57
                                                                                                 ات الجزائرية للإعلان عبر الانترنت لأنه يضمن لها تحقيق مجموعة من الأهداف تمثلت أساسا في زيـادة المبيعـات، إلى      ؤسس  الم

   ات    ؤسس     نت الم                                                                                        جانب العمل على جلب مشترين جدد وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المنتج، وساعد الإعلان عبر شبكة الانتر
                                                                                                             على اكتشاف أفكار إعلانية جديدة ورصد الواقع التنافسي لها من خلال إمكانية التعرف على مختلف المنتجات المنافسة والمزايا 
                                                                                                          التي تحققها وتغيب في منتجات المؤسسة، ما يسمح لها بتدارك أوضاعها التنافسية، حيث قدرت نسبة التفاعل مع الإعلان عـبر  

                                                                                            ، إلا أن هذا لا يلغي فعالية وسائل الإعلان التقليدية من إذاعة وتلفاز فيضمن الإعلان في التلفاز اكـبر  %     29.17          الانترنت بـ
                                                                              ، هذا لمزاياه العديدة من صورة وصوت، وبحكم امتلاك معظم الأسر الجزائرية لجهاز التلفاز %  60                        نسبة فاعلية التي قدرت بـ 

                                                        إعلانات الطرق ووسائل النقل بحصة الأسد مـن الإعلانـات لـدى                                               يجعل احتمال مشاهدة الإعلانات كبيرة جدا، وحظيت
                                                  ، فالتواجد الكثيف للمستهلكين يضمن درجة تعرض وتغطية %  60                                             ات الجزائرية مقارنة بالوسائل الأخرى وهذا بنسبة    ؤسس  الم

                    رات بحكـم التـداول               ، لعدة اعتبا%  55                                                                       كبيرة إلى جانب استخدام إعلانات الصحف والات الذي احتل المرتبة الثانية بنسبة 
                                                                                                     الكبير للصحف في اتمع الجزائري والعدد الكبير للصحف المحلي منها أو الوطني ولانخفاض تكلفتها، لتسجل نسبة الإعلان في 

                             ، وقدرت نسبة فاعلية إعلانـات  % 9                             ولم تحظى الإعلانات في السينما سوى   %  45                    ثم الإعلان في الإذاعة بـ   %    49        التلفاز 
                       ،  ويعتمد أساسا في قياس %  13             ، والإذاعة بـ %  19                               ، وتليها إعلانات الصحف والات بـ %  28   بـ                     الطرق ووسائل النقل

                                       ، ولتحقيق الأهداف الإعلانية تم رصد ميزانية %  53               ، ثم سبر الآراء بـ%  79                                       فاعلية الإعلان على سجل المبيعات وذلك بمعدل 
  .                               من إجمالي الميزانية الكلية للترويج   %  23              للإعلان تقدر بـ 

  
                            ة المتمثلة في طبيعة الملكيـة،     ؤسس                                       ، لم نتوصل لوجود علاقة معنوية بين خصائص الم ) 2  كي (                    من خلال نتائج اختبار       

                                                                                                                   طبيعة النشاط، طبيعة الأسواق، إجمالي الميزانية السنوية، الصفة الوظيفية للمجيب وبين فعالية الإعلان، بمعنى عدم تـأثر فعاليـة   
                    وطبيعة الأسواق الـتي    )              خدمية، صناعية (               ، وطبيعة نشاطها )          عامة، خاصة (                عة ملكية المنظمة                ت الجزائرية بطبي    ؤسسا          الإعلان في الم
                                                                                    ، وإجمالي الميزانية السنوية والصفة الوظيفية للمجيب، كما أنه تم التوصل لوجود علاقـة بـين    )                  محلية، وطنية، دولية (       تنشط ا

   .                            تعليمي للمجيب، وفعالية الإعلان                                           المتمثلة في عدد العمال، رقم الأعمال، المستوى ال      ؤسسة        خصائص الم
  

                                                                                                           ما استخلصناه من خلال عرضنا لمحاور هذه الدراسة، هو أن ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من وسائل ترويجيـة ابتكاريـة      :     خلاصة 
              كثـر قبـولا،                                                                                                     جديدة ومتجددة ليظهر الإعلان الالكتروني الذي أخذ من مميزات الإعلان التقليدي وتجاوز مساوئه واستبدالها ليكون أ

                                                                                                             فمن الضروري الأخذ في الحسبان الاختلافات بين الإعلان الالكتروني و التقليدي، لان المواقع الشبكية تتسم بمزايا خاصة، كمـا أن  
                                                                                                                      زائري المواقع الشبكية من حيث السلوك والاستجابة لا يتشاون مع زائري المواقع الواقعية، لذلك ينبغي تحديد الرسـالة الإعلانيـة    

                                                                          وفاعليتها في العالم الافتراضي، وحساب الجهود والتكاليف والمنافع المترتبـة علـى      ا                                   ل جيد و دقيق والتعرف على مدى ملائمته   بشك
                                                                                                                ذلك، وبإسقاط الدراسة على الجزائر فبالرغم من أا خطت خطواا الأولى نحو الرقمية إلا أا لم تترسخ بالشكل الكـافي في هـذا   

                                                                                                    الب لعدم توفر البنية التحتية الكافية لدى المؤسسات أو كما لاحظنا عدم التفاعل المناسب الذي تنتظـره مـن                       اال، يعود هذا في الغ
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                                   ة، بالرغم مما أتاحته التكنولوجيـات     ؤسس                              الأداة المستخدمة وحسب خصائص كل م   ف                                        عملائها وزبائنها، الذي تتفاوت نسبته باختلا
                            ات لتحقيق أهدافها والوصـول     ؤسس                                          ملاء من خلال الانترنت، أي تزايد الفرص أمام الم                                          الحديثة بابتكار أساليب جديدة للتأثير على الع

                                                                                                               إلى مستهلكين محددين واختيار برامج ملائمة لاستهدافهم ترويجيا، إلا أننا وجدنا النمو الضعيف في استخدام الإعلان عبر الانترنـت  
                                                              لكن هذا لا يلغي نمو انتهاج هذه السياسة لديها، وهذا مـا فرضـته                                                              بالرغم من إمكانية الاستفادة منه إلى جانب الأساليب التقليدية،

                                                                                                                 عليها المتغيرات الراهنة ففرض عليها البحث بصورة أكثر تخطيطا وتنظيما عن منافذ لتصريف منتجاا، وعلى ضـوء الاسـتنتاجات   
                                      ادة فعالية الإعلان وكفاءتـه مـن خـلال                      ات الجزائرية على زي   ؤسس                                                       السابقة يمكننا أن نتقدم بمجموعة من التوصيات، التي تساعد الم
    :                                                        الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المتاحة، و تمثلت هذه التوصيات في

                                                                                                           ضرورة تعميم استخدام الانترنت وتسهيل ذلك لكافة المؤسسات الجزائرية، لكافة مجالات التعامل، مع ما يتطلبه ذلـك مـن    ♦
   .                                                             بنية تحتية صلبة للاتصالات بكل ملحقاا والاهتمام بصيانتها وتقويتها                                               دعم للبنى الأساسية التي تيسر هذا الاستخدام بإقامة

                                                                                                        الاهتمام بالانترنت، و تطويرها وتوسيع و تعميم استخدامها وجعلها في متناول كل فئات اتمع، من خلال تخفيض تكلفـة   ♦
                                      ترنت، بما يسمح بنمـو ثقافـة الاتصـال                                                                       الاشتراك بالهاتف الثابت، ليتسنى لأكبر شريحة ممكنة من اتمع الاستفادة من الان

   .                  ات عن طريق الانترنت   ؤسس   بالم
                                                                                                            ضرورة الإعداد الجيد للرسالة الإعلانية والحرص على مواكبة التقنيات الحديثة وتطبيقها في اال ليضمن فعاليتها قي تحقيـق   ♦

  .           الأثر المطلوب
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  سب عينة الدراسةنسبة الاستبيانات ح_   1الجدول 
 %       النسبة            عدد المؤسسات      الولاية
  %       27.65  13      الجزائر

  %       14.89 7       البليدة

  %       10.63 5       البويرة

  %       10.63 5     وهران

  %       25.53  12      سكيكدة

  %      4.25 2     ورقلة

  %      6.38 3       الوادي

  معلومات الاستبيانات المسترجعة نانطلاقا م: المصدر
  
  

  عينة الدراسةسبة الاستبيانات حسب  - 1الشكل 
الجزائر
27%

البليدة
البويرة15%

11%
وهران
11%

سكيكدة
26%

ورقلة
4%

الوادي
6%

الجزائر البليدة البويرة وهران سكيكدة  ورقلة الوادي

  
  معلومات الاستبيانات المسترجعة نانطلاقا م: المصدر
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  المعلومات التوضيحية لعينة الدراسة_   2الجدول 
 %النسبة   التكرار المعلومات

 %       34.04   16     خدمات           قطاع النشاط
 %       65.95   31     صناعي

            طبيعة الملكية
  

  %       38.29    18          ملكية عامة
 %       61.70   29          ملكية خاصة

 %       21.27   10    صغيرة     لمؤسسة    حجم ا
 %       31.91   15      متوسطة
 %       46.81   22    كبيرة

 %       93.61   44     جامعي                     المستوى الدراسي للمجيب
  %     6.38  3          دون الجامعي

  %       34.04    16                     مكلف أو مندوب التسويق                     الصفة الوظيفية للمجيب
  %       14.89  7            مندوب مبيعات

   %     34.04   16                رئيس مصلحة تجارية
  %   8.51  4         مسئول مالي
  %     8.51  4           مدير المؤسسة

  معلومات الاستبيانات المسترجعة نانطلاقا م: المصدر
  
  
  
  

  نتائج الارتباط بين فعالية الإعلان واستخدام التكنولوجيا الحديثة_  3الجدول 
  

            فعالية الإعلان                          استخدام التكنولوجيا الحديثة
            فعالية الإعلان             معامل الارتباط 1,000  0**517,

            ستوى المعنويةم .  0000,
                            استخدام التكنولوجيا الحديثة             معامل الارتباط  0**517, 1,000

             مستوى المعنوية  0000, .
 spssمرسوم انطلاقا من مخرجات برنامج الـ : المصدر                          ٪   α  =1مستوى المعنوية المقبولة 

 
 
 
 

  
  نظمة بفعالية الإعلان لعلاقة خصائص الم) ²كي(نتائج تحليل _  4الجدول 

               مستوى المعنوية            درجة الحرية 2 كي    قيمة      الخصائص
      0.581   1      0.305            طبيعة النشاط
      0.708   1      0.466            طبيعة الملكية
      0.277   2      2.168            طبيعة الأسواق
      0.024   3      9.399          عدد العمال
      0.050   3      7.434          رقم الأعمال

      0.696   3      1.442                     إجمالي الميزانية السنوية
0.023   1      5.163  يب       مستوى ا      

      0.076   4      8.460                     الصفة الوظيفية للمجيب
  spssمرسوم انطلاقا من مخرجات برنامج الـ : المصدر٪    α  =5مستوى المعنوية المقبول *
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  ات التي حققت فعالية الإعلانؤسستصنيف الم_  5الجدول 

             فعالية الإعلان        الخصائص
        النسبة      العدد

            عدد العمال  .  1

 %6,4 3  10      اقل من
 %6,4 3  50      اقل من
 %8,5 4   250   اقل

  %40,4 19   250       أكثر من
  %61,7 29        اموع 

            رقم الأعمال  .  2

 %4,3 2        مليون دج 20      اقل من
 %8,5 4        مليون دج  200      اقل من
  %10,6 5        مليار دج2      اقل من
  %38,3 18        مليار دج2       أكثر من

  %61,7 29        اموع 

  %0 0          دون الجامعي     جيب                  المستوى الدراسي للم  .  3
  %61,7 29     جامعي

  %61,7 29        اموع 
 

   )2كي(تحليل  جنتائوالاستعانة ب   spssمن مخرجات برنامج الـ انطلاقا : المصدر
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  .المؤسسات عامل أساسي لاستمراريةمع الزبائن  اتتنمية العلاق
  .)المديرية الجهوية ورقلة( الريفية والتنميةتجربة بنك الفلاحة 

 

 بنشوري عيسى، جامعة ورقلة/ أ
، جامعة الجزائرالشيخالداوي / د.أ  

  

             ؛ من التسويق   21                                          طورت أساليب التقرب من الزبون خاصة في القرن                          عامل رئيسي في بقاءها فقد ت ك          للمؤسسات         الزبائن     ولاء      عنصر      لأهمية      نظرا  :       ملخص
      كـل     من         والتقرب       لواحد      واحد          كالتسويق       حديثة       وسائل     عدة      طريق    عن       وجذم                                                            الجماعي والاتصالات الجماهيرية إلى تمييز أهم الزبائن من حيث ربحيتهم، 

                                                مع ظهور الإنترنت، مراكز الاتصالات، التي أدت لكثـرة        خاصة       منهم؛        بالمربحين      أكثر          والاهتمام         الزبائن       شرائح     حجم       تقليص      الأقل     على    أو     حدة     على      زبون
       مـدى        تشخيص        ومحاولة        الزبون     ولاء        لزيادة       كمدخل          بالدراسة        تناوله         ارتأينا       والذي          بالعلاقات         التسويق      يسمى    ما     ظهر     هنا     ومن   ،                        المعلومات واشتداد المنافسة

   .     ورقلة        الجهوية         المديرية     خلال    من   )BADR (         الريفية          والتنمية        الفلاحة     بنك   في       ولائهم       لضمان         الزبائن    مع      قوية       علاقات       لبناء      صالحة       أرضية      وجود
  

  .                قيمة حياة الزبون  ،            شخصنة العرض                                          التسويق بالعلاقات، إدارة العلاقة مع الزبون،    :                الكلمات المفتاح
  

                                          توجهات الحديثة فيه؛ وإن من بين هذه التوجهات                                                                 تولي المؤسسات أهمية كبيرة لوظيفة التسويق وتتبع أهم التطورات ومختلف ال   :     تمهيد 
                                                                                                                    ظهور ما يعرف بالتسويق بالعلاقات منذ الثمانينات من القرن العشرين؛ حيث أن العلاقة ليست هدفا في حد ذاا بل وسيلة لزيـادة  

               بالمؤسسة أطـول      هم   ربط و   ئن      الزبا    مع   )                 تجارية أو حتى شخصية (     قوية  و       متينة                                                ولاء الزبون فإن المؤسسات تسعى لإنشاء علاقات تفاعلية 
                                إن إنشاء العلاقـة مـع الزبـون     و                                                                            لضمان استمرارهم في تعاملهم معها باعتبارهم السبب الرئيسي في بقائها واستمرارها،           مدة ممكنة، 

                                                                                     المؤسسة يتطلب شخصنة العرض لكل زبون، وهذا لا يتأتى إلا بالتعرف الجيد على الزبائن من خـلال              إستراتيجية              كعنصر أساسي في 
                                                                   متجانسة واختيار الشرائح الأكثر مساهمة في رأس مال المؤسسة، لتقييم مـدى         شرائح                                    سن جمع وتحليل بيانام، وحسن تجزئتهم إلى  ح

                                                                                                                      إمكانية إقامة العلاقة؛ ويتم تشغيل وإدارة العلاقة من خلال تكامل جميع اتصالات المؤسسـة المتمثلـة في البريـد بنوعيـه العـادي      
                                                                                             ترنت ومراكز الاتصالات، هذا الأخير الذي يعتبر من أكثر وسائل الاتصالات فعالية لسرعته وتعامله المباشـر                      والإلكتروني، مواقع الإن

  - :                                                         ومن ثم نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على السؤالين التاليين            مع الزبون
  

  
   ؛                    في استمرارية المؤسسات؟          بالعلاقات                  كيف يساهم التسويق   . 1
   ؛                                                   نمية الريفية لتفعيل العلاقات مع زبائنه لزيادة ولائهم؟                          ما مدى سعي بنك الفلاحة والت  . 2

  
  

  - :                                          التسويق بالعلاقات وإدارة العلاقة مع الزبون  - 1
  

                                     ، وتمثلت أغلبها في حب الانتماء والظهور،       للمنتج                                                  اد ارتباط الرغبات الذاتية للزبائن بالخدمات المصاحبة  د ز ا    21            بدخول القرن   
          وهو الوجه   (ONE to ONE)                                                   بات في ظهور سلطة الزبون وتحول الأسواق نحوه وظهور مفهوم                 ؛ وساهمت هذه الرغ   ...           تحقيق الذات 

                                                                                                           الآخر للتسويق بالعلاقات والذي يعني عرضا واتصالات خاصة بكل زبون أو شريحة زبائن خاصة مع ظهـور الإنترنـت، فركـزت    
    .        ي لخدمته                                                                    المؤسسات جهودها باختلاف قطاعات نشاطها على إدارة العلاقة مع الزبون والسع

  
     :                        مفهوم التسويق بالعلاقات  . 1-  1

     نموذج                     التسويق بالعلاقات هو     "...   :  أن               والذي ينص على  Kotler                                     كثيرة للتسويق بالعلاقات من بينها تعريف              توجد تعاريف
 ـ        ويق                                                                                                                   مطور من التسويق؛ يسعى للتفكير بصيغة ارتباط وتبادل وتعاون مع الزبون على المدى الطويل لمواجهـة المنافسـة، أمـا التس

                                                                         ظهر التسويق بالعلاقات مع بداية ثمانينات القرن العشـرين في مجـال الصـناعات        حيث   ، 1    ..."                             بالصفقات فيميل لتجاهل العلاقات
                 تنشئ مـن خلالهـا     ؛                       الزبائن الحاليين والمحتملين   مع            طويلة المدى  و      دائمة     ات         إنشاء علاق                مقاربة تركز على              وهو عبارة عن          والخدمات؛ 

      امـة    لإق              ، وذلك بالسعي       بالمنتج                                    توجه المؤسسات بالزبون أكثر من توجهها      على            أي التركيز            و حتى شخصية،  أ       تجارية      روابط        المؤسسة 
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                                                    في صيغة ارتباط وتعاون وتبادل لمواجهة المنافسة على المدى                                                                   علاقات دائمة مع الزبائن الحاليين والمحتملين والسعي الجاد للمحافظة عليها
    ،  "                      إدارة العلاقة مع الزبون "                                 فهوم العملي للتسويق بالعلاقات وهو                        هنا يتوجب علينا تحديد الم    ومن        الطويل 

  
     :                              تعريف إدارة العلاقة مع الزبون  . 2-  1

          أو أكثـر                      ؛ تتجمـع في طـرفين     ...                                     جاذبية متبادلة، احترام، تقدير، ترابط   :         أحاسيس    عدة       ظهور                   يتضمن مصطلح العلاقة 
                                                       عرضية أو مستمرة متضمنة تبادلات ذات طبيعة مختلفة في فتـرة                               يفترض في العلاقات وجود تفاعلات      ؛ حيث  )                حقيقيين أو معنويين (

     مـع         منفردة            بناء علاقات     إلى           ات ما أمكن      المؤسس                    ، ومن خلال ذلك تسعى2                               المعالجة الموضوعية للأحداث الواقعية          تتم فيها            زمنية معينة 
                             الإنترنـت، مـوزع الرسـائل،     (  ة                  تكنولوجيات جديـد    :                                                          زبون في المدى الطويل باعتباره مصدرا للمداخيل، خاصة مع ظهور   كل 

                                                                                      التجارة عبر المواقع الإلكترونية، البريد الإلكتروني، مراكز الاتصال، تعدد قنوات الاتصال وأتمتـة   (                    ؛ طرق تسويقية جديدة    ..)      الهواتف
       ...).                        قواعد البيانات، التجزئة  (                                  ووفرة كبيرة في وسائل معالجة المعلومات      ...)              وظائف التسويق

  
                                            نظام إدارة العلاقة مع الزبـون يشـبه نظـام        فإن              وفي هذا الصدد   ؛               مصادر المعلومات    على       يعتمد           ع الزبون م            بناء العلاقة     إن

       علاقـة                   اظ ـم وتنميـة                              خلق الزبائن نظرا لأهمية الاحتف    إلى        المؤسسة        من خلاله    دف                                            المعلومات التسويقية إلا أنه موجه نحو الزبون
      ليـل   ح                                                                   دل المعلومة بين المؤسسة وزبائنها في الاتجاهين ومعالجتها جيدا من الطـرفين لت              عندما يتم تبا                ويقصد بالحقيقية  ؛ 3    معهم       حقيقية 

   .            محتوى التبادل
  

                                     بخلق وتحسين القيمة من خلال تطوير علاقـات                 من خلالها المؤسسة     تعنى     حيث             إستراتيجية     صبغة   PAYNE             في حين يعطيها
                                    ا بفرص لتحسـين اسـتعمال البيانـات     ه    تزود و                     ات مربحة وطويلة الأمد،     بعلاق             الإستراتيجية              ا هذه النظرة ه   تمد و                  ملائمة مع الزبائن؛ 

   .4                                                                    والمعلومات لفهم الزبائن وتطبيق استراتيجيات التسويق بالعلاقات بشكل أفضل
  

                                       ؛ فهنا لا تتعدى كوـا تبـادلا تجاريـا،     ا     بثمنه   ا        ومبادلته              سلعة أو خدمة                         معنى العلاقة ليس مجرد إيصال          نقول أن        ومما سبق 
                                                                                                    رسال رسالة إعلامية كل أسبوع أو إنشاء موزع صوتي يرد على الأجوبة آليا لا يتضمن أي معنى للعلاقة لأن المعلومـة             وكذلك عند إ

                                                       على بيانات الزبائن والتركيز على إطالة العلاقـة المربحـة                                ، ومنه فإن بناء العلاقة يعتمد                              اتجاه واحد من المؤسسة نحو الزبون ب        هنا تسير 
      دوران                     وكـل ذلـك بضـمان       ؛                             بفضل توفر التكنولوجيات الجديدة         ما أمكن               بطريقة منفردة           لجة كل زبون          محاولة معا و              ومدة التعامل

   .                                                      المعلومات في الاتجاهين بين المؤسسة والزبون ومعالجتها من الطرفين
  
     :        الزبون           بين المؤسسة و              مكونات العلاقة   . 3-  1

                                             بالعلاقات الشخصية في المدى الطويل وتركـز علـى               تعنى الأولية    حيث                                              يميز علماء النفس بين العلاقات الأولية والثانوية؛ 
                           أكثر سطحية من الأولى موجهـة                           في بيئة الأعمال وهي علاقات                                                                   الروابط العاطفية والشعور بالالتزام المتبادل، أما الثانوية فتظهر أكثر 

   ات             مكونات العلاق    أهم      تمثل   وت                                                                                   على مدى زمني أقل وتتضمن درجة تفاعل اجتماعية محدودة وقواعد استعمال واضحة وأدوار محددة، 
   :  5        فيما يلي         الثانوية 

  
 شعور إيجابي ناتج عن تقييم ، ومن الناحية الإدراكيةللمؤسسة يعرف الرضا من الناحية الشعورية كعملية استجابة إيجابية : الرضا  -أ 

 )أو علاقة\سلعة، خدمة و( جتعويض المنتومقارنتها بالتوقعات؛ أي مدى  جوانب العلاقة مع المؤسسة وممثليها وسلوكهم التعاوني
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بطريقة ملائمة للتضحيات المقدمة لنيله، وإذا جمعنا بين الناحية الشعورية والإدراكية فهو ظاهرة غير ملاحظة أي حالة نفسية 
 ؛ ، ناتج عن التجربة والمقارنة مع التفضيلات الأساسية)حكم تقييمي(

 
ّ           رام شريك التبادل للبعد القانوني للصفقة أو العقد، وتعر ف على أا لتنمية العلاقة وتنبع من احتضروري هي شرط و : الثقة  -ب                                                     

بخصائص جوهرية كالدافعية، إنما أيضا وبالسلوك ليس فقط الاستعداد للاعتماد على شريك التبادل وإرادة العناية به، لأنه يتسم 
، وهي شعور واستعداد لانتهاج مسلك )Serviabilité(الكفاءة، الأمانة، المصداقية، التراهة، الوعود، المسؤولية والميل للمساعدة 

 المخاطرة للحفاظ على العلاقة؛
 

تتأثر العلاقة بين الطرفين بدرجة الالتزام المتبادل؛ وتعرف كإرادة من الطرفين للمحافظة على علاقة دائمة وقوية  : الالتزام المتبادل  -ج 
َ   واستمرار التبادل المربح بين الطرفين، والتفاعل بينهما ي ترج م  )خدماتسلع و(ومتابعتها على المدى الطويل لزيادة ربحية المنتجات                                                       

  : 6          ُّ                                                                         بعملية تكي ف متبادل ومصدر لأقصى إبداع ممكن بين الطرفين؛ حيث توجد ثلاث صيغ للالتزام كما يلي
  وهو إرادة الطرفين لإثبات العلاقة وإطالتها قدر ما أمكن؛ : الالتزام الشخصي -
التزام المؤسسة بتوفير الحد الأدنى من (إحساس وشعور بوجوب متابعة العلاقة والمحافظة عليها من الطرفين  : الالتزام الأخلاقي -

 ؛)الخدمات لبعض زبائنها حتى في الحالات الطارئة
 .ومحاولة تجنب الخسائرفي حالة الإخلال بالالتزام  الموجودة سابقا عدم إمكانية تجاهل العلاقة : الالتزام الهيكلي -

 
  

العطاء، الأخذ ثم  : تبين الكثير من النظريات الاجتماعية أن التبادل أساس العلاقة، ويفترض فيه : (Reciprocity)تبادلية ال  -د 
العطاء، فعندما يتبادل فردان شيئين ينتج عن ذلك إلزامية شعورية بتكرار التبادل، فقد تشتري مؤسسة للورق مواد كيميائية من 

؛ فهما يمارسان التبادلية باستمرار؛ حيث يفترض ...خيرة من الأولى الورق الذي تحتاجه وهكذامؤسسة أخرى، وتشتري هذه الأ
 :  7فيها
  ؛)التبادلية عامة وتوجد في كل الثقافات(وجود ضوابط أخلاقية للرد بعد الاستقبال لدى الطرفين  -
 إلى حين؛ لا يفترض في التبادلات التوازن الحالي؛ بل قد يتم الاستلام الآن ويؤجل الرد -
 تجعل التبادلية من التفاعل ممكنا لأن أساسه إرادة الفرد في تنمية التبادل مع الآخرين؛ -
  .دف التبادلية إلى الإبقاء على الجماعة وتحسين ظروفها من خلال خطة اقتصادية -

 
وتتضمن  العلاقة فقة التجارية، وبعدكإتمام عملية الشراء أو الص : التعامل المادييتطلب التفاعل بعدين أساسيين هما  : التفاعل   -ه 

  : بما يؤدي إلى ترك أثر طيب لديه، سواء كان هذا الزبون فردا أو ممثلا لمؤسسة وذلك عن طريق الزبونالاتصال الشخصي مع 
 التحكم في سرعة الكلام والتركيز على النهايات لتوضيح مضمون الرسالة؛ -
 ناسبة بنبرة الصوت المناسبة؛التركيز وطرح الأفكار المناسبة في الأوقات الم -
 .والتشارك في المعلوماتتقديم النصائح  ،مشتركة ترويجية تنمية مشروعات -
    

            هو كل فرد في       المحتمل           أن الزبون    1            الشكل رقـم    ن   ّ بيّ ي    حيث                                                          وترتبط حركية العلاقة بدورة حياة الزبون ومراحل تطور ولائه؛
             لانعدام ربحيته          غير مؤهل               ، أو ترفضه لأنه       للمنتج                يستفيد من شرائه         مؤهلا أي     ونا                         ، فتحفزه المؤسسة ليصبح زب     المنتج                السوق يمكنه شراء 

-هـ   
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          رغم أنـه          متكررا                  وأعاد الشراء يصبح        المنتج              ، وإذا رضي عن            زبونا جديدا             المؤسسة يصبح      منتج                      قدرته، وبمجرد أن يشتري        انعدام    أو 
                          أي تتطور حالة الولاء لديه         لزبون وفي                   عى المؤسسة لتحويله                                                               يبقى يشتري من المنافسين فتلجأ للمحافظة على ولائه خاصة عن بعد، فتس

         المنـتج                  وعنـدما يشـتري     ،  )                             ومن هنا تتولد الحالتين التاليتين (                مؤيدا أو تابعا                                          لتمس كل منتجات أو علامات المؤسسة ومن ثم يصبح 
                             يلمس فائدة مادية أو معنويـة        شريك   إلى                                                  وكأنه أداة ترويجية اختيارية، فتسعى المؤسسة لتحويله    )     محاميا (     سفيرا                    وينصح به غيره يصبح

       درجـة        2005      سـنة    Kotler                                                             ، ويشعر أنه طرف أساسي في المؤسسة أثبتت استحقاقها لولائه، وأضاف      للمنتج                عند شراء الآخرين 
   .8                                                    بين السفير والشريك وهو الذي يساهم في اتخاذ قرارات المؤسسة       العضو        الزبون

  
   : )CRM strategy(إدارة العلاقة مع الزبون  إستراتيجية .4- 1

 والفردنة المعتمدة مع الزبون، وعلى درجة توفر المعلومات ∗يعتمد توجه المؤسسة نحو الصيغة العلاقية على درجة الشخصنة
   :2الشكل كما يبين ذلك 

  
  : العلاقية والإستراتيجية شخصنة العرض  .أ 

 marketing de(والاتصالات الجماعية  تسعى المؤسسات لبيع المنتجات لأكبر عدد ممكن من الزبائن عن طريق التسويق
masse( المداخيل، إلا  حجم ممكن من أسعار البيع لضمان أكبر تخفيض مما يسمح بتنميط العرض لتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي

أو  لتمييز منتجاا من حيث خصائصهم وهذا ما يعرف بشخصنة العرض) خاصة عند قلة زبائنها وأهميتهم(أا تسعى تدريجيا 
 .)marketing personnalisé(شخصنة التسويق 

  
  :إلى تنقسم الشخصنة من حيث حجم التكاليفحيث ، 9المنتجحجم التكاليف أو طبيعة إما شخصنة على أساس التتم 

يتم بإفرادهم فالتفاعل معهم صميم منتجات تلائم طلبات كل الزبائن وتوقعام، أما وتعرف على أا ت : المنتجشخصنة  .1
ائل والخدمات لتطوير علاقة فردية تفاعلية، وخاصة مع تطور وسائل الاتصال، ولا تركز فقط على جذب الزبائن وإنما الرس

 المحافظة عليهم وتنمية علاقات فردية معهم؛
وهي تلبية طلبات كل زبون على حدى بتحضير حجم كبير من تكييف فردي للمنتجات  : الشخصنة ذات الحجم .2

 تتشارك فيها الكثير من أنظمة الإنتاج؛ والعمليات التسويقية
   : إلى المنتجبينما تنقسم الشخصنة من حيث طبيعة 

 ليتوافق مع رغبة الزبائن؛ المنتجوهي وضع تحسينات بسيطة على مظهر  : شخصنة تجميلية .1
المظهر ولكن في  لا تدركها العين؛ إذ تصمم لكل المنتجات نفس المنتج        ِّ                 وتعني تبن ي خصائص جوهرية في  : شخصنة جوهرية .2

 داخلها خصائص خاصة بكل زبون أو شريحة من الزبائن؛
ومظهره التجاري حسب رغبة الزبون، بإجراء حوارات دائمة معه ليساعد  المنتج       َّ       حيث ي كي ف جوهر  : شخصنة بالمشاركة .3

كثير من المؤسسات الكبيرة المؤسسة على تحديد حاجاته بدقة؛ ورغم أا مكلفة إلا أا الاستراتيجية المختارة من طرف ال
 العالمية في الإنتاج حسب الطلب وفي وقت قصير؛ Dellلتكييف المنتجات وتقليص تكاليف التخزين كطريقة شركة 

معياريا ذو عدة استعمالات في  منتجاوهي عكس الشخصنة بالمشاركة؛ بحيث تعرض المؤسسة  : شخصنة تكييفية أو معيارية .4
 .ون ما يتلاءم وحاجاتهعدة ظروف خاصة، فيختار الزب
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  : العلاقية والإستراتيجية البيانات المعلومات  .ب 
البيانات، المعلومات ومعرفة الزبون، فتاريخ الشراء وقيمة الشراء وعنوان الزبون تعتبر  : نميز في مجال إدارة المعلومات بين

ٍ    ْ ِ ُبيانات، وعندما يعطيها المستعم ل دلالة ومعنى؛ تتحول لمعلومات  ت ن ب ئ                                                        معلومات كاملة أو ناقصة(نا بشيء ما عن هوية وصورة الزبون( ،
ْ  ِ ً          ّ                                    وتصبح هذه المعلومات م ع ر ف ة عندما تطب ق المؤسسة عليها نشاطات معينة كتحديد  في  على الزبون المناسبالمناسب لعرضه  المنتج                   َ 

 .الوقت المناسب
يستحيل بناء علاقة مع مجهول؛ وجودة البيانات  إذ ساعد جمع ودراسة المعلومات عن الزبائن في تكوين أحسن صورة عنهمي

تستعمل المؤسسة بيانات الزبون لتحديده وتعريفه بدقة، والمحافظة عليهم وتطوير علاقات قوية معهم، ولها تأثير على جذب الزبائن 
                            زبائن ت جمع في ما يعرف بقواعد وتخضع هذه البيانات للتغير خلال نشاطها إما بالزيادة أو النقصان والبيانات المستعملة في تحديد ال

، لتحويلها )Data Mining(البيانات  التنقيب عنتستغلها المؤسسة بمساعدة تقنيات  (Customer Databases)بيانات الزبائن 
  .Data Warehouses(10(إلى معرفة جيدة عن الزبائن وتحفظ في مخازن البيانات 

 
  :تقييم فعالية العلاقة مع الزبون   .ج 

 : من خلال وسائل عديدة أهمها قيمة حياة الزبونمدى كفاءة البيانات في تفعيل العلاقة مع الزبون يتم تقييم 
 

 :  )CLV: Customer lifetime Value(مفهوم قيمة حياة الزبون  -
بون هي العوائد المتأتية من زبون ما خلال مدة علاقته بالمؤسسة مطروحا منها تكاليف جذبه وإرضائه والمحافظة قيمة حياة الز

؛ أوهي القيمة بأا ربحية الزبون من خلال مجموع التكاليف والعوائد المسجلة خلال دورة علاقته مع المؤسسة Kotlerعليه، ويعرفها 
ن خلال مشتريات الزبون طوال مدة علاقته مع المؤسسة، ويتم حساب قيمة حياة الزبون إما من خلال الحالية المقدرة للفوائد المحققة م

قسم تحيث حيث يطرح التكاليف الكلية وتكاليف العلاقة من رقم الأعمال المتأتي من الزبون، أو تحسب من خلال نسبة جدول 
على تكاليف الجذب والصفقة وتطوير الولاء وضياع الفرصة، وأحسن كمية الأرباح المتوقعة من شراء الزبون للمنتجات أو الخدمات 

يمثل الزبون ب في الفترة السادسة قيمة احتمالية كبيرة  حيث 3طريقة لحساا هي من خلال دورة حياة الزبون كما يبين الشكل رقم 
 .11ت معه أو تتخلى عنه لعدم ربحيتهبالنسبة للمؤسسة، عكس الزبون أ والذي يمثل قيمة ضعيفة وعلى المؤسسة تنشيط المبيعا

 
  : فشل العلاقةأسباب  -

لتحسين العلاقة بين المؤسسة والزبون يجب أن تتفاعل كل عناصر العلاقة جيدا، إلا أن هناك عدة أسباب لفشل العلاقة، 
 : وهي تظهر في حركية مستمرة كما يلي

  عندما لا تصل المعلومات إلى الزبون بشكل جيد؛ -
 لومات إلى الزبون ولكن تنعدم لديه الرغبة في التواصل مع المؤسسة؛عندما تصل المع -
 قد تصل المعلومات إلى الزبون وتتوفر لديه رغبة الاتصال ولكن المؤسسة لا تستمع إليه؛ -
 لا تدرك احتياجاته؛ عندما تستمع المؤسسة إلى الزبون ولكن -
 الزبون ولكنها لا تستجيب لها؛عندما تدرك المؤسسة احتياجات  -
 عندما تستجيب المؤسسة لاحتياجات الزبون ولكن بوسائل غير فعالة؛ -
 ؛تؤدي وسائل الاستجابة غير الفعالة إلى عدم وصول المعلومات للزبون بشكل جيد -
 .وهكذا تصبح العلاقة بين المؤسسة والزبون تدور في حلقة مفرغة -
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والنتائج التكنولوجية، فعندما تتوقع المؤسسة نموا في وهناك أيضا عوائق للعلاقة مع الزبون تظهر في الفجوة بين التوقعات 
 )CRM(أدوات التكنولوجيا الخارجية، ولكن لا تكافئه إمكانياا التكنولوجية فتصبح هذه الأدوات عوائق، فإدارة العلاقة مع الزبون 

شرائية الفردية وطرق الاتصالات مثلا قد تتطلب إرسال بريد إلكتروني للزبائن وضمان وصول نسخة لكل زبون وتفهم العادات ال
  .12المفضلة؛ والذي قد يكون أكبر من إمكانيات المؤسسة مثلا مما يصعب من مهمتها

لذا نستطيع القول أن العلاقة الناجحة بين المؤسسة وزبائنها تعتمد على إيصال المعلومات للزبون الذي تتوفر فيه الرغبة في 
صل ا بل تسعى لتولد لديه الرغبة في الاتصال بوسائل معينة؛ وتستمع إليه وتدرك احتياجاته الاتصال؛ وقد لا تنتظره المؤسسة حتى يت
  .وتسعى لتلبيتها بتقنيات فعالة وناجحة

  
  :مستقبل العلاقة مع الزبون  -

لبناء نظرا لاتساع استعمال الإنترنت كوسيلة حديثة ومطلوبة من وسائل الاتصال لذا لا تستطيع المؤسسة الاستغناء عنها 
فقد تولد هذا المفهوم من خلال  ،**)C to C(: ب العلاقات مع الزبائن وتلبية حاجام وتتبع المعلومات المتبادلة بين الزبائن فيما يسمى

ا ظهور الماركات العالمية الكبيرة، وبعد أن كانت المؤسسة هي التي تدير الحوار مع الزبائن أصبح الزبائن هم الذين يديرون الحوار فيم
بينهم من خلال التحدث للغير عن المؤسسة ومنتجاا سواء بالسلب أو الإيجاب، ومن خلال ذلك تحاول المؤسسة السيطرة على هذه 
الحوارات من خلال إدارة العلاقة بعدة وسائل من بينها تحفيز الزبائن على كسب زبائن جدد بمنحهم كوبونات مجانية للشراء لكل 

ليطلع عليها الزبائن الجدد، وغيرها من الوسائل ) FAQ(يدا، أو من خلال ضع قائمة للأسئلة المتكررة زبون حالي يجذب زبونا جد
 لتسويق بالعلاقات وإدارة العلاقة مع الزبون؛ ألا وهي تحريكلالنظرة المستقبلية       Delacroix 2007 َ ِّ               التي ت ك و ن في مجموعها حسب 

  .RAC : Relationship Animation between Customers(13(العلاقة بين الزبائن 
  
  
  - :   )                    المديرية الجهوية ورقلة (                                                  تنمية العلاقة مع زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية   - 2

  

                                                                                                               حاولنا في هذا الجزء قياس مستويي العلاقة والولاء بين البنك وزبائنه، وافترضنا وجود اختلافات بين الزبائن الأفراد والزبائن 
            لقياس مستوى        عبارة    11      يتضمن    :                              الأول يتضمن أسئلة عامة، الثاني (                                منا ببناء استمارة من ثلاثة أجزاء                       المؤسسات، ومن أجل ذلك ق

         قابلـة   الم          عن طريـق      تها     تعبئ    وتمت       فردا    68    على          الاستمارة      وزعت     حيث   )                         عبارات لقياس مستوى الولاء    10              والثالث يتضمن        العلاقة 
     :             يات التالية                قمنا ببناء الفرض             وذلك بعد أن                    لضمان أحسن الإجابات؛ 

                                   على إطالة العلاقة ومـدة التعامـل     ير ث أ ت  )                                       السن، الجنس، المستوى الدراسي ونوع الزبون (                       لخصائص الشخصية للزبائن  ل -
   .     البنك   مع          السابقة

                                                                                           تختلف النظرة نحو العلاقة مع البنك وتوجه الولاء لدى زبائنه الأفراد عنها لدى زبائنه ممثلي المؤسسات؛ -
                                                 علاقة بين البنك وزبائنه ومستوى معين من الولاء لديهم؛                    يوجد مستوى معين من ال -
    ".           مستوى ولائهم "  في   "                             تفعيل البنك للعلاقة مع زبائنه "     يؤثر  -

  
     :                                           الأساليب الإحصائية المستعملة لتحليل البيانات   . 1- 2
 تأثير خصائصهم الشخصية على مدة التعامل مع البنك؛كاي تربيع لتحديد  اختبار -
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ستقلة لتحديد مدى وجود فروقات معنوية في استجابات الزبائن ومدى اختلاف النظرة العلاقية للزبائن للعينات الم tاختبار  -
  الأفراد عنها لدى الزبائن ممثلي المؤسسة، وكذلك بالنسبة لمستوى الولاء؛

  
                      الحزمة الإحصائية للعلوم  (   :                           بالاستعانة بالبرامج التالية                                                       تفريغ الاستمارة بترميز البيانات وإدخالها للحاسوب وتحليلها        ولقد تم 

                      وهذا الأخير يعمـل تحـت      )XLSTAT 2008 v2.03 ( و  ) SPSS 15.0(  ،  ) Microsoft office Excel 2003 (  )          الاجتماعية
    .  )Microsoft Excel (       برنامج 

  
     :                        نتائج الدراسة الإحصائية   . 2- 2

                                     س ومدة التعامل السابقة لأن قيمة مستوى                                      عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجن       تربيع                         بينت نتائج اختبارات كاي
                           أكبر من مستوى الدلالة المقبول        0.052           والتي تساوي    )Pearson Chi-Square (   :   ل        المقابلة   (Asymp. Sig. 2-sided)       الدلالة 

           وى الدراسي           السن، المست (                                                                             ، وكذلك عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدة التعامل السابقة والمتغيرات الأخرى  )0.05     عادة  (
                    هـي علـى التـوالي       )Pearson Chi-Square (   :   ل        المقابلة   (Asymp.Sig.2-sided)                       لأن قيم مستويات الدلالة  )            ونوع الزبون

        السـن،   (                                  وجود تأثير للخصائص الشخصية للزبـون           نقول بعدم                                  ، وهي أكبر من مستوى الدلالة؛ وبذلك      0.073 و       0.069  ،    062 . 0
   .                                       كل على حدة على متغير مدة التعامل السابقة   )                                الجنس، المستوى الدراسي ونوع الزبون

  
                       اختلاف النظرة العلاقيـة      أي                                                                 للعينات المستقلة لتحديد مدى وجود فروقات معنوية في استجابات الزبائن   t   ار     اختب           استعملنا 

                اختلاف معنـوي في           عدم وجود                ؛ حيث خلصنا إلى                                                                       للزبائن الأفراد عنها لدى الزبائن ممثلي المؤسسة، وكذلك بالنسبة لمستوى الولاء
                                                                                                                       النظرة إلى العلاقة لدى الزبائن الأفراد عنه لدى الزبائن ممثلي المؤسسات وهذا ما يفسر بإجابة أغلبية ممثلي المؤسسات عن سؤال فرعي

  م                                بأم هم المقـررون، أي أن نظـر    %  85                                                                 عما إذا كان دورهم رئيسيا في اتخاذ القرار أم لا؛ فكانت الإجابات بنسبة             في الاستمارة
                           أكثر من ارتباطها بسياسـات    )                               كالعلاقة الاجتماعية والقرب المادي (                                                    للعلاقة ترتبط بعلاقتهم كأشخاص وبنظرم للفوائد الشخصية 

   .                                    ميدانيا في المقابلات الشخصية مع الزبائن                ، وهذا ما لمسناه  )                                          يتشاون في النظرة العلاقية مع الزبائن الأفراد   أي  (                   المؤسسات التي يمثلوا 
  

                                                                                        عدم وجود اختلاف معنوي في ولاء الزبائن الأفراد عنه لدى الزبائن ممثلي المؤسسات، ويؤكد ذلك إجابة           تأكدنا من       كذلك
                                                       حول مدة الاستمرار في التعامل مع البنك لمدة سنتين قـادمتين؛                  فرعي في الاستمارة         عن سؤال   )                   أفراد وممثلي مؤسسات (               أغلبية الزبائن 

   .                           شهرا على الأقل لكل من الفئتين    15                                    درجات أي نية الاستمرار في التعامل لمدة    5   من      3.5                   فكانت إجابام بمعدل 
  

    68 (                                                                          بجمع درجات الإجابة على عبارات الجزء الأول من الاستمارة لكل فرد من أفراد العينة                           ولتحليل مستوى العلاقة قمنا 

                                             درجة وبقسمته على مجموع الإجابات التامة نظريـا      34   :   ل                                            ؛ وإيجاد معدل هذه ااميع والذي وجدناه مساويا  )                مجموع بعدد الأفراد
                                          أن المستوى العام للعلاقة التي تـربط البنـك       نا  جد و   ، )                  درجات من سلم ليكرت   5               عبارة مضروبة في     11 (     درجة     55            والذي يساوي 

                     بنك بالزبون ومعرفـة                                                              ، ويعتبر هذا المستوى مقبولا نوعا ما مع إمكانية تحسينه باهتمام ال%       61.82             أي ما يقارب    55 /  34           بزبائنه هو 
                                                                                                                  رغباته واحتياجاته بدقة والسعي لتلبيتها وتحسين أدوات وأساليب الاتصال كمراكز الاتصال وتفعيل تقديم الخـدمات علـى الموقـع    

      ة رغم                                                                                                ، إذ لاحظنا خلال دراستنا الميدانية عدم اهتمام الزبائن بالخدمات المقدمة على الموقع الالكتروني لأسباب مختلف  الخ   ...          الإلكتروني
     .                    الوسائل لقيام العلاقة        بين أهم       أنه من 
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    68 (                                                                                                       لتحليل مستوى الولاء قمنا بجمع درجات الإجابة لكل فرد من أفراد العينة على عبارات الجزء الثاني مـن الاسـتمارة   
                   جابات التامة نظريا                         درجة وبقسمته على مجموع الإ       33.19   :   ل                                          وإيجاد معدل هذه ااميع والذي وجدناه مساويا   )                 مجموع بعدد الأفراد

        أي مـا      50 /     33.19                                             ؛ نجد أن المستوى العام لولاء الزبائن للبنك هـو   )     درجات   5                عبارات مضروبة في     10 (     درجة     50            والذي يساوي 
   .                              ، وهو مستوى مقبول نوعا ما كذلك%       66.38      يقارب 

  
                                      قية المتبعة من طـرف المؤسسـات في مجـال                                                إلى تفصيل للمقاربة العلاقية والاستراتيجيات العلا            هذه الدراسة  َ ُ ْ َ     خَلُصْنَا من    :     خلاصة   

                                                        على التبادل التفضيلي المستند للمنفعة والمصلحة المتبادلـة،                                                  مفهوما التسويق بالعلاقات وإدارة العلاقة مع الزبون      يركز     حيث          المنافسة، 
                          لذي يعتمد علـى الصـفقات    ا (                                                                                      وعلى التبادل العلاقي وبناء علاقات جيدة على المدى البعيد، وعكس التبادل الصفقاتي أو الإجرائي 

                                                                                                                يركز التبادل العلاقي على علاقات أكثر انتظاما على المدى البعيد؛ أي يتعدى إجراء الصفقة الواحدة إلى تكوين الرضا المتكرر   )      الآنية
   :                                                             والمتجمع عن عدة صفقات متتالية؛ حيث استخلصنا مجموعة من النتائج

  
مع  السابقة على إطالة العلاقة ومدة التعامل) ، المستوى الدراسي ونوع الزبونالسن، الجنس(لا تؤثر الخصائص الشخصية للزبائن  -

 ؛)للخصائص الشخصية للزبون تأثير على إطالة العلاقة ومدة التعامل مع البنك( الأولىبالتالي نكون قد نفينا الفرضية والبنك، 
لعلاقة مع الزبون أو في تفعيل البنك للعلاقة معهم لتأثر العلاقة لا يختلف الزبائن الأفراد عن الزبائن ممثلي المؤسسات في نظرم إلى ا -

أكثر من تأثرها بسياسات المؤسسات التي ...) كالعلاقة الاجتماعية (م كأشخاص وبنظرم للفوائد الشخصية من العلاقة 
ولاء للبنك لدى زبائنه الأفراد عنه لدى لا يختلف توجه الوكذلك ، )أي يتشاون في النظرة العلاقية مع الزبائن الأفراد(يمثلوا 

شهرا؛ أي نفس درجة  15زبائنه ممثلي المؤسسات؛ حيث أبدى أغلبهم وفي كلا الفئتين رغبة في مواصلة العلاقة على الأقل لمدة 
وجه الولاء لدى زبائنه تختلف النظرة نحو العلاقة مع البنك وت( الثانيةالاستعداد للاستمرار في العلاقة وذا نكون قد نفينا الفرضية 

 ؛)الأفراد عنها لدى زبائنه ممثلي المؤسسات
، حيث )وجود مستوى معين من العلاقة بين البنك وزبائنه ومستوى معين من الولاء(والتي تنص على  الثالثةأثبتنا صحة الفرضية  -

بالمائة، ورغم أما مستويين مقبولين إلا أما  67بالمائة والمستوى العام للولاء يقارب  62وجدنا أن المستوى العام للعلاقة يقارب 
 غير كافيين؛

  
  .ملحق الجداول والأشكال البيانية

  

    مراحل تطور الزبون أثناء علاقته بالمؤسسة -1الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: KOTLER Philip et autre, marketing management, 12e édition, Op Cit, P 185. 
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 .)CRM(إدارة العلاقة مع الزبون  إستراتيجيةمصفوفة  - 2شكل ال

  
Source : PAYNE Adrian, OP cit., P 231. 

  .قيمة الزبون من خلال دورة حياته - 3الشكل 

  
Source : HAMON Carole, LÉZIN Pascal et TOULLEC gestion de 

clientèles, (Dunod, Paris, 2004), P 08. 
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Etude de quelques paramètres économiques chez les chameliers algériens 
 

Dr. ADAMOU Abdekader*   &  Dr. BAIRI Abdelmadjid** 
 
 

Résumé: Les chameliers évoluant dans un milieu où la vie est difficile arrivent à soutirer une 
gamme diversifiée de produits et services grâce à l'activité cameline. Les objectifs et les stratégies 
différentes selon les différents types; et c'est dans ce contexte que la présente étude tente d'étudier 
certains paramètres économiques pouvant nous renseigner sur la pérennité de cette activité 
pastorale.  

Les résultats font ressortir que la majorité des types identifiés vivent exclusivement des activités de 
l'élevage notamment le camelin et que les investissements restent insignifiants en l'absence de 
pluriactivité et de ressources extérieures. 

Mots clés: activité cameline - revenus - investissements - pluriactivité - ressources extérieures 
 

Introduction: Grace à l'activité cameline, les chameliers peuvent disposer de toute une gamme de 
produits (lait, viande, poil…) et services (selle, bât…) dans un milieu caractérisé par des conditions 
de vie très difficile. Dans cette vie pastorale, le dromadaire est considéré comme une caisse 
d'épargne mobilisable en cas de besoin (1). 

Certes, certaines fonctions ont tendance à disparaître telle la fonction de transport mais le 
dromadaire reste un bon pourvoyeur en viande et en lait et son avenir en Algérie est surtout comme 
animal de boucherie (2). Mais le dromadaire est-il un élément à prendre en compte dans un système 
économique bouleversé ? 

Pour connaître les enjeux économiques et tenter d'apporter une réponse à notre questionnement, 
nous avons tenté d'étudier quelques paramètres économiques. 

Une telle étude que nous avons réalisée par une approche systémique permettra d'orienter les 
décideurs quant à d'éventuels projets de développement dans lesquels, le chamelier, acteur 
principal du système, sera pris en considération. 

Les systèmes étant évolutifs dans le temps, les décisions concerneront ceux dont la viabilité est 
certaine.  

La finalité d'une telle étude revêt donc un intérêt particulier dans la mesure où les résultats obtenus 
serviront de base à tout plan d'action visant à préserver cette espèce jusque là en déclin et permettra 
de pérenniser l'activité du chamelier.  

La mobilisation de cette ressource contribuera au développement de l'économie régionale 
par le maintien et l'encouragement des systèmes en progression.  

 

1- Méthode 

La présente étude entre dans le cadre d'un projet visant à identifier les systèmes d'élevage camelins 
en Algérie, de comprendre leur fonctionnement et leur dynamique.  

En Algérie, l'élevage camelin est réparti sur trois grandes aires de distribution (3).  

 
*Laboratoire Protection des Ecosysystèmes dans les Zones Arides et Semi Arides - Université de Ouargla 
**Université Badji Mokhtar de Annaba 
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Pour que le travail soit représentatif, nous avons donc retenu trois régions dans ces aires de 
distribution: le Souf pour le Sud Est, Tindouf pour le Sud Ouest et le Hoggar pour l'extrême sud.  
Dans une première étape, et au vu de l'immensité du territoire, dix (10) zones étaient retenues dans 
lesquelles des sites d'enquêtes ont été choisis et qui caractérisent les conditions les plus 
fréquemment rencontrées dans les différentes zones. Dans une seconde étape, nous avons retenu 
dans chaque site une ou plusieurs unités en essayant également de rendre compte des conditions 
suffisamment diverses notamment vis à vis de l’appartenance tribale, de la taille du troupeau et de 
la zone agro écologique. Cependant, il y a quelques contraintes supplémentaires qui ont été prises 
en considération : ne pas se limiter à un seul site d’enquête et ne pas imposer un itinéraire. 

Le choix de l’échantillon, raisonné par quotas, nous a permis d'approcher un nombre total de 249 
enquêtés (Tableau 1).  

2- Résultats et discussion 

L'étude sur les facteurs économiques concernera les différents types de chameliers identifiés en 
Algérie. Il s'agit des nomades, des semi-nomades, des bergers, des sédentaires et des ramasseurs de 
bois (4). 

 

2-1- les revenus :  

La répartition spatiale des différents types d'éleveurs justifie la multiplicité des activités, 
conséquence d'une diversité des revenus. Compte tenu de ces critères économiques, nous 
classerons les éleveurs comme suit : 

Les éleveurs n’ayant que l’activité d’élevage (notamment camelin) comme revenu sont majoritaires 
avec 69% dominés par les nomades qui représentent 72%. 

Les éleveurs dont le revenu provient de trois activités dont l’élevage ne représentent que 14%, les 
sédentaires y sont majoritaires avec 54%. La classe intermédiaire, dominée par les semi nomades 
(48%) représente 17% de l’ensemble des personnes enquêtée (Fig.1). 

2-1-1- Les éleveurs dont le revenu provient exclusivement del'activité de l'élevage notamment 
camelin (Fig.2) 

Dans la région du Hoggar, 52% des éleveurs enquêtés sont représentés par cette classe, dominée 
par les nomades (86.5%). 

Cela concerne les nomades avec des faibles et moyens effectifs qui font appel beaucoup plus aux 
petits ruminants. Quant aux gros propriétaires nomades, ils s'adonnent en plus à l'activité du 
commerce du camelin. Ces opérations d'achat et de vente du camelin leur permet d'augmenter leur 
revenu avec en plus la possibilité de renouveler leur cheptel (achat de chamelons et de chamelles).  

Viennent ensuite les semi-nomades avec 8.5% dont 28% sont de gros propriétaires. Par contre, les 
sédentaires sont minoritaires avec 5%. Ils se retrouvent dans les deux classes 25 – 49 têtes et  50 – 
80 têtes. 

Dans la région du Souf où 76% soutirent leur revenu de la seule activité de l’élevage, les 
ramasseurs de bois représentent 13%. Parmi eux, on peut compter 69% dont les recettes 
proviennent exclusivement de l'exploitation des dromadaires mâles, le reste procèdent, en plus, à la 
vente de petits ruminants (ovins). 

Chez les ramasseurs de bois, l'activité cameline est représentée par la vente de fumier (crottin) et la 
vente de bois. Cette dernière reste l'activité principale puisque chez 77% de ces ramasseurs, elle 
dépasse 50% des recettes de l'activité camelines.  
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Il est à noter que les ramasseurs ayant les meilleurs revenus avec la seule activité cameline sont 
ceux qui utilisent le maximum de dromadaires soit quatre mâles. 

Il est à noter que ce genre d'activité est répandu dans les milieux pastoraux de nombreux pays 
comme le Niger (5). 

On retrouve dans cette classe une proportion importante de bergers (39.5%) qui ne possèdent que 
l'élevage camelin comme source de revenu.  

L'activité de gardiennage reste la principale ressource de l'activité cameline chez les bergers du 
Souf puisqu'elle draine à elle seule, chez 60% d'entre eux, une recette dépassant la moitié des 
recettes de l'activité cameline(54.8%). 

Le grand nombre de cette classe est détenu par les semi-nomades où 47.5% n’ont que l’activité 
d’élevage comme unique ressource de revenu.  

Dans la région de Tindouf, 88% du nombre total des enquêtés n'ont pour revenu que la seule 
activité de l'élevage. C'est le cas chez 97.5% des nomades et 2.5% des semi-nomades, les 
sédentaires n'y sont pas représentés. 

Chez cette catégorie d'éleveurs, l'unique source de revenu demeure l'élevage bénéficiant de la 
gamme des produits qu'offrent aussi bien l'élevage camelin (lait, viande, poil) que des petits 
ruminants.  

Pour l'approvisionnement du ménage en semoule, sucre, thé…, ils procèdent à la vente des petits 
ruminants en priorité, et quand les besoins s'avèrent plus importants (mariage, pèlerinage), ils 
seront contraints de vendre une ou deux têtes camelines.  

Le recours de ces éleveurs à une seule source de revenu est l'évidence même au vu de la nature du 
milieu dans lequel ils évoluent et qui est dénué de toute possibilité d'exercer d'autres activités 
économiques permettant une diversification du revenu.  

2-1-2- Les éleveurs dont le revenu provient de deux origines dont l'élevage (Fig.3). 

Les semi-nomades et les sédentaires développent des stratégies de survie basées sur la diversité des 
sources de revenus 

Dans la région du Hoggar, on y retrouve les semi-nomades avec 52% et les sédentaires avec 48.1%. 
La seconde source de revenue provient exclusivement de l'agriculture pour les semi-nomades, par 
contre, elle est très diversifiée chez les sédentaires (36% de salariés, 27% de saisonniers, 18% de 
commerçants et 18% d’agriculteurs)  

Autrefois, ces éleveurs – agriculteurs avaient la propriété de la terre mais la faisait cultiver par les 
Iklan (Hratines) détachés à cette besogne par leurs maîtres. Actuellement, ce sont eux mêmes qui 
travaillent leurs terres après la disparition partielle de cette classe sociale qu'est les "Hratines", mais 
l'agriculture est loin de dégager des rendements en mesure de satisfaire leurs besoins.  

Le manqué d'eau et la non maîtrise de l'agriculture en sont les causes principales. Pour l'activité de 
tourisme, ils travaillent pour la plupart comme guides ou chauffeurs. Malgré le déclin de l'activité 
touristique ces derrières années, elle continue toutefois à procurer des revenus à même de 
compenser les maigres ressources soutirées de l'élevage vu qu'il s'agit de petits éleveurs.  

Pour le commerce, il s’agit d’agences touristiques détenues par les gros éleveurs (plus de 80 
têtes).Cette activité était très florissante avant que ne se pose le problème sécuritaire qui a paralysé 
le secteur du tourisme.  
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Chez ces éleveurs, l'élevage camelin est considéré comme une caisse d'épargne mobilisable en cas 
de besoin. A noter qu'une partie des recettes hors élevage est investie dans l'élevage camelin ce qui 
justifie les grands effectifs.  

Dans la région de Tindouf, seuls 3.5% des enquêtés ont recours à une seconde activité où les semi-
nomades prédominent avec 66.6%. Ils font partie pour la majorité (65%) des petits éleveurs car 
possédant moins de 24 têtes. 

Dans la région du Souf, 24% des enquêtés sont représentés dans cette classe dominée par les 
ramasseurs de bois avec 67%. Ces derniers, profitant du repos estival forcé, sont recrutés comme 
saisonniers dans les nombreux chantiers de construction. 

Les bergers ne figurent pas dans cette clase car tous se contentent de la seule activité de 
gardiennage. 

La seconde activité qui concerne 33% des semi-nomades est représentée par  l’agriculture pour 
50% d’entre eux. Il s’agit de la phoeniciculture mais avec un nombre faible de palmiers dattiers 
(moins de 20) Mais cette activité a tendance à attirer davantage d’éleveurs au vu des facilités et 
stimulations offertes par l’Etat dans le cadre du FNDRA. Ces semi-nomades se caractérisent 
également par la possession d’un faible effectif camelin (moins de 25 dromadaires chez la moitié 
d’entre eux. Le reste des semi-nomades soutire le second revenu de l’activité de la contre bande 
opérée aux abords de la frontière algéro-tunisienne. 

2-1-3- Les éleveurs dont le revenu provient de trois origines dont l'élevage (Fig.4) 

Dans le Hoggar, 24.5% de la population enquêtée sont représentés dans cette classe. Seuls les semi-
nomades et les sédentaires y figurent avec une prédominance pour ces derniers (53.5%). Comme 
source de revenu supplémentaire, il s'agit pour la plupart de commerce et d'agriculture.  

Cette classe est représentée par les éleveurs possédant les plus faibles effectifs camelins d'où le 
recours à la pluriactivité. En effet 36% d’entre eux possèdent des effectifs camelins inférieurs à 25 
têtes. 

Dans la région du Souf, on note l’inexistence d’éleveurs dégageant plus deux revenus.  

Dans la région de Tindouf, seulement 8% des enquêtés sont représentés par cette classe où les 
sédentaires prédominent avec 57%. La sédentarisation leur a permis de diversifier les revenus. Ils 
s’adonnent tous au commerce (boucheries) et à l’activité agricole après avoir bénéficié de lopins de 
terre dans le cadre de l’APFA, mais l’apport de l’agriculture demeure très négligeable. Il est à noter 
que 20% parmi eux sont utilisés par les administrations locales comme guides lors de leur sortie sur 
terrain, et bien que cette activité soit partielle et non rémunératrice, elle contribue dans la part du 
revenu du ménage. Un grand nombre est considéré comme nouveau dans l’activité de l’élevage 
après avoir acheté quelques têtes de dromadaires. C’est le cas de la tribu des Tajkent. 

 

2-2- Les investissements 

D’une manière générale, durant les cinq dernières années les investissements étaient insignifiants. 
En effet, 19% seulement de l’ensemble des enquêtés avaient procédé à des investissements. Seuls 
les ramasseurs de bois, parmi les types identifiés n’avaient pas investi (Fig.5).  

Les semi-nomades restent, parmi les types de chameliers, ceux qui ont le plus opéré des 
investissements (33%). Il s’agit exclusivement des semi-nomades du Souf. 

Ceux qui possèdent des lopins de terre dans le cadre de l’APFA (47%) ont surtout investi dans la 
mise en valeur (70%) Il s’agissait surtout de déblaiements et achat de rejets de palmiers. Le reste 
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des semi-nomade a investi dans l’immobilier (travaux de réfection), et très peu dans. le camélin 
(9%) par l’achat de dromadaire (Fig.6).  

Les nomades dont seulement 13.5% ont procédé à des investissements (tous de la région de 
Tindouf), arrivent toutefois en deuxième position avec une part des investissements considérable 
puisqu’elle représente 35.5%. 

L’ensemble des investissements concernait l’achat de moyens de transport et ce sont surtout les 
nomades grands propriétaires (effectif camelin supérieur à 80 têtes) qui ont opté pour ce créneau.. 

Quant aux bergers, seuls ceux du Souf ont procédé pour 66.5% à des investissements dont la 
totalité a concerné l’achat de dromadaires qui représente 21% de la masse des investissements. 

Une autre catégorie des enquêtés a également investi dans le camelin bien que la proportion 
demeure faible (2% des investissements). Il s’agit des sédentaires de la tribu des Tajkant (anciens 
commerçants de la région de Tindouf).  

Les investissements avaient en grande partie l’autofinancement comme origine (91.6%) Le reste 
provenait de crédits informels opérés par des semi-nomades du Souf n’ayant ni ressources 
extérieures ni activité supplémentaire et qui avaient investi pour la plupart (75%) dans des travaux 
de réfection de la maison en dur. 

Les éleveurs concernés par de futurs investissements ne sont pas nombreux également (18.5%).  

Seuls les semi-nomades (30% de l’ensemble de la région d’étude) et les sédentaires (77.7%) ont 
l’intention d’investir dans les cinq prochaines années (Fig.7). La grande part des futurs 
investissements revient aux sédentaires avec 61%. Il s’agit surtout des sédentaires du Hoggar qui 
représentent 89%. Ce sont également les semi-nomades du Hoggar qui représentent la moitié des 
futurs investisseurs.  

Si pour les semi-nomades, les investissements concerneraient en premier lieu le camelin (72%), les 
sédentaires opteraient pour le commerce et l’immobilier (60.7%) (Fig.8). Le plus grand nombre de 
futurs investisseurs est détenu par les sédentaires.  

Plus de la moitié (58%) des éleveurs concernés par de futurs investissements ont soit une ressource 
extérieure soit activité extérieure.  

 

2-3- La pluriactivité  

C’est la monoactivité qui prédomine dans la région d’étude. En effet, le nombre de personnes 
enquêtées qui pratiquent une ou plusieurs activités autre que l’élevage ne représente que 28.5% 
(Fig.9).  

Les bergers ont l’élevage camelin comme unique activité et ne bénéficient d’aucune ressource 
extérieure 

Les sédentaires sont de loin les plus pluriactifs avec 86%, viennent ensuite les ramasseurs de bois 
avec 61.5% et les semi-nomades avec 53.5%. Les nomades et les bergers quant à eux n’activent 
que dans l’élevage camelin. 

Certaines personnes pratiquent plus de deux activités mais leur nombre reste insignifiant. Il s’agit 
des sédentaires (30.5%) et des semi-nomades (33.5%). Ces activités concernent l’agriculture avec 
le commerce. 
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Chez les autres éleveurs, l’activité qui domine reste de loin l’agriculture avec (49%). Elle est 
pratiquée essentiellement par les semi-nomades – phoeniciculteurs du Hoggar (81%) et quelques 
transhumants-phoeniciculteurs du Souf. On trouve chez les sédentaires une diversification dans la 
pluriactivité : 

35.5% travaillent dans l’agriculture et le commerce, 26% exercent dans le commerce, 16% dans 
l’agriculture, 13% sont des salariés et 9.5% comme saisonniers (Fig.10). Ces derniers sont des 
sédentaires du Hoggar qui travaillent temporairement comme guides touristiques. On retrouve 
également des saisonniers chez 61.5% des ramasseurs de bois qui profitent du repos estival forcé 
pour se faire engager comme manœuvre dans les nombreux chantiers de construction. 

2-4- Les ressources extérieures 

Ceux qui bénéficient des ressources extérieures ne comptent que 12% de la population enquêtée. 
Elle est représentée par les sédentaires (27.5%) les nomades (11%) et les semi-nomades (10%) 
(Fig.11). 

Presque la moitié (46.5%) est détenue par les nomades tous de la région de Tindouf. Les 
sédentaires et les semi-nomades en détiennent respectivement 33.5 et 20%. 

Ces ressources extérieures ont quatre origines (Fig.12):  

a) la pension qui représente le gros des ressources avec 46.5% détenu essentiellement par les 
nomades du Hoggar (78.5%), 

b) le salaire d’un membre du ménage demeure la seconde ressource avec 36.5% au bénéfice des 
sédentaires (63.5%), 

c) la retraite qui concerne les sédentaires du Hoggar est la moins représentée avec 6.5%, 

d) et enfin une ressource extérieure non négligeable opérée par les semi-nomades du Souf consiste 
en la contrebande aux abords de la frontière algéro-tunisienne, cependant et vu le risque encouru 
par une telle activité prohibée, le pourcentage de représentation reste faible avec 10%. 

 

Conclusion : Les nomades et les chameliers arrivent à vivre de l'activité cameline et cette vie ne 
saurait exister sans la présence de cet animal énigmatique qu'est le dromadaire surtout dans un 
milieu caractérisé par des conditions de vie extrêmement difficiles. Dans cette vie pastorale, le 
dromadaire est considéré comme une caisse d'épargne mobilisable en cas de besoin. 

Les objectifs et les stratégies différentes selon les types. 

Les sédentaires, anciens chameliers installés en ville pour des raisons diverses ont gardé, par amour 
à cet animal, quelques têtes de dromadaires et continuent à pratiquer l'élevage camelin comme 
activité annexe qui sert à alimenter d'autres créneaux.  

Les semi-nomades essayent de diversifier leurs activités en ayant un pied en ville comme c'est le 
cas des chameliers phoeniciculteurs du Souf. 

Les bergers et les nomades dont l'activité reste exclusivement le camelin, risquent, au vu des 
contraintes diverses (sécheresse, absence de soutien…), la transition vers l'exploitation individuelle 
pour les premiers et le semi nomadisme pour les seconds.  

Les ramasseurs de bois ne sont pas encouragés à poursuivre leur activité en exploitant le 
dromadaire comme animal de bât. Bien que cette activité soit rentable, elle reste très contraignante 
et temporaire. 
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Les investissements restent insignifiants et le peu d'investissements opérés ou en projet, exercés par 
les seuls chameliers concernés par la pluriactivité, se trouve orienté vers d'autres secteurs 
(agriculture, commerce…). 

Compte tenu de toutes ces contraintes, le devenir de la plupart des types identifiés reste incertain, 
seul le semi nomadisme qui a connu peu de trace de fléchissement peut se maintenir et mérite donc 
d'être conforté en essayant de trouver des voies pour son maintien dans une optique de 
développement durable. 

Annexes : 
Tableau 1: Nombre d'enquêtés 

Zones région Hoggar Zones région Souf Zones région Tindouf 

Hoggar                  40 
Altitude                 36 
Tinseririne            38 

Hamraya                  15
            Sud

Zone frontalière       22
 

Nord est          15  
Nord               10  
Centre             22 
Sud est            38

Total Région                114 

Total général               249 

                            
                                            50 

                         
                                            85 
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       Fig.1: Répartition des éleveurs suivant le type de revenu 
       N = nomades,   SN = semi-nomades,   S = sédentaires,    
       B = bergers,     RB =  ramasseurs de bois 
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Fig.4: Les éleveurs dont le revenu provient de trois activités 
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Fig.3: Les éleveurs dont le revenu provient de deux activités 
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Fig.6: La nature des investissements opérés par les différents 
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Fig.5: Les investissements opérés chez les différents types 
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Fig.8: La nature des projets d'investissements 
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Fig.7: Les projets d'investissements 
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Fig.10: Les différents types d'activité 
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Fig. 9: La pluriactivité 
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Fig.12: La nature des ressources extérieures 
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Fig.11: Les ressources extérieures 
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